موسوعة التراجم المغربية
 (ج 13)
بسم الله الرحمان الرحيم
حياة الشيخ أحمد الجريري شيخ الجماعة بسلا.
  دعوة الحق
196 العدد
علمنا التاريخ أن الإنسان لا يمكنه أن يتسئم دروة المجد الخالد إلا بعد أن يتفانى في طاعة خالقه سبحانه وتعالى وإتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في اظلقوال واظلفعال وبقدر تفانيه يعظم نفعه لمجتمعه الذي يعيش فيه بمثاليته أولا ثم بجهاده لصالح دينه ووطن دينه ولغة دينه، وأخلاق دينه ثانيا.
ومن تسئم ذروة المجد الخالد لا يمكن أن يزحزحه عنها أحد وإن كان يتوفر على جميع أنواع التأثير المادي.
وقد سجل الشاعر العربي مصيره في قوله:
كنا طم صخرة يوما ليوهنهــا
                فلم يهنها ولوهى قرنه الوعـــل
وهذه الميزة العظيمة هي التي أمتاز بها الشيخ الإمام الفقيه الصوفي أبو العباس أحمد بن الحاج إبراهيم الجريري شيخ الجماعة بسلا الذي احتفلت سلا مؤخرا بذكرى مرور أربعين سنة على وفاته.
وبهذه المناسبة التاريخية عن ولي أن أرسم للتاريخ صورا خاطفة من حياته علنا نكون بها أوفياء لائمتنا وروادنا من جهة. وندفع بها جمعا من علماء المغرب ومثقفبه إلى الاهتداء به من جهة أخرى ولو في بعض الاهتداء.
فتشبهوا أن لم تكونوا مثلهــم
            أن التشبه بالكرام ربـــاح
نسبه وأوليته وأمجاده :
هو أحمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد الفقيه الجريري الأندلسي تم الغماري البرهوني،كانت عائلته المجيدة من العائلات الأندلسية التي هاجرت من الأندلس إلى المغرب فاستقرت أولا بقبيلة غمارة الشهيرة بالعلماء والأبطال ثم انتقلت إلى سلا.
ومنذ أن استقرت بها وأعضاؤها يسجلون في كل مناسبة سنحت لهم مفاخر عديدة فبيتهم بها من البيوت الشهيرة بالعلم والعمل والدين والفضل.
شهد التاريخ لجملة من أفراده بالأمجاد التي يعز نظيرها في غيره. وناهيكم بوالده العلامة الكبير القاضي السيد الحاج إبراهيم الذي كان قاضيا بسلا ويضرب به المثل في العدل وإتباع تعاليم الإسلام.
وجده العلامة الجليل السيد محمد الذي كان من علماء سلا وعدولها وأفاضلها ووجهائها. ووالد جده العلامة الكبير والقاضي الشهير السيد محمد الذي كان أسند إليه قضاء سلا ونواحيها في حدود سنة 1220.
وكان يضرب به المثل في العدل والمساواة بين الخصوم وفي الحفظ والإتقان حتى أنه كان يحفظ مقامات الحريري عن ظهر قلب وسجل في شرحه لقافية ابن الونان الشهيرة المشتمل على مائة كراسة تشهد بعلمه الغزير ومشاركته في كثير من العلوم وأهليته للدخول في زمرة رواد الأدب العربي عن جدارة واستحقاق.
وقد حملته ثقته بعلمه أن أهداه لأمير المومنين مولانا سليمان بن محمد العلوي رحمه الله فسر به سرورا كبيرا وقدم له هدايا نفيسة وسجل سروره به في أول ورقة منه بخطه قائلا :
« من منن الله على عبده سليمان بن محمد أن ملكه هذا الشرح العجيب».
ومن مآثره أنه بإجلاء اليهود من حيهم الكائن في وسط المدينة المعبر عنه بالملاح إلى حي جديد بعيد عنه وذلك سنة 1222هـ.
وجد والده العالم الجليل الشيخ أحمد الذي كان معروفا في مختلف أوساط سلا بالعلم والعمل والزهد والأخلاق الكريمة.
ولادته ونشأتـــه :
 ولد في شهر رجب الفرد سنة 1277 من والدين كريمين هما العلامة القاضي العدل السيد الحاج إبراهيم الجريري والسيدة خديجة كريمة العلامة المدرس السيد الحسن بن العلامة الكبير القاضي النزيه السيد أحمد ابن بناصر معنينو، ونشأ في بيئة إسلامية جامعة نشأة مثالية لائقة بأمجاده.
مشيختـــــــــه :
قرأ القرءان الكريم على الفقيه الصالح الرحالة ذي الخط الجميل السيد الحاج أحمد خضور السلاوي حتى استظهره كما استظهر عليه جملة من متون العلم المتداولة في عصره.
ثم اشتاقت نفسه لحضور مجالس العلم على علماء سلا فأذنه والده بذلك فلازم مجالس كبار العلماء المعروفين في أواخر القرن الثالث عشر وأعرف منهم السادة : 
1- الحاج إبراهيم الجريري والده.
2- عبد الله بن السيد الحاج الحارثي حجي.
3- المكي بن الحاج محمد الصبيحي لازمه ملازمة الظل للشاخص عدة سنوات وهو عمدته.
4- أحمد بن خالد الناصري.
5- عبد الله ابن خضراء.
6- الحاج محمد بن عبد السلام بن الحاج.
7- الحسن بن إسماعيل.
8- محمد بن عثمان زنابير.
لازم دروس هؤلاء الإعلام إلى أصبح في عداد العلماء، وحيث أنه لا حد للكمال ولا نهاية للفضيلة فإن والده المقدس طيب الله ثراه وجهه سنة 1298هـ إلى جامعة القرويين بفاس ليرتوي من معينها علا بعد نهل فلازم مجالس أئمة العلم بها كالسادة :
1- الحاج محمد بن المدني كنون.
2- عبد المالك « الضرير».
3- أحمد بن الخياط الزكاري.
4- محمد بن قاسم القادري.
5- محمد بن التهامي الوزاني.
6- عبد السلام الهواري.
7- الحاج صالح التدلاوي وزير الخليفة السلطاني بفاس مولاي اسماعيل بن محمد العلوي رحم الله الجميع.
ما أقرأه من الكتــب :
ولما أصبح بحرا في جميع العلوم المتداولة في عصره رجع إلى سلا سنة 1302 ونزل إلى ميدان التدريس بشجاعة نادرة وصبر فاق فيه شيوخه وأقرانه – فالتف حوله طلبة العلم البارزون وصاروا يرتوون من بحره الفياض فدرسوا عليه ما يأتي :
1) مختصر الشيخ خليل بشروحه المتداولة، الدردير الخرشي الرزقاني.
2) رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح أبى الحسن.
3) المرشد المعين بشرح ميارة الكبير والصغير.
4) توحيد ابن عاشر بشرح الشيخ الطيب ابن كيران.
5) الزقاقية بشرح الشيخ التاودي.
6) التحفة بشرح الشيخ التاودي.
7) جمع الجوامع بالمحلى وبناني.
8) السلم بشرح القويني.
9) الأجرومية بشرح الأزهري.
10) الجمل.
11) الالفية بشرح المكودي.
12) اللامية.
13) منظومة الشيخ الطيب ابن كيران في علم الاستعارة بشرح البوري.
14) همزية البوصيري بشرح بنيس.
15) بردة البوصيري.
16) كتابا في الجغرافية لا أعرف اسمه.
وكتب لي العلامة الناسك السيد الحاج محمد المريني أبقاه الله أن المترجم له كان قد رأى في منامه أنه ختم صحيح البخاري بالضريح الإدريسي بفاس.
قال الكاتب: « ولما وصل لفاس التقينا به عند السيد العربي بن سليمان عم الفقيه السيد محمد ابن سليمان فطلب محلا خاصا به في الضريح فلم توجد إلا غرفة صغيرة في الضريح كان فيها شريف صالح من زرهون فقبل أن يجلس معه وصار يرد صحيح البخاري بنفسه سوائع وكنت أحضر والأخ سيدي محمد التطواني والأخ سيدي محمد الغربي وختمه في مدة تزيد على الشهر ولم يقبل منا أن نعيمه في السرد رغم أنه كان ل يرى إلا بعين واحدة» إلى غير ذلك من الكتب المتداولة في عصره، ولا أعلم هل سبق له أن اشتغل بالصحيح قبل هذه المرة وهل كان يقتصر على السرد كما فعل بفاس أم كان يشرح.
تـلامذتـــه :
تخرجت من المدرسة الجريرية أجيال عديدة أثناء ما يقرب من خمسين سنة التي قضاها في التدريس ونشر الفضيلة أي من سنة 1302 التي رجع فيها من فاس وابتدأ التدريس إلى سنة 1351 التي ترك فيها التدريس لضعف بصره.
وقد تخرجت عليه فيها طبقة كبرى من العلماء يفتخر بها التاريخ المغربي وطبقة ثانية تليها سد الجميع فراغا كان يجب أن يسد. وسأذكر فيما يلي نماذج من الطبقة الأولى وأتبعها بنماذج من الطبقة الثانية :
الحاج الهاشمي ابن خضراء، الحاج أحمد بن عبد النبي، زين العابدين ابن عبود، إدريس ابن خضراء، الحاج محمحد الصبيحي، حجي بن محمد زنبير، محمد بن احساين النجار، محمد بن عبد السلام السائح، أبو بكر زنبير، الحاج العربي الناصري، عبد القادر التهامي الوزاني، الحاج أحمد الصبيحي، إبراهيم بن أحمد التهامي الوزاني، محمد المنصوري ، محمد بن علي الدكالي، محمد بن الطيب العلوي، الطيب بن القرشي الناصري، الحاج محمد المريني، إدريس الجعيدي، الحاج محمد بن علي عواد، عبد الصادق أطوابي، الحاج أحمد معنينو، محمد القادري، عبد الله القادري، أبو بكر القادري، الحاج العربي عواد، جعفر بن أحمد الناصري، الحاج أبو بكر بو شعراء، جعفر بن السعيد العلوي، الحاج مصطفى قنديل، الحاج محمد قنديل. إلى غير ذلك من العلماء والفقهاء الذين لم تحضرني أسماؤهم الآن.
 المساجـد التــي أقـرأ فيهــا :
1) المسجد الأعظم.
2) ضريح سيدي أحمد حجي.
3) الزاوية الناصرية.
4) الزاوية القادرية.
5) سيدي المخفي.
6) المصلى . نعم كان يلقي دروسا في الجغرافية والوطنية الربانية في مصلى العيد ويرسم لتلامذته خريطة فوق الرمال.
شخصيتـــــه :
كان رحمه الله إماما من أئمة العلم وشيخا من شيوخ المعرفة وجبلا من جبال الدين التي يعز ظيرها في كل زمان ومكان، وكان يعطي الدليل العملي على صحة ما نقرؤه في كتب السيرة والتاريخ من أوصاف الصحابة والتابعين والعلماء العاملين أئمة الهدى ومصابيح الدين مشاركا في العلوم الأربعة عشر كلها من تفسير وحديث وسيرة وفقه وتوحيد وتصوف وأدب ولغة وصرف ومعان وبيان وبديع وحتى الجغرافية. غير أن الذي كان يغلب عليه منها الأصول والفقه والتوحيد والسيرة النبوية والتصوف. لم يبلغ أحد في عصره مبلغه في العمل بالعلم والتفاني في التشبت بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم تفانيا أصبح مضرب الأمثال وبتحديث عنه في هذا الباب بالحوادث المدهشة المطربة التي تذكرك بزهد الصحابي الجليل أبى ذر الغفاري وبالإمام أحمد بن حنبل وأئمة السلف الصالح الذين تحدث عنهم الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصغياء رضي الله على الجميع.
وكان من العلماء القلائل الذين يجدون لذة كبرى في التدريس ونفع الخلق عدة دروس في اليوم ويصدر عدة فتاوي يقصد بها وجه الله تعالى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمعه من الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه (العالم إذا أراد بعلمه وجه الله تعالى هابه كل شيء وإذا أراده يكثر به الكنوز هاب من كل شيء).
وكان مخلصا لله ومخلصا لعباد الله طوال عمره لم يحد عن هذا المبدأ طرفة عين فأنتج له هذا الإخلاص ظهور ينابيع الحكمة على لسانه. وقد قال مكحول الإمام الجليل رحمه الله (ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) أقول فكيف بمن أخلص لله عمره كله.
والمؤسف جدا أن نصائحه وتوجيهاته لم يعتن بتدوينها فضاعت وضاع معها جزء من الفلسفة الإسلامية الصحيحة.
لم يبلغ أحد من أهل عصره مبلغه في ميدان التقوى والزهد في الدنيا وهذه في الكرامة الكبرى التي يتفضل بها الله سبحانه على المحبوبين من عباده. ولله در الإمام القشيري رحمه الله حيث قال : (أعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق الطاعة والعصمة من المعاصي والمخالفات).
قال الحافظ النووي في بستان العارفين معلقا عليها :
(يدخل في المخالفات ما ليس بمعصية كالمكروه كراهة تنزيه وكترك الشهوات التي يستخب تركها).
وهكذا اجمع الناس على أن المترجم له لم يفعل في عمره كله مكروها وانه كان يترك الشهوات التي يستحب تركها.
وكان متواضعا لدرجة كبرى لا يرى لنفسه مزية وهو مجمع المزايا.
كنت أراه كثيرا ما يمر بأزقة بلا منفردا وهو ضعيف البصر لا يريد أن يصحبه خادم أو ولد، وكنت أنا إذ ذاك أسكن في ذلك الزقاق وأتردد على المكتب القرآني الكائن بدرب التيال الذي كان يديره الفقيه الناسك السيد محمد فتحي بو شعراء رحمه الله، وكان غيورا على الدين والوطن تجلت غيرته في كثير من المواقف أهمها تزعمه للعريضة التاريخية التي وجهها لأمير المومنين محمد الخامس طيب الله ثراه احتجاجا على استصدار الفرنسيين للظهير البربري سنة 1930 ذلك الظهير الذي أراد به تمزيق وحدة المغرب إلى شطرين، شطر يتحاكم إلى الشرع في الأحوال الشخصية نقط وشطر يتحاكم إلى العرف تمهيدا لإدماجه في حظيرة الشعب الفرنسي.
وكان يفتى بتحريم بيع أراضي المسلمين إلى الفرنسيين حتى ولو كانوا يشترونها من أجل مصالح المسلمين العامة بحسب الظاهر، ويتحدث عنه في هذا الباب بما يجعله في صفوف رجال السلف الصالح.
كتب لي العلامة السيد الحاج محمد المريني قائلا: ( ومن تحريه وتثبته في الإفتاء أنه كان إذا أتاه السائل يجلسه في الأسطوان كما أخبرني بذلك صديقي سيدي الطيب الناصري وغيره ويدخل للمنزل ويراجع المسألة رغم أنه متحقق بالنص الفقهي فيها، كل ذلك كان منه رحمه الله تحريا.
أما منهجه في الإفتاء فكان رضي الله عنه لا يعتمد إلا على معيار الونشريسي كما أخبرني بذلك من كان يلازمه ويزيد في فتواه القواعد الأصولية وغيرها فكان في الفتوى بكل معنى الكلمة).
وكان يحب آل البيت محبة كبرى على طريق كبار العارفين كابن عربي الحاتمي وأبي مدين الغوث رضوان الله عليهم.
ثــناء النـــاس عليــه :
- أولهم الإمام العلامة المشارك السيد محمد بن أحمد العلوي رحمه الله قاضي مكناس كتب لي السيد الحاج محمد المريني قائى :
- كان شيخنا العلامة المشارك سيدي محمد ين أحمد العلوي لما كان في مجلس الإستئناف إذا جاءته فتوى الجريري في قضيته يقول لمن معه فتوى فلان لا تناقش وكان يفارقه مدة طويلة وكان والدي السيد أبو بكر المريني رحمه الله هو السبب في تعارفهما وكان يجتمعان في نوالة بستانية قريبة من الزواية الكتانية في كل عشية، وقد وجد كل منهما ضالته المنشودة في الآخر، فبذكرهم تتنزل الرحمات وقال لي والدي أنه كان يسمعهما يتذاكران ولم يدر شيئا مما يقولان لتعمقهما).
- ومنهم الإمام المحدث الفقيه الأصولي السيد محمد بن عبد السلام السائح الرباطي رحمه الله ذكره بعض كتبه المطبوعة واصفا له بعنقاء المغرب « الطائر المجهول الجسم الذي لم يوجد» وهي كلمة تدل على أنه المنفرد في الدنيا بكل مزية.
- ومنهم العلامة الكبير السيد محمد بن عبد السلام الروندة رحمه الله وزير العدل وقف على فتوى قيمة أصدرها المترجم له فوافق عليها ووصفه بالفقيه المشارك العلامة المحقق النوازلي المفتي، أطلعني عليها قاضي سلا الحالي السيد أبو بكر بوشعراء حفظه الله.
- ومنهم والدي رحمه الله قال لي عنه :
أنه نموذج حي من رجال السلف الصالح الذين يقل نظيرهم في كل زمان ومكان، وزاد قائلا: ولقد حضرت بعض دروسه في علم الأصول بالمسجد الأعظم بسلا استفدت منها استفادة جعلتني أعده من شيوخي.
- ومنهم العلامة الصوفي السيد محمد بن إحساين النجار رحمه الله، قال لي لقد انتفعت كثيرا بأستاذي العلامة سيدي أحمد الجريري ولازمت دروسه مدة طويلة وهو الذي جراني على الفتوى.
ولقد كنت لا أوقع على الفتاوي التي أكتبها إلا بعد أن أعرضها عليه ويسلمها لي، وزاد قائلا: لقد كان من الذين لا يخافون في الله لومة لائم، كنت يوما معه في جم من كبار علماء فاس مكرمين عند باشاها العلامة الجليل السيد الحاج محمد الصبيحي رحمه الله فنطق بمضهم منتقدا بعض الصلوات النبوية التي كان بعض شيوخ التربية بفاس يلقنها لأصحابه فما كان من الشيخ الجريري إلا أن تصدى له محللا الصلاة المذكورة تحليلا علميا وعرفانيا ومستدلا على سموها بالقواعد النحوية والبلاغية والصوفية حتى أفحم المعرض وسلم له كلامه وكان من يحظى بتأييد من الحاضرين.
 وكتب لي السيد الحاج محمد المريني قائلا :
أنه مما من الله علي به أن حضرت بعض الدروس في ضريح سيدي أحمد حجي رضي الله عنه في شهر ربيع الأول التي كان يلقيها شيخ الجماعة الزاهد الورع المحقق السلفي بكل معنى الكلمة سيدي أحمد الجريري في شرح الهمزية للإمام البوصيري رحمه الله، وفي بعض الدروس بعد ما شرح البيت من جميع الفنون المتعلقة به ولم يتكلم الشارح على الجامع بين كذا التفت الشيخ يسئل الحاضرين عن الجامع فلم يجنه إلا واحد ولم يعجنه الجواب، فصار يقول : الجامع بين كذا وكذا، هو كذا كذا، ببيان نادر حتى أنه لم يشعر بسقوط كأنه عن رأسه وانكشف مقدم رأسه فرأيته فاعلا الوفرة، ورأيت ألكاء ممزقا من جهة خده، وكان من قطن اعتاد أهل سلا أن يصنعوه في معمل خاص.
- ومنهم أخونا الفاضل العلامة السيد عبد الله الجريري حفظه في الجزء الثاني من كتابه « أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين»، قال ما لفظه: (كان مقبلا على ربه غير مبال بزخارف الحياة وزهرتها لا يقيم لنفسه وزنا بما قدر له من الرزق الحلال الموروث عن والديه بل كان أحيانا يشتغل بخدمة فلاحته فيعمل في حقل له بيده ولم تتشوق نفسه للمناصب العالية وع أهليته وكفاءته. وكان يفتي للناس إذا نزلت بهم نازلة فيجلى فيها ما أوتيه من اطلاع وتحقيق جالبا النصوص المطابقة للواقع والصواب، وما ثبت عنه أنه استلم أجرة عن أي نازلة.
- ومنهم أخونا الأستاذ المقتدر السيد محمد فتحا الغربي السلاوي نشر له ترجمة حافلة على صفحات جريدة السعادة، وكان إذ ذاك مراسلها بسلا وضعته في صف رجال السلف الصالح، وقد استفدت منها كثيرا في هذه الترجمة جزاه الله خيرا وهي منشورة في العدد الصادر يوم الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1353 الموافق 14 غشت 1934.
وفاتــه ورثـــاؤه :
أصيب المترجم له قبل موته بسنوات بضعف في بنيته وضعف في بصره لازماه إلى أن التحق بالرفيق الأعلى في أواخر الأول الموافق لأوائل يوليوز سنة 1934، وكانت جنازة حافلة بعد عهد سلا بمثلها ودفن بالزاوية الدرقاوية مأسوفا عليه من الجنة والناس.
وبمناسبة ذكراه الأربعينية له أدباء العدوتين وشعراؤها بالزاوية الدرقاوية بعد عصر يوم الخميس 4 جمادى الأولى 1353 الموافق 16 غشت 1934 حفلا خطابيا كبيرا برئاسة الصوفي السيد عبد القادر الجعيدي عميد الطريقة الدرقاوية بها وخليفة الفقيد السيد الحاج محمد بوشعراء وبمساعدة ابن أخيه العالم الأديب السيد ادريس الجعيدي ألقيت بها كلمات عامرة وقصائد رائعة اذكر منهم السادة :
الحاج محمد الصبيحي، الحاج محمد بن اليمني الناصري، عبد الله بن العباس الجراري، أبو بكر الكتاني، العربي مفيئو، محمد حركات، وأحمد العمراوي الطالب إذ ذاك بالقسم النهائي بكلية القرويين والعلامة الجليل القاضي بوزارة العدل.
رحم الله السلف وأبقى البركة في الخلف، وهذا نص قصيدة القاضي العمراوي حفظه الله نقلا من جريدة السعادة المؤرخة بيوم الأربعاء 24 جمادى الأولى 1353 الموافق 5 شتنبر 1934 : 
ذهلنا واللهول بنا جدير 
             وحل بشعبنا خطب عسير
وجرعنا كؤوس الحزن ملـئ
            وأرسلنا دموعا لا ثغور
لموت الحبر بحر العلم من قد
           غدت شوقا له العليا تسير
أبي العباس أحمد ذي المعالي
            وحيد العصر ليس له نظير
لقد كان البقية من أنـــاس
           مضوا قدما وفقدهم خطيــر
إذا ما ذكرت نساكا تجدهــم
           كواكب وهو بدر المنيـــر
أو لزهاد قدوتهم تجــــده
          كعميان سروا وهو البصيــر
أو الورعين أوسطهم كمقــد
         لئاليه على الوسطى تــــدور
أو العلماء أوسعهم علومــا
         كنهر وهو بحرهم الغزيــــر
أو الفقهاء أسماهم مقامـــا
         كطير بيــن بازاذ بطيــــر
بكى الاسلام لمـــا أن رآه
         فقيدا حيث كان له نصيـــــر
كذلك أمة للإسلام تبكـــي
        عليه كبيرها وكذا الصغيـــــر
فانفـــنا فدته لو استطاعت
        وكيف وقد أتى خبــر نذيــــر
فعش ما شئت واصحب ما تشاء
         فكل للفنا حتمـــا يصيـــــر
أبو العباس طاب القول فيكــم
            كما طبتهم وفاح لكم عبيــــر
وطاب لسان مدح كان فيكـــم
           وطاب السمع وانشرحت صــدور
لئن وليتم هنا يقينـــــــا
           مفاخركم دواما لا تبـــــــور
تركتم زينــة الدنيـــا دلالا
          وفيها أنها ظـــل يسيــــــر  
وأقبلتــم بجـد واجتهــاد
         علـى الأخرى وما لكـم تفــور
لقـد تاقت لروحكــم سمــاء
         كمـا تــاقت لجسمـكم القبـور
عليكـم أمطر الرحمـن دومــا
        سحـائب رحمة فـــورا تفــور
وأسكنكمـم من الفـردوس أعـلا 
         مقــام حيث ولــدان وحــور 
وغفــران وأحسـان وعفـــو
         ورضوان من المـــولى كبيــر
وللسيد الأصمعي كلمة قيمة في رثاء المترجم له نشرتها جريدة السعادة في أبنائها تحت عنوان: (فجيعة سلا بعقد الشيخ الوقور الجريري) لولا خوف الطول لاثبتها بنصها، وهي منشورة بالعدد الصادر يوم السبت 15 ربيع الثاني 1353 الموافق 28 يوليوز 1934.
مجلات فاس؟
«... وفي فترة دراسته بالقرويين ما بين ( 1342- 1352 هـ/ 1923- 1933 م) كان متصلا بنخبة من رفاقه في الدراسة، وكانوا يطالعون ما يصل إليهم من الكتب الشرقية، والجرائد والمجلات وكتب الأدب والتاريخ، بفضل اجتماعات بمحلات سكناهم بالمدرسة، وبفضل ما كانوا يلزمون به أنفسهم من حفظ الأشعار المختارة وشرحها وعرضها عند الاجتماع، وبفضل أحدائهم مجلات شهرية أعطوها أسماء باختيار لله، وكانوا يكتبون فيها، ويوزعونها على أعضائهم لا تتجاوزهم إلى غيرهم... »
من مقدمة التعريف بالأستاذ المرحوم عبد الواحد العلوي في (كتاب المواريث) طبع بمطبعة محمد الخامس- فاس سنة 1398 هـ- 1977 م. فما هي مجلات فاس هذه؟ . السؤال ورد علينا من الباحث الأستاذ زين العابدين الكتاني مؤرخ الصحافة المغربية.
خصائص النثر الفني عند الحاج محمد اباحنيني
  عبد الكبير العلوي المدغري
العدد 280 محرم الحرام- صفر الخير 1411/ غشت- شتنبر 1990
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، نظمت جمعية فاس سايس للتنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ندوة حول : << المرحوم الحاج امحمد أبا حنيني، رجل الدولة والإبداع>> شارك فيها السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ببحث قيم تحت عنوان <<خصائص الثر الفني عند الحاج امحمد أبا حنيني>> وفيما يلي النص الكامل لهذا البحث.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أقف اليوم لأتحدث عن خصائص النثر الفني عند الحاج امحمد أبا حنيني.
والنثر الفني هو الكتابة الأدبية الأنيقة المعبرة التي يهدف من ورائها الكاتب إلى نقل إحساس و معنى بطريقة فنية مع مراعاة مقتضيات الصنعة والقصد إلى الإبداع.
وهكذا يمكن القول بأنه ليس كل نثر يعتبر نثرا فنيا.
كما يمكن القول بأن النثر الفني وإن كانت له مقاييس علمية دقيقة فإن كونه تعبيرا وإبداعا لابد أن يؤدي إلى تفاوت في القيمة الأدبية واختلاف في الخصائص والمميزات، فأدب الجاحظ ليس هو أدب المعري، ونثر طه حسين ليس هو نثر حسن الزيات.
إلا أنه كثيرا ما يجتمع مجموعة من الأدباء تحت سمات معينة وملامح متشابهة وخصائص متقاربة فيكونون ما يسمى بالمدرسة الأدبية الواحدة، وتكون خصائص الأديب هي خصائص المدرسة الأدبية التي ينتمي إليها. وهكذا فمدرسة أبولو في الأدب العربي الحديث ليست هي مدرسة الديوان مثلا، ومدرسة الجاحظ في الأدب العربي القديم ليست هي مدرسة القاضي الفاضل، فهل يمكن اعتبار الحاج امحمد  أبا حنيني من كتاب النثر الفني؟ وهل كان لنثره خصائص معينة ؟ وما هي المدرسة الفنية التي ينتمي إليها في النثر ؟
أما هل كان المرحوم الحاج امحمد أبا حنيني من كتاب النثر الفني؟ فيمكن القول بأنه كان من الأعلام الذين يعز نظيرهم في العالم العربي في هذا الفن بل أكاد أعتبره خاتمة الأعلام في هذا الباب. ولعل البعض يظن بي الميل إلى الإطراء والمبالغة فأبادر إلى القول بأن تساهل الناس في الكتابة وترخصهم في قواعد الصنعة واكتفاءهم بالأساليب الرائجة والعبارات الدارجة وجريهم وراء المعاني دون عناية بالمباني جعل سوق الكتابة الفنية الرفيعة في كساد، والمتعاطي لها ينعدم أو يكاد، والمهتم بها من القراء يقل، ومادتها تضمر وتضمحل، وأصبح صاحبها مثل صالح في ثمود، وزادت غربته واستفحلت عزلته بانشغال العلماء والأدباء بالمكاسب والدنيا رغم إعراضها عنهم وتعلقها بغيرهم، وعند فقدان الجمهور تكسد مادة الأدب وتبور. إلا أن الحاج امحمد أب حنيني رحمه الله استمر وفيا مخلصا لصنعته الأدبية ولكتابته المتأنقة، فكان لا يطمئن له بال بعد التهذيب والتشذيب والمراجعة والتقليب حتى يعيد انظر ثم يرجعه ثم يقلبه في ثنايا الجمل والألفاظ والحروف، بحثا عن الغاية والأناقة عن النهاية في البلاغة لا يكاد يهتم برواج البضاعة و كسادها، بل لا يلقي بالا لمستوى الجمهور، فحسبه أن يكتب كما يجب أن تكون الكتابة، وحسبه أن يبدع كما ينبغي أن يكون الإبداع، ولقد رأيناه يلقي خطبا أمام البرلمان بمناسبة مناقشة ميزانية وزارته، وهذا ظرف لا نحسبه وزيرا عاديا يذهب به الظن إلى أن المناسبة تستدعي نوعا من الإبداع الفني أو التأنق في الكلام، ومع ذلك نجد المرحوم الحاج امحمد أبا حنيني يأبى إلا أن يبقى وفيا لصنعته الأدبية فيخاطب البرلمان شاكيا ضعف الميزانية بقوله :
<< لو كانت الاعتمادات المرصودة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية اعتمادات ضخمة طولا وعرضا لتجشمت الدفاع عنها ما وسعني الدفاع، ولألحت علي الحاجة إلى بسط المبررات والمسوغات، ولحاولت أن تفضي جهودي إلى الاقتناع والتسليم ولكنها اعتمادات من الضآلة والهزال بحيث لا تفتقر إلى دفاع يلتمس شد أزرها، ويهيب بالموافقة عليها دون مس بتعديل أو إضعاف بنقصان.
وما مثلها وهي ما هي عليه من نحافة ونحول إلا كمثل ذلك الشاعر المتيم العميد الذي يشكو الوهن والضمور، ويصف حاله بقوله :
ولـو أن مـا أبقيـت منـي معلـق       بعـود تمـام مـا تـأود عودهـا
ويوجه خطابا إلى المشاركين في الموسم الثقافي الأول لمدينة أصيلا 1978 فلا يتبدل موقفه ويبقى كالنبع الصافي الفياض الذي لا يتبدل بتبدل الفصول والمناسبات فيقول : في هذا الموقع الأخاذ، المستنيم إلى جلال البحر المحيط وجماله، المطمئن إلى لألائه وظلمائه، الباقي على تصرم الأيام بعد الأيام وتطاول الآماد بعد الآماد، تنبثق اليوم زهرة غضة ناضرة من تلك الأزهار التي ترمز إلى التعارف بين الناس على اختلاف طبائعهم، وتعدد مشاربهم وأجناسهم، وتوحي بأن هذا التلاقي حولها، وهذا التواصل على عبيرها مبعثها الأصيل وسببها الأثيل، ما يجذب فكرا إلى فكر، ويصل عقلا بعقل، ويربط شعورا بشعور، ويهفو بوجدان إلى وجدان. 
وهذه الزهرة الغضة البهية التي يعتز وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية بأن يشارك ولو من بعيد بالإعراب عن فرحه وتبريكه وأمله العريض جميع الذين وفدوا متطلعين إلى طلعتها، معجبين بالعمل الذي أفضى إلى انبعاثها وازدهارها، هذه الزهرة إن كانت اليوم في ميعة صباها وطراوة عودها، فإن النوايا التواقة، والإرادات المشرئبة ستتعهدها باتصال ما اتصلت الأيام والأعوام، بالعناية التي تستحيل بها الأرض المخصاب إلى حديقة زاهرة وجنة ألفاف " 
وبنفس المستوى يحيي شاعرا من فطاحل الشعراء وأديبا من أعلام البيان بقوله : " وإذا كانت الأطواق هبة وحلية لأعناق الشاديات من ورق الحمائم فما كل مطوق صداح على فنن بحامل لبشرى ومشرع لمصراع الرجاء وواعد بالسكينة والاطمئنان ومساعد على الهموم والأشجان، أما الطوق الذي استحثه الشوق إلى وصالك وخف مبتهجا إلى عناقك فهو طوق شكر وحمد وتقدير، وإعجاب وتجلة وإخاء، وألفة بين الألاف والصحاب لم يسمك غفلا ولا حلاك عطلا بل صبا إليك وتعشق لقياك، وصيتك ذائع ونجمك متألق ساطع، وشدوك يتداول جرسه الأسماع والأصقاع وهديلك يوغل في أعماق الفكر والوجدان، ولغة القرآن في نشيدك وقصيدك برهان فوق برهان على ما يسر الله بها من خصب وثراء، واتساع لأدق المعاني وأحفل الخواطر والأفكار واستحقاق للبقاء والخلود " .
وبعد هذه النماذج المختصرة التي تبين منها مدى إخلاص المرحوم الحاج امحمد أبا حنيني لفن الكتابة، ومن مطالعتنا لما بين أيدينا من كتاباته يمكننا لمح الخصائص التي يمتاز بها فنه والملامح التي يتميز بها نثره، ويمكن اختصارها فيما يلي :
إنه ينسج على منوال النثر الفني العربي القديم فيختار الكلمات الفصيحة ويهتم بالجرس الموسيقي للكلمة والجملة، ويستعمل من أجل ذلك جميع الطرق التقليدية من سجع خفيف وجناس وطباق وغير ذلك، كما أنه يعتمد على حسن النظم لكلامه وهذا هو الأمر الذي يختلف فيه الأديب عن غيره، ويسمو به الكاتب المبدع فوق سواه. ذلك أن الكلمات العربية في متناول الجميع ميسورة متوفرة ولكن براعة البارعين تظهر في نظمها، وحدق الصانعين المبدعين يتجلى في تأليفها، ومقدرة المتفوقين تتألق في نسجها وصوغها، وبهذا يختلف كاتب عن كاتب في صناعة النثر كما يختلف صائغ عن صائغ في صناعة الحلي، وهم جميعا يشتغلون بذهب واحد لا يختلف طبيعة وجوده.
والحاج امحمد أبا حنيني في نثره مثل ذلك الرسام الذي يستعمل أدوات كثيرة في رسمه ويعتمد على التلوين المتنوع الخفيف حتى إن بعض الألوان رغم وجودها في أساس النسيج الفني للوحة لا تكاد تظهر إلا للعين البصيرة والنظرة الخبيرة، فعنده ألوان مقتبسة من القرآن الكريم في مثل قوله : " فليس هناك أيسر من الاعتصام بما يفيد التذكير ويدل على الاسترسال، وينم عن الواظبة، ولا أسلم من الاستواء على جودي الطريق المرسوم والخطة التي عجمت عودها الأيام وجلا محاسنها التجريب والاختبار ".
ففيه إشارة إلى قوله تعالى : << وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي >> هود 44، وقوله: (وتتابع تمجيدك لبطل التحرير وحامل لواء الاستقلال إلى أن وارته المنية عن العيون فعند ذلك فاضت نفسك عليه حسرات). 
من قوله تعالى : << فلا تذهب نفسك عليهم حسرات >> فاطر 8 ص 58.
وعنده ألوان مقتبسة من الأمثال العربية في مثل قوله : " فأي مجال بعد هذا يستطيع أن يلجه الوزير المكلف بالشؤون الثقافية في هذه البلاد دون أن تسام بضاعته برد وإقصاء وتمنى بصد وهجران، ودون أن يسدى إليه النصح والإرشاد وأن ينتجع من بلاد الله لثمره أرضا يشط المزار بينها وبين أرض هجر " إشارة إلى المثل العربي " كحامل ثمر إلى هجر ".
وعنده ألوان مقتبسة من الشعر الذي كان ينزله على مواضع فيجيء وكأنما فيها قيل، وما ذلك إلا لغزارة محفوظه من الشعر ووفرة رصيده منه.
وعنده ألوان مقتبسة من فنون البلاغة والبيان والبديع كاد لا تخلو منها فقرة من كتابته، فخذ ما شئت من ضروب التشبيهات الجميلة والاستعارات اللطيفة والكنايات الشريفة والجناس الخفيف والسجع الأليف، ولو أسعفنا الوقت واتسع المجال لبسطنا القول في ذلك وشرحنا بتفصيل ما هنالك.
وباختصار فإن هذا الغنى في الألوان جعل لغة الحاج امحمد أبا حنيني سلسلة سهلة مطواعة قوية متينة رصينة، وزادتها براعة المداخل والمخارج تلطيفا غطى على ما في الإيجاز من ضيق، وجعلك تكتفي بالخطبة الوجيزة والكلمة القصيرة والمقال المختصر، وتشعر أن الكاتب أوفى بالمراد وبلغ الغاية في التعبير عما أراد.
وبعد هذه الجولة السريعة في رياض أدبه والنظرة الخاطفة على بديع إنتاجه أستسمحكم في طي العنان  للحديث عن المدرسة التي ينسب إليها وتربطه صلة الرحم والقرابة بأعلامها.
كان أستاذنا الحاج امحمد أبا حنيني رحمه الله شديد الإعجاب بأبي حيان التوحيدي،كثير القراءة لأدبه، وكان يتحدث عنه حديث الصديق الوفي عن صديقه.
وكان أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي من أعلام الأدب العربي ببغداد في القرن الرابع الهجري متفننا في جميع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدب والفقه والكلام.
ولقد كان تفوقه في العلوم وتبحره في المعارف سببا في تقربه من الأمراء والوزراء فصحب الرئيس ابن العميد وولده أبا الفتح والصاحب بن عباد والوزير ابن سعدان والكاتب البليغ أبا أسحق الصابي وغيرهم من الوزراء ومن في حكمهم من ذوي السلطان.
ولم يكن أبو حيان حسن الحظ بل كان بائسا فقيرا، ساخطا على الدنيا على الدنيا باكيا على حظه منها، ولم يرحمه أهل زمانه، فآذوه إذاية لا يصبر عليها أحد وقالوا فيه من الكذب والبهتان ما هو منه براء ورموه في دينه وكان معظم ذلك بتحريض من الصاحب بن عباد وأمثاله من الوزراء والرؤساء الذين أغراهم به كبرياؤه وإعجابه بنفسه وتنقيصه لغيره وما كان يتحدث به عن " أهل الدنيا وما يمرح فيه الجاهلون والمنقوصون ومن لا يساوي منهم شراك نعله، من الجاه العريض، والدنيا المقبلة، والحظ المواتي والسلطان الكبير، والنفوذ العظيم، ومقارنة ذلك بما هو عليه من البؤس والشقاء وشظف العيش، وتكفف الكريم، واستجداء البخيل ".
ولم يكن أبو حيان التوحيدي ضعيفا ولا جبانا فيستسلم، بل صمد في المواجهة بكل شجاعة، وجرد قلمه ليتفنن في وصف مساوئ خصومه، وخصوصا الصاحب بن عباد وابن العميد، وألف كتابه " مثالب الوزيرين " وأخذ يبحث عن آفاق في فن الكتابة لا تبلغها أجنحتهم ويحلق في سماوات لا ترتفع إليها أقدارهم قاصدا إلى الإعجاز والمبالغة فكان ذلك لا يزيدهم إلا حقدا عليه. ومازالوا به حتى أخملوا ذكره وغمروا اسمه حتى قال ياقوت : " ولم أر أحد من أهل العلم ذكره في كتاب ولا دمجه في ضمن خطاب وهذا من العجب العجاب ".
ويبلغ اليأس مداه بأبي حيان فيحرق كتبه ويعتزل الناس وتنطفئ تلك الشمعة البريئة بأفواه أهل الظلم والحسد، ولولا أن بعض كتبه انتقلت نسخ منها إلى جهات أخرى لما وصلنا شيء من تراثه.
ولعل القدر أراد أن ينصف أبا حيان بعد عشرة قرون على يد الوزير الأديب الحاج امحمد أبا حنيني الذي عرف قدر الرجل وأفرغ عليه من حبه وعطفه ما يعتبر عزاء لروحه.
وإذا كان بعض الناس من المنصفين لقبوا أبا حيان التوحيدي بالجاحظ الثاني، وإذا كان هذا يفيد أن مدرسة أبي حيان هي مدرسة أبي عمر بن بحر الحاحظ فإن لنا أن نقول : إن الحاج امحمد أبا حنيني لو تفرغ للأدب ولم تستنفذ طاقته أعباء الوزارة لرجونا أن يكون هو الجاحظ الثالث بلا منازع.
وبعد، فهذه إشارات إلى جانب مهم من جوانب شخصية أستاذنا المرحوم الحاج امحمد أبا حنيني، أرجو أن يلفت إليه طلاب الدراسات العليا بكلية الآداب على الخصوص، فيكتبوا عن أدب الفقيد العزيز وعن خصائص نثره الفني، وعن هذه المدرسة التي تبدأ بالجاحظ ومر بأبي حيان لتنتهي بالحاج امحمد أبا حنيني. وإن شعوبا أخرى لها أدباء لا يساوون شراك نعال بعض أدبائنا ويكتبون عنهم ويحاضرون ويقدمون الأطروحات والرسائل عن أدبهم، ويعقدون الندوات ومختلف اللقاءات للحديث عنهم. ونحن قلما تقع منا مبادرة مثل هذه المبادرة التي قامت بها جمعية فاس سايس مشكورة للتعبير عن وفائنا لأعلامنا ورجالاتنا والتعريف بأعمالهم والتنويه بأقدارهم.
لقد فقدنا أيها الأخوة في شخص الحاج امحمد أبا حنيني أديبا كبيرا من أدباء اللغة العربية، وإنني أقترح بهذه المناسبة إدراج نماذج من كتاباته ضمن النصوص الأدبية المقررة في مدارسنا واعتباره واحدا من أعلام الأدب العربي الحديث في المقررات الدراسية بكليات الآداب.
وفي الختام أوجه الشكر الجزيل لجمعية فاس سايس التي أتاحت لنا هذه الفرصة للتعبير عن وفائنا وحبنا لفقيدنا العزيز، وأهنئ رئيس الجمعية أخي وصديقي سيدي محمد القباج ورفاقه على نجاح هذا اللقاء وعلى جميع الأعمال الخيرة التي قامت بها هذه الجمعية في عدد من الميادين.
وأسأل الله تعالى أن يرحم تلك الروح الطيبة روح أستاذنا الحاج امحمد أبا حنيني وأن يجعلها في أعلى عليين مع أرواح الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
رأس الثعبان قطع؛ حادثة ابن مشعل
  دعوة الحق
96 العدد
أزقة مدينة فاس الرئيسية ـ على عادتها ـ زاخرة بالحركة والنشاط، تتزاحم فيها المناكب وتتدافعالأجسام وتطأ الأقدام الاقدام، من كثرة السكان، وشدة الزحام. ولكن هذا الزحام ينفرج كل حين ليتفسح المجال أمام البغال القوية المثقلة بالسلع والأحمال التي لا يمكن أن تحملها إلا هي، وأمام بغال أخرى مطهمة مرفهة بسروجها المطرزة، ولجمها الفضية، وزينتها الحريرية، تختال بركابها النبلاء الذين لا يخلو أن يكون من بينهم عالم من العلماء، أو شريف من الشرفاء، أو وجيه من الوجهاء، أو سيدة من السيدات الوقورات اللواتي لا يستطعن الصعود أو النزول في عقبات فاس الصعبة...
وان غير العارف بالأمور ليتوهم أن مدينة فاس مشغولة بمشاكل التجارة والصناعة، وبحركات المبادلات والاستيراد والتصدير، تلك الحركات التي يتحمل القائمون بها مشاق وعورة الجبال وقسوة الصحاري ومخاطر السهول، وهياج جموع الثائرين والمتعاركين الذين لا تكاد تخلو منهم ناحية من نواحي المغرب في هذه الأيام... لكن فاسا في الواقع متيقظة، ومتتبعة للأحوال يوما بيوم، وهي على قلب رجل واحد، تحب وتقبل وتطيع على كلمة واحدة، وتكره وترفض وتعصي في إجماع شامل... يكفي أن يتصدى عالم جليل أو شيخ حكيم أو شريف أصيل ويصدر فتواه أو يجهر برأيه لتطيعه الأقوام وتتجند الجموع من ورائه، وتصير على استعداد للموت في سبيل إعلاء هذه الكلمة.
لقد عرف الشريف (مولاي الرشيد) كل هذا وأدركه خلال نزوله بمدينة فاس بعد تجوله بعدة مدن وأنحاء كثيرة من المغرب حواضر وبوادي، إنما ملك منه إعجابه على الخصوص، جامع القرويين العامر بمجالسه العلمية في مختلف دروسها: تفسير، أصول، منطق، تنجيم، حساب، تاريخ، تقويم بلدان، نحو صرف، بلاغة، عروض... هي فنون من العلم والأدب ترفع من قيمة الإنسان، وتنسيه هموم الدنيا، وتغريه بأن ينقطع للتحصيل والدرس إلى الأبد. غير أن الحياة مغالبة أحداثها وتقليب الوجود فيها... كل ذلك يحتاج إلى أشياء أخرى مع هذا كله. والطلبة الكرام أيضا أخذوا بلب الشريف بحذقهم وتدبيرهم لشؤونهم وبلياليهم الحافلة بالمرح والفكاهة والنطث بقدر ما هي حافلة بالجد والحفظ والاستذكار والنقاش والمعارضات والمطارحات الممتعة.
ولكم أعجبه أن رأى الطلبة يتسللون من فرشهم عند الفجر ويؤمون المساجد للوضوء والصلاة وتلاوة القرآن وبمجرد ما يعودون عند طلوع النهار ينصرف كل فرد من الأفراد جماعاتهم إلى القيام بالمهمة التي هو مطوق بها، هذا يرتب الحجرة وينظفها، وذلك ينفخ في النار ليشعلها، والآخر أخذ القفة وتسلل إلى السوق لإحضار طعام الإفطار والغذاء معا، وبمجرد ما يعود، يجد هؤلاء الشبان النشيطين متفتحي الشهية جدا للالتهام ما أحضره! وينصرفون جميعا بعد ذلك إلى نصب قدر الغذاء، ثم إلى كتبهم الضخمة الدقيقة الكتابة..  إنهم كلهم يراجعون الدروس قبل الذهاب لتلقيها، وأعينهم مع ذلك على القدر التي تغلي والجمرات التي يعلوها الرماد شيئا فشيئا، ومتى ما حضر الوقت بدلوا ملابس البيت بملابس أخرى بسيطة نظيفة وتأبطوا اللبدات الصوفية وغدوا إلى الجامع الذي يستغرق منهم نهارهم كله.. أما الليل فللسمر والتنكيت وقراءة أشعار الغزل وأخبار العشاق التي خلدها الدهر مثيرة هكذا، لتغذي خيالات هؤلاء العزاب المنقطعين للعلم، وللعلم وحده، مؤملين في مستقبل سعيد فيه يعشقون أو يعشقون..!
لكن تنبخر الآمال وتضيق النفوس لما تشيع في وسطهم أخبار الثورات والحروب والفتن التي تثور هنا أو هناك من أنحاء الوطن، لأنهم يعرفون أن فاسا هي الهدف الأول لكل ذي حركة، أو نهاية المطاف بالنسبة إليه، والطلبة ملزمون بالخوض فيما يخوض المواطنون الذين يساكنونهم... وفي مثل هذه المناسبات تثور الأشجان في الطلبة (الآفاقيين) الواردين على كلية القرويين لطلب العلم، فيذكر كل واحد حالة بلدته والمشاكل المحدقة بها، وهم لا يقطعون برأي في ذلك، ماداموا بعيدين عن مسارح الأحداث، فهذا (الطنجي) يذكر أحوال بلاده تحت حكم الإنكليز، (والريفي) يفيض في مآسي منطقته على يد الإسبان، وبمثل هذا يتحدث (الدكالي)، ويتشاءم (الوجدي) من تربصات الأتراك بتلمسان المجاورة لمدينة وجدة، ويود أن يقول (التدلاوي) شيئا عن الدلائيين الذين انقلبوا من عباد إلى حكام، فلا يجد عنده أخبارا جيدة وكذلك بحار (السلاوي) فيما يقوله عن آخر أخبار (الشيخ العياشي)... سوى الشريف مولاي الرشيد فإن عنده تفاصيل جديدة عن الأحوال بهذه المناطق كلها، ولكنه وهو في ضيافة الطلبة يكتفي بالاستماع والاستفادة من أجل مستقبل يتهيأ له، ولا يريد أن يكشف جهارا عما ينتوبه، فذلك ليس م الحكمة في شيء... إنما لاحظ أن الطلبة الشبهاء يتجهون في نهاية الحديث إلى طالب من بينهم رصين متزن ويسألونه:
ـ كيف حالكم مع ابن مشعل اليهودي؟ كيف حالكم معه يا أهل تازة؟ إنه الآن يتقوى ويتجبر، وسيأتي يوم يبتلعكم فيه، ثم يتقدم إلى فاس ـ وهي ليست بعيدة جدا منه ـ فيبتلعها أيضا، ويأتي بعد ذلك دور مدن المغرب الواحدة بعد الأخرى... فوالله لئن وصل إلى فاس ليمزقن شر ممزق، ولنقطعن بسكاكين الطعان هذه من لحمه ونرمي لقططنا... أموال المغرب في صناديقه، وبها سيحاربنا ويحتل البلاد ويتحكم في العباد، يا ويل الأعزاء من حكم الادلاء!
اشمأز الشريف الرشيد من هذا الخبر السيء الذي لم يكن له علم به مطلقا، والتفت إلى الطالب الذي لم التازي منتظرا جوابه، ولكن الشاب لم يكن له جواب شاف، إذ لم ترد عليه أخبار من هناك، حتى التجار التازيون الذين من عادتهم أن يتوافدوا على فاس قبيل عيد الأضحى لشراء التوابل لم يزوروا فاسا حتى الآن... ما السبب؟ إن الطالب في الواقع حائر، ويشعر بأن كرامته أمام زملائه مطعونة في الصميم، و لكنه يتصبر، لعلمه أن أهل بلدته أيضا لن يناموا على ذل ولا على ضيم أبدا...
ومال الشريف الرشيد نحو الطالب وانتحى به ناحية بعيدة ليستفسره عن واقع الحالة في تازة. إن الرشيد أصبح يهوى المواقف الشديدة العسيرة ليتمكن من مواجهتها ومغالبتها ثم تحقيق الانتصار فيها، ولعل تازة ستكون بداية الانطلاق نحو الغاية العظمى؟ العدو الأكبر أصبح الآن هناك، والمال الجزيل ـ قوام الأعمال ـ متوفرة لديه، وصناديد غياتة والتسول وغيرهم من رجال القبائل خدام مخلصون لآل البيت منذ كانوا.. يا للحظ السعيد، فرصة يجب أن تغتنم ولا تضيع!
وفي بضع نظرات خاطفة من تينك العينين الواسعتين المكحلتين بدون كحل، واللتين يتعميز العديد من ذرية فاطمة الزهراء، عرف الشريف الرشيد ما تنطوي عليه نفس الشاب التازي، بل وجد في قامته المديدة المتينة، وسحنته الصارمة، وسمته ورصانته، ما يستحق معه أن يكون له سندا وعمدة، والرجال للشدائد..!
والطالب التازي نفسه وبدوره ألهم أن هذا الشاب الحازم لابد وأن يستطيع فعل شيء مفيد لمسقط الرأس تازة، ولربما للمغرب بأكمله. لقد كشف له الشريف عن نفسه، وعما قاساه على يد أخيه (مولاي محمد) في تافيلالت من اعتقال وتقييد بالحبال والحديد كما حدثه دون تحفظ عن خططه ومطامحه في المستقبل فلم لا يكون في ركاب هذا الذي يحاول الملك؟!
انصرف الشابان إلى بعضهما، واختليا متناجين، وتجولا في مدينة فاس زقاقا زقاقا، ودربا دربا، وخرجا إلى ظاهر المدينة وسارا بجوار أسوارها وصعدا الأبراج زائرين! وكلما كلت منهما الأقدام رجعا إلى مهوى الفؤاد القرويين وأنصتا إلى بعض الدروس التي كان يفتتن بها الشريف...
وطاب لهما أن يشدا الرحلة إلى (حمة مولاي يعقوب)، من حيث تمكن الشريف الرشيد من تضميد جروحه التي خلفتها الأغلال الثقيلة التي كان يغلها بها أخوه مولاي محمد. لقد انتعش الرشيد بالمياه المعدنية الحارة، واسترجع جميع صحته بفضل عناية الطالب الحاذق الذي كان يعرف بكامل الخبرة كيف ينوع مائدة الشريف العلوي ويجعلها في كل وقت لذيذة مفيدة بلحوم الخرفان وأفراخ الحمام والديوك وبالأكباد والقلوب والكي... الكفيلة كلها بإعطاء القوة لأضعف الأجسام، وبزيادة القوى منها قوة على قوة، ولم يبق بعد هذا الاستجمام الكافي سوى الارتحال إلى منطقة تازة!
وخلال الرحلة إلى تازة توقف الرشيد وصاحبه ومن معهما عند (حمة سيدي خرازم) ذات المياه الدافئة المطهرة المنعشة، والتي تقوم بعلاج الباطن كما قامت أختها من قبل بعلاج الظاهر... إنه لولا ضيق الوقت، وطول المسافة الواقعة بين فاس وتازة للزما (الحمة) مدة طويلة، ولكن في المناظر المتبقية من الطريق ما يغري بمواصلة السير، والتوقف عند كل بقعة جميلة، إن هناك من السهول الفسيحة الخضراء، ومن الوهاد المتدرجة في الصعود والتي تغطيها أشجار غابوية مزدهرة فواحة، ومن الجبال المغطاة والجرداء ما يملأ النفس رهبة وجلالا، بل إن الجلال يتمثل بالذات في تلك المرتفعات التي لم تنبث شجرا ولا نبتا، لتبقى التربة والصخور على حالها في ألوانها الطبيعية الفاتنة: بني ضارب إلى السواد وبني فاقع، واحمر فان، وأحمر ممزوج بالوردي، ولون أزرق مازج هذه الألوان كلها كما يمازج السحاب أديم السماء... يا للجلال ويا للجمال! ويجد المسافران نفسهما ماتزالان عامرتين بالأحاسيس اللذيذة المنعشة، وسط مضايق ومسالك بين الجبال تتسابق فيها ـ نافرة ـ حيوانات متوحشة تقصد تلك الشقوق العميقة الرهيبة العامرة بالظلام والتي لا يطل منها إلى البوم بعيون لا تنطبق أجفانها!
ليت السفر في هذا الطريق الطويل الرائع لا ينتهي، فالأبصار منمنعة، والخياثم معطرة، والآذان مشنفة، لكن البالين رغم ذلك غير مرتاحين، ماذا يجري في تازة؟ كيف حال سكان تازة وهم يستعدون لاستقبال عيد الأضحى ومن حولهم أزمة اليهودي المتجبر الذي يتربص بهم الدوائر؟ هل استطاعوا الوصول إليه لمحقه؟
وصل الشريف الرشيد إلى تازة، ومعه صاحبه وصفيه ابن تازة العريق، وبذلك تمكن الشريف من الدخول إلى عدة بيوت أبت إلا أن تكرمه وتتبرك به وتجعل عيدها بوجوده أكرم الأعياد، بل زادوا في إكرامهم له وابتهاجهم بمقامه بينهم فأخذوه في نزهات إلى الضواحي الجميلة المحيطة بتازة بين منابع المياه وتحت ظلال الأشجار وفوق أرض مخضرة يانعة مردانة بالزهور المختلفة الألوان والعطر... الشيء الذي طاب معه التنزه والتفسح للكثيرين. وهكذا لاحظ الشريف الرشيد اليقظ النظرات موكبا يمر من بعيد، موكبا فخما عظيما، كثير الخيول، متعدد الرجال والاتباع تحف به ثلة من الحرس المسلح العتيد، وقطيع من الكلاب الضارية...
والتفت الشريف الرشيد ليسأل. فإذا الطالب عند أذنه يهمس:
ـ هذا هو الخطر يا مولاي، هذه هي مصيبة تازة العظمى، هذا هو الاستبداد الشنيع، هذا هو المتجبر المتعنت عدو الله ابن مشعل! دع حديثه بتفصيل حتى نعود إلى مدينة تازة، لقد تعرفت على من يستطيع أن يحكي التفاصيل كلها عما يجري داخل القلعة...
ـ لا، لا أستطيع صبرا، دعني أولا أسأل من هو ابن مشعل هذا؟ 
ـ إنه يهودي أصله من نواحي وجدة، عرف آباؤه وأجداده بالخبرة في الشؤون التجارية وتصريف الأموال، وقضاء أغراض الملوك السابقين، وورث هو عنهم مجدهم وثرواتهم ومساكنهم وقصورهم، ولعله اليوم يملك أفخم قصور المغرب، وقصره الذي يسكنه اليوم يوجد داخل قلعة محصنة، ثم إنه داخل هذه القلعة يعيش مستغنيا عما هو خارجها من أصغر الحاجيات إلى أكبرها، ويكفي أن مؤونة القصر متوفرة لما يكفي لعدة سنوات إذا اقتضى الحال، بفضل جهود الخدام المساكين الذين يعملون معه تحت إشراف رؤسائهم اليهود. لو ترى أيها الشريف ـ حسب ما حكي لي ـ وهم يعملون مرغمين، ومن رفع الرأس مستاء فاللطم على وجهه، والصفع على قفاه، والركل من ورائه، والدفن على صدره، وفوق يسمع سبا مقذعا في آبائه وجدوده وفي الدين الكريم أيضا... ولمن يشتكون؟ نحن يا مولا نضع أمثالهم في المناصب الكريمة، وعلى رأس الأعمال النظيفة، بينما هم يضعون إخواننا في الأعمال الحقيرة، ويفرضون عليهم ما فيه إذلال وتحقير لهم... أرأيت النفوس الخبيثة؟!
احمرت عينا الرشيد الواسعتان، وزاد محجراهما بروزا، وكسا الغيظ وجنتيه السمراوين بحمرة كالحة، وسمع لأسنانه صرير، وارتعدت جميع أعضائه من شدة الانفعال... وبذلك لم يعد له من رغبة في البقاء في النزهة المقامة على شرفه، وريثما يتهيأ جمع أدوات النزهة للعودة، أخذ الرشيد يتجول وحيدا بين الأشجار والغيظ آخذ منه مأخذه...
(هرون بن مشعل) أمسى متهيأ بعد العشاء لاستقبال ضيوفه وزواره، من حيث أحاط نفسه بالوسائد والمتكآت وأمامه موائد حالفة بصحون الفواكه والنقل والمخللات وقنينات خمر (ماحيا)، يأكل من هذا وذاك، ثم يقبل على الشراب يفرغه في جوفه إفراغا، إن بطنه الكبيرة المتدلية حتى لتكاد تغطي ركبته وتلامس الأرض من الجانبين في حاجة إلى المزيد... فلا عجب إذا كان الوجه طافحا بالرضى والبشر، توشك الدماء أن تنفجر من مسامه، بدل العرق الناضج، هذا الوجه التام الاستدارة البارز وسط شعر اللحية الغزير المسترسل على الصدر والمتشابك مع وفرة الرأس السوداء الفاحمة السواد، بل إن الشعر يطل من المنخرين ملوثا بلطخات السعوط، ومع ذلك فمنظر هرون غير منفر، لما يرتديه من ثياب جميلة ثمينة جدا، جديرة بمن يستقبل علية القوم الواردين من طنجة وسبتة ومليلية ومن بلدان (البر الآخر).
إن أقواما غرباء اللباس، مختلفي اللغات، يفدون على قلعة هرون بن مشعل ويختلون به وراء الأبواب المغلقة مددا طويلة، وقد يقضي الليل في مناقشتهم، مستعينا إذا لم يكونوا عارفين باللغة العبرية بابنته (زليخا). وزليخا ترجمانة محنكة تعرف لغات (الفرنصيص، والسبنيول، واللينكليز)، ذلك لأن أباها أعدها إعدادا ثقافيا مهما في (بلاد البر الآخر) لتكون زوجة لأحد النبلاء أو الأمراء، يستطيع أن يستفيد منه عند الحاجة، غير أن زليخا ـ بعد عودتها ـ اختارت شابا وسيما جدا وجعلته خليلها، وأوعزت لأبيها أن يجعله أقرب المسلمين القاطنين بالقلعة إليه، لقد شهدت في حقه أنه عاقل ومخلص ومستقيم... فهي مقتنعة بهذه الفضائل فيه، ولذلك تبين في حضنه منعمة، وتكشف له عن ذات نفسها، وتحكي له عن أسرار أبيها، أن (بوزكري) في نظرها لا يمكن أن يخفى عنه أي شيء من الأشياء كما مكنته ـ خلافا للباقين ـ من أن يغادر القلعة مرة في الشهر لزيارة والديه في الظاهر، مع أنه يغتنم الفرصة ويحكي مع يجري في القلعة من الأمور العظيمة في مجالس تازة الغاضبة... وكان أن اجتمع بالشريف الرشيد في إحدى الليالي، وفصل له الأحداث كما تجري جهرا، وكما تجري سرا فيا للخطر الداهم... وتم الاتفاق على عمل جدي سريع...
وأخر صاحب القصر مقابلة ضيفه الشريف عمدا، ولما عول على مقابلته أمر برفع الموائد بعدما تجرع جرعات سريعة من شراب (ماحيا). إنه لا يريد مقابلة هذا الضيف المسلم إلا خلال فترة قصيرة. إنه لولا مكانة الضيف ـ وهو أخو سلطان تافيلالت ومزاحمه على الملك ـ لما استقبله هذه الليلة، بل لتركه ينظر على الأبواب ولكن لا أحد يدري ما تخبئه الأيام..
دخل الشريف الرشيد على ابن مشعل، وتلاقت النظرات وحدقت العيون في بعضها، وانكشف السر. وبادر ابن مشعل إلى التزحزح من مكانه، وحاول القيام لاستقبال زائره وهو الذي لم يكلف نفسه منذ جلس بعد العشاء أن يقوم لأحد، بل كان ينتظر من كل من دخل أن ينحني له ويحييه تحية الأمراء، بل لقد تلقى فعلا بعض القبلات على راحته.. وها هو يجد نفسه الآن مرغما على الوقوف: ـ مرحبا بمولاي، مرحبا بابن الرسول في هذا القصر المتواضع، هذا القصر الذي كان من الواجب أن يسعى إليكم لا أن تسعوا أنتم إليه، وأن يجعل رجاله وجنوده وأسلحته وأنصاره في الداخل والخارج في خدمتكم..  وفي استقبالكم..
ـ لا داعي لذلك يا ابن مشعل، دع أنصارك وجنودك في سلام، فمقصودي هو أنت، فالجرار هو الذي يسعى إلى الذبيحة ولا يكلف الذبيحة مشقة القدوم إليه!
ـ هيه، هيه.. مرحبا بمولاي مرحبا، صدقني يا مولاي أنه كان من الواجب أن تضاء جنبات القصر بالأضواء الساطعة، وأن يطلق البخور، وأن تفرش الزرابي، وأن تفتح الخزائن وينثر منها اللؤلؤ والياقوت والذهب ـ وما هو يحمد الله بقليل ـ بين قدمي مولاي الكريمتين، ما قيمة كل ذلك بالنسبة لمقام مولاي العظيم...
ـ متى انتهينا من أمر الذبيحة فصوفها وجلدها ولحمها وشحمها وحتى رأسها... كل ذلك سيكون تحت اليد.
ـ والله يا مولاي لقد شرف دينكم الخالد الكريم بفضيلة الضحية يوم عيد الأضحى بها تتقربون إلى الله، إن دينكم الشريف اهتم بأشياء أهملها ديننا الموساوي... لكم أسعدني منظر المسلمين العاملين معي وهم يذبحون أضحياتهم يوم العيد وأولادهم من حولهم يحيطون بهم في ابتهاج... أجر ومنفعة أيها المسلمون ما أسعدكم!
ـ عيد الأضحى فات يا ابن مشعل، ومن الغد سيحتفل المسلمون هنا بقصرك بعيد آخر ويحتفل معهم سكان النواحي وتازة، كما سيحتفل سكان المغرب كلهم فيما بعد، إن أكباش هذا العيد ونعاجه كثيرة.. لا بل إنهم ليسوا أكباشا ولا نعاجا فهذه المخلوقات لا تؤذي أحدا، وليس فيها خطر أبدا، إنما هم أفاعي وأحناش وثعابين، على رأسهم ثعبان خبيث ماكر فظيع بلغ الحد الأقصى في ضرره، فيجب أن يقطع منه الرأس لنستريح وتستريح معنا البلاد والعباد... أفهمت يا ابن مشعل؟
ـ لا تصدق يا مولاي لا تصدق، إنني أعمل كما عمل أجدادي من قبلي في خدمة هذه الأمة المجيدة، ولا تهمني إلا سعادتها، لو استقرت الأحوال لما ترددت في مدها بالمال والجهد، إنني أملك من المال ما يغني كل فرد من هنا حتى أقاصي الصحراء، ولكن الفتن لم تترك لنا مجال للعمل من أجل خدمة الوطن أيها الشريف، ولهذا لزمت القصر في انتظار... ... ..
في هذا الوقت برز في المجلس الشاب (بوزكري) تياها طروبا، وجلس بجانب الرشيد ليواجه ابن مشعل بقوله:
ـ أنت يا عدو الله أصبحت طاغية عتيدا، كافرا بحق الوطن الذي يرعاك ويغديك ويرفهك، فصرت ترغم إخواني العاملين معك على الخضوع لك والتذلل بين يديك، وبين يدي أعوانك من بني عمومتك... منعت عنهم صلواتهم وصيامهم وحفلات عيدهم وذبح أضحياتهم... وهنا تبادل ابن مشعل النظرات مع الشريف الرشيد ثم أطرق مرتعبا من الخجل الممزوج بالخوف)... وعندي ـ يا ابن مشعل معلومات، هي من ابنتك زليخا خليلتي، وليسمح الشريف فيما أقول، تؤكد أنك تتآمر على البلاد، و تريد إخراج دولة الإسلام منها...
ـ هذا غير صحيح أيها الشريف... غير صحيح وحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
ـ اسكت يا عدو الله وعدو وطنه، ابنتك حكت لي ذلك، وهي أعرف بأمورك!
ـ مسخوطة، مسخوطة أنا بريء منها، سأذبحها بيدي، اسمع يا بوزكري، إنني مثل أبيك، أحبك وأثق بك، وأعاملك معاملة لا أعامل بمثلها أحدا، تسافر معي، وتنام في حجرتي بجانب أهلي، ولا أحاسبك على شيء، تخرج لزيارة أهلك... وأنت تعرف أن هذه المعاملة لا يفوز بها أحد ممن يسكن معي في هذا القصر ولو كان من عشيرتي. ومع ذلك ها أنت تسبني وتتهمني بحضرة الشريف، ا
استح يهديك الله!
ـ أترك عنك هذه الحيل وأساليب المكر، واعترف أمام الشريف بذنبك قبل أن تلقى مصيرك المحتوم، والله إن لم نقض عليك الليلة لعجلت بالقضاء علينا... إننا نحب وطننا ولا نريد بيعه للغير، ونحن وإن اختلفنا ففي دائرة مغربيتنا، إننا نريد وطننا مستقلا مسلما إلى الأبد أسمعت يا ابن مشعل؟
ـ نعم، هذا صحيح. وأنا أريد أن أكون منكم، وإن قبلتم فأنا مسلم مثلكم.
ـ مسلم؟ حاشا لله، المسلم لا يسعى في إهانة المسلمين ولا بظلمهم ولا يعتدي، ولا يشعر أبدا بأفضلية عليهم، حالهم مثل حاله في الصلاة والصيام والحج... كيف تستطيع أنت ذلك وقد ألفت الطغيان والتعنت والتجبر... آن لك أن تؤدي الحساب وتلقى جزاء خيانتك وتعديك أيها الثعبان الخبيث...
وارتعدت أطراف ابن مشعل، وخارت قواه، واسودت الدنيا في عينيه وحاول أن يرفع صوته صارخا ولكن الصراخ اختنق في حلقه ثم خرج في زعفة منكرة... وتدحرج الرأس على البساط تفور منه الدماء.
وتنفيذا للخطة المدبرة امتلأت جنبات القصر بخمسمائة من الأبطال بقصد احتلاله وتصفية عناصر الشر منه، تلك العناصر التي استيقظت مذعورة على صوت الطالب التازي وهو يصبح مكبرا مهللا، والأصوات الجهيرة تردد التكبير والتهليل من بعده.
رائد السلفية بالمغرب: المولى سليمان
  دعوة الحق
العددان 127 و128
كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله يقول عن ولده المولى سليمان "إن ولدي سليمان رضي الله عنه لم يبلغني عنه قط ما يكدر باطني، فأشهدكم أني عنه راض" ويذكر المؤرخ الناصري في الاستقصاء(1) إن المولى سليمان لم يكن يلتفت قط إلى شيء مما كان يتعاطاه إخوته الكبار والصغار من أمور اللهو كالصيد والسماع وغيره وإنه لم يأت فاحشة من صغره إلى كبره.. إنما كان معتكفا على طلب العلم بسجلماسة، ومن أجل ذلك استحق أن يثاب من طرف والده، وأن يوفر له جميع الإمكانيات التي تساعده على الارتشاف من حياض العلم، فكان يختار له نخبة من العلماء والأدباء ليتلقى عليهم دروسه في مختلف العلوم فكان لكل ذلك أثره وانعكاساته على تكوينه الثقافي واستقامته الدينية والخلقية الأمر الذي أفاض فيه كثير من المؤرخين(2) والكتاب قدماء ومحدثين(3)وهذا ما يعفينا من الإطناب في غير النقطة التي نخصها بالدراسة، وهي موقفه من الطوائف ومحاربته للبدع الضالة، وقبل ذلك نرى من اللازم أن نذكر ولو باختصار أهم الطوائف والطرق التي كانت سائدة لذلك العهد، ما استجد منها آنذاك، وما امتدت جذوره إلى ما قبل ذلك التاريخ. وقبل ذلك نلقي نظرة خاطفة على الحركة الصوفية في المغرب وتطورها.
 كان من نتائج انحلال الدولة الإدريسية على يد الفاطميين بإفريقية، والأمويين بالأندلس بواسطة مناصري هؤلاء وأولئك من مغراوة وبني يفرن أن انتشر كثير من الأشراف الأدارسة في كثير من القبائل المغربية متنكرين منقطعين للعبادة زاهدين في الدنيا، دون أن نستبعد لجوء البعض إلى ذلك من أجل تكتيل الناس حوله بهذه الوسيلة لاسترجاع ما ضاع، على أن هذا لا يمنعنا من القطع بأن الكثير منهم زهد حقا في الدنيا وانقطع للعبادة والتبتل. فاعتصم الكثير من هؤلاء بجبالة والريف، والبعض الآخر بزمور، ولم تكن المنطقة الجنوبية تخلو من بعضهم ومن نسل هؤلاء بالجنوب سيدي أحمد أمغار وولده المولى إبراهيم، ومنهم في الشمال المولى عبد السلام بن مشيش وأبو الحسن الشاذلي وهكذا نشأت مراكز للعبادة منعزلة في الجبال ساهمت في نشر الإسلام بالقبائل، دون أن تصطبغ في أوائلها بالصبغة الصوفية، كما ظهرت مراكز أخرى بعيد انحلال دولة  الأدارسة لم يكن مؤسسوها من الأشراف الأدارسة، وإنما من بعض طلبة العلم من مثل "وجاج بن زالو" تلميذ أبي عمران الفاسي المستقر آنذاك بالقيروان، وعبد الله بن ياسين تلميذ وجاج، وعبد الله هذا هو الذي صحب يحيى بن إبراهيم الكدالي للقيام بتعليم مبادئ الدين الإسلامي للبرابرة، وقد كان يحيى  بعد رجوعه من الحج واتصاله بأبي عمران الفاسي طلب منه أن يبعث معه من يعلم الناس أمور دينهم، وهذا بعث معه خطابا إلى تلميذه وجاج الذي انتدب لهذه المهمة تلميذه عبد الله بن ياسين، فقام بمهمته أحسن قيام. إلا أن ارتداد بعض البرابرة، وتقاعس البعض الآخر عن تطبيق بعض شعائر الإسلام حمله على اللجوء إلى جزيرة تقع قرب مصب نهر السينغال، وهناك بنى رباطا استقر فيه مع جماعة من أصحابه الذين صدق إسلامهم، ولم تلبث الوفود أن توالت عليه من مختلف الجهات إلى أن كثر عدد المرابطين معه فحينئذ قرر عبد الله بن ياسين أن يخرج من مرحلة التعليم والإرشاد إلى مرحلة الجهاد لنشر الإسلام. وبهذا أعطى عبد الله بن ياسين لرباطه حيوية وفعالية فاقت ما كان عليه رباط أستاذه ابن زالو، وكان من ثمرة ذلك أن تأسست الدولة المرابطية وامتد إشعاعها في الدعوة الإسلامية جنوبا وشمالا. حتى إذا قوي ساعد هذه الدولة وامتد سلطانها رأينا الحرص الشديد لملوكها على الأخذ بالكتاب والسنة، وهذا ما يفسر مقاومتهم لبعض المتصوفة والفلاسفة وغيرهم من أصحاب الفروع، ومن هذا الجانب الذي كان يخشاه ملوك المرابطين لذغوا، فقد ظهر ابن تومرت تلميذ الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وشرع في نشر مذهبه علانية في مختلف مدن المغرب، وما أن استفحل أمره حتى ألقي عليه القبض وحمل إلى مراكش ليحاكم أمام جمع من العلماء بمحضر الخليفة المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين، وقد أشعر العلماء هذا الأخير بخطورة الرجل، ونصحوه بوضع حد لحياته، إلا أن ورع الخليفة المرابطي حمله على الاقتصار على نفيه وفي تينمل انقطع لتوطيد مذهبه ونشر دعوته، ومن هناك انطلقت الشرارة الأولى للإطاحة بدولة المرابطين وقيام دولة الموحدين على أنقاضها، وعلى عهد هذه الدولة برز متصوفون كبار من أمثال أبي العباس السبتي، وأبي الحسن المسفر، وأبي محمد صالح الآسفي، وأبي يعزى، وأبي مدين الغوث وأبي عبد الله بن حرزهم دفين أكمة المعروفة باسمه قرب فاس، وأبي محمد صالح ابن ينصار الدكالي، وأبي الحسن الشاذلي الإدريسي الحسني، وهو مؤسس الطريقة الشاذلية بمصر، حيث أصبحت هذه الطريقة تنافس الطريقة القادرية في الشرق وفي المغرب كذلك، وحيث تعد الشاذلية منبعا لكثير من الطوائف والفرق المغربية، كما أن الشاذلية ترجع في أصلها إلى الطريقة المشيشية، ويعد الشاذلي أحد تلامذة المولى عبد السلام بن مشيش. ولا نغفل هنا ما أشيع عن المنصور الموحدي من أنه زهد في الملك واختار طريق الصوفية إلى أن مات بالشام مجهولا.
وما أن حل عصر بني مرين حتى اتسعت دائرة التصوف بالمغرب وبرز متصوفون كبار من مثل الشيخ أحمد بن عاشر، وزروق، وابن الدباغ المراكشي، وعبد الله بن يعقوب السملالي الجزولي، والشيخ عبد الله الغزواني الممتحن من قبل محمد الشيخ البرتغالي وغير هؤلاء كثير. وفي القرن التاسع للهجرة تدهورت الأحوال بالمغرب نتيجة التطاحن المريني الوطاسي، والهجمات المتكررة على الشواطئ المغربية من قبل الأسبان الذين أجلوا المسلمين من الأندلس وامتدت أطماعهم إلى ثغور المغرب لاحتلالها. وكان دور رجال التصوف في هذه الحقبة فعالا فقد دعا أكثرهم إلى الجهاد وساهموا بأنفسهم فيه، كما كان لهم دور هام في استتباب الأمر للسعديين، ولم يكد يحل القرن الحادي عشر للهجرة حتى كثرت الزوايا وتعددت حتى قاربت المساجد من حيث العدد أو أكثر. وطبيعي أن تعددها بهذه الدرجة يعني انتشار دعوة الصلاح والولاية والجذب عن حق حينا، وعن باطل أحيانا كثيرة، ولم تكن مناطق النفوذ العثماني بإفريقيا الشمالية تخلو من هذه الزوايا، بل إن الأتراك شجعوها وأوقفوا عليها الأوقاف لأغراض مختلفة. وتدعونا الأمانة التاريخية إلى الإشارة إلى أن ثلاثا من هذه الزوايا التي انتشرت في المغرب عرفت بالصلاح والعلم، وكان لها أثر قوي في الازدهار الثقافي بالبلاد، هذه الزوايا هي:
1) الزاوية الدلائية.
2) الزاوية الفاسية.
3) الزاوية الناصرية.   
على أن الزاوية الأولى لم تكن تخلو من أهداف سياسية، فلقد سيطرت بالفعل على عرش المغرب أزيد من عشرين سنة ضيقت فيها الخناق على النفوذ السعدي وقضت على المجاهد العياشي، كما أن الزاوية الفاسية قامت بدور هام في مساعدة المولى الرشيد العلوي على احتلال فاس بواسطة رئيسها الشيخ أحمد الفاسي رئيس زاوية القلقليين بفاس. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أن التصوف المغربي نشأ وتطور في عزلة تامة عن عناصر خارجية أندلسية كانت أو شرقية، بل إنه استمد عناصر مختلفة من الأندلس وأخرى من الشرق كما أن التصوف المغربي كان له أيضا تأثير في التصوف المشرقي على يد أقطاب من مثل أبي الحسن الشاذلي المذكور سالفا. ولقد ظهرت نواة التصوف الأندلسي منذ بداية القرن الثاني الهجري على يد بعض الصالحين من مثل حنش بن عبد الله الصنعاني أحد التابعين، وميمون ابن سعد، وأبي الفتح الصدقوري وفرقد السرقسطي وغيرهم، ويشير الدكتور محمود علي مكي في مقال له عن التصوف الأندلسي(4) إلى كثير من الزهاد والمتصوفين في القرن الثاني والثالث والرابع، ومن أشهر من ذكرهم في القرن الثالث: ابن مسرة الجبلي القرطبي، كما أشار إلى بعض الأربطة والزوايا ويذكر أن التصوف الأندلسي على ذلك العهد كان متأثرا ببعض صوفية مصر كذي النون الأخميمي ويعترف بأن التصوف الأندلسي رغم بساطته إلى نهاية القرن الرابع كان "مقرونا بالعمل الصالح ولاسيما بالجهاد" ونحن نعلم أن الأندلس أنجبت فيما بعد متصوفين عظاما من مثل محيي الدين بن عربي الحاتمي، وأبي العباس أحمد بن عاشر الذي رحل إلى المغرب واستقر بسلا بخلوته قرب البحر، يتعبد ويعلم، وهو الذي يقول في التشوق إلى هذه المدينة وهو بفاس:
                              سلا كل قلب غير قلبي ما سلا
                                                  أيسلو بفاس والأحبة في سلا
بعد هذا نخلص إلى مختلف الطوائف والفرق التي كانت سائدة على عهد السلطان الصالح مولاي سليمان، وقد داخل معظمها كثير من الزيادات والبدع كاستعمال بعض الآلات التي كان لها تأثير قوي على جلب المريدين من العامة والفقراء، والواقع أنهم كانوا بهذه الوسيلة يؤثرون حسيا على الناس، فمن طبول ودفوف وبيادق وصرنايات تصك الآذان وتثير الأعصاب، إلى أنواع من البخور كالجاوي وغيره مما يؤثر في الأعصاب أيضا عن طريق حاسة الشم وكل هذا لا يدع لفقراء الطائفة ومريديها مجالا للتأخر عن الانخراط في الشطح والرقص وارتكاب كثير مما يخل بالمروءة كافتراس بعض الدواب، وشدخ الرؤوس وأكل الشوك وبعض الهوام السامة، والتعرض للنار إلى غير ذلك.
1) الطائفة القادرية:
تعزى إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني (471 هـ- 561 هـ) وهي طريقة في منبعها الصافي لا تجافي الكتاب والسنة، وكان لها الفضل الكبير في نشر تعاليم الإسلام في كثير من الأقطار بإفريقيا وآسيا، وقد اتسع نفوذ هذه الطائفة وكثر أنصارها الذين كونوا زوايا في مختلف البلدان ومن بينها المغرب، فلم تكن تخلو مدينة من مدنه من زاوية تعرف بالخلوة.
2) الطائفة التباغية:              
تنسب إلى الشيخ عبد العزيز التباغ المتوفى سنة 914.
3) الفرقة الغزوانية:
نسبة إلى الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد الغزواني المتوفى سنة 935. وإليها ينسب "أصحاب الناقة" حيث يطوفون بناقة مزينة على أرباب المهن والصنائع لجمع المال وذلك في العشر الأول من شهر ربيع الأول، وتذبح تلك الناقة في ضريح إبراهيم بن أحمد أمغار قرب مراكش، ومن عادتهم أيضا بيع الشموع وبعض الأشياء عن طريق المزايدة، وقد شاعت هذه الطائفة بكثرة في مراكش الجنوب المغربي عامة.
4) الطائفة العيساوية(5) :
نسبة إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن عيسى المعروف بالشيخ الكامل، والمتوفى آخر العقد الرابع من القرن العاشر الهجري بمكناس، وضريحه هناك معروف، وذكر أحد العارفين بهذا الموضوع أن الشيخ المذكور ابن سيدي عيسى دفين سوق أربعاء الغرب، وأن هذا أحد أبناء سيدي أحمد الصرصري الإثني عشر، وقد عاصر شيخ الطريقة العيساوية المولى إسماعيل، ويحكي عنه أصحابه كثيرا من الكرامات، وقد داخلت هذه الطريقة أساليب عن الطريقة الرفاعية المشهورة بمصر، فاستعمل أصحابها الدفوف والطبول والبيادق والصرنايات وغيرها مع استخدام الرقص والشطح، وأكل الشوك وافتراس الخرفان حية، وكانت أكثر الطوائف انتشارا في المغرب لدرجة أنه لم يكن يخلو حي من أحياء المدن الكبرى من فرقة تنسب إليها.
5) الطائفة الرحالية: 
رئيسها الشيخ رحال الكوشي المتوفى في نهاية العقد الخامس من القرن العاشر الهجري.
6) الطائفة الشرقاوية:
منسوبة إلى الشيخ أبي عبد الله محمد الشرقاوي المتوفى سنة 1010 هجرية.
7) الطائفة الإبراهيمية:
نسبة للشيخ إبراهيم بن حسان المتوفى سنة 1072.
8) الطائفة الصادقية:
تنسب للشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الصادق السجلماسي المتوفى سنة 1065 هـ.
9) الطريقة الناصرية:
تنسب للشيخ محمد بن ناصر الدرعي المتوفى سنة 1085.
10) الطريقة الحمدوشية:
رئيسها الشيخ علي بن حمدوش المتوفى في العقد الرابع من القرن الثاني عشر، وربما أتت هذه الطريقة في الدرجة الثانية من حيث الانتشار بعد الطائفة العيساوية، وقد اشتهر أصحابها بشذخ رؤوسهم بالشواقير وقطع الحديد وبعض أواني الطين.
11) الطائفة القاسمية:
نسبة للشيخ علي بن أبي القاسم الملقب بأبي سجدة والمتوفى في أوائل العقد الخامس من القرن العاشر.
12) الطريقة الغازية:
للشيخ الغازي بن العربي السجلماسي المتوفى حوالي العقد الرابع من القرن الثالث عشر.
13) الطريقة الطالبية:
منسوبة للشيخ أبي العباس أحمد بن الطالب السجلماسي المتوفى في العقد الثالث من القرن الثالث عشر.
14) الطائفة الوزانية:
نسبة للشيخ أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحسني الإدريسي المتوفى سنة 1080.
15) الطريقة التهامية:
نسبة للشيخ مولاي التهامي الوزاني المتوفى سنة 1127 هـ.
16)الطائفة التيجانية: 
نسبة إلى الشيخ أبي العباس أحمد التيجاني المتوفى سنة 1230 هـ وهناك طوائف أخرى من مثل البونية والمختارية والدرقاوية والعمرية وغيرها، باختلاف انتشارها وشيوعها في أنحاء البلاد، وانحصار البعض الآخر في بعض المناطق أو المدن. وقد شاع أيضا التسكع باسم الدين، على أننا إذا لم نسمح لأنفسنا بالنيل من مثل أولئك الشيوخ أو الطعن في صلاحهم وزهدهم فإن الذي لا ينبغي تجاهله هو أن مختلف تلك الطرق، عرفت تغيرات مختلفة عما كانت عليه على يد مؤسسيها، الأمر الذي خرج بالكثير منها عن الجادة وأصبحت بعيدة كل البعد عما قصده أصحابها الأوائل، ومن ثم يمكن أن نسجل المضاعفات التالية:
1- تغالي أصحاب كل طائفة في تقديس مؤسسها.
2- إشاعة كثير من الخوارق التي صدرت عن كل من هؤلاء وفيها الكثير من الاختلاق والتشويه.
3- استغلال العامة وذوي الأغراض المختلفة بشتى وسائل الانتهاز. (أ) جمع الدراهم لأجل إقامة المواسم والذبائح على الأضرحة (ب) بيع بعض الأشياء بالمزاد العلني من أجل البركة وقضاء الأغراض.
4- اعتقاد الناس عامتهم وخاصتهم بأن خدمة هذه الطائفة أو تلك يحقق ما يتمنونه من مال أو جاه أو شفاء من الأمراض.
5- تعصب كل جماعة لطائفتها وتعدد الطائفة الواحدة إلى عدة فرق يستنكر بعضها البعض. ويحارب بعضها الآخر، ونستشهد هنا فقط بما أورده الزياني عن الطائفة التيجانية من أنها كانت تدعي أن أورادها تغني عن سائر الأوراد في الدين والدنيا، كما ذكر أن شيخهم التيجاني كان يقول: "من سلك طريقتي دخل الجنة، ومن خالف طريقتي دخل النار، وطريقتي تدخل على كل طريقة، ولا تدخل عليها طريقة غيري، ومن تمسك بطريقتي فهو آمن في الدنيا والآخرة" وقوله أيضا حسبما ذكره الزياني "هذا الذي لقنتكم أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة من غير واسطة "وأمرني أن أعين لكم تصلية إن قرأتموها في حلقة يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطكم". ويقول الزياني بعد ذلك: "ولما شاع عنه من هذه الأباطيل والأناجيل المؤذنة بزندقته وانكشف حاله وبلغ أمير المؤمنين مقالاته وكذباته لم يسعه إلا الإعراض عنه ووكل أمره إلى الله تعالى". ويذكر ابن الموقت في رحلته عن أنصار الطائفة التيجانية قوله: "ومن تغاليهم في محبته ما تفوهوا به في حقه، ونقلوه عنه في كتبهم المؤلفة في سيرته، وهو كما في جيشهم وغيره أنه قال: "صلاة الفاتح لما أغلق" تعدل ستة آلاف ختمة من القرآن(6). 
ويذكر الزياني الشيء الكثير عن الشيخ التيجاني وحياته، ومن ذلك أنه نفي من تلمسان من قبل الباي أحمد بن عثمان صاحب ولاية وهران، وذلك من أجل اشتغاله بتدليس النقود وسوء عقيدته كما يقول، ومن هنالك انتقل إلى قرية أبي صمغون جنوب الجزائر، ثم رحل إلى فاس بعد أن بلغه تهديد الباي عثمان أهل قرية أبي صمغون إن بقي بين أظهرهم. ولما وصل إلى فاس كتب رسالة إلى المولى سليمان يطلب منه الإذن بالإقامة بهذه المدينة، لأنه هاجر من ظلم الأتراك، فأذن له السلطان بذلك، وقد اجتمع به فوجده متقشفا وله اطلاع في مختلف العلوم، فقدره وأكبره، وأهداه دارا من دياره يذكر الزياني أن السلطان أنفق في عمارتها عشرين ألف مثقال و"رتب له ما يكفيه" فهل يدخل له كل هذا في نطاق حملة الزياني ضد خصوم الأتراك وعلى رأسهم الوهابيون الذين اتصل بهم الشيخ التيجاني بالصحراء كما يذكر الزياني على وجه الاحتمال (لعل هذا المبتدع اتصل بهم) وكما يذكر صاحب الاستقصا من مشاطرة التيجاني للوهابيين الرأي في مسألة منع زيارة أضرحة الأولياء؟ فهل كان اضطهاد الأتراك للشيخ التيجاني ناشئا عن تشبعه بمذهب الوهابيين ونشره لدعوتهم، ومن ثم اضطهدوه ونفوه وأشاعوا عنه أنه مدلس محتال؟ ومن ثم استحق نقمة الزياني كما استحقها الوهابيون خصوم الأتراك الذين لم ينس الزياني ما أضفوه عليه من أبهة وإجلال في سفارته إليهم على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ورحلته أيام السلطان مولاي سليمان، وقد علمنا في مقال سابق عن "أكنسوس" تحامل الزياني على الأديب حمدون ابن الحاج الذي أجاب على رسالة الوهابي ابن سعود بإذن من السلطان مولاي سليمان كما يذكر أكنسوس في الجيش، إننا نرجح كل ذلك يحفزنا على ترجيحه عدم تحامله بنفس الدرجة على الطوائف الأخرى من مثل عيساوة وغيرهم، وإن كان لم ينس التنديد بجميع الطوائف وأصحاب البدع الضالة، مكتفيا بالإشارة فقط إلى عيساوة في الترجمانة عندما شبههم بالطائفة الرفاعية بمصر الذين "يأكلون الأفاعي كطائفة عيساوة بمغربنا" وينوه الزياني جد التنويه بموقف السلطان مولاي سليمان من تلك الطوائف وجميع البدع.   والحق أن التاريخ يسجل لهذا السلطان الصالح مواقف خالدة في هذا الباب، فإنه وهو السلطان العالم المتضلع في علوم الدين الملتزم بإقرار السنة وتطهيرها من كل الأوشاب لم يتأخر عن الإجابة على رسالة الوهابيين بواسطة الأديب حمدون ابن الحاج، بعد أن لمس صدق هذه الدعوة ومطابقتها للكتاب والسنة، وذلك بعد اتصال وفد من العلماء الذين أرسلهم للحج برئاسة ابنه إبراهيم بابن سعود بمكة، ومذاكرتهم مع هذا الأخير حول عدد من المسائل(7). ويذكر الزياني في الترجمانة أن السلطان مولاي سليمان كتب خطبة من إنشائه لخطباء المساجد "حذر فيها من اتباع أهل البدع والإنكار عليهم، ونهى عن الاجتماع في المواسيم بالإنشاد والآلة والرقص، وأوعد بالعقوبة إن لم ينتهوا" وقد ساق نص الخطبة.
فبعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكير الناس بضرورة طاعة الله ورسوله وأولي الأمر يقول: "ولهذا نرثي لغفلتكم وعدم إحسانكم واستيلاء الشيطان عليكم بالبدع على أنواعكم وأجناسكم، فألقوا لأمر الله آذانكم، وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم" إلى أن يقول: "واتركوا عنكم بدع المواسيم التي أنتم بها متلبسون، والبدع التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون، وافترقوا أوزاعا، وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعا بما هو صراح كتابا وسنة وإجماعا، وتسموا فقراء، وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرا "قل هل ننبئكم بالآخرين أعمالا الآية" وكل ذلك بدعة شنيعة، وفعلة فظيعة، وشيمة وضيعة، وسنة مخالفة لأحكام الشريعة، وتلبيس وضلال، وتدليس شيطاني وحبال زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاتا، وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأقواتا وتصدى له أهل البدع من "عيساوة وجلالة" وغيرهم من ذوي البدع والضلالة والحماقة والجهالة، وصاروا يرتقبون للهوهم الساعات، وتتزاحم على حبال الشيطان وعصبه منهم الجماعات، وكل ذلك حرام ممنوع، الإنفاق فيه إنفاق غير مشروع". وفي مكان آخر يقول: "فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله أن يتقرب إلى الله بغناء وشطح، والذكر الذي أمر الله به، وحث عليه، ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه سنة السلف، وطريقة صالحي الخلف، فمن قال بغير طريقهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع" ومن هنا يتبين أنه لا يقتصر على استنكار الطوائف التي تقوم بأعمال منافية للدين، بل إنه يستنكر حتى الطوائف التي تقتصر على تلاوة الأوراد جماعة بصوت واحد، ويذكر أن التقرب إلى الله لا يكون "بالبدع والمعاصي بل بما يتقرب به الأولياء والصالحون، والأتقياء المفلحون بأكل الحلال وقيام الليالي ومجاهدة النفس في حفظ الأحوال، بالأفعال والأقوال، البطن وما حوى، والرأس وما وعى، وآيات تتلى وسلوك الطريقة المثلى، وحج وجهاد، ورعاية السنة في المواسيم والأعياد، ونصيحة تهتدى وأمانة تؤدى، وخلق على خلق القرآن يحدى، وصلاة وصيام، واجتناب مواقع الآثام، وبيع النفس والمال من الله "إن الله اشترى من المؤمنين الآية" ويقول بعد سوق الآية الكريمة: "وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه": الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسول الله، وليس الصراط كثرة الرايات والاجتماع للبيات، وحضور النساء والأحداث وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والأحداث والتصفيق والرقص وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص" ثم يذكر واجب أولي الأمر في محاربة هذه البدع "فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من السلطان والخلائق أن يمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يدين لله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم فإياكم ثم إياكم والبدع فإنها تترك مراسيم الدين خالية خاوية، والسكوت على المناكر يحيل رياض الشرائع ذابلة ذاوية" ثم يذكر بعواقب شيوع البدع في قوم حيث يحيط بهم سوء عملهم وكسبهم ويظلم ما بينهم وبين ربهم، وتنقطع عنهم الرحمات وتقع فيهم المثلاث الخ.." وذلك "لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائد، ويسد طريق الفوائد والأدب مع الله يتلخص في نظر السلطان الصالح في ثلاثة أشياء:
1) حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع.
2) رعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع.
3) مراعاتها في الضيق والاتساع لا ما يفعله اليوم هؤلاء الفقراء، فكل ذلك كذب على الله وافتراء".
  ويختم المولى سليمان خطبته القيمة بالإنذار والتهديد لمخالفي السنة النبوية: "وها نحن عباد الله أرشدناكم وحذرناكم وأنذرناكم، فمن ذهب بعد لهذه المواسم، أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي القاسم فقد سعى في هلاك نفسه، وجر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه، وتله الشيطان للجبين، وخسر الدنيا والآخرة الخ". ويلاحظ أن صاحب الاستقصاء استشهد في إشارته إلى هذه الخطبة بفقرة ثم ترد في النص الذي أورده الزياني في الترجمانة، هذه الفقرة هي: "من الغلو البعيد ابتهال أهل مراكش بهذه الكلمة "سبعة رجال" فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم" ويضيف صاحب الاستقصا إلى أن قال: "فعلينا أن نقتدي بسبعة رجال، ولا نتخذهم آلهة لئلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه في يغوت ويعوق ونسرا". والخطبة حافلة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ويقول أبو القاسم الزياني بعد أن يسوق خطبة للقاضي عياض أوردها ابن الخطيب في الإحاطة: "هذه الخطبة أحسن ما رأيت من الخطب المقتبسة من كتاب الله العزيز التي أنشأها أئمة التبريز فإن قابلتها مع خطبة مولانا أمير المؤمنين ألفيتها كالعقيم مع ذات البنات والبنين".
ولقد كان لها أيضا صدى عند الشعراء، فهذا الشاعر أحمد الحبيب الرشدي يمدحها ويمدح السلطان مولاي سليمان بقصيدة طويلة أوردها الزياني في الترجمانة ومنها قوله:
يا حسنها من خطبة أحيا بها
              ما مات من سنن الشيوخ المجد
نصح الورى نصحا بليغا شرحه
              ينسى فحــول العلم كــل مجلــد
هي نقطة من بحره بركاتها
             عمت وجــاءت بالعلــوم الســرد
فيها دعا الله قوما أعلنوا
             بالشطح والتصفيق والفعل الردي
جعلوا مواسم ما لها في سنة
             أصل بأضـرحة الفحــول الزهــد
إلى أن يقول:
حتى رماهم ربنا بنواقب
             من عدل سيدنا الهــمام الأجــود
فأقامهم والله راض عنه في
             سجن المهــانة بالمقــام الأبعــــد
يدعو العباد لربهم ويدلهم
             أبدا على نهج الصواب الأرشــد
وكذاك شأنه ليس تحدث بدعة
             إلا محــاهــا باللســــان وباليــــد
 وقد حرص الاستعمار فيما بعد على تشجيع تلك الطوائف حتى عادت أشد مما كانت عليه، وقامت الحركة السلفية بدورها في محاربة البدع بتوعية المواطنين، ونشر رسالة مولى سليمان السالفة الذكر بتحقيق الأستاذ الجليل سيدي إبراهيم الكتاني وكان لكل ذلك أثره في إخمادها لسنين طويلة.
على أن مجهودات السلطان مولاي سليمان في نشر السنة ومحاربة البدعة لم تقف عند هذه الخطبة، بل تعدتها إلى تأليف عدة كتب موضحا فيها نظر الشريعة في بعض البدع، ومن ذلك كتابه "إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع" أي ما كان منه بآلة أو غيرها، ورسالة بعنوان "جواز التجمير منها بالقسط في رمضان" بل إنه لم يكن يكتفي بما يؤلفه هو من كتب في هذا الميدان، وإنما كان يوعز إلى بعض العلماء الأكفاء بذلك ومن هذا النوع "رسالة في العقائد" مجهولة المؤلف لعل الهدف منها كان تلقين الأطفال الصغار مبادئ الدين بأسلوب مبسط. ويحق لنا أن نقول في النهاية أن المولى سليمان كان رائد السلفية بالمغرب. 
(1) الاستقصا ج 8 ص 86
(2) الزياني في الروضة "السليمانية" وأكنسوس في "الجيش" وغير هؤلاء
(3) مقال الأستاذ عبد القادر الصحراوي في دعوة الحق عن المولى سليمان ع 4 ص 10
(4) دعوة الحق- عدد 8 و9 ص 7
(5)  اعتمدنا في ذكر هذه الطرق على كتاب "الرحلة المراكشية تأليف محمد بن الموقت ج 1 من ص 140.
(6) الرحلة المراكشية ج 1 ص 152.
(7) تراجع هذه المحاورة في دعوة الحق ع 3 س 12 في مقال "إكنسوس".
رحلة سفارية إلى اسبانيا في عهد المولى إسماعيل
  دعوة الحق
116 العدد
بويع المولى إسماعيل بعد موت أخيه المولى الرشيد سنة 1082 هـ. وقد حضر بيعته جماعة من العلماء الذين كان لهم نفوذ علمي في توجيه دواليب الحكم ببلاد المغرب، ومن أعظمهم شأنا وأقواهم جاها أبو علي اليوسي وأبو محمد عبد القادر الفاسي.
وبمجرد تحمل أعباء الحكم أصبح المولى إسماعيل يفكر في تمكين نفوذه بجميع أجزاء البلاد والعمل على نشر هيبة العلويين في مختلف الأصقاع لا فرق بين الجنوب والشمال أو الشرق والغرب.
ولقي عناء كبيرا في محاربة ابن أخيه أحمد بن محرز الذي أثار فتنا بالمغرب جعلت المولى إسماعيل يلاقي صعوبات في القضاء عليها كما عمل على القضاء على منافسيه من أصحاب الزاوية الدلائية الذين حاولوا الاستيلاء على الحكم والذين تغلبوا على تادلة وعلى ما يجاورها من البلدان.
ورأى المولى إسماعيل أن الدولة العلوية التي أصبحت مسؤولة عن تسيير البلاد المغربية لا يجوز لها أن تتساهل في أمر ضروري لحماية كيانها وحفظ وجودها وتحرير أرضها لذلك رأى أن تحرير الشواطئ المغربية من أيدي الأجانب داخلا في المخطط العام الذي تريد الدولة تحقيقه وتنفيذه.
إن المولى إسماعيل تيقن أن حكمه للمغرب لا يستقر له قرار ما دامت بعض الشواطئ المغربية تحت قبضة الأجانب الذين كانوا قد استولوا عليها وحاولوا بذلك أن يتغلبوا على البلاد وأن يستغلوا هذه الشواطئ لمصالحهم سواء فيما يتعلق بازدهار اقتصادهم وتأمين أسطولهم أو لاستغلالها لصيد الأسماك ولتهديد المواطنين ولقطع المواصلات بين المغرب والخارج حتى يصير المغرب منعزلا عن الجهاز الدولي فيتحكموا فيه متى شاؤوا.
وإذا كان المسلمون في أواخر الدولة السعدية قد شعروا بهذا الخطر فكانوا يعملون ما أمكنهم لتحرير الشواطئ المغربية فإن المولى إسماعيل رأى أن هذا الأمر لم يعد هينا ولا يمكن أن يبقى في أيدي جماعات لا تستند إلى قوة أو عصبية أو نظام إذ لا بد من أن يدخل أمر التحرير في تصميم الدولة العام وأن تتحمل الدولة جميع مسؤولياتها في ذلك وأن تعد له المال والرجال لتحقق النصر وتيسر لنفسها الغلبة على أعدائها.
وخير ما يقوم به العظماء من الملوك تحرير البلاد من الأعداء وتطهير جميع أجزائها من ربقة الاستعمار. 
وبالفعل فإن المولى إسماعيل استطاع أن يحرر مدينة طنجة من يد الانجليز سنة 1095 هـ. بقيادة قائده أبي الحسن علي بن عبد الله الريفي كما حرر مدينة العرائش من يد الاسبانيين سنة 1101 هـ. بقيادة القائد أبي العباس أحمد بن حدو البطوني.
ولا شك أن هذه المواقف الحاسمة في تاريخنا جعلت للمغرب كيانا أمام أعدائه وأصبحوا ينظرون إليه نظرة الخائفين الهالعين إذ ليس هناك شيء يرفع من قيمة الدول أمام الرأي العالمي مثل الانتصارات المتوالية التي تدخل الرعب في نفوس الجاحدين والمعاندين.
حقيقة أن هذا الرعب الذي أحدثه المولى إسماعيل جعل كثيرا من الدول الأجنبية تود مسالمته وتتمنى مصالحته فسعى الفرنسيون في ربط العلاقات الودية بينهم وبين المغرب كما سعى الإسبانيون أيضا في التقرب إلى المغرب وتمنوا أن تحل المشاكل الموجودة بينهم وبيننا عن طريق المفاوضات.
وهنا وجد المولى إسماعيل الفرصة سانحة لأن  يبعث إلى اسبانيا سفيرا خبيرا بشؤون البلاد عالما بأحوالها مطلعا على مشاكلها ليطالب الاسبانيين بأمرين : 
الأمر الأول : تحرير الأسارى المسلمين الذين هم بقبضتهم.
الأمر الثاني : المطالبة بالكتب الإسلامية الموجودة بالخزائن الاسبانية ومن المعلوم أن أغلب هاته الكتب استولى عليها الاسبانيون أيام السعديين فأوقفوها على مكتبة الاسكوريال.
وحيث أن الدولة العلوية أصبحت هي الدولة الرسمية ببلاد المغرب فإنها ترى حلول المشاكل التي خلفتها الدولة السابقة أصبحت داخلة تحت مسؤولياتها.
ووقع اختيار المولى إسماعيل على وزيره الأديب الشاعر أبي عبد الله محمد المدعو حمو بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي الفاسي(1) 
وكان هذا الوزير على ما يبدو من رحلته ذا ثقافة أدبية وخبرة بشؤون السياسة واطلاع على أحوال الحكم، وذا ذوق أدبي رقيق زيادة على أنه كان دقيق الملاحظة ينتبه إلى خبايا الأمور ويحاول أن يحافظ على الشخصية المغربية في سلوكه العام سواء بالنسبة إلى العقيدة الدينية أو إلى التقاليد الأخلاقية، وقد وقع عليه الاختيار بعد الانتصارات الحربية التي حققها المولى إسماعيل في حروبه الشاطئية وخرج من المغرب في أواسط محرم سنة 1102 هـ وقضى في رحلته هاته ما يزيد على ثمانية أشهر فهو حين هم بالرجوع خرج من مدريد في اليوم الأول من رمضان من نفس السنة التي توجه فيها إلى إسبانيا.
ويبدو في رحلته أنه ذو اطلاع أدبي يدل على أن زاد المغرب من الأدب في القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر لم يكن ضعيفا.
ففي هذه الحقيقة نجد أعلاما من الأدباء والعلماء والمؤرخين اشتهروا في مختلف العلوم وتزودوا بالفقه والأدب والتصوف والمنطق والقراءات والحديث والتفسير. وكان للزاوية الدلائية أثر في تكوينهم وتزويدهم بالثقافة العامة.
وإذا لم يكن الغساني يمثل هذه الطبقة في عمق ثقافته فإنه كان يمثلها في جمال أسلوبه الأدبي حينما يعبر عن عواطفه او انفعالاته كما كان يمثلها في التعرض لبعض المشاكل الدينية التي كانت تأخذ من الفكر المغربي الحظ الأوفر.
ويبدو من دراستنا لرحلة الغساني هاته التي سماها رحلة الوزير في افتكاك الأسير أنه كان مطلعا على تاريخ الأندلس وتاريخ فتحها وأدبها ولكنه رغم هذا الاطلاع فإنه قد حدثت له هفوات أو اضطرابات أفصح عن بعضها الأستاذ الفريد البستاني الذي صحح الرحلة ونشرها بمؤسسة الجنرال فرانكو سنة 1940 ميلادية. كما ستفصح عن بعضها في خلال العرض الذي تقوم به الآن.
إن الثقافة الأدبية العامة والاطلاع على الأدب الأندلسي والتزود من تاريخ الأندلس، إن كل ذلك جعل الغساني يتأثر بالمشاهد التي يراها ويتذكر بسببها الماضي الإسلامي في بلاد الأندلس فهو يقول(2) : "ولما أشرفنا على مدينة ايشكا(3) رأينا بها من حسن المنظر وبهائه ما ليس في غيرها من سائر مدن العدوة وهي في غور من الأرض على شفير الوادي المسمى بواد شنبل.
وشنبل هذا من حيث ابتداؤه عليه من المتنزهات والبساتين وحسن المنظر ما خامل عقول كثير من أدباء الأندلس وقد أكثروا فيه من قول الشعر على كل قافية ونظموا فيه من الأزجال والموشحات ما لا يحصى ولا يعد، وما يفوت الحصر والحد.
فمن ذلك ما علق بالحفظ من قول أثير الدين أبي حيان رحمه الله وهو في مصر يتشوق إلى وطنه بغرناطة ويصف منازله بها ويبث شوقه وأشجانه ويندب معاهده بها ومشاهده وهو قوله: 
هل تدركين منازلا بالأحبل
        ومنازلا صفت بشطي شنبل
ومشاهدا ومعاهدا ومناظرا
         ومقاصرا للقاصرات الرفل
حيث الرياض تفتحت أزهارها 
        فشممت أزكى من أريح المندل
والطير تشدو مفصحات بالغنا
        فوق الغصون الناعمات الميل
فتثير للمشتاق داء كامنا(4)
      وتديل صائر دمعه المتدلل
ويظهر للقارئ أن المؤلف في تقديمه لهذه الأبيات كان يملك رقة أدبية وأناقة في اللفظ والتعبير فاستعمل من السجع ما لا ينبو عنه الذوق ومن التوازن والموازاة ما جعل الأسلوب شقيا جذابا.
وأبو حيان هذا الذي استظهر المؤلف بعضا من أبياته كان له أثر فعال على الثقافة العربية كان شاعرا كبيرا ووشاحا رقيقا كما كان ذا اطلاع واسع على القراءات والحديث والفقه والتفسير زيادة على تبريره في النحو العربي.
وقد رحل من الأندلس إلى بلاد المشرق في القرن الثامن الهجري ويكفيه فخرا أنه لما توفي بالقاهرة سنة 745هـ. صلى عليه أهل الشام صلاة الغائب ومن أجمل شعره قوله : 
عداتي لهم على لهم فضل علي ومنة
           فلا أذهب الرحمن عني إلا عاديا
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها
          وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا
ولم يقتصر الغساني على استظهار أبيات أبي حيان فقد تحدث أيضا عن الشاعرة حمدة الأندلسية فقال : "ولقد ذكرني ما شاهدته من حسن هذا الوادي وبديع منظره وبهائه قول حمدة الأندلسية الشاعرة التي من وادي آثر: 
أباح الدمع أسراري بواد
        له في الحسن آثار بوادي
فمن نهر يطوف بكل روض
       ومن روض يطوف بكل وادي
ومن بين الظباء مهاة رمل
       سبت لي وقد سلبت فؤادي
لها لحظ ترقده لأمر
       وذاك الأمر بمعنى رقادي
إذا سدلت ذواليها عليها
     رأيت البدر في جنح السواد
كان الصبح مات له شقيق 
     فمن حزن تسربل بالحداد
ومن المعهود في علم الأدب أن الاختيار يدل على ذوق صاحبه فإن هذه الرقة التي توجد في الأبيات التي علقت بحفظه لدليل على أنه ذو رقة أدبية وروح شاعرية إلا أنني حينما قارنت هذه الأبيات بالمصادر الأصلية التي تتحدث عن حمدة الشاعرة وجدت فيها تغييرا(5) فعوضها بكلمات أخرى وحافظ في الوقت نفسه على المعنى والقالب، والغالب أنه لم يكن عالما بهذا التغيير وإنما جاء عفوا وأعانه عليه قدرته هو نفسه على الخلق والإبداع فقد كان الغساني يمتاز بشاعرية رقيقة يضيف إليها اهتماما بالمحسنات ويظهر ذلك في بيتين من الشعر جعلهما تضمينا لبيت من شعر الحريري فهو يقول في هذا الموضوع نفسه: 
"وقد أنشدت حين أبصرت هذه المدينة وجميل منظرها متمثلا ببيت من الحريري وضمنته بيتين آخرين: 
آليت إذا نظرت عيني محاسنها
    أن لا نظير لها في مطلق الصور
وهذان بيتا التضمين تدليلا: 
فالله ينقذها حتى يدان بها
دين المهيمن محروسا من الكدر
بكف محتسب للأجر منتدب
لله منتسب لا فضل البشر
وهكذا نرى أن سفير المولى إسماعيل هاجت نفسه لرؤية البلاد الأندلسية بيد الاسبان وتذكر حكم المسلمين هناك وتمنى أن تعود إلى حكم المسلمين من جديد على يد المولى إسماعيل رحمه الله.
وهذه الأمنية كان يرددها شعراء المولى إسماعيل كثيرا لأن فتوحاته أحيت أملهم وجعلتهم يتذكرون أيام الزلاقة والأرك فمن ذلك مثلا قول الشاعر أبي محمد عبد الواحد بن محمد الشريف البوعناني(6)  :
أيا مولاي قم وانهض وشمر
     لأندلس فأنت لها الأمير
إن الغساني إذن يمثل الظاهرة التي كانت في عصره ويعبر عن الخواطر التي كان يكنها المغاربة ثم ابدوها للمولى إسماعيل صادقين حين رأوا فيه الأمل المنتظر وشخصوا فيه الشجاعة المثلى والقدرة على تحقيق الأمل الضائع واسترجاع الحق السليب.
وأغلب الظن أن المولى اسماعيل لو لم تضع كثير من قواه في تهدئة الحروب الداخلية لاستطاع تحقيق هذه الأماني التي كان يرددها الشعراء في عصره ويعبرون بها عن آمال المسلمين عامة.
ولم يكتف الغساني بتسجيل خواطره الأدبية وإظهار لوعته الروحية بل صار يسجل تلك الحفاوة الكبرى التي لقيها الوفد المغربي في بلاد الأندلس مدة إقامته هناك سواء من الشعب الإسباني أو من الملك كارلوص الثاني وحاشيته كما يصور ذلك التعلق الذي أبداه الأسارى المسلمون الذين كانوا يستقبلون الوفد بالترحيب والتعليل ويعلنون بلفظ الشهادة وبالدعوة بالنصر للمولى إسماعيل المنصور بالله.
ويظهر في رحلة الغساني أنه كان يرى أن الاعتزاز بالشخصية المغربية والإسلامية ضروري لتحقيق الغاية من سفارته لأنه كان يخشى إذا ما استهان بمقومات الشخصية المغربية في البلاد الأجنبية أن تتلاشى سطوته وتزول هيبته وتضيع الأغراض التي يهدف إليها من سفارته.
ويمكن أن نلاحظ أن هذا الاعتزاز في موقفين : 
الموقف الأول حينما وصل إلى مدينة مانسنارس Manzanares قبل بلوغه إلى مدريد فإنه يقول : "فدخلنا دار الكليرك(7) المذكور ففرح بنا فرحا شديدا وارانا جميع ما عنده من الصور وما في معناها إذ كان معجبا بها وكثيرا ما تضرع ورغب في أن نساعفه في شرب شيء من الخمر أطنب في شكره وزعم أنه قديم وله سنين عديدة فقلنا أنه لا يحل ذلك في ديننا ولا يسوغ في ملتنا فجعل يشفق من شربنا الماء البارد صرفا".
وأما الموقف الثاني فيتجلى في إصراره على أن يكون السلام الذي يسلم به على الملك الاسباني موافقا للسلام الذي يسلم به على غير المسلم وهو السلام على من اتبع الهدى من غير زيادة عليها.
ولقد حدثنا الغساني أن المولى إسماعيل قد جعل في مرسومه إمكان الاستغناء عن الكتب إذا ما تعذر ذلك وتعويضها بتحرير أساري آخرين.
  ولما وجد ملك الاسبان هذه الرخصة استبشر بها لأنه تعذر عليه إعطاء الكتب وادعى أنها قد أحرقت ولكنه استجاب للتحرير فقبل الوفد المغربي ذلك.
وكان الغساني في رحلته إذا ما تحدث عن النصرانية ازدرى بالرهبان وسخر منهم ودعا عليهم بالبوار والتدمير وحرص على محاجتهم ومجادلتهم فهو يقول: (8) "ولقد وجدت بمدريد راهبا من رهبانهم ورد من البلاد المشرقية يتكلم باللسان العربي وله خبرة ببعض أديان المشارقة من المسلمين لمخالطته معهم وسكناه بين أظهرهم فتجاولنا في الكلام إلى أن قلت له : ما تقول في المسيح؟ ... فقال : أنه من الله ! .. فقلت : "من" هذه ان قلت أنه كالبعض من الكل جزأته والبارئ لا يتجزأ، وإن قلت أنه كالولد من الوالد أوجبت ثانيا من الأولاد وثالثا ورابعا إلى ما لا نهاية له، وإن قلت على سبيل الاستحالة أوجبت فسادا والبارئ جل شأنه لا يستحيل ولا ينتقل من حال إلى  حال فلم يبق إلى أن يكون على سبيل الخلق من الخالق وهو الحق الذي لا شك فيه. فصمم الكافر أخزاه الله على ما عليه اعتقادهم واعتقاد البابا دمرهم الله من اعتقادهم الاستحالة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا".
وهكذا نجد أن الغساني في رحلته حينما تعرض إلى موضوع النصرانية والإسلام حاول أن يبرهن على سلامة العقيدة الإسلامية ولكنه سار في حديثه وحواره على منهاج كان معروفا عند كثير من المؤلفين في تلك الحقبة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين الا وهو لعنة الطرف الآخر والدعوة عليه بالهلاك والبوار.
وفي رحلته هذه سخر من معتقد المسيحيين الذين كانوا يومنون بأن المسيح قد صلب وقتل واستدل بقوله تعالى : "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله، وكان الله عزيزا حكيما"(9) .
ولقد تقدم لنا أن الغساني حدثت له بعض الهفوات حين التأليف ومن ذلك ما حصل له من الاضطراب حينما كان يتحدث عن جزيرة طريف وعن فتح طارق بن زياد للأندلس وهذا هو الذي أشار إليه الأستاذ الفريد الغساني مثلا حينما كان يتحدث عن جامع قرطبة فقد قال أن عبد الرحمن الداخل ابتاع موضع الجامع بقرطبة سنة تسع وتسعين ومائة(10) وهذا خطأ بين لأن عبد الرحمن الداخل توفي قبل هذا التاريخ بسبع وعشرين سنة فقد توفي سنة 172 هـ وهذا الشراء المذكور قد وقع سنة 168 هـ هذا زيادة على تحريف بعض الأسماء وبعض النصوص وهذا مما يدل على أن المؤلف حين تأليفه للرحلة كان يعتمد أحيانا على محفوظاته أكثر مما يعتمد على المصادر ومن ذلك تحريفه لاسم التابعي عبد الله بن يزيد الحبلي(11) الأنصاري فقد سماه أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الحبلي(12). وتحريفه للقطعة التي تقدم لنا ذكرها من قبل.
وقد كان يحاول المؤلف أحيانا أن يتلافى هذا الخلل فكان يكتفي بذكر الحوادث دون ذكر تاريخها ويشير إلى ذلك بعبارة تدل على عدم يقينه فيقول مثلا : وفي سنة كذا أما إذا وجد الفرصة التحقيق ولم يتعذر عليه استحضار المصادر فإنه كان يعتمد عليها ومن مصادره التي اعتمدها كتاب الرايات للرازي وكتاب نزهة المشتاق للإدريسي.
ورغم أن النصوص التي اخترناها من الرحلة تصور جانب التعبير العربي العادي فإن الرحلة لم تسر على هذا النسق في جميع مراحلها بل استعمل المؤلف كلمات متداولة في الدارجة المغربية كما استعمل كلمات اسبانية ألحقها بمدلولاتها العربية.
وبذلك يمكننا أن نلاحظ واقعية الغساني في رحلته فإنه حينما كان يعبر عن ارتساماته كان يجد نفسه مضطرا إلى الاستعانة في التعبير بالكلمات الاسبانية الأصلية لما لها من إيحاء في الموضوع ثم يترجمها ترجمة دقيقة أو يشرحها شرحا وافيا وبذلك كان موقفه شبيها بموقف المترجمين الذين يشيرون أحيانا بعد الترجمة أو الشرح إلى الكلمة الأصلية المرادة ويكتبونها بحروفها اللاتينية مثلا ليدرك القارئ المقصود من ذلك. وأغلب ما يحدث هذا في ترجمة المصطلحات الدينية والعسكرية والعلمية والفنية والمراسيم الديوانية.
ولقد وفق مصحح الرحلة السيد البستاني في وضع فهرس للألفاظ والتعابير المغربية والاسبانية التي استعملها المؤلف في كتابه وأضاف إليها ترجمة الأعلام الإسلامية والاسبانية فكان بذلك خير معين للقراء على معرفة مضمون الرحلة.
ولقد استمرت هذه الرحلة ثمانية أشهر كان الوفد المغربي فيها يتمتع بالاحترام والتقدير.
وكانت هذه الرحلة أولى الرحلات المغربية في عهد العلويين الأمجاد إلى اسبانيا وقد مهدت السبيل إلى رحلات أخرى كرحلة الغزال ورحلة محمد بن عثمان المكناسي في عهد المولى محمد ابن عبد الله(13) 
وقد اعتنى المؤرخون بدراسة هذه الرحلات لأنهم وجدوها من أهم المصادر التي يطلعون بها على العلاقات السياسية والروابط العامة بين المغرب واسبانيا أيام الدولة العلوية الشريفة زيادة على أنها تصور جانبا مهما من جوانب النهضة الأدبية والعلمية في بلادنا وتدلنا على الأسلوب العام الذي كان يستعمله كتابنا في عهد العلويين الأمجاد. فما على أدبائنا ونقادنا ومؤرخينا الا أن يعملوا ما في مستطاعهم للتعليق على هذه الرحلات وتقديمها للقراء حتى يتسنى لنا التعرف على ماضينا المجيد. والاطلاع على ظاهرة من ظواهر الأدب العام في بلادنا.
(1) – توجد ترجمته بسلوة الأنفاس للكتاني، وينشر المتاني للقادري. وتوفي بفاس سنة 1119 هـ وهو محمد بن عبد الوهاب. وقد وقع خطأ مطبعي في مجلة البيئة العدد السادس من السنة الأولى في مقال للوزير السيد محمد الفاسي عن الرحلات السفارية المغربية فقالت عنه أنه محمد بن عبد الواحد عوض محمد بن عبد الوهاب.
(2) – الصفحة الخامسة عشر من "رحلة الوزير في افتكاك الأسير"
(3) – في فهرست المدن والقرى والأماكن الواردة بهذه الرحلة ومقابلها باللغة الاسبانية نجد ما يلي : ايسكا (ازيخة)  Ecija ونجد ويسكا (ويشكا) Huesca

(4) – كتب هذا الشطر في الرحلة منحرفا فصححناه على هذه الصيغة
(5) -  توجد هذه الأبيات بكتاب نفح الطيب ج 6 صفحة 23 وفي بعضها تغيير عما هي عليه في الرحلة.
(6) – الاستقصا في تاريخ دول المغرب الأقصى للشيخ أحمد الناصري ج 4 صفحة 35، وهذا البيت مأخوذ من قصيدة رائعة مدح بها المولى إسماعيل بعد فتح العرائش وتحريرها من يد الاسبان.
(7) – فسر الغساني الكليرك بأنه رجل ديني عند النصارى يقرأ علومهم ويخدم في المساجد الة الموسيقى ويقرأ كتب صلواتهم بألحان واصوات منتقاة، ومن المعلوم أن المراد به كما دون ذلك البستاني في فهارسه Clérigo

(8) – الرحلة نفسها ص 93.
(9) – سورة النساء 157 و158 لقد أخطأ مصحح الرحلة حينما رقم الآيتين ب 155 و156.
(10) – الرحلة صفحة 19.
(11) – كذا في نفح الطيب وقد جاء في تعليق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد أن الخزرجي قال : "عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي يضم المهملة والموحدة أبو عبد الرحمن المصري، توفي سنة مائة، الجزء الأول صفحة 260.
(12) – الرحلة ص 111.
(13) – يمكن الاطلاع على بعض هذه الرحلات في مقال السيد الوزير محمد الفاسي بالبينة العدد السادس.
سفارة الحاج محمد الزبيدي والسرقة التي تعرضت لها بإيطاليا من خلال رحلة إدريس الجعيدي ( في عهد السلطان المولى الحسن الأول )
  عز المغرب معنينو
العدد 323 جمادى 2 1417/ نونبر 1996
نشطت الدبلوماسية المغربية بشكل مكثف صوب أوربا خلال القرن 19م، محاولة التخفيف من الهجمة الأوربية على المغرب، والمتسترة وراء الإصلاح، خاصة بعد أن أرغمته على عقد معاهدات تجارية بعد حرب تطوان 1860 التي غيرت بعمق طبيعة العلاقات المغربية الأوربية، لأنها نصت على تقوية مكانة الحماية القنصلية بالمغرب، والتي أصبحت في تصاعد مستمر وحاجزا أمام كل إصلاح، من هنا نذكر مدى اهتمام السلطان المولى الحسن الأول إيجاد حل لهذا المشكل الذي اعتبره أصل جميع الخلافات القائمة بينه وبين أوربا.
في هذا الإطار التاريخي دشن السلطان الحسن الأول بداية حكمه بفتح الحوار والتواصل مع سفراء الدول الأوربية المقيمة بطنجة.
فبعد (1) استقباله السفير الفرنسي طيسو بفاس سنة 1873 م، والسفير البريطاني (2) دريموند هاي في أبريل 1875، استقبل السفير (3) STEFANO SCOVASSO بفاس  في يونيه 1876م والذي يمثل دولة إيطاليا  التي أتمت وحدتها بعد انهزام فرنسا سنة 1870م لتدخل جيوشها روما وتعلنها عاصمة الدولة الإيطالية الجديدة، تحت حكم الملك إمنويل الثاني الذي أرسل صورته كعربون عن الصداقة والمحبة التي تربط بين إيطاليا والمغرب منذ أقدم العصور، وقد أرخ لهذا اللقاء كاتب السفارة الإيطالية السيد دي اميسيس الذي ذكر في رحلته المغربية :" أن عدد سكان المغرب ثمانية ملايين، وأنه أوسع من فرنسا مساحة، وأن المغاربة لا يختلفون عن الأتراك من حيث العقيدة، لكنهم لا يولون لسلطان القسطنطينية وللباب العالي إلا الاحترام الذي يقره الدين، وعلى الصعيد السياسي والمدني، فالمغاربة يتمتعون باستقلال كامل..." (4)
كل هؤلاء السفراء الأجانب طلبوا من السلطان الحسن الأول إرسال سفارة مغربية لبلادهم قصد اللقاء والمذاكرة مع ملوكها ورؤسائها من أجل تقديم الخبرة والمساعدة للمغرب الذي يتطلع إلى الإصلاح في شتى الميادين، فبادر السلطان الحسن الأول بانتهاز فرصة هذا التباري القائم بين الدول الأوربية على دولة المغرب، بتغيير(5) برنامج السفارة المغربية التي كانت ستتجه إلى فرنسا فقط في صيف 1875م وتأجيله إلى السنة المقبلة، أي صيف 1876م، على أن يكون برنامجا موسعا يشمل بلجيكا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى فرنسا، موظفا بذلك المنافسة الدولية لصالح استقلالية المغرب، ومستفيدا من التناقضات التي كانت سائدة في صفوف القوى الأوربية لحسابه، قصد إخراج قضية الحماية القنصلية من إطارها الضيق إلى مجال الدراسة والتقنين.
طيلة هذه السنة ركز السلطان المولى الحسن الأول كل جهوده على أن تكون السفارة المغربية في مستوى عال من الكفاءة والأبهة التي تليق بمركز المغرب الدولي حتى تعطي لملوك ورؤساء وشعوب أوربا صورة ناصعة عن حضارته وتقاليده العريقة ونخوته الدبلوماسية العربية الإسلامية، وحتى يكتب لهذه السفارة والنجاح في حل المشاكل السياسية العالقة مع أوربا وما أكثرها، كما (6) يرجى منها أن تقدم للسلطان بعد عودتها من هذه الرحلة السفارية تقريرا مفصلا عن التجارب الأوربية في الميادين العسكرية والمالية وغيرها، لتكون مصدرا موثقا بالمعاينة والتجريب الميداني للإصلاحات التي كان ينوي السلطان الحسن الأول إدخالها إلى المغرب وهو في بداية توليه الملك.
فأصدر أوامره الشريفة بصنع وتحضير أكبر عدد ممكن من الهدايا والتحف التقليدية المغربية النفيسة لتحملها السفارة المغربية المتوجهة إلى أربعة دول أوربية عظمى، حتى تخوف الصناع المغاربة من ضخامة الطلاب السلطاني، فكتبوا يستفسرون المخزن هل سيشتري منهم كل هذه الطلبات، أم أنه سينتقي منها بعض العينات فقط :
" أخانا الفقيه موسى بن سيدي أحمد.
وبعد، إن المعلمين ذكروا أنهم صنعوا ذلك بأجمعه ربما يستغني عن بضعه فيبقى كاسدا لا يجدون مشتريا له منهم لعدم صلاحيته هنا..". (7)
إضافة إلى عدد كبير من الخيل المغربية العربية الأصيلة، وأموال كثيرة من اللويز الذهبي لتفرق على دور المحتاجين والمرضى المرافقين للسفارة من الأجانب، وذلك لإبراز الجانب الإنساني والتضامني مع شعوب أوربا، وقد نشر المؤرخ ابن زيدان في مؤلفه "إتحاف أعلام الناس" (الجزء الثاني) العديد من الوثائق التي تؤكد ما ذهبنا إليه.
واختار السلطان المولى الحسن الأول على رأس هذه السفارة المغربية الضخمة والفريدة من نوعها في تاريخ المغرب الشيخ الوقور الحاج محمد الزبيدي الذي قدمه لعظماء أوربا على النحو التالي :
:... وقد اخترناه من أحظى خدام داخلية عتبتنا العزيزة وكبراء حاشيتنا حيث اقتضت خدمته ونصيحته تمييزه لما عرف به من السبقية في الخدمة أيام سيدنا الجد ومولانا الوالد قدس الله روحيهما...". (8)
السفير الحاج محمد بن الحاج الطاهر بن أحمد الزبيدي ولد بالرباط (9) عام 1220 هـ حج مرتين، ولاه المولى عبد الرحمان عاملا على الرباط عام 1220هـ، كما وجه السلطان سيدي محمد لمباشرة قضية تطوان مع الإسبان كنائب سلطاني بجانب محمد الخطيب (10) عام 1276 هـ لتفادي قيام الحرب، وله كناشة في هذا الموضوع، وبعد الحرب عين أمينا ومراقبا للحسابات التي ترد على السلطان من قبل أمناء المراسي، وبعد تولية السلطان الحسن الأول عينه على رأس مصلحة القوائم الواردة من المراسي وتسجيلها بالدفاتر في إطار إصلاح هياكل الدولة المغربية، بعدها مباشرة اختاره سفيرا رغم كبر سنه 73 سنة.
هذا السفير الشيخ ذو اللحية البيضاء والوجه المجعد فرض وقاره وهيبته على مستقبليه من الأجانب، فكان محط تقدير وإعجاب (11) من طرف الصحافة الأوربية أينما حل وارتحل، وصحبه في سفارته إلى أوربا الأمين (12) بناصر غنام الرباطي (1262 هـ-1334هـ) الذي كان يشغل ناظر أحباس الرباط وهو في عنفوان الشباب والنضج ليشرف على الأمور المالية للسفارة المغربية والتي تحمل معها العديد من الهدايا والتحف والصناديق المخزنية المملوءة باللويز الذهبي قصد توزيعها على شكل تبرعات وهبات بالمدن الأوربية.
والكاتب الشريف إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد القادر الجعايدي (13) السلاوي الذي كان يعمل عدلا بسلا والخبير في علوم الرياضيات وعلم التوقيت والفلك وغير ذلك، والذي يرجع إليه الفضل في تدوين تفاصيل رحلة الزبيدي السفارية تحت عنوان : "إتحاف الأخبار بغرائب الأخبار"(14)، التي تجعلنا نعيش الرحلة من أولها إلى آخرها، والتي تعتبر نموذجا لقراءة مغربية للمجتمع الأوربي، والتي سبق لي أن عرفت بها وبصاحبها في مقال سابق نشر ب"مجلة الاقتصاد والمجتمع، العدد 5 يونيه 1991. ص:71" وكذلك بمجلة (دعوة الحق، عدد 294، نوفمبر – دجنبر 1992 بالصفحة 79).
على أنني في هذه المقالة لن أتطرق إلى الجوانب السياسية والاقتصادية في السفارة، بل سأكتفي بالتعريف بقضية السرقة التي تعرضت لها سفارة الزبيدي بإيطاليا، والتي واجهها بكل حكمة وموضوعية، ولا نجد لها ذكرا في كل المصادر التي تناولت سفارة الزبيدي، بداية من "إتحاف أعلام الناس" لابن زيدان،ووصولا إلى (التاريخ الدبلوماسي للمغرب) للمؤرخ عبد الهادي التازي.
هذه التشكيلة العجيبة لأعضاء السفارة المغربية.
السفير الشيخ الزبيدي 73 سنة سياسي محنك كمرجع تستند عليه السفارة.
الأمين غنام في ربيع شبابه عمره 30 سنة لأول مرة ينصبه الزبيدي كأمين مرافق له.
والكاتب الجعايدي الفقيه عمره 43 سنة له اهتمام بعلم الفلك، ويرجع له الفضل في تخليد هذه الرحلة المغربية.
فرغم هذه الفوارق في السن والثقافة، فقد كان الانسجام حاصلا بينهم بشكل ممتاز، بالإضافة إلى القواد المرافقين لهم، (15) فكل واحد ينتمي لحنطة من الحناطي التابعة لدار المخزن.
هذا الثلاثي المنسجم ترك انطباعات حسنة في كل المدن الأوربية التي حلوا بها، انطلاقا من مرسيليا التي وصلها يوم 4 يونيه 1876، وباريس، وابروكسيل، ولييج، واشارلوروا، واستاندودوفر، ولندن، ووندسور، وجزيرة وايت، وكالي، وليون، وصولا إلى طورين بإيطاليا، وكان للتبرعات والإكرامات التي وزعتها السفارة المغربية بهذه المدن الأثر البليغ في نفوس أهاليها، وانهالت عليهم رسائل الشكر والامتنان، وانعكس كل هذا على أعمدة الجرائد الفرنسية والبلجيكية والبريطانية التي أشادت كثيرا بهذه الالتفاتة المغربية الإنسانية، والتي تستمد جذورها من الدين الإسلامي، وتقاليد الدبلوماسية المغربية العريقة. والغريب في الأمر أن صاحب الرحلة إدريس الجعايدي لم يشر ولو مرة واحدة لهذه التبرعات والهبات، رغم أنه كتب في رحلته عن كل "شاذة وفاذة"، معتبرا ذلك من باب الصدقة في الإسلام التي لا يجب التفاخر أو الجهر بها.
كان لهذا الكرم الحاتمي الإنساني صدى كبير في الرأي العام الأوربي عامة والإيطالي على الخصوص، والذي سبق وصول السفارة المغربية التي دخلت على المملكة الإيطالية عبر مدينة مضان MODANE الحدودية مع فرنسا يوم 13 غشت 1876 م بعد قضاءها حوالي عشرين ونيف بين الديار الفرنسية والبلجيكية والبريطانية. وكان في استقبالها الترجمان القاد بوزيو BOSIO قنصل إيطاليا بمدينة حلب الشام الذي استدعى رسميا ليكون الترجمان الخاص للسفارة المغربية بالديار الإيطالية يحسن نطق والكتابة باللغة العربية وغيرها، وقد نوه به الكاتب إدريس الجعايدي :"له خلق حسن، وله مكانة معتبرة عند دولته.. لم يقصر هذا القونصو في البرور والتعظيم والترحيب..." (16)، فقد خصها الترجمان بوزيو باستقبال حار وكرم كبير وصحبها على متن القطار المتوجه إلى طورينو مقر إقامة ملك إيطاليا آنذاك، كما صحبها الترجمان الفرنسي Jules Mong متتبعا لخطوات السفارة المغربية داخل إيطاليا كعين فرنسية تراقبها.
بمدينة طرين أحاطت الحكومة الإيطالية أعضاء السفارة المغربية بعناية خاصة، وأنزلتهم بالفندق الفخم ALBERGO D’EUROPA المقابل للقصر الملكي.
وقد سبق للسفير الزبيدي أن أخبر عند إقامته بلندن من طرف سفير إيطاليا هناك:".. إن كبير دولتهم (الملك الإيطالي) بصدد الخروج إلى نواحي بلده، وأنه لا يرجع إليها حتى تمر خمسة وعشرون يوما من شهر غشت العجمي..." (17)، وكان الغرض من ذلك تحديد موعد الزيارة الرسمية لإيطاليا حسب الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، فأجابه السفير الزبيدي الشيخ:"...إن خرج أمير جولتكم للصيد في تلك الجبال (الألب) فإني أتوجه إليه بها بحول الله لأني مولع بالصيد، ولي به شغف كبير، فسر السفير الإيطالي (بلندن) بذلك سرورا عظيما...".(18)
فلما وصلت السفارة المغربية إيطاليا بتاريخ 13 غشت 1876م أي قبل الموعد المحدد، والذي هو 25 غشت 1876م، اغتنمها السفير الشيخ فرصة للتوجه إلى بعض المدن كروما وفرينسي وبلونيا وغيرها، فصادف ذلك القبول والاستحسان لدى الحكومة وطرينة فرينسي عاصمة منطقة توسكان TOSCANA وقد كتب الجعايدي تفاصيل زياراتهم لمعالم المدن كدار المهندسين والفلكيين ودار المرضى (السبيطار) وفرجة الطياطر والمسرح، وحفلات الموسيقى والغناء، ومدرج كوليسيو COLOSSEO الروماني والمتاحف العلمية والمعامل الحربية وغير ذلك.
في روما خصهم وزير خارجية إيطاليا باستقبال كبير السيد MELEGARI  وكذلك رئيس الوزراء (19) DE PRETIS AGOSTINO وعمدة روما الذي وجه للسفير الزبيدي (20) رسالة شكر على تبرعه بـ 3000 ليرة إيطالية ذهبية لفقراء روما، وكانت الجرائد الإيطالية تتبع أنشطة السفارة المغربية، وتنوه بالهبات المالية التي تقدمها إلى المساكين والمحتاجين وغيرهم، فاستدعوهم لزيارة مأوى مارغريت دوسافوى للعميان الذي قدم له الزبيدي هبة مالية أخرى "..إن هبتكم (21) اللائقة حقا بكرم سعادتكم والملك العظيم الحسن الأول الذي تنوبون عنه أحسن نيابة قد أثرت في قلب المجلس الإداري لمأوى العميان الفقراء الذي تترأسه أميرتنا الفخيمة سافوى...". (22)
أما قائمة الهبات التي تبرعت بها السفارة المغربية فهي ضخمة وطويلة (23) في كل من فرنسا وبلجيكا وإنجلترا.
في إيطاليا فقد وصلت على 34250 من الليرات الإيطالية الذهبية.
كان لهذه الأعمال الخيرية اهتمام وتقدير من طرف الرأي العام الإيطالي الذي كان يخرج إلى الشوارع والساحات (24) لاستقبال السفارة المغربية وتحيتهم وشكرهم على أعمالهم الإنسانية النبيلة، كما أن المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الإيطالية اهتمت هي الأخرى بهذه الزيارة، وتعرفت على رغبة المغرب في الصداقة والتعاون، وقد علقت الجريدة الإيطالية corriere della sera كما يلي:
"... أما الآن فقد اكتشف العديد من الإيطاليين أن المغرب بلد يمكن أن يربح فيه العديد من الإيطاليين، دون أن يغامروا بأرواحهم بالذهاب إلى الجزائر، أو يعرضوا أنفسهم للأمراض مثل الحمى الصفراء بذهابهم إلى البرازيل... مما سيجعل إيطاليا توسع سوقها التجاري حتى بلاد السودان...". (25)
في هذا الجو المفعم بالانشراح والتجاوب الكبير بين السفارة المغربية وحكومة وشعب وملك إيطاليا، حدثت مشكلة طارئة كادت أن تسمم هذا الجو الدبلوماسي الممتاز الذي صنعه الزبيدي تطبيقا لسياسة السلطان المولى الحسن الأول، هذه المشكلة لم تتناولها أو حتى تشير إليها المصادر والمراجع والدراسات المتعلقة بتاريخ المغرب.
فأثناء سير القطار العائد بالسفارة المغربية من مدينة فلورنس إلى طورين صباح يوم الجمعة 25 غشت 1876 م للقاء ملك إيطاليا رسميا فتح اللصوص (26) إحدى الصناديق المخزنية بمفاتيح مزورة وسرقوا كيسا به 1000 لويزة ذهبية (27) والتي قدرتها الصحافة الإيطالية بحوالي 20 ألف ليرة إيطالية، لم ينتبه أمين السفارة الإيطالية بناصر غنام لتلك السرقة لأن حاجياتهم كانت موضوعة في قاطرة خاصة بالبضائع داخل القطار، وكانت العادة المتبعة أن تدفع أمتعة السفارة إلى ضابط الشرطة المكلف بمرافقتها ليحملها من الفندق إلى رئيس محطة القطار فلورانس ليسلمها للمكلفين بالقطار الذاهب إلى طورين، ومن بين هذه الأمتعة الصندوق الذي كان بداخله الكيس المسروق. وبمحطة طورين استلمت الأمتعة الشرطة وحملتها إلى فندق إقامة السفارة المغربية ALBERGO D’EUROPA .
يقول إدريس الجعايدي في رحلته السفارية "إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار" والذي خص هذا الحادث الطريف بفصل خاص تحت عنوان :"نادرة من نوادر الزمان ترشد إلى اتخاذ الحذر في بلاد الأمان" بالصفحة 337، وينفرد دون غيره من المصادر بإطلاعنا على تفاصيل هذا المشكل الطارئ الذي واجهه الزبيدي بكل حنكة ومسؤولية.
"... وبنفس وصولنا ووصول صناديق حوائجنا إلى محل النزول أذن الأمين الضابط الطالب السيد بناصر غنام أحد الخدمة بفتح الصندوق الذي فيه مال المخزن... فحين أزال الخدام الذي كان شده بالقنبة التي كانت مشدودة عليه، ورام الأمين فتح قفله بمفتاحه وجد القفل مفتوحا، فرفع غطاؤه وبحث عن الخنشة التي كانت فيه فلم يجد إلا محلها في وسطه فارغا، فطار لبه واضطرب قلبه واعترته ألوان وتقلصت منه الشفتان، فقلت : هذا العارض الذي غيرك، وأي شيء حدث فحيرك، فقال : فقدت خنشة من المال على التمام والكمال، فيها ألف لويزة، وضرب اليمين بالشمال، فتكدرنا لذلك غاية الكدر مع أنه لم يكن منه تقصير في الحزم والحذر...". (28)
بسرعة بدأ الأمين غنام التحقيق في هذه النازلة الطارئة مع المغاربة الذي يؤطرون السفارة المغربية بكل ما كانت تحتاجه في حلها وترحالها من خدام وطباخين وغيرهم لتفادي إحداث مشكلة مع المضيفين. يقول الجعايدي :"...فقال غنام : لا بد من تقليب حوائجكم ظنا منه أن النصارى لا يمدون اليد لمثل ذلك، فقالوا : سمعا وطاعة، وقلب بمحضر مقيده حوائج الجماعة، فلم يجد لذلك أثرا ولا وقف على خبر، ثم أخبر بذلك الباشدور، فقال : أعد البحث في الصندوق الكبير، ففتحه وأخذ يضع منه الحوائج التي فيه على الأرض" (29) دون أن يسرب الزبيدي الخبر إلى المسؤولين الإيطاليين الذين اكتشفوا أمر السرقة بمحض الصدفة:"... فدخل ترجمان دولة الطليان بوزيو علنا ونحن في تلك الحال، فهاله ما رأى وسأل عن الأمر... فقال له الباشدور، حدث أمر غريب وشيء عجيب، لكن لم يكن في ظني أننا نخبرك به، ولكن حيث قدمت علينا بغفلة وعثرت على هذه الفلتة فلا بأس بإخبارك بما وقع، فأخبره الخبر من أوله إلى آخره، وقال له : إني لا أشك في أحد ولا أتهم أحدا ولا أشكو لأحد شيئا، والخلف على الله سبحانه...". (30)
اعتبر الترجمان بوزيو ذلك إهانة لسمعة إيطاليا ولضيوف ملكها الذي كان يستعد في الغد السبت 26 غشت 1876 لاستقبال السفارة المغربية وفق مراسيم بروطوكولية ملكية رسمية. فجاء هذا الحادث ليعكر جو هذا اللقاء الهام. ومن أجل تدارك الموقف جندت الحكومة الإيطالية برئاسة وزيرها في الداخلية والمسؤول عن الشرطة البرلماني نيكوتيرا كل أجهزة الدولة الأمينة قصد إلقاء القبض على اللصوص قبل لقاء الزبيدي بملكهم لتفادي كل إحراج قيد يحس به أحد الطرفين "... أتركوا ذلك الصندوق مفتوحا على حاله، وخرج غاضبا.. وقال ما مضمنه : لا تخافوا ولا تحزنوا بل ابشروا فسيقبض على السارق، ولو كان يطير كالبارق، لبقينا متكدرين محزونين متغيرين...". (31)
وبعد إخبار الشرطة الإيطالية: "حضر الضابط MAZZI ومساعده لمعاينة مكان السرقة، وقام على الفور بإعطاء تعليماته لبداية التحقيق والبحث بأسرع وقت ممكن، لأنه في الغد 26 غشت سيطلعون لاستقبال ملك إيطاليا، وتوجه MAZZI إلى محطة القطار وطلاب الحصول على أسماء المستخدمين الذين رافقوا السفارة المغربية". (32)، ثم أضاف الجعايدي في رحلته السفارية "..إذ هو الذي طاف (بوزيو) برجله على ثلاثين دارا من ديار السلك، ووقف على ذلك حتى انتشر الخبر في جميع المواضيع، وأخبر بانتصاب العيون والجواسيس على هؤلاء السراق...". (33)
أما السفير الشيخ الزبيدي عمل هو الآخر على التخفيف من روعة رفاقه المغاربة وبالتقليل من أهمية المشكلة"... قال : ما بالكم قد أسرفتم في الكدر؟" دعها سماوية تجري على قدر، فسيظهر الفرج، ويجعل الله من هذا الضيق المخرج، فإن باطني قد سكن، وعادته إذا سكن باطني من أمر مهم تكون عاقبته محمودة، واستقرأت ذلك من أحوالي مرارا، وحتى إنه إذا لم يظهر هذا المال فما يفيد الحزن والكدر، فالمصيبة في المال نعمة عظيمة بالنسبة للمصيبة في الأبدان، ففرج عنا بعض الفرج...". (34)
يومه الجمعة 25 غشت 1876 م تبين لضابط الشرطة MAZZI الصحافة : "أن أحد العمال يدعى ODASSO الذي دفعت له أمتعت السفارة المغربية بالقطار الذي عاد بهم إلى طورين، قد تابع طريقه حتى آخر محطة بمدينة MODANE الحدودية مع فرنسا، فبعث برقية لإلقاء القبض عليه واستنطاقه من طرف الشرطة هناك، لكنه لم يدل بأي شيء، كما أرسل تلغراف على شرطة مدينة ALESSANDRIA لإلقاء القبض على سائق القطار السيد GIANNONE ومساعده CORSA الذين نزلا بهذه المدينة. وأثناء استنطاق المتهم GIANNONE ألقى بنفسه من إحدى نوافذ عمارة الشرطة، فأصيب بكسر في رأسه نقل بعدها إلى مستشفى سجن ALESSANDRIA الذي توفي به، بعدما وجدت بجيبه MARENCHI 375 لويزة ذهبية دون أن يقول كلمة هو الآخر في الموضوع...". (35)
أما الكتاب الجعايدي فقد ذكر في رحلته أنه أول من توصل بهذه الأخبار عن طريق الترجمان الفرنسي JULES MONGE "... ثم إني خرجت قاصدا محل الوضوء، بعد أذان الظهر. فصادفت يهوديا كان خرج من طنجة ترجمانا أيضا. فأخبرني أنه ورد الخبر في السلك بقبض واحد من السراق في مدينة مضان... وأن معه رجلين آخرين، وهم أمناء البابور (القطار) الذين كانوا يحرسون صناديق الباشدور ليلة السفر، وكانت مرت تلك الليلة كلها مطرا ورعدا وبرقا... ورجعت إلى  الباشدور والأمين فأخبرتهما بذلك، فقال : لو كان هذا الخبر حقا لأخبر به ترجمان الدولة (بوزيو)، ولكن نرجو الله أن يحقق ذلك، ثم توضأت وصليت ظهر الجمعة...". (36)
لقد لعب هذا الترجمان أطوارا غريبة في تتبع تحركات سفارة الزبيدي منذ انطلاقها من طنجة، وصولا إلى إيطاليا، وبحكم وظيفته كترجمان أول بمفوضية فرنسا بطنجة، وهو يهودي مغربي محمي كان يظهر للسفير الزبيدي رغبته في مصاحبته بدعوى مساعدته. وهو في الحقيقة يبغي التجسس عليه لإطلاع حكومته على مفاوضات الزبيدي منذ انطلاقها من طنجة وصولا إلى إيطاليا. فلم يرغب الزبيدي في هذه المساعدة وعمل على التخلص منه بشكل ذكي ودبلوماسي:"...وما ذكره لك موسى مونج من أنه لو وجد السبيل للتوجه معك مباشرة ذلك لفعل غير أنه لا يقدر على التوجه معك لدولة أخرى بغير إذن من دولته مع ما أجبته به قد علمناه، وجازه خيرا على ذلك غاية، ولا شك عندنا في محبته واعتنائه، وقد أخبرنا باشدوره هنا وطلبنا منه المجازاة له والنيبابة عنا في ذلك، إلا أنه غير لائق أن تتبعه ولا سيما في الأمور الغير الموافقة للطباع...". (37)
رغم ذلك كان مونج متواجدا بين ظهران السفارة المغربية بإيطاليا كما جاء عند الجعايدي والذي أضاف:"... ثم إن ترجمان الدولة (بوزيو) لم يرجع إلى الباشدور حتى فاتت المغرب، وعند دخوله بشره بظهور المال وقبض أحد السراق كما أخبر ذلك اليهودي، وقال : في الغد بحول الله يظهر الباقي". (38) لأن التحقيق كان ما يزال مستمرا مع سائق القطار الثاني CORSO الذي تقدم إلى رئيس المحطة، ومعه كيس كان يستعمله لحفظ حاجياته، ويوجد بداخله 529 لويزة ذهبية، وقال بأنه وجد كيسا بداخل أمتعته وبداخله النقود ولا يعرف مصدرها، ربما كان للسيد ODASO الذي نقل على الفور إلى طورين بعد موت GIANNONE وأقنعته الشرطة الإيطالية بضرورة إظهار الحقيقة وقال : إن السرقة كانت مبرمجة ومتفقا عليها بينهم الثلاثة، وأن  GIANNONE سرق الكيس وقسم ما يوجد به دون أن يقسم بالعدل، وكل هذا حصل ما بين فلورنس ومدينة PISTOIO ...". (39)
أي بعد 12 ساعة استطاعت الشرطة الإيطالية(40) إلقاء القبض على اللصوص الثلاثة واسترجاع المبلغ المالي المسروق، غير أن السفير "الشيخ الزبيدي" لم يتأكد من القبض على المجرمين، وظن أن هذا تغطية من طرف الحكومة الإيطالية للموضوع، فقال الزبيدي كما جاء في رحلة الجعايدي".. لا أقبل منكم شيئا من هذا حتى تأتوني بالخنشة التي كان فيها المال، فإن ظهرها مرقوم فقد عدد ما كان فيه من الوزير ووزنه بخط نائب مولانا بطنجة، فقال الترجمان: سيبحثون عنها وتأتي بحول الله". (41) فأجيب عن هذا السؤال الذي تناقلته الصحافة الإيطالية".. بأن الكيس المطلوب قد ألقي به  في وادي NELRENO من طرف المتلبسين بالجريمة، ودعوه لزيارة المسجونين ليتعرف عليهم وعن حقيقة القضية، غير أن الزبيدي رفض مقابلتهم شخصيا...". (42) ربما خوفا من أن يطلبا منه المسامحة، وبالتالي يضعانه في موقف صعب، خاصة أن القضية أصبحت بيد العدالة الإيطالية"... قيدوا الدعوة في الكنانيش...وحازوا خط يد الأمين برد الألف لويزة له على التمام والكمال... وحين كنا دخلنا سجن طورين تلاقينا مع الحباسة.. ففتحوا كناشا وجدنا في وسطه تقييد المسجونين في أي يوم دخلا السجن، وسبب سجنهما، وسن أحدهما 36 سنة والآخر نيف و40 سنة...". (45)
بالفعل تمت الزيارة لسجن طورين بعد اللقاء الملكي، وقد أعجب ادريس الجعايدي بنظام هذا السجن الحديث، الذي يطبق أسلوب العمل الإجباري مقابل أجور خاصة، قسم يحصل عليه السجين مباشرة، وقسم يدخر له طول المدة المحكوم بها عليه ليستطيع مواجهة متطلبات الحياة داخل المجتمع بعد خروجه، فقال الجعايدي مازحا :"... حتى قيل لهم : من ضاقت عليه المعيشة منهم يرتكب جريمة فيدخل لهذا السجن، فلعله يجده أفضل من محله، فانبسطوا لذلك...". (46)
أما اللقاء الملكي فقد تم في موعده المحدد (47) في جو من الفرح بإلقاء القبض على اللصوص، وذلك صباح يوم السبت 26 غشت على الساعة 10 صباحا توجهت السفارة المغربية على متن ثلاث عربات، كل عربة يجرها أربعة من الخيل، تتقدمهم فرقة عسكرية من الفرسان تعزف الموسيقى إلى القصر الملكي، وعند وصولهم أمام القبة الملكية دخل السفير الزبيدي وحده صحبة الترجمان للسلام على ملك إيطاليا فيكتور إيمنويل الثاني. ويقول الجعايدي "... وعند دخولهما سد باب القبة، وقفنا نحو ست دقائق، ثم فتح ذلك الباب، وأذن البواب لنا بالدخول... فبادر عظيم الدولة بالإشارة بالتحية فأجبناه، وظهر فيه من الفرح والسرور ما لم نره عند غيره...". (48)
الحديث الذي دار بين الزبيدي وملك إيطاليا لجبر خاطره من قضية السرقة على انفراد ولمدة ست دقائق ظل من الأسرار التي لم تكشف بعد، ونحن لا سنتغرب من هذه الجلسة السرية بين الزبيدي وملك إيطاليا ".. كانت سنة معهودة، وطرقة مقصودة لدى جميع السفراء المغربيين الذي سبقوه على أوربا وغيرها".
إذ غالبا ما يستقبل السفير على انفراد ويدلي الملك بما كلفه به السلطان تكليفا شخصيا، للحفاظ على أسرار الدولة. (49)
عند نهاية الاستقبال الملكي تبودلت الهدايا كما جاء في الجرائد الإيطالية"... بعد دقائق معدودة بدا جميع الحاضرين يشاهدون الهدايا التي جلبها الزبيدي معه إلى جلالة ملك إيطاليا، وكانت تشتمل على سروج الخيول وأسلحة وأحذية وزرابي صغيرة وملابس من الحرير والذهب، وليس جديرا بالذكر التأكيد على الذوق الجميل الذي يتميز به الصناع المغاربة، رغم أنهم كانوا في بداية العهد الصناعي... وملك إيطاليا بدوره قدم هدية إلى سفير المغرب تشمل على علبة للدخان مزينة بالأحجار الثمينة، وبندقية عجيبة، وساعات يدوية، وخواتم، ومسدسات وبنادق إلى مرافقيه، وقدم طاولة مزخرفة لملك المغرب لا ثمن لها...". (50)
غير أن الجعايدي بعد عودته إلى الفندق رفض تسلم الهدايا الإيطالية قائلا"... لا ينبغي لي حيازة شيء منها حتى يعرض ذلك على حضرة مولانا العالية بالله أدام الله عزه، وهو أعزه الله يجود عنا برضاه... فسر الزبيدي بما سمعه مني وقال " إنه لكذلك، وأذن لي بحوزها حتى نعزم على الخروج، وتجمع في صندوق يخصها". (51) بمعنى آخر أن الهدايا التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية المغربية بالخارج هي ملك للدولة التي يمثلونها.
طبقا لرغبة السفير الزبيدي التي أبداها لسفير إيطاليا بلندن أعدت نزهة للسيد البري بمنطقة STUPINIGI، وهي مقر خاص بالصيد البري لملك إيطاليا صحبة ابنه الأمير AMEDEO DISAVOIA الذي سبق له أن حكم إسبانيا لمدة سنتين بعد طرد الملكة إيزابيلا الثانية دي بوربون، وتعجب الجميع من قدرة السفير السيخ الزبيدي من إصابة عدد كبير من الطيور البرية كما جاء عند الجعايدي"... وكان الباشدور أكثرهم إصابة، وفي كل تربيعة يضرب فيها طيرين أو طيرا، فتعجب النصارى من رمايته وإصابته، وكان جملة ما أصاب من الطيور إما سبعة أو ثمانية، وشاع هذا عندهم...". (52) بالفعل تناقلته الجرائد الإيطالية "إنه قام يرمي عدد من الطلقات بالبندقية أصابت الهدف.."، (53) وقبل أن يغادر الزبيدي طورين إلى ميلان ".. دفع 0600 ليرة ذهبية لعامل المدينة مع مقايدته على دفع نصف هذا المبلغ على مدرسة الصناعة التقليدية COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI وخيرية النساء L’ORFAMOTROFIE FEMMINILLE والنصف الآخر على مدارس الأطفال ومعهد الصم والبكم، والذي شكره على هذه الهبة..."(54) بالرسالة التالية. (الإتحاف ج:2، 308)"... أرجو منكم أن تترجموا لدى الرجل الفذ الذي أراد أن يبقى أثرا قيما عند مروره ببلدتنا عن عواطف ممنونية بؤساء مدينتنا الذين تنعموا بما أفاض عليهم من إحسان الجزيل..."، بوصول السفارة المغربية إلى ميلان يوم 31 غشت 1876 :"... وخصص لها الطابق الأول كله من فندق DELLA VILLE، ورغم الساعة المتأخرة من الليل وصل فيها الوفد.. كان العديد من المواطنين بالمحطة وبالشوارع في انتظار الوفد.."، (55) ومن بين أنشطتهم بميلان زيارة مسرح TEEATRO ALLA SCALA الشهير الذي فاتح أول مرة سنة 1778 م به ستة طوابق وحضروا حفلة تدشين المدرسة الأكاديمية للرقص البالي، وشاهدوا مسرحية بقاعة DAL VERME وغير ذلك من الأنشطة التي دون بعضها الجعايدي والجرائد الإيطالية.
وقبل مغادرته إيطاليا كانت جنوة آخر محطة لهم "أقام السفير الزبيدي (56) حفلة استقبال لرجال الأعمال والتجار ومعهم بعض صناعية البواخر، وأكد لهم أنه يتمنى وبعين الاعتبار والترحيب منهم إلى القدوم إلى المغرب، ومزاولة أنشطتهم هناك، وبالخصوص في الشواطئ المغربية، وقدم لهم الامتيازات التي تقدم لهؤلاء الرجال...، وعلقت نفس الجريدة عن هذا اللقاء، :"إن رجال منطقة (جنوفا) معروفون بتقشفهم، لكن شرح السفير الزبيدي وكلماته لا تترك لهم أملا في ضياع مثل هذه الفرصة المفيدة ودفعهم للمغامرة الرابحة، واقترح فتح خط بحري ما بين نابولي وتونس والجزائر إلى موكادور...، وخاصة أن الجنرال الزبيدي رجل نبيه وذكي، وقد تقلد عدة مناصب اقتصادية وتجارية وسياسية ثم دبلوماسية، لذا فهو ناضج في عمله.." (57)
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سيدي عبد السلام بن ريسون طبيبا
  دعوة الحق
205 العدد
ففى السادس عشر من شهر شوالماضي (1399) احتفل فى مدينة تطوان بالذكرى المئوية لوفاة احد رجالها الصالحين المصلحين ، المربين المرشدين ، من طبقت شهرته الآفاق وسمى الى رحابه الفصاد والرواد من كل صقع ، لطلب دعواته ، والتزود من معلوماته ، والاقتباس من انواره ، الا وهو الشيخ الجليل ، الشريف الحسيب النسيب ، سيدي عبد السلام بن علي ابن ريسون اليونسي الادريسي الحسني الفاطمي ، سليل امام المرسلين وسيد العالمين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد تطرق المتحدثون فى ذلك الاحتفال للكلام عن جوانب مختلفة من حياة " السيد " (1) ، فمنهم من تكلم عن الجانب الصوفي ، ومنهم من تحدث عن الجانب الاجتماعي والسياسي ، ومنهم من تعرض للجانب الفني الى غير ذلك ...
وكان لي حظ التحدث عن الجانب الطبي لسيدي عبد السلام ابن ريسون (2) .
واستجابة لعدة رغبات ... رايت ان انشر على صفحات مجلة " دعوة الحق " – تعليمات للفائدة – عرضا عن هذا الجانب الهام من حياة الشيخ ابن ريسون ، وهو : عنايته بالتطبيب ونظرياته فى العلاج .
وقبل ان اخوض الموضوع ، لا باس بان آتي بنبذة ملخصة للتعريف بهذا الشيخ الجليل :
ولد سيدي عبد السلام ابن ريسون " السيد " بمدينة تطوان عام خمسة عشر ومائتين والــــــــــــف (1801م) فى بيت العز والشرف والعلم ، وفى جو قوامه الصلاح والتعبد ، وزهد التبتل ، فنشا بين قوم صالحين ، افنوا عمرهم فى حب الله ورسوله ، واسهروا جفونهم فى قيام ليلهم ، تتجافى جنوبهم عن مضاجعهم ، يرجون رحمة ربهم . فكان زهرة فى روضة من رياض الجنة تنتظر الغيث لتتفتح باذن ربها ، وتؤرج الدنيا بشذى عطرها .
و " السيد " سليل اسرة من العلماء والصالحين ، ذوي معارف ومواهب ، ولهذا بدا حياته من اول يوم فى نهج صوفي عال ، من توطين النفس على الاقتداء بهؤلاء الآباء . وقد قرا القرءان الكريم ودرس بتطوان وغيرها العلوم التي كانت تدرس كالنحو والفقه ، والحديث والتفسير ، والسيرة التبوية والتاريخ ، والادب والموسيقى ، والطب والفلك والرياضيا ت ، حتى كان مشاركا عبقريا يسبي العقول بما يعرض عليها من مختلف الصور والمعاني . وما تكلم فى علم من العلوم الا وظن سامعه انه اختصاصي فيه ، وذلك حسب ما شهدوا له به علماء وادباء عاصروه واجتمعوا به وتحدثوا اليه .
وبدا حياته العرفانية بالتطهر والعفاف ، والتنسك والعبادة ، والتطوع والورع . وجعل من الكون مسجدا ، فاضفى على كل مكان حلة قداسة المسجد . وسلك طريق آبائه فى انتهاج المحجة البيضاء السالمة ، فجعل حب رسول الله لى الله عليه وسلم معراجا له يتقرب الى الله تبارك وتعالى " اذ لا وصول الا من بابه ، ولا فروع ولا اصول الا فى ارض عرفانه " كما كان يقول رحمه الله .
وهكذا نشا متميزا بشخصية فذة فى وسامة وبهاء ، وجلال ورواء ، محبوبا من جميع من رآه او خالطه .
نظرا لما حياه الله من ذكاء خارق ، وذهن وقاد ، وموهبة فائقة ، فقد هضم جميع ما درسه ، ونبغ فى كل ما تعلمه . وعرف الناس قدره فخطبوا وده ، والتمسوا دعواته ؛ فمن رجل الشارع ، الى الوجيه ، الى الفقيه ، الى الحاكم ، الى الوزير ، الى امير المؤمنين .
وما اجتمع به عالم ولا فقيه ولا اديب ولا فنان ، الا بهره بعلومه ومعارفه وفنونه .
وكان " السيد " بالنسبة لاصحابه ومريديه مربيا ناصحا ، وموجها بصيرا ، يسهر على تقويمهم ، وتصفية نفوسهم ، وترقية اذواقهم ، وتليين عرائكهم ، وتعليمهم ما ينفعهم فى دنياهم وآخرتهم . يرشدهم باسلوب الحكيم ، ويهذب اخلاقهم بطريقة العليم ، ويدلهم على الله بالقول والفعل والحال .فكانوا يرون فيه ما لا يراه غيرهم ، ويسمعون منه ما يجعلهم متفانين فى حبه متنافسين فى طاعته ، متسابقين الى خدمته ، مجتهدين فى ارضائه . وكان يعرف منهم ذلك ، فيضفي عليهم من عطفه ما يفوق عطف الوالد على افلاذ كبده .
وكانت مجالسه التعليمية تشمل :
1) التفقه فى الدين بالدرس والمذاكرة حتى يكون اصحابه على بصيرة فى اداء واجباتهم الدينية من عقيدة وعبادة واحسان ، وقد كلف بذلك احد افذاذ العلماء من اصحابه .
2) دراسة السيرة النبوية للتعرف على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان يحضر هذا الدرس ليشارك فيه بما يخطر له من السوانح والواردات ، والرقائق والاستنباطات ، حيث كانت تتدفق معارفه وتشع انواره على اصحابه فتضيء قلوبهم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتخشع وتشتاق ، وتعتريها الاحوال ، وتخفق بالاشواق ، فتتلى الصلوات وتكرر الدعوات .
ترقية الذوق بالفن الجميل المتمثل فى الموسيقى والامداح ، والتانق فى مظهر والمخبر ، فكانت حضرته تبهر العقول بالجمال الخلاب ، وتاخذ بالالباب فتسطع الانوار وتتدفق الاسرار ، ولا يحضرها من الاصحاب الا المختارون الاخيار من ذوي الذوق الفني الممتاز .
وعلى العموم ، فاننا لانستطيع ان ناتي بصورة كاملة لحياة " السيد " فى صباه وشبابه ، وفى كهولته وشيخوخته ، تصف هذه الحياة بما مر فيها من الوان ، وترسم تقدمه فى مدراج العرفان ، الى ان نضج واكتمل ؛ لان الذين رافقوه وعاشروه ، لم يدونوا لنا ما نقتبس منه الانوار او نستنشق منه اريح تلك الازهار . وكل ما لدينا من حديث عن تلك الفترة لا يخرج عن نتف سمعناها من الذين سبقونا ، فنقلوا عمن شاهد وقال ، وهو حديث لا يتصف بالتدقيق ، وانما يعني بالعموميات غير المقيدة بالزمان والتاريخ ولا بالمكان والتحديد .
واهم المراجع التي ورد فيها الحديث عن سيدي عبد السلام ابن ريسون هي : 
1 – كتاب تاريخ تطوان للعلامة الاستاذ السيد الحاج محمد داود حفظه الله .
2 – كتاب الفهرسة ( مخطوط ) للعلامة المحقق السيد محمد المرير وحمه الله .
3 – كتاب عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين ( مخطوط ) للعلامة السيد الحاج احمد الرهوني رحمه الله .
وقد امتاز الاستاذ محمد داود فى مؤلفه بالاحاطة بجميع جوانب حياة الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون ، سواء منها الجانب الصوفي او العلمي او الفني او الطبي او الاجتماعي او السياسي .
وبعد هذه المقدمة ، انقل بعض ما جمعه من معلومات عن الجانب الطبي فى حياة " السيد " رحمه الله :
ذكر الفقيه الاديب السيد المفضل افيلال – وهو من خاصة اصحاب السيد -- : " انه درس على سيدي عبد السلام ابن ريسون حركات الافلاك السبعة ومقابلتها بالانغام السبع ( يقصد اصوات السلم الموسيقي المعروف فى علم النوبة : دو ، ري ، مي ، فا ، صول ، لا ، سي ، ) كما درس عليه علم الموسيقى ، واخذ عنه مثلث الغزالي ، وعلوما ومعارف كثيرة فى الطب والكمياء ، وكيفية تحليل العناصر الاربعة ، واستخراجها من المعادن والنباتات والازهير ، وكيفية تربيب الفواكه والازهار ، وفوائد جمة فى علم التوقيت . وقال ان درس عليه اصول علم التشريح والطب للسيوطي " .
وهكذا عرف عن الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون انه كان عالما بالطب فى وقت ندر فيه الاطباء ، بل لم يكن موجودا فى تطوان وقتئذ اي طبيب اجنبي . كما لم يكن هناك وجود لصيدليات تقوم بتركيب الادوية او بيعها للعموم .
فكان " السيد " وحمه الله يصف الدواء الناجع لمن قصده او ساله من المرضى ، وكانت الادوية التي يصنعها او يشيريها مؤلفة من العقاقير والنباتات المعروفة عند الناس باعيانها واسمائها . فكانوا يتناولونها فيجدون مفعولها ويلمسون تاثيرها فيسفيهم الله سيحانه عند استعمالها .
وقد درس كتب الطب القديمة ، وفى مقدمة الكتب التي كان يعتمد عليها ويستفيد منها : كتاب القانون لابن سينا ، وكتاب تذكرة اولي الالباب للشيخ داوود الانطاكي .
وكانت له تجارب شخصية ، ظهر اثرها وثبت نفعها لكثير من الناس . وكان صائبا فى افكاره واشاداته ونظرياته ، ساعيا لجلب الخير للخاصة والعامة ، ودفع الضرر عن مختلف طبقات الامة .
ولم يقتصر على ما جاء الكتب القديمة فحسب ، بل كان باحثا دؤوبا عما يتجدد من الاكتشافات والابتكارات فى الميدان الطبي باوربا وغيرها . وذلك بواسطة عدد من اصحابه وخواصه الذين كانوا يحتلون مناصب سامية فى الحكومة المغربية ، والذين كانوا يسافرون من حين لآخر الى اوربا وغيرها فى مهمات رسمية امثال السيد امحمد الخطيب النائب السلطاني بطنجة المكلف بالشؤون الخارجية ، والسيد محمد بن عبد الله الصفار رئيس الوزراء ، والسيد الحاج عبد الكريم بريشة واخيه السيد الحاج عبد الكريم بريشة واخيه السيد الحاج العربي بريشة السفيرين الى عدة اقطار اوربية واسيوية ، وغيرهم .
وكان كثير من الناس يخلطون بين الطب وبين الولاية والكرمات ، فينسبون الشفاء للبركة التي بتوفر عليها الشيخ ... لكنه كان يستنكر ذلك ويقول : بل هي علوم وقواعد وتجارب وارشادات ، ولا دخل فيها لما يظنون انه من قبيل الولاية او الكرمات (3) .
وذكر هنا قصة طريفة فى الموضوع :
اصاب الحمى شخصا تطوانيا يدعى " التاهي " فقصد الطبيب المعروف السيد محمد بن عبد الوهاب لوقش لمعالجته ، فوصف له دواء مناسبا لمرضه . وبعد ما تناول التاهي ذلك الدواء اشتدت عليه وطاة المرض ، واستفحل دواؤه ، فذهب الى سيدي عبد السلام ابن ريسون مشتكيا ضره وملتمسا منه العلاج ، واشار عليه " السيد " باكل السمك المعروف بالسردين ، فتناوله الباهي وشفاه الله من علته . وبلغ الخبر الطبيب لوقش فقال : "متاع الله لله اسيدي عبد السلام ... " يعني ان " السيد " عالج المريض " بالبركة " او " الكرمة " التي خص الله بها اولياء المطفين من عباده الصالحين ، وان سمك السردين ليس بدواء ناجع للعلاج من مرض الحمى .
ونميت قولة الطبيب لوقش الى سيدي عبد السلام ابن ريسون ، فتاثر لذلك وتالم لما تسبه اليه لوقش من الكرامة ، وقال لمحدثه : كلا ، انها ليست كرامة ولا بركة ، ، بل هي علم الطب والتداوي .. وان نوع الحمى التي اصابت الباهي يداويها العشب الفلاني الذي يوجد فى هذا الفصل فى قاع البحر ، فيتغذى به سمك السردين .. ! ثم ارشده الى الكتاب الذي جاء فيه وصف ذلك المرض وذلك العلاج .
ونقل العلامة المرحوم المفضل افيلال عن " السيد " قوله : 
" الحمى كلها نار تشتعل فى العفونات ان وقع فيها احتراق ظاهري او باطني . فاذا احت الروح بها وكانت لها قوة ، وهربت الى القلب ، ويبقى الجسد خاليا منها ، فيبرد ويحصل له الارتعاش ، ثم تراجعه الحمى شيئا فشيئا حتى تشتعل فيه نارها وتقوى الحرارة فى البدن ، وان لم تبق للروح قوة يمكن منها الفرار ، فهي المكلفة باخذ الروح والبلدان ، وتقهر الجميع . والذي يزيلها فى الحين : النافع والقلين – اي الارنب – يستنشق بخاره ويشرب مرقه وياكل من لحمه ولا يخرج للريح " (4) .
وقال السيد المفضل افيلال ايضا : سال رجل " السيد " رضي الله عنه عن صبي تورمت احدى قدميه ؟ فقال له " السيد " : ان كانت اليمنى فليضع عليها النخالة مطبوخة مع الخل او ما يقوم مقامه من الاحماض ، وان كانت اليسرى فليضع عليها الحناء مع الصابون . فسالته – يقول افيلال – عن الفرق بينهما ؟ فاجاب : لان اليمنى من ناحية الكبد ، فمادتها حارة . اما اليسرى فمن ناحية الطحال ، وهو بارد ، فيعالج كل بضده " .
وذكر افيلال ايضا ان رجلا جاء الى " السيد " يساله علاجا لانتفاخ فى بطنه وتغير فى لونه ، فامره " السيد " ان يدهن بطنه بالعسل ويجعل عليها قرنفلا مسحوقا او سكمجبيرا ، ويضع فوق الكل قطعة من الصوف ويربط على الجميع .
ثم التفت " السيد " الى افيلال شارحا له هذا الداء وقال : 
" المعدة تعتريها البرودة من كثرة الشرب ، فتعجز عن الهضم الذي يكون بحرارة الكبد والرئة ، فلا بد من مسخن ، وهذه الامور ( اي العسل والقرنفل وسكنجبير ) مسخنة . فاذا اشتد العطش معها فيشرب ماء الحليب المصفى بالحامض " .
واضاف قائلا : " ان فى البطن عروقا تستمد من المعدة ، تتلذذ بالماء عند الشرب . فاذا شرب الانسان عقب التعب الذي تخرج الحرارة معه للظاهر ، تبرد المعدة وتعجز عن هضمه ، وتبقى تلك العروق متشرفة للماء فتاخذه وحدها ، ويكثر جذبها له ، فتتسع افواهها ، فينشا من ذلك الاستسقاء الذي لا دواء له الا الموت " .
زمن اقواله الماثورة : 
" شرب العسل حارا يحل ما ينعقد فى المعدة " .
"الخفقان بسكته القرنفل " (5) .
وذكر احد اصحابه وهوالفقيه السيد الحاج محمد الصفار رحمه الله انه تلقى عن الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون عدة فوائد طبية ، منها :
1 – ان الانسان اذا احس فى اذنه شيئا ، يعجل لها بدهن زيت البنفسج او غيره من الزيوت . فاذا لم يجد ، فلياخ زيت العود من القنديل ويدهن به اذنه من داخلها وتحت اذنه من خارجها . وان ذلك يصرف المادة التي تكون حادثة من الراس .
2 – شرب الشيتة يفتح الرياح ( اى يفسخ الغازات ) ويحلل البلغم . واذا اكثر المرء من شربها ، وظهرت حرارتها فى الحلق ، يكون اصلاحها بالعود القماري يشربه مع الشاي بعد ان يضعه فى " البراد " او فى الكاس . وهو نافع جدا .
3 – خاصية فى شرب الشاي : اذا كان مزاج المرء معتدلا ، فلا يصلح له الشاي المركز ( المجهد ) بل يصلح الشاي اللطيف ( الخفيف) . واذا كان المزاج متغيرا او غلبت عليه السواد فيليق له الشاي المركز .
ولنقرأ جوابا " للسيد " على رسالة بعث بها اليه الفقيه محمد ابن تاويت من قبيلة وادراس ، ففيه ارشادات طبية وحض على الحمية ، وقد جاء فيه :
" ... وقد بلغنا كتابكم الاعز . وما فيه من مودتكم ، ومآثر محبتكم وفضلكم ، وما فيه من بث الشكوى ، فنسال الله العافية والشفاء لكم مما اصابكم فى سبيل الله من الامراض والكلام ( بكر الكاف ) ، لما حاربتم العدو بالدعاء والكلام ، ولكم ان شاء الله اجر المجاهدين ، والجواء من جنس العمل ، والحمد لله على كل حال . وما ذكرتم من سبب الامراض الظاهرة من برد وتناول طعام او ماء وكونه مضرا : فهو كذلك . الا انه رحمة ولطف لنيل حظ مما سعيتم فيه ، وفيه علامة قبول الدعاء ، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم فرح مثله . واما ما تتخوفه من تعدي الامراض ، فلا باس عليكم ان شاء الله . واجتناب السبب من اكل وشرب : واجب . لان الحمية راس الدواء . وتناول اضداد المضرات : لازم ، وهو كل بارد ثقيل مثل القطاني والحوامض والفطير من الطعام ، والغليظ من اللحوم كالبقر . واما ما يتناول من خارج : فبالاستحمام بلا ماء ، ليعرق وتخفف المواد . ويحتال على العرق بما امكن من غطاء او غيره بلا تعب . وان وجدت قنفوذا فاذبحه وحلله ، وارم ما فى جوفه من الفضلات ،  واعمله فى قشعة اقرور (6) ، وادخله فى فرن واقلبه حتى يتجمر ، بحيث حين يبرد بدق كله ويصير غيره (7) فيلئق (8) بعسل ، ويؤكل منه على الريق قدر فص البيضة . والله الشافي . وان خفت من شرب الماء فاجعل شيئا من خطرة البقر فى الماء ، واتركه يصغى ، واشرب ما صفا ، فانه نافع ان شاء الله " (9) .
وكتب الفقيه السيد المفضل افيلال رسالة الى سيدي عبد السلام ابن ريسون بشكر فيها مرضا الم بيده اليمنى ، ويساله علاجا لعلته وجاء فيها :
" وبعد ، فان يدي اليمنى لاذت ببركة يمناك ويمنك ، واستمسكت بالعروة الوثقى من ودادك ، واعربت عما فى ضميرها بخطها ، وحطت رحلها بفناء سيادتك ، راغبة ان تفوز بنظرة منك اليها ، يكون فيها علاجها وشفاؤها . وعلى المحبة والسلام " .
وقد سطر " السيد " وحمه الله جوابا لافيلا على نفس رسالته ، جاء فيه :
" الحمد لله وحده . وعلى سيدنا العلامة اللبيب ، اللوذعي الاربب ، ازكى السلام ، والرحمة والبركة والانعام . وقد طالعنا الاعز كتابكم اعلاه . وما ذكر سيدنا من ان ننظر فى اليد العزيزة علينا ما اصابها ؟ فاعلم – سيدي – اني لما فتحت الكتاب ، ورايت فيه ضر اليد اليمنى ، نظرت فى يدي فاذا هي اخت المصابة . وهي كهي ؛ انكسرت الفكرة من مطالعة امر الدواء ، لاني لم ار ما يصلح ليدي من المباشرة ، فاستحييت من القول بلا ظن قوي ، ورددت امر اليدين لراحة طبيب الارواح والابدان . لعله ينظر فيهما نظرة الشفاء ، فيحصل لنا به الاكتفاء عن طب من لم يحسن معرفة  ، واوصاف العجز عليه لائحة بلا خفاء . ثم ان وهب الله لاحدنا ما يحصل به الشفاء . فلينفع اخاه بما نفعه به الطبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم . وعلى المحبة والسلام . عبد السلام بن علي " (10) .
من هذا الجواب الواضح الصريح ، يتضح لنا ان " السيد " رحمه الله ، كان يعالج مرضاه بحسب علمه بقواعد الطب ، ومعرفته بانواع الادوية الصالحة للامراض والادواء . وليس كما تدعي العامة من الناس بانه يعالج بالبركة والكرامات ... فلو كان الامر كما يدعون لعالج يده المريضة  او يد صديقه ومريده العزيز عليه ، والاثير لديه ، السيد المفضل لفيلال ، لكنه عندنا عجز عن معرفة الدواء ، فوض الامر الى الباري سبحانه الشافي من كل العلل ، ولم يجرب دواء على سبيل الظن او يستعمل علاجا من قبيل " البركة " .
وهذه وصفة دواء آخر ، ذكرها فى رسالة منه الى السيد امحمد الخطيب النائب السلطاني يطنجة . جاء فيها : " وما ذكرتم من امر السيد مصطفى الدكالي فالظاهر مادة دموية ولم تنقض بخدمة الدمال المذكور ، فتسفل ما بقي منها . فينبغي اخراج الدم الاسليم الذي يلي جهة الدمال من اليد . وان كان الضعف فيترك اللحم وكل ثقيل . فان خف من اعلى البدن وبقي الاسفل ، فالعلق من الرجل . وهاك شيئا من الدهن يدهن به من حد الوجع الى اسفل الرجل . والله الشافي . وان وجد سخانة ( اي حرارة ) فيشرب ماء قشر اللوز او ماء الزعزوف. وهذا ما ظهر ، والله يشفي العلل " الخ ..
ولعل اطراف رسالة – عثرت عليها – متعلقة بنظريات " السيد " فى الطب ، هي التي وجهها الى صديقه السفير الحاج عبد الكريم بريشة الذي كان موجودا فى مهمة بلندن ، فاصابه مرض فى خصيته ، واشار وعليه الاطباء فى انجلترا باجراء عملية جراحية لاخراج الماء من الخصية .فكتب الى سيدي عبد السلام ابن ريسون بصف له داءه ويستشيره فى امر اجراء العملية الجراحية . فاجابه " السيد " برسالة مؤرخه فى 16 ؤجب عام 1278 ( وهي من الرسائل القليلة التي ارخها " السيد " اذ لم يكن يهتم بتاريخ رسائله ) . ومما جاء فيها قوله :
" وذكرت لنا انه اصابك الم في بيضة اليمين ، وذكرت ما اراد الطبيب من الضرب على الماء . فاعلم انه يظهر لي ان تفصد من اسليم (11) اليمين ، وهو عرق بين الخنصر والبنصر ، وتجتنب اكل ما فيه الثقل من البطاطة وما اصبهها ،  وتشرب طبخ العود القماري او تعمله فى البراد مع اتاي لانه نافع ويضيق مجاري المادة . وحين ترى الماء الذي مع البيضة وقف ولم يزد ، فانت دحينئذ بالخيار فى الضرب لاخراجه . واما قبل ان يقف عن نزرله فى المحل ، فانما اخراحه زيادة في مادته وسرعة هبوط مادة فانما اخراجه زيادة فى مادته وسرعة هبوط مادة اخرى . واياك تثقيفه فى وعاء البيضة بماء قاطع يسد العروق ، فذلك يوجب تحويل المادة لجهة اخرى عند توفرها . وانما يصلح تثقيفه من فوق مثل ما اشرنا ، ونسال الله ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما بفضله ورحمنه " الخ ...
اليس هذا كافيا للدلالة على سعة اطلاعه وعمق نظره فى امور الطب والعلاج ؟
بالاضافة الى ذلك فقد كانت له خبرة بالاماكن التي تمتاز بهوائها الجيد النافع لصحة الابدان وراحة الانفس . وقد كتب العلامة المرحوم السيد محمد المرير فى فهرسته حول هذا الموضوع فقال : " قد اخبرني الفاضل المرحوم السيد الحاج العربي بنونة انه ( اى الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون ) جاءه ذات يوم المرحوم السيد الحاج احمد ابن موسى – وكان ممن ينتاب مجلس الشيخ – عن طول غيبة عنه ، فقال له : اني كنت مريضا . فقال له الشيخ : " انت عندك جنان في بوجراح (12) ، وانت تمرض ؟ ففهم ابن موسى اشارة الشيخ ، وخرج لجنانه ، واقام به مدة، فوجد فى ذلك عافية جديدة " .
هذه نبذة عن عناية سيدي عبد السلام ابن ريسون بالطب . فقد كان رضي الله عنه طبيبا للارواح والابدان فى تطوان خلال القرن الثالث عشر الهجري . وكان يتخذ من مهنة الطب عبادة بتقرب بها الى الله سبحانه ، فلم يكن يتقاضى عن ذلك اى اجر . بل كان بقدم فى كثير من الاحيان المراهم والادوية التي يركبها الى المرضى والى الفقراء منهم خاصة .
لازالت بعض الاسر محتفظة الى الآن بوصفاته لعدد من الادوية لعلاج مختلف الامراض.
وقد توفي هذا السيد الجليل بتطوان فى 16 شوال عام 1299 الموافق لـ 31 غشت سنة 1882. ودفن فى زاوية والده سيدي علي ابن ريسون بعد ظهر يوم الجمعة الموالي . رحمة الله واسكنه فسيح الجنان ، وجزاه عما قدم للمسلمين احسن الجزاء .
(1) اشتهر سيدي عبد السلام ابن ريسون فى الاوساط التطوانية بلقب " السيد " سواء قيد حياته او بعد وفاته .
(2) جمعت اللجنة التي سهرت على تنظيم الذكرى المئوية لوفاة " السيد " الكلمات التي القيت فى حفل الذكرى ، وطبعتها فى كتيب محلى بصور مختلفة ، من رسائل ومخلفات وآثار فنية للسيد رحمه الله .
(3) تاريخ تطوان للاستاذ محمد داود : المجلد 7 عدد 19 ص 99 .
(4) تاريخ تطوان ، لداود – مجلد 7 عدد 19 ص 141 .
(5) المصدر السابق  .
(6) اناء من الخزف .
(7) مسحوقا كالرماد .
(8) يلتئق : يبلل .
(9) تاريخ تطوان لداود ، مجلد 7 عدد : 19 ص 154 .
(10) كتاب عمدة الراوين فى تاريخ تطاوين للعلامة المرحوم احمد الرهوني : الجزء 4 ص 216 ، (مخطوط) .
(11) الاسيلم : عرق بين الخنصر والبنصر ( المنجد)
(12) ناحية فى ضواحي تطوان ضهيرة بهوائها الصحي واجنتها المزدائة بالاشجار والازهار والرباحين .
سيدي محمد بن عبد الله العالم المجدد
  يوسف الكتاني
العدد 292 صفر 1413/ غشت 1992
يزخر التاريخ المغربي بقمم عالية شامخة، وعبقريات فذة نادرة، قامت بأدوار ممتازة، وسجلت صفحات مشرقة، في ميادين السياسة والحكم والبطولـة والجهاد والعلم والمعرفة، إذ لم يَخْلُ عصـر من العصور أو جيل من الأجيال منذ القديم، من ظهور ملك عظيم، أو زعيم خالد، أو قائـد عبقري ، أو عالم مبرز، وأكثر من ذلك كله نجد بعض الملوك والقادة، تفردوا في تاريخنا بعبقرياتهم النادرة، وتفوقهـم الممتاز، فكانوا حكاما بارزين، وقادة مصلحين، وعلماء عاملين، منهم: إدريس الثاني، وعبد الله بن ياسين، ويوسـف بن تاشفين، والمهدي بن تومرت، والمنصور الموحدي، وأحمد المنصور الذهبي، ومحمد بن عبـد الله، وهو في رأيي من أعظم ملوكنا عبقرية، وأكثرهم أثرا وأبقاهـم ذكرا، وأروعهـم سيرة، إذ يكاد ينفرد بعبقريته الفذة على جميع المستويات في تاريخنا، ولذلك آثرت وفضلت في هذه المناسبة الخالدة والأيام المجيدة، أن أعطر هذه الذكـرى بترجمة موجزة عن حياة وسيرة هذا الملك العظيم.
مولـده ونشـأته:
ولد سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل بمدنية مكناس سنة 1134هـ، أو آخـر عهـد جده السلطان مولاي إسماعيل، وتربى بالقصر الملكي في أحضان والده السلطان مولاي عبد الله، ورعاية والدته وجدتــه العظيمة، العالمة خناثة بنت الشيخ بكار المغفرية، ونشأ نشأة أصيلة على يـد صفوة من خيرة العلماء والأدباء، اختارهم والده لهذا الغرض، فحفظ القرآن وبعض أمهات الكتب المقروءة في وقته، حيث اتجهت ميوله الأولى إلى كتب الأدب والتاريخ ودواوين الشعر، ولم يكـد يشب حتى أرسله والده إلى الحج وهو دون البلوغ، صحبة جدته الأميرة خناثة في وفد عظيـم، وركب كريم، يضم صفوة من علماء المملكة وأدبائها، فهم القاضي أبو القاسم العميري، والوزير الإسحاقي وغيرهما، وقد مروا في طريقهم إلى الحج بطرابلس، ونزلوا بها، حيث استقبلهـم حاكمها، وأكرم وفادتهـم، ثم اتجهوا نحو مكة فدخلوهـا دخولا عظيما، وجدوا حجهــم، وعادوا سالمين، وكان ذلك سنة 1143هـ.
لقد كانت هذه الرحلة أول اتصال الأمير الشاب بالعالم الخارجـي، واتصاله بالأمراء والملوك، وتعرفه على بقعــة هي أحب البقاع إلى كل المسلمين، فرجع وفي ذهنه ونفسه صورة عن الشـرق وأحواله، ملأت قلبه إيمانـا وإشراقا، ويقينا وعزما.
بدايـة وخلافـة:
أخذ والده يحضره معه، ويطلعه على بعض شؤون المملكة، لما أَنِسَ فيها من النباهة والحذاقة، ولِمَـا أظهره من تفهم للأوضاع وخاصة السياسية، لذلك أخذ يسند إليه المهمات، ويرسله مع الوفود إلى الجهات، فبعثه صحبة الجيش عندمـا خرج لصد الباشا الريفي، وكان ذلك سنة1156هـ، حتى إذا اشتد عـوده وتمرس بالشؤون، وآنـس منه الكفاءة والمقـدرة، عينه خليفة له بمراكش، فأقبل على مسؤوليتــه الجديدة بهمة وعـزم وحزم، واتجه نحو القبائـل وخاصة الحوز والسوس، فأخـذ يجمع شتاتها، ويلُمُّ شملهـا، ثم اهتم بقصبة مراكـش، فعمر خرابها، وجـدد بنيانها، وأقبل على الرعية يسوسها بدهاء كبير، وحنكة رائعـة، حتى إذا عرف الناس فيه قوة الإرادة، وشـدة الشكيمة، والعمـل الدؤوب المخلص، التفوا حوله، وأقبلوا عليه طائعيـن راضين، يمحضونه النصح، ويخلصون في خدمته، وتنفيذ أوامـره، وقد بلغ من شدة محبته والتعلق به أن أعلن البربـر والعبيد بيعته في مكناس وزرهون، وخطبوا باسمه، وكـان هذا أول امتحان يتعرض له الخليفة الشاب،  فغلب الوفاء والإخــلاص لوالده وملكه، وعالج الأمر بحكمة ورَوِيَّة، فرفض بيعتهم وسعى لإصلاحهــم، وقدم بنفسه إلى مكناس واتصل بالمنشقين، وما زال يقنعهم حتـى حملهم على طاعة والده، وردهم إلى بيعته، وتوسط بينه وبينهم لمسامحتهم.
على أن أعماله وأمجـاده في أثناء خلافته لم تقتصر على مراكش ونواحيها، بل امتدت رحلاته وإصلاحاته إلى كل من أكادير، والعدوتين، والقصر، وأغلب مدن الشمال متنقلا من بلد إلى بلد، ومن إقليم إلى إقليم، متفقدا متعهدا، يجمع الشتات، ويرعى الشؤون، حتى بلغ صيته الآفاق ، وأجمع على حبه الخاص والعام.
محمد الثالث الملـك:
في جـو مليء بالفوضـى والاضطراب، حيث أخذت رؤوس الفتنة تظهـر هنا وهناك، واضطرب أمر الأمن بالبلاد، وانتشر التذمر في الصفوف، وسئم الناس الحرب والتطاحن، واشتاقت نفوسهم إلى الاستقرار والطمأنينة، في هذا الجـو، التحق المولى عبد الله بالرفيق الأعلى، وبويع سيدي محمد بن عبد الله ملكا للمغرب، وقد أقبلت عليه الأقاليم والقبائـل قاطبة، مبايعة راضية طائعــة، لكونها رأت فيه الرجل القوي، الذي يستطيع قيادة سفينتها إلى شاطئ النجـاة، ويخلصها من الفرقة، وينقذهــا من الفتنة، ويوفر لها الرخـاء المقصود، والأمـن المنشود.
ولم يكد ينتهي من بيعته بمراكش، ومأتم والده بهـا، وتقبل الولاء من الوفود والقبائل الوافدة، حتى حــزم أمره، واتجه إلى مكناس، فدخلها دخول  الفاتحين، وأصلح أمر العبيد، وجمــع شملهم، ووحد كلمتهم، وأرضى مطالبهم من المـال والخيل والسلاح، ثم اتجه صوب فاس فدخلهـا وتقبل ولاءها وهداياها، وبدأ مـن حينه في إصــلاح أمورها، وتفقد شؤونها، وجمـع شمل قبائل أحوازهـا، واغتنم زيارة الوفود والقبائـل لتقديم الولاء والبيعة، فتعـرف على زعمائها ورؤسائها ، واطلع على مشاكلها وأحوالها ومطالبهـا.
وهكذا تتابع اهتمامـه بشؤون رعيته وسعيه الحثيث لحل مشاكلها طوال مدة ملكه، مما حببه إلى الناس، وزادهم تعلقا به، وتقربا منه، وطاعـة له، حتى إذا استقرت الأمور بفاس وغيرها، أخذ ينتقل بين الأقاليم والأصقاع متفقدا مصلحا،  حتى شملت رحلاته الثغور والجهات، وتغلغل في أحشاء البلاد.
ولقد ظهرت همة محمـد الثالث، وعزمه وحدبه وحبه لرعيته، عندمـا تعرض المغرب للمجاعة والقحط سنة 1190 للهجـرة، فعالج الأزمة بحكمة بالغة، وصبـر وثبات، وأمـر بجلب الأقوات من الخارج، وبيعها بأثمانها،  وأعد المطاعم للأرامل والمساكيـن واليتامـى، ورتب لكل حومة بل لكل دار خبزا يوميا، حتى عمت الأرزاق الخاص والعام ، وجعل بطائق لذوي الحاجـات ليأخذوا معاشات ومرتبات، وأسقط الوظائف والخراج على الناس حتى زالت الأزمة، وارتفع الجدب، وجاء الخير.
واتجه محمد الثالث إلى العالم الخارجي، فجدد علاقته مع الدول  الأجنبية، وعقد المعاهـدات والمواثيق وبعث إليها السفراء، واختص الدول الإسلامية بعلاقته الوطيدة، وخاصة دولة الخلافة العثمانية، فقد كان له معهـا مكين الصلات، وعظيم الروابط والعلاقات وخص الحرمين الشريفين بهداياه وعطاياه، لما لهما في نفسه من المكانة الرفيعة، والمحبة العظيمة.
محمد الثالث العالـم:
إن أول ما يثير انتباه الدارس لحياة هذا الملك العظيم، هــو حبه للعلم وإقباله عليه منذ نعومــة أظفاره، وتكريمه للعلماء ومحبتهم ورعايتهم، يؤيـد ذلك ويؤكده أنه بمجرد بيعته ودخوله إلى فاس، كان أول ما فعل هو اتصاله بالعلماء والفقهـاء، والتعرف عليهم واحدا واحدا.
لقد ابتدأ محمد الثالث حياته بالإقبال على كتب الآداب، والتاريخ، ودواوين الشعر، حتى اشتهر شغفه بكتاب: «الأغاني»، فكان يحفظه ويستظهـره، ويستشهد في مجالسه بنوادره، وأمثاله وأشعاره.
غير أن هذا الاتجاه إلى الأدب والتاريخ، تحـول منذ أصبح ملكا، إذ أقبل على كتب الحديث والسيرة، فأخـذ يدرسها ويدارسها العلماء، ولم يقتصر على الموجود منها بالمغرب، فاستجلب من المشرق المسانيد، واستقدم العلماء لحضرته، وانتقى منهم الكبـراء لمجـالسته ومذاكراته، واتخذ لهم مجلسا حديثيا رسميا، فكـان يجلس إليهم بعد صلاة الجمعة بمقصورة الجامع بمراكـش، يذاكرهم الحديث ويشرحه، وهم يدونون ويكتبون، وممن كان يضمهم مجلسه الحـديثي العظيم الشيخ حمدون بلحاج، وأبو عبد الله محمد المير السلوي، وأبو عبد الله محمد الكامــل الرشيدي، وأبو زيد عبد الرحمان بوخريص، وغيرهم كثير.
وقد رتب لمجالسه العلمية أوقاتـا مضبوطـة لا تتقدم ولا تتأخر، حضرا وسفـرا، سلما وحربا، وكان يحذو في ذلك حذو أستـاذه، وقدوتـه، أحمد المنصور الذهبي، ويجد فيها من اللذة والمتعة ما يثلج صدره، ويملأ عقله، حتى كان يقـول: «لقد ضيعنا عمرنا في البطالـة» وتحسر على ما فاتـه مـن لـذة العلم أيام الشباب.
كما قام بنقل العلمـاء إلى مراكش، من فاس ومكناس وسلا وغيرهـا،  وفرقهم على المساجد، فكانوا يدرسون بها، ويعلمون الناس، ثم يحضرون مجلسه الحديثي يوم الجمعة، كما أن تلك المجالس  لم تقتصر على الحديث والسيرة، بل كـان يجالس الشعراء والكتاب والأدباء، ويقربهم ويذاكرهم ويناقشهـم. ومن الأدباء المرموقين بحضرته: أحمد بن الوَنَّــان، صاحب «الشمقمقية» الشهيرة التي شاعت وذاعت، ومحمد بن الطيب سكيرج، وأحمد العزال والكاتب الأسعاقي، وأحمد بن عثمان، وغيرهم.
ومن طرائف مجالسه العلمية، أنه كان ذات يوم في مجلسه الحديثي مع جماعة من العلماء، وفيهم الشيخ حمدون بلحاج، فناوله وصيفه ميمون كأس الشاي وكان جالسا على اليسار، فابتدره قائلا: إذ يقول الشيخ حمدون:
صـددت الكـأس يا ميمون عنــا * وكـان الكأس مجراهــا اليمينــا
فقال الشيـخ حمدون: نعم وأزيد:
ولم تعمل بحكـم الشــرع فينــا * كمـا جـلاه هخير المرسلينــــا
رسول اللـه  فيمـا صـح عنــه * مـن أنه  قـال: ناولهـا يمينـــا
ولم تقف همته عند هـذا الحد، بل كان يأمر العلماء بالتأليف في التفسير والحديث  وغيرهما، ويرغبهم في ذلك ويشجعهم عليه، فقد كلف ثلاثة من العلماء بشرح «مشارق الصغاني» حيث شرح الشيخ التاودي بنسودة ثلثه الأول، والشيخ عبد القـادر بوخريص الثلث الثاني، والحافظ إدريس العراقي الثلث الأخير، إلا أن الموت تخطفه ولم يمهله لإتمام عمله، فقام ولده عبد الله بإتمـام شرح والده حتى جاء الشرح في عــدة أسفـار.
كما كلف الشيخ التهامي بن عمرو بشرح الأربعيـن النووية، والأديب الغـزال بتدوين رحلته إلى الأندلس، فكتبها وسماهـا «نتيجة الاجتهاد»، وأمـر ابن عثمان بكتابة رحلته الحجازية فكتبها وسماها «إحـراز المعلى والرقيب».
ولم تقف همته العالية ونفسه الأبية عند هذا الحد، بل ربط الصلات مع علماء المشرق وكتابه، وخاصة علماء مصر وكتابها، وعلماء آل عثمان، وكان يكاتبهـم ويراسلهم، حتى امتدت إليهم كتبه ورسائله وهداياه.
ومن أعظم ما يذكر في هذا الباب، الهدية التي تلقاها من السلطان عبد المجيد، وهي عبارة عن سفـر واحد، يشتمل على صحيح البخاري، ومسلم، والموطأ، والمسانيد الستة، والشمائل، وعمل اليوم والليلة، وقد جمعت هذه الكتب كلها، في سفر واحد فرح السلطان به كثيرا.
على أن الملك محمد الثالث لم يقتصر على محبة العلم، وتكريم العلماء، وجمعهم ومناقشتهــم، وتشجيعهم على التآليف، وترغيبهم فيه، بل قام هـو نفسه، بتأليف  كثير مـن الكتب بمساعدة علماء حضرته، حيث خلد بالخزانة العلمية المغربية مؤلفات تشهد بطول باعه، وعمق معرفته.         
من هـذه المؤلفات:
* الجامع الصحيح الأسانيد، المستخرج من ستة مسانيد.
* مواهب المنان: مما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان.
* الفتوحات الإلهية الصغرى.
*الفتوحات الإلهية الكبرى.
طبق الأرطاب فيما اقتطفناه من مسانيد الإئمة وكتب مشاهير المالكية والإمام الحطاب.
وأحسن قول في هذا الباب، قول الحافظ محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس «لقد كان سيدي محمد بن عبد الله، علامة، دراكة، فاضلا، محدثا، تاريخيـا، كاملا، محبا للعلماء، مجالسا للفقهاء».
محمد الثالث المجدد:
لقد صدق أبو محمد عبد السلام القادري عندما وصف محمد الثالث بكونه: «الإمام الموهوب لهذه الأمة على رأس المائة مجـددا لها دينها»، واعتبره «إمامـا من علماء الإسلام، وأنه نظرا إلى المصالح وقام بها قياما، لم يقـم به أحد من أهـل عصره من ملوك الإسلام، ولم يسبق إليه سواه غير الخلفاء الراشديـن في السياسة والحكم والعلم، ولأنه يتخلق بأخلاق أحمد المنصور الذهبي ويعتبره أستاذه وقدرته، ويتأسى به في أموره كلها ولا يحيد عنها أبدا». 
ولم يكد محمد الثالث يجمع أطراف مملكته، ويقضي على الفتنة، وينشر لواء الأمن والعـدل، حتى استقرت الأمور واطمأن الناس، فأخذ في إصلاح أحوال الرعية جميعا، وشمل نشاطه وإصلاحـه وتجديده مرافق  الدولة كلها، قضاء وعـدلا، ومالية، وجيشا، وتعليمـا، وكانت وسيلته إلى كل إصلاح، إصداره منشـورات دورية، تتضمن توجيهاته وإرشاداته إلى الولاة والرعية.
ففي ميدان التعليم، انصب اهتمامه عليه، لأنه أصل لكل إصـلاح، ورأس كل صلاح، فقد عنى بنشره في سائر المـدن والقرى، وذلل لطلابه سبله ومناهجه ومنحهم العطايا والصلات وبنى المدارس لسكناهـم، وقام بتقريب العلم من الناس، فوزع العلماء على أرجاء المملكة وأنحائها، وخاصة الجهات المفتقرة إليهم وكـان يغريهم بذلك، فيوسع لهم في العطاء، ويجـزل لهم الصلات، حتى أصبح التعليم في أيامــه وعهده في متناول رعيته بدون استثناء، وشاع في كل الأرجاء.
من ذلك أنه عهد إلى خزانة جده العظيم المولى إسماعيل بمكناس، وكانت تضم اثنى عشر ألف مجلد، ووزعها على جميع مساجد المملكة، وحبسها عليها، ليعم نفعها، وينتشر خيرها، حتى أصبحت الكتب مشاعة بين الخاص والعام.                                      
وامتدت عنايته إلى خزانة القرويين، فأصلحها ورممها، وجـدد بنيانها، وصان نفائسهـا، وجعل لها نظاما خاصا، حيث لا تفتح إلا بحضور عدلين رتبهما لهذا الغرض، بحضور القاضي والإمــام.
وفيما يتعلق بمناهج الدراسة والتعليم، أصدر منشورا بين فيه للعلماء، أن أول  ما ينبغي دراسته هو كتاب الله، وأن المقصود من ذلك هو تعلم أحكام الدين، ثم تعلم سنة رسول الله، ودعـا العلماء إلى أن يتجنبوا المختصرات ويبتعدوا عن التفريعات والتعقيدات.
كما نبه إلى عدم الغلـو في شروح مختصر خليل، وعدم قصر الهمة والـوقف عليه وحده، ولذلك وجههم إلى دراسته بشرح معين وهو «الخرشي» و «بهرام» ، بل ذهب أبعد من ذلك، فسمى الكتب التي ينبغي أن تدرس في كل علم، وأنقذ التعليم من الفوضى التي كانت سائدة فيه.
أما في ميدان العدل والقضـاء، فقد صرف همته إلى تبسيط القضاء، وتعميم العـدل بين رعيته، لأنه أسـاس الملك، وبه صلاح السلطان والمتقاضين، واستعمل نفس الوسيلة في إصلاحه، فأخـذ يوجه القضاء والمتقاضين إلى ما ينبغي لهم عمله واتباعه، فكـان يصدر الظهائـر والمنشورات في كل المناسبات، يضمنها توجيهاته وتجديداته منها:
إصدار الأمر إلى القضاة  وإلزامهم بكتابة جميع الأحكام، والإشهاد عليها، وتسليم نسخ منها إلى الأطراف، والالتزام في الأحكام بالمشهور، وتهديد المخالفين بالعزل.
ومنع توكيل المرأة لزوجهـا لاستخراج حقوقها حماية لها، إلا أن يكون ابن عمها وبرضاها.
ومنع البيع على الغائب والمحجوز، إلا أن يكون المشتري هو بيت المال أو الأحباس، حتى يمكن المبيع عليه استرداده.
وجعل الصداق كلها ناجـزا، وحصره في أربعين مثقالا، وبذلك كفكف من غلواء الناس، وبعدهم عن السنة، وأمر ألا يسجن الزوج إذا خاصم زوجته، إلا إذا أضر بها بالضرب والجرح، لما في ذلك من المصلحة للزوجة نفسها وللأولاد.
وألزم القاضي بالبحث بنفسه على الملك المراد شراؤه، وتسليمه لملكيته، وسلامته من كل نزاع في أداء الثمن بمحضره.
ومنع الناس من التعامل مع المفلسين والمشبوهين، كمـا منـع القضاة والعلماء من الحكم والإفتاء بشرح مختصر خليل للمتأخرين، والاعتماد على كتب المتقدمين تسهيلا واختصارا.
وهكذا كان شأنه ودأبه في كل مرافق الدولة وميادين العمل، حيث امتدت إصلاحاته، وكثرت تجديداته، حتى شملت سائر المياديـن، وخاصة المالية والجيش والبحرية وغيرها.
وينبغي التذكير في هذا الباب، بما كان له من يد وعمل واهتمام بسائر قضايا المسلمين، وأخص بالذكـر، قضية الأسرى التي كانت قضية الساعة آنذاك، فقد  بذل فيها الجهد الكبير، والمال الكثير، وأرسل السفراء، وبذل الهدايا للملوك، وربط الصلات ، فقد أرسل سفيره أحمد الغزال إلى مدريد ليحصي الأسرى، ويتفقد أحوالهـم، ويوزع عليهم الهدايا، ويفك أسرهم، حتى رجع ومعه نحو ثلاثمائة منهم، كما بعثه بعد ذلـك لنفس الغاية إلى الجزائـر وغيرها.
وبعث سفراءه الطاهـر فنيش إلى باريس، وابن عثمان إلى مدريد ومالطا ونابولي، وكل هذه السفارات والرسل لتحرير أسرى المسلمين من الجزائـريين، والتونسيين والليبيين، حتى بلغ ما حرره من أسارى المسلمين  ما يزيد على عشرين ألفا.
وهكذا ظل عهـد هذا الملك العظيم عهدا مزدهرا مشرقا، مليئا بجلائل الأعمال، وعظيم الإصلاحـات، تطبعه سيرته الكريمة، وعزمه القوي، وهمته العالية وطموحه العظيم، فكان بحق بطلا من أبطال تاريخنا، وقائدا محنكا من أعظم قاداتنـا، ومصلحا كبيرا، جدد لأمتنا ودولتنا شبابها ومجدهـا، حتى أصبحت على كل لسان، وصار يخشاها الخاص والعام، وتوطدت علاقاتها وصلاتهـا بالدول والأقطار، وسعت للتقرب منها وكسب ودهـا، حتى بذلت من أجله أقصى الغايات، كل ذلك بفضل هذا القائد العظيم والملك المصلح الكريم الذي سيظل معلما خالدا من معالم تاريخنا، ومثلا حيا رائعا لأجيالنا، وقدوة صالحة رائدة.
أهم المصادر والمراجع:
* اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار: لأبي محمد عبد السلام بن محمد الثالث.
* درة السلوك وريحانة العلماء والملوك: له أيضا.
* الترجمان المعرب للزياني.
* مناهل الصفا: للفشتالي
* الاستقصا (الجزء الثامن): للناصري.
* سلوة الأنفاس: (الجزء الثالث) لمحمد ابن جعفر الكتاني.
* الأعلام: للتعارجي، الجزء الخامس.
* الفكر السامي: للحجوي، الجزء الرابع.
* الفتوحالت الإلهية: محمد الثالث
* نشر المثاني: (الجزء الثاني) لمحمد بن الطيب القادري.
سيدي محمد بن عبد الله العالم المصلح المحدث.
  محمد علي ابن الصديق
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إن شخصية سيدي محمد بن عبد الله الفـذة وعبقريته العلميـة تجلت منذ حداثة سنه، وتوفرت لها عـدة عوامل ساعدت على نموهـا في سن مبكرة، فزيادة على تربيته في أحضان بيت الملك والسلطان وما يوفره للمربَّى فيه من مؤهلات تربوية وأطـر تعليمية واحتكـاك برجالات العلم والفكـر والقلم والسياسة والأدب والشعر. حظي بعناية خاصـة من أبيه وجدته الفاضلـة السيدة خناثة  بنت بكـار( 1) التي كان لهـا شفوف ومنزلة ومكانـة خاصـة بين رجالات القصـر، وذاك مـا جعل سيدي  محمـد بن عبد الله على صغـر سنـه يحظى بمرافقـة جدته في سفرهـا في موكب رسمي إلى أداء فريضـة الحج وزيارة الديـار المقدسة( 2). وكانت فرصة عزيزة جاد الله بها عليه، مكنته مـن الاتصال بكثير من علماء البلاد التي مـرَّ بها الموكب، خاصة علماء مصر والحرمين الشريفين، فـزاد ذلك في صقل مواهبه وتفتح مداركـه ومضاعفة شغفـه بالعلم والمعرفـة.
فمـا أن عاد إلى بلده حتى أقبل على العلم وأكبَّ على القراءة والمطالعة، وحبَّب إليه في البداية الاشتغال بكتب الأدب وخاصة كتاب الأغاني الذي تذكـره المصادر أنه كاد يحفظه عن ظهـر القلب على ضخامة الكتاب الذي نعـرف أنه طبع في عشرين مجلدا، لذلك كان كثير الاستشهاد بما روي في هذا الكتاب من تراجم وقصص وأشعار وكأنها نُصْبَ عينه، مما حـدا إلى الاعتقاد أنه كان يستظهره.
وما كان ليشذ عما تفرضه أصول التربية والتعليم والسنن المتبعة فيه في عصره، بل وفي كـل عصر من وجوب الابتداء بالوسائل قبل الغايات، وتقديم الأهم فالأهـم، وخاصة وهو في بيت الملك والسلطان الذي يرعى العلم والعلماء، ويهتم بعلـوم الدين قبل غيرهـا من العلوم الأخرى.
إذن فلا بـد وأنه درس أول ما درس علوم اللغة التي أهلته لقراءة مثل كتاب الأغاني وما يحتويه من أشعار الأهاليين وغيرهم، التـي تتطلب تكوينا متينا في اللغة، إضافة إلى علوم الفقه والكلام والتفسير وغيرها من العلـوم التي كانت تدرس في معاهدنا القديمة ولا تزال، وبها كانت تبتدئ مراحل التعليم قبل الوصول إلى دراسة مثل كتاب الأغاني وما في مستواه.
وإذا كنـا نعرف أن سيدي محمد بن عبد الله دخل إلى حلبة الحكم والسياسية وعمره 25 سنة( 3)، إذ تولى منصب الخليفة بمراكش في هذه السن، ثم استمـر في هذا المنصب إلى أن بويع بالملك عقب وفاة أبيه ـ رحمه الله ـ وكانت الظروف التي تولى فيهـا الخلافة ظروفا صعبة وقلقة ومضطربـة في عموم المغرب، وهو الأمر الذي يتطلب من مسؤول في مستواه التفرغ التام لمسؤوليته وبكل طاقته وثقله وفي حزم وحـذر شديدين ودون توان أو كسل ، وإلا عَرَّضَ نفسه والدولـة والبلاد للخطر، وإذا علمنا مع ذلك كيف استطاع بحكمته وحنكته وسياسته أن يقضي على الفتنة في الجهات التي تولى الحكم فيهـا نيابة عن أبيه، حتى أجمعت القلوب على حبه والثناء عليه، وسارعت كثير من الجهات إلى الدخول في ولايته وطاعته حتـى دعي إلى المبايعة في حياة أبيه فرفض.( 4)
وما أن توفـي والده حتى تسارع الجميع إلى مبايعته وفي كافة أنحاء المغرب وجهاته دون توقف أو تردد، لِمَــا شاع من فضله وذاع مـن كفاءته وحسن سياسته ويمـن نقيبته، مما تعرض له المؤرخـون بتفصيل، وليس هـو من موضـوع حديثي هذا، غير أني أشرت إليه لأمهد به فقط إلى أنه إذا كـان الأمر كما قلـت وأن الاشتغال بالعلـم فأحرى التفـرغ لتحرير مسائلـه والتأليف فيـه هـو مما لا يتأتى في العـادة مع أعباء الملك والسلطان، وكمـا قيل: العلم لا يقبل الشريك.
فإذا وُجـد مع ذلك من استطاع الجمع بينهما وكـان إلى جانب أعباء الملك والدولة وخاصة في الظروف الصعبة وعندما تجتاح  البلاد فتن من الداخل والخـارج وتتعرض للغزو والاحتلال الأجنبي، كمـا كان الشأن بالنسبة لأيام سيدي محمد بن عبد الله، فإذا كان إلى جانب ذلك كلــه يتمكن من وقت يخلو فيه لنفسه ليقرأ ويكتب ويؤلف، ويساجـل العلماء، ويأتي بالطريف والجديد فيما كتب وألف كمـا ألف سيدي محمد بن عبد الله، وأمتع الخزانة المغربية بما كانـت في حاجة إليه، بل بما لم يسبق لغيره أن ألف فيه أو اهتدى إليه لما سنتعرض له بعد إن شاء الله عنـد الكلام على سيدي محمد بن عبد الله المحدث.
فحسبنا هذا إذن في تصور عظمة هـذا العالم الجليل ونبوغه إجمـالا أن يكون ملكا وعالمـا ومؤلفا ومشاركـا فيما يعقد بحضرته من مجالـس علمية ودروس حديثية في آن واحد.
فكانت بذلك شخصية سيدي محمد بن عبد الله شخصية فذة وفريدة يعز وجود نظير لها بين ملوك الإسلام لا في المغرب فحسب، ولكـن على مستوى العالم الإسلامي ومنـذ قرون عديدة، ومن ثم كـان الكلام عن سدي محمد بن عبد الله طريفا وممتعـا وذا جوانب ومجالات واسعة ومناح متعـددة، ويكفي أن أُفـردت ترجمته بالتآليـف وكُتب حولـه الشيء الكثير، وتَتَبُّـعُ ذلك يفضي بنا إلى طول.
لذلـك ارتأيت أن أحصر موضـوع هـذا البحث ـ المتواضع ـ في نقط ثلاث كما يوحي به عنوانـه وهي:
1 ـ محمد بن عبد الله العالم
2 ـ محمد بن عبد الله المصلح
3 ـ محمد بن عبد الله المحدث.
إذن فلتكـن النقطة الأولى وهي:
1 ـ سيدي محمد بن عبد الله العالم:
وحسبنا هنا بعدمـا تقـدم في التمهيد أن نشير إلى التغيير المفاجئ الذي طـرأ على مساره الفكري ونشاطه العلمي، فبعد أن انسدت إليه مقاليـد الحكم عن جدارة واستحقاق ـ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ أولع بسرد كتب الحديث والسير والمغازي، وصارت شغله الشاغل في أوقات فراغه وديدانـه الذي لا محيـد له عنه فاستـدرك ما فاته مـن هـذه العلوم الشرعية في شبيبته، وكـان دائما يتحسر ويقـول: «والله  لقد ضيعنـا أعمارنا في البطالة واللهو في حالة الشبيبة». ( 5)
وغني عن البيان أن هـذا لا يتنافى مع ما أُلمِحت إليه في التقديم، لأنه لا بد أن يكون قد ألمَّ بشيء من العلـوم  الشرعية في أول مراحل تعلمه، ولكنـه يهدف بمقاله هذا إلى التوسع في هذه العلـوم، الشيء الـذي لم يتأت له في صغره تشاغلا عنه بعلـوم الأدب والتاريخ التي كان لـه ولوع بها.
وتتجلى هذه الحسـرة والندامة في رسالته التي بعث بهـا إلى ولده مولاي علي خليفته على فـاس عندما بلغه أنه يقيم مجالس لسرد كتب، الأدب والتاريخ، فأرسل إليه أولا يطلب منه أن يبعث إليه بهذه الكتب فلما تم لـه ذلك جمعها في صناديـق وبعث بها وقفا على مكتبـات وعلماء الأسكندرية والقاهـرة.
ثم كتب إلى ولده ثانية رسالة يعظه فيهـا وينصحه بالابتعـاد عن مثل هذه الكتب، والانشغال بما هـو أهم، ونقتطف من هذه الرسالة ما يتعلق بموضوعنا، قال: «فإيـاك ثم إيـاك أن تعمل مثلي، فقد شغلت نفسي أيام الشباب بها، وتركت القرآن والتفسير والحديث حتى حصلت على الندامـة، فإياك ثم إيـاك أن تعمل مثلي فتشبه بمن هـو أعلى منك ولا تتشبه بمـن ماثلك أو أدنى منك»( 6)
واهتمامـه خاصة بالحديث لم يقف عند ولوعه وشغفه بمطالعة كتبه، بل تعدى ذلك وتجاوزه إلى مشاركة كبـار علمائه وأئمته ممن دونـوا فيه الكتب والمسانيد، فشاركهـم في حفظ متونه وفقه معناه. وقام بعد ذلك بعقد مجالس حديثية لم يسبـق إليها. فكانت هذه المجالس يحضرهـا صفوة من العلماء الكبار من أمثال مولاي عبد الله المنجرة، وأخيه مولاي عبد الرحمـان، وأبي عبد الله محمد بن الشاهد، وأبي العباس أحمد بن عثمان، ومحمد بن عبد الرحمان الشريف، والطاهر السلاوي، وغيرهم من العلماء الذين تم استدعاؤهم من فاس ومكناس وسلا ليقيمـوا معه بمراكـش. فوزعهم على مساجدها يؤمون الناس في الصلاة ويلقون الدروس بها.
فكان يعقد لهم مجلسا كل يوم جمعـة بعد الصلاة بالمسجد تحت رئاسته. كما كانت تثار فيهم المسائل العويصة باقتراحه، ويكون تدخله فيهـا قويا وفعالا.
وقد وصفت المصادر بعض ما كان يدور في مثل هذه المجالس ومن كان يحضرها من العلماء الوافدين عليها من جهات المملكة.                                            
وكانت له مجالس حديثية خاصة يحضرها نخبة من العلماء من أمثال أبي عبد الله محمد بن أحمد الرباطي وأبي عبد الله محمد بن المير السلاوي، وأبي زيد عبد الرحمان بن عبد القادر بوخريص، وغيرهم ممن ذكرهم المراكشي في الإعلام وغيره. وكانـت مهمة هؤلاء أن يملي عليهم أحاديث ليقوموا بشرحهـا وتأليفها على مقتضى ما يشير عليهم.
وهكذا أصبح مترجمنـا قبلة للعلماء والفقهاء والمحدثين يقصدونه لحضور مجالسه العلمية والحديثية  وأكتفي هنا بذكر ثلاثة من أعلامهم هم: الشيخ التاودي بن سودة وحافظ المغرب في وقته سيدي إدريس العراقي، والفقيه عبد القادر بوخريص، الذين كلفهم بشرح مشارق الأنـوار للصغاني، وقام كل واحد منهم بشرح ثلث الكتاب.
إن شغف سيدي محمد بن عبد الله بالعلم والعلماء تجاوز حدود المغرب ليصل على علماء المشرق، مثل الشيخ محمد الأمير المصري من علماء الأزهر الذي طلب منه أن يتم كتابه الفتح الباري لاقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخاري، بعد أن كان أنجـز فيه بنفسه قسم العبادات منـه، اعتذر تواضعا منه بأنه قاصر عن إنجاز قسم المعاملات لقصوره فيها، وعدم الإلمام بها. كما أمر بشرح ونسخ عدد من الكتب تكفلت رسالــة الأستاذ الحسن العبادي( 7) بالحديث عنهـا بتفصيل يشكر عليه.
والكلام عن الرجل وقيمته العلمية يجرنا حتمـا إلى الكلام على مصنفاته ومؤلفاته وهي كثيرة ومتنوعـة، وأغلبها لا يزال مخطوطا لم ير نور الطبع بعد، ولم يطبع منها حسب علمي سوى كتاب الفتوحات الإلهية. أما مـا عداه فلا يزال قابعا في رفوف الخزانات الخاصة والعامة، ونتمنى مخلصين أن يهيأ لها سبيل الظهور والانتشار لتعم الفائدة بها، ويتحقق ما كان يرجو منها مؤلفهـا من توجيه أنظار رعيته وغيرهم على العناية بالحديث الشريف وفقهه وآدابه وأخلاقه. ويكون في نشرها إضافة جديدة لمآثر الدولة العلوية الشريفة، وما أسهمت به من نهضة علمية مباركة. وهي المؤلفات كما وقفت عليها وأذكرهـا دون ترتيب أو إشارة إلى مضمونها وهي: طبق الأرطاب فيمـا اقتطفناه من مسانيد الأئمـة وكتب مشاهير المالكية.
* الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد.                         
* بغية ذوي البصائر المعينة قـارئها على عبادة العزيز الوهاب.
* سمط الجواهر والـلآلي على الإحياء.
* ترويح القلـوب .
* فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخاري، وغيرها.
وقد لقيت كل هذه الكتب قولا حسنا من طرف العلماء والطلبة منذ عصر المؤلف، فأقبلـوا عليها شرحا وتدريسا. وقد جاوز صيتها الآفاق حتى كان يُدرس بعضها في الحرمين الشريفين وغيرهما من البلاد الإسلامية. وكان يكاتب في شأنهـا العلماء بالداخل والخارج ويطلب رأيهـم فيها، فيكتبون إليه بما يرونه فيها. فكـن يقبل انتقادتهم لها بموضوعية وأخـلاق العلماء ذوي الفكر الثاقب والقدم الراسخ، تغمـده الله برحمته.
ولعل في هذه اللمحة الوجيزة ما يكفي لإعطاء نظرة عن مكانة سيدي محمـد بن عبد الله العلمية ولو بصورة مجملة، ولننتقل بعد إلى النقطـة التالية.
2) سيدي محمد عبد الله المصلح:  
إن جهـود مترجمنـا الإصلاحية الأخرى كثيرة يصعب التعرض لها على وجـه التفصيل في بحث موجز كهذا، ولذا سأكتفي بالإشارة إلى بعضها فقط، أو بالأحرى إلى بعض جهوده الإصلاحية في ميدان السياسية للدولة العامة، وخاصة الخارجية منهـا، ثم في ميادين العدل والقضاء والتعليم.
ففي ميدان السياسة الخارجية: نجد أنه ربط صلات وثيقة مع الخلافة العثمانية، وكان يتودد إليها ويتقرب منها ويناصرها ويعادي أعداءهـا، حتى إنه رفض استقبال سفير روسيا وإقامـة علاقة دبلوماسية معها، لأنهـا كانت في حرب مع الخلافة العثمانية، وذلك قيامـا بواجب الإخوة الإسلامية، وما تفرضه من تعاون وتآزر بين المسلمين، وقد جاوز ذلك إلى أن دعا للخلفية العثماني عبد الحميد الأول في خطب الجمعة مع أنه كان في غنى عن ذلك، لقوة الدولة المغربية آنذاك. وهـذا الأمر لم يقع في تاريخ المغـرب الطويل إلا مرتين، مرة في عهد يوسف بن تاشفين الذي خطب للخليفة العباسي، ومرة في عهد سيدي محمد بن عبد الله مع الخليفة العثماني. وفي كلتا الحالتين كان المغرب دولة قوية مرهـوبة الجانب في الخارج.     
تخطب الدول ودهـا وتحسب لها حسابها. ولكن إيمان سيدي محمد بن عبد الله بالوحدة الإسلامية الكبرى كان التفسير الوحيد لما قام به.
وكثيرا ما كان يختار الجانب السلمي ويبعث إلى الخليفة العثماني للتوسط بينه وبين ولاته على الجزائر. ولحرصه على تأكيد أواصر الأخوة والمـودة بين أمراء المسلمين أصهـر على أمير مكة الشريف سرور وزوَّجه ابنته.
أما في الميدان القضائي والعدلي: فقد أمر القضاة أن يتحروا العـدل ما استطاعوا، وينهاهم عن الرجوع إلى المختصرات والفتاوي الضعيفة والأقوال المرجوحة، وأن يعودوا إلى الأصول ويعملوا بالحديث، وأعطى الفقهاء الحق في مراقبة أعمال القاضي والسعي في عزله إذا هـو حاد عن الحق وزاغ عن الطريق المستقيم، كما شدد على العدول والموثقين في تحرير الشهادات والتحري فيها ما أمكـن، وأمر بأن يكتب على سماط العدول بالخط العريض حتى يقرأه كل الناس هذا البيت:
لقـد طلبـت هنيـــا موجــــودا  *  أبهتـا تريـــد أم فنــــــــــودا
أما في الميدان التعليمي: فقد عمد إلى إصلاح نظام التعليم بالقروييـن بانتقاده لمناهج التعليم التي كانت متبعة بها. فأعـاد النظر في الكتب المقررة، ودعا إلى الرجوع إلى كتب الأقدمين المطولة والمبسوطة مثل مدونة سحنون والبيان والتحصين والمقدمـات لابن رشد وجواهر ابن شاس ونوادر ابن أبي زيد القيرواني ورسالته.
وعاب العكوف على قراءة المختصرات التي تجمد قريحة الطالب، مثل مختصر الشيخ خليـل وبعض شروحه، ويضيع الطالب وقته في فهمهـا وحل ألفاظها التي كثيرا ما تكون أشبه بالألغاز ثم لا يحصـل منها في النهاية على الملكة المطلوبة في العـالم، وتجعله مدركا لمقاصد العلم ومراميه وإذا احتاج على قراءته، فليكن ذلك بشروح موسعـة كشرح الحطاب الذي كان له عناية به هذا من الناحية الفقهية ثم كان يحث على الاشتغال بعلـم الحديث وكتبه لأن الحديث هو الأصل الثانـي للأحكام الفقهية، ويدعـو إلى قراءة كتب الصحاح والمسانـد، ثم إلى العناية بالتفسير وعلوم اللغة والأدب باعتبارهـا وسيلة لفهم القرآن وإدراك إعجازه، وكان لا يحبذ الاشتغال بعلم الكلام على طريقة الأشاعرة والمتأخرين، ويروى أن عقيدة ابن أبي زيد تكفي المسلم في عقيدته، ويفضـل طريقة السلف في العقائد وما كان عليه الإمام أحمـد بن حنبل، ولذا كـان يصف نفسه بالحنبلـي عقيدة ويوقع على نفسه:                  
محمد بن عبد الله الحسني المالكي مذهبـا الحنبلي اعتقادا، الله وليه ومولاه.
ويذكرنا موقفه هذا بعض الوجوه بيعقوب المنصور الموحدي من كتب الخلاف والفقه المالكي المخالفة لمذهبـه الظاهري، ولكن مع فارق الدعـوة إلى ذلك بطريق الحجة والإقنـاع في منهج سيدي محمد بن عبد الله دون العمد إلى إحراق الكتب المرغوب عنها أو الدعـوة إلى مذهب آخـر غير المذهب المالكي، بل اقتصر الأمر عنده على الكتب التي يرى أن غيرها أولى منها بالدراسة والعناية وأقرب إلى حصول الغاية.
كما أن موقفه من كتب التصوف والفلسفة كان شبيها بموقف الحنابلة، إلا أنه منع منهـا أن تقرأ بالمساجد والجوامـع ولمن شاء أن يقرأها لنفسه وفي داره.
كل هذا وذاك يدل على عبقرية هذا الإمام، وأنه كان من المجددين المصلحين الذين لم يقتصر اهتمامهم على جانب دون آخر، وقد مكنه علمـه من إدراك الخلل الذي طرأ على الناس في عباداتهم وعقائدهـم والكتب التي يدرسونهـا ويستمدون منها، فدعا إلى إعادة النظر فيها والعنايـة بأصولها، والرجوع إلى الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. فرضي الله عنه.
3) سيدي محمد بن عبد الله المحدث:
أجد نفسي أمام بحر متلاطـم الأمواج إذا ما وفيت هذه النقطة حقها من البحث ورجعت إلى مدلول المحدث في اصطلاح علماء الحديث وما يشترط فيه، واستعرضت مع ذلك جهود المغاربة عموما في ميدان الحديث لنرى:
 هل كان فيهم محدثون حقا بالمعنى الاصطلاحي؟ 
هل جارى المغاربة إخوانهم المشارقة في علومه وميادينه المتشعبة والمتعددة؟
وإذا كان ـ مع الأسف ـ الجواب سلبيا، إلا فئة محدودة جدا... وذلك لأسباب عدة، من أهمها انقطاع الاجتهاد، والاقتصار على كتب المذهب وحصر القضاء والفتوى على الراجح والمشهور في المذهب، دون الرجوع إلى مصادر الأدلة التي يعتبر الحديث أهمها بعد كتاب الله تعالى، وأصبحت الوظائف تبعا لذلك وقفا على فقهاء المذهـب وحدهم، الأمر الذي جعل الرغبة في الحديث ضعيفة وتكـاد تكون مقصورة على جرد همته للتعلم لله دون غاية أخرى، وأسعفه الحظ مع ذلك بالتعـرف على كتب الحديث والسنة والأخـذ عن بعـض رجالاته وعلمائه المتخصصين فيـه، ولا سيمـا عند القيام برحلـة في طلب ذلك، أو عندما تسنح الفرصة لبعضهم عند أداء فريضة الحج بالاجتمـاع ببعض علماء الحديث واستجازتهم والأخذ عنهم ولو على سبيل التبرك.
والحديث من أصعب العلوم التي تقتضي التفرغ له والوقوف على ما دون فيه من كتب الصحاح والسنن والمعاجم والمسانيد وكتب الرجال والطبقات والجرح والتعديل فضلا على الأجزاء والمفردات.
ومن ثم كان لقب المحدث في اصطلاح المحدثين هو كما قال ابن السبكي: «إنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجـال، والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثـرة من المتون، وسمع الكتب الستة، ومسند أحمـد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته». ( 8) 
ومن هذا المنظور الخاص، كان علم الحديث في غاية الصعوبة إلا في حق من تفرغ له وتجرد لتحصيله وأقبل عليه احتسابا بشغف ونهم.
ومن ثم كان المقبلون عليه في كل عصر من العصور قلة حتى فيما قبل فشو التقليد، وحصر القضاء والفتوى في مذهب معين ابتداء من القرن الرابع فما بعد.
وبحكم موقع المغرب الجغرافي وبعده من مواطن الرواية، لم يتأت لأهله في أول عهوده الاتصال برجالات الحديث وشيوخ الرواية، كما تأتى ذلك للأقطـار المشرقية، فقلت بذلك الرغبة في علم الحديث، واكتفى الناس بأخذ الأحكام جاهزة من كتب الفقه المالكي الميسورة، وخاصة من المدونـة وشروحها، ثم استمر الأمر على ذلك إلى أن أصبح الحديث إنمـا يقرأه من أراده على سبيل التبرك فقط وفي مناسبات خاصـة، كأيام رجب وشعبان ورمضان.
ويكتفى في طلبه بسماع الصحيحين بشهرتهما، دون غيرهما من كتب السنة ودواوينها، حتى من مناقب مترجمنا أنه أول من أدخل مسند الإمـام أحمد على المغرب على شهرة هـذا الكتاب بين المحدثين، واعتباره من أهم مراجع الحديث، لاشتماله على ثلاثين ألف حديث أو تزيد، وأدخل معه مسندي أبي حنيفة والشافعي، وجعل من هذه المسانيد مع الموطأ والصحيحين مصدر كتابه (الفتوحات الإلهية).
وانطلاقا من هـذا المنظور وهذا التمهيد المقتضب الذي اقتضاه المقام لبيان ما كان عليه حال علم الحديث في المغرب في عصر مترجمنـا، بل ومن قبل عصره بقرون، يمكن التركيز على شخصية سيدي محمد بن عبد الله الحديثية، لنرى أي فضل كان لهذا الرجل العظيم، وأي فكـر ثاقب حباه الله به، حين ألهمه العناية بعلم الحديث والاهتمام بمصادره والاشتغال بها، ثم العمل على نشرها، وتوجيه الأنظار إلى علم الحديث وتمهيد سبل ذلك، بما أحيا من دروسه، وألف من كتبه، وجلب من مراجعه، حتى بعث سفارة خاصة لجلـب كتبه من الأستـانة عاصمة الخلافـة الإسلامية وغيرهـا.
وكـان يرى أنه لا سبيل إلى الوصول إلى ما كان يهدف إليه من إصلاح أمته إلا بالرجوع إلى طريقة السلف عملا بقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به أولها.
وأنه لذلـك، يجب الرجوع إلى منابع السنة الصافيـة والاغتراف منها والاهتداء بأنوارهـا.
فكان ذلك بحـق، يعد من أهم آثـار هذا الملك المصلح السلفي الأثري.
وإفاضة القول في هذا الموضوع ربما تفضي بنا إلى طول، فلنكتف بهذه الإشـارة الخاطفة، ولنلق ولو نظرة موجـزة عن بعض جهـود سيدي محمد بن عبد الله في هذا الباب.
فمن جهوده في ذلك ما سبقت الإشارة إليه ضمن نشاطه العلمي بصفة عامة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مجالسه الحديثية، وتكليفه بجماعة من كبـار العلماء لدراسة كتب الحديث في المساجد والجوامع، وشرح بعض كتب الحديث كمشارق الأنوار ثـم قيامه بنفسه بتآليف في الحديث، مثل كتاب «مسانيد الأئمـة، وفتـح الباري في اقتطـاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخـاري والفتوحات الإلهيـة الكبرى».
هذا الكتاب القيم الفريد من نوعه، الذي يعتبر أول كتاب من نوعه حيث جمع ما اتفقت الأئمـة الأربعة على روايته، ثم البخاري ومسلم، فقسمـه ـ تبعا لذلك، إلى ما رواه الأئمـة الستة ثم الخمسة، ثم الأربعـة ثم الثلاثة ثم الإثنان، ومقتصرا على الصحابي الذي روى الحديث ومن خرجه من هؤلاء الأئمة، وبلغ مجموع أحاديث الكتاب 2262 حديثا، مع العلم بأن من فوائد هذا الكتاب تفنيـد ما قد شاع من أنه لم يكن لأبي حنيفة عناية برواية الحديث حتى ذكر ابن خلدون أنه لم يرو إلا سبعة عشر حديثا.(9 )
فاهتم سيدي محمـد بن عبد الله بمساند الأئمـة الأربعة بالخصوص، ومنهم أبو حنيفة باعتبار أنه أكبـر الأئمـة الأربعة أتباعا، ومن البعيد جدا أن يحظى الإمام بهذه المكانة ويتبعه السواد الأعظم من الأمـة، وهو لا يروي إلا سبعة عشر حديثا، لذلك اهتم سيدي محمد بن عبد لله بمسنـد أبي حنيفة الذي لم يكـن مسنده يحظى بالشهرة التي لمسند أحمد والشافعي.
وحين جلب هذه الكتب، عكف على قراءتهـا جميعا، واستوعب أحاديثها حتى أمكنه أن يصنفهـا إلى أقسام حسب ما اتفق الأئمة على روايته كللا أو بعضا. فكان من ذلك هذا الكتاب الفريـد الذي من حسن الحظ يوجـد مطبوعا بين أيدينا، حيث طبع في عهد محمد الخامس رحمه الله وبإشارة منه، كما في مقدمـة للأستاذ رشيد ملين.
غير أنه يجدر التنبيه على وهم وقع في هـذا الكتاب، وذلك مما لا يضر مكانة مؤلفه في شيء، إذ لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، خصوصا والمسألة دقيقة لا ينتبه لها إلا المختصون من رجال الحديث. وذلك حينما نسب رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى البخاري ومسلم مع أنهما لم يخرجـا حديثه في صحيحيهما كما هو معلوم عند أهل الحديث.( 10)
ولعل في هذا القدر كفايـة، وليكن مسك ختام هـذا البحث المتواضع ما حلى به محمد بن الطيب القادري صاحب نشر المثاني هذا الملك العظيم حيث قال: «فهو أدام الله نصره سلطان العلماء وعالم السلاطين».( 11) 
فكانت عبارة جامعة تغني عن غيرها ولا تحتاج إلى زيادة بعدها، فتغمده الله برحمته الواسعة، وجزاه الله عن العلم والعلماء خيرا. آمين
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شاعر الإشراق الإلهي (التاستاوتي)
  دعوة الحق
64 العدد
من هذا الشخص الوقور..؟ من هذا الرجل السائر في الدروب، تنبت دوما على ثغره بسمة مشرقة..؟ منسجم التقاطيع، تتنور أساريره بضياء الفجر يحكي بها الصدق والصمود في الحق..يسير في تؤدة غريبة، يبدو في مشيته اثر العرج..كل الناس يتلفتون إليه في استغراب، يتطلعون إليه في استغراب، يتطلعون إليه في شوق نهم، يريدون تلمس ا1ذيال ثيابه، لكنه سائر في دروبه، ناكس الذقن، يرتاد في عالم نفسه مجاهل التفوق الإنساني حيث الالق الحي والإشراق السرمدي.
من هذا الشخص الوقور الذي لا يشير نظره شيء في دنياه، منقطع انقطاعا دائما عن بهرجها، خالعا ثيابها، كل ثيابها، راغبا في المجاهدة الصادقة التي يطل من شرفتها على البرزخ المشع، لا يكترث إلا بمسبحة تتحرك بين أنامله الدقيقة في انفعال تارة وفي هدوء تارات أخرى تعقبه تمتمات ترسل أصداءها الخافتة المتساوقة إلى كل نفس طاهرة من أدران الرجس.
نرى من هذا الشخص المحير؟
ترى من هو؟
أيكون باهلا من البهل يتخذ لنفسه هذا المظهر ليكتسب من ورائيه الاحترام والتقديس؟
نرى من هو ؟
أيكون رجلا من أولئك الذين يلبسون لباس الوقار ليوهموا الناس بالتقوى والورع لتعلقوا بأذيالهم ويتحمسوا بثيابهم، ويلثموا راحاتهم..
كلا..وألف لا..
انه ليس من ذلك الصنف الآفاق..
كلا..وألف كلا..
انه ليس من صنف أولئك الذين يشربون من صهباء الخلود نخب الشروق الأزلي، انه احمد بن عبد القادر التاستاوتي المتبتل، الناشد محراب الله الأقدس، الهائم في ملكوت نوره، الشاعر الأديب، العالم التصوفي ذو الموهبة السخية في قرض الشعر، ذو اليراعة الرقيقة المعطاء الكريمة الندية بالحرف المشرق الرقراق، والكلمة المجسمة في النعم الطائر كروح تائهة في فضاء.
انه التاستاوتي الشاعر الكلاسيكي المنزع، التقليدي الطريقة القصيدية، الأديب الناثر الضارب في قالب القاضي الفاضل وغير القاضي من صاغة الكلام ومجودي النثر العربي المتنوق الحافل بفسيفساء اللفظ الجميل.
تندت براعته بمعطيات مرضية ملذة منها( نظم ممتع الأسماع وشرحه)، و) نظم رجال التشوف وشرحه)و(نظم رجال القشيرية وشرحه) وكتاب(النزهة) الزاخر برسائله في جزئين، وديوان شعر في ثلاثة أجزاء كبار يحوي بين دفتيه الأسعار المستملحة، والقصائد النبوية، وغيرها من أعماله الفنية المرقصة، وله أسئلة فقهية علمية، وتقاييد تنبئ عن علو كعبه وسمو مدركاته.تتلمذ فيما تتلمذ على السيد عبد الكريم الجزيري، اخذ عنه سند المصاحفة كما أخذنا عن السيد عبد القادر الفاسي إلى أن تصل حلقتها برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ونهل من معينه العذب النمير العالم الطبيب السيد عبد القادر بن العربي بن شقرون واحمد بن أبي عشرية بن احمد ابن يوسف الفاسي.
تلك كليماتنا عن التاستاوتي..
فما هي عملية خلقه الشعرية..؟
قبل أن أجيب، خليق بنا أن نقول كان شعر التاستاوتي إذا دل إلى رحاب قلبك، وملك عليك منازع نفسك لا تقل أجاد وايم الله، قل: تبارك الله أحسن الخالقين..
تلك وصية أولى مني إليك على الرغم من أني اعرف أن طريقة هذا الشاعر للشعرية تضرب في القديم، وتتخذ القالب الاتباعي، لكنك ينبغي أن تنظر إلى الصدق والعاطفة وما توحيه الألفاظ الشفافة من معان في العمل الفنين ولا تنزعج إذا ما صادفتك- وذلك نارد- بعض التعابير الفقهية والكلمات المتعالمة والعبرة بكثرة الجيد، وتلك وصية ثانية مني إليك.
فشعره تلفه رهافة الإحساس الذي يتقبل التجربة فيعطي ويدخر في قوقعته فيجرد بأصوات معبرة حيية متحررة من الكذب المغل والادعاء المقيد، وتنتشر فيه تارة نظرات صائبة مستخلصة من صميم الحياة، يحفل باللفظ الأنيق، والمعنى الجيد والسبك التعبيري القديم، يمتاز بوحدة الموضوع عكس ما يبتدئ به من أن الشعر العربي عموما يهمل وحدة الموضوع، ويهتم بوحدة البيت،ذلك رغم باطل ووهم لا يقره الواقع الشعري التاستاوتي.
أقول: شعره تكتنفه رقة العاطفة السلسلة، وشفافية الشعور الخير المتميز بطابع الإدراك أن الحياة منافذ مختلفة يوصل بعضها إلى الظلام وبعضها إلى النور، والدقة في الأداء، والإجادة في التعبير الرصين، والإتقان في صوغ الكلام حسب المعنى المراد تأديته، والجودة في الهيكل الهندسي للحرف الشعري الفضفاض الذي يرفده الصدق، كل الصدق، فيما يحمل بين تلافيفه من معان وبخاصة إذا كان القلب الذي يصدر عنه هذا توفيا حنظلي العذاب، ومرارة الأسى، ينصهر في البوتقة الأليمة فيتميز عقب ذلك روحية نادرة منحرفة عن الأباطيل منطلقة من شعور عميق بواقع المجاهدة الذاتية في سبيل تحقيق(الأنا) الضائعة بين تيارات متضاربة المتأرجحة بين انجذابات المادية والروحية.
وشيء بقي في شعره هو صياغته الشعر في الوزن المغاير لجو المناسبة في بعض الأحايين، وسترى هذه المغايرة.
ذلك شعره جملة وتفصيلا..
فأين إذن الدلائل المزكية..
الدلائل ستلقاك في سرعة الضوء..تأمل..أرهف سمعك إلى هذه الصوت المصداق ينطلق في نبرات تشي بحب نابض في الذات النبوية الشريفة:
عرج بإطلال الأحبة واقصد      آثارهم يوما لعلـك تهتـدي
واجز إذا جشت الديار بمنزل     قد ضم أجداث العشير الهمد
ولهيب قلبك إن أردت شفاءه      فات الربوع ترح قلب الاكمد
إلى قوله:
لولا النوى ما أقلبت من مغرب    فوق المطايا عاشقـون لأحمد
 صلي عليه الله ما هبت صبا     وبكى لرؤية وجهـه ذو اكمـد  
 أبدر لزورته إذا ما اشتقتـه      واذهب على الوجنات غير منكد
ويجعل مسك الختام قوله:
انت المؤمل في الشدائـد كلهـا      أنت الجواد الغيث للمسترفـد  
 أنت الذي من أم بابـك راغبـا     ولو اقتضى أمرا عظيما يسعد 
  أنت الذي سعدت بك الأشياء قا    طبة ومن يقصد سعيدا يسعـد
وهذه القصيدة خطها مرقمة مرقمه المكثار سنة 1125هـ تنيف على ستمائة بيت، خطها وهو في أصيل العمر، قد ناهز الثمانين، ومن يقرأها من ألفها إلى يائها يحس أن صاحبها قد اكتملت لديه الأداة الشعرية، واستتمت عنده الثقافة العربية المحضة المكتسبة من تجارب السنين الطويلة التي سلخها فوق مسرح هذه الحياة، والقصيدة عارض بها الشاعر العلامة أبا علي الحسين اليوسي في قصيد له مدح به الشيخ ابن ناصرن ونفحاتها المؤرجة تذكرنا بنفحات القصائد الجاهلية في الشكل والمضمون، في المبنى والمعنى.
وقصيدة له أخرى دبجتها يراعته بمناسبة قدوم احمد الخليفة من الديار المقدمة مستهلها:
سلام واني بالسلام لمن إذا       يسلم لم يعبـأ لـه بسلامـه
وظنوا ظنونا انتهجها أقاول     وليس لها أصل بفحوى كلامه
إلى أن يهتف:
وقد كنت قبل الشيخ عبدا مخالفا       كثير الجفا في فعلـه وكلامـه  
 ولما رأينـاه رأينـا سعــادة      وشمنا بروقا من مقام اغتنـامـه 
  فمن شاء فلقبل ومن شاء رده      وذو الجهل مغفور له في اجترامه .
إمارات الصدق، وعلامات الإخلاص والمحبة تشع في تضاعيف هذه القصيدة، ذلك أن الشاعر يرد على من يلفق الأكاذيب ويرسل النمة بعد النمة، والاخلوقة عقب الاخلوقة ليعكر الجو ويأسن ماء الصفاء بينه وبين ابن الشيخ احمد الخليفة.
وأجابه ابن الشيخ على هذا إجابة هدأت من جأشه، وخففت من روعه، وكيف ينتصر الأعداء والشاعر كان قبل أن يعرف الشيخ عبدا مخالفا كثير الجفا في فعله وكلامه فاستحال بعد كل هذا سعيدا مطمئنا.
ويعارض مرة ثانية قصيدة اليوسي الدالية سنة 1116هـ، من غير أن يجاريه في نفس القافية بعد أن أخذت بلبه وأعجب بها كما لم يعجب يسواها بقصيدة لامية ضربت بسهم  وافر في جودة اللفظ المختار المتساوق، والتعبير المتناغم وما يتجلجل في نفس محبرها، وهي لا تقل شأنا عن الأخرى ، وقد قالها في شيخه ابن ناصر الدرعي واستمع إليه بانتباه إذ يقول لك:
قف ساعة بين الغوير فاربل   واعطف بمنعطف الرسوم الهمل
واجتز من الطلل الذي بجواره     آثار قومفي البرية كمل
إن الوقوف بها تعلة مكمد          وهي الربيع لقلب كل مبلبل
إلى أن يقول:
والعم بان الحلم أسرى منزل       يدنى الفتى من مجده المتأصـل
والعنف يكسب للزجاج تصدعا     فإذا حملـت زجاجـة يتجمـل 
 إن الكريم عن البدا متغافـل      لا يكشف العورات عذب المقول
ثم يتعرض لمدح الشيخ هاتفا:
الماجد الشيخ ابن ناصر الذي        ملك القلوب بطوله المتسلسـل  
 أحيى السعادة بعدما قد عطلت       وأقام رسم الدين بعد تجلجـل  
 وسما به شرع النبـي محمـد      وأزاح ليل الجهل بدر شمردل  
  بحر تدفق من علـوم جمـة       يشفي الغليل مقاله أن يسـال
أحيى المكارم بعد ما بليت وقد         أطفأ ضرام الغي بعد تشعل
ويسترسل مبينا ما قام به الشيخ لرفع ألوية الدين، وغرس المحبة في النفوس ومحق ظلام الجهل، فعم البلاد النفع حتى استقامت السنة المحمدية على نهج قويم وطريق مستقيم رائق متجمل، وغدت شرابا  طيبا، وفروعا استتمت نضجها فأمست تزري بغصن جميل نابت في الربى المزدانة بأصناف متعددة من الزهر:
عم البلاد النفع وانسدل الغطـا         كلارما وقد درت صروع الحفل 
  بمغـرب، ومشـرق، متيـن         متشئـم، متكـون، متصـول
حتى استقامت سنه الهادي على         نهـج قويـم رائـق متجمـل
طابت شرابا واستتمت إفراغها         تزري بغصن في الربى متحفل 
  روض يباكره الندى فتزينت          أفنانــه ببنفســج وقرنفـل
وهكذا يواصل الشاعر كلامه عن الشيخ الصالح، وأنت إذا ما استرسلت في قراءتها، ووقفت أمام بعض أبياتها أحست كأن الشاعر متأثر بحكم زهير بن أبي سلمى في معلقته الميمية.
ولقد كان شاعرنا طموحا، جد طموح، يريد أن ينال أمنيته عن طريق الشيخ ابن ناصرن إلا وهي الوصول إلى مقام الأولياء الاسنى، فطالما رنت هذه الفكرة في عالم نفسه، ولطالما تمنى من أغوار قلبه أن تتحقق، لذا كان في بعض الأحايين تهزه هذه من الجذب الروحي فيكتب وهو في ضباب الحيرة رسالة أو قصيدة إلى الشيخ يخاطبه فيها وبتوسل إليه بسكان الزاوية أن ينال ما يهفوا إليه، يقول متوسلا توسلا يقطر بالتحسي:
يـا مربـع العبـاد الزهـاد     يا مرتع الإبـدال والأوتـاد
إني بمن ياويك يا فلك إليهـا      متوسل لله فــي الإسعـاد  
فعساه يمنحني المنى وينيلني       ما ارتجي من ماجد الأمجاد
هكذا يمضي شاعرنا في التوسل للشيخ وذكر ما يتصف به من المحامد عله ينفحه نفحات إلهية قدسية، والقصيدة في مجموعها لا اعتبرها من روائع شعره رغم ما فيها من التحسر واللوعة الصادقة إنما هي ألفاظ متراصاة بعضها إزاء بعض من غير أن تلفها ظلال من الفن الجميل بعكس قطعته التي تنتشر بين اطوائها مسحات شرعية رائعة والتي هي آخر ما سمعه منه الشيخ في السفرة التي ما رآه بعدها سنة 1084هـ، يقول
واني وان ألزمت نفسـي تجلـدا         على نائبات الدهـر أن المـت  
 وبالغت جهدي في اكتتام تأسـفي        وأخفيت تبرحي وأعلنت سلوني  
 فها أنا قد مزقت درع تصبـري         وأصبحت بين انسكاب وزفـرة 
  أما أنني ودعت من أودع الحشا         لواعد شوق في الفؤاد استفـرت  
 وما كان مني البين طوعا وإنما        جرى قدر من فوق حولي وقوتي
الحبابنا انتــم مرامـي وانتـم         مناي وسؤلي في ذهاب وجيئتـي  
 وانتم بقلبي أن تنـاءت دياركـم        وذكراكم شغلي وتريـاق مهجتـي  
 عليكم سـلام الله ما لاح بـارق        فاذكرني إشـراقـه ثغـر عزتـي
وما أحسن البيت الرابع الخامس المحملين بعاطفة مستنفرة، وشعور قوي مشرئب.
واتصل شاعرنا بالشيخ الأكبر عن طريق الرسائل العديدة التي تنبئ عن قوة عارضته وطول باعه في تحرير النثر تحريرا يأخذ بأقطار النفوس، وكان الذي دله عليه العالم الشاعر أبو على الحسن البوسي.
وكانت وفاته الأولى عليه سنة 1081هـ فخاطبه بلهفة المشتاق ونبرة اللهفان المستهام:
أتيتك يا بحر المعارف اشتكي  خطوبا أقامت مالها من تنقل
وجئتك يا غـوث الزمـان مجـددا         مــن الإنـس مكسـوا رداة التلبـل 
  ومالي سوى الظن الجميل بباكـم          وان تطردوني ليس لـي من تحـولي 
  على كل حال اترجي الفضل منكم         وهل يرتجى في الناس غير المفضـل  
 يمثلك من لو جاءه الفاجر اهتـدى          ونـال مـن الرحمـن كـل مؤمـل  
 الست امام القـوم والمهتـدى بـه          وقائد ركب خــاف يـوم التزلـزل  
 الست الذي أحييـت لسنـة احمـد         وبينت مـن أحكامهـا كـل مجمـل  
 عليك سـلام الله ما دمـت ماجـدا         تلاقـي بنـي سعـد بوجـه مهلـل
وما أن أنهى الشاعر إلقاءه حتى قال له الشيخ الأكبر مخاطبا إياه وقد هلل البشر قسمات وجهه:
-جعل الله يا تاستاوتي لسانك ينبوعا من الحكمة ينطق كيف شئت..ثم اخذ يدعو له بكل شيئ جميل رائق..
وزاره مرة ثانية في رمضان سنة 1048هـ، ومكث عنده يزاويته عشرة أيام قضاها في النظر إلى وجهه المتلألئ، وهناك قرأ عليه قصيدة أولها:
قد سعت أيامنا في بيننا        فتناءينا ولسنا صابرين
لو علمنا البين يباتي بغتة      لتوادعنا وداع البائنين
إلى أن يقول موضحا غرضه من الشيخ الأكبر:
كـل يـوم اترجـى نفحـة     منه تدننـي مقـام الواصليـن
وأخاف الذنـب أن يمنعنـي     ليث شعري هل لنا من راحمين
إن يكن ذنبي عظيما ربمـا       يرحم الله العصـاة الظالميـن
أنت أنت المجتنبى والمعتلى     خير من حاز العـلا في الآمنين 
وانلني منك يا قطب الورى       كاس راح من شراب العاشقين
البيت الأخير رائع يمثل رغبة في أن يصبح من رواد محراب الله البهي، ومن عشاق رحابه المضيئة بعد أن ينهل من راح العاشقين المتيمين التائهين في دروب الحب الإلهي، وان يضحي من رجال قافلة ابن الفراض والحلاج وأبي زيد البسطامي وبشر الحافي وأتراب هؤلاء الذين توجوا قمم جبال التصوف المعشوشبة.
وفي هذه الزورة جرى بينهما حديث طويل حول التصوف بعد أن أنهى سرد قصيدته، سأله التاستاوتي قائلا وفي صوته نغمة من الصدق:
-هل يتصرف الشيخ الكامل بجميع تصرفات الصالحين إن شاء لقن الذكر والبس الخرقة وغير هذا من أشكال التصرفات.
- فأجابه الشيخ الأكبر محمد ابن ناصر متهلل الوجه باسم الثغر:
- -الولي الصالح الذي بلغ حد الكمال يستيط أن يترف في كل ذلك، بيد انه ينبغي أن يعفل ذلك بما يناسب العصر وأهله.
ثم سأله مرة أخرى وقد صارت منافذ جسمه كلها مسامع:
-ما هو الإنس والادلال سيا سيدي؟
فقال في صوت جهوري صداح الكلمة وقد نظر إليه نظرة طويلة كما لو كان يستشف سر الجواب من اعاميق عينه:
-أهل الإنس هو أولئك الذين يا نسون بالله وبضون بقضائه ويصبرون صير الحلماء الثابتين على بلائه، وأهل الادلال هو أولئك الذين يقولون ما يريدون في جانب الله. وثالثا، يسأله:
-لم لم تقل يا سيدي مثل قول الشيخ سيدي عبد القادر الجيلي:
ملا في الصبابة منهل مستعـذب     الأولى فيه الألـذ الأطيـب 
  أو في المكان مكانة مخصوصة     إلا ومنزلتي اعـز واقـرب 
   افلت شموس الالولين وشمسنا     أبدا على فلك العلا لا تغرب
  أو مثل قول الشيخ سيدي محمد بن المبارك:
دعاني الحق فيما أنا فيه  فصرت أنا للحق داعيا   وفتح لي الحق خزائنه  فصرت من خزائنه معطيا
فأجابه الشيخ بعد أن عدل من جلسته:
-الشيخ سيدي عبد القادر الجليلي والشيخ سيدي محمد بن المبارك صالحان من أهل الإنس بالله فلا حرج عليهما من ذلك.
وباتصال التاستاوتي الناشد المعرفة الأزلية بالشيخ الأكبر وولده، وإلحاحه المتواصل المنقض بمعاناة المجاهدة الروحية أخذت تنتابه استغراقات وجدية وسبحات إلهامية، ودوار محير..على اثر ذلك تتفتح أمام عينيه الإسرار وتتكسر الإقفال ليتجلى له النور، الفيض، الإشراق، وفيما هو فيه تنساب في عالمه المتأرجح بالهتافات الخافتة أهازيج توقعها مزاهر خفية، بهذا يبلغ به الفناء في الحضرة الإلهية حالة الري(1) فيعلن كما أعلن من قبل الحلاج، يعلن على رأس الملأ من غير ما وجل انه صاحب الوقت المتصرف أو انه المهدي، وغير هذه الشطحات، وبين عشية وضحاها يأمر المولى إسماعيل العلوي بزجه في غياهب سجن فاس الجديد.
ويدخل السجن، يدخله وهو كله إيمان راسخ ثابت لا يعبأ بما أصابه.
وكيف يعبأ..؟
كيف يعبأ وقد أصبح يعيش على ثمار التجلي، ويرى أن ذلك قدر مقدس سبق به القلم منذ إن كان آدم بين الماء والطين، وانه تجربة من الفرد الصمد.
كيف يعطي أدنى اهتمام، وقد لفه الإشراق في ثيابه.. هذه جدران السجن تحيط به من كل جانب، ولكنه في شغله الشاغل عن القيود والسلاسل، بتلذذ باسم حبيبه، يأنس بذكر متيمه، يذهب الوحشة بالابتهالات، ولكأني به ينغم: رباهن اجعلني نغمة تسبح في ملكوتك.. رباه، عبد يتفانى في ذاتك العليان هيئ له في مهرجان أغاريدك كأنما يتبوأه.
رباه، أني طائر منتش بخمرتك، أأذن لي بان ازقزق في خمائل بساتينك، أشدو وأغرد، اغني واهدل..
يا الله، ظلام السجن محدق بي من كل جهة، بيد أن نورك يبدده في سرعة..
يا الله، كل شيء لدي هين ما دمت تغمرني برضاك. وفي هذا السجن الدامس يظل التاستاوتي في سنتين كاملتين، لم يفته أن يعبر هن هذه المحنة التي اعتورته في قصائد ورسائل تجدها مثبتة في كتابيه«النزهة»و« الديزان».
واعتقد أن من جملة كما كتبه في السجن قصيدته السينية، البرهان يصرخ.
تاريخ القصيدة سنة 1106 يشير إلى أنها قيلت في الأيام الأواخر من سجنه إذ انه سجن سنة 11004 كما رأيت قبلا، ثم معانيها العامة تدلك على ذلك، واستمع إليه إذ يقول لك وقد بعثها لابن الشيخ احمد الخليفة:
أراعك أن شمت الطلـول الداورسـا      كأن لم تر فيها البــدور الاوانسـا
وهل هاج منك الدمـع لمـا رايتهـا        تذكر ظبي كان من قبـل مؤانسـا 
 نعم رحل الأحباب منهـا وأودعـوا       جوى للحشا في كل وقـت ملابسـا 
بكيت فلم تطـف المدامـع لوعتـي        وأصبحت من شوق من الصبر آيسا
  وما كنت ادري البين حتى تحملـوا       ولا كنت من قبـل التفـرق عابسـا 
 ولمـا استقلـوا ظاعنيـن وخيمـوا        بسلع أراني بعــد ذلـك ناكســا  
 كأني من شجو فقـدت ابـن ناصـر       ولم أر شيخا شامــخ المجد رائسـا 
 تخــــالفت الآراء فينـا مغيبـة        وأصبح ذو التخمين في الجهل شاطسا
واني لنـا أن ننفـض العهـد بعـده        ومن نوره في الناس أصبحت قابسـا
   تعالوا نيث السـر فالحق واضـح        ونذكر عمــلا في الوقـت دارسـا
   ونذكر أحوال السقاة ومــا يـرى       من الدر في الأصداف من كان غاطسا 
  امن غير كشف يسمح المرء في الصفا      ويقبل قولا واهي الأصــل يابسـا
ومثل أبي العبـــاس أن عن حـادث      يكون بنوره الله يدفــع هاجســا
القصيدة تنم عن لوعة، لوعة محرقة تتنزى في قلب هذه الحزن ولا سيما والشاعر متعلق بابن الشيخ اشد التعلق يفديه بمهجته وروحه، إذ انه يرى فيه قبسا من النور الإلهي الأقدس المبارك ينير له المسالك الوعرة المظلمة التي يتخبط في دوامتها، ويعمه في لججها.
وتختطف المنية الشيخ الأكبر ابن ناصر فتشرئب أقلام الأدباء راقمة القصائد الطوال في رثاثه، ويرسلون الزفرة على فقدانه، ويطقلون آلهة تلو الآهة على حرمانهم من طلعته البهية وجبينه المشرق الوضاء..ويصيح..
يصيح شاعرنا التاستاوتي صيحة من تردى في هاوية:
يا ليتني يا ليتني   نلت المنى من سيدي
وشربت من ورد الصفا   ولثمت كاس توددي
من لي بشيخ عارف  ذي همة وتعبد
هوهو ذا ان نلته    ظفرت يدك بعسجد
وعثرت بالكنز الذي  يغني بأقرب موعد
من أين يوجد في الورى   مثل الإمام الأوحد
نجل ابن ناصر الذي   أحيا طريقة احمد
ويبكي بكاء حارا على الفقيد فيشرع في تعداد ما كان يستمده منه من أسباب القوة والغلبة المتمثلة في الانتماء إلى العلى وغير الانتماء إلى العلى:
فيه انتميت إلى العلا        وشربت أعذب مورد
وبه أحسن إلى الصفا      وأريد اهجر مرفدي
وبه أخاف وارتجي        وبه يكون تجلدي
وبه تفرج شدتي          وبه أخول مقصدي
وبه اعز واغتني         وبه اضمحل تنكدي
وبه تقبل راحتي         وبه أنول قصدي
وبه الأنام تزودني        ويروج بي أو يغتدي
وبه أصول على العدا   ويخاف مني المعتدى
صيحات تتالى في نبرات محزنة فضية تشع من حرفين(ب) على فقيد التصوف الكبير، اذ يبث في بحر مجزوء هو اقرب إلى النثر منه إلى الشعرـ، وقيل عنه: انه(حمار الشعراء) ونغماته لا تلائم مقتضى الحال، لكن شاعرنا لم يتصنع ويتكلف في اختيار الوزن الموائم فقد أطلق العنان لقلمه وسكب الانفعال المضطرب في بحر الرجز المجزوء من غير أن يفكر في أنواع البحور.
*   *   *
وتتابع الأيام دوراتها السريعة في محيط الزمن الهادر، فيدق ناقوس الفرقا دقات الفزع، يزمع الشاعر رحيله ويودع الأهل والخلال لينطلق إلى العالم الآخر ويرقد في جوف رمسه بين الصخور الصم بعد أن عاش شاعرا صداحا تعزف قيثارته أعذب الأغاريد، مستغرقا في نشوة علوية يقتات من النفحات السرمدية، ويتملى بمشاهدة موكب السنا والضياء فيحمل ذلك الشعور الأسمى إلى الكلمة والنغم كيما ينسجان شتات الشرايين الممزقة وذوبان القلب الثامل..ووافته شهدتها ليلة الأربعاء فاتح رجب سنة 1127هـ، وسجي قرب روضة الشيخ عبد الله بن احمد خارج البراذعيين بمكناسة الزيتون، وما يزال قبره قبلة الزاوار وكعبة الرواد يرمز إلى قيم الخير الخالدة المحملة باللفتات الأبكار والخواطر اللاهية خلف عقبا ببلاد زعير، يدعون القادريين.
(1) الري: اصطلاح تصوفي، وهو أعلى درجة من حالتي الذوق والشرب.
شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم
  دعوة الحق
84 العدد
في مستهل سنة ألف وثلاثمائة عشرة 1318 – 1900 ولد شاعر الحمراء تحت أفق مراكش المشرف الدافئ، في ظروف تلبد فيها جو المغرب السياسي بغيوم حالكة، لم يعرفها منذ ثلاثة عشر قرنا، فقد صادف مولد الشاعر، قرب دخول المغرب تحت عهد الحجر والاستيلاء، حيث تمالأت دول أوربا على استغلال الشعوب المتخلفة عن سير الركب، وكانت كل العوامل متوفرة لفرنسا لاكتساح المغرب عن طريق تونس والجزائر، وقد وفقت في ترضية الدول المنافسة لها، واستولت على المغرب سنة ألف وثلاثمائة وثلاثين – 1912 بسبب تخاذل أبنائه وتناحرهم، وكان يهمها بعد هذا الاستيلاء، توجيه المغرب في عدة مرافقه حسب إرادتها ليضمن لها إدماجه في الإمبراطورية، وكان يعنيها أولا وبالذات سير التعليم الذي هو أساس التقدم والنهوض، ولكنها كفيت عناء هذا التوجيه، حيث وجدت التعليم المغربي لا زال عقيما يعتمد على أسسه الأولى لا يضمن تقدما في العلوم التقنية أو الصناعية، فأبقته على صبغته الدينية، وفرضت عليه رقابة من أبنائه أنفسهم، والتفتت إلى ناحية أخرى من جوانبه لتجعل منه هيكلا خاليا من مقوماته الوطنية الذاتية، ففرضت لغتها فرضا، وفتحت لها المجال في الإدارات والوظائف لتصرف الشباب عن كيانه ولغته.
أما سير الأدب في هذه الفترة، فقد بدأ يتطور ويخطو إلى الأمام، نظرا للنشاط المطبعي الذي حل بالشرق، وتوارد المؤلفات والنشرات الأدبية على المغرب، ولكن الحماية وقفت بالمرصاد لكل الكتب المستوردة، إذ كانت تحمل طابعا سياسيا أو تقدما عمليا، وهكذا احتفظت دولة الحماية بالتعليم القديم، ثم تعقيمه، ليضمن بقاء الجمود الثقافي المغربي، وألجأت النشء إلى لغتها لمصلحتها، ولم تجد العائلات المغربية بدأ من الاستمرار في توجيه أبنائها بهذه الطرق الروحية العتيقة، ومن ألجأت أبناءها إلى لغة الدخيل كانت في أول الأمر موضع نقد وسخط شديد لدى عامة الشعب لاقترافه جرم تعلم لغة المستعمر المعتدي.
وفي هذا الجو القاتم ظل شاعر الحمراء على الحياة، وفي وسط عائلة محافظة، فكان حظه منها أو من أبيه على الخصوص أن يوجه ابنه توجيها دينيا، حيث كان للآباء السلطة المطلقة في توجيه أبنائهم، حسب الأعراف والعادات التقليدية المغربية، وكان الذي أكد رغبة الأب في هذا الاتجاه أيضا ما كان يشاهده وهو يتردد على حلقات الدروس الدينية بمختلف مساجد مراكش، فهو يريد من ابنه أن يصبح كأحد هؤلاء العلماء الذين يتلقون انحناآت التقدير والإكبار، وقبلات الأيدي ظاهرا وباطنا من لدن الطبقات الشعبية، وفي صباه أرسله إلى المكتب ليحفظ القرآن ويرتله ترتيلا، وبعد أن استظهر حفظه، أخذ في حفظ متون العلوم، ليدخل إلى جامعة ابن يوسف، وانتقل منها إلى جامعة القرويين بفاس، وحين رسخت قدماه في العلوم الشرعية من فقه ونحو وبلاغة وتفسير وحديث ظهر ميله فجأة وفي سن باكر شغف الأدب وتعاطيه، فعكف عندئذ على دراسة النصوص الأدبية ودواوين الشعراء وظهر مع هذه الميول مباشرة تخوف أبيه الذي لم يأل جهدا في تقويم ابنه واتجاهه نحو ما يراه صالحا، ولكن الجاذبية الأدبية انتشلت الغبن، وراح ينتقي دواوين الشعراء، وكتب الأدب، فكان ضمن خزانته الصغيرة ديوان المتنبي والبحتري ولزوميات المعري وديوان ابن هاني وغيرها وجاشت نفس الشاعر بالأدب، فترددت قطع شعره في المحافل الأدبية ولم يكن للأب حول على تحول ابنه، فأدغن للواقع، طاوي النفس على ألم وحسرة، إلى أن وفاه الأجل المحتوم، وعندئذ تنفس الصعداء لا تحللا من حياة والده ولكن من الرقابة الصارمة التي فرضها عليه طبقا للبيئة المغربية التي بقي أثرها جليا في زي الشاعر التقليدي فلم يبارح جلبابه وعمامته ولحيته مدى الحياة، وهكذا انطلق ينظم الشعر، وينشد به في المنتديات، وبين أصدقائه، إلى أن اشتهر شهرة تجاوزت حدود المغرب، فكان لهذه الشهرة صدى بعيد في الأوساط السياسية، تمخضت عن اقتناص الشاعر، والوقوع في حبالة التهامي الكلاوي فكان طبيعي أن يختنق الشاعر، وأن يسلك اتجاها خاصا في شعره، حسبما تمليه ظروف الحماية، فراح يتردد على بيت الكلاوي، وهو الشاعر العاطل ليستفيد من نواله وثروته الهائلة، واتخذ من الشعر حرفة التكسب التي اقترفها عدة شعراء قبله، فهذا أحمد المتنبي مدح كافور الأخشدي لنفس الغاية، ومدح شوقي الأتراك اقتفاء بسابقيه، وإذا كان هناك فارق اجتماعي وسياسي بين الشعراء الثلاث، فلا ينبغي أن نغفل الحدود والظروف التي عاشها شاعر الحمراء، ففرنسا اقتطعت مدينة مراكش لمطاوعها الكلاوي وهي العاصمة السياسية الأولى لتاريخ المغرب، ومنع عقد الحماية المشئوم، فيجب عليه إذن أن يضمن بهذه المدينة كل بادرة أو حركة سياسية وضمنها رقابة الشاعر الذي اشتهر وهو ذو اللسان الحاد، الذي يمكنه أن يسلق به طائفة ويرتفع بأخرى إلى العلياء ورغم انسياق الشاعر في إطار سلبي فإن كوامن باطنية كانت تختلج وراء جوانحه وداخل قعره، لم يستطع التعبير عنها نظرا للهوة السحيقة التي تردي فيها، فلم يجد أمامه سوى المجون واللهو، فانطلق يبث نجواه، وما تتوارد على خاطره من القوافي، فوصف الخمر، وما توجيه الخمر من فجور وتبعات، على أن الشاعر لم تفته استغلال حصانه الكلاوي عندما تحين له الفرصة، ويرضخ الكلاوي رضي لفرنسا، فقد قال الشعر في أكبر موقف وطني، ومدح محمد الخامس قدس الله روحه، عند تدشين قنطرة تانسيفت بقصيدة انبعثت من أعماقه حتى كادت تخرج عن المدح والوصف إلى التغزل، كما هجا باشا فاس بوستة البغدادي وهو رب الكلاوي في التربية الاستعمارية إثر محاولة تطبيق الظهير البربري الشهير.
وإذا كانت هذه المواقف قد تعتبر تسللا نفذ إليها الشاعر من نافذة الكلاوي، فهناك موقف آخر في حياة الشاعر يعتز به كمغربي، يغار على بلاده مهما رمت به يد الإقطاعيين، فقد تملص الشاعر من طاعة الكلاوي ولم يتمالك كبت ما يجيش به ضميره عند ما نظم الأحرار المراكشيون مظاهرة سنة ألف وثلاثمائة وستة وخمسين 1356 – 1937م، احتجاجا على البؤس والظلم والوضعية التي يعيشونها، وقد اتخذتها فرنسا وسيلة لمد يدها لنخبة من علماء المدينة وزعمائها، وألقت بهم في غياهب سجن تارودانت مع إلزامهم بأشق الأعمال وأضناها ! وكان شاعر الحمراء من بين هذه النخبة التي نالت شرف السجن الوطني نتيجة إعلان تضامنه مع بقية إخوانه، كما ساهم بقريضه في حوادث إنسانية، فندد بزعيم النازيين في الحرب البشرية الثانية، وبوعد بلفور الإنجليزي، واغتصاب بني صهيون لفلسطين السليبة! !
هذه نظرة وجيزة عن الحياة التي عاشها شاعر الحمراء وعاشها غيره من الأدباء في هذه الفترة الدقيقة من حياة المغرب المحتل، ولكن شاعرية ابن إبراهيم لفتت الأنظار إليه، فتتبع الناس خطاه، وأحصوا أنفاسه.
ولنرجع الآن إلى شاعريته وحياته الأدبية. لقد تناول في شعره المدح والهجاء والغزل والاجتماع، ويعتبر أول شاعر اخرج الشعر المغربي من تلك البيئة الضيقة، التي سلكها شعراء المغرب قبله، وحتى المعاصرين له متأثر بشعراء النهضة الحديثة في الشرق العربي، كحافظ وشوقي وخليل مطران والبارودي، وغيرهم من الذين وجهوا الأدب توجيها يتفق مع الأحداث المعاصرة والخروج به من محيطه التقليدي الضيق إلى واقع الحياة المتطورة، وقد احتفظ ابن إبراهيم مع هذا التجديد بالصيغة المغربية التي ميزته عن باقي معاصريه، ولهذه الظاهرة تلقت الصحف والمجلات آنذاك شعره بشوق وشغف ونشرته على أول أعمدتها احتفاء به وقصد المزيد من زبنائها الذين كانوا يترقبون عن كثب نشر هذا الشعر، حيث كان ينفذ إلى أعماقها فتلمس فيه العذوبة والتجديد والابتكار، وقد أطلقت بعض هذه الصحف على الشاعر اسم شاعر المغرب الأول أو شاعر إفريقيا ولهذه الشهرة غير التلقائية تردد هواة الأدب والمعجبين بفنه على منزله، وعن المنتديات التي كان يرتديها فكان يتحفهم بقطعه الشعرية الارتجالية ونكته الدقيقة اللاذعة التي كانت تنبئ عن حدة ذكائه، وقوة ذاكرته.
وهكذا احدث ابن إبراهيم ضجة مدوية في الأوساط الأدبية، وقد تعرض الشاعر أثناء هذه الشهرة لعقدة نفسية إثر السخرية التي كانت تلحقه من جراء سلوكه الشخصي رغم إكباره وتقديره من لدن الأوساط الأدبية، وقد أدرك هذه الوضعية التي يعيشها فسخط على نفسه ودعا عليها.
والذي يهم من حياة هذا الأديب المغربي المسلم دراسة شعره وأدبه كنموذج للشعر المغربي المعاصر وكمرآة لظروف استثنائية عاشها المغرب. على أن إنتاج هذا الشاعر البئيس الحظ لم يقدر له أن يجمع في حياته رغم اهتمامه بترتيب ديوانه طبقا للعهود التي كان يعهد بها أصحابه وأصدقاءه المعجبين بفنه الأدبين وشاء القدر أن تعالج المنية شاعر الحمراء قرب انفراج الأزمة المغربية، وانقضاء عهد الحماية سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وسبعين 1373 – 1955، وكان انتهاء حياته بداية عهد جديد في المغرب، وراح كبار الأدباء والشعراء يتحدثون على شاعريته، والمحنة التي تخللت حياته، ويود كل واحد منهم أن يرى شاعر الحمراء في هذه الظروف التي أقصي فيها الاستغلال البشري، وما عسى أن يقول وهو الشاعر الفحل الذي يعرفونه، وانطوى أصدقاؤه عن الحزن والأسى على الظرف الحالك الذي اختفى فيه هذا النجم اللامع، ونسى ذووا الأحقاد أحقادهم رأفة بمحنته وتقديرا للآداب والوفاء له، وفي أول عهد التحرير برزت إحدى المجلات تحمل طابعا حياديا عن النزاعات السياسية خدمة للثقافة العربية وأد بها وراحت تبحث عن إنتاج شاعر الحمراء، وأعلنت عن طريق الصحف والمجلات والإذاعة عزمها على نشر هذا الإنتاج، طالبة من هواة الأدب، ومن لهم صلة بشعره أن يوافوها به لينشر خدمة للأدب، وحفظا لهذا الثرات الفني التليد، ولبى الناس هذا النداء باحثين عن قصائده، وقطعه الشعرية، من مختلف الجرائد والمجلات القديمة والحديثة وممن يحفظ شعره من أصدقائه، وقد اجتمعت كمية من شعره تقل عن نصف شعره إذا قيست بالمواقف والمناسبات التي أتحفها بشعره واقتصرت المجلة التي اعتنت بهذا الثرات وكذا الصحف التي نشرت بعض القطع منه على نشر هذا الشعر دون تعليق أو تذييل مكتفية بجوهر القصيدة التي تمكن القارئ من أخذ نظرة عن هذا الشعر في غير احتياج إلى تنبيه.
وبعد هذا رأى بعض المتأدبين أن يستغلوا هذا الإنتاج ويقدموا أنفسهم للناس على حسابه في مقدمات سخيفة ملؤها البغض والكراهية لشخصية الشاعر، رائدهم في هذا التقديم حب الانتقام والعتاب، ولو بعد الموت فوصفه بعضهم بشاعر الإقطاع، ومات ابن إبراهيم وحيدا غريبا من الأهل والمال لم يخلف إلا تحفة فنية أدبية ضاع جلها وليس هذا من شأن الإقطاعيين وإذنابهم.
وانبرى آخر من هؤلاء المتأدبين ليجمع ما نشرته تلك المجلات والصحف بالحرف وسودها في مقدمة عقيمة اختلط عليه فيها النقد الشخصي بالنقد الأدبي، ولعل المتحدث الكريم كان عاريا عن معرفة أصول النقد الأدبي ولم يع منها سمعه إلا لفظة السطحية، وجملا ملفقة من هذا القبيل لينعت بها شاعر الحمراء دون أن يعرف ما يعني نقاد الأدب بهذه الألفاظ ولعله يري أن الشاعر كان يجب عليه أن يكون داريا ببعض ظروف التعليم الديماغوجية حتى لا يرمى عنده بالسطحية، وهذا عقوق سافر للأدب وذويه، يتمخص عن كبت الغيظ ولم تكن صفة الحقوق طارئة عن المجتمعات بل هي بادرة نفسانية اجتماعية تتجلى به بعض النفوس الغير الصائبة لأصل وراثي أو كسبي ولا غرابة في التجلي بها، فقديما عق الخطيئة أهله وعشيرته، وعق أمه بعد أن أرضعته من لبانها واستفاد من تربيتها فأقبل عليها يقول : 
أغر بالا استودعت سرا 
  وكانونا على المتحدثينا
وقد حاول أحد كبار كتاب المغرب بعد هذا الظلم الغاشم أن ينصف شاعر الحمراء من مظلمته، فاعتمد تلك النماذج التي نشرت مكتفيا بتحليل نتف منها على ضوء ميزان النقد الأدبي الصحيح، ولكن الكاتب الأديب تأثر عن قصد أو عن غير قصد بتلك المقدمة السخيفة التي اعتمدها فرماه هو أيضا بعدم إجادته لصنعة الشعر مع ملاحظة ركاكة الأسلوب معللا ذلك بضيق أفق الشاعر لعدم اطلاعه على أدب الغرب وجهله باللغات الأجنبية.
وهذا رأي شخصي آخر يعبر عن رأي الكاتب الخاص دون أن يكون نقدا يتفق وآراء الأدباء ولم يتفق أبدا مع الصبغة التي سلكها شاعر الحمراء في قرض الشعر إذ لم يشتهر شعره ولم يكتب له التفوق إلا من حيث سلاسة ألفاظه وعذوبة معانيه وخلوها من الركاكة مع الالتزام التام لصناعة الشعر العربي، أما تحديد ثقافة الشاعر وعدم تزوده من آداب الغرب فهو أكبر برهان منطقي على موهبة الشاعر وذكائه الحاد فكم حاول غيره إدراك شأوه فأرهق سمعه وبصره بآداب الشرق والغرب بمطالعة وحفظ آداب الشرق والغرب ولكن الإنتاج هب كسحابة، لا شرقية ولا غربية تبددت بعد نشرها بيسير لما تحمله من طابع التقليد اللفظي والركاكة المعنوية.
وهناك ظاهرة أخرى أخذها الناقد على شاعر الحمراء وهي إقحامه الألفاظ المبتذلة التي تخللت بعض المواضع من شعره قد تصل أحيانا إلى الدارجة المغربية، والحق أن هذه الظاهرة هي التي كانت صلة وصل بين الشاعر وبين الطبقة الشعبية، وموضع إعجاب وإكبار من لدن الطبقة الأدبية الأرستقراطية، فقد كان الشاعر المقتدر يصعد في سلمه الذهبي إلى تلك الطبقة العليا ليلقي شعره بين يديها فينتزع منها التقدير والإعجاب وتقاطع إنتاجه بالتصفيق الحاد وتسابق مديري الجرائد والمجلات لتتحف أعمدتها باسم شاعر الحمراء ثم ينزل من سلمه ليحتك بالطبقة الشعبية التي كان يجد سلوة في الحديث بين أفرادها حيث كان لها أثر في نفسيته وسير حياته، ثم ينشدها قطعا شعرية لا تخرج عن نطاق الشعر العربي في قالب مأخذ لفظها ودون أن يجد عناء في حفظها فيصبح هو أيضا رواية من رواة شعره.
هذه نظرة وجيزة حول نقاد ابن إبراهيم التقليديين الذين تراكموا على ترقيم الفراغ، فشعر ابن إبراهيم لا زال لم يجمع كله، ولم يقع تحليله حتى يحكم عليه، ولكن هؤلاء النقاد انتهزوا حرية القول والتعبير والنقد والنشر الأدبي فراحوا يهدمون المقومات في غير مراعاة، وإنصاف لأربابها، وإذا كان برهان الفضل وآياته أن يجد المرء نقادا يتشرفون بنقد نزيه لإنتاجه فإن شاعر الحمراء لقي أعداء وحسادا تتبعوا لقطاته الشخصية ليمسخوا بها إنتاجه الأدبي ورغم ذلك فلم يفقد أصدقاءه وأنصاره والمقدرين لأدبه وثقافته من المنصفين للأدب والأدباء فعسى أن تتضامن جهود هؤلاء المنصفين ويجدوا في البحث كي يتأتى تدوين إنتاجه تدوينا صحيحا يتفق وعبقرية شاعر المغرب الأول الذين ترددت أصداؤه في الداخل والخارج لا لشهرة تلقائية ولكن لأدبه الجزل الذي تبوأ به الذروة في عالم التجديد للشعر العربي.
شاعر علماء مكناس محمد بن إدريس الشبيهي رمز المبكر نحو 1280-1362 ه
  محمد بن عبد الهادي المنوني
العدد 285 محرم 1412/ غشت 1991
في مسلسل الحياة الأدبية بمكناس، عرفت المدينة – من أواسط ق19 – ثلة من الشعراء المجيدين، فيهم محمد بن المعطي المسطاري (1)، والطاهر بوحدو. الآتي الذكر، والتهامي المزوار (2)، وسواهم، وامتدادا لهذت النشاط، لمع –بالجهة ذاتها- طبقة ثانية كان في طليعتها شاعر شاب، وفي الوقت نفسه ينكب على تحصيل العلوم، ومع مر الزمن يتفوق في مادتي الأدب والمعارف الأصيلة، مما جعله – في بلدته – شاعر علمائها، وعالم أدبائها، والقصد إلى سليل بيت من أشرف أسر مكناس (3): محمد بن إدريس بن إدريس (اثنين في نسق) (4) بن محمد بن الطيب الحسني الإدريسي الشبيهي، من فريق النقيب الشهير السيد عبد القادر بن عبد اله، عميد الأشراف في العهد الإسماعيلي (5).
والملاحظة الأولى في ترجمته غموض تاريخ ولادته، على أنه يمكن تقديره بحوالي عام 1280هـ، استنادا إلى قصيدة من أولياته نظمها خلال عشرة 1290 هـ (6).
وإذا كان لا يعرف – الآن أستاذه في مبادئ تعلمه بالكتاب، فمن حسن الحظ احتفاظ بعض المصادر (7) بأسماء ثمانية من شيوخه، ومعظمه من أعلام مكناس، حيث سيأتي ذكرهم على تسلسل وفياتهم:
1- الطاهر بن الحاج الهادي بن العناية المشتهر بلقب بوحدو، ت 1306/ "1889" (8).
2- محمد بن العربي المنوني، ت 1316/ :1898" (9).
3-  المفضل بن الهادي بن أحمد ابن عزوز، ت 1319/ "1901" (10). 
4- المفضل بن الحاج المكي بن أحمد السوسي، ت 1320/"1902" (11).
5- عبد السلام بن الحاج محمد بن عمرو الصنهاجي، ت 1320/"1903" (12).
6- القاضي بمكناس أحمد بن الطالب ابن سودة المري الفاسي، ت 1321/"1903" (13).
7- محمد القصري، ت 1324/"1906" (14).
8- المعطي بن محمد الكبير بن الهادي ابن عبود، ت 1330/"1912" (15).
فهم ثمانية من أشياخ المترجم، وأولهم (بوحدو) كان يشارك في الأدب كشاعر مجيد، فيكون أحد موجهي تلميذه المترجم إلى الإسهام في حقل الأدب، على أن شعره يحمل في بعض مقاطعه تأثرا بالأديب السابق الذكر: محمد بن المعطي المسطاري، وكانت تربطه بالمترجم علاقة مصاهرة، فيكون قد أفاد من هذا – ومعه بوحدو- في تكوينه الأدبي.
ومن هنا فإن الفقيه الشبيهي – كما كان يعرف به في بلدته – قد تميز بين زملائه من شيوخ مكناس، بالمشاركة في الأدب إلى براعته في العلوم، وهي الرؤية التي تبرزها الارتسامات التالية: فيصفه تلميذه إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم المسطاسي (16)، بالجائز من الأدب الطريف والتالد، العلام الغطريف، من صار الواردات المعارف أهلا، وأعطي الباع الطويل في التدريس. ثم يخططه القاضي أحمد سكيرج (17) بالعلامة الفاضل، الأديب الغطريف، أحد العلماء المدرسين بمكناسة.
وفي وصف المؤرخ ابن زيدان: (18) العلامة الأديب، المنمق الأريب، الناظم الناثر، الخطيب المصقع، الذي إذا قال ؟؟شنف الأسماع، الدرس النفاع.
وإن هذا التنوع في ثقافة المترجم، يطرح توزيع التعريف به بين توجهه الأدبي، ثم التوجه المعرفي التقليدي.
* * *
ففي الاتجاه الأول يعتبر المنوه به من الشعراء المرموقين على مستوى أدب عصره، على أنه لم يدون شعره، والمعروف منه لا يزال قليلا، وهو ما احتفظت به بعض المؤلفات والمقيدات، وفيه المديح النبوي، والرثاء، والمطارحات، والتقريظ في قصيدة واحدة، وأخرى من صنف أدب الختمات الدراسية، فضلا عن بعض التهاني الحسنية والاستعطاف.
ومن هذه البقية يمكن – على العموم – تقييم شعر الأديب، الذي يتميز بنصاعة الديباجة، ومتانة التركيب، إلى معنى بديع، وخيال يزين نسيب الشاعر، مع اهتمام بالصنعة البديعية، وقد لمح لبعض هذه السمات أديب ناقد: أحمد سكيرج (19)، في ارتسامة يقول فيها عن أديبنا: "...وكم لصاحب الترجمة من شعر رقيق، ومعنى دقيق في لفظ رشيق شريق".
ومن الجدير بالملاحظة نبوغ المترجم مبكرا في قول الشعر، فنجد المؤرخ أحمد ابن الحاج (20) يحتفظ له بثلاث تهاني للسلطان الحسن الأول، بينها قصيدتان قالهما خلال عشرة 1290هـ، مع التذكير بأن مولد الشاعر يقدر بحوالي 1280 هـ
والآن ينتهي بنا المطاف إلى تقديم نماذج من أشعار أديب مكناس، وننطلق من مطالع قصيدة نظمها عام 1311 هـ، ليقرظ بها "تحرير المقال..." وذيله"، من تأليف القاضي أحمد ابن سودة السابق الذكر في عداد أشياخه:
صفــت المناهل فارتشف إمــدادها
                    ترو الصدا برحيقها السلســـال
فاضت بسر مواهــب وبــدائــع
                   ونفـائس أزرت بعقد لئــــال
ما سامها أو شـماها – أبـدا – ردى
                   بل هي أحلى من عتيــق مصال (21)
تلك المعاني أفرغـت بقــوالب ال
                    ألفــاظ إذ جمعت أصــح مقـال
ضمـت فـرائد في قلائد قلــدت
                    في جيــد غزلان بحسن كمــال
أبــدا براعتـها اليراع فأعجزت
                    من خاض في بحث وفي أشــكال
وأمــاط "تحرير المقــال" لثامها
                    عن مسفـر حسـن بديــع جمال
وأطال "ذيــلّ فخــاره وكمالـه
                    ناهــيك من "ذيل" ومـن "إكمال"
ذيل له شــرف على من دونــه
                    بنوافح الإرشاد والإقـــبال
أهدى لنـا حكمـا عطيــر نسيمها
                    راوي الشذا عن صحة الأقوال
إلى آخرى القصيدة التي جاءت في 22 بيتا (22).
وقد أثار أسلوب التقريظ إعجاب شاعر فاس وأديبها: أحمد بن المامون البلغيثي، مما جعل ذلك موضوع مساجلة مع المترج، فيراسله من فاس شاعرها بهذه النتفة:
لله ما أبــدت لنــا مكنــاسة
                           من أبدع الإنشــا وحسن مقال
بهر العقول أديـبها بنظامـــه
                           في مدح تحريــر لذي الإكمال
لا غرو والأصل الزكي مهـذب
                 مـن منشــئ أبـدى عقــود لئــال
ما كان ضره لو يشرف فاسـنا
                 فنـــــــفوز من إقـباله بمنــازل 
إني وحق قــرابة الأدبــاء ذو
                   شـوق إلى ذي رقـــة الأقــــوال
فعليه مــن صــب هواه تحية
   تغشــى عــلاه برفعة وكــمال
فما وصلته هذه العواطف حي باعثنا قائلا:
أشموس فضــل أم بدور كمـال
          وشهي لفظ أم نـفـــيس لــئال
أم تلك فاس قد تنفس طيبها
فشذا بمسك أو عبير غــوال
أهدت نفائس من عـرائس فكرها
مشمولة بمحاسن وجمـــال
جادت بأبدع نتفة مسكيــــة
جاءت منزهة عن الأمثــال
بهرت عقول ذوي النهي بتلطف
وتناسق في أحسن الإكمــال
دلت على خلق شريف دونــه
أخلاق أهل الفضل والإفضال
من نبعة علوية نـــــبوية
من طينة الأشراف والأفضال
من ءال فاطمة ومن أعلامهـم
وأجلهم أدبا بلا إشـــكال
   أعظم بها من درة حســـنية
هزت معاطفنا بحسن مقـال
شوقا إلى ذلك الحمى لـنزوره
ونفوز من إمداده بمنـــال
بدوام ملك البارئ المتعــال
ما قال صب ذو هوى وصبابة
أموس فضل أو بدور كمــال (23)
وهذه مساجلة ثانية، وكان مكانها الروض الزيداني بمكناس، وتاريخها عام 1329 هـ، وطرفاها: المترجم والقاضي أحمد سكيرج، وكان للأخير السبق في بدء المطارحة:
يا ساعة مثلها لم يلف في زمـن
من أجل جمعي بهذا المفرد العلم
من كتب منتظرا لقربه زمنــا
بما سمعت له من رفعة الـهمم
شمس البلاد التي في أفقها انفردت
برتبة في العلى منيرة الظلــم
ذاك الشبيهي الرضا من لا شبيه له
في الخلق والخلق والعرفان والكرم
من سادة بهم العليا قد افتخــرت
وشاع فضلهم في سائر الأمــم
أعظم به من شريف زانه أدب
وقدره جل بين العرب والـعجم
وبعد خمسة أبيات يعقب الشاعر قائلا عن المترجم: ف}ابني – من نظمه الرائق، ولذيذ إنشائه الفائق – بما نصه:
لبيك لبيك يا من حاز كـل عـلا
وجل قدرا رقى عن كل ذي عظم
وساد أهل العدى فضلا ومنـقبة
فكان بين ذوي الإفضال كالعلـم
وفاق كل بليغ قد علا أدبــا
وأحرز الكنه في مجد وفي كرم
بدر تكامل في إشراقه وسـما
أفق السماء بجنح الليل في الظلم
ذلك السري أبو العباس أحمد من
له المزايا التي في الناس لم ترم 
سكيرج من علا قدرا ومرتبـة
وكان بيت الورى أجل محترم
الفاضل العالم النحرير من رشخت
أقدامه في مباني المجد والكرم
حبر تقاصر أولوا العلم قاطبــة
عن درك همته في العلم والحكم
وعن بلاغته أهل النهي قصـروا
وأظهروا العجز في معناه والكلم
كذا الألى من يقرض الشعر قد عرفوا
قروا بطلق لسان غير منعـجم
وقال بارعـــــهم لله من درر
منظومة نضدت في عقدها الفخم
بها تفرد فرد الشعر من خضعـت
له أسود الشرى في غابها الأجم
سبحان من بد حباك كل مكرمـة
بها ترقى مراقي العز والهمم
حتى إذا لم تضح كالشمس سيرته
ينبيك عنا كريم الخلق والشيم
والقصيدة – بعد هذا – لا تزال بها أربعة أبيات (24)، ونقدم بعدها مطالع إحدى قصائد الشاعر في المديح النبوي:
أمن برق بريق في سنــاء
تجلى بالأبيرق مع حـراء
ثملت فهمت من بين الثمالى
ورحت براح راح في صفاء
أم الأنوار إذ لاحت تـراءت
درى سلع مطالع الازدهـاء
أم الطيف العبيق سرى سحيرا
بطيبة فاح طــيبة الشـذاء
نعم فيها هيامي واكتئــابي
ومنها نار شوقي في اصطلاء
وقلبي عندها المضنى المعنى
سواها ما هواه بلا امـتراء
ولم لا والنبي أوى إليها
وفيها قد ثوى طيب الثـواء
نبي مجده أفق المعالي
علا عن كل عال في علاء...(25)
وهذه قصيدة مصدرة بنسيب، أنشدها في محفل ختم أستاذه الشيخ المفضل ابن عزوز، لتدريس "الشمائل المحمدية" للترمذي عام 1313 هـ، وكان ذلك في المسجد العلمي:
ما الحسن إلا بطرق أحرز الدعجا
بصبح وجه – لهيفا – أحسن البلجا (26)
حورا لها حور قد زانها بــرد
مفترة عنه فاز من بها ابتهــجا
فقدها قد كل القد إن رقصت
في روض أنس أريض زهره أرجا
البان إن بان في القوام معتدلا
فلن يقاومها ميسا ولا ثلجا (27)
الورد الورد من حمرة وجنتـها
فاكتسب الشفق الوسمي والوهجـا (28)
إن أقبلت أخلجت بدر الدجا كملا
وبهجة أقصرت أهل البها عرجـا
أغنت فأغنى غناؤها المشنف عن
مزمار داوود إذ تلحينها لزجـا(29)
هزت معاطفها لحسن رنتها
أولي الترني (30) لدا نا نقرت ونجا(31)
أيقظ محاجرك اللائي شرفن بمر
ءاها السني المزيح الغيم والرهجا(32)
؟احذر فرار الكرا إة زار طالعها
واقطف قطوف المنى باليمن ممتزجا
؟ضمخ السمع بالإسماع مرتشفا
عذب السلاف براح الود مبتــهجا
؟نزه اللحظ في مغنى محاسنها
وروض بهجتها الأبهى الذي بهجا:
هي "الشمائل" فاشملها بسمعك كي
تنشق (33) شمال مسكها إذا نفجا (34)
وتستمد بشيمة النبوءة مــــن
أسرارها وكمالها الذي انضرجا (35)
أحسن بها جمعت أخلاق من حسنت
به السماوات والأراضي إذ نتجا
قد ساقها الترمذي الحبر في غزل
رق ودق فما يحكي ولا نسجـا
مسلسلا ومعنعنا لها سندا
به أزاح علينا الخوض والمرجا(36)
فدم عكوفا على طلابها أبدا
تنل بها كامل الأوصاف والكلجا (37)
لاسيما إن أبان الخدر ذو شرف
بحسن تعبيره الوضاح مازبجا
بحر العلوم ودرة الأفاضل ذو
العلم العريض الذي بالسر قد مزجا
العالم الباقر الفرد "المفضل" من
رقى بدرج العلا الطباق والدرجـا
"عزوزي" النسب الكريم عنصره
من طاب حلما وعلما بالهدى امتزجا(38)
وفي ميدان الرثاء نقتطف من قصيدة للمترجم نظمها تابينا لقريبه النقيب السيد المختار الشبيهي (39)، ومطلعها:
ترقرق جفن العين وانسكب الدمع
وسح كسح الوبل ليس له حصر 
وصار ينوح الحب طول حياته
ويبكي حبيبا بينه فرق الدهـر
إلى أن يتخلص لبعض محاسنه:
إمام تهادى  في المجادة والعلى
يرقى له في كل ءاونة قــدر
إمام له في الزهد أعظم منصب
ومع زهده بالفضل يخدمه الدهر
صبور على العاهات ذو النسك والتقى
إمام له في كل صالحة ذكــر
خطيب إذا ما قام في الناس واعظا
تجبر من ياوي لأحشائه الكـسر
فضيح بليغ حاز في العـلم ئأوه
وفي حلمه الهامي تجلى لنا الأمر
من اختاره الرحمن مختار قومه
بأعلا العلا، قدما له المجد والفخر
فمذهبه حسب الشريعة والهدى
وفي متجر الأرباح فيه مضى العمر
له غرة كالشمس واضحة السنا
بصاحبها يبدو التبسم والبشر (40)
ومن شعر المترجم في الاستعطاف، بيتان خاطب بهما أستاذه المفضل السوسي سابق الذكر بين أشياخه:
معــدن الفضل ويم الفضــلا
دوحة العلم وتاج العلـما
سيدي عيني تفيض دمعهــا
مالها راق سواك من سما(41)
ونذيل – أخيرا- بهذه المساجلة القصيرة بين المترجم وقاضي مكناس المولى أحمد البلغيثي، وقد وردت في ديوانه (42) كالتالي:
قال (القاضي) مجيبا عن بيتين كتب له بهما – في قضاء مكناس- أحد عدو لها: الفقيه الشريف الأديب سيدي محمد بن إدريس الشبيهي، وكان يتحامى الانتصاب للشهادة، بسماط العدول، ويحب أن ترسل إليه الشهادات لداره في عزة نفس، وكان اتفق توجيه تقييد متروك له الرجل يقال له ابن ساكن، وهما:
أإنسان عيني بل سويداء ساكني
لقد نلت فضلا في تحرك ساكني
وأحببت نفعي وهو عني مبعد
ولاكنه يدنو ينفع ابن ســاكن
بقوله: (القاضي)
لعمرك إني ذو اهتمام بنفعكن
على حين ياتيكم قعر المسـاكن
وأرجو لكم ترحيك ساكن فعلكم
بفتح وإن رام السوى كسر ساكن
وستكون هذه المساجلة ءاخر ثمانية نماذج من شعر أديب مكناس، ويلاحظ أنها تعود إلى أيم شبابه وكهولته، وقد أقصر – بعد ذلك – عن قول الشعر إلا قليلا، تأثرا بانقطاعه للتدريس، فضلا عن واقع المعرب بعد الحماية.
                                                * * *
وإلى هنا يصل بنا المطاف إلى التوجه الثاني لثقافة المترجم، والقصد إلى التفرغ لنشر العلوم الشرعية واللسانية، وهو الهاجس الذي التزمه حتى ءاخر حياته، والمتوقع أنه ابتدأ هذه المرحلة من العشرينيات الهجرية (43)، واستمر إلى حوالي الستينيات: نحو أربعين عاما قضاها في تكوين طلابه جيلا بعد جيل، وخلال هذه المدة كان في بعضها ثالث ثلاثة من أركان التعليم بمكناس: شيخ الجماعة محمد بن الحسين العرائشي، والقاضي محمد بن أحمد السوسي، وثالثهم هو المترجم.
فلنقدم شيئا في الكشف عن جانبه المعرفي، فقد كان – في بلدته – يشار إليه كعالم متميز ومشارك في جملة مواد: فقها ولغة وتصريفا ونحوا، فضلا عن الأدب والعروض والقوافي، مع مخالطة للسيرة النبوية.
ويشف أسلوب تدرسيه عن تمكن من مادته، مع جودة إدراك وحسن تفهيم، ويسلك في إقرائه الطريقة المثلى في التعليم الأصيل، فيكتفي بتحليل المتن المدروس مع شرحه، ويوضح المسألة جيدا، دون تطويل بالرجوع إلى التعاليق إلا ما يهم منها(44).
وبما أنه شرع بارع، كان – أحيانا- يرجز لطلبته مسائل المادة التي يصعب تحصيل قواعدها.
ولن أستطيع رصد المواد والكتب التي اشتغل فيها مع طلبته من زمن بدايته، وقد أدركته خلال الخمسينيات الهجرية، يقوم بالتدريس في الربع الثاني من المختصر الخليلي بشرحه الدردير، في المسجد الأعظم عند الصباح الباكر، وفي المدرسة العنانية موضع إمامته، يقرئ – بعد صلاة العصر – الألفية لابن مالك بشرح ابن عقيل، وحينا درس"الكافي في العروض والقوافي"، وبين العشاءين – في نفس المدرسة – الرسالة القيروانية بشرح أبي الحسن: "تحقيق المباني"، وحين تقترب أيام المولد النبوي يشتغل بالسيرة النبوية بمحاذاة همزية البوصيري.
وإلى مكناس كان يلقي دروسا بزرهون، في مناسبات سنوية يقصد فيها هذه المدينة للاستحمام.
وكان يقلى دروسه إملاء دون الاستعانة برجوعه إلى الكتاب، على خلاف عادة بعض معاصريه.
وتلك كانت عادته في خطبة الجمعة فيمليها – من إنشائه – دون ورقة في أسلوب مؤثر.
وفي سلوكه مع كلبته، يحملهم على الوقار في حلقة الدرس، ويؤنب المتكاسل، وربما طرد المخالف لهذه الآداب.
ولم يتصد للتأليف، وقد كان كثير من شيوخ المغرب يفضلون نشر العلم بالتدريس (45)، ومرد ذلك إلى أن التعليم بالمشافهة يفهم السامع فيه من مراد المتكلم، أضعاف ما يفهمه منه القارئ لكلامه (46).
أما أخلاق المترجم فكان عزيز النفس في علو همة، يترفع عن مخالطة الولاة، ويبتعد عن حضور الرسميات، وهو – كشيوخ جيله – متين الديانة، حسن البزة، يلازم ارتداء "الكساء": زي الفقهاء ءانذاك. ومن علو همته تجافيه عن الانخراط في الوظائف الرسمية، وكانت الخطة الأولى التي انتدب لها، هي "العدالة بسماط المدينة عام 1307هـ، على أنه رفض ممارستها من عشرة الأربعينيات هـ، وقد تدرج في أسلاك التعليم الأصيل حتى ارتقى إلى الدرجة الأولى، وعليها توفي، وفي عام 1319 هـ أسندت له خطبة جامع الزيتونة، بديلا عن خطيبها المتوفى: الشيخ المفضل ابن عزوز، ثم في عام 1354 هـ ؟ظشح للوعظ – في المسجد الأعظم – بكرسي "الذخيرة" و "التفسير" ومامعهما.
ولنتبين المدى الطويل الذي قضاه في التدريس، نلم بزمرة من الآخذين عنه طبقة بعد طبقة، في نماذج من الراحلين منهم تصل إلى 19 إسما، مرتبين في كل طبقة حسب وفياتهم:
فمن أوائلهم الفقهاء السادة، إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم المسطاسي، ومحمد بن الحاج محمد ابن عزوز، وأخ المترجم مولاي عبد الملك، ومحمد بن محمد بن قاسم بصري خطيب مكناس والدارالبيضاء.
ثم الفقهاء السادة محمد بن سعيد بن عبد السلام الدكالي الأصل، المكناسي الدار، الفاسي القرار، الرباطي الوفاة والمدفن، والقاضي محمد بن إدريس بن محمد العلوي الإسماعيلي، ومحمد العربي المنوني.
ثم الفقهاء السادة: محمد بن أحمد بن المفضل برادة، ومحمد بن أحمد بن محمد ابن الفقيه، ومحمد المختار بن الحاج محمد بن الحاج المكي السنتيسي، وأحمد بن عبد السلام بن الحاج عبد الله ابن شقرون، والمولى العباس بن بناصر بن عبد السلام العلوي الأمراني.
ثم الفقيهان: الرشيد بن عبد الله بن رشيد المنوني، ومحمد – بضم أوله – بن عبد القادر بن أحمد العرائشي العلمي.
والطبقة الأخيرة منها الفقهاء السادة محمد – بفتح أوله – بن العربي الطاهري، والنقيب عبد الرزاق بن إدريسي القادري، والطيب بن العربي الطاهري شقيق المذكور أولا، والطيب بن عبد القادر الحريف.
وبمدينة زرهون الفقيه ابن الخياط: محمد بن عبد الله بن سميه الأوربي العطاري الزرهوني نزيل مكناس، ودفين مكة المكرمة حاجا، وكان يذكر أن المترجم هو الذي أشار عليه بالرحلة إلى فاس لإتمام دراسته.
وأخيرا: كانت وفاة المترجم يوم الجمعة 23 جمادى الأولى 1362/22 ماي 1943، ودفن في مقبرة أسرته في درب الشرفاء بسوق العطارين من مكناس، وأبتعه الناس ذكرا حسنا، تغمده الله – سبحانه بالرحمة والرضوان، وألحقنا به مسلمين مومنين.
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شاعر مغربي غنّى في القاهرة.
  دعوة الحق
العدد 226 صفر 1403/ دجنبر 1982
      قدر لبعض شعرائنا المعاصرين أن يعيشوا فترات طويلة من حياتهم خارج المغرب، أما فرارا من ظروف القهر الاستعماري وخنق الحريات التي كانت تعاني منها بلادهم قبل سنة 1956، وأما للدراسة والتحصيل والاغتراف من مناهل المعرفة ومنابع العلم، وأما للاضطلاع ببعض المهام التي غالبا ما كانت مهاما ديبلوماسية...
          ومن هؤلاء الشعراء نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر: الشاعر الزعيم المرحوم علال الفاسي (1910 -1974 )  الذي نظم قصائد عديدة من شعره الغزير الوفير في اسبانيا والغابون والكونغو، والشاعر المرحوم عبد الكريم بن ثابت (1915 -1961) الذي كتب بعض قصائد ديوانه "ديوان الحرية" في تونس، والشاعر المرحوم ادريس الجائي (1922-1977) الذي نظم شعرا كثيرا من ديوانه "السوائح"  حين كان مقيما بباريز، والشاعر أحمد عبد السلام البقالي المزداد في سنة 1932 الذي كتب بعض قصائد ديوانه "أيامنا الخضراء" في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر، وغير هؤلاء من الشعراء المغاربة المعاصرين الذين لم تصرفهم حياتهم في الغربة عن كتابة الشعر ونظمه في شتى الموضوعات والمناسبات.
     وشعر الغربة عند هؤلاء الشعراء لا يخلو مطلقا من مذاق خاص ومن أسلوب خاص، نابعين من الإحساس العميق بالغربة عن الوطن، وبالحياة خارج هذا الوطن، وبالعيش في مجتمع غير المجتمع الذي ألفه الشاعر في بلاده، وغالبا ما تكون هذه الغربة عند هؤلاء الشعراء انعطافا خطير الشأن في تجربتهم الشعرية، سواء من حيث الشكل أو الفكرة والمضمون، وهذا أمر طبيعي، لأن حساسية الشاعر تجاه الحياة الجديدة تفرض عليه أن يتمثل تقاليد وأفكارا ومفاهيم جديدة عليه، وأن يحتفظ في نفس الوقت بنفسه الشعري الأصيل وبالجذور التي تكون موهبته، والشاعر في وضعه الجديد، مطالب أكثر بأن يعبر عن نفسه ووجدانه وفكره بطريقة جديدة، وهذه السمات والخصائص الذاتية والموضوعية غالبا ما نجدها طاغية بقوة على ذلك الشعر الذي أنتجه هؤلاء الشعراء في غربتهم عن الوطن.
      وسأتوقف قليلا في هذه الكلمة عند الشاعر أحمد عبد السلام البقالي الذي يمكن أن نعتبر أشعاره التي نظمها في القاهرة خاصة، تجربة شعرية خصبة ومتميزة، بحيث يستحيل أن لا تستوقف نظر الباحث والمؤرخ الأدبي الذي يريد أن يستجمع جوانب من التجربة الشعرية المغربية الحديثة، وأن يحلل  بواعثها ودواعيها وأن يقارن بينها وبين خصائص الشعر الذي كان يكتبه الشعراء الآخرون داخل الوطن في نفس الفترة..
    ويضم ديوان "أيامنا الخضراء" الذي صدر سنة 1976 عن المطبعة الملكية بالرباط أزيد من ست عشرة  قصيدة نظمها الشاعر في القاهرة حين كان يتابع بها دراسته العليا، ويغلب الظن أن يكون الشاعر أحمد عبد السلام البقالي قد أسقط من الديوان عددا أكثر من ذلك من القصائد التي نظمها وهو مقيم بالقاهرة لسببين أساسيين، أولهما أن الشاعر قبل أن يرحل من تطوان إلى القاهرة كان من أغرز شعراء المنطقة الشمالية ومن أوفرهم حظا في نشر الإنتاج الشعري، والسبب الثاني أن المدة التي قضاها الشاعر في القاهرة بلغت ست سنوات كاملة، قلا يعقل إذا أن يكون ما نظمه في هذه المدة لا يزيد عن ست عشرة قصيدة، فيمكن القول إذا أن ديوان الشاعر لم يضم من شعره الذي نظمه في القاهرة إلا مجموعة مختارة منه.
    وتجربة أحمد عبد السلام البقالي الشعرية منذ بزوغها في أصيلا (مسقط رأسه)، تجربة طويلة وغنية بالعطاء الموصول وتربة بالإبداع الموفور، امتزجت فيها مؤثرات عدة، بعضها جاء من الشرق وبعضها الآخر أتى من الغرب، وعن هذا الامتزاج تمخضت مسيرة أدبية رائدة ومتطورة، مطعمة بموهبة فنية أصيلة ورقيقة، وباستعداد نزاع إلى التجديد والتطوير، يتجسدان لنا فيما عالجه وطرقه –ولا يزال يعالجه ويطرقه- من موضوعات وأفكار ومضامين إنسانية شفافةـ تثير الإعجاب وتستحق التقدير والتنويه.
      وقد نشر الشاعر أحمد البقالي إنتاجه الشعري في جل الصحف المغربية منذ أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات، حينما كان طاليا في تطوان، ينشر بانتظام قصائده الرومانسية في مجلاتها الادبية الذائعة، مثل "الأنيس" و"الأنوار"،  وفاز بعدة جوائز أدبية، فمجموعته القصصية الاولى "قصص من المغرب" (القاهرة 1957) نال بها جائزة المغرب للقصة لسنتي 1955 و 1956، وبعد هذه المجموعة، توالى نشر إنتاجه الروائي والقصصي: فنشر "الفجر الكاذب" سنة 1966 في بيروت، و"يد المحبة" (المغرب 1974) و" الطوفان الازرق" (تونس 1976) و "المومياء" (تونس 1976)، و " أماندا، وبعدها الموت" (المغرب 1974) و " العنف الثوري" (تونس 1967) وديوان شعره الوحيد "أيامنا الخضراء" (الرباط 1976)، و"سأبكي يوم ترجعين" (المغرب 1980)، و " الأمير والغراب" (المغرب 1981) و " زياد ولصوص البحر" (بغداد 1981)، وله إلى جانب ذلك أعمال مسرحية إذاعية وتلفزيونية ناجحة، منها : مدينة الكنوز، والشعاع الأزرق، وذات القلبين، ومصرع الخلخاني، وعين الحياة، ومولاي ادريس، ومرجانة، وأعمال أدبية أخرى قيد الطبع.
     ولا تتسع هذه العجالة لعرض وتقديم شعره وتحليل مذهبه فيه على النحو الذي يفي بالقصد، ولكنني اكتفي في الكلمة بإطلالة على ذلك القسم من شعره السياسي والوجداني الذي كتبه في القاهرة والقاه في بعض محافلها، وهو قسم غني من عدة جوانب ووجوه، فقد كتبه الشاعر أو القاه على الناس في ظروف سياسية حرجة، كانت فيها الحياة المغربية آنئذ تموج وتضطرب وتضطرم بصيحات ودوي المقاومة الوطنية والجهاد المقدس لطرد المستعمر الفرنسي الذي فجر في النفوس والضمائر ثورة عنيفة شديدة، لما سولت له نفسه أن تمتد يده الآئمة إلى الملك المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه ونفيه إلى جزيرة في أقاصي افريقيا نفيا امتد ثلاث سنوات، آلمت المغاربة وأحزنتهم، فاشتعلوا بحرارة ووهج الفداء والتضحية لإعادة السلطان الشرعي إلى عرشه الذي أراد الاستعمار في وجه مؤامرته، وأفشلت مناوراته الدنيئة، واستطاعت بفضل المقاومة والنضال أن تفرض على الاستعمار مطلبها المشروع في عودة الملك واستقلال المغرب.
    فلا بدع إذا في أن يعتز وجدان الشاعر لمأساة بلاده ومحنة وطنه وكارثة شعبه وهو يدفع مواكب الشهداء في دروب الحرية والكرامة والعزة، فينشد سنة 1953 قصيدة " مراكش الحمراء"(1)  في تجمع حاشد بمركز الشبان المسلمين بالقاهرة، اعلانا عن ثورة المغرب على الاستعمار فيقول: 
   في كل يوم مقتلة،
   ووراء كل جدار باغ قنبلة،
   والناس تسأل: أين تنفجر الجحيم المقبلة؟
   ***         ***            ***
  والفارس العربي يركض كالشهاب،
  بين المغاور والشعاب،
  وبنادق الأوغاد ترصده وبحجبه الضباب. 
 ***          ***        ***
  والشوق للأحباب نار في شبوب
  والحقد يعصف بالقلوب
  والسوط يصفر، والمعذب لا يثوب
  يا حكمة الله أعدلي
           يا نقمة الله أنزلي
 بالظالمين وعجلي
          وتخطفي أبصارهم
      وبكل وحش تكلي !
    وتتقد في نفس شاعرنا آلامه الحرى، وهو يرى وطنه آنذاك تتهدده الفرقة والتجزئة والانقسام، في وقت يقتضي التآزر والتآخي والتآلف لدرء أخطار المستعمر الغاصب، فيرفع الشاعر صوته المدوي منبها وموقظا، فيقول من قصيدة  " ثورة المغرب العربي" التي نظمها سنة 1953 وانشدها أمام جمع من الطلبة المغاربة والمصريين(2):
    دعوا ما مضى معشر الزعماء
                        فأنتم على باب فجر جديد
    بعدتم عن الشعب بعد السماء
                       وخلفتموه لخصم عنـيـد
                     * * *
   إذا لم تقم بيد في يـــــد
                       لنفتك بالغاصب المعتدي
   فيا ويل أحزابنا الحسد
                       لقد ضاع كالامس فجر الغد
                     * * *
  أخي يا فتى المغرب العربي
                  سأشكو بني بدمع هتون
 أرى الداء عن وطني مختبئ
                  وهم عن حقيقته غافلون
    ومن قصيدة أخرى بعنوان  "وطني ماذا أصابك ؟ "(3)  يصرخ الشاعر صرخته من أجل الاتحاد والالتحام، فيقول:
  وطني، يا كل ما لي في الوجود
                  مجدنا الضائع، أنى سيعود ؟  
  كل قوم أرجعوا عزتهم
                   وبنوا أوطانهم، حتى اليهود
   وفي قصيدة "ضمير العالم"(4) التي كتبها الشاعر عام 1954، يخاطب الضمير العالمي الميت، ويصور له مخازيه في التنكيل بقادة التحرر، وتقتيل الأبرياء العزل، ويكشف تناقضه فيما يدعيه للعالم من مبادئ الإخاء والحرية والمساواة، وفيما تقوم به جيوش الاحتلال الفرنسي في المغرب من أعمال وحشية يندى لها جبين الإنسانية:
   أيها العالم الأناني:، ما لان لنا قلبك الغليظ ولا رق كل يوم دم يسيل وأرواح على ظهر هذه الأرض تزهق وجموع من عامة الناس عزل برصاص الجيش العظيم تفرق وديار تنهار فوق ذويها وخدور على العذارى تحرق جنث كلها الطريق وأشلاء عظام، تحت السنابك تسحق وشباب كالسيل يحصده الرشاش حصداً وموجة يتدفق
  هل حقوق الإنسان ليست علينا    
                      أو نحن العبيد، ليس لنا حق
 لا "اخاء"، لا "حريات"، ولا ثم "تساو"...فذاك كذب ملفق
     ومن قصيدة أخرى بعنوان "أخي أيها الفرنسي(5) نظمها الشاعر سنة 1954، يصور نفس المعنى فيقول: 
     يا أخي في شرعة الكون وناموس الوجود
     أنا لم تغزك في أرضـك خـيلي وبـنـودي 
     أنا لم أضرب على سـاقـك في المنفى قيودي
     أنا لم أطلق على قومـك نـاري وحـديـدي
     فلماذا جئت أرضي وأنا ما جـئت أرضـك ؟
     ولماذا دست عرضي وأنا ما دست عرضك ؟ !
     ويجيل الشاعر طرفه في أرجاء الشرق العربي، فيؤلمه منه اضطرابه وتحزنه همومه وما تتردى فيه أوضاعه، فيناديه ويستصرخه للنهضة والوثوب، ويحاول أن يحرك فيه عزيمته الماضية وهمته الشماء لربط الحاضر بالماضي ولاستعادة الأمجاد الغابرة، فيقول من قصيدة "الشرق والغرب(6) التي نظمها عام 1955
  للغرب قفز ووثب             والشرق ما زال يحبو
   أن قام أقعده الجهل فهو للجهل ترب وأن تململ قامت عليه للغرب حرب
   للاتحاد جميعا             يا معشر العرب هبوا
   يا معشر العرب انسوا أحقادكم وتحـــابوا
   لقد حقدتم طـويـلا        فجربوا أن تحبوا
   ووحدوا وطن المجد     فهو يا قوم رحب
  حسب العروبة ما كابدت من الذل، حسـب 
   لا الحكم باق إذا لم يسنده بالحب شعــــب
 وكأني بالشاعر في هذه الأبيات الرقيقة التي تفعمها الحسرة والمرارة، وقد مد نظره إلى المستقبل، يستنطق ألواحه،  ويستحضر صفحاته، يطل منها على أمة العرب وقد مزقتها الخلافات والنزعات، وشتتت بينها المواقف والاختبارات، وقسمتها الأحقاد والبغضاء والكراهية، ودميت أقدامها مما في الطريق من أشواك وأسلاك، تشلها عن الحركة في السبيل القويم، وتقف بها عن الانطلاق القومي الجاد بالأسلوب المستقيم، بينما العدو رابض على الأبواب، يترصد الفرصة المواتية للانقضاض عليها والإجهاز على ما تبقى لأمة العرب من أرض وتراب ومجد واتحاد.
     أن الشاعر هنا لا يكتب الشعر وإنما يكتب النبوءة، ويقرأ المستقبل ويطوي بحدسه وشعوره وحسه صفحات الزمن الآني ليقتحم صفحات الزمن الآتي، وينطلق بجناحيه الرفافين مستشفا ما بداخل هذا الزمن، ليعود إلى أمته بالرؤية والبصيرة والنظرة الثاقبة إلى الأمور وعواقبها وإلى الأحداث ومصائرها.   
    وها هو الشاعر يعود إلى نفسه، عالمه الباطني الجياش بالانفعالات والأحاسيس والهواجس والأفكار، يغنى لها ويحاول عزاءها ومواساتها، فقد فوجئ ذات مساء وهو يتمشى على ضفة النيل بالزمالك بنورس من نوارس البحر، فيقارن بينه وبين حاله من العذاب والمعاناة والغربة والتيه، وتفيض نفسه بهذه المشاعر التي هاجها فيها هذا المشهد، فيخاطب النورس بقوله من قصيدة " النورس الغريب(7):
   يا أيها الطائر البحري ما صنعت
                      بك العواصف من ناي وتضليل ؟
  حتى سكنت ضفاف النيل منفردا
                      يا ضعية الطائر البحري في النيل
  يا حبذا البحر من دار ومن سكن
                      لكل حر رقيق الطبع مصقول
 لا ماؤه بوضيع النفس خاشعها
                      كلا، ولا موجه العاتي بمكبول
 يا طائر البحر، هل ما أنت مرتحل ؟
                      أما تزال معنى بالاضاليل ؟
 لا تبتئس، فكلانا ضل وجهته 
                     مغررا بالاماني والاباطيل
 فان حللت بشط البحر فاقرا له
                     فرقان شوقي وتوراتي وانجيلي
    وكان الشاعر خلال مقامه بالقاهرة، يختلف إلى جمعية الشبان المسلمين ويشارك في  الندوة الشعرية التي كانت تقيمها كل أسبوع، ولاحظ  الشاعر يوما أن جمهور الندوة بدأ يقل، ويبدو أن الشعر في مصر في تلك الاثناء كان يمر بأزمة، دفعت الدكتور طه حسين إلى التصريح لاحدى المجلات بأن تاج الشعر قد انتقل من مصر إلى لبنان، فهز هذا الحدث وجدان الشاعر ونظم قصيدته " أضواء الشعر(8)، يدعو فيها الجمعية إلى إحياء الندوة وتشجيع الجمهور على حضورها، فقال:
   أرى أضواء هذا الشعر تخبو 
                   بمصر، زعيمة المتأدبينا  
  ويهمل في ربوع النيل حتى
               ( بجمعية الشباب ألمسلمينا)
  فلا يدعون للندوات حشدا
              ولا يضعون حتى المكروفونا 
  فيحضرها الاباعد والاقاصي
               ولا يأتي إليها المصريونا
  ويمضي بعضهم لم يلق بالا
                وبعض لم يكونوا سامعينا
  وبعضهم أتى غلطا وعفوا
                وآخر نام بين الحاضرينا
  وقالوا: " الشعر لا يبني قصورا
                 ولا يبني مدافع أو سفينا"
  فقلنا: " الشعر يبني صانعيها 
                ويجعلهم رجالا عاملينا"
  فكيف نلوم (طه) حين يلقي
                للبنان بتاج ألشاعرينا ؟ 
   فيا جمعية الشبان بالله
                قومي بيننا وتداركينا
  وألا فانهيار الدار يوما
                سيحدث ضجة في العالمينا
    هذه لمحات خاطفة عن جوانب من تجربة شاعر مغربي غنى في القاهرة بآلام وآمال أمته، وصور في جزء من شعره مرحلة متميزة من حياته حينما كان يدرس في جامعة القاهرة ويتزود منها بالعلم والمعرفة، وليست المقتطفات التي انتقيناها من ديوانه الحافل سوى لقطات صب فيها الشاعر برقة أسلوبه وسهولة لغته وجمال تصويره وصدق تعبيره أحلاما وانفعالات واحساسات وهواجس وجدانية وفكرية وشعورية، استبدت بعقله وضميره ووعيه في تلك الفترة الحالكة التي كانت تجتازها أمته ويمر بها وطنه.
    ولم أقصد بهذه الكلمة أن أقدم للقارئ دراسة أو بحثا في شعر الاستاذ الشاعر أحمد عبد السلام البقالي، وفي اتجاهه ومذهبه الشعري، ولم أقصد أيضا أن أكتب لاعالج هذا الشعر من حيث قيمته في شكله ومضمونه، وفي علاقته بما كان يكتب في تلك الحقبة من شعر سياسي أو وجداني، وفي خصوصية هذه التجربة الفريدة التي تعرض لها الشاعر أحمد عبد السلام البقالي كما يتعرض لها غيره من الشعراء حين يغتربون عن أوطانهم ومجتمعاتهم، فيصطدمون أو يألفون عوائد وتقاليد وأفكارا جديدة عليهم، ويرفضون أو يتقبلون آراء ومفاهيم اجتماعية جديدة عليهم كذلك... لم أقصد إلى ذلك كله أو إلى جزء منه، وإنما قصدت إلى تسجيل تجربة شعرية لا تخلو من متعة ومن فائدة، ومن خصوبة واتساع، ظاهرة تنبعث منها للقارئ المعاصر رائحة طيبة من الماضي القريب، لا تزال حية نابضة في السطور وفي معاني السطور رغم ذهاب وانقضاء هذا الماضي الذي انطبعت منه في الوجدان ذكريات نفس قلقة مضطربة، لم تجد الا في الشعر لغة باقية خالدة، تصور بها هذا القلق والاضطراب اللذين كانا يعصفان بالنفس والفكر في حقبة زمنية معينة، وتعبر بها عن تلك الذكريات التي ظلت رغم مرور الزمن عالقة بالنفس كالبصمات أو كآثار أقدام تحكي للعابرين والسالكين من الأجيال قصصا وصورا شعرية تتجدد فيها الحياة، حياة شاعر مغربي غنى في القاهرة أروع الاغنيات النابضة بالحسرة والمرارة والالم والمعاناة في غربة عن الوطن والاهل والاحباب.
(1)  الديوان – صفحة 43.
(2)  الديوان – صفحة 38.
(3)  الديوان –صفحة 35.
(4)  الديوان – صفحة 49.
(5)  الديوان – صفحة 62.
(6)  الديوان – صفحة 87.
(7)  الديوان – صفحة 172.
(8)  الديوان – صفحة 185.
شاعر من الجيل الماضي: محمد بن موسى الوزير
  دعوة الحق
114 العدد
إن العمل الشعري عندنا في المغرب لا يزال في طور التفتح ومرحلة التبرعم يتطلع إلى الحياة، ويريد أن يستوي على قدميه ليلحق بركب شقيق معنى هذا أن أعمالنا الشعرية تخلو بتاتا من الجودة، بل منها ما يمكن نعده في عداد الأعمال الناضجة التي تتوفر عليها كل القيم المطلوبة في العملية الشعرية.
وليس عندي من شك أن ما نقرؤه من هذه المحاولات لجل الشبات المتوثب إلى خوض ميدان القريض ينقصها كثير من الصقل، وتعزوها المعاناة التجريبية والأبعاد النفسية، والثقافة المتراحبة ثم اللحظة الحساسة الثقافة التي تبرز إحساس الشاعر في أسمى صورته البشرية. وأروع مظهره الإنساني، ولذلك فهذه المحاولات تكاد تكون فقيرة من أهم المقومات الشعرية من بينها حرارة العاطفة والأصالة الفنية الحقيقية.
أن المستقصى لشعرنا اليوم لا يتردد في أن يحصره في مدرستين ليس إلا:
أ- المدرسة الكلاسيكية التي لا يرى روادها خيرا في الإقلاع عن القديم، فهي تنزع منزع المحافظة على الشكل والمحتوى.
ب- المدرسة الجديدة وهي تتفرع إلى فرعين اثنين: مدرسة الشعر المرسل التي يلتزم أصحابها التفعيلة، ويفتتون الصورة الإيقاعية القديمة، وينصرفون في توزيع القافية حسب ما تميله عليهم لحظة المخاض الشعري.
ومدرسة الشعر المنثور التي اعتقد ممثلوها أن الشعر الحق هو رفض القواعد ووضع الكلمات بعضها تحت بعض لتوهم القارئ أنها شعر، ولكنها ليست بشعر لأنها لا تتوفر عل العمود الفقري للشعر إلا وهو النغم.
ولو جاز أن نسمي هذا النوع من النثر شعرا لأطلقنا على بعض كتابات الرافعي (1) وحسن عفيف (2) وسعيد عقل (3) وغيرهم شعرا، ولأصبحنا لحظتئذ في حيرة من أمرنا لا نفرق بين الشعر والنثر.
وفي المغرب ثلة من أولئك الشداة انسحب بعض أفرادها من الميدان اعترافا منهم بالقصور إلى ميادين لا يتطلب في أحدها ألا تكرار الكلمات، والقيام بصناعة الفسيفساء اللفظية الجوفاء.
ومهما يكن من أمر فالشعر عندنا من غير بعض لا يزال جله طفلا رضيعا نرجو في مستقبل الأيام أن يسند عوده فيصير عملاقا بعد أن يكون قد زود نفسه بأصالة معرفية، ومتانة ثقافية، وعمق اطلاع وصدق إحساس وخبرة في جميع أشتات المواجيد النفسية.
ونحن نقول هذا ونستثني – والاستثناء يؤكد القاعدة كما يقولون – بعض الشعراء الذين ينتمون إلى الاتجاه الاتباعي والتجديدي، أولئك رزقوا موهبة فذة، وملكة فريدة تساعدهم على رصف مرامك الكلمات ووضعها في انسجام مع الجو العام المنغوم مما يشيع في المناخ عبقا مسكرا وأريجا منعشا يحملك إلى أجواء من السحر كأنما الدنيا هنالك من صنع ريشة خلاقة مبدعة.
انطلاقا من هذا التمهيد البسيط، نود أن ندير الحديث عن شاعر مغربي فحل يعتبر على رأس هذه الجماعة القليلة من الشعراء الأفذاذ الكلاسيكيين، وبالتالي يعتبر الشاعر العملاق الذي كان له نصيب الأسد في بعث الشعر المغربي من مرقده بعد أن ران عليه الجمود والإسفاف والتصنع.
إنه الوزير الراحل محمد بن عبد القادر ابن موسى، وهو ينتمي إلى أسرة مراكشية، كب على المطالعة والدراسة فوعى من معارف عصره رصيدا ضخما، وقد أعانته على ذلك حافظته النيرة وذكاؤه الثاقب، وبعد أن أتم دراسته على شيوخ العصر بجامعة القرويين انتقل إلى الشمال، وما لبث بعد ذلك أن أصبح أمينا بجمرك مدينة العرائش، وفي سنة 27 جمادى الأولى 1367 موافق 8 أبريل 1948 (4) تولى وزارة الأوقاف الإسلامية في الحكومة الخليفية سابقا، وف تاريخ 9 جمادى الأولى 1374 الموافق 4 يناير 1955 (5) تعين عضوا بالمجلس الخليفي الخاص. وفي يوم السبت 6 نونبر 1965 توفي بتطوان وسنه تناهز الخامسة والثمانين بعد مرض ألزمه الفراش.
مات أديبنا الوزير صاحب القلم المعطاء في مضماري الشعر الجيد الرصين والنثر الفني الأصيل بعد أن أعطى من نفسه الشيء الكثير، وتبوأ مكانة عليا في دنيا الأدب، بيد أنه مضى صامتا في حياته يعيش بعيدا عن أسباب التظاهر لا تستثيره الشهرة كما تستثير الكثيرين.
مضى الشاعر في صمت إلى مرقده الأخير، فلا مجلات (6) ولا جرائد ولا إذاعات نعته إلى الناس أو خصصت له – وذلك أقل ما يمكن القيام به – إطارا في زاوية من زواياها المهملة أو كليمات عابرة كما لو كان هذا الرجل الفذ غفلا لم يضفر الكلمات ورودا، ويهد الحروف زهورا، ويقدم الخاطرات قرنفلا.
ومع كل هذا العقوق والإهمال سيظل ابن موسى يحتل أخيلة من عرفوه ويسكن نبضات قلوب من استطابوا ريشته البهية، وسينصفه التاريخ ليضمه إلى مصاف رجاله الخالدين:
لا تبكه فاليوم بدء حياته
إن الأديب حياته بمماته
وابن موسى شاعر يمثل المدرسة الكلاسيكية، يضرب في قالب الشعراء القدامى مثل المتنبي والبحتري وابن زيدون وإضرابهم من مسيرة الشعر العربي، فشعره إذن تقليدي لم تمتد مضامينه في أغلب الأحيان إلى آفاق جديدة تبلور الأبعاد الحضارية للقرن العشرين، وفضفاضية القطاع التقدمي الحديث، ورغم هذا المنحى الاتباعي فإن شعره يحتضن حرارة عاطفة، وذوب شعور، وانسياب حساس، يقف قارئه أمامه في ظمأ والتياع، يجد صدى نفسه منعكسا عليه في قوة إبداعية خلاقة تشق طريقها نحو الكمال.
وبجانب هذا يكتسي عمله الشعري فيما يتصل بالوشاح الخارجي جزالة اللفظ ومتانة التركيب، وجودة التعبير، وروعة اللفظة الشعرية التي يستعملها في موضعها الملائم للسياق الشعري مما يبرهن عن الخصب الذهني والثراء اللغوي، وشفافية الذوق الأدبي.
وإذا كان عبد العزيز القشتالي (ت سنة 1032) وأبو علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت سنة 1102) وأبو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور (ت سنة 1120) شعراء أفذاذا عملوا في الحقل الشعري في الأدب المغربي القديم ومثلوا المدرسة الشعرية المشرقية، فإن ابن موسى يشخص مدرسة أولئك وغيرهم من أقطاب الشعر المغربي القديم خير تشخيص بحيث يعطي لها الصورة المثلى من حيث المعنى والمبنى، بل قد يبدهم في بعض أعماله الشعرية، وذلك لما يخوضه من تجربة شعرية رائعة تحفل بالمعاناة، ولما يحس في أعماقه من سمو في الإدراك وخفة في الوجدان ودغدغة في الشعور، ونلمس كل ذلك في المدح إذا مدح، وفي الرثاء إذا رثى، وفي الغزل إذا تغزل.
وبغبارة جامعة مانعة: أثره الشعري – رغما عن أنه تجاوبت في رحابه أصداء الأولين – يتنفس فيه صدق العاطفة الندية، ورهافة الشعور الخير، واللفتة الإنسانية وتتوهج في مجموعة أصالة الدقة في الأداء الديباجة الحية.
وبعد هذا يحين اللقاء الأول – وستتوالى لقاءات آخر – مع شاعرنا الوزير ابن موسى في قصيدته العفيفة "الأسير السائل" التي تتحدث عن فتاة مشيقة القوام ناعمة جميلة متى برزت أثارت بضياء جمالها كسوفا في البدور، وهي تتحرك فيتثنى قدها في روعة تشير على عشاق الجمال بالركوع في محرابه الشهي.
وإذا افتر ثغرها عن ابتسامة أسرت، ومنعت ذوي الصبابة من الوصل، وطرفها الجميل يستلب القلوب، ويحوم حول المعاقل ليصيبها بسحره، ومت نظر هذا الطرف الجميل إلى العيون سقاها خمرا فثملت وهفت إلى السبات:
وناعمة متى سفرت أثارت
كسوفا في البدر السافرات
تميس قنوات وألبان زاه
فيومئ بالركوع إلى الفتاة
إذا ابتسمت رمت والموت قان
يذود الهيم عن ماء الحياة
فتنتظم القلوب بطرف ريم
يحوم على المقاتل في أناة
متى روى المحاجر خندريسا
هفا أرق المحاجر بالسباة
ويسألها الأسير وصالها فتجيب بأن ذلك قد يكون من المستحيل، بل هو باهت لا أمل فيه إذ العفاف لا ينقاد بسهولة ويسر، كيف يتحقق ذلك ورواح الكماة الشجعان تروح فداه من دون جدوى، فأنت مهما بذلت من الجهود فسوف لا تقدر على النجاة من أسر حبي أو لست ترى الأبطال صرعى هائمين لا يستطيعون الانفلات:
سألت وصالها يوما فقالت
"مطامع أشعب قرعت صفاني 
عجبت لمن تلوح له الثريا
فيفتح حضنه للنيرات 
وأغرب ما يعيه السمع حلم
يطوف بعاقل بين الصحاة 
أفي حرم العفاف تروم صيدا
تروح فداه أرواح الكماة؟
وتنصب للمها مشركا خفيا
وأنت أسير إشراك المهاة
وتطمع في اجتناء الورد غضا
وسيف اللحظ في رصد الجناة
بخد يخلب الألباب قاض
وخد يختل الأرواح عات
ألم تر حولك الأبطال صرعى
فكيف تبوء – ويحك – بالنجاة؟"
ثم يجيبها الأسير المعذب وقد سكر من حديثها الناعم رغم ما اكتنفه من قسوة، وبلحظها اللطيف الفاتن شاكي ما يموج في قرارة نفسه من أحاسيس، وما يلاقي من عذاب متوسلا إليها أن تخفف عنه ما يعانيه من ألم، وما يكابده من شجو:
فقلت وقد ثملت براح لفظ
ولحظ دونه حد الظباة:
"أمالكة المحاسن أن قلبا
سكنت به على طرف الشباة
تراوحه المضاجع بين ماض
من الدنف الذيب وبين آت
فهل لك رحمة في القلب تشفى
بما تولين من بعض الهبات"
وأخيرا تجدد لأسير حبها موقفها، وتدعو له بعدم الشفاء مما أصابه من جفنيها الساحرتين، وهي بذلك تسد في وجهه كل أبواب الآمال ليظل هائما في برزخ المحبين يسعى جاهدا لتحقيق مطامحه، إذ ليس صادقا في محبته من لم يستطب طعم السعادة في مرارة العذاب وألم الزفرات:
فقال "لا شفاك الله مما
أصابك من جفوني الساحرات
ودم خلف المطامع والأماني
وإن تك بعض أحلام العفاة
فليس بصادق في الحب من لم
يذق طعم السعادة في الشكاة"
وليس من شك في أن هذه القصيدة الغزلية لا تمت بصلة من قريب أو بعيد إلي المدرسة الشعرية الغزلية التي عرفت في صدر الإسلام بالمدرسة الحضرية التي كان يمثلها الشاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي، وإنما هي تجسد لنا خصائص مدرسة أخرى كانت تعاصرها هي المدرسة البدوية (7) التي حمل لواها جميل بن معمر وكثير عزة وغيرهما، والتي اشتهر أعلامها بعفة اللسان، والتدله الصادق والحفاظ على المثل العليا والمبادئ الأخلاقية.
ثم نلتقي بشاعرنا في قصيدة له أخرى تحت عنوان "أغنية الجمال"، والقصيدة كانت في أول أمرها قطعة نثرية لجبران خليل جبران (8) سمعها الشاعر من إذاعة طنجة فدغدغت شعوره ثم خطها مرقمة شعرا بعد أن قدم لها بمقدمة مقتضبة مع إثباته النص الجبراني، وأنصت – قارئي – على مهل، وعندئذ أعقد مقارنة مع نفسك بين النصين، ولاحظ لمن سيكون التفوق، وأما رأيي فستعرفه وشيكا.
في مساء يوم الأربعاء ثالث ربيع الأنوار 1373 موافق 11 نونبر 1953 أذاعت محطة الإذاعة العربية بطنجة في برنامج "رياضة الأصابع" القطعة الآتية،ولإعجابي بمنحاها الشعري، رأيت أن أنظمها في قطعة شعرية مع شيء من التغيير والبسط اقتضاهما الوزن والمناسبة والصناعة، غير أني تعمدت تغيير الفقرة الثالثة بالأصل، لأن طبعي لم يستسغ كون الجمال مأكولا، والقلب آكلا فأبدلتها بما يظهر من المقابلة. ونص القطعة المذاعة:
أنا دليل الحب، أنا خمرة النفس، أنا مأكل القلب، أنا وردة أفتح قلبي عند فتوة النهار فتأخذني الصبية وتقبلني، وتضعني على صدرها، أنا بيت السعادة، أنا مصدر الفرح، أنا مبدأ الراحة، أنا ابتسامة لطيفة على شفتي غادة يراني الشاب فينسى أتعابه، وتصير حياته مسرح أحلام لذيذة، أما موحي الشعراء، وهادي المصورين ومعلم الموسيقيين، أنا نظرة في عين طفل تراها أمه فتسجد وتصلي وتمجد الله.
أنا مذ كانت الحياة دليل الـ
ـحب في غزوه وخمرة نفس
أنا للقلب راحة وعذاب
مستلذ بطيب وخزي كلمي
وأنا وردة أفتح قلبي
في فناء النهار يومي كأمسي
مبسمي مرشف الكعاب وعرشي
أن تراءت من صدرها بين فطس
وأنا منزل السعود وزند
مستراد السرور والأنس أنسي
وأنا روضة ارتياح وبشر
وربيع الحياة مارس غرسي 
وأنا إن كسوت بسمة خود
أسفر الصبح بين راحي وكاسي
يستريح لمنظري الحدث الند
ب فأغدو مدى مناه وأمي
مني الوحي وحي من راض شعرا
يقدع الفحل عن أويد شمس
فاستعار البهاء من وجه بدري
واستمد الخيال من عين شمس
وأناملهم المصور إن را
ع وسحر الغناء رقبة جرسي
وأنا نظرة بمقلمة طفل
تجلب العطف من مشاعر خمس
رشقت أمه بير وعته
دون أن ينجلي لفهم وحدس
فانبرت لصلاة تثنى على اللـ
ـه ثناء يصوغ عن قلب قديس
وبالموازنة بين القصيدة الموسوية والقطعة النثرية الجبرانية، يتبين بوضوح مدى ما تنطوي عليه شاعرية الوزير من إبداع خلاق، وقدرة معطاء مهرها التمكن الأصيل، ورقدتها السجية السمحة، وصقلها الطبع الصافي، والحساسية الفنية، ذلك أن الشاعر تمكن من أن يزيد القطعة النثرية سحرا أخاذا ولطافة فاتنة، بما أضفى عليها من روعة التأثير وحيوية نابضة بالحياة، وأسلوب شعري شيق فتي، تتجاوب حلاوته في تلك القوافي السنية التي تحدث جرسا بهيا في الأذن، والكلمات العذبة المعشوشبة، والمعاني المنفحة المشذبة.
وخذ على سبيل المثال حديثه عن قول جبران "أنا مأكل القلب" – وقد انتقده هو بدوره في مقدمته السابقة – فصاغه صياغة حلوة كما أملى عليه طبعه الرفيق:
أنا للقلب راحة وعذاب
مستلذ يطيب وخزي كلمي
فالجمال عنده راحة للفؤاد وعذاب في آن واحد، وخزه كلمسه على السواء، وليس هذا بدعا إذ الجمال يروي القلب، ويبعث في مساربه طمأنينة، وقد يقلقه ويشجيه فيما إذا لم يتأت له التمتع به.
إذن يستوي عند من يهيم بالجمال النقيضان، وكلاهما شهي مستلذ.
وخذ على سبيل المثال ثانيا قول جبران "أنا مبدأ الراحة" ثم أوزنه بقول ابن موسى:
وأنا روضة ارتياح وبشر
وربيع الحياة مارس غرسي
لعلك تفضل صياغة البيت لما فيه من طريف التصوير، فالجمال روضة للارتياح والبشر وربيع الحياة العبق تعهد بحرسه.
وقول جبران: "أنا نظرة في عين طفل" لست أرى فيه من الروعة والقوة ما في البيت الآتي:
وأنا نظرة بمقلة طفل
تجلب العطف من مشاعر خمس
ذلك لأن ابن موسى لا يقتصر على كون الجمال نظرة في عين طفل بل إن نظرته تستدر العطف والحنو من الحواس الخمس.
وقس على ما سبق عن المقابلة بين النصين، وستلمس أن ابن موسى تألق أيما تألق رغم ما تطلبه العملية الشعرية من قواف ووزن وتقديم وتأخير، وتأخير وتقديم
ولا مرية أن كل ذلك قد ذلله الشاعر بسهولة ويسر مستعينا – بغض النظر عن غناه اللغوي – بذوقه الفتي الرهيف في اختيار الألفاظ، وانتقاء "البحر الخفيف" ذي الوقع الرقيق والرنة المحببة، واصطفاء روى مهموس يستلذه السمع، وترتاح له النفس.
ولابن موسى رصيد من الإنتاج الشعري (9) غير هذا مما قدمناه تندى به قلمه الثري في شتى الأغراض كالمدح والرثاء والمولديات والغزل والشكوى والحنين منه ما نشر، ومنه ما لا يزال رهينة الظلمة لم ير النور بعد.
ومن بين رصيده هذا مزدوجة الجناح الأخضر التي عارض بها مزدوجة مدرك الشيباني في صباحه عمرو بن يوحنا النصراني التي مطلعها:
من عاشق ناء هواه داني
ناطق دمع صامت اللسان
معذب بالصد والهجران
موثق قلب مطلق الجسمان (10)
وقد تحدث ابن موسى في هذه المزدوجة – على سبيل الفرض – عن مجلس أنس كان ينعقد من جماعة الفضلاء بالضاحية الشهيرة بالجناح الأخضر من ظاهر مدينة تطوان.
وفي بعض لياليه المنعشة دارت مناقشة بين الجماعة حول مسائل علمية كادت تتطور إلى مشادة ومشاحنة لولا أن تدخل أحدهم فأراد المناظرة بحكمة رشيدة وأخيرا انتهت الجلسة بروح من المودة والصفاء.
قال الشاعر مفتتحا المزدوجة بعد أن قدم لها بمقدمة نثرية جميلة جيدة السبك والبناء وتكلم فيها عن مزدوجة مدرك ومن عارضها ونحا نحوها:
بادر صباحا سافر الآفاق
متبلج الثغور والأحداق
يقضي بنثره إلى الأذواق
فيبعث البشر من الأعماق
ويشرح الصدور للتلاق 
بادره وهنا ونجوم الأفق
تنساق في بقية من رمق
تحكي نصوصا في غدير أزرق
أو بردا على فضاء مونق 
يغور بالتدريج في المساق
إلى أن يقول باسطا الحديث عن اشتداد المعركة العلمية:
واطردت معركة العقول
دائرة  في حرمة النقول
تستلحق الفروع بالأصول
وتقرع الدليل بالدليل
لتحصر المطلوب في نطاق
فاشتبكت خواطر الفرسان
تفتق ي قوالب البيان
تدير تارة على الأذهان 
ما رق من مراشف المجاني
وتارة تنفح بالأعلاق
ثم يختم رائعته بقوله:
فجال بحر بالحديث والأثر
وصال حبر بالقياس والنظر
وجهبذ قضى من العلم وطر
خصص بالنص وقد عم الخبر
فرجع الخلف إلى اتفاق
هناك جلل الوجوه الفرح
وجملت وجه الحديث ملح
فانبسط القوم لها وانشرحوا
وفتحوا لها من هزلهم ما فتحوا
فختم المجلس بالعناق
وقصيدته "شكوى غريبة" نظمها على لسان قصيدة بائية كان قد شارك بها في مباراة أدبية تشكو ما لحقها من ظلم وحيف، وما اعتروها من هضم وضيم بتأخيرها وتقديم غيرها، وهي موجهة لرئيس لجنة التحكيم الفقيه السيد أحمد الرهوني رحمه الله يعتب عليه فيها عتابا رقيقا، ويبين له خصائص البائية ومميزاتها قال في أولها:
من بدر عاصمة البلاد وشمسها
وزعيم نهضتها وطلعة أنسها
ومفيد عالية العلوم بدرسها
ومبيد عادية الهموم برمسها
فضلا حباه الإله وجودا
أرجو الإصاخة من مواهب فضله
لمقال سائقة الكلام بشكله
من فرع مشهور الدليل وأصله
كيما تفوز بلمحة من عدله
فيجوز للأجر الجزيل وفودا
ويختم "شكوى غريبة" بقوله:
وادفع هداك الله وصمة حكمه
عن نسجي العالي النفيس ورقمه
فلقد عرفت بحده وبرسمه
أن الملاحة من لطائف وسمه
والحسن يعشق شخصه المنشودا
أبقاك الله مرفوعا الذرى
مترئسا في كل عام محضرا
تحدو الإجادة والإفادة في الورى
حتى يصير مهللا ومكبرا 
رائيك تجمع رمعة وسعودا
وقصيدة له أخرى يساجل بها السيد عمر القباج، ويظهر فيها على علو كعبه في ميدان القريض يقول في أولها:
بشاعر العصر أضحت دولة الأدب
مهتزة العطف بين العجب والطرب
رب القريض ومن تعزى مناقبه
إلى العلا وإلى القباج في النسب 
طوى السباسب حتى زارنا فرأت
فيه العرائش شخص الفضل والحسب
ثم يقول في آخرها:
فإن عنى السيف في وصف يميزه
"فالسيف أصدق أنباء من الكتب" (11)
تهوى الجواهر لو صارت بمنطقه
منظومة ونجوم الأفق في التعب
لا زال للفضل والآداب يحرسها
من العوادي ويحيى لهجة العرب
ومولدية له من مولدياته يقول فيها وقد أبدع أيما إبداع:
واها لعهد بأكناف الحمى سلفا
لم أستطب أسفا من بعده خلفا
الوى فما جذوة الأشواق كاتمة
وجدولا الدمع في إخمادها وقفا
يجدو به من زفير الشوق مضطرم
بين الجوانح أن صبر به هتفا
ورثائية جادت بها قريحته في رثاء الفقيه السيد أحمد الزواقي ابتداها بقوله:
قفا بمعاهد أمست تكالى
كواسف من صروف الدهر بالا
ذواهل كلها خشعت لشجو
أباح الشجو للدمع انهمالا
ويطول بنا الحديث إذا رحنا نتتبع أعمال ابن موسى الشعرية، ومعطياته الفنية، ويكفي ما اقتصرنا عليه من شعره ففيه غنية لإظهار شاعريته المتفوقة التي تجيد إحكام النسج، وتضفي على نصه الشعري حيوية ونبضا.
(1) أوراق الورد مثلا، 
(2) كتابه الرقيق: العبيد أو الزئبقة أو وحيد أو غيره. 
(3) كأس لخمر وهو كتاب يجمع بين دفتيه أحاديث أدبية شيقة وليس ديوانا كما يتبادر إلى الذهن.
(4) اعتمدنا في ذلك على تاريخ صدور ظهير تعيينه بالعربية والإسبانية.
(5) الجريدة الرسمية رقم 1 تاريخ 7 يناير 1955
(6) نشير إلى أن الأستاذ الكبير عبد الله كنون تفضل لقراء هذه المجلة – العدد الرابع – السنة التاسعة – شوال 1375 – فبراير 1966 – قصيدة عصماء للشاعر في مدح المغفور له جلالة الملك سيدي محمد الخامس بمناسبة عودته من المنفى، وقد ألمع الأستاذ – جزاه الله خيرا عن العلم والأدب – في تمهيده للقصيدة إلى ما يلقاه الأديب عندنا من إهمال في حياته ومماته، وها نحن اليوم نرجو من وزارة الثقافة والجمعيات الأدبية وغيرها مما لها مسيس بالعلم والأدب أن تولى الفقيد الشاعر ما يستحقه من الاهتمام.
(7) وتسمى أيضا بالمدرسة العذرية نسبة إلى قبيلة عذرة
(8) القطعة موجودة في المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران – قدم لها وأشرف على تنسيقها ميخائيل نعيمة – ص 340 – دار صادر.
(9) يحتفظ الأخ الأستاذ محمد أبو خبزة بجل إنتاج الشاعر، وقد أطلعني عليه مشكورا.
(10) القصيدة أوردها صاحب معجم الأدباء في ج 19 ص 136 وما بعدها – مطبعة دار المأمون، وصاحب تزيين الأشواق بتفصيل أشواق العشاق ص 163 – المطبعة الأزهرية والشريف العلمي في الأنيس المطرب ص 221 وما بعدها – طبعة فاس.
(11) عجز البيت من قول أبي تمام في مطلع قصيدته البائية الرائعة التي قالها في فتح عمورية كما هو معلوم:
السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بين الجد واللعب
شاعر من العدوتين في العهد المحمدي: جعفر ابن أحمد بن خالد الناصري
  عبد الحق المريني
العدد 289 رمضان-شوال 1412
البيت الناصري: هو أحد البيوتات المغربية الشهيرة المتضلعة في مختلف العلوم الأدبية والدينية والتاريخية، تدريسا وخدمة وتأليفا ونشرا.
وكان أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ـ صاحب المؤلف التاريخي الذي طبق صيته الآفاق: «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ـ أحد أبناء هذا البيت العريق في المجد العلمي، لم يترك لنا بعد وفاته رحمه الله سنة 1315هـ تراثا ثقافيا في شتى العلوم والفنون الأدبية والإسلامية والتاريخية فحسب ، بل ترك أيضا ذرية صالحة، تخرجت من مدرسته في التاريخ والأدب والسير، وورثت سره علما وأدبا وتدوينا: محمد العربي، ومحمد، وجعفر الناصري ( 1).
فكان أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد الناصري سند والده في تخريج مؤلفاته وكتاباته، وتنظيمها وتنسيق فصولها، عكف على تربية وتثقيف شقيقه جعفر ومحمد «الفرقدين النيرين في سماء الأدب، وفرسي رهان في حلبة التفوق والاطلاع» كما وصفها فقيد الأدب المغربي الشاعر الأديب محمد بن عباس القباح رحمه الله.
 وولج محمد الناصري الأخ الأصغر بعد إتقانه العلوم العربية، المدرسة  الفرنسية، وانكب على دراسة لغتها وآدابها وحقوقها، حتى اتسعت فيها مداركه، وعلت فيها معارفه، فقام بترجمة الجزء الخاص بالدولة السعدية من كتاب والده الاستقصا إلى اللغة الفرنسية، وطعمه بتصحيحاته وتعليقاته واستدراكاته. كما قام بنشر عدة وثائق باللغة الفرنسية من تأليفه وإنشائه، نشرها بالصحف الفرنسية تحت عنوان: «بين حقيقة من القصر الملكي بالرباط».
ولم يخرج محمد الناصري عن «القاعدة الناصرية»، بل كان أيضا مؤرخا، كتب مؤلفا في أربعة أجزاء عن تاريخ المغرب القديم وعهد الفتوحات الإسلامية تحت عنوان: «تصحيح الأولى من تاريخ المغرب العربي»، وآخر عن تاريخ «الدولة العلوية الشريفة إلى عهد المولى إسماعيل».
أما ثالث الثلاثة: فهو جعفر بن أحمد الناصري، ولد بمدينة سلا سنة1310هـ، ونشأ في بيت التهذيب الروحي، والتمسك بالقيم الإسلامية، والتحلي بالأخلاق الحميدة، وترعرع في مدرسة العلم والتدريس والتأليف، حتى صار رائدا من روادها، وعلما من أعلامها.
فبعد ما حفظ القرآن الكريم، والمتون الأصولية: المرشد المعين، وألفية ابن مالك، ومختصر خليل، واستظهر المعلقات السبع، وقصائد فطاحـل الشعراء، وتعلم اللغة الفرنسيــة بالمدارس العصرية، وأصـل تحصيل العلـوم العربية، والأدبية، والفقهيـة، والحديثية، والأصولي، على أشيـاخ العدوتين الرباطية والسـلاوية، متنقـلا بين المجالـس العلمية والنـوادي الأدبية، يطالـع ويراجـع، يحاضـر ويساجل، يناقش  ويطارح. 
وكان من شيوخه الذين أخذ عنهم ولازم دروسهم: العلامة أبو العباس أحمد بن عبد النبي السلاوي، والعلامة المحدث وزير العدلية الشيخ أبو مدين شعيب بن عبد الرحمان الدكالي، والعلامة القاضي محمد الهاشمي بن خضراء، والعلامة القاضي أحمد بن أبي بكر عواد، والعلامة المفتي أحمد الجريري، والعلامة القاضي أحمد بن المامون البلغيثي، وقد جمعته أيام الوظيفة المخزنية في عهد الدولتين: اليوسفية والمحمدية بكثير من  العلماء، واستفاد من محاضراتهم ومجالسهم، مثل: العلامة عبد الرحمان القرشي، والعلامة محمد الروندة الرباطي، والعلامة محمد بن العربي العلوي... وغيرهم من الأدباء والشعراء، الذين كانت تزخر بهم العدوتان الشقيقتان ( سلا ورباط الفتح) في العهد المحمدي الماجد، فنشأ بينهم، وسلك نهجهم وحذا حذوهم، في كتابة المقالة وتحرير الرسالة، ونظم القصيدة.                            
وقد التحق مبكرا بدار المخزن في العهد اليوسفي ككاتب بالصدارة العظمى، ثم عين نائبا لوزير العدل في التعليم الديني، أسندت له رئاسة لجنة الامتحانات بكلية بن يوسف بمراكش زهاء 12 سنة، وعين أخيرا مندوبا للصدر الأعظم في مندوبية الأشغال العمومية والبريد والبرق والتلفون والإنتاج الصنـاعي.
وقد وافاه الأجل المحتوم ـ رحمة الله عليه ـ يوم الأحد 16 نونبر 1980 بمستشفى ابن سينا بالرباط، بعد شهرين من وفاة رفيقته في الحياة.
حرر العلامة جعفر الناصري طوال حياته عدة مصنفات وتقاييد ورسائل ما زالت مخطوطة قابعة في خزانته العامرة، ـ ونرجو من الله أن يسهل أمر طبعها، وييسر وسائل نشرها ـ وقد حصرها بنفسه، وسجل عناوينها في تقييد خاص، تلبية لرغبة العلامة المؤرخ الأستاذ عبد الله الجراري رحمه الله. منها:
* (المحيط بالمهم من أخبار صحراء المغرب وشنقيط) «في مجلدين»: وكان الباعث على جمعه وتأليفه، ما حدث ممن الحوادث المتوالية بعد الاستقلال في مسألة الصحراء المغربية.
* (الإحصاء لما وقع بعد الاستقصا): وقد ذيل به كتاب والده الاستقصا ، وأرخ فيه للدولتين العزيزية والحفيظية، وقد نهج فيه نهج والده في كتابه تنسيقا وترتيبا وتبويبا.
* (ابن الخطيب بسلا): وهو المؤلف الوحيد لفقيدنا الذي طبعته ونشرته الخزانة العلمية الصبيحية السلاوية، وهو جزء من كتاب: « سلا ورباط الفتح وقرصنتهما»، فصله عن الأصل، لما اشتمل عليه من الشوارد والزوائد والفوائد، فاستحق أن يكون موضوعا مستقلا، وكتابا منفردا.
* (سلا ورباط الفتح وأصطولهما وقرصنتهما الجهادية): « في أربعة أجزاء ضخمة»: وهو كتاب ضمنه في جزئيه الأول والثاني تاريخ العدوتين الرباطية والسلاوية منذ نشأتهما إلى الوقت الحاضر، وقسمه ـ حسب الأزمنة والعصورـ دولة بدولة، منذ عهـد بني يفرن إلى عهد الدولة العلوية، وأتى فيه بما خلفته هذه الدول بالعدوتين من العمران والآثار.
وسجل مؤرخنا في الجزئين الثالث والرابع ما كان بالمدينتين الشقيقتين « الرقراقتين» ـ على حد تعبيره ـ من مجد وذكر في العالم الأوربي، ومن درج فيهما من رؤساء البحر وقادة الأساطيل، الذين كانت لهم السيادة المطلقة في البحر في عهد الحكم الانفصالي القائم بهما، وما أحرزوه من النصر، وما غنموه من الغنائم، وما أسروا من أسرى ، وما أسر منهم أيضا من علماء وشخصيات مشهورة، وما ترتب عن ذلك من معاهدات ، وتبادل السفارات والبعثات الديبلوماسية، لأجل افتكاك الأسرى ، وإنهاء القرصنة وإحلال السلم، وإبرام المعاهدات الاقتصادية والتجارية.
وقد أعطى المؤلف في الجزء الخامس من مؤلفه لمحة عن تاريخ الأسطول المغربي بصفة عامة، والأسطول السلاوي الرباطي بصفة خاصة، وأتى بعرض مفصل عن تاريخ القرصنة السلاوية الرباطية.
وقد خصص الجزء السادس لترجمة لمات لا يقل عن ثمانين رئيسا بحريا من رؤساء البحرية للعدوتين، وقد تخللت هذه الأجزاء نوادر وحوادث وأخبار، وأدبيات وأشعار، ومساجلات ذات أهمية واعتبار. ومن أهمها ما ذكره من أشعار في التغني بالعدوتين لمختلف الشعراء القدامى والمحدثين، الذين وصفوا مناظرهما ومآثرهما، وتشوقوا على مغانيهما، وتذكروا سالف أيامهم الزاهرة بهما، ومدحوا صلحائهما وأعلامهما وأدبائهما، وجاء تحت عنوان: (مقامة العدوتين ومنظرهما، ووصفهما من أعلى منار حسان).
* (سلا في التاريخ) الذي تضمن تاريخ سلا الحديثة.
* (الأسطول المغربي): الذي يشتمل على تاريخ الأساطيل المغربية، وما كان لها من صولة وسلطان في البحرين الأبيض المتوسط والمحيط.
* (أعمال المبشرين في المغرب وصحرائه وإفريقيا) وهو كتاب يقص علينا قصة تهافت المبشرين والرهبان على المغرب وإفريقيا، لنشر دعايتهم الدينية بالإغراء والترغيب والتمويه.
* (الجدية وأكادير مدينتان برتغاليتان بالمغرب): وهو مؤلف يشتمل على تاريخ المدنيتين وعلى ما دارت حولهما من أخبار وحوادث عند احتلالهما وتحريرهما من قبضة البرتغاليين.
*( الكتابة والكتب والمكاتب) : تحدث فيه المؤلف عن تاريخ طبع الكتب، وعن ظهور المطابع، وعن تطور الخط العربي، وعن الخزانات الخاصة وتاريخها، وخلل ذلك بذكر أخبار طريفة، وأشعار نادرة تناسب المقام، إلى غير ذلك من السير والرحلات (كالرحلة الفاسية والرحلة الباريزية) والمحاضرات، والبحوث، والمقلات في التاريخ، والأدب والإرشاد، والاقتصاد، والاجتماع، والأخلاق، المنشورة في مختلف المجلات والجرائد المغربية، إما بقلمه، أو تحت اسم مستعار، وهو: « محب العلم».                      
وترك جعفر الناصري أيضا، ديوانا شعريا، سجل فيه كلما نظمه في عهد الصبا وأيام الشباب، وقد ضاعت جل قصائده، ولم يبق منه إلا شذرات مثبتة في بعض مؤلفاته ورسائله، وبعض المساجلات الشعرية الأدبية من شعراء العدوتين، وخاصة مع شاعر رباط الفتح، الأديب الأودعي، أبي عبد الله محمد بوجندار رحمه الله.
وكان شاعرنا غير راض عنها «لأن البراعة في الإجادة، والكمال لا حد لهما» كما قال في بعض مذكراته.
وكنت جل هذه الأشعار تدور حول سلا، ومجالسها العلمية، وندواتها الأدبية المشتركة بين أدباء العدوتين.
فيقول في مدح شيخه أبي العباس أحمد ابن عبد النبي، لما ختم دراسة المرشد المعين «دراسة تحقيق وتحصيل ومزيد بيان وتفصيل»، إشادة بذكره ، وتيمنا بحلقات دروسه، مطلعها:
نـور البشــار بالمسـرة نـــورا    * وغـدا سنـا ضوء السعــادة مسفـرا
 إلى أن يقول:           
هـو الإمـام السيـد الفـرد الــذي    *  في كــل علــم قــد غدا متبحـرا
كـرم بــه  شيخـا نبيـلا بارعــا     *  ذا عـزة ومكانـة لــن تحصـــرا
يا سيـدي فاهنـأ بختـم قـد حلــت    * نفحـاته  مسكــا ذكيـا أذفــــرا
ختـم ابـن عاشـر الهمـام المرتضى * مـن نظمـه أدى العلـوم  وأظهــرا
 ولما كان شاعرنا يبحث في تاريخ سلا، ومآثرها التاريخية، نظم قصيدة يحيي بها مدينته العتيقة:
هــذه ســـلا مـأوى  الســرور     *  ومقـر أربـــــاب  الصــــــدور
وبهــا الحضــارة قـد زهـــت      *  بالعلــم فــي ماضــي العصـور
حــل الخلفيــة قصرهــــــم        *  لمـا بـه كـــــــــان  المـــــرور
 ( يعني به عبد المومن الموحدي لما مر بها في أول عهده).
وبنــو مريـــــــن شيــــــدوا      * دار الصنــــــاعة  والظهـــــور
إلى أن يقول:
منهــا الأســـاطيل جهــــزت    *   للغــزو فــــــي لـج  البحـــــور
فتكاثـــرت أجفانهـــــــــا        *   وتضافــرت تحمــــي الثغــــور
و«ابـن الخطيـب»  بهـا ثـــوى *   لنــا بــه حلــت  أمـــــور
آوى إلى النساك يرجو عفو ربهم الغفور *  وبشالة قد كـان يندب حظه بين القبور
بسـلا وطابـــت نفســــــه * وتطايــرت عنــه  الشــــرور
أكــرم بهــا مـــن  بلــــدة              * فلـك السعــود بهــا يــــدور
ويشير شاعرنا في قصيدته هذه إلى ما ميز الله به مدينة سلا في ماضيها، حيث كانت « بلد الانقطاع والسكون، والإنابة على الله والركوع»، « ومدينة الهدوء والخلوة والسلوة»، « يأوي إليها الأفاضل الأخيار، ويحتمي بحماها أهل الصلاح من الزهاد الأبرار»، فلا عجب أن يختارها ابن الخطيب ملجأ للتفكير والتأمل، حتى ينعم براحة البال، وبطمأنينة النفس، بعدما عانى من مناصبه السياسية ما عانى.
يقول ابن الخطيب في ذلك: 
وصلت حثيـث السير فيمن فــلا الفـلا * فلا خاطري ـ لما نأى وانجلى ـ  انجلى
ولا نسخـت كربـي بقلبـي سلـــوة      * فلــــمـا سرى  فيـه نسيـم سـلا ســلا
 كما يقول ابن الخطيب من قصيدة أخرى بعث بها إلى الأهل والولد، مشيرا إلى السلو الذي وجده في مدينة سلا، ومتحصرا على ما فات.
إن سـلا قلبــي مـن بعـد  « سـلا» * فإلـى الغـدر بـلا شـك نـــــزع
ثمــر القلــب بهــا خلفتـــــه        * هـل لقلبــي بعدهـا مـن منتجـــع
 وهذا هو ما أشار إليه شاعرنا جعفر الناصري لما وقف على قبر ابن الخطيب بفاس، « وقد سالت من عينه عبرة، وأخذته الحصرة» على ما لقيه ابن الخطيب من كيد عداته، من قصيدة جرت على لسانه.
أوتيــت إلـى سـلا تبغـي انعـزالا * وفـي فـاس تخــذت  فـاس قبــرا
وقبل أن يتأسـف ابن الخطيب على ذهاب سلوه بسلا، تمنى في قصيدته العـودة إلـى عدوة الرباط، « للتسلي برياضها، وحضر رباها» قائلا: 
قل لـوادي الغبـط ( 2) هـل من عـودة * يصـل الأنـس لـديها مـا قطــــع
وسقـى شلـة عهــد مغــــــدق * همـى فـي الربـع منهــا وهمـــع
وربـاط  الفتـح يا حـي الحيـــــا * ما بنـى المنصـور فيــه واختــرع
و «ريـاض الشيـخ» ( 3) كـم مرآى لنا * فيـه يـزري بالنهـى أو مستمــــع
وعندما يتذكر جعفر الناصري ما مر في عهد شبابه بالرباط، من «أيام أفراح ونشاط، وانشراح وانبساط، وأنس واغتباط، أيام المذاكرات والمساجلات، والمناظرات، والمحاضرات المتصلة الحلقات في المجالس والمنتديات، مع أخدان وخلان                                     
صنوان وغير صنوان»، جرت مع لسانه قصيدة قال منها: 
إن الربـاط سبـا لبــي وتيمنــــي * وأصبـح القلب  في شجـو وفي شجـن
لأنـه قـد حـوى مـن كـل آنســـة * مـن  الحسانـي أتت كالبـدر في الدجن
وكـل شـيء بـه مستحسـن  حســن * وكـل نفـس بـه تسلـو عـن الحـزن
 إلى أن يقـول متحسـرا على ما مضى مـن أيام قضـاها بالربـاط« ليلها كنهارها، وعشاياها كبكورها».
آه علــى زمـن مـرت  محاسنـــه  * وعيشـه قـد مضـى أحلى مـن الوسن
واليـوم قد درسـت عنــا معالمـــه * كـأن بهجتـه الغـراء لــــــــــم  تكــــن
وقد راجت مساجلات شعرية كثيرة بين شاعرنا وشقيقه محمد، ومع بعض الأدباء والخلان في مجالس الأنس التي تستريح فيها النفس، وتذكره « بالمجالس الرشيدية المامونية بدار السلام العراقية، أو بأندية خلفاء الدولة الأموية بقرطبة الأندلسية». من ذلك ما صدر منه في مجلس أدبي، مساجلا أخاه  محمد برباط الفتح أيام الصبا والشباب، لما كان « العيش غض، والزمان غلام» كما قال أبو تمام.
قال جفــر:
فيا لــه مــــن  مجلــــــس  * يزهــو بأنــس  وانبســــــاط
نلنــا بـــه كـــل المنـــــى   * مــن ابتهـــــاج ونشــــــــاط
يتيــه فخـــرا  معجـــــــبا   * بتحفـــة  مــــــن الربـــــاط
والرقبـــــــا بمعـــــــزل    * عنـــــا وذل  وانحطــــــــاط 
فرد عليه شقيقه محمد:
والليــل أرخـــــى ذيلـــــه     * عنـــا ونحـن فـــي اغتبـــاط
والساقـــي يجلـــو خمـــــرة  * حمــراء فــي حسـن  بســـاط
يديــرهــا بلحظــــــــــه       * وبالقـــــــــراح  والبـــــــواط
لا نـال مــن قـــد  لامنـــــا   * مـع الحســــــود فــي  نهـــاط
ولما مر جعفر صحبة شقيقه يوما بشارع من شوارع رباط الفتح، رأى فتاة من الإفرنج « تسقي المعجبين بها كؤوس الراح، وتلعب بالقلوب والأرواح» ـ كما قال في مقدمة مساجلته الغزلية ـ « فاقت البدر حسنا وجمـالا، والغصـن قدا واعتدالا، تذكر بالمجنـون وليـلاه، وقيس ولناه، وجميل وبثيناه». فقال شقيقـه السيـد محمد:                                             
مررت بهـا تسقي كؤوسـا من  الخمـر * فتاة مـن الإفرنج في الحســن كالبـدر
فاردف السيد جعفر قائلا:
فتحيي نفوسا شفها السقم والضنــى
وقال السيد محمد:
وتبري قلوبا من هواهـا على جمر
ثم قال السيد جعفر:
فمن وجهها الشمس المنيرة أشرقت
فقال السيد محمد:
ومن لحظها الساجي تعلم ذو السحر
وكان السيد جعفر يوما في احتفال رائق بأحد بيوت الأعيان الوزراء الرباطيين،  وكان العلامة الأديب السيد أبو بكر بناني حاضرا. فأنشد قصيدة في النسيب طلب منه أن يشطرها، منها:
أيـا حسـن الحسـان فتكـت  فينـــا        * «وصرنـا فـــي هــواك مقيدينــــا»
« بألفـاظ تذيـب الـروح لطفــــا»       * وألحـاظ تميــــــــــت العاشقينــــــا
جمعـت مـن المحاسـن كـل حســن     * « سمـوت  بها على الأغصـان ليــا»
 إلى أن يقول:
« ملكـت الـروح والأشبـاح منـــا»        * وحـزت اللطـف  والإحســـان فينـا
أدام اللـه حسنــك فـــــي ازديــــاد         * « تصـول بـه علـــى مـر السنينــا»
«ولا برحت سعـودك  في صعـود»       * علـى رغـم الوشـــــاة  الحاســدينــا
ونـود أن نختـم هـذه الشذرات الشعـرية الغزلية بنسيب لجعفـر الناصـري في مليح حـل بمدينـة سـلا مطلعه:
ألا بشـرى فقـد تــم التـلاقــــي    * بمـن فـي الحـب الـلأ رواح راقـي
إلى أن يقول:
فأهــلا بالمليـــح الفـرد أهـــلا          * فقـد كنـا إليكـم فـــــي اشتيــــاق
حللت سـلا فتاهــت منـــك عجبـا      * علـى مصر وشـام مع عـــــرا ق
لقـد حزت الجمـال فصـرت فـــردا   * على الغـزلان طــــرا  باتفــــــاق
ثم يختم قصيده قائلا:
فجـد لي بالرضـا واسمـح  بوصــل    * فـإن الـروح صارت فـي التراي
ودم واسلــم علـى مر الليـالــــي       * تفوق البـدر فـي حسـن ائتــــلاق
وكان منزل «أديب رباط الفتح وصاحب آيات الفتح» محمد بوجندار بمثابة عكاظ الأدب بالعدوتين، كما ذكر أديبنا السيد جعفر الناصري، حيث كان يتدارس فيه كل ما يروج في سوق الأدب المغربي، وتلقى فيه محاضرات نثرية، ومساجلات شعرية، من ذلك أنه لما كان أدباء العدوتين في نزهة بروضة غناء «ولما راق مجلسهم، وكابت أنفسهم» خاطب أبو عبد الله محمد الناصري أبا جندار بقوله:           
شـرب كـؤوسا أترعت فـي مجلــس     * يسقيكهــا رشــا غــدا مخمــورا
فأجابه بونجدار بقوله:
رشـاء إذا سكنــات جفنــه حركـت     * شمـت الضميـر بكسـره مجـــرورا 
إلى آخر المساجلة.
ومما كان يروج في النادي الجنداري أيضا، أن بعض أدباء العدوتين كانوا يتبارون شعرا في حل بعض الألغاز، ذلك أن أديب سلا أبا المسك الحاج الطيب عواد كان نشر لغزا في لفضة «دلو»، وأديبها ومحتسبها أبا العباس أحمد الصبيحي نشر لغزا آخر في لفضة «نحل»، وكان الشعراء الحاضرون في النادي يتبارون في حلمها، والجواب عنهما.
وقد ظهرت في هذا النادي أيضا بين أدباء العدوتين مراسلات أدبية، ومطارحات شعرية، تبادلوا فيها التهاني بخلق هذه الحركة الأدبية، وتمجيد من فاز في ميدانها، وفتح أقفالها. من ذلك قول الحاج الطيب عواد في مدح أدباء الرباط :
«للفتـح» أهـل فضلهــم لا يجهــل      * وعليهـم فـي المشكـلات يعــــــول
ولهم لـدى كشـف الغوامـض همــة     * مـن دونها انحـط السمـاك الأعـزل
فأجابه محمد بوجندار بقوله من قصيدة طويلة:
أهيـل سـلا الغـراء شكـرا على  شكر   * فقد أشرقت مـن فكركم غزة الشعـر
بهـرتم بآيـات أضلـت بهديهـــــا         * ولا غـرو فالإضلال من آية السحـر
وطوقتـم جيـد الزمــان  ونحـــره       * بـدر نفيس جاء من أنفــــــس  الـــدر
إذا ذكـر السـادات كنتـم، وحقكـــم      * كفاتحــة التنـزيل  فـــــي أول الذكـــر
فرد عليه أديبنا جعفر الناصري بقطعة من نفس الوزن والراوية، يقول منها مادحا:
أهيـل ربـاط الفتـح مني عليكــــم       * سلام يفوق المسك  والعنبر السحــري
فأنتـم بدور قـد عنــت لكـم العــلا      * وأنتـم بحور الفضـل من سالف الدهـر
زففتـم لنا منكـم عرائـس طوقـــت     * بمـدح سـلام تحتــال في حلل الفخـــر
إلى أن يقول في آخر قطعته:
بقينـــا أهيـل الفتـح نحــن وأنتـم       * على غاية  التبجيل في السـر والجهــر
ودمنـا كــارواح بجســم  تمازجـت   * كما امتــزج الماء الزلال مـــع الخمــر
وقـد كانت الدعـوة تتم بين وهـؤلاء الأدباء الفطاحـل لحضور جلسـة من جلسات النادي الجنداري شعرا ونظما.
فقد خاطب بوجندار الأديبين الناصرين لعقد مجلس أدبي بناديـــه بقوله:  
خــلاي يــا ابني أحمـــــــد   * الأحمــدي الأحمــــــــــدي
الفرقـدين النيــرين فــي سمـاء السـؤدد
هــل تريــــــا اجتماعنــــا   * فـــي الغــد يوم الأحـــــــد
إلى أن يقول:
ولكمــــا أن تصحبــــــــا   * مــن شئتمـــا مــن أغيــــد
وشاعــر كالشاعـر المقــرظ المفـــرد (4 )
ولتحـــــذرن أن تغفـــــــلا   * عبـــد الحميــد الأحمــــدي( 5)
ولما وصلت هذه الدعوة إلى الأسرة الناصرية، أجابه جعفر الناصري بقوله:
يــا أيهــا الخـــل ومـــــن         * قـد حــــــاز أعلـى  الســؤدد
أتــى قريضــك الــــــــذي        * يفــــوق شعــر أحمـــــد (6 )
تــــروم فيــــــه جمعنـــا          * فـي اليــوم يـــوم  الأحـــــد
فــــي مجلــس ينتابـــــــه         * كـــل أديــب  مفـــــــــــــرد
أعنــي بــــــه « القبــاح»  ذا    * المجــد الأثيــل السرمــــدي
إلى أن يقول في آخر قطعته:
لا زلت يـــــا أخــا العــــلا   * مرتقيـــــا لأسعـــــــــد
وإن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على العروة الوثقى التي كانت تربط أدباء الرباط بأدباء سلا، وخصوصا الأديب الجندري بالناصريين، لما كانوا يتمتعون به جميعا من الروح الخفيفة، والطابع الأدبي الغض الطري.
هذه لطائف من شعر فقيد الأدب والشاعر السيد جعفر الناصري في المديح والنسيب، الذي أنشده في رحاب العدوتين، وفي أحضان منتدياتها الأدبية المشرقة في العهد المحمدي.
وقد قال شعرا آخــر في مختلف الفنون الشعرية لكنه ضاع منه، لعدم اعتنائه بتقييده وجمعه، كما ذكر طلك في سيرته الذاتية، التي دبجها بخط يده.
رحم الله الجميع، وأثاب شاعرنا على ما قدمــه من أعمال علمية جليلة للعدوتين.
  1) أجزي الشكر الجزيل، والثناء الجميل، لصديقنا الأديب السيد أحمد بن جعفر الناصري، الذي تفضل وزودني بكثير من  التقاييد المفيدة التي ساعدتني على تحرير هذا المقال، الذي هو ملخص لمحاضرة ألقيتها في الندوة العلمية للعدويتن.
  2) لعله يقصد به وادي أبي رقراق.
  3) لا ندري ما هو هذا الرياض واين يوجد.
  4) يعني به محمد بن اليمني الناصري.
  5) يعني به عبد الحميد الروندة.
  6) يعني به أبو الطيب المتنبي.
شاعر من مكناس: أبو العباس المكناسي
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وحقيقة، فإن الشيخ الشاعر غنى وطرب، وغرد وهدل فكانت تغريداته تكتسيها البهجة والروعة والإحساس الصادق الذي يدل على طبع صادق وعلى فطرة صقلها التهذيب وشذبها الصدق، إذ أن الشعر ينساب من لسانه رقراقا صافيا وينبثق من قلبه صادقا معبرا عن عاطفة عاكسة لما يتجلجل في أعماق النفس مصورة نا يزخر به القلب الكبير الطيب المغذى بفيض الرقة والحنان!
خفت بسرعة فائقة نحو الباب، ودفعتها وقد استولت عليها موجة من الفرح، وقصدت غرفة الشيخ لتزف إليه البشرى، ولكنها مالبثت أن تراجعت إلى الوراء إذ تذكرت أن الشيخ لسوف لا يعطي أدنى اهتمام لهذه البشرى.. إنه يظل طول الليل يتهجد ويتبتل في خشوع.. لا ينتهي من صلاة حتى يبدأ صلاة أخرى.. وهكذا يظل يستنزل ساعات الليل في الذكر والعبادة متجها نحو القبلة يناجي ربه في وشوشة المتاصبي العميد فإذا أشبع نهم نفسه من ذلك فزع إلى كتاب الله يتلوه في صوت عذب جميل، وإذا تلا آية تصور هول يوم القيامة بكى وأذرف الدموع مدرارة، وإذا تلا آية تصور النعيم الذي سيتبوأه المتقون علت شفتيه بسمة متراقصة، ثم يطوي كتاب الله الأقدس في تؤدة حية فتنازعه نفسه إلى أن يدلف رياض الشعر التصوفي حيث تنبت زهور الحقيقة الأبدية وحيث يتلاشى الجمال المقيد في الجمال المطلق الذي لا يتحدد بحد، فيعمد إلى ديوان ابن الفارض يتنغم بتائيته الكبرى في نشوة تحرك الرؤوس والأبدان فإذا هي في ترنح وتمايل.. ثم تذكرت ما كان يقوله سيدها الشيخ أكثر من مرة من أن الحياة الدنيا ظل زائل والاخرة ظل خالد، ورغم ذلك فإنها جمعت أشتات شجاعتها وتقدمت إلى سيدها قائلة له في فرحة لا تعد لها فرحة:
ـ سيدي.. ألم تسمع بما يتحدث به الناس من أن السلطان سيجود عليك بوظيفة في بلاطه تلائم مقامك ومنزلتك!؟
وبعد برهة من الزمن لم تدم طويلا رفع الشيخ الجالس على سجادته رأسه ووضع مسبحته التي لا تفارقه في حله وترحاله، بجانبه.. ثم قال لها بصوت هادئ:
ـ نعم إنه نفس الخبر الذي أفضى به إلي كثير من تلامذتي منذ أيام عديدة خلت، وأنت تعرفين حق المعرفة أنني راغب عن هذا، ولكنني سأقلبه فيما إذا ألح علي السلطان مولاي محمد بن عبد الله نظرا لما أكنه له من حب خالص، وإنني أود من أغوار فؤادي أن أنفق عمري كله في الوعظ والتدريس ونشر ألوية المعرفة بين الناس وبخاصة هذا الشعب الذي هو في أشد الحاجة إلى من ينير له الطريق المظلم الدامس، ويفتح له مغالق العلوم حتى يصبح بإذن الله شعبا ذا وزن في الحياة الإنسانية، وتلك مهمة العلماء لا يضطلع بها غيرهم..
وتنحنح الشيخ، وساد الغرفة جو من السكون ما لبث أن مزق أديمه بقوله مخاطبا لها:
ـ من قال لك أنت بالذات هذا النبأ؟
فأجابته بصوت تكتسيه نبرات من الاضطراب:
ـ سمعته يا سيدي من الجيران القاطنين بحينا، وإن ألستنهم لا تفتر عن نشره بين الناس..
ثم اذن لها بالانصراف، وانصرف الشيخ لعمله كعادته كل يوم.
وتجرمت أيام وتابعتها شهور والشيخ يزاول عمله في التدريس والوعظ يحضر مجلسه العلمي كثير من رواد العلم وعشاق الأدب، يلتفقون ما تنفرج عنه شفتاه من درر ولطائف حتى كان يوم ناداه السلطان الذي سمع كلمات الثناء والإطراء في شخصيته العلمية والأدبية فقلده منصبه ككاتب في البلاط الملكي، ورغم ذلك فلم يلهه هذا المنصب عن نشاطه العلمي والأدبي، وكيف يلهيه شيء من ذلك ووصايا أشياخه مايزال رنينها يرن في أذنه» ألم يوصه شيخه أبو حفص الفاسي، وأبو عبد الله محمد التاودي ابن سودة وأبو عبد الله محمد بناني وغيرهم بأن لا يلهيه شيء عن ارتياد الآفاق العلمية، وجوب رحابها الواسعة مهما عظم هذا الشيء، ومهما كان نوعه وشكله، وهو نفسه من غير أن يوصيه أشياخه لا يستطيع أن يتوقف عن نشاطه وهو الأديب الذي لا تأسره وظيفة ولا يقف أمام وجهه سد، لأن الأديب أبدا يحن إلى حديقة فنه حنين النيب إلى قصالها، ينطلق في مهامه الأحلام الملكوتية حيث رقرقات الإلهام المجسد.
أجل، الأديب لا يعبأ بشيء من ذلك، فإنه دوما ينشد الحرية والاستقلال تماما كالشحرور الذي لا تطيب حنجرته بأعذب التغريدات إلا إذا وجد فضاء واسعا يوحي إليه بذلك ويساعده على التنعيم والتغريد...
وحقيقة فإن الشيخ الشاعر غنى وطرب وغرد وهدل، فكانت تغريداته تكتسيها البهجة والروعة والإحساس الصادق الذي يدل على طبع صاف، وعلى فكرة صلها التهذيب وشذ بها الصدق، إذ أن الشعر ينساب من لسانه رقراقا صافيا وينبثق من قلبه معبرا عن عاطفة عاكسة لما يتجلجل في أعمال النفس مصورة ما يزخر به القلب الكبير الطيب المغذي بفيض الرقة والحنان، فلنستمع إليه في معرض الرثاء يتحدث عن شيخه أبي حفص الفاسي في قصيدة لونها بذات نفسه، فإن قلت فيها: إنها جمرة متقدة صدقت، وإن قلت فيها: انها أتون ما كذبت... لنستمع إليه، فنتلذع معه ونشاطره تلذعه وعذابه الحرون:
الدمع يروي عن فؤاد الأكمد
بمسلسل وبمرسل وبمسند
فاجعل حديث الدمع عندك حجة
واطرح مقالة جاهل لم يرشد
وابك العلوم أصولها وفروعها
وابك الدروس ولا تكن كالجلمد
وابك السماحة والصباحة والفضا
حسة والبراعة واليراعة تهتدي
وابك المجادة والجلالة والمكا
نة والمهابة والنزاهة تسعد
وابك المآثر والمفاخر والعلا
وابك المواهب والمناقب تحمد
إلى أن يقول وهو يكاد يكون أحسن ما في القصيدة في نبرة المتسائل الحائر: من يجلو بعد موت شيخه ظمأ قلبه الصدى، ويزيح جهالة وضلالة عقله، وكآبة نفسه عندما يشتبه المقصد، ويقف وقفة الحائر المتردد إزاء مشاكل علمية لا يعرف كيف يخوض يمها ولا يدري مخرجا منها، ومن بعد موت شيخه سيفرج كربته التي يقاسي منها الأمرين ويؤنسه في وحشته الرهيبة وعزلته الموحشة وقد كان هو مؤنه في هذه الوحشة والوحدة:
يا ليت شعري من أرجى من بعده
أم من به أجلو ظمأ قلبي الصدي
أم من يزيح جهالتي وضلالتي
وكآبتي عند اشتباه المقصد
أم من يفرج كرتبي أم من يؤ
نس وحشتي في غربتي وتفردي
أم من يزيل تولهي وتلهفي
وتفجعي وتوجعي وتنهدي
بخل الزمن بمثله هيهات لا
يسخو به طول المدى والمسند
وبفجيعة موت شيخه تتوافد على ذاكرته ذكريات الأيام المواضي التي سلخها معه في جو تسوده البهجة والفرحة والألفة والمودة، وصور تلك المجالس التي أشرقت أنوارها والتي لو كلمتها لنطقت بما كانت تزخر به من سعادة شاملة، ولكنها تستعجم كما قال الشاعر:
استعجمت دار نعم ما تكلمنا
والدار لو كلمتنا ذات أخبار
وأحر قلباه على تلك الأيام التي مرت مرور البرق الخاطف.. وأحر قلباه، مرت فكانت تفيض بالحياة والأنس فما آبت هذه الأيام وما آب الشيخ الفقيد:
أسفا لأيام مضت في سلوة
ومسرة أوصافها لم تنفد
ولألفة ومودة ومواصلا
ت عذبة في كل وقت مسعد
ومجالس قد أشرقت أنوارها
وتلألأت فيها وفي كم مشهد
    وتنتهي قصيدته الرثائية بقوله:
فالمرء مع محبوبه هذا الذي
يروي حديثا للنبي محمد
صلى عليه الله خير صلاته
والحمد للباقي العلي الأوحد
والشيخ الشاعر ليس من أولئك الذين يتنكرون للينبوع الذي استمدوا منه الخير، والدوحة التي اقتطفوا منها قرنفلات مختلفة الأشكال والألوان، فها هو يقر لشيخه بناني بالفضل فيخاطبه ويشبهه بالبدر بين الشهب وبالروض فاح أريجه فأحيا النفوس:
بادرا لاح بين الشهب بدرا
فنارت منه نيرة الشموس
وروضا فاح مندله متحيرا
فأحيا نشره ميت النفوس
وبحرا خاض بحر العلم حتى انـ
ثنى بالجوهر الصدفي النفيس
يمالك من طريق الفخر شنف
مسامعنا بمختصر السنوسي
وألبس عاري الطلاب مما 
به حشيته أسنى لبوس
وبرد غلة الصادي بأحلى
مذاقا من معتقة الكئوش
ولا تردد يد الأبيات صغرا
وجد بمنى ولو يوم الخميس
بقيت لفك مشكل كل فن
ففتحك في المجالس والطروس
ولا تنفك بين الناس تاجا
أبا عبد الإله على الرؤوس
ولم ينس الشاعر ما أسدى إليه السلطان من الخيرات فقال مادحا إياه في عاطفة مشبوبة تنم عن صدق الشعور وحرارة الإحساس:
غرام لا يحيط به بيان
وشوق ليس يشرحه لسان
وقلب لا يزايله اضطراب
عظيم كيف يمسكه العنان
لحي الله المتيم لا يبالي
بما يلقي وإن عظم الهوان
أطارحه الهوى آثار قوم
عليها الحصر يقصر والبيان
تقروا مسلكا صعبا تساوي
به البطل المسود والجبان
ولكن لو لناظرهم تبدي
منا الملك المؤيد ما استكانوا
مليك في بساط الحسن شدت
مناطقها لخدمته لحسان
بطاعته قضوا لما رأوها
سبيلا فيه رشدهم استبانوا
وقبلهم رأينا الشمس تعنو
له وبذا لعمرك ما تهان
تقبل اخصيه لدا شروق
وإن غربت كما شهد العيان
وهذا البيت الأخير يشي بما يكنه من حب شديد نحو ملكه حتى أن الشمس تقبل أخمصيه عندما تشرق على حواشي الأفق لتضيء الكون، فهي لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية إلا بعد أن تقبل أخمصيه، وذلك في حالتي الإشراق أو الغروب سواء بسواء.
ولا يكفيه هذا فيصفه وصفا رقيقا لطيفا يتألق في سذاجة عفوية يعلم عن الشعور المتمكن في جذور النفس: بديع الحسن من لحظيك هل لي
إذا سددت أسهمها أمان
أعارت أعينا حورا وتارت
بصارمها يحدده سنان
فكم مثلي صريع لهوى لديها
طريحا لا يطاوعه بنان
أخدك ما أرى أم غض ورد
وثغرك ما تنظم أم جمان
كأن سناه بالآجال يقضى
لبارق مبسميك به اقتران
ولو أبدى قوامك بعض لين
لسارع بالسجود إليه بان
بلى في كل عضو منك معنى
تنزه أن يكفيه لسان 
وما ظني (وبعض الظن (ثم)
على الدنيا تجود بك الجنان
ويختم القصيدة بقوله:
قسمت العمر أجزاء لعلي
على حمل الغرام به أعان
أرجى الوصل أحيانا وحينا
أشخصه فيعروني افتتان
ولو أهل الصليب رأوه يوما
على قدر بدين هداه دانوا
ورغم تقى الشيخ وورعه فإنه لم يستطع أن يواري في أعماق نفسه عاطفة إنسانية ولدت في القلب البشري منذ أن رأى أبو البشر أول إشعاعات الحياة..
نعم، لم يستطع الشيخ أن يكبت في نفسه عاطفة تتحرك وهو يعرف سلما أنها ليست مما يمس مقدسات الدين، ولو كانت كذلك ما سمع الرسول عليه السلام قصيدة كعب بن زهير وفيها من الغزل ما يظهر واضحا في قوله:
هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة
لا يشتكي قصر منها ولا طول
وما أصغى ابن عباس لإمام الغزلين عمر بن أبي ربيعة. وروى شعره، وما استشهد الحسن البصري بقول الشاعر:
اليوم عندك دلها وحديثها
وغدا لغيرك كفها والمعصم
وما ضرب برجله سعيد بن مسيب وقال: هذا والله ما يلذ استماعه عندما سمع مغنيا يغني:
تضوع مسكا طن نغمات إن مشت
به زينب في نسوة خمرات
وغير هذا وذاك من أئمة الدين الذين لم يقووا على إخفاء هذه العاطفة النابتة بين ضلوعهم كعروة بن أذيئة شيخ الإمام مالك الذي قال في أول قصيدة له:
إن التي زعمت فؤادك ملها
خلقت هواك كما خلقت هوى لها
إذن، ليس من حرج في أن يفصح الإنسان عما يجوب في اطواء نفسه فيسكبه كلمات محرقة مضطربة تاتكل بنار الجوى، وتتقد ولها وصبابة.. إذن فليهتف من غير وجل في رقة العاشق المتيم العفيف الذي امتلكه الحب وسد عليه المآرب فامسى سجينه يزفر ويتأوه من جمال الحبيب الفاتر المحير:
هوى يعلو فأخفضه اصطبارا
فما يزداد بي إلا اوارا
واضرب عن حديث الحب صفحا
فتستهويني الذكرى ابتكارا
لبست الحب فوق العظم جلدا
وقيس حازه ثوبا معارا
أليس الدمع يبردهم غليلا
فما للدمع لي يزداد نارا
ولو كالشمس أو كالبدر أضحى
محيا من هويت لقلت زارا
ولكن فيه عين الشمس غابت
وأما البدر أبصره فحارا
تعالى الله كم أهدي بسهم
من الأهداب للكبد انفطارا
ولج العاذلون فأوسعوني
غداة رأوا لواحظة اعتذارا
أبيت وكل من يهوى يبت في 
ضيوف الحب بقربه الجمارا
أفكر في مياسه التي من
يقل يقول جهلا واغترارا
ثغور أم لآلي الدر تندى
أجاد النق ناظمها جوارا
جرت أنهار كوترها رضابا
ولو حققت قلت جرت عقارا
اغصنا مال بالألباب منا 
فنرجو الوصل يطلعه ثمارا
اطلقت الرياض تذوب نشرا
فقد أغيى الميامن واليسارا
وما أغنى غناءك في كفاء
يسابق غصن بأنك حيث سارا
متى اشم عذارا في أصيل
فافضح رند نجد والعرارا
فتحظى بالمنى منا نفوس
ترى إذلالها فيك افتخارا
إذن فليهتف مرة أخرى من غير وجل في رقة ناي مبحوح.
لهفي على تلك العشايا التي
قضيتها تحت وريف الظلال 
ما بين أزهار زهت بالرذا
ذ وبين أنهار جرت بالزلال
والورق في الأوراق راقصة
وجامات الراح براح الغزال
قد أودعت في خده لونها
وأثرت رقتها في الشمال واكبت ألحاظه فعلها 
وطمعها المرشق عند النوال
لازالت في سكر لواحظه
فكيف أقوى بسكر نبت الدوال
وكلما رمت اقتطاف جنى
من وجنتيه رشقتني النبال
فإن رجعت القهقرى لدغت
عقارب الصدغين متى القذال
وإن احم حول حمسي ثغره
تلمعني النحل فضاق المجال
من منقذي من أسر طلعته
من عاذري في حب بدر الكمال
وتصيب الشيخ ضائقة مالية، وإملاق مدقع فتنفعل نفسه بعملية الحرمان المرير، وتسخو قريحته بعامل الاحتياج، وجفاف موارد الرزق فيخاطب وزير الملك المقرب إليه من غير ما استجداء مزر بالقيم الإنسانية المشرقة:
عماد الملك ما أعلى منارك
وما أجرى من الجدوى بحارك
بك القلم استطال على رماح
قلالن يشق له غبارك 
وصرت من المكارم في مقام
تخذت به ذرى الجوزاء جارك
فكم طوقت من درر الأماني 
فحانق عاطل أضحى جوارك
وإني مزقت ثوبي الليالي
وأودت في نوائبها تدارك
فلازالت تخاطبك المعالي
هلم معظما يا ابن المبارك
وتلم بالشيخ وعكة فيقول مخاطبا بعض الأدباء:
أحبتنا حتى الحروف تحرفت
وحتى يراع اللم قد حارب الحبرا
فأصبح معمور الرسائل منكم
مهامه لا تنفط موحشة قفرا
وعذبتومنا بالجفا دون زلة
كأننا جنبنا الود في دينكم وزرا
ويقول وقد أبدع أيما إبداع بعد أن ملك جوانحه عمل أدبي قرأه:
أهاذي سطور أم بحور تدفقت
فأكسبت البحر المحيط وجوما
أهاذي معان أم غوان ترقرقت
فأطلعها ليل الحداد نجوما
فتشرق نورا يهتدى بنائه
وتحرق سراق القريض رجوما
وتوفي الشيخ أبو العباس أحمد بن الرضى بن عثمان المكناسي، فتوفي معه البيان المتدفق تدفقه الجداول، استخفتها رنات تسابيح طيور الفجر، وجف القلم الهتون ولم يعد ينتدي بقطرات الندى الحلوة، وذهب صاحبه بعد أن باع واشترى في سوق الأدب ما شاء الله له، على أن التاريخ تغافل عن ذكر زمن وفاته بالضبط كما لو كان شجا في حلقه أو قلى في عينه أو خصما لذودا أراد قهره، وسحب سدول النسيان عليه، غير أن طبيعة الحياة أبت إلا أن تعتق من سجنها الرهيب من يستحق العتاق فكان مصيره ككل المصاير البشرية غير مع من غيره، وحسا مع من حسا كأس المنية دهاقا:
شخصيات من بلادي: أديب الفقهاء
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ذلك هو شعره، انسيابات، دفقات، همسات تمثل كل نقلة من نقلات الشعور، وكل وثبة من وثبات الخيال، وكل طفرة من طفرات الإحساس.. ترفدها موسيقى ليست هي الوزن والقافية التي تكون الوشاح الخارجي للقصيدة بل هي أصداء الانفعال الذي تحسه عندما تقرأ له قصيدة فتتجاوب معها تجاوبا خاصا يطرب أحاسيسك وتشعر كما لو كانت روح الشاعر قد تقمصت شخصك فلا تملك إلا تلهث:
لا فض فولد يا شاعر...
إن كل شيء فيه يشي بالوقار... عيناه الخافتتان...ووجهه المتلالئ المائج بالبشر، قامته المعتدلة، مشيته الوليدة، التفاتاته الهادئة الحالمة، ضحكته الصافية الآمنة.
كل شيء فيه يشي بالوقار، كل شيء فيه يبعث في نفس رائيه الطمأنينة والراحة، فهو دوما يتحلى بنفس المنظر الجذاب إذا ما أصبح ويمتاز دوما بنفس المظهر الرائع إذا ما أمسى حتى ليخيل لبعض أصدقائه أنه ليس بشرا بل روحا شربت من خمرة الطهر المعصر من دنان ماء المزن، وتذهب بهم الظنون كل مذهب في سر ما هو عليه من هدوء شامل لا يستثيره ما حوله عن ضوضاء، لا تجده إلا مبتسما للحياة يتمثلها من وراء منظار أبيض، يسير في مساربها إلى غاية، يسير ومسعى يسدد خطاه، وأمل يلوح له من بعيد، ورؤوى ترقص على حواشي آماله الوليدة تدعوه إلى أن يقدم حيث ينتظره مجد سماوي وإشراقات غيبية، وأرواح أزلية تباركه وتؤمن له بأن مغريات الدنيا لا تلبث أن تنطفئ في لمح البصر، وأن القناعة النفسية والزهد في الأعمال، كل ذلك يزرع في طريق المرء بساطا من الزهور مختلفة الألوان والأشكال...
من أجل ذلك انقطع بعض الشيء عن الحياة انقطاعا لم يجعله يطلقها طلاقا بالثلاث وإنما كان يحاول ما وسعته المحاولة أن يجانب ضوضاء الناس ومخالطتهم وكثيرا ما كان يتساءل في أعماق نفسه: ما الجدوى في الثرثرة، ما الجدوى في الكلام المتطرف الذي قد يؤدي إلى نهش الأعراض، كثيرا ما كان يتساءل في أعماق نفسه فيجد الجواب ينساق إليه انسياقا:
لا جدوى، غير أن الخير كل الخير في المثابرة الروحية التي تنبثق من مكمنها قوى الغلبة الداحرة للرغبات الدنيوية الظمأى.
قصد المسجد الذي اعتاد ارتياده وتوجه إلى المكان الذي ألف الجلوس فيه ثم راح في تفكير عميق يتأمل ويوقظ صورا لشبابه الذي دب إليه البلى، وحاول أن يبكي لكنه لم يستطع، لقد تجمدت الدموع في محاجره وما لبثت أن تسللت إلى قلبه قطرات فيها دفء وحرارة.
إن الشيء الذي ما يزال يحز في قلبه ويقلق باله ويجعل جنبه يكفر بالمضاجع تلك الجلسات العلمية اللطيفة التي كان يعقدها مع أصدقائه والتي كانت تسودها روح الأخوة والمحبة والتي كانوا يطرقون أثناءها أحاديث مختلفة تمت إلى الأدب مرة وتتشعب مرات فتناول خليطا من الثقافة، ومما كان يضفي على هذه الجلسات البهجة والروعة تلك الروضة الجميلة التي تحرش عليها الياسمين وزانتها زهرات بيضاء انتثرت في أشجارها الصغيرة كما تنتثر النجوم في دجنه، إنها كانت آية في جمال، فكم آوتهم أياما عديدة رحابها، واستمعت إلى أحاديثهم المختلفة أرجاؤها، أين هي تلك الروضة اليوم، لقد عفت عليها السنون وطوحت بكل جميل فيها.
منذ أيام وقفت عليها استنطق ترابها وأوراق أشجارها اليابسة التي كانت فيما مضى تفيض بالحياة، وسألت وألحقت في السؤال بيد أن في تسألي رجفة حزن، ورنة أسى، فبكيت واستبكيت فغصت لهاتي بمثل آهة مكبوتة وتمثلت بقول النابغة الذبياني :
وقفت فيها سراة اليوم أسألها 
              عن آل نعم أمونا عبر أسفار
فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا
              والدار لو كلمتنا ذات أخبار الروضة أقفرت من الخلان فأصبحت سجل ماض حلو تعيش ذكرياته حية في نفسي...
وهو أن ينس فلن ينسى تلك الليلة الساجية ذات النجوم السواهر اليقظى التي ألقى فيها قصيدته الغزلية فاهتزت لها النفوس طربا، وتحركت لها القلوب تأثرا:
أتى العاشقين الحسن منك مجددا 
             فلبى فؤادي في هواك مجرهدا
مضى عمر لم يكلف القلب بالهوى 
            فلاحت له أنوار حسنك فاهتدى
وما حسن يخلو الفؤاد من الهوى 
           ولا سيما قلب يحبك أسعدا
لحا الله من أحسن يفند مغرما
           غدا بشراب الحب فيك معربدا
أبحت افتصاحي في محبة شادن
          أحل دماء العاشقين تعمدا
يميل إلى هجري ولو أنه درى 
            بفرط اشتياقي واكتئابي توددا
حقيقة، كانت الجلسات جلسات لا يجود بها الدهر وإذا جاد بها فسوف يجود بصورة مصغرة منها، تلك أيام غبرت وانطوت بغير رجعة استفاق القاضي الأديب الطيب بن ابراهيم بسير الرباطي الأندلسي من دوامة التفكير التي انداح فيها لحظات من الزمن انسلخ خلالها عن حاضره وغاص في يم الماضي البعيد...
ترى من هوى الطيب بسير...؟
إنه أديب الفقهاء ونسيج وحده، فنان تقوده رهافة الإحساس، ويحدوه صفاء الطبع ونصاعة النحيرة، جاء إلى الحياة وفي عينيه إشراقات التفاؤل، ضرب بسهم وافر في مختلف العلوم فأصاب منها وقتئذ فانفردت وحدها بالصدارة والمكانة الباسقة التي لم يتمتع بها إلا بسير، بسير على حدة، بسير الذي نشد القمم وغفل السهول شأنه في ذلك شأن النسور.
أخذ هذا الأديب عن العلامة الرهوني والشيخ الغربي والقاضي العروصي وغير العروصي من جهابذة العلماء، وكانت دراسته على الرهوني أثناء إقامته يوازن عند الشيخ علي بن أحمد الوزاني وهو من جملة المقرظين لحاشية شيخه.
ولما أتم من التحصيل والطلب تصدر للإفتاء والتدريس فاستمد من ينبوعه الثر جمهرة من أفذاذ الفقهاء من بينهم العالم المكي بوجندار والطاهر بريطل.
وعندما عرضت عليه خطة القضاء وقف بسير وقفة تأمل وتدبر، وإقدام وإحجام، تارة يجمع شتات شجاعته وتارات تخونه عزيمته، وفي الأخير يتقدم إلى الميدان وفي نفسه عزيمة قوية على أن يقوم بعمله أحسن قيام، وقام للقيام بمهام القضاء وهو يعلم يقينا ما سوف يجده في طريقه من أشواك وصعاب ذلك لأن هذه المهمة تكمن فيها مسؤولية أقل ما يقال فيها أنها مسؤولية شائكة لمن يتقلدها ويقبلها وهو رابط الجأش، صادق النية، نقي السريرة بصيرة بما قد يرقد في كينونات المشاكل الحياتية التي تعترض سبيل الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فقد زاول بسير القضاء وتحمل أعباءه وواجه المعضلات بصدر رحب وعقلية نفاذة فكان المنطق عماده في استنتاج النتائج، والتعالي عن المزالق ركيزته الأمر الذي جعله يمارس الوظيفة ومكناسة الزيتون.
ولعل هذا لم يتيسر إلا لمثل بسير الذي أظهر براعة فائقة كأشد ما تكون البراعة، مدهشة كأحسن ما تكون المهارة...
تلك حياته...
فما هي شاعريته؟ أهي صورة طبق الأصل لشخصيته؟ أم هي صعيفة مستضعفة؟ أهي قدت من حجر أصم، أم مستمدة من ينابيع الرقة والفتنة؟..
الجواب عن هذه الأسئلة يستقطب في هذه العبارات:
السحر الحلال، أتعرفه؟ السحر الذي لا تنفع فيه التعاويذ والرقى، أتعرفه؟ لا شك في أنك تعرفه وإذا لم تكن تعرفه فالجواب يأتيك طوعا:
شعره مصاغ من قلب مفعم بانسيابات عاطفية، ودفقات وجدانية تستحيل كلماته إلى وقعات كوقعات الأمل الرحيب، وحركات جائشة وهمسات زاخرة مؤثرة، ولهثات ملتهبة والتفاتات مرنانة الصدى ذلك هو شعره، انسيابات دفقات، همسات تمثل كل نقلة من نقلات الشعور وكل وثبة من وثبات الخيال وكل طفرة من طفرات الإحساس ترفدها موسيقى ليست هي الوزن والقافية التي يكون الوشاح الخارجي للقصيدة بل هي أصداء الانفعال الذي تحسه عندما تقرأ له قصيدة فتتجاوب معها تجاوبا خاصا يطرب أحاسيسك وتشعر كما لو كانت روح الشاعر قد تقمصت شخصك فلا تملك إلا أن تلهث:
لا فض فوك يا شاعر..
وإن أردت الدليل على ذلك فخذ قصيدة له غزلية تتمشى في ثناياها حلاوة الرضاب وعذوبة النغم المجنح يخاطب فيها فتاة جميلة سرقت لبه وخلبت عقله إذ أنها تتمتع بجمال فائق وفتنة تفوق الوصف الأمر الذي جعل الشاعر يتساءل : هل فتاته خلقت من الشمس أم من النور والناس خلقوا من غير طينتها؟ ومما يؤكد ذلك تأكيد يقطع دابر الشك عندما يقرر أن فتاته ليست من نسل آدم ولكنها سرقت من الملاك ((رضوان)) الغافل، والشاعر قد كنى بهذا المعنى بأن فتاته من حور العين، وهو في كل ذلك يقتبس بعض الاقتباس من الشاعر ابن زيدون في قوله من قصيدته النونية المشهورة:
ربيب ملك كان الله أنشأه
         مسكا وقدر إنشاء الورى طينا
أو صاغه ورقا محضا وتوجه
         من ناصع التبر إبداعا وتحسينا
فاستمع إذ يحدثنا عن فتاته الآنفة الذكر:
يا بديع الجمال مم خلقت 
          أمن الشمس أم النور أنت
خلق المرء من حماء وطين 
          ومن النور والبهاء خلقت
لست أنت من نسل آدم لكن
         كان رضوان غافلا فسرقت
وإن شئت دليلا آخر فاقرأ هذه الأبيات:
زمان أنارت مشرقات شموسه 
         بوصل رشا قد أخجل البدر نوره
رشا قد سطت الحافظة بسيوفها
         ومزق قلبي واستتم سروره
وجيد جيد الريم يحكي صفاؤه
         وحسنه بلورا فقلبي أسيره 
ثم اقرأ له هذه الأبيات التي يشبه في البيت الأول منها الورد الجني بخدوج العذارى وقد وزينتها سوالف الشعر:
ولما بدا الورد الجني كأنه 
         خدود عذاري قد حمتها السوالف
 أتى باسما ثغر الأفاحي مقاوما
         فقالت خدود الورد هل لك سالف
فلم ير إلا أن تنثر عقده
         يقبل ساق الورد والعقل تالف
ومن نظائر هذه الأبيات قوله :
كأنما الزهر إذ بدت محاسنه 
         لعين ناظرة في ناظر القضب
أنامل صاغها الرحمن من درر
         تضم كفا على كأس من ذهب
ومن تشبيهاته :
أنظر إلى البحر في أمواجه
          تأتي إلى الشط أحيانا وتنحرف
كأنه ملك جاءت عساكره
          تقبل الأرض طوعا ثم تنصرف 
وأرهف سمعك إلى قصيدة له يحكي لنا فيها كيف خالسه الطرف فغدا بعد ذلك مسحورا بلحظها مخبولا:
لاحظتني بساحر الطرف منها
          فغدوت بلحظها مسحورا
وأرتني من القناع منيرا
          أخجل الصبح إذ بدأ تنويرا
رق معنى جمالها وترقى 
         فرأيت لديها حسنا كبيرا
خطرت تثني اعتدالا وعجبا 
         مثل ما حرك النسيم نضيرا
وأشارت لمعصميها ونادت
         من يصيد من الظباء الغريرا
إلى أن يقول في الختام:
كذب القائلون إني أسلو
        إنه كان بالفؤاد بصيرا
ليت شعري وطال منها التجني
         هل يعود وصالها لي سميرا
وهو إذ ينتهي من قصيدته الغزلية يشرع في نظم موشح جميل كله رقة تحكي رقة نغمات الأرغن ودبدبات الجدول المنساب وحركات الموج الراقص، تحدث الشاعر في موشحه الآتي عن حسن القدود اللينة والسحر في العيون الفاترة وعن أعذب الوصل عن الصدود، ورشفة الخمر من الثغور، في كل ذلك يحلو الغرام جهرا وعاذل الصب ما عدل، يقول:
ما أحسن اللين في القدود
          والسحر في العين والفتور 
وأعذب الوصل عن صدود 
          ورشفة الخمر في الثغور 
في ذلك يحلو الغرام جهرا
          وعاذل الصب ما عدل
لو ذقت كأس الرحيق عدرا
         مشمولة والدجى انسدل 
أبديت للشاربين عذرا
        ولمت من مال للعذل
فارتح لراح براح غيد
        حور قصرن على القصور
يبسمن عن لؤلؤ نضيد
        غنين عن جوهر النحور
إن مسن يوما هززن رمحا
             فوقه شمس على كتيب
يسدلن من شعرهن جنحا
              يكاد أن يستر الكثيب
وإن رنا لحظهن لمحا
              أتين بالساحر العجيب 
يا طالب العز والسعود
             مبتغيا ربة الخدور
أجمع مع الشرب نقر عود
            وأسدل على سرك الستور
هذه غزلياته...
أما نبوياته فله نونية طويلة هي عبارة عن توسلات برسول الله (ص)، ومناجاة دافئة بالتنهدات المعطرة بالأشواق والآهات المؤرجة بالأشواق، وقد نظمها بمناسبة ذكرى مولده الكريم ومطلعها وهو رائع: 
يا نسمة صافحت بالمسك دارينا
           هبت لتحي أرواح المحبينا
لا تبرحي عن حما صب يشوقه
          نسيم حبك تحريكا وتسكينا 
وسكنى فؤادي بعض مزعجه
          وحدثي عن أحبتي وحيينا
زوري الخلى حشاه عن سواك ولا
           بك (التنائي بديلا من تدانينا)
وهكذا تمضي القصيدة برمتها لا تشوبها أحيانا غير عبارات فقهية لا تتساوق والإشعاع الشعري كمثل قوله: لا عيب في الحب (إن صحت شواهده)
ألا ترى معي أن عبارة (أن صحت شواهده) تدخل في باب العلميات وخصوصا كلمة (شواهد).
ألا ترى معي أيضا أن الشاعر لو غير العبارة السابقة بهذه العبارة:
إن زفت بشائره 
لتناسق المجرى الشعري.
كما نجد بعضا من القوافي تنبو عن مكانها إذ أنها لا تؤدي وظيفتها وإنما سقيت لتكملة البيت كقوله:
وأصلح الأهل والبنين كلهم 
        والمسلمين ومن يقول أمينا
ومن نبوياته أيضا:
على سيدي حداة العيس سيروا
        فإنه مضعف مضنى كسير
ولا تزجو مطاياكم حثيثا 
        فقلبي معكم أبدا يسير
وإلا فاحملوا عني سلاما
         إلى مفنى به القمر المنير
إلى دار النبوة والمعالي
         إلى بيت به الهادي البشير
ومن تخميساته :
وما اشتدت الأزمات أوجا مفزع
         أو جاء قلبي مكرب أو موجع
إلا ونادى قلبي المتخشع
         (يا من يرى في الضمير ويسمع
(أنت المعد لكل ما يتوقع)
ومن مساجلاته بيتان أجاب بهما بعض أدباء مكناسة الزيتون في 21 ذي القعدة عام 11242هـ نصهما:
إذا ما سما يوما أخوك لحظة
        ولا سيما إن كانت الخطة القضا
فحسبك منه عشر عشر وداده
        ولا ترتجي منه الوداد الذي مضا
خلقنا للحياة وللممات
        ومن هذين كل الحادثات
ومن يولد يعش ويمت كان لم
        يمر خياله بالكائنات
وتختار المنية فيما تختار شاعرنا الرقيق وقاضينا النزيه في غضون سنة 1271هـ فيغيب في الأعماق، ويترامى في أحضان السكينة الخرساء بعد أن كان إكليل غار على جبين الشهباء، وجذوة الأمل الخافت، وهمة في شرايين الزمن، عزما موارا في أوصال الدهر، فيرقد أخيرا بالزاوية التهامية بمحج سيدي فاتح بالرباط ينصت إلى أناشيد السكون، ودبدبات الصمت الرهيب.
شخصية السائح ابن عبد الله الرباطي
  دعوة الحق
52 العدد
قضى شيخا السائح حقبة ليست بالقليلة في أداء رسالته الثقافية بين قومه ثم مضى إلى حيث يجد ثمرة أعماله الخالدة.
شنشنة الحياة في السير قدما طاوية مراحلها المتقاربة أعمارا وأعمارا، فهل يا ترى يشعر الغافل ويستيقظ الولهان، فينظران بعين ملؤها الأسى والأسف على ارتحال عباقرة، وانتقال نبغاء كثيرا ما تلهف الشعب على تكوينهم، وسعى بصدق في إيجادهم حتى إذا ما لبت الظروف المطلب وأسعف برشحة من رشحاتها الضنينة انقلبت على عاداتها مكشرة فأودت بأعز ما كانت أسعفت به، إنها شخصية عالمة قام المغرب بنافس بها نبغاء المعرفة في الشرق والغرب، شخصية نادرة من وادر الاطلاع، آية بينة من آيات المعرفة- سواء في دروسه التلقينية أو تحريراته العلمية، أو مذكراته الواسعة وأحاديثه الفنية، إذا جلس للدرس تصدى لتحليل موضوعه بطريقة سهلة منتجة مبناها السير والتقسيم، والانتقال من الفظ إلى المدلول ثم منه إلى المراد العلمي،وهو في هذه الأثناء كالطبيب المعالج اسبر غور تلاميذه مستعرضا أقدارهم ونفسية كل على حدة في أسلوب هو إلى الجديد أمس منه بالقديم كطريقة بين الطريقتين يكاد تلميذ المعاهد العصرية لا يميز بين ما نشأ فيه من الدراسات ودراسات المترجم الذي كان في أكثرها يمزج تحليلاته العلمية بنوع خاص من الفلسفة الفنية والتعليلات الصحيحة التي تجعل الطالب القروي كغير مؤمنا في اطمئنان بما يدرس من مسائل العلم لا سيما المشكل منها. إذ كان في تقريراته العلمية، ورجل الكشف والتنقيب عن مخبئات العلم ومكنوناته إزاء أسرار تشريعية تبعث بطبعها في التلميذ الولوع روحا جديدا يكون منه جوا صافيا للكرع من ينابيع المعرفة في هدوء.
فكان ينشئ تلامذته على الفهم والإدراك، مربيا في روعهم ملكة الأخذ، وكيفية البحث والاستطلاع سواء في فروع العلم أو أصوله، وهذا ما نصبو إليه، ونود بملء قلوبنا من رجال المعرفة لو ينهجون نهجه ويسلكون محجته لبناء صرح جديد في أجواء التكوين الصحيح، إذ نحن أحوج في عصرنا المائل إلى هيئة عالمة تحمل مشعل التكوين المنتهج بخلق أساليب يشع نبراسها على المعارف هنا وهناك على المنهج الذي كان ينسج على منواله الشيخ السائح سائرا بخطا واسعة على افريزه حاملا لواءه الخفاق مشيدا بإنتاجه في شتى المناسبات وأكثر الأحاديث التي كانت تنبعث من أعماق شخصه المهيب، وجده المتزن وطبعه اللين ومبدئه الثابت يجنح إلى السلفية مترسما محجتها البيضاء، ذائدا بكل ما أوتي من جهود عن مذاهب أهل السنة في كفاح مستمر، وجهاد متواصل.
فيا خيبة من بدا بمظهر البدعة ومنظر الشعوذة والتدجيل فهناك يتجلى غضب الأستاذ وحنقه وقد زوى وقطب ما بين عينيه مفوقا سهامه الصائبة لجامعات التضليل والتهريج، باعثا الحجة تلو الحجة حتى تراهم وقد اندحروا منهزمين زرافات ووحدانا خصوصا من تقمص منهم بسربال التصوف والكاذب، وتجرد للخداع في ستار مموه أو سجاف مبرقش لاقتناص البسطاء، والإيقاع بالضعفاء، وحرصا منه على خدمة السنة وتنوير الأفكار، حبر رسالة تحدث فيها عن أدعية وأذكار بعض المتصوفة داحضا فيها دعاويهم العريضة ومبارياتهم المغرضة التي تتم عن استقصار الوارد عن الرسول الأعظم أعطاها لقب (المنهل الوارد في تفضيل الوارد) وهي طافحة بالبيانات التقديرية لأذكار الرسول صلوات الله عليه في تأييد بعضها من ىي الوحي المبين مثل قول الله تعالى:( وله الأسماء الحسنى فأدعو بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه) وقوله:(وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه،ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ولا نذهب بعيدا عن فهم أفكاره تلقاء حملاته الشعواء على رؤوس الغواية- إذ لم يكن متطرفا فيها، ولا في حربه متعسفا، بل كان يقف في وجهته الإصلاحية موقف المتبصر المعتدل- يميز الخبيث من الطيب، والرديء من الجيد، فقد شاهدنا له مواقف دراسية حول الغزالي وأفكاره الفلسفية والمنطقية في تهافت الفلاسفة، ومعيار العلم يعرضها للبحث، وبعضها على محك الدرس والنقد لافتا نظره صوب ما كتبه نقاده، وما حاولوه بمعاولهم الهدامة من إسقاط شخصه الفلسفي، قائما مقام الموفق بين آراء المنتقد وناقديه بما يخلق من الموقف انتصارا لجانب فيلسوف الإسلام الغزالين وبنفس الظاهرة نجده كذلك بذود عن فلسفة ابي الوليد بن رشدن وتصويب حكمته، ودراستها بالطرق القانونية والأساليب الفنية لحد الإعجاب بآرائه، والاستشهاد بمقالاته والعكوف على فهم كتابه(فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) كما كان يفعل المستشرق ارنست رينان الذي افرد الفيلسوف ابن رشد ببحث خاص ومن بين سطور هذه الدراسات العميقة يتخلص لأفكار الشيخ الأكبر محللا غموض عبراته المشككة، وأساليب المعقدة، وفهومه الخاصة في_الفتوحات والفصوص) إذ يبسطها بسطا يرى فيه منغمرا في أذواق الشيخ ونزعاته الصوفية سابحا في بحر خياله المتموج أملا بلوغ شاطئ النجاة حيث الملتمس المنشود، ورغم هذا النصب الثقيل يبقى في قرارة النفس شيء من تلك الدراسات النفسية وبالأخص عندما تبدو للدارس أعلام عالم النفس والروح فيعود من هذا المبدأ حامدا سلامة الإياب مؤمنا ببعض، متوقفا في بعض.
ويود الكاتب لو شارك لقارئ في حقل من حلقات المترجم أيام كان يدرس شفاء عياض سنة 1346 هـ موافق 1927م بمناسبة بزوغ هلال ربيع النبوي- فيرى كيف كان يحط رحاله ويتصدى لديباجية الشفاء العامرة.
كلهم حاولا الدواء ولكن                 ما أتى بالشفاء إلا عياض
فيعرض فيها لآراء القوم وأفكارهم الصوفية بينا تجده محلقا في سماء الولاية مبددا سحب الأوهام والخرافات إذا بك تلفيه منتقلا إلى مقام الصديقية، ثم منها إلى منبر الوحي والنبوءة في نظام تعلوه مسحة حال في جلد وقوة.
وان انس فلا أنسى مسامرته القيمة حول(فخر الدين الراوزي) بمعهد الدروس العليا بالرباط سنة 1943 م موافق 1362هـ ثاني عيد المولد النبوي تحت رئاسة صاحب السمو الملكي المولى الحسن مسامرة ممتعة برهن فيها الشيخ عن مقدرة فائقة في كيفية العرض والبحث على نسق ما يطرقه علماء الاستشراف في أبحاثهم العلمية ودراساتهم الواسعة تحليلا واستنتاجا اندهش لهما الحاضرون- في تقدير وإعجاب إذ حلل شخصيته تحليلا عميقا حتى ما ترك منقبة من منافيه أي ونشرها خصوصا ما يمت منها إلى الفلسفة والنفس بسبب، ظاهرة حفزت فدماء الثانوية الادريسية لطلب الشيخ في إلحاح إعادة مسامتره الفخرية بنادي المسارمات بفاس الفيحاء، وما كان منه سوى أن لب الطلب العلمي على عادته مما جعل له في الأوساط العلمية والأدبية صدى حميدا وأثرا خالدا.
ومن هذه النبذة الخاطفة نتبين في وضوح ما كان لعمليته المتينة من الميل الطبيعي لدراسة الفلسفة وعلوم النفس والعطف الخاص على كل علمائها الودود بقارع الحجة عن آرائهم المستقيمة وابتكاراتهم الصائبة في تأييد من الكتاب والسنة ما وجد لذلك سبيلا.
علاوة على ما كان لاطلاعه الواسع في العلوم الدينية والأدبية والرياضية وسوها من المشاركة الكافية التي كونت من شخصيته مثال العبقري النادر، يطرق الفن فيهضمه هضما ويركب صعبه فينقلب عن كثب سهلا ذلولا، ومتى ما اعتصت عليه بعض جزئياته، ووقفت تجاهه موقف الأشكال- قام قومه الصنع اللبق لحلها مبددا غيوم الهوس والشك المساورين مندفعا لوضع جزء خاص حول المشكلة، وكمله في هذا النوع من جرات لا نرتاب أن تكون نتيجة الشك. وفي المثل( أهتك ستور الشك بالسؤال) ولا يعزب عن بال المطلع، أن الشك أساس اليقين، ومن لم يشك لم يؤمن، فالشك عنصر من عناصر الدقة، وسلم الاستطلاع والوقوع على الحقيقة، وبالصدف عن فكرة الشك ينشأ الرضى بالتقليد وينطبع في النفس الميل إلى التواكل، والخمول، وما إليهما من صفات الخنوع القاضية على حرية التفكير وانطلاق الضمير.
ما عاش من عاش مقيدا- ولا ننسى دروسه التفسيرية التي كان يبعثها على جناح الأثير المغربي في ثاني الربيعين من سنة 1360هـ بطريقة الاختيار لأي من الذكر الحكيم تارة في الأحكام وأخرى في القصص وآونة في الكون والطبيعة، ففي التشريع ينشر آراء الأئمة ومذاهبهم في كل فرع والإدلاء بكل من النصوص القائمة والحجج الناهضة دون أن ترى له تحزبا لمذهب أو تعصبا لنحلة ولو مذهبه المالكي، إنما الحكم العدل والفيصل الحق لقوة الدليل ونهوض الحجة.
أما القصص فكان يبسطها متلمسا من ثناياها الحكمة والعبرة، وما كان أحب إليه حديث القصة وألذه إليه حيث يعيره التفاتا خاصا واهتماما غريبا يستوحي من بين سطوره مثلا عليا، واختلاقا فاضلة يكون لها حميد الأحدوثة في نفوس المستمعين وعلى الأخص منهم النشء الثابت الذي تعد القصة مناهم العوامل الناجحة في توجيهه الخلقي والثقافي، وما انفكت تلك الدروس التفسيرية لسورة يوسف عليه السلام مرتسمة بالأذهان لما كان لها في القلوب من الواقع الحسن والعظة المؤترة- كتفسير قول الله تعالى( فان كان قميصه قدمن قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) وقوله:( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم) وقوله( كذلك كدنا ليوسف) ومن عبقريته، انه كان لا يقف في تقاريره العلمية موقف الحاكي بجلب نصوص الكتاب والمفسرين ويعرضها عرضا جافا دون أن يكون له حظ الأخذ والرد بل والتوليد والابتكار في غير ما فن. ولمجهود باشا البارودي:
لولا مواهب في بعض الأنام لما                 تفاوت الناس في الأقدار والقيم
وها هو يقول أثناء محاضرته الثانية( أن من أنواع الأساليب اللفظية المتعددة- أن يوجد خلال فواصل الآي المقفاة فواصل أخرى مغايرة للفواصل التي بينت عليها السورة، وهو نوع على نهجه بنى التوشيح، وعلى وثيرته ارتكز أسلوبه، لم أجده منصوصا لغيري، وإنما وفقت إليه)ولا بدع أن يلهم شيخنا السائح لابتكار هذا النوع الفظي البديع الذي يسمح لشخصه العالم بوصف العبقرية وانطباقها على مهارته الفنية على رأي كنط الفيلسوف الألماني الذي قال عن العبقري:( انه من عمل شيئا ابتكره ابتكارا، ولم يقلد فيه أحدا تقليدا ويصبح عمله أثرا يتبعه الناس من بعهد) أو رأى مثله من فلاسفة الشرق والغرب ممن وقفت أقلامهم في كلمة(عبقرية) وتحديد مدلولها، وهو السائح ما برج يجلى في حلبة العبقرية ويسمو في أوجها بذكائه الفطري وعقليته الجبارة متابعا البحوث الرامية إلى تحليل الطاقة الذرية والتطلع من بعيد إلى معرفة ذراتها، وبذل الجهد لأدراك كنه ما تناثر من أجزائها، وما تطاير من جواهرها، ومنشأ مفعولها العالمي العام الذي خدر أعصاب حتى مخترعيها وسواهم من عباقرة الدول فغدوا يفكرون في اندهاش لوضعها تحت نير الرقابة تفاديا من شرها المتوقع، ولا ما يدعو إلى الغرابة إذا ما كانت الكلمات تروع وتفزع فيسطو عليها قلم الرقابة ومقراض التحذير والتشويش.
ورغم أن مزايا المترجم أفسح من هذا فنقف القلم قائلين:يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد.
صفحات مشرقة من تاريخ السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام العلوي
  دعوة الحق
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يكتب المؤرخ فيقرأ ما كتبه هواة التاريخ والدارسون له. أما الإنسان العادي فا يسمح له وقته إلا بقراءة صحيفته المفضلة وتصفح بعض المجلات.
وأحرى ببعض التاريخ أن يبقى مهملا في كتب التاريخ يقرأه المتخصصون فقط ويطلع عليه أقل ما يمكن من الناس.
أما مثل هذه الرسائل فيجب، في نظري، أن تنشر على نطاق واسع ويقرأها أكبر عدد من القراء. يجب في نظري أن تدرس في مدارسنا ليرى شبابنا القيم الأخلاقية، التي كانت تنير طريق رجالات المغرب، وليتعرفوا على وطنهم وعظمتهم وزهدهم وصدق إيمانهم. هذه الرسائل كفيلة أن تجعل من شبابنا رجالا فخورين معتزين بماضيهم ، مؤمنين بمستقبل بلادهم.
أما الرسائل فهي من السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام إلى وكيل الملك بجبل طارق – قنصل عام بلغة العصر – الحاج محمد بن الحاج أحمد الرزيني أو إلى أخيه الحاج أحمد الرزيني أمين الأمناء بطنجة.
ولربما لعب جبل طارق دورا هاما ف هذه الحقبة من تاريخ المغرب، فقد كان باب المغرب الوحيد للاتصال بالعالم الخارجي، إذا استثنينا الاتصال غير المباشر الذي كا يتم على يد قناصل الدول المعتمدين بطنجة. وقد كتبت هذه الرسائل في وقت كانت فيه أروبا في بداية ثورتها الصناعية وأوج مدها الاستعماري. وكان بداية المعركة التي شنها الاستعمار على المغرب لتمزيق وحدته وانهاك قواه.
وكان على المغرب ليجابه هذا المد الاستعماري أن يجد قائدا له مثل عليا يؤمن بها، وإيمان راسخ بدينه وبوطنه. وقد وجد المغرب هذا القائد في شخص كاتب هذه الرسائل ملك هبد الرحمن بن هشام العلوي.
وسيجد المغرب قائدا في المستوى كلما اشتدت الأزمات وعظم كيد الكائدين.
وهذه رسالة تبين لنا مدى تدين هذا الملك وزهده ونصها : 
" الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه
(الطابع السلطاني ونقش داخله عبد الرحمن بن هشام لله وليه)
خديمنا الأرضى الحاج محمد الرزيني وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد فلا بخفاك أن النصارى يتغالون في الفرش ولأوان وغير ذلك مما هو محرم علينا شرعا. ككون الفرش أو الفوط من الحرير، والأواني من الذهب والفضة ونحو ذلك. وعليه فإذا جاءوكم بشيء من ذلك فردوه عليهم بالتي هي أحسن وعرفوهم بأن هذا حرام في ديننا وكذلك كل ما جاؤوكم به مما هو غير حلال لنا فلا تقبلوه منهم، وها الفقيه والحمد لله معكم يبصركم فيما يحل وما لا يحل والسلام في 12 رمضان المعظم عام 1274 هـ ".
إن كانت هذه الرسالة في ظاهرها تعليمات من ملك إلى موظف من موظفيه عما يقبل وما لا يقبل من الهدايا وما هو حلال وما هو حرام، فهي في جوهرها تعليمات واضحة وصريحة ويجتنبوا البذخ في العيش. فمهما عظم دخل الدولة أو دخل الفرد، فإنه لا يكفي ولن يكفي إن كان يصرف من غير حساب وفي اقتناء كل ما على وندر.
ويكتب هذا الملك الصالح لوكيله، وهو الذي سيصاحب أولاده إلى حج بيت لله الحرام فيقول : 
"واعلم أننا أقمناك في هذا الأمر الذي كلفناك به مقام أنفسنا وجعلناك للأولاد أصلحهم الله أبا وهم لك بنون وقد أوصيناهم بذلك ونوصيك بهم ومثلك لا يحتاج لوصية ..."
ويمضي قائلا : 
" وأما ما يجعل حبسا في سبيل الله فقد عينا له عشرين ألف ريال. ولكم النظر فيما يناب للوقت بحيث تبقة منفقته جارية وأجره ثابت ان شاء الله. فإن الحاضر بصيرة فما اقتضاه نظركم ورأيتم فيه المصلحة والمنفعة الجارية فافعلوه غير أن ما تجعلونه بالمدينة المنورة عينوا منه قدرا معلوما لمن يكون يستعمل كل صباح عددا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويهديها لقبره الشريف بحسب النيابة عنا بحيث يقول، هذه هدية من فلان بن فلان".
وفي رسالة أخرى وفي نفس الموضوع يقول السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام : 
" وبعد فقد كنا نفدنا لكما بتطوان وطنجة عشرين ألف ريال بقصد ما يجعل في سبيل الله بالحرمين الشريفين، وكانا غرضنا أن نجعله من أثمان غلل أجنتنا وكنا ننتظر ورودها من مراكش، فلما تأخرت كتبنا للحداد والخطيب بدفع ما عينا لكل واحد منهما دفعه لكما كنطردة ثيران الانجليز وكنطرة العلق لأن ذلك من الحلال الطيب، فإذا بأثمان الغلل ورد في هذه الأيام، فأردنا أن يكون ذلك منها بعينها لكونها من أطيب ما يمكن وليعود بالبركة على أصوله وعليه، فها نحن وجهنا لكما منها عشرين ألف ريال على يد وصيفنا فرجي فاجعلاها في الفرض المذكور بعينها".
وفي الطريق يجدون حجاجا قل مالهم أو انعدم، فيعينهم من مال الملك حتى يتابعو سيرهم ويقضوا غرضهم. ويخبر الملك بذلك، فيجيبه هذا الملك الرؤوف برعيته في رسالة جاء فيها : 
" وقد استحسنا غاية الاستحسان ما فعلته من الاكتراء للحجاج الذين ألقيتهم منقطعين بالاسكندرية، وبسويس فجزاك الله أحسن الجزاء، وحمدنا الله إذ وفقك للنيابة عنا في ذلك، ففي مثله فليتنافس المتنافسون،وكل من ألقيتموه منقطعا من فقراء الحجاج بأي مكان حللتم به فواسيه، واستقدمه للاسكندرية وأكثر له. في 14 حجة عام 1274 هـ".
وهذه رسالة موجهة إلى أمين الأمناء بطنجة الحاج أحمد الرزني. وهناك العديد من أمثالها،فقد جرت عادة هذا الملك الصالح أن يعين أي حاج طلب المعونة. وجاء فيها ما يلي : 
" وبعد فحاملاه مصطفى بن محمد القاريا وأخوه محمد وللأول سبعة وللثاني خمسة، أركبهم في مركب الحجاج واصلين إلى الاسكندرية من غير شيء يلزمهم واجعل لهم من الزاد ما يوصلهم إلى المحل المذكور وادفع للأول منهم عشرين ريال وللثاني عشرة ريال والسلام في 16 جمادى الأولى عام 159 هـ ".
وفي رسالة أخرى يقول له : 
" وقد خصصناكم بهذا الأجر وضربنا لكم بسهم في اكرام وفد الله ومعونتهم على وجهته المباركة والريح هو الدعاء الصالح".
وهو يستقصي أخبار الحجاج ويسأل عنه ولا يرتاح حتى تأتيه أخبارهم السارة فيكتب : "ولاهتمامنا بأمور المسلمين سألنا عما بلغنا حتى وقفنا على الحقيقة، فاطمأنت نفوسنا أصلحك الله".
وهو يحدد مهام وكيله في ظهير تعيينه بجبل طارق فعليه " أن يأخذ بأيدي المسلمين التجار والحجاج والصادرين والواردين وإجرائهم على القوانين المعروفة والسبيل المحمودة المألوفة من القيا بحقوقهم ورفع الاذاية التي تلحقهم" إلى أن يقول " ويسعى في رفعة المسلمين وعزتهم بحيث لا تصلهم مهانة ولا ما يؤدي لمضرتهم".
وهو يشفق من حال التجار متى وقع الكساد فيأمر أمينه أن يسقط عنهم المشاهرة حتى " يكثر البيع والشراء ويؤديها (اطرأت) إن شاء الله لانا نشفق على التجار ونريد جلب النفع لهم لينشطوا في تجارتهم ويعود ذلك بالنفع على بيت المال عمره الله".
وهو المدافع عن حوزة الوطن وكيانه وهو الذي يستعد لأعدائه كما أمره ربه فيكتب إلى وكيله بجبل طارق قائلا : "فغير خاف عجز جباية قبائل المغرب وقلة داخل مراسيه، وهذا مال المصالحة قد علمت سبب انقطاعه والصائر على الجيوش والمصالح كثير مع عدم عمارة بيت المال وفره الله، وليس إلا فضل الله. وقد أحدثنا جيش النظام لانفاق الخاص والعام على جعله لما فيه من اغاظة العدو ومقابلته بما يوهن كيده وقوته، ولا بد من داخل يقوم براتب الجميع وما يوفر للمصالح وأخذ الاهبة والاستعداد للعدو والكافر قصمه الله، ولم نرد تكليف التجار بالسلف والتضييق عليهم، واعتمدنا على الشعر العزيز وارتكبنا ما هو الأرفق بالرعية والأقرب للسداد ورأينا اختصاص بيت المال بيع السكر والحديد مع زيادة في ثمن كليهم لا تضر. إذ الناس كلهم لها محتاجون ولمثل هذا مستحسنون ولقد اخترنا أن يكون جلب ذلك على يدك من بر النصارى من غير مشاركة أحد معك وتجعل أمناء بمراسينا السعيدة على يدك لقبوله وبيعه ترضى أمانتهم وثقتهم وتعرف حزمهم وضبطهم ومن أراد أن يشتري قليلا أو كثيرا من ذلك يشتره منهم ويكون الأمر مضبوطا في ذلك والسلام في 19 ربيع الثاني 1261 هـ ".
وهو المهتم بالتعليم – لا التعليم الديني كما جرت عادة رجالات عصره فقط، بل التعليم العملي التطبيقي، فيرسل وراء الكتب من الشرق ويحاول ترجمة ما وقع في يده بلغات أروبية فيكتب للحاج أحمد الرزيني : 
" وبعد فيرد عليك تأليف من تآليف النصارى في الحساب وأخذ الارتفاعات ومطالب التوقيت يسمى (اللغريتم) وهو أنواع منه غي الفتين المذكورين ومنه في عمل البحر إلا أن الناس يتعاطونه من غير تعريب فلا يستفيدون منه كل الاستفادة وعليه فبوصول كتابنا هذا إليك انظر من له معرفة باللسان والفن وعرب هذا الذي رد عليك، الرسالة المقيدة في جهة اليسار تعرب وحدها كل ورقة تعرب في ورقة حسبما هي متصلة على التوالي، وباقي التأليف المذكور المشتمل على الحسابات المكتوبة على كل قاعدة بالعجمية فائدتها تبين بالعربية على العجمية ولا يغادر منه كلمة واحدة. وانظر نسخة من هذا التأليف تكون كبرى وافعل بها مثل هذا ووجهها لحضرتنا العلية بالله وإن رأيتم ما هو أخصر من ذلك عربوه أيضا، ووجهوه لحضرتنا فإن عمل المتأخرين اليوم أخصر وأوعب من عمل المتقدمين والسلام 24 رجب 1261 هـ"
هذه ليست فقط دعوة إلى تعريب ما جد من العلو لتكون الاستفادة أكبر وأعم بل هي دعوة لمسايرة ركب التقدم حتى لا نبقى إلى الوراء.
وهو المدافع عن كرامة بلاده المؤيد لوكيله متى ما وقف في وجه التدخلات الأجنبية فيقول له : 
" وبعد فقد وصلنا كتابك وعرفنا مضمنه وعلمنا ما أجبت به حاكم جبل طارق حين خاطبك في أمر الزيادة في الصاكة لما ألح عليه التجار في ذلك وطلب تمييزسلعة الانجليز بالنقص، ويمثله اجبت قونصل الانجليز لما خاطبك بمثل ذلك وذكرت لهما أن كل واحد يفعل في بلده ما شاء وسردت عليهما قضايا مما هو في اللندرة فاتصفا للحق فقد أصبت في ذلك اصلحك الله، واما ما كان بقي مسكوت عنه ولم يحمل الصاكة التي قدرنا ولم يقع تنصيص عليه مثل اللوبان والمرجان والزجاج والزافر والعطرية، فقد أمرنا في جميع مراسي ايالتنا السعيدة بتقويمه وقبض عشره، بحسب عشرين في المائة، وفق ما أشرت إليه مع التعجيل أصلحك الله. والمسألة التي أغفلناها نبهنا عليها والسلام، في 12 جمادى الثانية 1961".
في السطرين الأخيرين من هذه الرسالة تتجلى عظمة هذا الرجل، فهو يتقبل ويعمل بما يشير إليه وكيله ويزيد فيسأله أن ينبهه إن هو غفل عن شيء، وهو أمير المؤمنين، وهو الملك ذو الصولة والصولجان !
ان قيس هذا الملك بمعيار الديمقراطية العصرية فهو أعلى مثال لها.
وان قيس هذا الملك بمقياس الدين قد بلغ مبلغ الزهاد.
دوكاستري…وتاريخ المغرب 
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ينتمي ذو كاستري الى أسرة فرنسية عريقة، من تلك الاسر النبيلة ذات التقاليد الاصيلة والمبادئ الخلقية الثابتة، وكان شعار أفرادها "مخلص لملكي وللشرف"، وكاستري اسم حصن من حصون عصور الاقطاعية، قائم في نواحي منبليي.
  عرف كثير من أبناء هذه الاسرة في الميادين العسكرية والسياسية، والجدير بالذكر أن أغلب الضباط الذين تولوا قيادة الجيوش الفرنسية، عهد الاغارات الاولى على الاراضي الجزائرية، كانوا يحملون أسماء منسوبة الى حصون أو ضياع اقطاعية، عرف أصحابها منذ القديم بالضغط والاعنات على الطبقة الشعبية، الشيء الذي أدى الى اندلاع الثورة الفرنسية الكبرى عام 1789.
أن كثر الضباط الذين عاصروا ذو كاستري بالجزائر، تخرجوا من المدرسة العسكرية "سان سير" وكانوا من المتخصصين لتسيير "المكاتب العربية" (Les bureaux arabes)  التي شرع في تعميمها بمختلف المناطق الجزائرية حوالي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ومن المؤهلين لدراسة البيئة الاجتماعية ومكوناتها، بالاضافة الى القيام بالمهام الاستعمارية "السلمية" وبالتخطيط للغزو الفكري والثقافي والصليبي.
وخلافا لما عرف عن الأفواج الاولى من الضباط الفرنسيين من تنافس، بل من تحاسد وركون، بعض الأحيان، الى الدسائس، قصد الحصول على الجاه والرتب العالية والاموال والاقطاعات على حساب "العرب"، فان الضباط الذين تخرجوا من "سان سير" كانوا، في غالب الاحيان، يتقنون سياسة "الابتسامات" و "الابوية الحاضنة" على الرعايا المسلمين، ويعملون متعاونين في أبحاثهم، متساندين في تحقيق مشاريعهم، مستغلين لصالح بلادهم ما يمتاز به كل منهم من مواهب وتخصصات، وما يصل اليه من نتائج في مختلف المجالات.
لما عين ذو كاستري ضابطا بالجزائر، سنة 1873 م وأسند اليه الاشراف على الاراضي الصحراوية المتاخمة للحدود المغربية، وقيادة كوكبة من الفرسان المسلمين المجندين بالجيش الفرنسي، لم يلبث أن أصبح يشعر بنوع من الخيلاء لما بيده من سلطة واسعة، ويشعر، في نفس الوقت، برغبة وثابة في دراسة بيئة تلك المناطق المترامية الاطراف، واكتساب عطف سكانها، ومعرفة مشاكلهم البشرية، وما يملأ قلوبهم من عواطف وغزائر، وما هم عليه من عادات وتقاليد.
وهكذا بدأ يتعلم العربية ويتصل بالسكان، وحتى بالعمال المغاربة الذين كانوا يأتون من جنوب المغرب بالقيام بأعمال موسمية، فيجالسهم في خيامهم البسيطة ومنتدياتهم الشعبية ويساعدهم، عند الحاجة، بالقوت والمال، منتهزا تلك الفرص ليسألهم عن القبائل التي ينتمون اليها، والتي مروا بها خلال حلهم وترحالهم حتى امتلأ "وطابه" بالمعلومات عن المسالك، وعما يشاهده سالكوها من سهول وجبال ووديان وأنهار، وعما يسمعونه من أخبار وأفكار وآراء الخ...بحيث كان يستفيد من تلك "السمعيات" ليضع خرائط لمناطق مغربية لم يطأها قدماه وتبين، فيما بعد، أنها مطابقة، في خطوطها العريضة، لما يرى في تلك المناطق من معالم ومشاهد.
فانه رسم خرائط مبنية على مشاهداته الخاصة مثل تلك التي تتعلق بالناحية "الفجيجية" (1882) وخرائط مبنية على "السمعيات" مثل تلك خصصها لوادي درعة (1880) والتي استفاد منها كثيرا شارل ذو فوكو (سنة 1883) يوم أقدم على القيام برحلته المشهورة غير المعرب (2).
لا شك أن اهتمامه بوضع خرائط لنواح مغربية كان ناتجا عما كان يدبر اذ ذاك بالعواصم الاروبية وخاصة بفرنسا من "مكر" للمملكة المغربية في شأن الحدود وهو " تدبير" اتخذ عدة أوجه واستغلت وسائل مختلفة من مؤتمرات، وحملات صحفية واستطلاعات جاسوسية الخ...(3)
دفع تحمس "ذو كاستري" للنظريات الفرنسية الى التصريح، سنة 1879، بأن "المغرب جزء ضروري لاكتمال الامبراطورية الفرنسية بالشمال الافريقي"، الا أن تصريحه هذا لم يرض، يومئذ، مسيري السياسة الاستعمارية الفرنسية الذين كانوا يفضلون العمل في طي السرية والكتمان، سيما وأن فرنسا كانت آنذاك تمهد سبيل "الحماية" على تونس، وان " أزمة" المغرب كانت في تلك الفترة الحرجة بيد الملك اليقظ، مولاي الحسن الاول، الذي " لم يال جهدا في تمهيد البلاد، وتطمين العباد وتدارك الحلل... وبعث السفارات للدول العظمى لفصل القضايا...(4). 
مكث ذو كاستري، اثر ذلك التصريح في "زاوية الاهمال" ولكن اهتمامه بالمسائل المغربية لم يخمد ولم يفتر، ولذا توجهت اليه، من جديد، أنظار رؤسائه فاختاروه، سنة 1887 ليضع خريطة (5) للمملكة المغربية من شأنها أن تيسر حل مشكلة الحدود، وليذهب بنفسه الى مراكش ليعرضها على الملك مولاي الحسن.
وهكذا تيسر له أثناء عودته من مراكش نحو الدار البيضاء، صحبة قافلة تسير سيرا وئيدا، أن يسجل معالم طريقه في خريطة، يقال، أن الجنود الفرنسية التي نزلت بالشاوية، بعد ذلك بنحو العشرين عاما، قد استفادت منها كثيرا، وهي متوجهة نحو عاصمة الجنوب قصد احتلالها.
تزوج ذو كاستري، سنة 1880، بأرملة الكونت دونبيار، بنت الجنرال لمورسيار ذلك الضابط السامي الذي كان اشتهر في الجزائر بتنظيمه المحكم "لتقنية" الغزوات الوحشية على المداشر والقرى البريئة والذي قال عنه المؤرخ شارل اندري جليان: "ان لمورسيار سيبقى، من بين جميع أكابر ضباط الجيش الافريقي، مضرب الامثال للانسانية في مظاهرها (6) وكان من الممكن له أن يستغل تلك المصاهرة والاقتران ببنت ذلك القائد الذي كان استلم له الامير عبد القادر، ليثبت نفوذه في الاوساط العسكرية بالجزائر، الا أنه لم تمر الا أسابيع قليلة بعد عودته من المغرب، وهو في السابع والثلاثين من عمره، حتى استقال ليقيم في فرنسا، تارة في مسقط رأسه بالانجو Anjou  حيث انتخب عضوا في المجلس الاستشاري العام لمقاطعة "مان ولور" وتارة بباريس شارع الباك.
هناك بدأ يسجل مذكراته وانطباعاته عن جنوب عمالة وهران، وهناك ألف كتابه "الاسلام: خواطر وسوانح" الذي تكلمنا عنه في المقال السابق.
أجل فان اهتمامه بمصالح أسرته، ومصالح أبناء مقاطعته لم ينسه ميدان نشاطه القديم، اذ لم يبرح جاعلا منه موضوعا لتفكيره ومخصصا قسطا وافرا من أوقاته ليكاتب بعض من ترك بالجزائر من أصدقاء، ولتأليف مقالات وأبحاث خاصة بالمغرب الاقصى (7) والمشاركة في جلسات الجمعيات المهتمة بالقضايا الشرقية والاستعمارية كجمعية الجغرافية، والجمعية الاسيوية والاتحاد الاستعماري وجمعية المغرب Comité du Maroc  الذي كان هو أحد مؤسسيه ومن المواظبين على حضور جلساته، الشيء الذي ادى به الى التفكير في وضع تاريخ عام للمغرب الاقصى، فبدأ اذ ذاك يقدر ما اكتسبه عن هذه المملكة من معلومات أثناء تجولاته بالجزائر والمغرب، ومن خلال مطالعاته لما ترجك الى اللغة الفرنسية من الكتب العربية، واتصالاته برجال، أكثرهم مسلمون، عرفوا بسعة الآفاق وغزارة المعارف، ثم أخذ أثر ذلك، يفكر في كتابة تاريخ المملكة المغربية، وحيث اقتنع أن أغلب الوثائق العربية الاصلية اندثرت أو أصبح من الصعب الحصول عليها، وان كتب التاريخ المغربي، المؤلفة بالعربية لا تخلو من ثغرات ومن شوائب الجهل والنزعات المغرضة، فانه جعل هدفه البحث عن الوثائق الموجودة في المظان الأوربية ليستخلص ما يساعده على إنجاز ما كانت تصبو اليه نفسه، أي تحرير كتاب عن تاريخ المغرب الاقصى، يضم المعلومات الضرورية عن الموارد السياسية ومحاولاته الاقتصادية وأحواله الاجتماعية.
استفتح أبحاثه بالتنقيب عما بالخزانات ودور المحفوظات الفرنسية من رسائل ومواثيق وتقارير ورحلات الخ...وأتاح له قيامه بمهام رسمية انتدب لها، الاطلاع على ما كان بانجلترة وهولندا وبلجيكا والدانمارك واسبانيا والبرتغال من مثل تلك المستندات   فجمع منها ما سمح له يأخذه وباستنساخه وتصويره، وطفق ينشرها.
اعرض عن الاعتناء بالوثائق الخاصة بالدول التي قبل الدولة السعدية وذلك نظرا لقلة عددها أو لضالة محتواها، وقرر أن ينشر المصادر المتعلقة بالدولة السعدية والدولة العلوية وأن يرتبها حسب مظان أصولها وحسب تسلسلها الزمني، أن يخصص لكل بلاد أوربية مجموعة من الاجزاء تضم ما وجد بها من "مصادر".
وهكذا أخرج الجزء الاول من "المصادر غير المنشورة" سنة 1905 أي قبيل انعقاد مؤتمر الجزيرة بأشهر.
استهل ذلك الجزء بمقدمة بين فيها ما كان يتوخاه من نشر تلك الوثائق وأوضح الطريقة التي سلكها في عمله، وضمن ذلك الجزء الوثائق التي تخص الدولة السعدية والتي كان وجدها بالخزانات الفرنسية.
استحسن تلك المبادرة المهتمون بالتاريخ المغربي، ونشرت المجلات المتخصصة مقالات للتنويه بمجهود ذي كاستري كذلك، على ما في الجزء المنشور من نقص وقلة الضبط، ولذا أخذ ذو كاستري على نفسه، وهو في متم العقد الخامس من عمره، أن يدرس بمعهد شارط أساليب البحث عن الوثائق وطرق نقدها، ثم استأنف ينجز، بأكثر دقة وأوفر ضبط، تحقيق ما تصل اليه يده من مستندات، وكذا ما يحصل عليه منها بواسطة مساعدين من ذوي الكفاية والولع بالبحث اختارهم هو للعمل بجانبه، أو بواسطة بعض المشرفين على دور المحفوظات من الذين اعتبروا الاسهام في ذلك العمل تشريفا لهم، فتطوعوا لاثراء رصيده التاريخي برضى واخلاص، بحيث لم تأت سنة 1912، وهي السنة التي أبرم فيها عقد "الحماية" حتى كان نشر خمسة أجزاء من "المجموعة" ثلاثة من المحفوظات الفرنسية، واثنين من المحفوظات الهولندية، ولما مات سنة 1927 كان قد نشر خمسة عشر جزءا، وكون طائفة من البحاثة الاكفاء، عرف كيف يحبب اليهم – الاستمرار في انجاز مشروعه سيما وأنه قد توفرت له ولهم، مع مرور السنين، الظروف الملائمة لاقتفاء أثره وتحقيق تلك الفكرة التي ما فتئت تملأ قلبه وتقوي عزمه، وهي أن ييسر الباحثين المشتغلين بتاريخ المغرب الوصول الى تلك المستندات المبعثرة في مختلف المظان الأوربية، والتي من شأنها أن تساعدهم على توسيع نطاق البحث التاريخي، وضبط أسباب بعض ما وقع بالمغرب، منذ عهد الدولة السعدية، من أحداث ومن تطورات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لم يكتف ذو كاستري بالبحث عن الوثائق في أوربا بل ما انفك يتمنى من صميم قلبه أن تتاح له فرصة العودة الى المغرب ليرى رأي العين ما بقي به من آثار برتغالية أو اسبانية وليطلع على ما قد تصل اليه يده مما بالخزانات الخاصة من رسائل ديوانية وعقود تجارية أو ظهائر توجيهية الخ..
أسعفه الحظ لتحقيق رغبته اذ لم يكد يجف المداد الذي كتب به عقد الحماية حتى كاتبه الجنرال ليوطي الذي كان صادفه وهو يزور مع زوجته مناطق الجنوب الوهراني، سنة 1907، تلك السنة التي أغار فيها الجيش الفرنسي على مدينة وجدة، كاتبه عندما عين مقيما عاما للمغرب، وطلب منه أن يلتحق به ليعينه بخبرته الواسعة على تأدية مهمته.
شد ذو كاستري الرحلة، وعند وصوله الى طنجة صادف بمرساها المركب الذي كان يقل المقيم العام الجديد، فأبحر معه وهكذا نزل رفقته بالدار البيضاء في 3 ماي 1907، وصاحبه في خفرة كوكبة من الفرسان الى فاس فوصلوا اليها جميعا في الرابع والعشرين من نفس الشهر.
قدمه المقيم الجديد للسلطان المولى عبد الحفيظ فأحسن استقباله ودارت بينهما، خلال هذه الزيارة، محادثة طويلة حول ماضي المغرب وحول مظان الوثائق التاريخية الرسمية.
كانت هذه المقابلة بحضور الصدر محمد المقري، والظاهر أنها هي التي يسرت له، فيما بعد، الاتصال ببعض العلماء المهتمين بالتاريخ وأوحت للمقيم العام تعيينه في 11 يوليوز 1914 مستشارا مكلفا بشؤون التاريخ وبتأسيس مصلحة المحفوظات الا أن اندلاع نيران الحرب الكبرى الاولى ألهاه عن نشاطه السلمي الى ما بعد عودته من ساحات الوغى سنة 1917 وكان بلغ السابعة والستين من عمره، فشرع في تنمية رصيد مصلحة المحفوظات، وأسهم في فتح معهد الدروس العليا وتأسيس الخزانة العامة سنة 1919 أي قبل بناء العمارة الحالية التي لم تفتح أبوابها الا سنة 1924.
وفي 19 شتنبر من سنة 1919 صدر مرسوم وزاري أحدث بمقتضاه في باريس القسم المغربي للتاريخ (Section historique du Maroc à Paris ) تلبية ذو كاستري الذي جعل منه مستودعا للوثائق والمؤلفات الخاصة بالمغرب، وميدانا لنشاطه الدائب في التحقيق والتصنيف، وإعداد الرحلات والبعثات وتنسيق ثمراتها.
مات ذو كاستري سنة 1927 وكان قد نشر خمسة عشر جزءا من مجموعة "المصادر" وعدة دراسات ومقالات بالاضافة الى ما كان يقدمه للمؤتمرات واللقاءات من تقارير ووجادات.
نالت "مجموعته" شهرة جد واسعة محفوفة بالتقدير والاكبار، وتيسر استئنافها بصورة منتظمة، بعد موته، وذلك بفضل ما كان يخصصه المغرب للقسم التاريخي المذكور من اعتمادات، وبفضل من خلفه من رجال كرسوا جهودهم لتأدية المهمة التي أسندت اليهم بنفس الجدية التي اتسم بها هو، وبنفس الاخلاص الذي كان يهيمن على أعماله.    
ظهرت الى اليوم من المجموعة "مصادر تاريخ المغرب غير المنشورة" حوالي الثلاثين جزءا، وسنتكلم عنها بتفصيل في المرة المقبلة ان شاء الله.
1- ذو كاستر أو ذو كاستري ؟ اخترت، في القسم الأول من هذا البحث (دعوة الحق مارس 1974) الصبغة الاولى حيث أني كنت سمعتها مرارا من 1 
أفواه رجال اعتقد أنهم من "المحققين" ولكني تحققت الآن أن الصيغة الثانية هي الصحيحة لاني رأيت على الأجزاء الاولى من مجموعة "المصادر غير المنشورة" طابعا باللغة العربية بداخله "عبد ربه الباري، هنري ذو كاستري وبدائرته: "ان الحق اذا قام دفع الباطل" وهذا الشعار هو الذي ختم به مكتوبا بالعربية، المقدمة التي وضعه للمجموعة التاريخية. 
وبالاضافة الى هذا فان اسم "ذو كاستري" ورد في القاموس المدرسي الفرنسي "لاروس" متبوعا بـTriesلاثبات أن النطق به هو " ذو كاستري.
2- سجل اعتراف ذو فوكو بذلك، في تقرير الجلسات الدراسية التي نظمتها "الجمعية الجغرافية (ص 374)
3- وردت بعض التفاصيل المتعلقة بهذه القضية في الجزء الرابع من كتاب " المغرب وأوربا" للأستاذ مياج. 3 
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4- الانحاف ج 2 ص 5084 
5- حاول ذو كاستري، في عهد الحماية، أن يعرف مصير تلك الخريطة ولكنه لم يجد لها أثرا في "المحفوظات" وقال عنها، حسب راوية سينيفال 5 
"انها عبارة عن لوحة كبيرة مزخرفة بالألوان زخرفة تتلاءم والذوق الشرقي، مثلت فيها مواقع المدن بصور دقيقة وكتبت أسماؤها بخط عربي جميل". Histoire de l’Algérie contemporaine t 3 p. 316 et 318. 6 
7- مثلا : قراصنة سلا (1903) – مولاي اسماعيل وجاك الثاني (1909) الخ
إن" مجموعة الوثائق غير المنشورة" تشتمل الآن على سبعة و عشرين مجلدا ضخما و هي، كما قلنا من قبل، تضم الوثائق الخاصة بتاريخ المغرب في عهدي الدولتين السعدية و العلوية، و المستخرجة من الخزانات و دور المحفوظات الأوروبية، و بصفة خاصة، الفرنسية و الهولندية و الإنجليزية و الإسبانية و البرتغالية، و هي مصنفة كما يلي:
أ‌) السلسلة الأولى:الدولة السعدية (1530ـ1630). 
1-الوثائق الفرنسية:3 مجلدات، و كراسة للفهارس العامة.
2-الوثائق الهولندية:6 مجلدات، و يشتمل المجلد السادس على الفهارس.
3- الوثائق الإنجليزية:3 مجلدات، و يشمل المجلد الثالث على الفهارس.
4- الوثائق الإسبانية:3 مجلدات، (1531 إلى 21 غشت1578)، و أثبتت الفهارس في المجلدين الثاني و الثالث.( ووعد بإخراج مجلد رابع)
5- الوثائق البرتغالية:5 مجلدات، و يحتوي الخامس على الفهارس العامة
ب) السلسلة الثانية:الدولة الفيلالية( أي العلوية) ( من 1661 إلى ال1845). 
6- الوثائق الفرنسية:6 مجلدات،( فيما يهم الحقبة التاريخية التي بين 1661 و1718)، أضيف إليها سنة1970، مجلد سابع صغير يشتمل على وثائق تخص الحقبة  التاريخية التي بين1718 و 1725 (ووعد بمتابعة نشر الوثائق المتعلقة بالفترات التالية).
نشر دوكاستري المجلد الأول من سلسلة الوثائق الفرنسية، سنة1905. و لما مات سنة1927، كان قد نشر، على التوالي، وثائق الحقبة السعدية، التي بدور المحفوظات الفرنسية و بهولندة أو ما يسمى بالبلاد المنخفضة و بالكترا،كما نشر المجلد الأول من الوثائق التي باسبانيا، و المجلدات الثلاثة الأولى من الوثائق المتعلقة  بالدولة الفيلالية، و المستخرجة من الخزائن الفرنسية و دواوين وزارات الخارجية و أرشيف المراسي.
أشرنا في المقال السابق أن الكولونيل هنري دوكاستري كان اتخذ بباريس مقرا لأبحاثه، خصصت له اعتمادات من الميزانية المغربية، و أطلق عليه فيما بعد، اسم:" القسم التاريخي المغربي بباريس"Section historique du Maroc a Paris

كان ذلك القسم تابعا لإدارة التعليم، و قد أسند الإشراف عليه، بعد وفاة دي كاستري، للأستاذ بيار فيليب دو كوسي بريساك الذي  توفي سنة1963، ثم للبحاثة شانطال ذو لافرون التي بقيت مكلفة،من لدن وزارة التربية الوطنية، فوزارة الثقافة، بنفس المهمة إلى أن قرر نقل ذلك القسم و محتوياته من باريس إلى المغرب في أوائل السنة الحالية (1974م)
 شارك في البحث عن الوثائق، و في تنسيقها و إعدادها للنشر، طائفة من الأساتذة الفرنسيين المتخصصين عاش كثير منهم مدة طويلة بالمغرب،و جماعة من الأساتذة المغاربة من الذين تخرجوا من المعاهد الفرنسية، و ساعدهم على ذلك ثلة من المشرفين على دور المحفوظات بفرنسا و غيرها، المولعين بالبحث و التنقيب،المدربين على الضبط و التوثيق.
 إن كل سلسلة من هذه المجموعة،بل يمكن القول إن كل مجلد منها، صدر بمعلومات عن الفترة التاريخية لتوضيح ما قد تشير إليه الوثائق المنشورة، من أحداث تاريخية، أو مواقف سياسية، أو معاملات تجارية، أو تقاليد اجتماعية خاصة الخ..
هذا و قد حرص كل  المهتمين بالتحقيق، على أن يلحقوا النصوص العربية بترجمتها إلى اللغة الفرنسية، و على أن يصدروا، بملخصات متقضبة أو مفصلة، كل الوثائق المحررة بلغة غير اللغة الفرنسية، كما لم يغفلوا عن تصوير الوثائق الأصلية المهمة، مثل رسائل الملوك المغاربة، و كذا عن تزيين بعض التقارير السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية بنسخ من رسوم أو تصاميم خططها و أضعوها لتوضيح نظرية، أو تعليل رأي، أو تأييد اقتراح.
 إن الوثائق التي نشرت إلى حد الآن تهم حقبة تاريخية تمتد من 1530 إلى 1725م أي القرنين الهجريين العشر و الحادي عشر، و هي حقبة تلت انتهاء الغازات الصليبية العلنية على المشرق، و سقوط غرناطة نتيجة هجمات جيوش كاثوليكية من ورائها البابا يوحد الخطة و يمنح القداسة و تم فيها اكتشاف القارة الجديدة و طريق الهند البحرية، كما تم فيها استيلاء الجيوش العثمانية على القسطنطينية، عاصمة الإمبراطورية الرومانية. و خلال تينك القرنين احتدم الصراع بين الدول الإسلامية المحيطة بالبحر المتوسطة و في مقدمتها الدولة العثمانية المرهوبة الجانب،  و بين الدولتين المسيحيتين الإسبانية و البرتغالية، المحمومتين بغضا على الأمم الإسلامية، المشبوبتين بنار الحقد عليها، و المتطلعين لتوعين مراسي قواتها البحرية، و تمزيق عرى أساطيلها، و ذلك لتيسير ابتلاع خيرات إفريقيا، و امتصاص ثروات أمريكا، و نشر النفوذ على طريق رأس الرجاء الصالح، لاستعمار الهند و ما جاورها من أراضي غنية. و كل ذلك أثار تنافس الدولة الغربية الأخرى،  كفرنسا و على رأسها حامي الكتل الجديدة، الملك لويس الرابع عشر،وهولندا و انجلترا حيث تمركز المذهب البرتستاني و هجر الكثير من اليهود الإبيرين، و الفارين من مخالب التعصب الكاتوليكي.
 نعم اشتد النزاع بين هذه الدول الأوروبية من جهة، و بين الدولتين المذكورتين، و لاسيما اسبانيا عندما كان على رأسها الملك فيليب الثاني، الطاغية المشهور بتعصبه لدينه و لأبناء قومه. و لكن لم تكن من بينها واحدة تضمر الخير لدولة إسلامية، و بالخصوص المغربية منها، و لذلك كانت الأساليب المتبعة  من لدن أي دولة من الدول الأوروبية، لكسب مودة دولة إسلامية أو الاستنجاد بها، تختلف باختلاف الظروف و الملابسات. و فيما يخص المغرب الأقصى، كانت كل دولة من الدول السالفة الذكر تنوع المساعي العلنية و السرية، و الوسائل المادية و المعنوية، و تستخدم أنواعا من المغربات أو المنبطات، لتوكيد اتصالات ودية، أو تحسين أحوال مسيحية، أو تأمين صفقات تجارية، أو على العكس من ذلك، لتوهين علاقات أو إحباط اتفاقات، و تأجيج فتن تخريبية ، و تحريض على شق عصا الطاعة.
 في عهد الدولتين السعدية التي تلألأ نجمها بعد انتصار أحمد الذهبي على ملك البرتغال في وادي المخازن، ثم العلوية التي وطد دعائمها المولى رشيد وطهر معالمها المولى إسماعيل، ذلك البطل المغوار الذي كان شبحى في حلوق المتألبين ضد الإسلام و الطامعين في الاستحواذ على ثروات العالم، أو فرض نفوذهم و نشر سيطرتهم على مجالات القرصنة و اللصوصية البحيرة و الطرق التجارية الواصلة بين المارات.
إن تنوع العلاقات و الاتصالات أدى، بطبيعة الحال، إلى تنوع الوثائق التي اهتم دوكاستري و خلفاؤه بنشرها و الخاصة بتاريخ المغرب: فهي تشتمل على تقارير حررها سفراء أو قناصل أو رؤساء أساطيل بحرية، أو أساقفة أو سماسرة أو جواسيس، و على رسائل صادرة عن ملوك أو وزراء أو ضباط، ودراسات قام بها أسرى من ذوي الشأن أو مرتزقة مغامرون، كما  تشتمل على صور فوتوغرافية لخرائط و رسوم و عقود و أشخاص، و هي وثائق ذات قيمة تاريخية جد مفيدة لمن  يرغب في دراسة التطورات التاريخية المغربية المتعلقة بالأحداث السياسية، و الجولات الحربية في البر و البحر، و المضاربات التجارية، و نشاط البعثات الدبلوماسية و الوفود المكلفة بفداء الأسرى أو بإعداد الغازات القرصانية وتنظيم هجمات اللصوصية البحرية.
إن جل الوثائق المنشورة في مجموعة دو كاستري كانت غير معروفة لدى المؤرخين المغاربة، و هي بالإضافة إلى ذلك تلقي أضواء على  الأعيب و مؤامرات دبرها يهود لا يراعون لمن آووهم إلا و لا ذمة، كما تلقي الأضواء على أحداث سياسية و مجالات حضارية و اجتماعية فلما ذكرت، حينما ذكرت. بنفس الوضوح و بنفس التفاصيل في مؤلفاتنا الوطنية القديمة.
 لقد قرأنا، ما يؤيد هذا الحكم، في كتاب المرحوم المختار السوسي" أيليغ قديما و حديثا" عندما تكلم عن العلائق التجارية التي كانت رائجة بمراسي جنوب المغرب( بين ص162 و ص221) ناقلا المعلومات بوجه خاص من السلسلتين الهولندية و الإنجليزية،اللتين قام بنشرهما دو كاستري. قال رحمه الله:" هذا الفصل الذي نحن بصدد تنسيق مواده أمام القارئ مفقود المواد في تواريخنا المغربية فيما نعلم، فلولا ما ننقله عن كتب الأجانب حواليه لكنا منه في ديجور كثيف، و قد أفادتنا المجموعة التي جمعها دو كستري الفرنسي في الموضوع".
 و قال  الأستاذ محمد بن عبد الله الرداني مخرج كتاب" أيليغ"  في حلة ممتعة، ممهدا لترجمة دوكاستري (ص221، تعليق رقم 464):" من الوفاء و المكافأة لهذا الرجل الذي أصبح اليوم مرجعا مهما- إن لم يكن وحيدا- في موضوعه سواء بالنسبة إلينا أم بالنسبة للذين استقى منهم هذه المعلومات، إن ثبتت هنا ترجمته، فهو و إن كان قام بهذا العمل لغاية معروفة، فها نحن أولاء أصبحنا نستفيد مه، فوجب علينا أن نقدر له هذه الاستفادة".
 و فيه مؤرخ الدولة العلوية المرحوم مولاي عبد الرحمن بن زيدان في كتابه العز و الصونة (ج1-ص276) إلى قيمة مجموعة دوكاستري حيث قال:" و نجد في المجموعة الكبرى للمؤلف القدير الكونط دوكاستري، و في كتبنا التاريخية، ما فيه غنية و فائدة جلى"و حيث تكلم في فصل " نظام استقبال سفراء الدول الأجنبية" من نفس الكتاب عن مهام سفارة سان أولون إلى الحضرة الإسماعيلية:"  قال الكونط دوكاستري في ص60 من الجزء الرابع( السلسلة الثانية):و كانت لهذا المأمور سرية، و هي الاستطلاع على أحوال المغرب كلها، و البحث عن اتساع المملكة الشريفة، و عن أراضي المغرب و قيمتها الفلاحية من حيث الخصب و غيره، و إحصاء المدن و سكانها، و من هم الأمراء المجاورون للمملكة المغربية الذين يمكن أن يقع بينهم و بين سلطان المغرب حرب، و البحث في الجيوش المغربية، خيالة و مشاة و أصحاب المدافع، و البحث في رواتبهم و كيفية محاربتهم، و عن سيرة السلطان و معاملته مع الرعية، و نظام الأحكام في المدن، و عوائد المغاربة، و دينهم، وكلف السفير بكتابة تقرير في هذه المسائل و تقديمه لجلالة  ملكه".
 لفت كذلك الأنظار لقيمة مجموعة دوكاستري في الإتحاف(ج2ص53) حيث قال:
"و من أكبر البراهين و أوضح الأدلة على ما كان بين المولى إسماعيل و بين عظماء أوربا من العلائق السياسية ما وقفت عليه في عدة مكاتب و مخابرات صدرت بينه و بينهم، ألم بكثير منها مؤرخ فرنسا الماهر الشهير الرحالة الفيلسوف الخبير الكونت دوكاستري في عدة من كتبه". 
 إن دو كاستري كان حقا ماهرا في اختيار و تنسيق ما وجده من وثائق، و قد أثنى عليه كل المؤرخين الذين اطلعوا على مجموعته أو استقوا منها عناصر دراستهم. 
كان الأخصائيون الأوروبيون يقدرون أعماله حق قدرها، و كانت المجلات و الجرائد الكبرى تهتم بنشر مقالاته، و كانت المنظمات المشتغلة   بالأبحاث التاريخية ترحب بمحاضراته،و كانت الخزائن و دور المحفوظات تجعل رهم إشارته موظفيها،وقد حظي بالمساعدات المادية و المعنوية من لدن المصالح السياسية و الثقافية، سواء منها التي بفرنسا أو بالبلاد المستعمرة. فإن كنا لا نجد  إلا عددا قليلا من المؤرخين المغاربة استمدوا مواد دراستهم من مجموعة دوكاستري، أو انتقوا منها بعض الرسائل و الصور و الخرائط و اعترفوا بفضله، فإن الكثير من الأجانب،و خصوصا الفرنسيين الذين تكلموا عن تاريخ المغرب السياسي أو الحضاري أو الاجتماعي أو الاقتصادي. استغلوا الوثائق المذكورة، ومنهم من فعل ذلك بتبصر و حذر متحريا الحقائق كما أن منهم من حاد وزاغ  عن جهل و عن قصد، و تعسف و تمحل،  كايد، ساحبا بالبغي  أذياله، ليظهر الباطل صوابا و يزيد الخرق اتساعا و يؤكد على ما ألصق بالمغرب و أهله، و بالعرب و المسلمين على وجه العموم، من صفات قائمة و أخلاق منفرة، حبك نسجها أساقفة بعثات مسيحية، و أسرى مغرضون، أو تجار يهود خداعون،أو دبلوماسيون مدلسون.
 و مهما يكن من أمر فإن مجموعة دوكاستري تعد بمثابة كشكول يجد فيه كل باحث ما يتطلع إليه من تقارير مفصلة حول إقامة سفير بالبلاد الموفد إليها إلى بيانان حول مرسى من المراسي المغربية، أو جالية من الجاليات المسيحية المرتزقة بالمغرب، إلى مواثيق لضمان نجاح معاملات تجارية، أو تنفيذ مساعدات عسكرية،كما يجد فيها كل هاو مولع، طرائف ممتعة حول تهريب العملة السعدية، و الاستحواذ على  الكتب المخطوطة، أو المتعلقة بتجارة السكر و العدو الحربية: و بفداء أسرى القرصنة و اللصوصية البحرية، و المهرجانات و الاحتفالات المنظمة لاستقبال السفراء و اطلاعهم على معالم القوة و النفوذ و الرفاهية الخ..
 فإن الاعتناء بهذه المجموعة أمر ضروري. و مما يستوجبه الاعتناء بها، تكوين إطارات أخصائيون في شؤون الببلغرافية، و تنظيم الوثائق، و أساليب البحث و التصحيح ووضع الفهارس الخ.. و تخصيص مرافق لائقة تفي بمتطلبات هذا النوع من النشاطات، و تشجيع البحاثة و القائمين بالتنسيق و التلخيص و الترجمة الخ.. و في الأخير إعداد مستودعات نقل منذ شهور مضت من فرنسا إلى الرباط، و أعني بذلك محتويات القسم التاريخي المغربي الذي أسسه دوكاستري بباريس، لننفض عن المغرب غبار الخمول و الإهمال، و نربي الجيل الصاعد على احترام مقومات أصالته، و لكن مع العمل على تنمية مفاخره، و الاتعاظ بما تشتمل عليه من دروس و عبر.
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  عبد القادر العافية
العدد 323 جمادى 2 1417/ نونبر 1996
بالرجوع إلى كتب الفقه وكتب النوازل الفقهية نجد مجموعة من الفتاوى تتعلق بالسلطان المولى سليمان رحمه الله، إما صادرة عنه باعتباره هو صاحب الفتوى، أو باعتباره هو المستفتي لعلماء عصره في القضايا التي تكون ذات أهمية، وتشغل بال الناس.
والفتاوى المتعلقة بالمولى سليمان، بعضها في موضوع العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات، وبعضها الآخر يتعلق بالجهاد، وسياسة الدولة وعلاقتها بجيرانها، مسلمين، وغير مسلمين.
ومن المعلوم أن السلطان المولى سليمان رحمه الله، كان من كبار علماء عصره، له اطلاع واسع على الفقه الإسلامي ومصنفاته ودواوينه، حيث خصص رحمه الله الكثير من وقته لدراسته وتتبع أحكامه ومسائله في سائر أبوابه وفصوله، وله فيه مساهمات نفيسة، تأليفا، ودراسة، وإفتاء، ومناظرة...
وإلى هذا كان متضلعا في علوم القرآن الكريم قراءة، ورسما، وتجويدا، وكان ملما بعلوم الحديث ومصنفاته، ومصطلحه، وما يتعلق به.
ويلاحظ المتتبع لحياته العلمية أنه رحمه الله كان مهتما بالفقه غاية الاهتمام، والفتاوى المشار إليها منه، أو إليه، نجدها مبثوثة في "كتب النوازل الفقهية"، ولقد أورد الشيخ محمد المهدي الوزاني جملة منها في "نوازله الكبرى" – المعيار الجديد – و"نوازله الصغرى".
وفي هذا البحث أذكر بعضها، وبخاصة ما جاء منها في موضوع له أهمية كبرى، لأنه يتعلق بقضية الثغور المحتلة من طرف الإسبان بشمال المغرب.
ومعلوم أن الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية، وصخرة باديس وجزر الزعفران، كان مما يشغل بال سلاطين المغرب على عهد الدولة العلوية الشريفة، وقد حرر المولى إسماعيل – رحمه الله – ثغر المهدية سنة : 1092 هـ/1681 م، وطنجة سنة : 1095 هـ/1684م، والعرائش سنة : 1100هـ/1688م، وأصيلا سنة : 1102هـ/1691م، وعمل رحمه الله على تحرير سبتة، ومليلية، وما بقي من الجيوب، واستطاع حفيده سيدي محمد بن عبد الله، والد المولى سليمان أن يحرر ثغر البريجة – الجديدة – سنة : 1182هـ/1779م، وعمل بدوره على تحرير سبتة ومليلة.
ومن النوازل المتعلقة بحصار مدينة مليلية ما ورد في "النوازل الصغرى" للشيخ المهدي الوزاني.
وموضوعها: أن سيدي محمد بن عبد الله العلوي سلطان المغرب استفتى شيخ الجماعة السيد التاودي بن سودة أيام حصاره لمليلية أواخر سنة : 11188هـ/1774م، في شأن العقاب الذي أنزله حكام الجزائر بمن شارك مع المغاربة المسلمين في حصار مليلية، قصد تحريرها من يد الإسبان.
وسبب ورود الفتوى، أنه لما عاد المشاركون في الحصار إلى الجزائر أيام حكامها سفكوا دماءهم، وروعوهم في أهلهم وذويهم، بسبب مشاركتهم لإخوانهم المسلمين في تحرير هذا الجزء من بلادهم.
هكذا وعن هذا الموضوع أجاب الشيخ التاودي بن سودة رحمه الله في فتوى طويلة تضمنت مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في فضل الجهاد بما مضمنه ومحتواه، أن فعل ما ذكر من القتل والتنكيل بمن آوى إلى الله من المسلمين وانحاز إلى طائفة المجاهدين لتحصيل غدوة أو روحة في سبيل الله، لا ينبغي أن يعد فاعله من أهل الدين، ولا في جملة المومنين، لما اقتضاه فعله من رقة الديانة وضعف الأمانة، وإهانة ما عظم الله قدره، ورفع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره... (1)
وعن نفس الموضوع أجاب العلامة الحافظ سيدي علي بن هاشم العراقي الحسيني بفتوى مماثلة في المضمون والمحتوى للفتوى السابقة (2)
فموضوع تحرير الثغور المحتلة من طرف الأجانب، والجهاد في سبيل الله من أجلها كان مما اهتم به ملوك الدولة العلوية الأماجد خلفا عن سلف.
وفي عهد المولى سليمان نجد فتوى هامة تتعلق بموضوع تحرير الثغور، ومن خلال هذه الفتوى ندرك أنه كانت هناك مراسلات بين المولى سليمان، وبين ملك إسبانيا في شأن تحريرها.
ففي "النوازل الكبرى" للشيخ محمد المهدي الوزاني، ورد جواب مفتي الحضرة الإدريسية الشيخ محمد بن إبراهيم الدكالي عن استفتاء تقدم به المولى سليمان لعلماء فاس، ونص الفتوى كما يلي :
"وأجاب العلامة الأوحد أبو عبد الله، سيدي محمد ابن إبراهيم الدكالي مفتي الحضرة الإدريسية في وقته، عن مسألة تظهر من جوابه، ونصه :
لما أمر سيدنا أمير المؤمنين المعتني بإقامة شعائر الدين، أبو الربيع مولانا سليمان العلوي أبقى الله بركته للمسلمين، أن يقيد له ما يتضمن الحكم فيما سأله منه بعض فرق النصارى، من الذين بيننا وبينهم الهدنة، أن يتخلوا عن ثلاثة ثغور مما بأيديهم في عدوتنا، على أن يأذن لهم في شراء عدد من الخيل من المسلمين لاحتياجهم إليها في قتال من يريد التغلب عليهم من جنسهم دمرهم الله تعالى، هل يغتفر ذلك في جنب استخلاص تلك الثغور من أيديهم ليعمرها المسلمون، ويأمنوا أن يأتيهم العدو من قبلها، قيدنا في ذلك بموافقة بعض أصحابنا ما نصه :
"إن الواجب في المسألة الاحتياط، وتوخي المصلحة الراجحة، إذ أن المسألة – لولا اغتنام استخلاص تلك الثغور – المنع الشديد، ومنهم من عبر فيها بالكراهة زمن الهدنة، قال في المدونة : ولا يباع من الحربيين آلة الحرب، من سلاح، وكراع، وسروج وغيرها مما يقوون به في الحرب، من نحاس، وخرثي، وغيره. قال أبو الحسن في التقييد عن محمد بن يونس، قال ابن حبيب : كانوا في الهدنة أو غيرها، أما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدنة عاما، وفي غير الهدنة فلا، وقاله ابن الماجشون وغيره، فيغلظ الإمام في ذلك... قال سحنون : من أهدى للمشركين سلاحا فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذلك في بيعه ذلك منهم، قال أبو الحسن : من حمل إليهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن، والخرثي بالثاء : الخباء وماعون السفر، عياض : الكراع : الخيل خاصة، وقيل : الدواب كلها، وفي القوانين : إذا قدم أهل الحرب إلى بلادنا جاز الشراء منهم  والبيع، إلا أنه لا يباع لهم ما يستعينون به على الحرب، ويرهبون به المسلمين، كالخيل، والسلاح، والأولية، والحرير، والنحاس، ولا يباع منهم من الكسوة إلا ما يقي الحر والبرد، لا ما يتزينون به في الحرب...". (3)
وسارت الفتوى على هذا النسق من تحذير ولي الأمر من أن ينخدع للنصارى فيأخذوا منه ما يتقوون به على حرب المسلمين، إلى أن تقول بعدما أوردت أقوال كثير من العلماء في موضوع الفتوى :
"فإن كان من طلبوه من الخيل ليس فيه كبير تقوية، ولا توهين للمسلمين لقلتها ويسارتها بالنسبة لحال المسلمين دفع حينئذ أثقل الضررين بأيسرهما.
وقد قال في التوضيح بعد أن ذكر الخلاف في المفاداة بالخيل، وآلة الحرب، ما نصه :
وسبب الخلاف تعارض مفسدتين : إحداهما إعانة الكافر بآلة الحرب، وثانيتهما بقاء المسلمين في أيديهم، وينبغي على هذا أن يتبع – أي ولي الأمر – المصلحة الراجحة... وإن كانوا يتركون للمسلمين ما في الثغور المذكورة من عدة وآلة كانت المسألة من قيل ما في المواق عن ابن سراج في الحربي ينزل بأمان، ومعه سلاح يريد أن يبيعه، فيجوز شراره وإبداله بمثله، أو بما هو دونه، والله أعلم". (4)
هذا نص الفتوى الموجهة للمولى سليمان في موضوع بالغ الخطورة، من مفتي الحضرة الإدريسية مع علماء آخرين كما يستفاد من النص.
ومعلوم أن المولى سليمان يعد من جلة العلماء المضلعين في الفقه المالكي، لكنه يريد أن يستنير بفتاوي العلماء الآخرين، وبخاصة منهم مفتي  العاصمة العلمية فاس.
ومن خلال قراءة الفتوى نلاحظ أن الجواب موجه لعالم فقيه، يعرف المصطلحات، ويدرك الإحالات، وما بين السطور وما وراءها.
وهذه الفتوى لها أهميتها، لأنها وردت في قضية لم تشر إليها المصادر التاريخية المغربية المتداولة.
ومن هنا جاءت قيمة هذه الفتوى التي تتحدث عن العرض الذي تقدم من الثغور المحتلة.
لكن يبدو أن تزويد إسبانيا في هذا الوقت بالخيل والمواد الغذائية من طرف المغرب، كان سيعرض البلاد للانتقام الفرنسي، أو الإنجليزي، ولذا فالقضية لم تكن سهلة لا من الناحية الشرعية التي يهتم بها السلطان غاية الاهتمام، ولا من الناحية السياسية، حيث كان "نابليون بونابرت" في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي يهدد أوربا كلها، ويهدد إسبانيا وغيرها بالاحتلال، بل احتلها بالفعل، ونصب أخاه "دون جوان" عليها، ولذا فتزويد إسبانيا بما تسعين به على حروب عدوها سيكون مدعاة للشر، وتحريكا لنهم الإمبراطور الطموح "نابليون" فسياسة "المولى سليمان" رحمه الله مع الدول الأوربية وهي في أوج نهضتها، تعد من الرصانة بمكان، لأنها سياسة تقدر الظروف، وتراعي الجوانب المختلفة للقضية، فمسألة تزويد إسبانيا بالخيل والزرع والماشية، مقابل التنازل عن ثلاثة من الثغور كما جاء في الفتوى، كانت تخفي رواءها ما لا يدركه كثير من الناس، فاعتبار المولى سليمان، ضيع الفرصة، غير وارد، كما زعم بعض الباحثين انطلاقا من نصوص إسبانية تشير إلى موضوع هذه الفتوى.
والواقع أنه كثيرا ما تخفى على غير الممارسين للأمور حقائق ذات أهمية كبيرة، لأنهم لا يرون الأحداث إلا من زاوية واحدة.
وشبيه بهذا ما حدث في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي، فإنه بعد انتصاره الساحق في (معركة وادي المخازن)، أصبح تحت موجة من الإلحاح على تحرير باقي الثغور المحتلة، بل ألح عليه كثير من الناس، وبخاصة الأندلسيين منهم، على استرجاع بلاد الأندلس، ناسين أن الذي تولى أمر المستعمرات البرتغالية بالمغرب وغيره، هو الإمبراطور " فيليب الثاني" الذي لا تغرب الشمس عن إمبراطوريته، والذي إليه تنسب الفيليبين في أبعد نقطة من الشرق الأقصى، فالظروف لا تكون دائما وأبدا مواتية لاقتناص الفرص.
ولم يكن انتهاء حروب "نابليون" سنة : 1814 م/1230 هـ من مخاوف السلطان "المولى سليمان" تجاه أوربا، بل رأى في التحالف بين الدول الكبرى في القارة الأوربية مؤشرا لسياسة التوسع والتنافس فيما بينها.
وما عزز هذه المخاوف ما قام به الأوربيون بعد انهيار نابليون، من نشاط مشترط لمناهضة القرصنة البحرية بسواحل شمالا إفريقيا، وفي هذا الوقت بالذات شن الإنجليز والهولنديون هجوما مشتركا على مدينة الجزائر سنة 1816 م، وأدرك السلطان أن استمرار السفن المغربية في مخر عباب البحر سيعرض البلاد للخطر، فقرر توقيف عمل الأسطول المغربي، حتى لا يجد الأوربيون ذريعة للهجوم والتسلط على البلاد، لأن السفن المغربية كانت تتعرض للسفن الأوربية في عرض البحر، وترغمها على إفراغ حمولتها حدث ذلك عدة مرات في عهد السلطان المولى سليمان.
يقول الضعيف في "تاريخه"(5):"وكان السلطان المولى سليمان يبعث الرياس من الرباط وسلا في السفن يتعرضون لسفن التي تخرج من آسفي، ومن طيط، ويمنعونهم، ويأتون بسفن النصارى وبالزرع".
"فالمولى سليمان" رحمه الله شجع الجهاد في البحر ضد النصارى، لكنه عندما تيقن أن ضرر ذلك على البلاد أكثر من نفعه، أوقف ذلك، لأن الدول الأوربية أخذت تترصد هذه العمليات، وتحمل المسؤولية عنها للدولة المغربية.
يقول الضعيف :"وفي المحرم – أي سنة 1211 هـ وجه السلطان على المغرب – كذا – أي مبعوثا عنه – ليحاكم مع النصارى على بعض السفن ادعوا أنهم أتوا الصويرة، والدار البيضاء، فتلفوا ودخلوا لغيرهما، كـ: آسفي، وطيط وغيرهما". (6)
وهكذا نرى أن العلاقات مع الأوربيين كان النشاط البحري من عوامل تأزمها، وتعقد المحكامات بسبب ما يعتبرونه تجاوزا من طرف السفن المغربية، ويضطر المغرب لإيفاد المبعوثين عنه للدفاع عن نفسه في مثل هذه المحاكمات.
وفي هذه الفترة بالذات كان التنافس على أشده بين الأوربيين من أجل شراء المواد الغذائية من المغرب، فالطلب الإسباني الذي تعرضت له فتوى فاس كانت تزاحمه طلبات من دول أخرى، ويتميز عنها بكونه أثار مسألة التنازل عن بعض الثغور المحتلة كما سلف.
يقول الضعيف :"كانت السفن تتسوق الزرع من تطوان وطنجة، والعرائش والرباط، والدار البيضاء والصويرة، على إذن مولانا سليمان، ويسوقون أيضا بآسفي على إذن القائم عبد الرحمن بناصر، وبطيط على يد محمد بن العروسي، وأتت هذه السنة – 1211 هـ - الصابة بمراكش، وكلها  رفعت لأسفي، وأكادير..". (7)
ويبدو أن جودة المحصول سنة 1211 هـ أغرت الدول الأوربية بالتنافس على شراء الزرع من المغرب، ويبدو واضحا كذلك أن الأطماع الأوربية بدأت منذ هذه الفترة.
ولذا كان "المولى سليمان" رحمه الله حذرا، وكانت سياسته تراعي الظروف والأحوال، فهو تارة يأذن ببيع الزرع، وتارة يمنع ذلك.
يقول الضعيف : وفي 11 ربيع الثاني عام 1211 هـ ورد كتاب السلطان على رباط الفتح بعدم بيع الزرع للنصارى". (8)
فلا شك أن السياسة الرصينة التي سلكها المولى سليمان رحمه الله مع الدول الأوربية جعلته محترما في نظرهم، وكانت بعض هذه الدول تقدم إليه الهدايا في بعض المناسبات.
ومن ذلك يشير إليه الضعيف في "تاريخه" حيث يقول :
" وفي 28 حجة سنة 1212 هـ/1797 م – ورد قونصو من النصارى، وهو سفير السويد بهدية كبيرة على فاس – للسلطان – بنحو مائة قنطار، وصناديق فيها نفائس الثياب والملف، والكتان، وغير ذلك". (9)
ويقول : "وفي ثاني محرم من سنة 1213 هـ التقى القونصو السويدي بالسلطان المولى سلميان الذي خرج من دار الدبيبغ، والتقاه في باب البوجات، ومكن القونصو السلطان من الهدية". (10)
ويذكر الضعيف بعد ذلك أن السلطان وزع تلك الهدايا على العلماء، والفقهاء ومشايخ الزوايا.
ويتحدث الضعيف عن هدية أخرى من ملك الدنمارك للمولى سليمان، وصلت إلى المغرب يوم 14 صفر سنة 1213 هـ يقول عنها :" كانت تتكون من نحو ثلاثين قنطارا وعشرة أنفاض بالكراريط – عربات – وبازين، ومع الهدية كتاب من ملك الدانمرك محلى بالذهب، ومغشى به، فأخذه السلطان وجعله على سرجه"، (11) ما يدل على أن السلطان تلقى الرسالة والهدية وهو راكب على فرسه.
وهكذا يلاحظ الدارس أن السلطان المولى سليمان رحمه الله عمل كل ما في وسعه ليعرف أطماع الدول الأوربية عن المغرب، وكانت سياسته في هذا المجال سياسة ذكية، تقدر الظروف، وما عليه المغرب من ضعف في الميدان العسكري، وما يعانيه من الطامعين والمشاغبين، وكل ذلك كان يحتاج إلى جهود متواصلة، وحكمة وتبصر...
وبالإضافة إلى وجوب الحذر في العلاقات مع الدول الأوربية كانت من حين لآخر تثار مشاكل مع أتراك الجزائر.
وسيلاحظ الدارس كذلك أن سياسة السلطان المولى سليمان كانت تتسم بالحكمة والرصانة والحزم في التعامل مع الجيران بشرق المغرب، في سنة 1213 هـ/1798 م عمل والي الجزائر (عصمان تركي) ولد الباي محمد الكبير – عمل على السيطرة على وجدة بعدكما كان والده تراجع عنها بطلب من السلطان المولى سليمان، لكن بعد وفاة والده حاول أن يقوم بما تراجع عنه أبوه، فبعث له المولى سليمان برسالة تذكره بتراجع أبيه، والهدنة المبرمة معه، وبأن الأمر يمكن أن يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، وبخاصة أن أباه تراجع عن وجدة إلا بعد أن تيقن أن الجيش الذي بعثه المولى سليمان لا قدرة له على محاربته، وكان ذلك سنة 1211 هـ، فتراجع عصمان بدوره كما "تراجع" والده من قبل.. وهذه الأحداث مع أتراك الجزائر تعرض لها الضعيف في "تاريخه" ( ص :303) والناصري في "الاستقصا" ج:8/ ص :104.
وكل هذا يؤكد أن السياسة الخارجية للسلطان المولى سليمان كانت سياسة مبنية على تقدير الظروف، وعلى المعرفة التامة بما يجري في أوروبا وغيرها من دول العالم.
فالمولى سليمان عاصر التطور الكبير الذي عرفته فرنسا على عهد نابليون، واحتلال مصر من طرف القوات الفرنسية، والحركة الوهابية بالجزيرة العربية، والتطلع الأوربي للسيطرة على العالم...
وكل ذلك كان يقتضي من سلطان المغرب أن يكون على قدر كبير من الأناة، والحكمة واليقظة... وقد توفر ذلك في المولى سليمان رحمه الله، حسبما تؤكده النصوص والوثائق التاريخية.
1) – النوازل الصغرى : للشيخ محمد المهدي الوزاني (طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) 1412 هـ/1992 م/ج:1، ص :411-412.
2) – المصدر نفسه، ص :413.
3) – المعيار الجديد : للشيخ محمد المهدي الوزاني – نوازل الجهاد، ج:2 ص "36، (طبع على الحجر بفاس) في 11 مجلدا.
4) – المصدر نفسه، ص :37.
5) – تاريخ الضعيف : بتحقيق أحمد العماري / ص : 275 (نشر دار المأثورات) بالرباط.
6) – تاريخ الضعيف : بتحقيق الأستاذ أحمد العماري / ص : 275.
7) – المصدر نفسه، ص : 274.
8) – تاريخ الضعيف : 277.
9) – المصدر نفسه :306.
10) – نفسه : 308 
11) – نفس المصدر.
المولى عبد الرحمن بن زيدان (1225-1365هو 1878-1946م).
  محمد العرائشي
العدد 322 جمادى 1 1417/ أكتوبر 1996
علمي إذا روحي وراحة بنيتـي      وتفكري فرضي وخير مجالــس
وتدبري راحي وريحاني، وكتـ       ـبي في انفرادي كطربي ومؤانس
وأرى حياتي دون ذلك ما لهـا         نفع كعيشة عابـث متقاعـــس
عبد الرحمن ابن زيدان
يعتبر المؤرخ الشهير المولى عبد الرحمن ابن زيدان من بين العلماء الأعلام الذين خلدوا مجد الدولة العلوية بمؤلفاته وأشعاره، التي ظل منكبا على إنجازها طول حياته.
فبعد إنهاء دراسته بمسقط رأسه (مدينة مكناس)، وبجامعة القرويين بمدينة فاس، تفرغ للتدريس والكتابة والتأليف وقرض الشعر.
وأثناء ذلك، عين نقيبا للشرفاء العلويين بمكناس وزرهون، كما عين مديرا مساعدا للأكاديمية العسكرية بمكناس، وبقي يزاول مهمته إلى حين وفاته.
وكانت حصيلة عمره أن مؤلفاه بلغت سبعة وعشرين مؤلفا، ما بين مطبوع ومخطوط، وجلها في تاريخ الدولة العلوية.
فمما طبع منها :
1 – خمسة أجزاء من "إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس"، من أصل ثمانية أجزاء، وقد أعيد طبعها أخيرا على نفقه جلالة الحسن الثاني أيده الله ونصره.
3 – "الدرر الفاخرة، بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة" : وهو مصدر بصورة لجلالة المغفور له محمد الخامس أهداها له، وكتب عليها بخط يمينه :
محمد بن يوسف أمير المؤمنين :
لابن عمنا نقيب عائلتنا ومؤرخ دولتنا مولاي عبد الرحمان بن زيدان سدده الله وأعانه.
في 24 رجب عام 1366.
3 – "العز والصولة في معالم نظم الدولة " : طبع بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 1381 -1961، وكتب مقدمته الأستاذ عبد الوهاب بن منصور.
4 – "المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف" : تحقيق د. عبد الهادي التازي، طبع أخيرا على نفقة جلاله الملك الحسن الثاني حفظه الله.
ومن بين مؤلفاته التي لا زالت لم تطبع :
5 – "النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية": في مجلد واحد.
6 – "العلائق السياسية بين الدولة العلوية والدول الأجنبية": في ثلاثة أجزاء.
7 – "العقود الزبجدية في الرحلة السلطانية المحمدية إلى الأقاليم الجنوبية سنة 1360 -1941": والمراد محمد الخامس رحمه الله.
8 – "المناهج السوية في مآثر الدولة العلوية": في مجلدين فخمين، إلى غير ذلك من مؤلفاته.
وسوف لا أتعرض في مقالي هذا إلى ترجمته بتفصيل، لأن عددا من الكتاب قد تعرضوا للكلام عليها من جوانب متعددة، ومن بينهم أخونا الأستاذ محمد المنوني، فقد سبق له أن نشر مقالا مطولا عن حياته بالعدد الأول من السن العاشرة من مجلة دعوة الحق (1386-1966) تحت عنوان :"مؤرخ مكناس ابن زيدان".
لذلك سأكتفي بالكلام عل مأثرة أخرى من مآثره الخالدة، هي خزانته التي تعتبر من أهم الخزانات المغربية التي طبقت شهرتها الآفاق، نظرا لما تشتمل عليه من نوادر المخطوطات ونفائس المطبوعات الشيء الذي جعل طلاب العلم ورواد المعرفة يتواردون على مقرها بمحل سكناه بالقصر الستيني بمدينة مكناس، أحد منشآت المولى إسماعيل للاستفادة من نوادر محتوياتها، لأن مؤسسها جعلها رهن إشارة الباحثين، سواء من داخل المغرب أو خارجه، مغاربة كانوا أو أجانب، مسلمين أو غيرهم، بحيث تظل طول النهار مدة إقامة صاحبها بمكناس مفتوحة في وجه الزائرين.
ومما يرغب في زيارتها حسن استقبال صاحبها بزوارها، بالإضافة إلى كرمه الحاتمي، طالت إقامة المقيم خارج مكناس بمنزله أم قصرت.
وقد اقتضى نظر جلالة الحسن الثاني ناشر لواء العلم والمعرفة بعد وفاة صاحبها أن تضم إلى الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط ليستفيد منها الخاص والعام، فاشتراها من ورثته، ووضعت في جناح خاص بها بالخزانة الحسنية.
وقد كان مؤسسها وضع بها دفترا ذهبيا بلغت عدد صفحاته ما يزيد على مائتي صفحة، يسجل فيه روادها من كبار العلماء والمفكرين، انطباعاتهم عن قيمتها العلمية، والتنويه بمجهودات صاحبها الذي أسسها من ماله الخاص.
ومما هو مسجل بمداد الفخر لمالك الخزانة، أن صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس، زار هذه الخزانة ووضع إمضاءه بدفترها الذهبي.
كما أن الأميرين الجليلين : مولاي الحسن – جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله – وصنوه المرحوم بكرم الله مولاي عبد الله زارا الخزانة، وهما لا زالا في مقتبل العمر، ووضعا اسميهما بالصفحة : 204 من الدفتر.
والمهم في السجل هو الوقوف على خطوط تلك الطبقة من العلماء والكتاب والشعراء، وتواريخ زيارتهم للخزانة، وعلى أساليبهم المختلفة في الكتابة والشعر، والتي لا يمكن أن توجد في غير سجل الخزانة الذهبي.
ولأذكر على سبيل المثال أسماء طائفة من تلك الطبقة التي أشرت إليها مع ذكر تاريخ زيارتها للخزانة وانطباعات أصحابها عنها.
مبتدئا بأسماء رؤساء المجلس العلمي لجامعة القرويين الذين تعاقبوا على الرئاسة به، والذين أدركتهم بالحياة، وأخذت عن بعضهم.
أولهم : شيخ الجماعة مولاي عبد الله بن إدريس العلوي الفضيلي المتوفى في 13 شوال 1363 – 1944، زار الخزانة، وبرفقته كاتب المجلس العلمي آنذاك العلامة مولاي الشريف التكناوتي المتوفى سنة 1368 هـ 1948م.
ومما جاء في كلمته :
الحمد لله، من نعم الله  على الكاتب زيارته للخزانة الرائقة المحتوية على الكتب الجامعة، التي قلما توجد في خزانة مغربية، وناهيك باشتمالها على مصحف لا أخال أن له نظيرا في خزانة مشرقية، فضلا عن مغربية، وهذا يرشدك أن لجامعها قريحة وقادة، كيف لا وهو الحائز لقصب السبق في ميدان العلوم في 1 صفر 1351 هـ عبد الله بن إدريس العلوي أمنه الله، وفي التاريخ أعلاه محمد الشريف بن علي التكناوتي، وفقه الله آمين.
الثاني: الشيخ الحسن بن عمر مزور المتوفى في فاتح شوال 1376 – فاتح ماي 1957 كتب بعد المقدمة :
فمن منن الله على كاتبه، الواضع اسمه عقب تاريخه الحلول بهذه الخزانة، العديمة النظير والمثال، وزيارة صاحبها عالم الشرفاء، وشريف العلماء، اللوذعي الغطريف، مولاي عبد الرحمن العلوي، كثر الله أمثاله وأعطاه مرغوبه ونواله في 25 رجب الفرد عام 1351 – الحسن بن عمر مزور.
الثالث : الشيخ الطائع ابن الحاج السلمي المتوفى في 24 جمادى 1377، جاء فيم كتبه بعد المقدمة :
فلما من الله على عبده الضعيف، بزيارة الشريف العلامة الدراكة الفهامة، شريف الشرفاء، وعالم العلماء، حامل لواء الأدب، نقيب الأشراف، وفارس الميدان أبي زيد، مولانا عبد الرحمن، بن مولانا زيدان، وأوقفني على خزانة كتبه العلمية، ذات المحاسن البهية، وجدتها عديمة النظير، ذات نظام بديع.
الخميس 9 جمادى عام 1355 محمد الطايع بن أحمد بن الحاج.
وفي كلمة العلامة المصلح محمد بن العربي العلوي المتوفى في 23 محرم 1384 – 4 يونيه 1964 :
قد أسعف الحظ بزيارة هذه الخزانة العلوية الزيدانية، المرة بعد المرة، فكان مما يلفت النظر، زيادة على ما اقتطفه من يانع ثمارها، وأجليته من مخبآت أسرارها، أنها دائما تترقى في أوج الكمال، فكأنها الكعبة تأوي إليها أفئدة مهمات التآليف، وتحجها فطاحل العلماء، رجالا وركبانا، فليس يضاهيها في ذلك السير صاحبها بخطواته الواسعة إلى العلا والمجد.
إذا ما راية رفعت لمجـد
تلقاهـا عرابـة اليميـــن
وكتبه في 12 قعدة 1348 محمد بن العربي العلوي. 
وأمضى عاطفا على ما كتب أعلاه : محمد الرندة – وزير العدلية سابقا -.
وكتب في الموضوع العلامة المحقق محمد أقصبي كلمة مطولة في بعض فقراتها : حمدا لله وشكرا، وصلاة وسلاما على من جعله المولى لنا ذخرا.
أما بعد، فطالما تاقت نفس كاتبه لزيارة أخيه في الله، عالي المقام، رفيع الشأن، سيد عبد الرحمن بن زيدان، إلى أن قال : وقد أوقفنا سيدنا الشريف، على خزانة كتبه الراقية، التي يتباهى المغرب بحسنها ورونقها.
وختمها بقوله، وكان الوفود على الحضرة عاشر صفر عام 1355 وزيارة الخزانة صباح غده.
محمد بن عبد المجيد أقصبي الفاسي.
ومن علماء شنقيط كتب محمد عال الشنقيطي بعد المقدمة.
فإني طالما جلبت في البلدان، جولة طالب يستفيد حتى من الولدان كالصحراء والغرب والسودان، وقلت مكتبة من مكاتب الأعيان، إلا وطالعت فيها بالشخص أو بالعنوان، وكنت أظن أني أحطت بكتب أبناء الزمان، حتى دخلت مكتبة شريف العلماء، ونقيب الشرفاء أبناء السلطان بن مولانا عبد الرحمن بن مولانا زيدان، علمت أن في الدنيا حور الجنان، التي لم يطمثهن إنس ولا جان، فوجدتها على فرش مرفوعة، في غرفة حسنة البنيان، بعيدة عن مواقع الأدران، محلاة بالجواهر الحسان، وعقود الجمان، مقلدة بقلائد العقيان، ليقتطف من كل بستان، زهر الأفنان، قائلة بأفصح لسان على مبنى التحصيل والبيان، أنا درة التيجان، ودليل الحيران، ومورد الظمآن، إذا دخلني الغريب نسي الأهل والأوطان، إن كان من أهل الأديان، أو ممن له بالعلم، يشار بالبنان، فأنشد فيها لسان حالي :
إليك وإلا لا تشد الركائــب
               وفيك وإلا فالمحــدث كاذب
ولو أنني أفنيت عمري لا أفي
               ببعض الذي تحويه تلك المناقب
وكتبه محمد عال بن محمد العلوي الشنجيطي، خامس ذي الحجة الحرم عام 1357 هـ.
وفي ارتسامات الكاتب المبدع الحاج محمد ابا حنيني المتوفى في صفر 1410 موافق شتنبر 1989 : رأيت في هذه المكتبة العامرة من النفائس والتحف ما بهرني وزادني يقينا بما لأمتنا في مظهريها الشرقي والغربي من العظمة والرقة والأناقة، و‘ن رجائي العظيم، أن تسمح لي الظروف بالمقام بها الساعات المديدة والأيام الطويلة، لأتمتع كما أريد، بما تحتوي عليه من ينابيع الثقافة، وما يدر بها من أخلاف العرفان، كما أرجو الله أن ينسى في عمر صاحبها ويديمه ذخرا للعلم وحاملا لراية مؤرخي المغرب.
في 4 ربيع 1362، محمد ابا حنيني.
وعن قيمتها العلمية والتاريخية، كتب الشيخ المكي الناصري المتوفى في 28 ذي القعدة 1414 – 10 ماي 1994، كلمة مطولة نقتطف منها ما يأتي :
المكتبة الزيدانية، هي المكتبة المغربية الوحيدة التي أحسست فيها إحساسا عميقا بالإخلاص المتدفق، والغيرة الكاملة : إخلاص العلماء الباحثين، وغيرة الأمراء الناهضين، واعتقادي أن كل من دخل هذه المكتبة يخرج منها آمن النفس، رافع الرأس، مطمئنا على تاريخ المغرب المجيد كل الاطمئنان، واثقا أن المغرب سيسترجع بحول الله كل ما كان له من مجد وعظمة وسلطان في غابر الزمان.
تحريرا بالعاصمة الإسماعيلية 8 رجب 1353 محمد المكي الناصري.
وهناك طائفة أخرى من العلماء والكتاب الذين سأكتفي بذكر أسماءهم، وذلك وفق الترتيب الأبجدي : فمن المغرب :
أحمد الناصري، قاضي أحواز مكناس، القاضي أحمد سكيرج، إدريس بان خضرا السلوي، محمد بن احمد العلوي قاضي مدينة مكناس، محمد بن أحمد السوسي، قاضي مدينة مكناس، محمد بن إدريس العلوي قاضي مدينة زرهون.
القاضي محمد بن العامر بن البدراوي، قاضي غفساي، محمد بن العالم، محمد الحجوي وزير العدل، محمد الغربي السلوي، محمد جعفر الكتاني، محمد العربي الناصري، والشاعر محمد غريط قاضي مدينة مليلية، عبد الهادي السلوي.
المفتي الشهير : العباس بن أبي بكر بناني، والمؤرخ العباس بن إبراهيم التعارجي المراكشي، عبد الحفيظ الفاسي، عبد الحي الكتاني.
ومن خارج المغرب،
فمن القدس الشريف أحمد بن محمود عبد الهادي المالكي.
ومن تونس : عمر الرياحي رئيس قسم المحاسبات.
ومن الجزائر : محمد المنصور الغسيري مفتش التعليم بمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومحرر جريدة النجاح.
بعد هذا أترك الميدان للشعر والشعراء، ولنستمع إلى ما سجلته قرائح البعض منهم ارتجالا، مبتدئا بأكبرهم علما وزهدا، الشاعر الصوفي محمد الرضى السناني، المتوفى في صفر 1385 – 1965 م، حيث قال :
"لما وقف كاتبه، سامحه الله، على الخزانة العلمية، خزانة الأخ في الله، الشريف العلامة المؤرخ سيدي عبد الرحمن ابن زيدان الإسماعيلي العلوي، حفظه الله، أنشأ شبه ارتجال :
لله وضــع خزانـة
               فيها الغرائـب والعجـب
فيها الفنـون جميعهـا
               فيها المحاســن والأدب
قد نظمت تنظيـم من
            جمـع الفضائل والنسب
أعني به الزيدانــي  
               الشهـم الشريف المرتقب
فاسجد لها إن زرتها
               شكـرا على نيل الأرب
واقـرأ على حيطانها
                  تكفي المساوي والعطـب
محمد الرضى السناني
وقال الشاعر المجاور لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد بن اليمني الناصري بعد المقدمة : فكنت ممن أنشأ ارتجالا، وأنشد :
لمكتبــة ابن زيدان الهمام
               مقام قد عدا أعلى مقـــام
تمثل أعصرا فاتت وأبقـى
               على آثارها حسن النظــام
وتبعث في المشاعر كم حياة
               تتوق بها النفوس إلى الأمـام
فزاد الله همتــه علــوا
            وحفظا في المسير وفي المقام
وزاد به انتفاعـا وارتفاعا
               وأقــدره على حسن التمـام
وكتبه في 14 رجب الفرد الحرام عام 1351 هـ محمد ابن اليمني الناصري كان الله له.
ومن قصيدة للشاعر الطاهر السوسي :
حمـدت الله إذ أورى زنـادي
               وظفر بالمنى كف ارتيــادي
وأرشدني إلى مثوى الإمــام
               ينسي جوده ابن أبــي دؤاب
إمام الدين والدنيا جميعـــا
               أبي زيد الرضـى جم الأيادي
ثم يقول :
بـه مكناسة الغراء تاهـت
               وحــق لها على كــل البلاد
شمائل كالشمول، ولطف طبع
               كــروض جاده صوب الغمـاد
إلـى شرفين من نسب وعلم
               سمــا بهما على السبع الشـداد
إلى أن يقول :
ومكتبــة يحار الفكر فيها
               حوت ما ليس يخطر في فــؤاد
غرائب ك فكر في خطوط
               معنقــة بتبــر أو مـــداد
وفي ختامها يقول :
فــدام بها هلالا وهي برج
               يحرق سعــده قلب المعـادي
عليه تحية ما حن صــب
               ورجـع من ذوات الطرق شاد
كتب الطاهر بن محمد التمنزني ثم الأفارني السوسي في منتصف رجب عام 1354.
وقال كاتبه، مقتديا بمن سبقه من شيوخه، ومن هم في مرتبتهم، ومنوها بمجهودات صاحب الخزانة في ميدان البحث والتأليف :
رويــت لنا من كل فن طريفه
               وأرخــت أجيالا طوتهــا المقابـر
وأسسـت للأبحاث مكتبة روت
               مآثرهــا الطــلاب والعالم الحبـر
حوت من فنون العلم كل غريب
               وكان لهـا في كل قطــر نأى ذكر
وقضيت جل العمر بحثا ولم تزل
               تراجـــع ما ألفتــه وتحــرر
وتسهـر أحيانا إلى مطلع الفجر
            ترتــب أفكارا لبحــــث سينشر
أما الشاعر المبدع محمد بن إبراهيم شارع الحمراء، فقد استفاد من الزيارة ماديا وأدبيا، كما جاء في قصيدته ذات الأسلوب الطريف :
بمكتبــة ابن زيدان حللت
               وطرفــي في نفائسها أجلـت
فخـامرني سرور وابتهاج
               وإعجــاب بها حتــى ذهلت
وصلت بها على أمل مرجى
               ولولاهـا إليـه ما وصلــت
فآمالــي أرى آثارا مجد
               لقومــي إذ بمجدهم شغلــت
طفــرت بها بينبوع زلال
               بمــورده نهلـت كما عللــت
وأبصرت العجائب ناطقات
               بعجــزي إن وصفت فما فعلت
ولا عجب فصاحبها المفدى
               فريــد العصر إن عنه سئلـت
وبحــر زاخر بالعلم حينا
               وحينـــا بالنوال ومنـه نلـت
وخلـق فاوح الأزهار نشرا
               جعلت فداه من خلـق جعلــت
نعمت بقربه زمنا طويـلا
فكيــف أكون إن عنه ارتحلت
               سأذهب مرغما عنه صباحا
وفي سفــري على الله اتكلـت
في 6 ربيع الثاني عام 1358
محمد بن إبراهيم المراكشي، الله له.
بعد هذا القول : مادمنا نتجول في ميدان الشعر والشعراء لا يفوتني والمناسبة قائمة، أن أتكلم باختصار على شاعرية المولى عبد الرحمن ابن زيدان فهو بالإضافة إلى كونه عالما مؤرخا، فهو أيضا شاعر مكثر، وله ديوان شعر مخطوط تناول فيه جل أغراض الشعر. ومن أهم قصائده قصيدة عنوانها بقولـه :
ذكرى مرور ثلاثة قرون على الدولة الشريفة العلوية
وهي تنتظم من 125 بيتا استعرض فيها أسماء ستة عشر ملكا من ملوك الدولة العلوية انطلاقا من مولاي الشريف بن علي إلى جلالة المغفور له محمد الخامس.
وقد استهلها بالتشبيب، جريا على عادة القديم، من الشعراء، من أن القصيدة في نظرهم، إذا لم تستعل بالنسيب والغزل، فتعد ناقصة، لذلك قال :
ذكراني عهودهـا وحلاهـا
               فسمـات المحبــوب ما أحلاهـا
وانظمـا من نثير در عقودا
               يغبـط البــدر في الكمال سناهـا
وتـود الجوزاء لو قلدت منـ
               ـه عقـودا تكــون أسمى حلاها
إلى أن يقول :
وارغبا عن حديث سعدى وليلى
               بحديــث يطيــب الأفواهــا
وصف من أسكنت جناني ولبى
               جبهــا هائمـــا به تياهــا
ثم يقول :
دولـــة لم يزل قرونا ثلاثا
               يخدم النصــر والفتوح فناهــا
هذه زبــدة المفاخر تتلى
               فامـلإ السمع وانتشق من شذاهـا
ثم يقول :
وإذا ألســن العوالم أثنـت
               بمديــح يسير سيــر صداهـا
ما عجيب إن قمت معهم وفيهم
               شاديـا أين من يمثــل حكاهـا
بعد هذا يقول مشيرا إلى أول ملوك الدول العلوية:
إن ليث الوغى الشريف أبا الأشراف جد الملوك ركن اقتداها
طار ذكر له بشرق وغرب
               فكسا الرعب سهلها ورباها
ثم يقول :
قد حمى بيضة الحنيفية السمحة من كل معتد ناواها
وتـلاه المولى محمد نجـل
               مكنتـه الرقــاب لا إكراهـا
بايعوه على الرضى فأجابت
            أنــت أهل لها وأنـت رجاها
وقفاه المولى الرشيد بعـزم 
               وذرى المجـد أعلنت بشراهـا
رافقته سلامة في حـروب
               ثم سلــم إليه لانـت صفاها
فأبو النصر شامخ القدر اسمـ
               ـاعيل قد حاط بالسيوف حماها
ثم يقول :
فعـن البحر كيف شئت فحدث
               فجميـع الحسان فيه تراهـــا
قدس الله روحه فهو فــرد
               لا تــرى في العلا له أشباهـا
ثم يقول :
               واستوى بعده على العرش شبل 
أحمــد الوصف في الندا لا يضاها
               ثم جاء المليك صنوه عبد اللـ
ـه كل النفــوس قـد أسلاهــا
                  فابنه العالم المحدث بحـــر
زاخــر بذ رأيــه من تداهــا
               فاق كل الملوك بالعلم لاكن
شيــم المجد بعــده أبقاهـــا
               أرعب المشركين ذكره فيهم
فكفــى أن يرى لديهم شفاهـا
               إن ذكرى محمد لجميــل
سيم خسـفا من عن علاه تلاها
               فاليزيد الذي الكتائب تخشى
بأسـه إذ يذيقهــا لبلواهــا
               بعده صنوه سليمان شمس
غشـي العالمين طرا هداهــا
               دهره مكان للعلوم ربيعا
وإلــى حسنه لوى حسناهـا
               فأفاض الندا على الكل حتى
أعـرب الكل عن نداه وفاهـا
               عهدت فيه إمرة بعد للعـ
ـادل عبد الرحمن ركن اعتلاها
               سيد كان غرة الملك زهدا
بذل النفــس راغبا عن هواها
               أحسن السير في الرعية عدلا
مع فخار كالشمس وقت ضحاها
               وقفاه محمد خير نجــل
حاز منـه مكانـــة ما عداها
               ملك عصره مشاهد عيــد
يقصر الواصفون عن مقتضاها
               ورث الأمر بعده في ازدهاء
حسن من لحسنــه البدر لاها
               فحمى حوزة الخلافة عن أن 
يقف المعتدي الظلــوم حذاها
               أبدع النظم في السياسة حتى
أوقف الغاصبيـن قهرا وراها
               كان يومي بالملك بعده إلى عبـ
ـد العزيز الهمـام كنز نداها
               صدق الظن فيه حلما وعفوا
ودهـاء وخبــرة وانتباها
               قام عبد الحفيظ بعد إمامـا
وهمامــا قصور فخر بناها
               علام جهبذ أفاد علومـا
باهرات من يصطفيـه حباها
               يوسف الحسن جاء بعد أميرا
في معال قد أعربت عن سماها
               قد علا العرش والرعايا تعاني
كرب الدهر والسجـى كفاها
               وتلاقى البلاد وهي تقاسي
شـدة من خروقهــا فرفاها
إلى أن قال :
فملك الزمان نجله من أشـ
               ترق شمسا عن البسيط انجلاها
وترى العرش من قلوب الرعايا 
               وحمــاه محمد جــل جاها
ورث الملك عن جدود كرام
               ومراقي العـلا رضيعا رقاها
إلى أن قال :
حفه النصر والسكينة والنجـ
               ـدة فهــو جذيلها وفتاهـا
أقنع الدهر أضحك السن أغنى
               أنفســا زال غيها وخطاها
زاده الله عزة وحبا همـ
               ـته من هباتـــه مبتغاها
واراه الذي يحبه في قطـ
               ـر جميع البغـاة عنه نفاها
وبقى شبله السري سعي
               السجد في عزة يزيد ارتقاها
وقال في ختامها :
 وإليه وليدة تحسد الأزهـ
               ـار والزهر حسنها وذكها
من فخور بقربه عابد الرحمن، ذي الفكرة الحميد سراها.
نجل زيدان المرتجي منه عطفا
               وقبــولا لعــادة أهدادها
دام طول الزمان مدحه مسكا
               تستمـد العطور منه شذاها
ما شذا مغرم بدولة فخر
               ذكرانـي عهودها وحلاها
وأخيرا، هذا قل من كثر، سقت عن رجل كرس حياته لخدمة العلم، آملا أن تتاح فرصة أخرى لذكر ما لم تسمح الظروف بتسجيله في هذه العجالة، والله الموفق.
المولى محمد بن عبد الله العلوي: العالم المفكر مفخرة المغرب
  دعوة الحق
116 العدد
إن تاريخ الأمم في الواقع هو تاريخ عظمائها وأبطالها والمصلحين فيها، وقد تحصل غفوة أمة من الأمم فتطول مدة الغفوة أو تقصر، وما مدة غفوتها إلا رهينة في حياتها بنابغ ينبغ فيها أو عظيم يحول مجرى تاريخها فتجدد حياتها وتصير في برهة وجيزة غيرها بالأمس القريب.
وان حياة أمير المؤمنين المولى محمد بن عبد الله ابن إسماعيل العلوي قدس الله روحه في طليعة هذا الرعيل العظيم جدد الأمة المغربية من الناحية العسكرية والاقتصادية والأدبية والدينية على السواء فأخرجها من الفوضى إلى النظام، ومن الاضطراب في الإنتاج والمحصول إلى الاستقرار، ومن العقم الأدبي إلى الإنتاج والخصب الفكري ومن البلبلة الاعتقادية وتعدد المذاهب والبدع إلى وحدة العقيدة السلفية ومن المناقشات البيزنطية العقيمة النتيجة ومن تعدد النظريات في المعاملات إلى طريقة عملية تكفل المساواة بين جميع الطبقات مع مراعاة الاحتياط لحقوق الضعفاء والمعوزين.
كيف أهلته نشأته وتربيته الفذة لهذه المهام
إن طيب الأعراق وأصالة البيت الطاهر ومشاهدة القدوة الصالحة جدير كل هذا بتنمية المواهب ورفع مستوى الهمم إلى المقام الأرفع وهذا ما حصل للمولى محمد بن عبد الله رضي الله عنه فقد ولد سنة 1133 ثم تربى في أحضان الفقيهة الصالحة السيدة خناتة بنت الشيخ بكار المغفري جدته رحمها الله ورافقها وهو ابن عشرة أعوام في رحلتها إلى حج بيت الله الحرام حيث كان لحجها دوي في المشرق والمغرب إذ صحبت معها من التحف والهدايا ما يجل عن الوصف كما رافقها فطاحل من جلة العلماء والكتاب وسجلت هذه الرحلة بأسلوب شيق حيث أمر السلطان كاتبه الاسحاقي بتدوين أخبار هذه الرحلة فكتب في ذلك ما خلد ذكراها وأبقى على الأيام شذاها (كما قال محدث المغرب المرحوم سيدي المدني بن الحسني) فكان لانطباعات هذه الرحلة أثر كبير في نفس عظيم المغرب المولى محمد بن عبد الله.
ولعل فقه وصلاح السيدة خناثة مع سمو البيت العلوي اقترنا فأنتجا هذه العبقرية الفذة التي تجلت في حفيدها المولى محمد بن عبد الله فقد كانت لبني مقفر صلة كبيرة بالبيت العلوي منذ عهد المولى إسماعيل وكان قاضي البراكنة عبد الله صديقا حميما للمولى محمد بن إسماعيل المعروف بمحمد العالم يرد عليه إلى مكناسة الزيتون كثيرا حتى قال مرحبا به :   
مكناسة الزيتون فخرا أصبحت
      تزهو وترفل في ملاء أخضر
فرحا بعبد الله نجل محمد
     قاضي القضاة ومن دؤابة مغفر
قال في كتاب الوسيط وبنو مغفر قبيلة كبيرة في نواحي فاس وهم أخوال ملوك المغرب إذ أمهم أي ملوك المغرب السيدة خناثة بنت الشيخ بكار العالمة المشهورة ذكرها صاحب "الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى" وذكر أن لها حواشي في هامش نسخة من كتاب الإصابة لابن حجر بخطها انتهى.
وقد كان مكوثه الطويل في الملك ثلاث وثلاثين سنة مما ساعده على تنفيذ كل المشاريع التي رسمها للنهضة بالمغرب فكان له في جميع المجالات مفاخر ومكارم. وإذا كان المفكرون يقولون أن من يطالع التاريخ يضيف أعمارا كثيرة إلى عمره لأن الحياة تجارب والمطلع على كثرتها كأنه عاش ضمن أبطالها فإن المولى محمد بن عبد الله قرأ كثيرا وطالع كثيرا واكتسب خبرة عملية في الحياة مع مباشرته لمسؤوليات جسام قبل اضطلاع بالملك فصادف تحمله لأعباء الملك شخصية فذة هامت بالمثل العليا الإسلامية فأتى في حياته المثلى بنتائج تلفت النظر إلى ما تأتي به الشريعة الإسلامية في حياة الأمة إذا وقع تطبيقها لا فرق بين الصدر الأولى من حياة المسلمين وبين غيره.
وسأقتصر في كلمة اليوم عن جانب من ناحيته العلمية والاعتقادية.
ومما تجدر الإشارة إليه تنبيه الدارسين بدار الحديث الحسنية إلى حياة المولى محمد بن عبد الله جديرة بأن تكتب حولها الأطروحات فقد توجه البعض من هؤلاء إلى بحث نواح في أطروحاتهم دون هذا المستوى بكثير.
عقيدته السلفية :
من المعلوم أن عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وطريقته في الرد على المعتزلة شاعت في المغرب منذ قرون قبل مجيء الدولة العلوية وكان المرشد المعين الذي سار على نهج الاشاعرة شائعا في المغرب مثل أم البراهين للسوسي وغيره إلى جانب رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، إلا أن إمام المغرب محمد بن عبد الله اختار الاقتصار على عقيدة الرسالة وسجل مختارات منها في كتابه الذي سماه "الفتح الرباني فيما اقتطفته من مساند الأئمة وفقه الإمام الحطاب ورسالة ابن أبي زيد القيرواني" وإذا كان اختيار المرء قطعة من عقله كما يقال فإن المولى محمد بن عبد الله في تآليفه الحديثية والفقهية له اختيارات من النوعين واجتهاد في أحيان أخرى ورد على الفقهاء فيما لا دليل عليه من الكتاب والسنة وعمل الأئمة.
ويظهر أن تآليفه كان يحصل عليها إقبال لأن الناس على دين ملوكهم كما قيل، زيادة على وسائل شيوعها وانتشارها بواسطة السلطة والوسائل الأخرى.
ولنستمع إلى ما يقوله عن انتشار كتابه "بغية ذوي البصائر والألباب في الدرر المنتخبة من تآليف الإمام الحطاب" قال رحمه الله لما برز جوهره النفيس للعيان، وسارت به في الآفاق الركبان، وانتفع الناس به ولله الحمد في سائر الأقطار والبلدان، أمعنا فيه نظرنا بعد مرور سنة من تأليفه كل الإمعان فرأينا الغرض إنما يكمل بإتمام الكلام على قواعد الإسلام الخ ..
وذكر رحمه الله في آخر تآليفه الفتوحات الالاهية فصلا في بيان قوله المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا ليلا يفهمه بعض الناس على غير وجهه فقال أن الإمام أحمد "ثبت الله المسلمين بنبوته" سد طريق الخوض في علم الكلام، قال : ولا يفلح صاحب الكلام أبدا ولا ترى أحدا ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض ثم ذكر هجران الإمام أحمد للحارث المحاسبي لتصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة. وقال المولى محمد بن عبد الله وإلى ذلك ذهب الشافعي ومالك وسفيان وأهل الحديث قاطبة..
ويقول وألزموا الناس السكوت عن علم الكلام إلى أن نبغ الإمام الأشعري فاشتغل يرد على المعتزلة أقوالهم الفاسدة فاتبعه المالكية على ذلك وسموه ناصر السنة وهو ومن اتبعه على صواب في اعتقادهم السنة والكتاب لا في الخوض مع الخائضين والتصدي لذكر شبه المبطلين وتخليدها في الأوراق إلى يوم الدين.
وأما الحنابلة فأنكروا ذلك عليه، وقالوا له : كان ينبغي أن تسكت كما سكت الأئمة قبلك الخ ..
وعلى هذا فهو يرى اعتقاد الأشعري وأتباعه في السنة والكتاب صوابا، وخوضهم في علم الكلام نهجا معابا، لا يريد بأي حال أن يتبعهم على ذلك.
ومن جهة أخرى يذكر تعظيم أتباع الأئمة الأربعة وأن كل فريق يرى فضل إمامه وترجيحه على غيره ثم يعقب على ذلك بقوله : "وأنا أقول قد صدق الجميع في أئمة الهدى المذكورين أعاشنا الله على هديهم وطريقهم بجاه النبي وآله في كلمة واحدة وهي كلمة الترجيح لأن اعتقادي في الأئمة الأربعة أنهم على هدى وكلهم على التساوي لا يرجح أحدهم على الآخر" (انتهى).
ويقول رحمه الله في كتابه (الفتح الرباني): "وأنا في نفسي اتبع الأئمة الأربعة في أبواب العبادات لا غير ولا نفرق بين أحد منهم فيها وأما في غير أبواب العبادات كالنكاح والطلاق والبيوع والحبس والهبة والعتق وغير ذلك فلا أتبع إلا مذهب الإمام مالك لأنني مالكي المذهب حنبلي الاعتقاد مع أني موقن بأن الإمام أحمد على اعتقاد الأئمة الثلاثة وأنهم كلهم على هدى من ربهم ثم تابع كلامه بقوله قال مؤلفه رضي الله عنه : ومن ارتكب رخصة في أبواب العبادة قد أفتى فيها بعض العلماء الذين يعتمد عليهم لأجل ضرر به فلا تلحقه تهمة في ذلك، إذ أبواب العبادة هي لله فلا تهمة فيها وغيرها فيه حقوق المسلمين فمن ارتكب رخصة في مسألة قد رخص فيها بعض الأئمة الأربعة في غير أبواب العبادة مثل الطلاق والنكاح والبيوعات وغيرها من حقوق العباد فإنه دخل بابا من أبواب التهم وربما نسب لغرض فيه شهوة نفسه فلا ينبغي لمن كان على مذهب أن يتخطاه لغيره من المسائل التي فيها حقوق العباد. وإن نزلت بنا مسألة مستوية الطرفين في حقوق العباد انتقل عنها وأتركها إلى المسألة التي وقع فيها الاتفاق والإجماع وهذا اعتقادنا والحمد لله" (انتهى) وكان رحمه الله يحتاط لحقوق العباد إتباعا لما ورد في الأحاديث فيحمل أحاديث واردة في الفضائل وتكفير الذنوب على غير الكبائر وعلى غير حقوق العباد فقد نقل في كتاب الفتح الرباني قاعدة كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به، وكل منهى يشق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه، ثم قال : وهذا فيما كان من حقوق المخلوق فلا يسقط النهي وإن كان فيه أعظم مشقة ثم ذكر تفصيل المشاق عند الفقهاء وعقب على ذلك بقوله، ثم اعلم أن القاعدة المذكورة صدرها مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وأما عجزها وهو فعل المنهي إذا كان في تركه مشقة فلا بد من تقييدها بما إذا كان ذلك في حق الله تعالى وأما في حق المخلوق فلا يسقط النهي وإن كان فيه أعظم مشقة، قال مؤلفه رضي الله عنه فإن حق المخلوق لا بد من أدائه في يوم القيامة. وإن كنت فقيها لبيبا من أهل الحديث فنفطن لما أذكره لك، انظر بعض الأدعية، "اللهم ما كان لك فاغفره وما كان لخلقك فتحمله عني"، وهذه المسألة تتحير فيها أفكار دهاة العلماء، انظر إلى قوله عليه السلام: "حتى تقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء يوم القيامة"، وانظر إلى قوله تبارك وتعالى : (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد)، هذا قوله. ثم ساق رحمه الله معنى الحديث الوارد في هذا الموضوع حيث قال: والدواوين الثلاثة: ديوان لا يغفر لصاحبه والعياذ بالله وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيء وهو حقوق العباد بعضهم لبعض، وديوان فيما بين الآدمي وربنا تبارك وتعالى هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا ملخص ما حضرنا في المسألة ومن أراد مراجعة المسألة فليراجعها في كتب الأقدمين" (انتهى).
ولا بأس بملاحظة على صدر القاعدة التي نقلها أيضا وهو أن بعض المشقات لا تسقط ولو كانت في المرتبة العليا وذلك كبذل الجنود نفوسهم في سبيل الله وفي سبيل حماية الدين والدفاع عنه.
وكذلك يقيد المؤلف الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في تكفير الوضوء للخطايا جريا على ما تقدم فيقول في تكفير الوضوء لما تبطشه اليد قال مؤلفه رضي الله عنه ما لم تكن يداه بطنت كبيرة من الكبائر، فإن كانت فيما بينه وبين الله فلا يكفرها على التوبة، وإن كانت من حقوق العباد فلا يكفرها إلا القصاص أو العفو كما تقدم. (انتهى).
تحرياته في المعاملات واحتياطاته لحقوق الضعفاء
وللمولى محمد بن عبد الله اختيارات أملاها عليه الاحتياط لحقوق الضعفاء من جهة والرغبة في صيانة الأموال وتقليل الخصومات من جهة أخرى منها كما ذكر الحافظ المدني بن الحسني منع توكيل المرأة لزوجها وجعل الحكم عند تساوي القولين بما يثبت.
الحق للمسكين خوفا من الميل إلى الأقوياء ومنع من البيع على الغائب والمحجور ثم جوز ذلك على أن تشتري الأحباس أو بيت المال المبيع ليمكن للمبيع عليه استرداده وأمر بجعل الصداق ناجزا كله وحصره في أربعين مثقالا تسهيلا للزواج واشترط بحث القاضي بنفسه عن الملك المراد شراؤه وتسليمه لملكيته وسلامته من نزاع الشركاء والشفعاء والمستحقين والجوار وأداء الثمن بمحضره كما منع من الإفتاء والحكم بشراح مختصر خليل المتأخرين وألزم القضاة بكتب أحكامهم والإشهاد عليها.
تضلعه في العلم وإقباله على التأليف
أما تضلعه في العلم وإقباله على التأليف فقد ذكر في مقدمة كتابه "الفتوحات الالاهية" قوله : فحين شرعت في المقصود يسر الله تعالى في مسندات الأئمة الثلاثة وردت علينا من الحرم الشريف والحمد لله مسند الإمام أبي حنيفة ومسند الإمام الشافعي ومسند الإمام أحمد والحال أن المسانيد الثلاثة المذكورة لم تدخل المغرب قط حتى كان دخولها على أيدينا والحمد لله شرعنا في مسند الإمام أبي حنيفة حتى ختمناه والحمد لله وأخذنا منها ما قدرنا على حمله من الدرر النفيسة.
ثم أخذنا من درر موطأ الإمام مالك أيضا مثل ذلك ثم أخذنا ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم وأضفنا الدرر المذكورة بعضها إلى بعض ثم سقناها على هذا النسق الإبداع والنظام الأرفع الخ..
وعلى هذا فكتاب الفتوحات الالاهية بذل فيه المولى عبد الله دراسات وافية ومجهودا كبيرا من الوقت رغم قيامه بأعباء الملك وتنظيم مهام الدولة في مختلف الميادين وعاكس تيار علماء الكلام في وقته باختياره للمذهب الحنبلي في العقيدة مع اختيارات أخرى في الأحكام ونزعات اجتهادية رفعه إليها نبوغه وكثرة اطلاعه وعمق تفكيره ورغبته الصادقة في الإصلاح الديني والاجتماعي مما يجعله في طليعة العظماء والمفكرين رحمه الله وأنابه
ملاحظة على غفوة:
ذكر بعض الباحثين المتخصصين في ترجمة المولى محمد بن عبد الله أن كتب الحديث الرائجة في المغرب يومئذ هي صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك، أما الكتب الأخرى فلم تكن معروفة، لأن المغاربة قبل سيدي محمد بن عبد الله كانوا لا يعرفون من كتب السنة إلا هذه الثلاثة فلما تولى سيدي محمد بن عبد الله الإمامة العظمى بدأ يجلب كتب الحديث الموجودة في المشرق فذكر المسانيد الثلاثة للائمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وهذا الكلام من الباحث الجليل سبق قلم قطعا وفي الكتب المتداولة ما يبين أن التاريخ العلمي للحديث النبوي في المغرب كان له شأن فقد ذكر المؤرخ عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب في ترجمة يعقوب الموحدي عنايته بكتب السنة فقال رحمه الله : "وأمر جماعة ممن عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة الصحيحين والترمذي والموطأ وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن البراز ومسند ابن أبي شيبة وسنن الدارقطني وسنن البهيقي في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة فأجابوه إلى ذلك وجمعوا ما أمرهم بجمعه فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم لحفظه، وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب وحفظه الناس من العوام والخاصة فكان يجعل لمن حفظه الجعل السني من الكسا والأموال" (انتهى بنصه)
فهذا ما صنعه أبو يوسف يعقوب الموحدي بالمصنفات العشرة الضخمة في السنة النبوية وهو ما يشرف تاريخ نشر السنن النبوية في المغرب وما نظن الباحث المنصف الكريم إلا موافقا على هذه الملاحظة حفظه الله.
النص الكامل لموشح ابن سعيد المكناسي
  مالك محمد بنونة
العددان 305 و306
   هو الشاعر الأديب الموشح الصوفي، أبو العباس أحمد بن سعيد المكناسي. قال عنه ابن القاضي: "الفقيه الخطيب، خطيب جامع القرويين بمدينة فاس، بعد الفقيه العبدوسي، كان متصوفا، شاعرا، ظريفا، فقيها، نظم مسائل ابن جامع في البيوع، وأنشد الشعر النفيس في التصوف وغيره..."(1) كان مولده سنة 804هـ(2) وكانت وفاته في محرم الحرام 872هـ.(3)
   وقال عنه النميشي(4) "أحد عدول فاس الجديد، أبو العباس أحمد... لم أقف له على ترجمة، ولا على شيء من أخباره، إلا ما نقله العلامة محمد الأمين بن عبد الله الحجاجي الشنكيطي(5) في كتابه: "المجد الطارفوالتالد..."(6) أن صاحب الترجمة كان في عصر ابن غازي(7) وكان يشهد بفاس الجديد، وكانت له معرفة بالأدب، وله توشيح يقول في مطلعه:
يا عريب الحي من حي الحمى
                     أنتم عيدي وأنتم عرسي(8)
   ففيما وقفت عليه من مصادر تناولت ترجمته، أو أشرت إليه، لم يتوفر لي من شعره النفيس – حسب رأي ابن القاضي -، غير موشحه المشهور، الذي مدح به خير البرية – عليه الصلاة والسلام – وتغنى فيه بشمائله وبعض معجزاته.
   وابن سعيد كان أحد المعارضين لموشح (هل درى ظبي الحمى...) لابن سهل، وهو موشح أخذ بلب شعراء العدوتين – الأندلس والمغرب – فعارضه أكثر من شاعر، مما دفع العالم الأفراني إلى اقتفاء تلك المعارضات فقال عنها: "وقد وقفت على أزيد من اثنتي عشرة موشحة مما عورض به توشيح ابن سهل".(9) 
   فموشح ابن سعيد هذا، موشح صوفي، من تلك المعارضات التي أشار إليها الأفراني ولقيمته الروحية والأدبية، اهتمت بنصه مصادر الأدب والطرب، فنجد المقرئ، أورد مطلع الموشح والأقسام الثلاثة الأولى منه.(10) ونجد ابن القاضي (11) ومن اعتمده (12) أضاف لنا قسما رابعا من ذات الموشح الذي ظل مبتورا من أخره إلى يومه.
   أما عند أهل الطرب الأندلسي فنجدهم في المدرستين – الصوفية والدنيوية – يتنون بأقسام من هذه الموشحة، بعدة أنغام وإيقاعات – كما سيأتي بيانه مع نص الموشحة – ودليلهم في ذلك كناش الحايك، الذي أثبت أيضا من هذا الموشح – حسب التوزيع الغنائي – المطلع والدور الأول، والدور الرابع – غصنا وقفلا – وكلاهما من الأقسام المعروفة في المصادر والمراجع الأدبية. ومن إضافات كناش الحايك استعمال الدور الخامس، والسابع في الغناء. وهي من الأدوار المجهولة نصا بالمصادر الأدبية والمنسوبة لمجهول في كناش الحايك، عند تحقيقي لنسخة 1202هـ من الحايك، ومقارنتها مع باقي النسخ المتوفرة، كنت أشعر أن الدورين المذكورين – صنعة "والذي لو وزن الخلق به" وصنعة "يا رسول الله يا بحر الوفا..." ربما كانا من موشح "يا عريب الحي..." ولكن روح التحري كانت تفرض التأني وعدم التسرع.
   وشاءت قدرة الله أن تنعم على عبده – كاتب هذه الأسطر – إذ هيأت له الظروف المواتية، وساعدته على كشف الفقرات الناقصة، في موشحة تعتبر من الإنتاجات المغربية، التي ظلت طوال هذه السنين – بل القرون – ناقصة مبتورة.
   وعلى غير ميعاد أتاني صديق كريم – لا أسميه نزولا عند رغبته – حاملا معه نسخة مخطوط لمجهول، عملت يد الزمان فيه عملها، فاحترقت بعض صفحاته، وهو مخطوط محلى بالألوان، ما أن تمعنت فيه، حتى عرفت أنه المخطوط الأصل من كتاب: "المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل" للأفراني، الذي أقتني منه نسخة من طبعته الحجرية الفاسية. غير أن المخطوط يمتاز بإضافات ملحقة به في بدايته ونهايته، خارجة عن متن الكتاب، فقد ورد في الورقات الأولى منه قبل بداية مقدمة المؤلف، النص الكامل لموشح ابن سعيد المكناسي، والنص الكامل لموشح آخر مبتور في المصادر الأدبية، وهو أيضا معارضة لموشح ابن سهل، وينسب لمنصور السعدي. (13) وبعد الموشحتين، قصيدة من بحر الطويل للأديب أبي عبد الله محمد أقوجل الجزائري، وهي قصيدة رائية من تسعة عشرة بيتا، اشتملت على نظم الطبوع الأندلسية المغربية، عن طريق التورية، وهي نفس الأبيات التي أثبتها الفقيه بجملة أشعار من قصائد ابن سهل، وردت فيها أبيات غير مذكورة في ديوانه بطبعة صادر البيروتية.
   فموشح ابن سعيد الذي نقدمه – للمهتمين – اليوم، ولأول مرة بنصه الكامل، يعتبر من صنف المكفر(15) المرؤوس، (16) حسب اصطلاح ابن عربي – بناه الشاعر، من تسعة أقفال وثمانية أغصان –أو قل إن شئت من مطلع وثمانية أدوار – ضمن في خرجته، مطلع موشح ابن سهل وهو في ذلك اتبع أصول المعارضات التوشيحية. وبعد الخرجة كتب الناسخ العبارة التالية: "انتهت موشحة ابن سعيد رحمه الله".(17)
   فتعميما للفائدة المرجوة من أي بحث كان، وحتى يكون لمجلتنا المحبوبة "دعوة الحق" الغراء قصب السبق في التعريف بالنص الكامل لهذا الإنتاج الأدبي الفني المغربي، أقول:
   قال ظريف المتصوفة الأديب ابن سعيد " في مدح من فاق الأنبياء قدرا وسما"(18) عليه، وعليهم الصلاة والسلام التالي:
1- يا عريب الحي من حي الحمى
                         أنتم عيدي وأنتم عرسي(19)
لم يحل عنكم ودادي بعدما
              حلتم لا وحياة الأنفس
من عذيري في الذي أهديته
             مالك قلبي شديد البرحا(20)
بدر تم أرسلت مقلته
             سهم لحظ لفؤادي جرحا
5- إن تبدى أو تثنى خلته
             غصن بان فوقه شمس ضحى
               * * * 
تطلع الشمس عشاء عندما
             تنجلي صورته في المجلس(21)
فترى الليل مضى منهزما
             وترى الصبح أضا في الغلس
             * * *
يا حياة النفس صل بعد النوى
                والها مضنى شديد الشغف
قد براه السقم حتى ذا الهوى
                كاد أن يفضي به للتلف
10- آه من ذكرى حبيب باللوى
                وزمان بالمنى لم يسعف
              * * * 
كنت أرجو الطيف يأتي حلما
                عائدا يا نفس من ذا فاياسي
هل يعود الطيف صبا مغرما
                 ساهرا أجفانه لم تنعس
همت في أطلال ليلى وأنا
                  ليس في الأطلال لي من أرب
ما مرادي رامة والمنحى
                  لا ولا ليلى وسعدى مطلبي
15- إنما سؤلي وقصدي والمنى
                  سيد العجم وتاج العرب
               * * *
خاتم الرسل الكريم المنتمى
        طاهر الأصل زكي النفس(22)
خير من وافى إليه كرما
        بكلام الله روح القدس
              * * *  
أحمد الهادي الرسول المجتبى
           دوحة المجد وينبوع الشرف(23)
الكريم الأصل أما وأبا
           وعطايا، وسجايا، وسلف
20- هو في الآباء أعلى نسبا
           وهو في الأبناء أزكاهم خلف
             * * * 
ابن عبد الله نجل الكرما
              لابسين المجد أسنى ملبس
هم شموس وبدور في سما
              والورى أنجمها في الغلس(24)
                 * * * 
والذي لو وزن الخلق به
             رجع الخلق سناء وسنى(25)
ليس يدن من علا منصبه
                   من نأى من كل قطر أو دنا
25- فهو في الأرض هدى من ربه
                   وهو يوم العرض ما عنه غنى
                * * * *
كم له من أية جلت فما
             جاحد، غير غبي أخرس
قد تجلت واستبانت مثلما
          بان في الليل ضياء القبس(25) 
               * * * * 
مثل رد الشمس لما أن دعا
               لعلي، وانشقاق القمر
وكلام الضب حتى سمعا
              والبعير ومجيء الشجر
30- وكذا ماء معين نبعا
              فسقى من كفه للبشر
               * * * * 
معجزات ليس تحصى إنما
              "ذكرها فيه شفاء" (26) المؤتس
كيف يحصى النجم في أفواجها
               أو يعد الرمل للملتمس
             * * * *
يا رسول الله يا بحر الوفا
              يا شفيع المعتدي(27) والمهتدي(28)
إنني إن كنت عبدا مسرفا
            وذنوبي ما لها من عدد
25- فيدي لم تخل منكم وكفى
                    بيدي استمساكها بالأحمد 
               * * * *
كن مجيري لا تواخذني بما
               خضت فيه من قبيح الدنس
فكرام العرب تحمي كرما
               مستجيرا، محسنا جا، أو مسي(29)
              * * * *
هاكما مني عروسا ما لها
             يا نبي الله في الحسن خفا
إن تكن قد عارضت ما قبلها
             فهي قد فاقت بمدح المصطفى
40- لم يكن يدرك شأو وصفها 
                   هزل من قد قال فيما سلفا
               * * * *
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى
                قلب صب حله عن مكنس(30)
فهو في حر وخفق مثلما
             لعبت ريح الصبا بالقبس
التخريج:
- ورقات ملحقة بمخطوطة (المسلك السهل) دون رقم/ مخطوط خاص.
- النفح / 7: 62.
- أزهار الرياض / 2: 229.
- المنتقى المقصور 2: 821
- موشحات مربية (الجراري): 148 ط/1.
- ديوان الموشحات الأندلسية (عناني): 206 رقم 88 ط /2.
- المستدرك على ديوان الموشحات: موشح رقم / 125 (مالك بنونة) – (تحت الطبع / دمشق).
1)  الجذوة / 1: 128 رقم 56.
2) نفسه.
3) درة الحجال 1: 89 رقم 123. وفي الجدوة 1: 128 (في حدود سبعين وثمانمائة).
4) تاريخ الشعر والشعراء بفاس: 59 رقم 37.
5) وقيل أيضا: الصحراوي المراكشي، شاعر صوفي (تـ 1295هـ = 1878م) انظر: "الأعلام بمن حل مراكش 6: 55 – ط/1".
6) والعنوان الكامل لمؤلفه: "المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد" انظر / فهرس الفهارس 1: 329.
7) أي العلامة المحدث: محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي (858 – 919هـ = 1454 – 1513م) صاحب الروض الهتون وغيره من المؤلفات. ترجمته في مصادر عدة منها: الجذوة 1: 320 رقم 331 وفهرس الفهارس 2: 890 رقم 506. والمنتقى المصور 1: 269هـ 3 (ذ. زروق) ومصادره عنه.
8) مطلع الموشح الذي نحن بصدده.
9) المسلك السهل ورقة: 51 (مخطوطة خاصة) والطبعة الحجرية: 42.
10) النفح 7: 62 وفيه لمجهول (... بعض متأخري المغاربة). أزهار الرياض 2: 229 لمجهول أيضا قال عنه: "ومن ذلك قول بعض العدول من أهل العصر القريب من عصرنا".
11) المنتقى المقصور 2: 821 وفيه منسوب لقائله.
12) موشحات مغربية 148 ط/1. ديوان الموشحات الأندلسية (عناني): 206/88.
13) موشح مطلعه:(عطر الأرجاء لما نسما شمال الصهباء عند الغلس) وأورده د. محمد زكريا عناني منسوبا للمنصور السعدي نقلا عن: (الدراري السبع: 15). وعن (الكواكب السبع السيارة) مخطوط لمجهول بالظاهرية- دمشق وجملة ما أثبت من نصه مطلعه والأدوار السبعة الأولى منه. فهو عنده ناقص ومبتور. انظر: الموشحات الأندلسية (عناني) س/ عالم المعرفة ع/ 31: 271 – الكويت. ونتوفر على نصه الكامل وقد أدرج ضمن نصوص: (المستدرك على ديوان الموشحات تحت رقم 126). ولا أعتقد أنه للمنصور السعدي والله أعلم.
14) مجموعة الأغاني الموسيقية الأندلسية المعروفة (بالحايك) للفقيه المكي امبيركو – النوبة الأولى / رمل الماية.
15) انظر / دار الطراز: 51.
16) مصطلح استعمله القطب (ابن عربي) به كل موشح ذي مطلع أي ما يعرف بالموشح التام حسب ابن الملك – دار الطراز: 32- والرأي عندي أن نراجع أنفسنا – نحن المغاربة – في المصطلحات المتداولة في هذا الفن أو في غيره من الفنون، ونعمل على إحياء بالتام – من التوشيح – عند أهل المشرق كان يعرف عندنا بالمرؤوس. والقطب ابن عربي جاء يعد فترة ابن سناء الملك ومع ذلك نراه ملتزما بالمصطلح الأندلسي دون غيره.
17) كذا في مخطوطة (المسلك السهل) الملحقة.
18) بهذه العبارة صدرها الحايك الحفيد (محمد بن عبد الملك بن الحسين بن أحمد الأندلسي التونسي التطواني) في النسخة المخطوطة المؤرخة بسنة 1202هـ وهي نسخة فريدة موجودة بخزانة مؤرخ تطاون العلامة الحاج محمد داود.
19) المطلع والدور الأول يستعمل صنعة سباعية في بسيط رمل الماية من طبع نغم الحسين والأصل فيها صنعة من بسيط نوبة الحسين حسب نسخة (ليدن) ونسخة (الرقيوق) من الحايك – طبع الحسين بسيط رمل الكاية. أما نص الصنعة الصوفية (يا عريب الحي) فتأتي فيهما في بسيط عراق العجم حيث يقابلها في أغلب نسخ الحايك الدور السابع من هذه الموشحة المعروف بصنعة (يا رسول الله يا بحر الوفا).
20) كذا أيضا في النفح. وفي المنتقى: (قد ملك قلبي سديد البرحا).
21) في المنتقى وغيره: (تنجلي منه بأبهى ملبس).
22) منه صنعة سباعية أثبتها ابن جلون في مطبوعه ببسيط رمل الماية طبع الحسين بدل (يا عريب الحي) انظر / هامش: 19.
23) كل الدور غصنا وقفلا يستعمل صنعة خماسية في بسيط وقدام نوبة الحسين حسب مخطوطة (1202هـ) وهي عند بنمنصور والرايس والشامي في مطبوعاتهم من الحايك صنعة سباعية ابتداء من القفل (خاتم الرسل) في قدام رمل الماية، ويقابلها من الغناء الدنيوي بنسختي (ليدن) و(الرقيوق) في قدام رمل الماية صنعة (أيها السائل) التي تعتبر الدور الرابع من موشح ابن سهل.
24) إليه ينتهي نصها في المنتقى وعند من نقل عنه.
25) كل الدور غصنا وقفلا يستعمل صنعة خماسية بفاتحة قدام رمل الماية في أغلب نسخ الحايك أي أن الصنعة (أو الدور الخامس من هذا الموشح) تدخل في هذا القدام بدل صنعة (أحمد الهادي) المعرف بها سابقا.
  25)  ومن الدور الخامس إلى نهاية الموشحة يعتبر كله مستدركا على المصادر والمراجع الأدبية.
26) إصلاح يقتضيه السياق ففي الأصل (ذكر ذا تبركا للمؤتس) وهي على هذه الصيغة مخلة بالوزن.
27) بنسخ الحايك (... المهتدي والمعتدي).
28) كل الدور يستعمل صنعة خماسية في قائم ونصف رمل الماية طبع رمل الماية باتفاق نسخ الحايك ويقابلها من الغناء الدنيوي حسب نسختي (ليدن) و(الرقيوق) في نفس الميزان من النوبة صنعة (من إذا أملي عليه حرقي) التي تمثل الدور الثاني من موشح ابن سهل.
29) كذا بنسخة (امبيركو) من الحايك ولعله الصواب إذ في الأصل وفي أغلب نسخ الحايك ( مستجيرها مطبعا أو مسي) واعتقد أن أصلها (مستجيرا جا مطيعا أو مسي).
30) الخرجة تضمين لمطلع موشح ابن سهل.
اليصلوتيون في شمال المغرب.
  دعوة الحق
192 العدد
الأسرة اليلصوتية هي إحدى الأسر العربية العريقة التي سكنت شمال المغرب في وقت مبكر يعود إلى نهاية القرن الأول الهجري.
وتذكر الوثائق أن استقرار جد هذه الأسرة بإحدى قرى الشمال الغربي من جبال الريف كان على عهد الأمير موسى بن نصير، في خلافة الوليد ابن عبد الملك (86-96/705-715) وذلك في حدود سنة تسعين هجرية، وتذكر أن جد هذه الأسرة كان قائدا من قواد جيش الفاتحين العرب وكانت تحت قيادة موسى ابن نصير (88-98هـ).
وعلى هذا يكون ابتداء وجود الأسرة اليلصوتية العربية بشمال المغرب يبدأ مع استقرار بعض الفاتحين من أبناء الصحابة والتابعين بهذه المناطق.
ونظرا للدور الذي قام به أفراد من هذه الأسرة في الميدان الفكري والثقافي والإصلاح الاجتماعي ...
ونظرا لنبوغ علماء أجلة وشعراء مرموقين من هذه الأسرة.
ونظرا للتحريف الذي وقع في نسبة أفراد من هذه الأسرة إلى جدهم الذي هو (يلصو) العثماني من ذرية الصحابي الجليل عثمان بن عفان (ض).
ونظرا لوجود أفراد منها يذكرون ولا يضافون إلى أسرتهم بالمرة، أو يضافون إضافة محرفة.
نظرا لذلك فإنني سأحاول تقديم تعريف بهذه الأسرة والتنبيه على بعض أفرادها الذين لا يضافون إليها .. خاصة وأنه في الآونة الأخيرة أصبحت أسماء بعض الأعلام من أفرادها تتناولهم بعض البحوث والدراسات أو يذكرون في الكتب التي تنشر أو تحقق...
ولا جدال أن حضارتنا وثقافتنا – عبر الأحقاب والأجيال- ساهم في بنائهما وتطورهما أفراد وأسر من وطننا، وتلك المساهمات في مجموعها هي أعمال أمة تسعى دائما وأبدا للحفاظ على حضارتها، وعقيدتها، وأمجادها ... وتعمل في نفس الوقت من أجل مواصلة السير نحو الرفعة والمجد، والتقدم والازدهار ... 
ومن أعمال أفراد أمتنا يتكون تاريخنا السياسي، والثقافي، والفكري، والجهادي ...
وفي كل ميدان من هذه الميادين برز أفراد وأسر ... لكننا –وبكل أسف- نجد أن مؤرخينا لم يعنوا إلا بالناحية السياسية وبمظاهر منها بصفة خاصة. لذا فنحن في حاجة إلى إعادة كتابة تاريخنا
الوطني وإلقاء الأضواء على جوانب شعبية وطنية ما تزال غامضة إلى يومنا هذا.
وتاريخنا الوطني هو تاريخ أعمال مجموعات بشرية ورثت وخلفت خبرات، ومهارات، وثقافة، وحضارة، وعوائد ... وهذا الإرث الضخم في جميع مرافق الحياة وفي مختلف جوانبها .. هو ما يكون تاريخنا الذي هو جزء منا لا ننفصل عنه، ولا ينفصل عنا، لكنه بالرغم من ذلك فإنه ما يزال مجهولا في كثير من مرافقه وجوانبه ...
ولعله قد آن الأوان للقيام بعمل مكثف نستكشف به مختلف عوامل مقوماتنا، وأصالتنا، ومجدنا وحضارتنا ...
وعلينا أن نبحث في مواضع شتى من تراثنا علنا نصادف – ولو من حين لآخر- ما نضيفه إلى تاريخنا الاجتماعي، أو الفكري، أو الاقتصادي ... لأن تاريخنا فقير في مثل هذه الميادين.
هذا ولا شك أن تاريخنا الوطني عرف كثيرا من الأسر احتفظت داخل محيطها الخاص بنوع من الثقافة والسلوك جعلها تتميز –ولا أقول تمتاز- بنوع من الخبرة والمهارة يتوارثه أفرادها عبر أحقاب وأجيال ... ولعل هذا من أبرز مميزات العصور السابقة لعصرنا الحاضر تلك العصور التي لم يكن فيها نظام الثقافة والتعليم يشبه نظامنا الحالي بل كانت فيه الأسرة تتوارث ما أتيح لها من المعرفة والخبرة في ميدان ما من ميادين الحياة.
فكانت هناك –مثلا- أسر تشتهر بالمهارة في ميدان الطب والصيدلة، وأخرى في العلوم الشرعية، وأخرى بالبيطرة أو الموسيقى، أو التدريس أو الفتيا ... وكما تشتهر أسر بعينها في الميادين الفكرية تشتهر أسر أخرى في ميدان الصناعات والمهارات اليدوية ...
وربما تمايزت في ذلك حتى الأقاليم والجهات، والمدن والقرى ... كما هو معلوم وواضح ...
ومن الأسر التي ظهر من بين أفرادها علماء وأدباء وكتاب وصلحاء الأسرة اليلصوتية بشمال المغرب ...
جاء في "فوائد" الشيخ العلامة محمد الصغير (ت 1001هـ) ابن الشيخ عبد الله الهبطي (ت 963هـ) : "قال لي والدي – أي عبد الله الهبطي – قرأت في كتاب المنهاج المبارك1 ... عن قبيلة الأخماس وذكر فيه بعض مناقب الولي الصالح الشيخ المبارك أبي الحسن الشاذلي، وذكر فيه أيضا ذرية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم الشيخ البركة سيدي يصلو بالصاد المهملة، قال هو يصلو بن مروان ابن أبان بن عثمان بن عفان، ومن ذريته سيدي (الحاج أقرطان)2 وسيدي
مولود –دفين الخزانة3 وأولاد بن علوش4 وأولاد مصباح5 وسيدي عبد الوارث اليلصوني المعروف ببني زروال6 وسيدي مصباح الفاسي7 وأنه كان من ذرية الشيخ المبارك ست و ستون وثلاثمائة عالم كلهم من ذرية سيد يصلو وبعضهم بمدينة فاس8 حرسها الله"9 .
يستفاد من كلام الشيخ محمد الصغير الهبطي الذي عاش في القرن العاشر الهجري، أن الأسرة اليلصوتية كانت من الأسر المجيدة التي كثر بها العلماء والمثقفون والصلحاء إلى درجة أو والده يقول : -وهو قد عاش في النصف الأول من القرن العاشر- "كان بهذه الأسرة ستة وستون وثلاثمائة عالم" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة هذه الأسرة من الناحية الثقافية والفكرية ...
والأسرة اليلصوتية تحدث عنها غير واحد من كتاب القرن العاشر، وما بعده كابن عسكر في الدوحة، ومحمد الهبطي في فوائده نقلا عن والده الذي قرأ عنها في "كتاب المنهاج المبارك " والذي أسف لضياع هذا الكتاب. لأنه حسب تعبيره "مزقه العامة لتختفي النسبة الشريفة"10 ولسنا ندري من ألف هذا الكتاب ؟ ولا متى ألف ؟ ولا عمن نقل صاحبه .. ؟ 
ومهما يكن من شيء فكتاب القرن العاشر وما بعده أصبحوا يتناقلون عن الأسرة اليلصوتية أنها من ذرية عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ونجد هذا عند الذين ترجموا للشيخ عبد الوارث اليلصوتي (ت 971هـ) وهو كثيرون لأن الشيخ عبد الوارث هذا كان من أكابر شيوخ الصوفية في عصره، والذين ترجموا له أو تحدثوا عنه يصفونه بالعلم والصلاح والولاية وكثرة التلاميذ، ويذكرون له مجموعة من التآليف في التصوف وغيره، وبعضهم يتحدث عن علماء أجلة من ذريته ... وهو جميعا ينسبونه إلى يلصو وينسبون يلصو إلى عثمان بن عفان الصحابي الجليل .. وفي طليعة هؤلاء جميعا تلميذه محمد ابن عسكر الذي لازمه سبع سنين ودرس عليه عدة فنون من بينها ألفية ابن سينا في الطب11 .
وممن تحدث عن أبي البقاء عبد الوارث اليلصوتي محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن12 وعبد
الرحمن الفاسي في ابتهاج القلوب13 والمهدي الفاسي في ممتع الاسماع14 والحضيكي في الطبقات15 وغيرهم.
ويلصو الذي هو الجد الأعلى للأسرة اليلصوتية يجعله الذين يتحدثون عن ذريته حفيدا لأبان بن عثمان ابن عفان إلا أنهم يختلفون في أبيه فهو عند ابن عسكر في الدوحة : يلصو بن عبد الله بن أبان بن عثمان. وهو في كثير من التقاليد التي عثرت عليها يلصو بن محمد ابن ابان بن عثمان، وهو في فوائد محمد الهبطي. يلصو بن مروان ابن أبان بن عثمان ...
ورد الشيخ النسابة الشريف العلمي سليمان الحوات (ت 1234 هـ) في كتابه "الروضة المقصودة" على ابن عسكر الذي جعل يلصو ابن عبد الله، رد عليه قائلا : "... قال بلدينا الرئيس الضابط أبو عبد الله محمد ابن عسكر الريفي في الدوحة : أنه ينتسب إلى مولانا ابن عمر وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو خطأ صراح إذ ليس في بني أبان من اسمه عبد الله أصلا ..."16 
أما الشاعر الأديب العلامة أبو الحسن علي مصباح اليلصوتي الزرويلي (ت 1135هـ) فيقول عن أسرته اليلصوتية ما يلي : -وذلك عندما عرف بنفسه في كتابه القيم "سنى المهتدي في مفاخر الوزير الأحمدي"(*)
يقول :"علي بن أحمد بن قاسم بن موسى، عرف بمصباح الزرويلي مولدا ومنشأ ودارا، والزرويلي نسبة إلى بني زرويل، وزويل هذا اشتهر عند الناس –والله أعلم بصحته- أنه ابن يلصو بفتح المثناة التحية، وسكون اللام، وضم المهملة بعدها ولو ساكنة، وكأنه اسم أعجمي، وهو يلصو ابن عبد الله، وقيل (*) بن محمد بن ابان بن عثمان اين عفان رضي الله عنه، ويلصو هذا هو الدفين بين قبيلة الأخماس وقبيلة بني زجل من جبال غمارة وقبره معروف مشهور بزار إلى اليوم وعليه سوق للنساء يجتمع عليه نساء تلك النواحي يوم الجمعة يبعن فيه ويشترين من قديم إلى اليوم، وتحفظ عن هذا السيد مناقب كثيرة متداولة بين الناس.
إن أولاد مصباح القاطنين ببني زرويل المذكورة من ذرية هذا السيد الجليل رضي الله عنه، وينتسب جل بني زرويل إلى ذريته، والله أعلم بصحة هذا كله سمعناه فقط، ولم نره عند أحد من الأئمة الموثوق بهم، غير أني رأيت في بعض التقاييد ما نصه: يلصو بن محمد بن أبان بن عثمان، دفين جبال غمارة، قبره معروف هنالك، ولما مات ترك أربعة من البنين : أحدهم زرويل، وثانيهم مولود، وثالثهم وطلي، ورابعهم يزيد، أبناء يلصو، وإليه تنسب هذه المداشر المعروفة في قبيلة الأخماس، وهي : بنو زرويل، ومولود، ووطلى، ويزيد ..."17 .
هذا هو نص كلام الأديب أبي الحسن مصباح الزرويلي، وهو كلام عالم ثقة، به كثير من الدقة والصدق ونبل العلماء. فهو قد ضبط لنا اسم يلصو ضبطا دقيقا ، وحكى لنا الخلاف في نسبته إلى أبان. وأخيرا أتى بنص التقييد الذي وجده عن يلصو وذريته ... وأعطانا صورة عن سوق النساء الذي كان خاصا بهن للبيع والشراء كل يوم جمعة ... فهو نص يحمل سمات الصدق والصراحة والنبل خاصة وأنه صادر من أحد أعلام هذه الأسرة المجيدة.
وعن يلصو هذا يقول العلامة الأديب الوزير محمد بن الصادق بن ريسون النسابة18 ما نصه "...وبها –أي بقبيلة الأخماس- الولي الأشهر والعلم الأطهر سيدي يلصو حفيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم * ذي النورين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أمير المؤمنين أبي عمرو وسيدنا عثمان بن عفان، وإليه نسب اليلصوتي كلهم، وقد قدم رضي الله عنه ونفعنا به مع موسى ابن نصير، ومنها أيضا العلامة الأديب الشاعر الفلق أبو الحسن سيدي علي مصباح مؤلف "أنس السمير في مهاجاة الفرزدق وجرير" وغيره، ورأيت أصل مبيضته بخطه رحمه الله ... وعلماء بني مصباح وقضاتها المحققون كلهم منها، ومنها العلامة القدوة الصالح الصوفي أبو عبد الله سيدي محمد بن حيون شارح الصلاة المشيشية المتوفى (1180هـ) ...19.
وتحدث كذلك عن هذه الأسرة العلامة النقيب الأديب سليمان الحوات الشفشاوني فقال اثناء حديثه عن سيدي محمد ين سعادة الخمسي(*) المتوفي سنة (1157هـ) ما يلي : "... وهي – أي قبيلة الأخماس- لعمري قبيلة مباركة طيبة، انتجت جماعة وافرة من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين نزل بها في عام التسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي زمن قدوم موسى ابن نصير على المغرب سيدنا أبو اليمن يالصو الأموي القرشي. وكان رجلا صالحا من خيار السلف واتخذها داره حتى لقي الله، وبقي بها عقبه، وهو إلى اليوم منتشرون وقبره فيها مزارة كبرى على مرحلة من شفشاون نفع الله به فكان معجزة تلك القبيلة، ومظهر المجد فيها، ومطلع أقمار العربية القريشية حتى صارت تنسب إليه فيقال لها القبيلة اليلصوتية ..."20.
وهكذا نلاحظ أن أشهر النسابين والنقباء المتأخرين يؤكدون أن يلصو هو من ذرية الصحابي الجليل الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه21.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ونحن نتحدث عن الأسرة اليلصوتية هو أن الشيخ النسابة التهامي بن رجمون في كتابه "شذور الذهب في خير نسب"22 عندما تعرض للحديث عن يلصو العثماني وعن نسبه، جعل أن أم أبان بن عثمان هي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مخالف لما عند المؤرخين والنسابين، يقول ابن قتيبة في كتابه "المعارف" أثناء حديثه عن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم " ... وماتت بها –أي بالمدينة-  بعد مقدمه –يعني النبي صلى الله عليه وسلم- بسنة وعشرة أشهر وعشرين يوما، وولدت لعثمان عبد الله، وهلك صبيا لم يجاوز ست سنين وكان نقره ديك في عينه فمات ..."23 .
ويقول العلامة أبو محمد ابن حزم في كتابه "جمهرة أنساب العرب" أثناء حديثه عن الفرع العثماني الأموي ما نصه : "وولد عفان عثمان- أمير المؤمنين- رضي الله عنه، لا عقب لعفان إلا من قبل 
عثمان رضي الله عنه، فولد عثمان بن عفان عبد الله الأكبر، أمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات صغيرا وله ست سنين، وعبد الله الأصغر وخالد، وعبد الملك لم يعقبوا، وعمرو، عمر، وأبان، والوليد، يكنى أبو الجهم، وسعيد، وأعقبوا كلهم ..."24 .
ونلاحظ أم حزم أكد موت عبد الله بن رقية وهو في السادسة من عمره، ثم ذكر جميع أبناء عثمان سواء الذين عقبوا منهم أو الذين لم يعقبوا، وذكر من بين الذين عقبوا أبان ابن عثمان الذي تنسب إليه الاسرة اليلصوتية.
وفي أبان ابن عثمان هذا يقول ابن قتيبة : "فأما ابان بن عثمان فشهد الجمل مع عائشة وكانت أمه بنت جندب بن عمرو بن حممة الدوسي ... وهي أم عمرو بن عثمان أيضا ..."25 .
وبهذا يتضح أن ما قاله ابن رحمون في شذور الذهب26 لا أساس له من الصحة بتاتا، لأن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم- حسبما يذكره كتاب السيرة والنسابون- لم تلد مع عثمان إلا عبد الله الذي مات صغيرا بنقرة ديك وهو لم يجاوز السنة السادسة من عمره، ويحدثنا كتاب السيرة عن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها هاجرت هجرتين مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه : الأولى إلى الحبشة، والثانية إلى المدينة المنورة، وبذلك تلقب –بذات الهجرتين- ورقية وعثمان كانا أجمل زوجين وأبهاهما في قريش، وقد اشتد مرض رقية رضي الله عنها والمسلمون بالمدينة يتأهبون لخوض معركة بدر الكبرى وتخلف عثمان لتمريضها بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عد من البدريين وضرب له (ص) معهم بسهم27 وتوفيت رقية بعد نهاية المعركة في السنة الثانية من الهجرة.
وأبان ابن عثمان وهو : "أبو سعيد أو أبو عبد الله المدني أخذ عن أبيه، وعن زيد بن ثابت، وأخذ عنه ابنه عبد الرحمن، والزهري، وأبو الزناد، قال القسطان فقهاء المدينة عشرة منهم أبان، وقال العجلي ثقة، وقال خليفة مات سنة خمس ومائة..."28 .
وعن أبان هذا يقول ابن قتيبة : "وعقبه كثير منهم عبد الرحمن بن أبان وكان عابدا مجتهدا يحمل عنه الحديث ..."29 ولم يسم غيره من الأبناء. وقال عنه ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ما يلي : "وولد أبان بن عثمان : سعيد، وعبد الرحمن، وعمرو، ومروان، وعمر"30.
ونستخلص من هذه الأقوال جميعا أن أبان بن عثمان الذي ينتسب إليه اليلصوتيون (عقبه كثير) كما قال ابن قتيبة، لكن ابن حزم الذي تحدث عن أبناء أبان لم يذكر من بينهم اسمه (عبد الله) ولا من اسمه (محمد) إلا أن العلامة صفي الدين الخزرجي يقول : "إن كنية أبان هي : (أبو سعيد) أو (أبو عبد الله) ومعلوم أن (سعيد) هو من أبناء أبان، أما (عبد الله) فلم يذكره ابن حزم من بينهم، ويحتمل أن يكون كني به على وجه التشريف فقط.
ولقد لاحظنا من قبل أن النسابة المتأخرون اختلفوا في إلحاق يلصو بأبان فمنهم من جعل يلصو ابن عبد الله ابن أبان، وهذا رده سليمان الحوات كما سلف، ومنهم من جعله ابن محمد ابن أبان، وحكاه أبو الحسن الزرويلي اليلصوتي بصيغة التمريض : "وقيل ابن محمد".
أما العالمة محمد الصغير الهبطي فقد نقل عن والده الذي أخبره بما قرأه في كتاب (المنهاج المبارك) أن يلصو هو ابن مروان بن أبان بن عثمان، ولقد رأينا من قبل أن ابن حزم ذكر بين أبناء أبان من اسمه مروان.
وعلى هذا قد يكون يلصو من أبناء مروان بن أبان كما ذكره الشيخ عبد الله الهبطي نقلا من كتاب (المنهاج المبارك).
ومهما يكن من أمر فإن الأسرة اليلصوتية بشمال المغرب قد ساهمت مساهمة فعالة في الميدان الثقافي والميدان الفكري ... واشتهرت بجبال غمارة شهرة ذائعة الصيت، وذلك لكثرة علمائها وفقهائها وقضاتها ... ولقد اشار العلامة أبو الحسن الشاعر على مصباح الزرويلي اليلصوتي إلى أن الأسرة اليلصوتية تفرعت إلى عدة فروع وتكونت منها عدة مداشر وفرق بالأخماس السفلى على مقربة من مدينة شفشاون، ولقد رأينا من قبل أن قبيلة الأخماس31 برمتها تنسب إلى يلصو "فيقال لها القبيلة اليلصوتية" حسبما أثبت ذلك النقيب النسابة سليمان الحوات العلمي.
وبعد هذه الجولة في بعض المراجع والمصادر التي تحدثت عن الأسرة اليلصوتية يجدر بنا أن نتعرف على بعض الشخصيات من هذه الأسرة ممن لم يهملهم التسجيل إهمالا تاما، -وياما أقل هؤلاء- بالنسبة للذين لم نجد عنهم –بعد- قليلا ولا كثيرا، أما الذين تناولتهم بعض الكتب بالذكر فسنكتفي بالإشارة إلى المضان التي ذكروا فيها فقط؛ لأن الترجمة لكل واحد منهم سوف تجعلنا أمام مؤلف ضخم- وهذا غير مقصود الآن-
فمن أشهر أفراد الأسرة اليلصوتية : 
1- الشيخ العلامة فريد عصره أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق اليلصوتي الزرويلي وقد عرف بالصغير بفتح الغين وكسر الياء المشددة، وقد ترجم له غير واحد من الفقهاء وكتاب التراجم وأصحاب الطبقات؛ لأنه حظي في عصره بشهرة ذائعة الصيت وذلك لما كان يتمتع به من مواهب ومعرفة واطلاع واسع إلى قوة في الشخصية وحدة في الذكاء وصرامة في الحق. 
ويجمع الذين ترجموا له : على غزارة علمه، وقوة شخصيته مع صرامة في الحق لا تلين ...كل هذا إلى جمال في الهندام وأناقة في الملبس، والذين ترجموا له، هم كثيرون جدا ابتداء من ابن الخطيب (713-776هـ) في الإحاطة، إلى عصرنا الحاضر، ومن الذين ترجموا له في السنوات الأخيرة الأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي في كتابه القيم (جامع القرويين) حيث خصه بترجمة جامعة.
ومما جاء في هذه الترجمة : "أبو الحسن الصغير (719هـ/1319م) القاضي السفير أبو الحسن علي بن محمد الزرويلي المعروف بالصغير كان فقيها مالكيا قيما عل تهذيب ابن البراذعي حفظا وفهما إلى قوة عارضة في الحفظ والاستظهار وهو صاحب التقييد على المدونة الذي كمله ابن غازي كان يفتح في مجلسه ما ينيف على الثمانين ديوانا ولي قضاء فاس أيام سليمان حفيدة يعقوب –أي المنصور المريني- وهو سفيره أيضا إلى الأندلس وقد عرف باختيار الشباب البيض الأنيقة شأن القضاة والعلماء..."32 وأهم ما في هذه الترجمة هو أن مؤلف كتاب (جامع القرويين) ذيلها بمجموعة هامة من المصادر والمراجع عن شخصية أبي الحسن الصغير33.
ويطول بنا المقام لو أردنا استعراض ما قيل عن أبي الحسن الزرويلي هذا خاصة وأنه قد تحدث عنه الإعلام الكبار مثل لسان الدين ابن الخطيب في الإحاطة، والإمام ابن الغازي في تعليقاته على المدونة، والإمام أحمد الونشريسي في نوازله، وفي وفياته، والعلامة أحمد المقري في أزهار الرياض وغيرهم34وفي نهاية هذا التعريف الموجز بأبي الحسن الزرويلي ننقل عن صاحب (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية) ما نصه : "القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي ... الشيخ الإمام العمدة الهمام الجامع بين العلم والعمل، المبرز الأعدل، ومقامه في التحقيق والتحصيل يضرب به المثل، كان إليه المفزع في المشكلات والفتوى، حفظ كتاب الفصيح في ليلة واحدة؛ أخذ عن جلة : منهم راشد بن أبي راشد، وعليه اعتماده وانتفع به، وعن صهره أبي الحسن بن سليمان، وابن مسطر الأعرج، وعن جماعة منهم عبد العزيز الغوري قيد عنه تقييدا على المدونة، وهو من أحسن التقاييد وأصحها، وعلي ابن عبد الرحمان اليفرني عرف بالطنجي، ومحمد ابن سليمان السطي، وأبو سالم إبراهيم الشولي الشهير بابن أبي يحيى، والقاضي أبو البركات المعروف بابن الحاج قيد عنه تقاييد على التهذيب، والرسالة، وله فتاوي قيدها عنه تلامذته، توفي سنة 719 هـ وعمره نحو المائة والعشرين عاما" هذا ولقد كان السلطان أبو سعيد المريني يحضر مجلس أبي الحسن كما كان يحضره الأمراء وعلية القوم.
والحقيقة أن أبا الحسن الزرويلي هذا يعد بحق من أكابر فقهاء المالكية في القرن السابع الهجري، ولقد عاش حياة حافلة بالدرس والتحصيل، وخلف مجموعة من التلاميذ، تعد في طليعة شيوخ القرن الثامن الهجري، وبذلك عد من أكابر الأئمة وشيوخ الجيل في عصرهم فرحم الله أبا الحسن الزرويلي اليلصوتي الذي كان مفخرة من مفاخر المغرب، وإماما من أكابر أئمة الفقه المالكي بالجناح الغربي من العالم الإسلامي.
هذه شخصية ثانية من الأسرة اليلصوتية وهي من الشخصيات التي كان لها صدى في الميدان الفكري ببلادنا، فأبو الضياء مصباح اشتغل بالإفتاء والتدريس لمدة من الزمن بمدينة فاس، وتولى التدريس بمدرسة "الخصة" فنسبت إليه هذه المدرسة وعرفت به، وحملت اسم المدرسة المصباحية منذ توليه التدريس بها35 .
وأرخ وفاته كل من الشيخ محمد بن غازي وابن القنفد، وابن القاضي –في وفياتهم- وترجم له صاحب (نيل الابتهاج)، وابن القاضي في الجذوة، والدرة، وصاحب السلوة، والدكتور عبد الهادي التازي في كتابه (جامع القرويين) وغيرهم.
ويطول بنا الحديث لو نحن تعرضنا لترجمته بتفصيل، وسأكتفي بالإشارة إلى أهم المصادر التي تحدثت عنه36.
3- ومن أفراد هذه الأسرة : أبو زيد عبد الرحمن ابن الخطيب (ت990هـ/1582م) الشاعر الهجاء الذي سكن شفشاون ونسب إليها، فيقال فيه : الشاعر الشفشاوني وأحيانا يقال عنه الشاعر الزرويلي، ترجم له ابن القاضي في الدرة، والجذوة، وأتى له ببعض الأبيات في الهجو37  .
وهذا الشاعر المطبوع نسجل هنا –بكل أسف- ضياع شعره، بحيث لم تبق منه إلا نتف يسيرة تدل على شاعريته، وذلاقة لسانه، وعلى قدرة تصوير لهجوه تصويرا يبعث على السخرية والضحك ... ومن شعره الخفيف الروح في وصف حالته النفسية وهو يعيش في مراكش الأبيات التالية : 
ما كان ظني وحق الله فرقتكم
لو أن مراكشا كانت تواتيني
أظل في نصب مما أكابد من
نفض الغبار وطرد الذبابين
وطول ليلي في كد وفي تعب
ما بين بق وناموس يناغيني
أبيت أحرس فرشي من عقاربها
والقلب في فكر منها وتخمين
إذا رأيت سوادا مربى وأتى
ظننتها عقربا دبت لتوذيني
لم يبق في الفم ضرس استعد به
أفناه مضغ الحصى من ذي الطواجين
منوا علي بإطلاقي بفضلكم
هذا العجاج بها قد كاد يعميني
لم يبق في الكيس فلس أستعين به
أفنيت مالي في غسل وتصبين38
فهذه الأبيات تعبر تعبيرا فنيا عن قلق الشاعر، وعن نفسه المضطربة أكثر مما تعبر عن هجو المحيط الذي يكاد يختنق فيه الشاعر اختناقا.
4- الشيخ أبو البقاء عبد الوارث اليلصوتي (ت971هـ/1563م).
وهو من أكابر شيوخ العلم وشيوخ التربية الصوفية. ولقد حظي هذا السيد بكثرة المترجمين له ابتداء من صاحب الدوحة –الذي تتلمذ عليه لمدة
سبع سنين ودرس عليه فنونا مختلفة –إلى عصرنا الحاضر39.
وأبو البقاء هذا تحدث عنه بالإضافة إلى المترجمين لأعلام الطريقة الشاذلية، تحدث عنه بعض الفقهاء كأحمد ابن عرضون في كتابه مقنع المحتاج في أدب الأزواج40 حيث يصفه بالسيد الليل القدر و[انه ممن كان له أثر فعال في ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتى له ببعض المنظومات في هذا المجال ..41
5- أبو الحسن علي مصباح الشاعر الزرويلي اليلصوتي (ت : 1150هـ).
أبو الحسن هذا اشتهر بديوانه الشعري، كما اشتهر ببعض مؤلفاته الدالة على تضلعه في اللغة العربية وعلى معرفة كنهها وأسرارها، وأساليب بلاغتها، ومن مؤلفاته : "أنس السمير في مهاجاة الفرزدق الأحمدي" بالإضافة إلى ديوانه المشار إليه سالفا ..42 
ولقد ترجم لنفسه في خاتمة كتابه "سنى المهتدي"43 وبعد أبو الحسن هذا بحق من أبرز أدباء أواخر القرن الحادي عشر الهجري وأوائل الثاني عشر.
6- الشيخ محمد بن حماد اليلصوتي (من علماء أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر) نقل بعض فتاويه أبو الحسن علي العلمي في نوازله المعروفة (بنوازل العلمي) وهذه الفتاوي نقلها "العلمي" عن نوازل الحسن ابن عرضون الزجلي- والد محمد وأحمد ابن عرضون الذين تناولنا الحديث عنهما في بعض المناسبات-44 ، ومن فتاويه ما جاء مثلا في (باب مسائل الوصايا والأوصياء) حيث أفتى بأن المالك إذا لم يكن له وارث أو ورثة محققون، فماله هو لبيت مال المسلمين، وللقراء، والمساجد ولسد الثغور45.
7- أبو علي الحسين الزرويلي (الذي كان حيا في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر).
يقول عنه العلامة الشيخ أحمد المقري في كتابه أزهار الرياض ما يلي : "وأفادني الشيخ العار المتبتل الرباني البركة سيدي حسين الزرويلي أبقى الله بكته وأدام النفع به، أن القاضي عياض لما دخل الحضرة الفاسية –حاطها الله- نزل بدار ابن الغرديس التغليبي بزنقة حجامة حسبما أشار إليه ابن الأحمر، ولم تزل هذه الدار إلى الآن بيد أولاد ابن الغرديس ..."46 .
8- أبو الحسن علي ين محمد اليلصوتي (ت حوالي 1060هـ).
قال عنه صاحب السلوة هو من عقب الشيخ عبد الوارث اليلصوتي وهو دفين فاس47.
9- أبو محمد عبد الوارث اليلصوتي الصغير (ت1076هـ/     ).
قال الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في السلوة : "نجل الأولياء الأبرار أبو محمد سيدي عبد الوارث ابن سيدي محمد الولي بن سيدي أحمد بن سيدي محمد ابن الولي الكبير الشيخ العارف بالله أبي البقاء سيدي عبد الوارث بن عبد الله أو بن موسى الأموري القرشي ...".
وبعد ما نسبه إلى يلصو قال : "وكان لصاحب الترجمة زاوية بناها قرب داره بزقاق الحجر يجتمع فيها أصحابه ..."48.
10- الشيخ أبو عبد الله محمد بن حيون (ت 1180هـ/  
لقد كان هذا الشيخ من العلماء الأجلة واشتغل بالتدريس والفتيا وتضلع في علوم التصوف وله شرح على الصلاة المشيشية للشيخ الأكبر عبد السلام بن مشيش ولازم الزواية الريسونية بتازرورت لمدة من الزمن، وبها توفي ودفن سنة 1180هـ49.
ومن هذه الأسرة : 
11- الفقيه القاضي أبو الحسن علي بن الفقيه القاضي أبي نحمد عبد الواحد بن حسون اليلصوتي ثم الجافني وهذا الشخص تحدث عنه أبن عسكر مرتين : أولا في ترجمة (عبد الله الورياجلي). ومرة ثانية في ترجمة (ابن يجيش التازي) ففي المرة الأولى ذكر ابن عسكر أنه أعطاه تعريفا بالعلامة الورياجلي، وفي الثانية، ذكر ابن عسكر أنه أخذ عن ابن يجيش بواسطة الشيخين : عبد الله الهبطي، والشيخ أبي الحسن علي القاضي ابن القاضي اليلصوتي الجافني، (والجافني) نسبة إلى بني (جافن) (بجيم، وألف، وفاء، ونون) وهي إحدى فرق الأخماس السفلى وأصبحت هذه الكلمة في نسخ الدوحة هكذا : (الجافني) بتقديم النون على الفاء كما في نسخ الدوحة المطبوعة على الحجر بفاس.
أما في الطبعة الأخيرة على الحروف فأصبحت (الحانفي) (بالحاء المهملة) مع تقديم النون على الفاء كذلك، وأصبح هذا الشخص في هذه الطبعة شخصين، وكتب مرة : (اليلصوتي)، ومرة أخرى (اليصلوتي).
والقصد من هذا كله هو الوصول إلى معرفة أبي الحسن اليلصوتي الذي كان يشغل منصب القضاء في النصف الأول من القرن العاشر الهجري وكان أبواه قاضيا كذاك، وهو أحد شيوخ ابن عسكر صاحب الدوحة الذي يتصل بواسطته إلى الشيخ ابن يجيش التازي أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم (ت920هـ) 
ومن هذا العرض لبعض الشخصيات من الأسرة  اليلصوتية يتجلى أن هذه الأسرة كانت من الأسر التي نبع منها عدد وافر من العلماء الأعلام، لكننا –وبكل أسف- لا نستطيع اليوم التعرف على الكثير من أعلام هذه الأسرة الذين كانوا في فترة من الفترات يبلغون ثلاثمائة وستين عالما، وسبب ذلك هو عدم التدوين، ولا شك أن عدن التدوين جنى على كثير من مظاهر حضارتنا وثقافتنا، بل جعلنا نجهل الكثير من الجهود التي بذلها أجدادنا وأسلافنا من أجل ربط حلقات ماضينا بمستقبلنا.
وفي ختام هذه الجولة مع بعض أفراد الأسرة اليلصوتية والتعرف عليهم، نتمنى أن تتاح لنا الفرصة لنتحدث من جديد عن بعض أعلامها بتفصيل وتوسع.
1 – كتاب "المنهاج المبارك"، يبدوا أنه كان مؤلفا في النسب بصفة عامة لأنه مما جاء فيه حسبما سنعه محمد الهبطي من والده وأثبته في فوائده : "قرأت فيه عن مجد وعظمة قبيلة زروال وذكر أن فيها ذرية الخلفاء الأربعة وفرعهم أحسن التفريع ..."، يقول الشيخ محمد الهبطي : "وسألته عنه –أي سأل والده عن الكتاب المذكور – فقال لي : قبض الرشوة رجل من "الزاوية" –مدشر- ودفعه إلى العامة فمزقوه لتختفي على العلماء النسبة الشريفة ..." وهكذا ضاع الكتاب لأسباب لسنا ندري بواعثها الحقيقية بالضبط.
2 – جاء في فتح العليم الخبير لمحمد بن الصادق بن ريسون (1155-1237هـ) : "وبقية الأخماس من أولياء الله تعالى المشاهير، سيدي الحاج أقرطان بهذا يعرف ويقال هو الذي غسل القطب مولانا عبد السلام" (مخ. خ. ع. بتطوان رقم : 856 ص38.
ويعرف اليوم بسيدي الحاج العسلاني وضريحه يقام به موسم سنوي وهو قرب قرية باب تازة قرب شفشاون وعلى بعد نحو عشرين كلم. منها شرقا في اتجاه الحسيمة وهو في وسط قبيلة الأخماس. ويوجد في كثير من التقاييد أن الشيخ الحاج أقطران هذا هو أستاذ الشيخ الأكبر مولانا عبد السلام بن مشيش في القراءات.
3 – مولود هذا تذكر التقاييد أنه أحد أبناء يلصو الأربعة وهو دفين (الخزانة) هي مدشر قرب باب تازة، كان معروفا سابقا بكثرة العلماء وحفاظ القرءان الكريم، ويقول السيد محمد الصادق ابن ريسون : "وبمدشر الخزانة عين مشهورة للحفظ وذلك أن من شرب ماءها يحفظ كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى، وجل مدشر الخزانة أو كلهم يحفظون كتاب الله العزيز ..." –فتح العليم الخبير- المرجع السالف.
4 – أولاد بن علوش، تولى أفراد من هذه الأسرة منصب القضاء بمدينة شفشاون في فترات مختلفة جاء ذلك تقييد عن تاريخ شفشاون للعلامة مولاي الصادق ابن ريسون (1282-1376هـ). مخطوط خاص.
5 – (أولاد مصباح) هم من الأسرة اليلصونية وسنتحدث عنهم فيما بعد.
6 – الشيخ عبد الوارث اليلصوتي (888-971هـ) ترجم له صاحب الدوحة ومن أتى بعده من المدرسة الشاذلية. وسيأتي ذكره بحول الله.
7 – لعله يقصد أبا الضياء مصباح الذي تنسب إليه المدرسة المصباحية بفاس، وسيأتي الحديث عنه.
8 – ترجم صاحب السلوة لعدد منهم بالجزء الأول.
9 – "فوائد محمد الهبطي " مخطوط خاص، وهو عبارة عن سماعات الشيخ الهبطي من والده الشيخ عبد الله في مواضيع مختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالأنساب والأسر بجبال غمارة. والشيخ محمد الهبطي الصغير توفي سنة 1001 هـ ترجم له صاحب الصفوة –الأفراني- ص 86 والشيخ ابن عجيبة في أزهار البستان ص 145 (مخ. خ. م. ر. رقم : 583. والقادري في نشر المتاني : 1 : 18 و19.
10 – فوائد محمد الهبطي السالف الذكر
11 – الدوحة : ص 6 : ط. فاسية.
12 – مرآة المحاسن : 210 ط. حجرية فاسية.
13 – مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم : 326 ك ص : 297.
14 – ممتع الأسماع طبعة حجرية فاسية، ص73 و74.
15 – ويسميه الحضيكي في طبقاته بعد الوارث اليصلوتي –كذا- وهو خطأ، ويقول : أصله من بني يصلو –كذا- ولعله من هنا جاء خطأ من كتبه كذلك، أنظر طبقات الحضيكي حرف العين مخ. خ. ع. رقم 2328ك.
16 – "الروضة المقصودة في مآثر بني سودة، مصورة بالمكتبة الملكية وتحمل رقم : 10923 ص : 154.
17 – "سنى المهتدي في مفاخر الوزير الأحمدي" مخ. م.م.ر.رقم 526. هذا ومن المؤسف أنه مع كل هذا الضبط لكلمة يلصو نرى اليوم وخاصة في الكتب التي أعيد طبعها أو طبعت من جديد أن اليلصوتي أصبحت في هذه الكتب (اليلصوتي) –كذا- بتقديم الصاد على اللام، وبعضهم يشبع الياء بألف ممدودة وهذا أقل خطأ من قلب الكلمة بالمرة، ولا شك أن ذلك يسبب في لبس وغموض وارتباك. الشيء الذي يجعل أفراد هذه الأسرة ينسبون إلى غير أسرتهم.
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إمارة ابن مشعل اليهودية.
  دعوة الحق
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عند قيام الدولة العلوية المجيدة ورد ذكر لابن مشعل اليهودي وحصنه الذي اقامه بناحية تازا شرقا ثم القضاء عليه من قبل يعسوب هذه الدولة لاول نشاتها وفي ايام المولى امحمد واخيه المولى الرشيد الذي جاهد لتطهير البلاد من ارجاس التفرقة ورواسب العتاد ومظاهر الفساد لقد كان عمل المولى الرشيد ازاء ابن مشعل عملا يحوطه الغموض .ويستوحد عليه الاستغراب .ولا يجد المؤرخ النزيه له تعليلا الا اذا نزل الى مستوى البساطة الشعبية التي يغمرها التعصب او الحمية الدينية والغيرة القومية ، الى جانب الضرورة الملحة الت يكانت تفرضها مصاريف الكفاح الذي كان يخوضه ومطالب التجند ، الذي كانت الدولة الناشئة بصدد تكوينه وتثبيت دعائم تمكينه غير ان المسالة لم تكن بهذه البساطة ، بل كانت في منتهى التعقيد وعلى مستوى تصعد اليه امال اليهودية ، وترفع قواعده اذرع الصهيونية الممتدة من كل مكان ، في الشرق وفي الغرب.
وفي العالم المسيحي  والاسلامي.وان لم يكن هذا على بصيرة من امره .
ان خيوط هذه المشكلة كانت خفية عنا، وكنا نعتبرها لا تتعدى ان تكون شبكة منحصرة في هذا البيت المترف الذي كان سيده يبدو فيه على ابهة لم تكن الا للامراء اوالملوك.وعلى الفخامة وتبعية من الرجال والاتباع لم تكن الا لذوي الاخطار الكبار.ولكن الايام بدأت تكشف عن هذه الخيوط الممتدة في سرية احكم فيها الحبك ومتن فيها القتل فهؤلاء الدراسون لشؤون اسرائيل صاروا يهتمون بابن مشعل وقيام دويلته اليهودية بالنواحي الشرقية وقريبا من تخوم الولاية التركية بالقطر الجزائري حيث خططت اليهودية لامارتها المزمعة فوضعت لها اول قلعتها او قصبتها التي عرفت باسم دار ابن مشعل فكان التردد عليها من هذه الولاية التركية .التي صارت اليهودية تمارس شئونها في خلافتها وتعجم حظها من كوالس رجالها .وهم الذين انتهى يخلفهم الامر الى السماح لهؤلاء اليهود ، بقيام دولتهم في الشرق ، بعد ان اخفقوا في قيامها بالغرب كنواة اولى التي تحققت لهم بعد .
 لما اتجه ابن مشعل الى هذه الجهات المتطرفة .ولم كان لليهود شفوف بها فوق العادة اغرى بهم الامير المولى الرشيد ، الم يكن للمغرب يهود مترفون في غير هذه الجهات ؟ وقيل الم يكن لهم وزنهم " الثقيل" في ميزان الدولة.وخصوصا في العهد المريني .الذي جعل "حبهم" الى جوار القصر السلطاني وفي حيز حمايته المباشرة ؟ ثم في جوار السلطان وفي حيز حمايته المباشرة؟ ثم في العصر السعدي  ألم يكونوا يتمتعون بغنى مفرط ونشاط  تجاري ووضع من الدولة ممتاز؟ بل حتى على قيام هذه الدولة العلوية كانوا منتشرين في عموم البقاع المغربية وعلى حرية مطلقة وفي مساكنة تضطلع الدولة بحياطتها وتفي بذمتها في صيانتها؟
نعم كان كل ذلك وفوق كل ذلك ، مما كره بعضه قوم.والتزمت بالمحافظة عليه الدولة ورجالها ، يحدونها الوازع الديني والحفاظ الخلقي اذن فما السر في قطع داير ابن مشعل والقضاء عليه من لدن المولى الرشيد وفي عهد أخيه المولى امحمد؟
 السر –كما المعنا اليه-كان الخطر المحذق بالمغرب ودولته السعدية ، وتتمزق اشلاؤها بمخالب الناجمين من مرابطين اصحاب الزوايا ونابهين من مختلف الخلايا فكان لليهود دورهم الذي تمثل في محاولتهم هذه لتحقيق حلمهم في اعادة دولة داود واضعين اول لبنة لمحرابة بعيدة عن الهيكل، ريثما يتاتى لهم الاقتراب اليه والتربع في رجابه ، ثم الهيمنة على اطرافه وجهاته النائية القاصية فكان لهذا اليهودي –كما يقول اليفرني –صولة على المسلمين وتطاول على الدين واستهزاء به.
  وعلى هذه الغاية وبتلك الوسيلة ، ابتدأ الدارسون من الاميركان .يبحثون في قيام هذه الدولة وصاروا يسالون ويجرون لهم اتصالات شخصية في المغرب-وغيره لا محالة –سعيا وراء القاء الاضواء.على هذا الجهد المتواصل الذي عاناه اليهود .ونحن عنهم سادرون وعن اعمالهم الحثيثة ساهون ساهمون.
  لقد ظلت دارا ابن مشعل قائمة بعد القضاء على اصحابها .وما كان قيامها بعدهم الا لكونها لم تكن " دارا " بهذا التبسيط ، بل كانت حصنا من الحصون او قصبة-كما يقول اليفرني-يعتروها المحابون المتصارعون وتقصدها الجيوش التركية في الفينة بعد الفينة، وتحتلها لننخذها مانعا في وجه القوات المغربية ، او منطلقا تنطلق منه للاعتداء عليها .بعد ما اعوزعتهم الحيلة طيلة العهد السعدي ، فكانوا يرتدون على اعقابهم خاسرين خاسئين يجرون اذيال الهزيمة ويتجرعون مرارتها الاليمة ، وما كان خروج الاتراك ببني بزناسن على عهد المولى اسماعيل واحتلالهم لدار ابن مشعل ، الاحلقة من هذه الحلقات المفرغة مما جعل المولى اسماعيل يتجرد لهذا الخطر المحدق ، ويشمر عن ساعده لدر له، بكل همة وحزم فصادم الترك الغازين، ومد سلطانه الى تلمسان ، فعادوا من حيث اتوا وقد انتهز الاسبان فرصة انشاغلهم ، فاحتلوا بشرشال من القطر الجزائري ، واحدقوا بعدوهم العريق.
ولم يرد المولى اسماعيل ان يكتفي بهذا الحد ، بل ترك تلمسان عن يساره وتوجه ضاربا نحو الشرق ليحسم خطر هؤلاء الاتراك الذين كانوا يداهمون البلاد ، كلما وجدوا الفرصة سانحة لاطماعهم التوسعية فعسكر بوادي شلف، من هذه الولاية التركية انذاك ، واخذ بمخنق هؤلاء الذين اذهلهم الذعر .فقاموا بعضهم وقضيضهم ، وجمعوا كل عتادهم وهبوا للدفاع عن انفسهم بعد ما كانوا يقلقون طمأنينة غيرهم، فنزلوا بعساكرهم على ضفة الوادي المقابل للمولى اسماعيل ، واخيرا انتهى الامر الى طلب من الاتراك لصلح المولى اسماعيل فاسعفهم الى ذلك ووقع الصلح على ان يكون الحد بين هذه الولاية التركية وبين المملكة المغربية هو " وادي تافنا" مدعين اولئك الاتراك .أن ما وراءه يعد من بلادهم وان هذا ما قوع عليه الاتفاق معهم منذ العهد السعدي .
 ومهما يكن فكان للمولى اسماعيل امتداد نحو الجنوب تاخم فيه السنكال ومالي ، بل بلغ مالم يبلغه احمد السعدي اما من الشرق فقد تاخم بسكرة ونواحيها وبذلك وقفت الاطماع وهذات الانفاس المغربية وحل العطف الانساني منها محل الحذر لاعدائها فكان المغرب دوما صاحب الفضل واليد البيضا، على هذه الولاية التركية التي كان اعتماد اصحابها على الاساطيل المغربية في عهد المولى محمد بن عبد الله ، وعلى خزينته التي كانت تمد الدولة العثمانية بديونها الضائعة ومنحها السخية ، مما اعترف به مؤرخوا الاتراك انفسهم كما اشرنا اليه في القصة التي ترجمنا وهي عن الثائر " قبقجي مصطفى". كان المولى عبد الرحمان يلقي بثقله مع العتاد والرجال ، لانقاذ القطر الذي قد سلخ من الولاية التركية ووقع فريسة في اليد الفرنسية الفاسية وقد بايعته تلمسان ، واستنجد به الامير عبد القادر الذي امده بقبائله وعساكره ، فخر المغرب عتاده وضحى برجاله وغامر بامره وولي عهده المولى محمد في سبيل انقاذ هذا القطر الجزائري الشقيق الذي جاءت منه باستمرار افواج المهاجرين ، فرحب بها المغرب وفتح لهم ابوابه على مصاريعها لا يريد منهم جزاء ولا شكور ا...فرحم الله المطعمين لوجه الله الحافظين لعهود الله نحو اولئك السلف ، وهدى الله من اتى بعدهم من الخلف ولا جعلهم ممن قال فيهم القران " فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
امحمد بن أحمد السوسي
  دعوة الحق
159 العدد
 أسرته – اسمه ومولده ومتعلمه الأولي – أساتذته في مرحلة التحصيل – معلوماته -  مرحلة التدرس – أسانيده في العلوم – نماذج من الأخذين عنه – مؤلفاته – وظائفه وتنقلاته – وفاته ومدفنه – ارتساماته رحالة عن المترجم – نبذة من رسالة في خطاب المترجم.
 أسرته :
 تعتبر عائلة السوسي من الأسر العلمية بمكناس، وهي تنحدر من أول ادم منهم لهذه المدينة :
 1 – أبي العباس أحمد بن علي السوسي، حيث استوطن العاصمة الإسماعيلية في صدر المائة الهجرية الثالثة عشرة، وكان علامة مشاركا مدرسا1  .
 2 – ولمع بعده اسم ابنه الحاج المكي، وصار – هو الآخر – من علماء المدينة ومدرسيها2  .
 3 – وهو والد علامة مكناس الطائر الصيت : الشيخ محمد المفضل، المتوفى – بفاس – عام 1320 هـ / 1902 م3  .
 4 – وولد هذا الأخير هو السيد المختار، العلامة المفتي المدرس، المتوفى عام 1378 هـ 1958م.
 5 – ومن جهة أخرى : كان من نفس الأسرة العلامة المدرس : السيد محمد – بضم أوله – بن أحمد بن الحاد المكي المذكور، المتوفى عام 1316 هـ 1899م 4  
 6 – وكان يصغره أخوه السيد محمد – بفتح أوله – الذي هو موضوع الترجمة.
                                             *   *
 ونتساءل – الآن – عن منتسب قبيل المترجم في سوس، ويجيب عن هذا السؤال علامة البيت الشيخ المفضل السوسي، وهو بذيل بعض منتسخاته بخطه هكذا : "فضول بن الحاج المكي بن أحمد السوسي المكناسي دارا ومنشئا، أشتوكي أصلا5  "، وبهذا نتبين أن منتمي الأسرة في فريق هشتوكة الذين هم في عداد جزولة، ومثواهم يقع بدائرة إينزكان في إقليم أكادير، ويقول محمد المختار السوسي6 عن المستوى العلمي للهشتوكيين : "والعلم في هشتوكة والاعتناء بالقراءات متسلسل عدة قرون، وناهيك بما كان هناك من مدارس متعددة تنيف على ثلاثين في الهشتوكيين سهلا وجبلا".
اسمه ومولده ومتعلمه الأولي :
وإلى هنا نتبين أن مترجمنا هو السيد محمد بفتح أوله، بن بن أحمد بن الحاج المكي بن أحمد بن علي السوسي.
وفي مكناس كانت ولادته7  عام 1285 هـ 68 – 1869م، ثم كان متعلمه الأولي على الأستاذ محمد بن العياشي القبري8 ، المتوفى عام 1327 هـ 1909م، في الكتاب العلوي بالخضارين، المستند على جدار القيسارية قرب المدرسة الفيلالية، وعلى هذا الأستاذ حفظ القرءان الكريم، وجوده برواية ورش ثم بقراءة ابن كثير.
أساتذته في مرحلة التحصيل :
وفي مرحلة تحصيل العلوم كانت دراسة المترجم كلها في مكناس.
1 – وعمدته هو عمه الشيخ محمد المفضل السوسي عانف الذكر.
2 – كما قرأ الابتدائيات على أخيه السيد محمد المشار له قريبا.
3 – ومن أعلام مكناس الآخرين الذين أخذ المترجم عنهم : محمد المفضل بن الهادي بن أحمد ابن عزوز، المتوفى عام 1319 هـ / 1901م9  .
4 – محمد القصري العبدري، المتوفى عام 1324 هـ / 1906م10  .
5 – محمد التهامي بن عبد القادر السوسي عرف بالحداد، المتوفى عام 1336 هـ / 1918م11  .
6 – محمد بن عبد السلام بن الطيب بن الراضي ابن حم الطاهري، المتوفى عام 1339 هـ / 1921م12  .
7 – أبو العباس أحمد بن الحاج يوسف بن أبي بكر الناصري، المتوفى عام 1355 هـ / 1936م 13   .
8 – ومن أعلام فاس الذين قرأ عليهم : أبو سالم عبد الله بن إدريس بن عبد الله بن البدراوي، المتوفى عام 1316 هـ / 1899م 14  ، أخذ عنه في بعض زياراته لمكناس.
9 – قاضي مكناس : أبو العباس أحمد بن الطالب ابن سودة المري، المتوفى عام 1321 هـ 1903م 15  .
10 – محمد بن قاسم القادري الفاسي، المتوفى عام 1331 هـ 1913م 16  ، يروي عنه بطريق الإجازة التي كتبها برسمه.
ولما حج المترجم عام 1331 هـ / 1912م روى عن بضعة من مشخية العلماء بالبقاع المشرقية : 
11 – الشيخ عبد الجليل بن عبد السلام برادة الفاسي الأصل، المدني المولد والمدفن، المتوفى عام 1327 هـ / 1909م 17 .
12 – الشيخ عبد الحميد المدعو سلامة المصري الدسوقي18  ، روى عنه أواخر ذي القعدة من نفس عام حجته.
13 – الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني الشامي الفلسطيني، المتوفى عام 1350 هـ 1932م19  .
معلوماته :
وهو – في معلوماته – طبقة عالية في النحو والصرف والعروض والقوافي، عالم بالفقهيات، مشارك في علوم التفسير والحديث. ومصطلحه، والسيرة النبوية، والأصلين، واللغة، والبيان.
يستظهر كثيرا من المصنفات الدراسية، وبالخصوص في مادتي النحو والصرف : يضرب متونها : أوائلها بأواخرها، ويستحضر شواهدها، ويحفظ – سوى ذلك – مقطعات شعرية في موضوعات متنوعة. 
دءوب على المطالعة للدواوين العلمية، ولما ظهر تفسير القرءان الكريم لطنطاوي جوهري عكف على راءته، وأعجب به، ونظم في التنويه بمؤلفه :
من لم يكن كالعالم الطنطاوي
   فليعترف بالجهل ذي المساوي
مرحلة التدريس :
وقد اشتغل بالتدريس قرابة ستين عاما ابتداء من عام 1311 هـ / 93 – 1894م إلى وفاته، وكان أكثر تدريسه ببلدته مكناس، وواظب على الإقراء في جدية ومثابرة : بمعدل ثلاث حصص في الأيام  الدراسية : في الصباح، وعند الزوال، وبين العشاءين.
وكان مركز أقرانه في بداياته بالجامع العلمي أو المسجد القصري، ثم انتقل للجامع الأعظم واستمر تدريسه به.
وبمناسبة حضوره المجالس الحفيظية بفاس أقرا العقيدة السنوسية الصغرى بالجامع الإدريسي، وحين انتقل إلى الرباط درس الخلاصة في مسجد الزناقي، قرب دار سكناه بصابة بوهلال، وأقرأ أوائل المختصر الخليلي بمسجد دنية.
                                            *   *
 وقد أقرأ في مكناس أغلب المصنفات المتداولة في مناهج التعليم القديم : ومنها المقدمة الأجرومية، والمرشد المعين، والجمل المجرادي ولامية الأفعال لابن مالك، والرسالة القيروانية، والعقيدة السنوسية الصغرى.
 إلى الألفية لابن مالك، والمختصر الخليلي، والتحفة العاصمية، واللامية الزقاقية، وأرجوزة الطرفة في مصطلح الحديث، والقصيدة الخزرجية.
 إلى أرجوزة السلم للأخضري، وتلخيص القزويني، وجمع الجوامع للسبكي.
 وفي الحديث الشريف والسيرة النبوية : أقرأ كتاب الموطأ، وصحيحي مسلم ثم البخاري، والشمائل الترميذية، والأربعين النووية، والمواهب أللدنية للقسطلاني، والهمزية البوصيرية.
 وكان يخص مصنفات الحديث والسيرة النبوية بالدروس الليلية بالجامع الأعظم، ويحضرها – إلى جانب الطلاب – جمهور كبير من المستعمين.
 ثم كان آخر ما أقرأه من هذه الدروس الليلية هو تفسير القرآن الكريم بالجلالين، واستمر فيه حتى شارف ختمه وقف على سورة المعارج، فنزل به مرضه الذي توفى منه رحمه الله تعالى.
                                            *   *
وكان أيام تفرغه للتدريس، يطالع على المتن الذي يقرئه ما كتب عليه من الشروح والتعاليق، ويستوعب ذلك، ويستخلص منه تحقيق المسائل، ويهمش نسخته بالمحتاج له من النصويبات والتكميلات، ثم يلقي ذلك مستعينا بالرجوع إلى كتابه أو إلى قارئ الدرس.
وهو يؤدي إملاءاته بتعبير واصح سلس، وصوت جهوري، ويخلل بالإستشهادات بمحفوطاته العلمية، ولاسيما في المناسبات النحوية أو الصرفية، إلى إنشاد مقطعات أدبية، ومستملحات، وإشارات بارعة.
ومن سيرته أنه يحرص على ختم المصنفات التي يبتدي قراءتها على طول بعضها، ومع التزامه لتلاوتها تباعا – من طرف قارئ مجلسه – بمتونها وشروحها، وفي ذلك مطولات المؤلفات : الموطأ بشرحه للزرقاني، وصحيح البخاري بشرحه للقسطلاني، وصحيح مسلم بتعاليق الأبي، والمواهب اللدنية بشرحها للزرقاني، فضلا عما دون ذلك من باقي المتون والشروح.
أسانيده في العلوم :
وله اعتناء بأسانيد المصنفات التي يدرسها، يعرض ذلك عند افتتاح الكتاب المعني بالأمر، غير أنه لم يجمع فهرسا على حدة، ومما وقفت عليه من أسانيده وأكثرها بخطه :
1 – سند تفسير القرءان الكريم 
وخصوصا بتفسير الجلالين : عن عمه : محمد المفضل السوسي، عن قاضي مكناس محمد المهدي ابن سودة المري، عن الشيخ محمد بن محمد بن عبد الواحد الحراق، الحسني التطواني، عن الشيخ محمد التاودي ابن الطالب ابن سودة المري، بسنده في فهرسه.
2 – سند صحيح البخاري : عن قاضي مكناس : أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة، وهو يرويه من طريق المغاربة : عن شيخه بدر الدين الحمومي، عن محمد التاودي ابن سودة، بسنده، كما يرويه عن مصطفى الكبابطي الجزائري، عن علي بن عبد القادر المعروف بابن الأمين الجزائري، عن أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي، بسنده في فهرسه، ويرويه عن مجيزه : عبد الجليل برادة المدني، عن شيخه عبد الغني الدهلوي المدني، بسنده في فهرسه.
3 – سند القصيدة الهمزية البوصيرية :
عن عمه محمد المفضل السوسي، عن الحاج مبارك بن عبد الله السلجماسي الفيضي ثم المكناسي، عن قاضي مكناس أحمد بن عبد الملك العلومي، عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، بسنده في فهرسه.
4 – سند الفقه المالكي عموما : عن المفضلين : السوسي وابن عزوز، وعن أبي العباس أحمد ابن سودة، والأخير : عن محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي، عن عبد السلام الأزمي، عن محمد التاودي ابن سودة، بسنده.
5 – سند الرسالة القيروانية : عن عمه : محمد المفضل السوسي، عن والد الأخير : الحاج المكي السوسي، وبالإجازة عن أبي عبد الله محمد بن قاسم القادري ءاتي الذكر، بسنده في فهرسه.
6 – سند الألفية لابن مالك : عن عمه محمد المفضل السوسي، عن مبارك الفيضي، بسنده الأنف الذكر.
7 – سند المقدمة الأجرومية : عن أخيه السيد محمد، عن المولى الكامل الأمراني الحسني، عن الحاج محمد المقري الشهير بالزمخشري، عن محمد ابن عبد القادر الكردودي، عن أبي محمد عبد القادر الكوهن، بسنده في فهرسه.
8 – ومن جهة أخرى يروي المترجم – بالإجازة – عن أبي عبد الله امحمد بن قاسم القادري الحسني الفاسي، ما تضمنه فهرس المجيز : "إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية"، قال المترجم : "والذي روى فيها : هو : 
علم أصول الدين.
وعلم التفسير.
وعلم الحديث.
وعلم السير.
وعلم اصطلاح الحديث.
وعلم الفقه.
وعلم أصول الفقه.
وعلم المنطق.
وعلم النحو.
وعلم البيان.
وعلم العروض والقوافي، والورد القادري".
نماذج من الآخذين عنه :
كان من أثر عكوف المترجم عل التدريس أزيد من نصف قرن، أن مر بين يديه جمهور كبير من طلاب مكناس وغيرها طبقة بعد طبقة، وفيهم عدد صاروا في صف العلماء، وهذه سبعة عشر من نماذجهم، مختارين من بين الراحلين من العلماء ومن إليهم حسب تسلسل وفياتهم :
1 – أبو العلاء إدريس بن محمد بن عمر المطهري العالم النوازلي المدرس العدل، المتوفى عام 1349 هـ / 1930م.
2 – النقيب : راشد بن علي بن أحمد بن السعيدي بن محمد بن الطيب بن النقيب الشهير : عبد القادر بن عبد الله، الإدريسي الشبيهي، العالم الدراكة، الكتوفى عام 1350 هـ / 1931م.
3 – أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن الفضيل العلوي الإسماعيلي، العالم المفتي المدرس العدل، المتوفى عام 1352 هـ / 1933م.
 4 – النقيب : محمد بن المختار بن أحمد إلى آخر سلسلة الآباء المذكورين عند الاسم الثاني، الفقيه الخطيب العدل، المتوفى عام 1388 ÷ـ / 1939م.
5 – عبد الله بن الجيلاني العلمي دعي جمعان، العالم المدرس العدل، المتوفى عام 1361 هـ / 1942م.
6 – أبو زيد عبد الرحمان دعي الكبير بن محمد ابن عبد الرحمان ابن زيدان، العلوي الإسماعيلي، مؤرخ مكناس الشهير، المتوفى عام 1365 هـ / 1946م .
7 – عبد السلام بن محمد بن الفضيل العلوي الإسماعيلي، الفقيه الماهر في علم التصوف، المجاهد، المتوفى عام 1368 هـ / 1948م.
8 – محمد بن إدريس بن امحمد بن الحسين بن السلطان محمد بن عبد الله العلوي الإسماعيلي، قاضي الدار البيضاء وغيرها، المتوفى عام 1370 هـ 1951م.
9 – الحسن بن محمد بن الحسين المنوني، الحيسوني الفرضي الفلكي العدل، المتوفى عام 1375 هـ / 1955م.
10 – أبو الصفاء المختار بن محمد المفضل ابن المكي السوسي، وقد تبينا – سلفا – أنه توفي عام 1378 هـ / 1958م.
11 – عبد العزيز بن محمد الأمغاري، الحيسوبي الفرضي الفلكي، المتوفى عام 1380 هـ 1960م.
12 – محمد بن بلقاسم بن محمد البصري، الفقيه الحيسوبي الميقاتي الخطيب بالجامع الأعظم بمكناس، ثم بالمسجد المحمدي بالبيضاء، المتوفى عام 1382 هـ / 1963م.
13 – الحاج بنعيسى الخلطي البوجنوني المكناسي الدار، العالم المدرس الخطيب العدل، المتوفى عام 1382 هـ / 1963م.
14 – الحاج محمد بن الحاج محمد بن أحمد بن محمد ابن الفقيه، الزرهوني المكناسي الدار، العالم المدرس الخطيب العدل، المتوفى عام 1383 هـ 1964م.
15 – محمد العربي بن محمد بن محمد العربي المنوني، العالم النوازلي المدرس، المتوفى عام 1388 هـ / 1968م.
                                            *   *
 ومن الأخذين عن المترجم في فاس وغيرها : 
 16 – محمد بن محمد بن قدور العبادي الفاسي، العالم النوازلي الشهير، المتوفى عام 1385 هـ 1965م.
 17 – أبو العباس أحمد بن بنعاشر ابن عبد النبي السلاوي، العالم النوازلي المفتي الطائر الصيت، وله إجازة من المترجم وتوفي عام 1392 هـ 1972م.
 مؤلفاته :
خلف المترجم مؤلفات صغيرة في غالبها، وهي – على العموم – تدل على تمكن في المادة، وإطلاع، وسلامة تعبير، كما تعكس – فيما يبدو – صورة دروس مؤلفها في فترة نشاطه التعليمي، والمعروف منها – لحد الآن – سبعة :
1 – شرح موسع عل القصيدة الهمزية للبصيري، لا يزال بخط مؤلفه في مبيضته : 189 ص، مقياس 31 / 22 سم، وجاء في آخره :
" . . . في الساعة الثانية نهار الحادي عشر من ربيع الأول، النبوي الأنور، على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، عام 1356، وسبق ختم هذه القصيدة المباركة في 11 ربيع الأول عام 1325 مرة، وأخرى في 11 منه عام 1334، وأخرى – أيضا – في 11 منه عام 1344، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".
2 – حاشية على شرح أرجوزة مصطلح الحديث لأبي أحمد الفاسي، تأليف أبي عبد الله امحمد بن عبد القادر الفاسي الفهري، وقفت على ثمان صفحات من أوائلها في مبيضتها من نحو الحجم السابق.
3 – ختم الرسالة القيروانية باسم : "عون الموصوف بالجلالة، على ألفاظ خاتم الرسالة"، في مبيضة المؤلف، ونسخة أخرى مخرجة منها في دفتر مدرسي : 26 ص، مياس 22 / 17 سم، قال في آخره :
" . . . ووافق الفراغ من تبييضه الثالث والعشرين من جمادى الأولى، عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف، وذلك في أول مرة، وإما إخراجه من مبيضته والزيادة عليه، ففي ثاني مرة، وافق السادس والعشرين من شوال الأبرك، عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف . . .".
4 – "ختم المرشد المرشد المعين" لابن عاشر، لدى العالم المدرس محمد بن عبد القادر العرائشي، في نسخة مخرجة بخط المؤلف : 18 ص، مقياس 22 / 17 سم، بتاريخ خامس جمادى الثانية، عام 1319 هـ.
5 – ختم الشمائل الترمذية، باسم : "عون الطالب السائل، على فهم الأثرين المختوم بهما الشمائل"، في مبيضة المؤلف : 01 ص، مقياس 30 / 20 سم.
6 – ختم المختصر الخليلي.
7 – ختم الألفية لابن مالك.
يذكران له دون أن أقف عليهما.
وظائفه وتنقلاته :
انخرط في سلك عدول السماط بمكناس من عام 1311 هـ.
وبعد وفاة أخيه السيد محمد عام 1316 هـ 1899م أسندت له قراءة صحيح البخاري – سردا – بعد صلاة الصبح بالجامع الأعظم من نفس المدينة في شهور رجب وتالييه، حيث يقع ختمه في اليوم السادس والعشرين من رمضان بعد صلاة العصر في مشهد حافل.
وفي العهد الحفيظي كان من بين العلماء الذين يضطلعون بسرد الحديث في المجالس السلطانية لقراءة نفس الصحيح بالقصر الملكي بفاس.
وفي عام 1331 هـ / 1912م سافر للحج وزيادة البقاع الكريمة، واتصل هناك ببعض الإعلام الذين سبقت الإشارة لأسمائهم.
ثم صدر نائبا لقاضي مكناس أبي العباس أحمد ابن بوبكر عواد السلاوي، الذي دامت ولايته لهذه الخطة من أواخر شعبان عام 1336 هـ / 1918م، إلى أواسط عام 1341 هـ / 1923م.
وفي عام 1342 هـ / 1923م.
وفي عام 1342 هـ / 1924م سمي عضوا بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى بالرباط.
ومن هذه الوظيفة رشح لقضاء مدينة مكناس في شعبان عام 1346 هـ / 1927م، واستمر بهذه الولاية إلى أوائل عام 1359 هـ / 1940م.
وفاته ومدفنه :
توفي المترجم ببلدة مكناس ليلة الثلاثاء ثالث شوال، عام 1369 هـ / 1950م، عند الساعة الحادية عشرة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي، وشيعت جنازته من الغد الذي هو يوم الثلاثاء، في موكب كبير سار فيه غالبية السكان، وبعد الصلاة عليه بالجامع الأعظم قبل الزوال، تابع موكب الجنازة مسيرته إلى الزاوية الكنتية، حيث دفن الفقيد بها في بيت إضافة لها، وأعده ليكون به مرقده الأخير، رحمه الله سبحانه رحمة واسعة، وألحقنا به مسلمين.
 ارتسامات رحالة عن المترجم :
 والآن نذيل بما كتبه عن المترجم العلامة الأديب الشهير أبو العباس أحمد سكيرج في رحلتيه الاثنتين إلى مكناس20   :
 الأولى عام 1326 هـ / 1908م، ويقول فيها خلال ذكر الفضلاء الذين اجتمع بهم في الروض الزيداني :
 "واجتمعنا – أيضا – لديه بالعلامة المحقق، ذي الفصاحة العذبة، والبلاغة العالية الرتبة، أبي الفتح : السيد محمد بن أحمد السوسي، وقد استدعانا لمحله21   مع بعض الأدباء النازلين معنا بروض سيدنا النقيب، ولما اطمأن بنا الجلوس، ورأيت بمحله ما طابت به النفوس، قلت :
 دار عليها رونق وجلالة 
   من أجل ساكنها الإمام امحمد 
 ذي الفتح والعرفان من بين الورى
   من حاز كل فضيلة مع سؤدد
 وقلت :
 ودار دخلناها على الفضل أسست
   وفيها أناس قد سموا في الأنام
يحبون إكرام الضيوف لأنهم
   كرام وقد فاقوا جميع الكرام
 وقال الشريف سيدي محمد الصقلي22   :
 يا رعى الله رجالا بالتقى
   أحرزوا مجدا وفضلا في الأنام
 جمعتنا بهم دار الذي
   د حوى بين الورى أعلا مقام
 وقال الأديب السيد محمد ابن الحاج23 :
 بحكيم يسمو النزيل ويكرم
   وفي سلك أهل الفضل – والله – ينظم
 ومن حل في أرض الكرام تحزبت
    عليه المعالي بل غدت به تعظم
 ولم أنس لما أن وفيت محمدا
    هلال الورى وهو الهمام الغطمطم24  
 لقد أسس المجد الأصيل جلاله
    فلقب بالسوسي إذ هو أكرم
 ولما نهضت للخروج قلت :
 يا دار حياك الحيا المدرار
    بسلامة ما دامت الأمطار
 ورعى أهاليك الذين مقامهم
    بين الأنام لهم علا – المقدار
 وقلت مادحا له :
 في أهل مكناس فقيه قد سما 
    وهو الهزبر محمد السوسي
 حاز التقي والفضل من بين الورى
    لا زال مرقاه على البرجيس25   
 واستدعانا مرة ثانية لمحله فدخلناه بسلام، وقلت فيه بعد ما بالغ في الاعتذار بما قام به من الاحتفال والاحترام :
 علوتم بفضل على غيركم
    وتعتذرون لنقل القدم
 هل الفضل بين الأنام سوى
    لكم في الحديث يرى والقدم
 وقلت : 
 يا أهل مكناسة الزيتون أنكم
- والله – بين الورى كالروح للذات
في الأنس لست بناس حسن أنسكم
   لم لا ومن فضلكم نحظى بلذات"
وإلى هنا تنتهي قطعة الرحلة السكيرجية الأولى عن المترجم، ويقول عنه نفس المؤلف في رحلته الثانية عام 1329 هـ، بمناسبة ذكرى العلماء الذين اتصل بهم في الروض الزيداني :
"ومنهم الفقيه الأمجد، الفاضل الأسعد، من اتصف بالأخلاق الحميدة، حتى نال الفضائل العديدة، فكان واسطة عد أقرانه، في عصره وزمانه أبو الفتح سيدي امحمد بن أحمد السوسي، وهو من خاصه الأصحاب والأحباب، تلاقيت معه بروض الشريف النقيب صباح يوم الأربعاء، كما تلاقيت معه في الرحلة الأولى به، ولما قدمنا في هذه المرة لمكناسة تشوفت لملاقاته لما لنا فيه من المحبة القلبية، والمعرفة الودية . . . ووجهت له هذه الأبيات في الحال . . . فانتظرناه فلم يسرع بالقدوم، فكتبت له هذه الأبيات : 
متى يقول لنا الأصحاب جا السوسي
    من في العلوم يرى كمثل جاسوس
ما باله أخر المجيء وهو فتى
   قد كنت أعهده يأتي لتأنيسي
إن كان حال عن الود القديم فلم
   يحل مع البعد عنه دون تهويس
لاكنني أن يدم هجرانه سيرى
   مني الذي لا يراه غير إبليس
ثم حضر واعتذر فقبلنا المعذرة، بعد أن رام معاتبتنا بعدم أعلامه بقدومنا، ثم شرعنا في المذكراة إلى أن سألته عما يقرؤه مع طلبته درسا، فذكر أنه يقرؤ معهم الشمائل، والمختصر، والألفية، ومحل درسه في الألفية : المقصور والممدود . . .".
نبذة من رسالة في خطاب المترجم :
وهذه شذرات من رسالة كتبها إلى المترجم تلميذه محمد بن علي بن عبد الخالق ابن غازي المكناسي، المتوفى عام 1319 هـ / 1901م، وهو والد العالم المجاهد الشهير : الفقيه محمد غازي، وفي هذه القطعة يستعطف التلميذ أستاذه، ويرجو مسامحته أن بدرت منه مخالفة، وهو يقول في أوائلها ومن خطه نقلت :
"هو النجم لا بل دونه النجم رتبة
   هو الدر لا بل دون منطقه الدر
هو الكامل الأوصاف في العلم والتقى
   فطاب به في كل ما قطر الذكر
ذا الخلال التي تكل عن الحصر، والخصال التي يعترف له بها نبهاء العصر، الجامع لأوصاف الجمال وجمال الأوصاف، الحائز لأصناف المحاسن ومحاسن الأصناف، ذا السر الواضح السامي القدوسي، أبا عبد الله سيدي امحمد السوسي، حفظه الله ورعاه، من الشر واه.
مذ أبصرت عيني محاسنه
   وشاهدت منه الجمال الجميل
حملت قلبي من محبته
   ما لم يكن يحمل قبل حميل
إلى أن يقول : إيه وفيه جرى : (كل الصيد في جوف الفرا)، ضم إلى عمله العمل، ووصل مما أراد إلى أقصى أمل، فهو الرئيس الذي به المفاخر تحمد، جرت في بحر محاسنه سفن الأذهان فلم تدرك قراره، وعجز النظراء والبلغاء أن يخوضوا آثاره.
سما في أهله طفلا وكهلا
   وأحرز كل مكرمة حقيقة
 فبالإكرام والإكبار حقا
   ترى – أبدا – سيادته حقيقة
 إلى أن يقول في غرض المسامحة المأمولة : وتكون تلك المسامحة من سيدي محققة . . . وغير مستغرب إقبالك على أمثالنا، وإعطاء من لأذبك البغية والمنى.
 ولا غرو أن يعطي المنى لائذبكم
    ويلقاه وجه السعد متضح البشر
 وفضلكم يغشي المطيع وغيره
    كما تمطر الأمطار بالترب والصخر
 ويعلم الله أن النفس لا تسمح بهذا الأمر لسواك، ولا تبوح بمرامها إلا لعلاك :
 تكملت فيك أوصاف خصصت بها
    فكلنا بك مسرور ومغتبط
 ألسن ضاحكة والكف مانحة
    والنفس واسعة والوجه منبسط
 بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله
 وصلى الله على سيدنا محمد خاتم أنبيائه، ومبلغ أنبائه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما".    
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أميرات علويات ساهمن في تدعيم العلاقات بين المملكة المغربية وغيرها من المماليك
  دعوة الحق
96 العدد
لا أردد هنا القولة السائرة: (إن وراء كل عظيم امرأة) ولكني سأقول أن حظوظ الرحل في النجاح يرجع الفضل في شطرها ـ إن لم أقل في الجزء الأوفر منها ـ إلى زوجته بالذات، فهو بعد أن يختفي عن الناس يدخل إلى البيت حيث يلتقي هناك بإنسانة يتحدث إليها في هدوء، بعيدا عن الصخب، وفي إخلاص بعيدا عن الريبة.. وهنا يمكن أن نتصور اكسب الذي يحصل عليه هذا الرجل وهو يستعرض أعمال يومه مع زوجته، ومال يلتقطه في منعطفات الحديث مع أهله وذويه من حكمة تنفعه، أو تدبير يلجأ إليه، وإذا كنا نتصور هذا في الأسرة العادية ذات المشاكل المحدودة التي لا تتعدى الدار أو المكتب أو المتجر أو المعمل.. فينبغي أن نتصور هذا أيضا في بيوت القادة والزعماء وفي قصور الملوك والرؤساء، بل إن هذه البيوت أحق أن يلتمس فيها أصحابها مشورة زوجاتهم ومراجعة حظياتهم لأنهم في خارج البيت قد لا يجتمعون بمن يستطيع أن يتحدث إليهم في صراحة وفي راحة، وقد يبتلون بنوع من الناس دأبوا على تحبيذ كل الخطوات، وتحسين كل الخاطرات.. لذا، فإن حاجة الملوك وكبار المسؤولين إلى من يفاتحونهم الحديث ويشاطرهم مشاعرهم في الدار ضرورة في غاية الإلحاح، ولذا نسمع من قديم عن ملوك كانوا يتخذون من زوجاتهم مستشارات ومساعدات ومواسيات لوقت اختلائهم بمشاكلهم عن أنظار الناس، وسمعنا عن أن القادة إذا لم يكن عندهم من يلجأون إليه في البيت يكون توفيقهم محدودا ونجاحهم قاصرا...
ومن الطرف جدا أن تاريخ المغرب يتوفر على عدد من السيدات اللواتي كن لأزواجهم خير معين، بل عدد من الأميرات التي شاركن أزواجهن الأمراء في المعارك، وقاسمنهم السراء والضراء والفشل والنجاح.
وقد لفت نظري بالخصوص حادثان بارزان عندي بالرغم من أنهما ذكرا عرضا بين ثنايا السطور المقروءة، وقد جاء بروزهما من جهات ثلاث:
أولا أنهما وقعا في وقت مبكر من تاريخ الدولة العلوية. ثانيا أنهما ساعدا إلى حد كبير على تقوية أسباب الصداقة بين المغرب وبين دولتين أروبيتين عظيمتين.
ثالثا أن الملوك الذين وقع الحادثان في عصرهم اشتهروا ـ عند بعض الأوساط الأجنبية على الأقل ـ بأن موقفهم حيال المرأة كان شديدا، وأنهم كانوا لا يولونها كبير اعتبار في الشؤون الجارية بالبلاد.
واذكر في صدر هؤلاء الملوك مولاي اسماعيل الذي اشتهر اسمه كثيرا عند بعض الناس على أنه سلطان لا يعتمد إلى على رأيه الخاص وأن السياسة الخارجية للبلاد كانت رهنا بين شفتيه هو فقط فلقد نقل المؤرخون الأروبيون أنفسهم أن مولاي اسماعيل كان في بيته مثال المعاشرة الطيبة ومثال الخلق الدمث، نقل ذلك بعض الأسرى الأجانب ممن كانوا يعملون داخل القصر بمكناس، وممن كان السلطان لا يقصيهم عنه وقت حديثه مع حريمه، فلقد كان يستشيرهن حتى في تصميمات البناء التي يجريها في قصوره بعاصمة ملكه ويأخذ برأيهن في كثير من الأمور تستعصي عليه وحدث في بداية أيام السلطان مولاي اسماعيل أن نشبت الحر بين المملكة المغربية وبين بريطانيا العظمى وأخذت السفن الإنجليزية تصطدم بمضايقات المراكب المغربية طيلة بضع سنوات، وقد أرسلت بريطانيا ببعثة خاصة لتفاوض في الموضوع ولتتخلص من ضغط الأسطول المغربي عليها.. ولكن المحادثات كانت تتعثر أحيانا بسبب تطرق هذا الفريق أو تعصب الفريق الآخر.. وقد اهتدى السفير البريطاني إلى مكاتب إحدى الأميرات العلويات من زوجات المولى إسماعيل يلتمس منها التدخل من اجل إنهاء حالة الحرب فورا بين البلدين في انتظار تسوية كاملة وأن المستر Windus ولو أنه احتفظ باسم هذه الأميرة الجليلة لكنه لم يستطع أن يخفي ما تركته هذه الرسالة من أثر، فقد تحدثت الأميرة  إلى زوجها السلطان مولاي إسماعيل وكان ذلك سببا في إيقاف رحى القتال بين المملكتين وعودة المياه إلى مجاريها، وأن حادثة مثل هذه من شأنها أن تعطي نظرة صادقة عن المركز الرفيع للمرأة أيام السلطان المذكور لأنها تدل بوضوح على أنها كانت تستطيع أن تشير حتى بوقف دائرة الحرب وهذا وحده دليل على تزييف ما نقل عن بعض الذين يجهلون تاريخ المغرب ويجهلون نفسية المولى اسماعيل التي كانت مشبعة بآداب النبوة التي تدعو إلى تبادل الرأي مع ألزم الناس إلينا وأكثرهم اتصالا بنا.
أما الحادثة الثانية فقد وقعت على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله.. لقد سمعنا عن هذا السلطان العظيم كثيرا وقرأنا عنه أنه كان السلطان العلوي الأول الذي استطاع أن يسمع أصداء مغربنا العزيز في إرجاء الدنيا: قارة آسيا، قارة أوروبا، وحتى قارة أمريكا.. إن هذا الفضل في هذا التفتح على العالم كله لا يمكن أن يتم دون مشاركة الأميرات العلويات فيه، مشاركة أولئك اللاتي كن يحطن بالسلطان سيدي محمد ابن عبد الله آناء الليل وأطراف النهار، لقد كان لهن اتصالات فعلا بالأميرات في الممالك الأخرى، وذلك بلا شك يعبد الطريق ويسهل المهمات والمأموريات، فإن الأمير قد تربطه بالدولة الأخرى روابط، وقد تصل هذه الروابط إلى درجة وثيقة ولكنه قد ينساها عندما يغيب في جنبات قصره فلو أنه وجد في البيت من له صلة بأميرات تلك الدولة لظلت ذكراه لها مستمرة، وهذا ما حدث، فقد ذكرت بعض الوثائق التي تحتفظ بها بعض الخزائن الوطنية أن الأميرة لالة فاطمة زوجة السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت تتراسل مع بعض الأميرات الإسبانيات، أميرة آستورياس Asturias وكانت تتلقى هي من هؤلاء الأميرات رسائل وذلك بواسطة السفير الإسباني على ذلك العهد، الأمر الذي دعم وشجع كثيرا العلاقات بين المغرب وإسبانيا، والذي كان من نتائجه سلسلة من المكاسب التي نذكرها الآن ونحن شاعرات بالغبطة والارتياح.
إن توفر المغرب منذ تلك الأيام على أميرات يساهمن في تلطيف المناخ السياسي بين المغرب وغيره ليس فقط عن طريق القول العابر ولكن عن طريق المخابرات والمكاتبات، إن ذلك يبعث في المرأة المغربية روح الاعتزاز بوطنها وبزعيماتها المتقدمات والحاضرة.
وليس هذا إلا مثل من الأمثلة العديدة التي ساعدت الظروف على اكتشافه وإنني متيقنة بأن الذي استقصى الأمور لابد أن يجد ظل الأميرات العلويات كان يهيمن على سير الأمراء، وأن هؤلاء كانوا يصيحون بأسماعهم إلى مشاورات الأميرات في البيوت، ولابد أن نجد أن المرأة كانت شريكة الرجل في كل المواقف التي شرفت المغرب وارتادت به أسمى المقامات.
«أختنا العزيزة البارة
إنك ستقدمين على أمة عريقة الحضارة، متأصلة المدنية، سفيرة لأمة عريقة المجد، شامخة العز، فكوني أحسن مبعوث لملكك، وخير رسول لشعبك، نضاهي بك الشعوب والأٌقطار، ونفاخر بك الأمم والأمصار، ولا يخامرنا شك في أنك ستعرفين ببلادك أحسن تعريف، وتظهرين وطنك في أجمل مظهر، وتحببينه إلى من لا يمت إليه بصلة، وترغبين فيه من لا تربطه به وشيجة، ولا يساورنا ريب في أن رضانا عنك، وعطفنا عليك، ورعايتنا لك، وما لك في قلبنا من مكانة مرموقة، ومحبة صادقة وثيقة، كل هذا سيكون حافزا لك ومشجعا على النهوض بهذا العبء الجديد نهوضا سيكلل إن شاء الله بإكليل الفوز والنجاح».
من الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى صاحبة السمو الملكي الأمرة للا عائشة بعد تعيينها سفيرة لجلالته في لندن.
أميرات مغربيات حافظن على العرش المغربي
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إنه أمام اهتمام الباحثين في الشرق العربي بأخبار النساء وإبرازهم لطائفة من العربيات اللائي ضربن أمثلة رائعة في النشاط السياسي والاجتماعي.
وأمام انبعاث المرأة العربية هنا وهناك تضطلع بأعبائها الاجتماعية وتساهم في تحمل المسؤوليات الجام..
وأمام هذه النهضة المغربية التي أصبحت فيها المرأة محط الأنظار ومعقد الآمال..
كنت دائما أتساءل في نفسي: هل المرأة المغربية أو بالأحرى الأميرات المغربيات كان لهن دور ملحوظ في التاريخ؟ وهل في ماضي أمتنا المغربية أمثلة حية تصح أن تتخذ إسوة وتقدم كأمثولة لفتياتنا وبناتنا الناشئا؟
وتحت إلحاح هذا السؤال كنت أضرب في مجاهل التاريخ وانقب عن شذرات من أخبار النساء عامة والأميرات الشهيرات خاصة لعلي أعثر على صفحات مشرقة لبطلات مغربيات..
وقد توفرت لدي الآن مجموعة من الأسماء اللامعة أقدم بعضا منها اليوم في هذه الحلقة وأرجئ الباقي لفرصة أخرى..
وأدقم بين يدي اعتذاري ـ سلفا ـ عن عدم استكمالي وإبقائي للموضوع حقه بسبب قلة أخبار النساء المغربيات في مصادرنا التاريخية. 
كنزة الادريسية 
هذه سيدة جليلة القدر عريقة في المجد اشتهرت بالدور الهام الذي لعبته في إرساء قواعد الدولة الإدريسية.
إذ من المعلوم أن المولى إدريس بن عبد الله وفد على المغرب فارا من وقعة «فخ» المشهورة وليس معه من الأنصار إلا مولاه راشد.. ولما كان لآل البيت الكرام من الصيت الحميد استقبلته قبيلة أوربة البربرية فأنزلته منزل الترحاب والتكريم وءاوته ونصرته وتزوج من بناتها السيدة كنزة.. فكانت ناصره وساعده، وإن كان التاريخ لم يسر من أخبارها في تلك الفترة العصيبة إلا النزر اليسير غير أنه كاف للدلالة على مدى نفوذها في الدولة الإدريسية وخاصة حين وقعت الفاجعة بموت إدريس الفجائي وهو متربع على عرش المغرب بفعلة النماخ الشنعاء فعز الخلف واظلم الموقف فهنا ذكرتهم الأميرة كنزة بحملها المنتظر فما عليهم إلا أن ينتظروا بضعة أشهر فيأتيهم الخلف إن شاء الله.. وظلت هي ومولاها راشد أثناء تلك الفترة ساهرين على شئون الملك وتدبير أمور الدولة الواسعة، إلى أن وضعت الخلف المولى إدريس الثاني. فقامت بتربيته أحسن قيام وهيأته لتحمل أعباء الملك وهو طفل لم يتجاوز الحادية عشرة حيث أخرجته لهم وأجلسته على كرسي الملك وتقدم القوم لمبايعته في تلك السن المبكرة وعليه مخايل النجابة وبوادر النبوغ والعبقرية. فحكم البلاد بمعونتها ومشورتها وخط عاصمة ملكه مدينة فاس وفتح الفتوحات وازدهرت البلاد وأظهر شخصية الدولة المغربية كاملة، فكان هذا من أعظم مواقف السيدة كنزة .
ثم ترى لها موقفا ءاخر لما تولى حفيدها محمد بن ادريس ملك المغرب وأخذ إخوته ينافسونه الأمر ويطمحون إلى مشاركته ومزاحمته وآذن ذلك بشر مستطير وفتنة عارمة بين الإخوة فتدخلت الجدة كنزة وأشارت على حفيدها باقتسام مناطق المغرب بين إخوته اجتنابا للفتنة وحفظا لأواصر الأخوة.. فاقتسم المغرب كما أشارت واختص كل منهم بإقليم ولم تقع فتنة ولا ما يعرض الدولة للزوال.
فهذه بعض الأدلة على الدور الهام الذي لعبته هذه الأميرة على مسرح السياسة المغربية آنذاك بوصفها زوجة ووصفها أما ووصفها جدة مما يؤهلها لأن تكون في مقدمة الأميرات المغربيات اللائي ساهمن في تدعيم الدولة المغربية.
زينب المرابطية
هي زينب بنت إسحاق النفزاوية الشهيرة بالجمال والكمال وبالدور الذي لعبته في تأسيس الدولة المرابطية وتدعيمها
ومن أخبارها أنها كانت زوجة أحد خصوم الدولة المرابطية وهو لقوم المغراوي من أمراء بني يفرن الذي حارب عبد الله بن ياسين مؤسس الدولة المرابطية إلى أن انتصر عليه عبد الله بن ياسين وقتله، ثم صارت زوجة لأبي بكر اللمتوني خليفة عبد الله بن ياسين وأمير المرابطين الأول بأغمات عاصمة المرابطين الأولى.. فأقام معها نحو ثلاثة أشهر هناك ثم عرض له ما اضطره إلى التوجه إلى الصحراء لإصلاح أمورها وإعادة الأمن إليها (قيل أن مما حمله على التوجه إلى الصحراء أنه تمع عجوزا في الصحراء ضاعت لها ناقة فقالت م........... أبو بكر بتركنا..) فقال لزوجته بالحرف كما في الاستقصا: «يا زينب غني ذاهب إلى الصحراء وأنت امرأة جميلة بضة لا طاقة لك على حرارتها وغني مطلقك فإن انقضت عدتك فانكحي ابن عمي يوسف بن تاشفين فهو خليفتي على بلاد المغرب» فطلقها وصارت ليوسف الذي لم يلبث أن استفحل أمره وعظم سلطانه. فبلغ ذلك أبا بكر فأقبل يريد عزله فأحس بذلك يوسف وأسره إلى زينب مشاورا لها. ففكرت ودبرت وقالت له قولتها المشهورة: «إن ابن عمك متورع عن سفك الدماء فإذا لقيته فاترك ما كان يعهده منك من الأدب والتواضع معه وأظهر أثر الترفع والاستبداد حتى كأنك مساو له، ثم لاطفه مع ذلك بالهدايا من الأموال والخلع وسائر طرف المغرب واستكثر من ذلك فإنه بأرض صحراء وكل ما جلب إليه من هنا فهو مستطرف لديه» فانفذ يوسف رأيها حيث أنهما لما التقيا لم ينزل عن فرسه ولا تأدب معه الأدب المعتاد بل سلم عليه، راكبا، سلاما مختصرا.. فتفطن أبو بكر وقال له: «ما تصنع بهذه الجيوش التي معك؟ قال أستعين بها على من خالفني» ففهم أبو بكر الأمر المدبر ثم سأله: «ما هذه الإبل الموقرة؟ قال: جئت بكل ما معي من مال وأثاث وطعام لتستعين به على بلاد الصحرا». فعلم أبو بكر ألا مفر له من العودة إلى الصحراء». فقال: يا ابن العم انزل أوصيك، فنزل، فقال له: إني وليتك هذا الأمر وإني مسؤول عنه فاتق الله في المسلمين، والله تعالى يصلحك ويوفقك، فودعه وانقلب إلى الصحراء.. فنجحت خطة زينب المرسومة.
لذلك وصف المؤرخون زينب بأنها كانت عنوان سعد يوسف بن تاشفين والقائمة بملكه والمدبرة لأمره والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب قال الناصري: «وهكذا كان أمرها في كل ما تحاوله».
وحكى ابن الأثير أن ثلاثة نفر اجتمعوا إذ ذاك، فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بها وتمنى الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين وتمنى الآخر زينب زوجة له، فبلغه الخبر فأحضرهم وأعطى الأول ألف دينار، واستعمل الثاني، وقال للثالث: يا جاهل ما حملك على الذي لا تصل إليه؟ قيل أنه أرسله إلى زينب فتركته في خيمة ثلاثة أيام يحمل غليه خلالها طعام واحد ثم أحضرته وقالت له: ما أكلت في هذه الأيام؟ قال: طعام واحد فقالت له الطعام واحد والنساء واحد فسرحته بعد أن أحسنت إليه بمال وكسوة.
ذلك بعض أخبار هذه الأميرة العظيمة الشأن الموصوفة عند جل المؤرخين بأنها حازمة لبيبة ذات عقل رصين ورأي متين ومعرفة بإدارة الأمور حتى كان يقال لها الساحرة كما في الاستقصا وكان مما قاله عنها ابن خلدون: «أنها كانت من إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة».
فهل بعد هذا نحتاج إلى القول بأن زينب النفزاوية كانت من الأميرات المغربيات اللائي رفعن شأن الدولة المغربية سياسيا وإدرايا واجتماعيا.
الزهراء الوطاسية 
هي الزهراء المدعوة بزهور بنت منصور بن زيان الوطاسي أخت أبي الحجاج يوسف الوطاسي
لقد لعبت هي أيضا دورا مرموقا في ءاخر الدولة المرينية وأول عهد الدولة الوطاسية.
وبيان ذلك أن أحوال الدولة المرينية اضطربت في عهد السلطان عبد الحق بن أبي سعيد ءاخر ملوك بني مرين بسبب وقعته الكبرى ببني وطاس وتوليته يهوديين على أهل فاس فاستبدا وتغطرسا إلى أن عمد أحدهما إلى امرأة شريفة وانحنى عليها بالضرب وألهبها بالسياط فجعلت تتوسل برسول اله صلى الله عليه وسلم فكان يتميز غيظا كلما سمع ذكر رسول الله فيبالغ في تعذيبها فهاج الناس وماجو وأعلنوا خلع السلطان عبد الحق وبايعوا نقيب الأشراف بفاس أبا عبد الله محمد بن علي الإدريس الجوطي العمراني الذي اعتقل عبد الحق وانتزع منه خاتم الملك وقاده إلى مصرعه فضربت عنقه فانقرضت به دولة بن مرين. غير أن إمارة هذا الشريف لم تدم طويلا إذ سرعان ما خلعه أبو الحجاج يوسف بن منصور الوطاسي، قال في الاستقصا: «وبقيت حضرة فاس في يد أخت أبي الحجاج زهور الوطاسية مع قائده السجيري إلى أن تولى الأمر محمد الشيخ الوطاسي أول الملوك الوطاسيين».
وبما أن الشريف المذكور خلع في عام 875هـ وتولى محمد الشيخ عام 876هـ تكون الأميرة زهور الوطاسية قد بقيت فاس تحت حكمها نحو عام كامل..
فتعجب كيف استطاعت هذه السيدة أن تقبض على زمام الحكم في ذلك الظرف العصيب وتحافظ على أمن عاصمة فاس رغم هبوب عواصف الفتن والأعاصير التي واكبت نهاية المرينيين وبداية الوطاسيين.
حقا إن ذلك لعجيب!
السيدة الحرة 
أو عائشة بنت علي بن راشد صاحب مدينة شفشاون ومؤسسها.. من ذرية الولي الصالح مولاي عبد السلام ابن مشيش صاحب المقام المشهور بجبل العلم بشمال المغرب وأمها تسمى للا زهرة من أصل اسباني أسلمت هي وأخوها وحسن إسلامها.
كانت تسمى بالحرة كما في تاريخ تطوان للأستاذ داود لتبوع الثري ءانذاك تكريما لها وتمييزا
ظهرت في صدر المائة العاشرة الهجرية في شمال المغرب وتلقت علومها عن كبار الرجال فكانت ذات معرفة ونظر، وكان لها نفوذ كبير في مدينة تطوان ونواحيها قال الأستاذ داود: ويصح أن يقال أنها تولت الحكم فيها وقال ابن عسكر: أن تطوان كانت في ولايتها.
وتفصيل ذلك أن والدها علي بن راشد كان يحكم شفشاون وما إليها إلى أن توفى فخلفه ابنه ـ أخوها ـ ابراهيم ـ في نفس الوقت الذي كانت عائلة المنظري تحكم تطوان وما حولها فتصاهرت العائلتان وذلك بأن تزوج حاكم تطوان المنظري الحفيد بالسيدة الحرة.. فكانت تتولى بعض شؤون المدينة في غيبة زوجها وتنوب عنه في بعض القضايا لما كانت عليه من سداد الرأي وحسن التدبير. ولما توفي قبضت على زمام الحكم وارتضى الناس حكمها لما كانت عليه من الحزم وحسن السياسة قال داود: بالرغم من كون ولاية المرأة للحكم شيئا لم يكن معهودا بالمغرب إلا أن مكانة العائلتين المنظرية والراشدية وذكاء الست الحرة ومرونتها وحزمها ودهاءها وقوة شخصيتها سوغ لها أن تحكم البلاد سياسيا واجتماعيا وحربيا قال: وذلك من أغرب ما حديث في تاريخ تطوان.
ولا ننسى أن هذه الفترة هي من أواخر العهد الوطاسي الذي تقلص فيه الحكم المركزي عن بعض أطراف المملكة مما أتاح الفرصة لظهور شخصيات منها السيدة الحرة وأبوها وزوجها في ذلك الإقليم.. غير أن السلطان أبا العباس أحمد بن محمد الوطاسي أراد أن يوثق علائقه مع إقليم الشمال فوفد على تطوان وتزوج فيها بالسيدة الحرة وبنى بها هناك في ربيع الأول عام 948هـ موافق 1541م. وقد ذكر مضمن ذلك في الاستقصا. إلا أن السلطان سرعان ما غادر تطوان وبقيت هي بها حاكمة مما يؤكد أن هذا الزواج سياسي أريد به توطيد دعائم الدولة المغربية اعتبارا للمقام الممتاز الذي كان للسيدة الحرة ولعائلتها في تلك النواحي خصوصا وقد سبق للسلطان المذكور أن زوج أخته للقائد مولاي إبراهيم شقيق السيدة الحرة وزاد الأستاذ داود يقول: لذلك ترك زوجته نائبة عنه في حكم الناحية وصرح بقية المؤرخين بأن ذلك الزواج إنما كان لاستباب الأمر في تلك الربوع.
ولكن يظهر أن بعض أفراد عائلة المنظري وغيرهم استاءوا من هذا الوضع فتآمروا ضد حكم السيدة الحرة فداهمت جماعة من الفرسان مدينة تطوان بقيادة محمد الحسن المنظري الذي أخرج السيدة الحرة من المدينة واستولى على جميع ممتلكاتها فانتهت بذلك قصها الغريبة والمثيرة.
وأخبار هذه السيدة ضئيلة جدا في مصادرنا العربية بعكس المصادر الفرنجية الإسبانية والفرنسية التي أفاضت في ذكرها ووفتها بعض حقها وإن كان فيها بعض الخلط. إذ أن الإسبان كانت لهم علائق متصلة مع السيدة الحرة وخاصة مع حكام سبتة وقواد الأساطيل الأجنبية التي كانت تمخر البوغاز.. وكان للسيدة الحرة نفسها مراكب بحرية تحرس الشواطئ وتمارس القرصنة التي كانت مباحة ءانذاك. مما يدل على سمعتها الواسعة ونفوذها الداخلي والخارجي.
فكانت هي الأخرى من هؤلاء النساء اللائي استطعن أن يمسكن دفة الحكم وينفردن بالسلطان في وقت حرج يعز فيه الرجال.
خناثة الإسماعيلية
هي خناثة بنت الشيخ بكار بن علب بن عبد الله المغافري من عرب معقل بالصحراء المغربية زوجة المولى اسماعيل العظيم، إذ من الثابت أنه كانت له سياسة في اصطفاء الأنصار واختيار الأصهار.. فتوجه على تخوم الصحراء المغربية سنة 1089هـ أي بعد تربعه على العرش بنحو سبع سنوات لأمور يرمي إلى تحقيقها هناك سياسيا وعسكريا ومنها أنه يريد توثيق عرى الروابط الدموية والأخوية بينه وبين أخواله عرب معقل من أعراب الصحراء حيث أن أمه من هؤلاء، وكان يعتمد عليهم في تدعيم ملكه باتخاذه منهم سرايا وفيالق منظمة فأصهر إليهم بتزوجه بالأميرة خناثة الموصوفة عند المؤرخين بأنها ذات أدب وعلم ودين وقال فيها صاحب الجيش اكنسوس: كانت صالحة عابدة عالمة حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار وقال: رأيت خطها على هامش نسخة من الإصابة لابن حجر.
وقال عنها الوزير الشرقي الذي صحبها في رحلتها الحجازية «ما تعلم واحدة من الحرائر التي دخلت دار الخلافة من أزواج مولانا إسماعيل تشبه هذه السيدة ولا تدانيها همة وصيانة ورزانة وحصانة عقل ومتانة دين وكان لها كلام ورأي وتدبير مع مولانا أمير المؤمنين ومشاورة في بعض أمرو الرعية وكانت له وزيرة صدق وبطانة خير تأميره بالخير وتحرضه عليه وتتوسط في حوائج الناس ويقصد بابها أهل الحياء والحشمة وذوو الحاجات، وكانت في ذلك ركنا من الأركان».
وقال عنها صاحب الاستقصا: «كانت ذات جمال وفقه وأدب» وذكر كيف تم ذلك الزواج في حدود عام 1089هـ.
وإذا علمنا أن المولى اسماعيل توفي عام 1139هـ علمنا أنها بقيت في عصمته نحو الخمسين سنة أي طول مدة ملكه تقريبا الحالفة بجلائل الأعمال.. ولاشك أنها كانت شريكة له لا في الحياة الزوجية فحسب بل في الحياة الاجتماعية والإدارية وحتى السياسية بدليل أن الشرقي المذكور وصفها بأنه كان يشاورها في بعض أموره وأنها وزيرة له ويقصدها أهل الخير وذوو الحاجات وأنها ركن من الأركان مما دل على ذلك أيضا ما ذكره رحالة إنجليزي وهو (ونداس دجون) المرافق للسفير الإنجليزي (ستيوارت) لافتداء أسرى إنجليز من المولى اسماعيل. وقد وصف في رحلته كل جوانب الحياة الاجتماعية والعمرانية بالمغرب التي لاحظها بنفسه وسجل الطريقة التي توصلوا بها إلى افتداء الأسرى.. إذ قال عندما تحدث عن المولى إسماعيل: ونجد بجانبه سيدة فاضلة زوجة الأميرة خناثة التي يضمر لها كامل الاحترام ويسترشد بأدائها في كثيرمن الأحيان قال: وقد تنبه السفير الإنجليزي للدور الذي تلعبه هذه المرأة في حياة الملك فما أن أحس بان مهمته توشك أن تبوء بالفشل حتى قصد بابها ووجه إليها خطابا يلتمس منها أن تتوسط لدى جلالته قال: ولم يلبث أن جاءه جواب الأميرة بأن المولى اسماعيل مستعد لمقابلته مرة ثانية فكان ذلك من أسباب نجاحه في مهمته.
كما نجد أن الأميرة خناثة لعبت نفس الدور أو أكثر منه في عهد ولدها المولى عبد الله بعد وفاة المولى اسماعيل الذي لم يستخلف أحدا من أولاده، فهاج العسكر وماج.. وبادر كل فريق ينصر أميرا، فنصر الجنود الودايا والمغافرة من أهل الصحراء الأمير عبد الله الذي كتب له النصر وانعقدت له البيعة مرارا وفي هذه الأثناء لعبت خناثة أدوارا خطيرة تعرضت فيها لمضايقات وامتحانات من بقية أولاد إسماعيل خرجت منها هي وولدها عزيزين منتصرين بفضل دهائها وتبصرها.
وقد ختمت أعمالها الجليلة بحجتها المبرورة الشهيرة سنة 1142هـ التي مازال صداها يرن في الآذان إلى الآن. وقد رافقها فيها حفيدها الصفير المولى محمد المعروف فيما بعد بسيدي محمد بن عبد الله.. ولاشك أنه أيضا من ثمرات تربيتها وغرس يدها.. وهو الذي أعز الله به المسلمين شرقا وغربا.
ومما يدل كذلك على سلطانها ونفوذ أمرها أنها كانت تصدر باسمها وبخاتمها الخاص ظهائر الانعامات والإبصاءات والتوقير والاحترام.. وماتزال كثير من العائلات تحتفظ بهذه الظهائر التي تحمل خاتمها إلى يومنا هذا حسب ما أفاده الوزير المختص بالنظر في ظهائر التوقير والاحترام في ديوان جلالة ملكنا الحسن الثاني حفظه الله.
ولاشك أن هذه الأميرة بمؤازرتها المولى إسماعيل ما ينيف على الخمسين سنة وبخوضها معامع الفتن التي اندلعت بعد وفاته منتصرة لابنها عبد الله وبحدبها وحسن تربيتها لحفيدها سيدي محمد بن عبد الله كانت أعظم أميرة مرت في تاريخ الدولة المغربية بوصفها زوجة للمولى إسماعيل وأما للمولى عبد الله وجدة لسيدي محمد بن عبد الله.
أفلا يجدر بنا أن نتخذ منها ومن سيرتها الحميدة خير أمثولة لأميراتنا الخالدات اللائي أسهمن في المحافظة على كيان الدولة المغربية وعلى استمرار وجود هذا العرش المغربي عبر القرون والأجيال.
وفي النهاية أسجل ملاحظة عامة وهي أنه يتجلى من أخبار سائر الأميرات اللائي ذكرت أن كل واحدة منهن برزت في وقت عصيب واستطاعت بفضل دهائها وقوة شخصيتها أن تنقذ الموقف وتتحمل المسؤولية بأمانة واقتدار.
وهذا كاف في التدليل على أن المرأة المغربية الحديثة جديرة بأن تعيد سيرتها الأولى.
اهتمام المقري بالأدب المغربي وتاريخه - "الروضة والأزهار" نموذجان
  عبد الجواد السقاط
العدد 297 شوال-ذو القعدة-ذو الحجة 1413/ أبريل-ماي-يونيو 1993
تدخل كتابات الأديب المؤرخ أبي العباس أحمد المقري التلمساني ضمن الأعمال القيمة التي ما تزال إلى اليوم تحظى بين الدارسين والباحثين باهتمام متزايد، نظرا لما تتميز به من طابع موسوعي يجمع بين التاريخ والأدب، وألوان شتى من المعلومات والمعارف، وخاصة منها ما يتعلق بالغرب الإسلامي بما فيه الأندلس والمغرب.
ومن هنا يمكن إدراج هذه الكتابات، أو بعضها على الأقل، ضمن المصنفات العديدة التي وضعها غير المغاربة، وحاولوا فيها أن يؤرخوا بإسهاب أو اقتضاب للأدب العربي عامة، والمغربي منه بوجه خاص، على امتداد عصوره واختلاف فنونه، سواء كان هؤلاء المصنفون من الأندلس، وهم كثر كما هو معلوم، أو كانوا من المشرق العربي، أو كانوا من شمال إفريقيا، كما هو الشأن بالنسبة لأبي العباس أحمد المقري أحد مواليد تلمسان عام 986هـ، والذي نحاول في هذه المدخلة الموجزة أن نقف قليلا عن مؤلفيه أزهار الرياض(1) وروضة الآس،(2) باعتبارهما مصدرين أساسيين من مصادر الأدب المغربي،ساهم المؤلف بهما في إمداد المهتمين والباحثين بنصوص الأخبار لا تغطي الفترة المحدودة التي عاشها فحسب، وإنما نتسحب على بعض ما تقدمها من فترات، وذلكم من أجل النظر إلى مجالات اهتمامه بهذا الأدب، ثم المنهج الذي اعتمده في التأريخ له، أو بالأحرى وصف الخطوات التي سلكها الرجل في تعامله معه، في غياب ما يشير إلى أنه وضع منهجا محددا من قبل، والزم به كلا أو بعضا.
ولعلنا إذا تسائلنا عن الأسباب التي قد تكون حدت بالمقري إلى الاهتمام بالأدب المغربي، وخاصة منه الشعر، والتأريخ لبعض أعماله ورجاله، أمكننا أن نشير منها:
1- إلى كون أديبا شاعرا، يقرض الشعر ويتذوقه، ويتمثل بأشعار غيره من الشعراء، وهو القائل على سبيل المثال في مقدمة الأزهار:
فيقول أحمـد ذو القصو
ر المقــري إذا انتسـب
جبـر المهيمـن صدعـه
ووقاه سيء مـا اكتسـب
وحبـاه منحـة مؤمـن 
محض العبـادة واحتسب(3) 
2- إلى كونه أقام بالمغرب واحتك بعلمائه وشعرائه، وكانت بينه وبين بعضهم مساجلات ومطارحات، (4) جعلت الأدب المغربي يشق طريقه إلى ذاكرته ووجدانه. فمعلوم أنه أقام بالزاوية الدلائية ردحا من الزمن وهي إذ ذاك قبلة العلماء والأدباء، وتتلمذ على أساتذتها المرموقين، واحتفظ لشيوخها ورجالها بذكريات طيبة وود متصل، ترجمته أبياته التي تقول:
خليلي إن جئت الدلا وجرى ذكري
لدى حضرة الشيخ الرضى ابن أبي بكر(5)
نتيجــة سـر الأوليـــاء محمــد
معـرف كليـات فضـل بـلاد نكــر
فأخبـره أنـي لم أحــل عــن وداده
ولم يوهن البيـن الملم قـوى صبـري(6) 
ومعلوم كذلك أنه تنقل بين مدينتي فاس ومراكش، وهما حاضرتا العلم والأدب كما نعلم، فكرع من علمهما وأدبهما، وتوثقت الصلات بينه وبين علمائها وأدبهما، الشيء الذي زاده اقترابا من الأدب المغربي، وإعجابا بإبداعاته ورجاله، خاصة وقد تتلمذ على بعضهم، فأجازوه تآليفهم من منظوم ومنثور كما هو الحال مثلا مع أبي العباس أحمد بن القاضي الذي تتلمذ عليه المقري بفاس، فأجازه مجموعة من 
المصنفات في علوم شتى بما فيها الأدب والشعر، كما أثبت ذلك في الروضة.(7) 
3- إلى كونه موسوعي الثقافة، محيطا بالعطاء الأدبي عامة، ومنه المغربي منذ فتراته الأولى إلى عصره، وفي ذلكم دليل على الوحدة الثقافية والأدبية التي جمعت بين المغرب والأندلس، والتي تبلورت من خلال عناصر التأثر والتأثير التي نلحظها لدى أدباء المنطقتين، بل بين أدباء المغرب الإسلامي بوجه عام.
وإذا حاولنا بعد هذا، تحديد المجالات التي تبلور فيها اهتمام المقري بالأدب المغربي في كتابيه الروضة والأزهار، واستنباط العناصر التي قام عليها منهجه في هذا الإطار، وجدناها مجالات وعناصر متعددة يمكن حصرها في ما يلي:
I. التراجم: 
فـ«روضة الآس» عبارة عن تراجم لنخبة من شعراء المغرب وعلمائه في العصر السعدي، لقيهم المؤلف، وجالسهم، أمثال عبد العزيز الفشتالي، وعلي الشيظمي، وأحمد بن القاضي، وسعيد الماغوسي، وفي مقدمتهم الخليفة أحمد المنصور الذهبي باعتباره واحدا من الشعراء العلماء في الفترة.
وأزهار الرياض كذلك لا يخلو من تراجم لبعض شعراء المغرب وعلمائه، وخاصة منهم رجال الفترتين الموحدية والمرينية، أمثال أبي حفص الأغماتي،(8) وابن خبازة،(9) وأبي القاسم العزفي،(10) وابن رشيد السبي،(11) وغيرهم...
إلا أن هذه التراجم، سواء في الروضة أو الأزهار، تتميز بشيء غير قليل من الاقتضاب والاختصار، إذ نجد المؤلف فيها يحصر تركيزه على الجانب الأدبي والعلمي لدى صاحب الترجمة، دون أن يهتم ببقية أخباره فبالنصوص الكثيرة التي يوردها المقري للمترجم.
ولعل المنهج الذي اعتمده المقري في تعامله مع التراجم التي أوردها، يكرس الملكة الأدبية التي تهيمن عليه والتي تصرفه نحو مجال محدد لا يخلطه بسواه، فهو العالم المطلع، والأديب المتمكن، والشاعر الرقيق، لا يجد تجاوبه إلا من الأخبار الأدبية والمعارف العلمية، ومن ثم فهو يركز عليها في المقام الأول، ويشحذ لها كل همته وعنايته.
II. النصوص: 
وهي عند المقري على نوعين: نصوص شعرية وأخرى نثرية، وإن كانت الأولى أكثر حضورا من الثانية.
فأما النصوص الشعرية فهي عنده بدورها على نمطين: نصوص مغربية صميمة، ونقصد بها تلك التي أبدعها شعراء مغاربة، وهي مركزة الاهتمام في هذه المداخلة، ونصوص وافدة، ونقصد بها تلك التي أبدعها شعراء غير مغاربة، ولكنهم أبدعوها وهم وافدون على المغرب، أو هي مرتبطة بالحياة المغربية سياسيا أو أدبيا أو اجتماعيا، مثال ذلك بعض قصائد وموشحات الشاعر الأندلسي ابن زمرك في المديح السياسي خاصة،(12) وبعض قصائد ابن الخطيب سواء في المديح السياسي أو المولدي أو غيرهما، (13) وإحدى قصائد ابن الأحمر في الشيخ الوطاسي صاحب فاس على عهده.(14)
ويتميز اهتمام المقري بالنصوص الشعرية المغربية – فيما يبدو – من خلال الملاحظتين الآتيتين:
* الأولى: ظاهرة التنوع في الأنماط التعبيرية التي ترسل بها الشاعر المغربي، إذا الواضح أن هذه النصوص الشعرية لم تكن كلها من صنف واحد وإنما تنوعت بين:
* القصائد: سواء كانت كاملة أو مجرد نتف ومختارات، سواء أيضا أكانت مستقلة أم كانت تصديرا لبعض الرسائل.(15)
* التخمينات: وإن كانت قليلة إلى حد.(16)
* المنظومات: وهي قليلة أيضا بالمقارنة مع القصائد.(17)
* الموشحات: وهي بدورها لا ترقى إلى مستوى القصائد كثرة وغزارة.(18)
* المزدوجات: وهي قليلة كذلك.(19).
* الثانية: ظاهرة التنوع في الأغراض الشعرية لهذه النصوص،إذ نجدها نصوصا لا تقتصر على غرض شعري واحد، بقدر ما تتعامل مع أغراض شعرية شتى، منها:
* المديح الديني: كمولديات الكثير من شعراء العصر السعدي،(20) وكشعر كل من مالك بن المرحل وابن رشيد السبتي في النعال النبوية،(21) ومطولة ميمون بن خبازة في استعراض مناقب الرسول ".(22)
* المديح السياسي: كقصيدة ابن جزي في مدح أبي عنان، (23) وقصيدة الشبوكي في مدح أبي فارس وتجريضه على الهنتاتي، (24) وقصيدة الهوزالي في ندح المنصور الذهبي.(25)
* شعر المدن: كأبيات مالك بن المرحل في سبتة، (26) وأبيات القاضي عياض في بليونش،(27) وقصيدة ابن آجروم في فاس. (28) 
* شعر المباني: كأشعار الفشتالي على لسان قصر البديع بمراكش، (29) وقصيدة أحمد بن القاضي على لسان قبة خصة القرويين بفاس.(30)
* الرثاء: كقصيدة ميمون بن خبازة في رثاء ابن الجد.(31)
* الوصف: كأبيات بن خبازة في وصف قبة يحيى بن الناصر الموحدي.(32).
* الحنين: كقصيدة الوجدي الغماد في الموضوع.(33)
* الهجاء: كشعر ميمون بن خبازة في هجاء المهدي بن تومرت،(34) وشعر الجراوي في هجاء بني غفجوم.(35)
* العزل: كأبيات أب يحفص الأغماتي في الموضوع،(36) وأبيات الوجدي الغماد أيضا.(37)
* الزهد: كأبيات أبي حفص الأغماتي في الموضوع.(38)
* الفخر: كأبيات أبي حفص الأغماتي أيضا.(39)
* الألغاز: كأبيات الوجدي الغماد ملغزا في اسم أحمد.(40)
وانطلاق من هذا التنوع، سولء من حيث غرض النص الشعري أو نمطه، ندرك طابع الشمولية والإحاطة الذي يهيمن على منهج المقري في تعامله مع الأدب المغربي، ذلكم الطابع الذي جعل المقري لا يتقيد بفرع معرفي معين، أو اتجاه أدبي نحدد، وإنما أطلق العنان لذاكرته حينا، ومقيداته حينا آخر ليساهم كل منهما بما يستطيعه في تقديم صورة عن الأدب المغربي الذي يتميز بدوره بهذا الطابع الشمولي المحيط. 
وإذا انصرفنا بعد هذا إلى منهج المقري ضمن هذا الاهتمام، أمكن القول بأن المقري قد سلك في إيراد النصوص منهجا تاريخيا دقيقا تبدو لنا خطواته كالآتي:
1) التركيز على مصدرية النص الذي يورده، التنصيص على المرجع الذي استقاه منه، سواء كان مكتوبا أو مسموعا، وإن المتأمل للكتابين ينتهي إلى أن هذه المصدرية عند الرجل تتميز بالتنوع والتعدد، الشيء الذي يدل على سعة إطلاع الرجل، ومتانة علاقته بالأدب المغربي ورجاله. فهي إما:
أ) نصوص سمعها من أصحابها مباشرة، وكان يقدمها بعبارة «أنشدني» أو «أنشدني لنفسه».(41)
ب) أو نصوص بعث إليه بها أصحابها.(42) 
ج)  أو نصوص كتبها رواية عن أصحابها.(43)
د) أو نصوص نقلها من خط أصحابها.(44)
هـ) أو نصوص اطلع عليها ضمن مقروءاته.(45)
و) أو نصوص رواها عن غيره.(46)
2) تبرير حجم النص الذي يورده إن لم يكن قد أورده تاما، أو اكتفى فيه بالمطلع دون تنقيته، ذلك التبرير الذي بدوره قد تعددت أسبابه وعوامله، فقد يكون عامل الاختصار تارة،(47) وذلك رغبة منه في دفع الملل عن القارئ. وقد يكون عامل النسيان أخرى.(48) أو عامل الضياع.(49) أو عامل الافتقار إلى بقية النص.(50)
3) تحديد إطار النص، سواء تعلق ذلك بمناسبته (52) أو الغرض الشعري الذي يندرج تحت، أو تاريخ إنشائه، وخاصة في ميدان النبويات،(51) أو بحره.(52) وإن كان في هذا المجال إنما يشير إلى البحور التي يقل استعمالها، أما البحور الشائعة، فلعله لم يكن يجد من نفسه حاجة إلى إثباتها أو الإشارة إليها.
وأما النصوص النثرية فإنها تتنوع بدورها ما بين رسائل، سواء كانت سياسية، (54) أو إخوانية،(55) وإمضاءات،(56) وما يكتب على بعض الأضرحة(57) وخطب بعض الشروح،(58) وإجازات بعض العلماء...(59)
وإذا كانت النصوص الشعرية التي أوردها المقري في الكتابين قد خضعت لمنهج تتعدد مستوياته وتختلف عناصره، فإن النصوص النثرية الواردة فيهما لم تخضع للمنهج نفسه، بقدر ما اتسمت كلها بمواصفات متماثلة، منها أن المقري كان يوردها كاملة غير منقوصة، ومنها أنها كانت تأتي إما تطعيما للسياق الذي وردت فيه، أو باعتبارها نماذج من إنتاج الشخصيات المترجم لها في الكتابين، علاوة على أن كفتها فيهما أقل رجحانا من كفة الشعر.
III. النقد:
ونجده عند المقري في الروضة والأزهار يقوم على مستويات أربعة: 
أ) النقد الانطباعي، إذ يبدي المقري استحسانه لنص ما أو استهجانه له إبداء عاما لا يستند إلى حجة أو دليل، وهذا الجانب كثير عند القري كأن يصف القصيدة بأنها بديعة(60) أو عجيبة(61) أو أنها من غر القصائد.(62) سواء ارتبط الأمر بنص أدبي واحد، أو ارتبط بمجموع إنتاج الأدبي المترجم له، وساء كذلك أكان شعرا(63) أم نثرا.(64)
ب) النقد الذي يلفه الجانب الانطباعي المتقدم، ولكنه يفسح المجال أمام شيء من التخصيص، وخاصة فيما يتعلق بالمجال العروضي في الشعر. من ذلك تعليقه على منظومة للشاعر أحمد بن القاضي مطلعها:
يا سائرا عن نسب المختار
من هاشم بحبوحة الأخيار
إذ يقول: «أثبت هذه القصيدة وإن كان فيها أبيات غير موافقة للوزن».(65) ثم يبرز هذا السلوك قائلا: «لكوني لم أصححها على مؤلفها أبقاه الله».(66)
جـ) النقد التطبيقي، وذلك حينما يورد المقري النصوص، يناقشها وخاصة من الوجهة البلاغية، وقد يستحسن هنا أن نسوق شاهدا على ذلك مناقشته لبيتي عبد الرحمن بن العلج، إذ قال: «أخبرني أخونا الكاتب البارع أبو عبد الله الوجدي (67) أنه أنشده لنفسه قوله: 
يا قاطع الصـب إهمالا وواصلـه
من عينه صلـة المستوكف الهامي
حسب المتيم برق المنحنـي فلـه
في قلبه منكم رفـع علـى الهـام 
فانظر إلى حسن هذين البيتين، وما اشتملا عليه من المحسنات. فلقد أيقظ عيون البديع من السنات، فمن ذلك التجنيس الذي في القافية، ومنها المطابقة وهي غير خافية، منها الاستخدام في قوله وواصلة، أي الصب بالمعنى الآخر الذي هو صب الدمع والسحاب، ومنها التورية في قوله في قلبه يعني قلب البرق، وهو القرب، معناه الآخر وضاح ليس فيه ارتياب».(68)
د) توظيف بعض المصطلحات النقدية، ومكتفي هنا بالإشارة إلى:
? التجريد: وهو اختلاف في أضرب النص الواحد، ونقف على هذا المصطلح عندما أورد قصيدة لأحمد بن عبد العزيز مطلعها:
مأقى جفونـي دائم الهطـلات
ونائم فؤادي مسعر الجمـرات
فقد علق عليها قائلا: «إلا أن في هذه القصيدة التجريد، وهو اختلاف الضرب لأنه هنا بعض أضربة محذوفة، وبعضها تامة، والله أعلم».(69) 
IV. التعريف ببعض المصنفات: 
وتلك ظاهرة يجنح المقري من ورائها إلى أعطاء نبذة موجزة عن محتويات بعض المصنفات المغربية، والتعريف بما تتضمنه صفحاتها. من ذلك مثلا حديثه عن كتاب «تميمة الألباب ورتيمة الآداب» لمحمد الوجدي الغماد، فقد عرف به قائلا: «ذكر فيه أكثر من مائتي قطعة كلها في لابس ثوب كذا من أنواع اللباس، منها أنواع اللباس، منها ما هو لقدماء، منها ما هو لأهل العصر، وذلك مما يدل على غزارة حفظ الكاتب المذكور».(70)
ومنه أيضا حديثه عن كتاب «تقديم الإمام» لعبد العزيز الفشتالي، فقد عرف به بدوره قائلا، «ضمنه فن التورية، وهو غريب في بابه، يبدأ بما قال أمير المومنين نصره الله فن التورية على اختلاف أنواعها، ثم يتبعه بما قال أهل عصره في ذلك، ثم بكلام عيرهم»(71)
V. تأكيد التواصل الثقافي والأدبي القائم بين المغرب والأقطار الإسلامية: 
 ذلكم التواصل الذي يظهر من خلال بعض الأخبار أو النصوص الأدبية التي يوردها المقري، سواء في الروضة أو الأزهار.
ولنا أن نكتفي في هذا المضمار بمثالين اثنين:
• أحدهما: رواية السلطان المريني أبي عنان وحفظه لشعر أبي عبد الله بن خميس وحفظه لشعر أحد شعراء تلمسان، فقد جاء في الأزهار:
 «وكان السلطان أبو عنان المريني رحمه الله كثير الاعتناء بنظم الشيخ بنظم الشيخ أبي عبد الله بن خميس وحفظه وروايته، قال رحمه الله: أنشدني... الشيخ محمد بن... أبي الحسن بن عيد الرزاق... قال: أنشدنا... محمد بن خميس... لنفسه رحمه الله تعالى:
أنبت ولكن بعد طول عتاب
وفرط لجاج ضاع فيه شبابي...»(72)
• وثانيهما: تخميس ابن خميس هذا لإحدى قصائد الشاعر المغربي المتصوف، إبراهيم التازي التي أولها:
ما حال من فارق ذاك الجمال
وذاق طعم الهجر بعد الوصال 
وهذا أول التخميس:
بدت كغصن ناعم في اعتدال
وأبدلت وصلي بصاد ودال
قلت كصب عاشق حيث قال
ما حال من فارق ذاك الجمال
وذاق طعم الهجر بعد الوصال.(73) 
وفي هذا تأكيد على العلاقة التي ظلت قائمة بين المغاربة، وخاصة من الوجهة الأدبية التي استفادت من هذه العلاقة على مستويات مختلفة.
وهكذا يتضح أن منهج المقري في التأريخ للأدب المغربي منهج تتعدد جوانبه ومعالمه، وتتنوع سبله وطرائقه. فهو منهج غني بالقضايا التي يستند إليها المقري بغية إعطاء صورة واضحة عن هذا الأدب، طافح بالمستندات الهامة التي اجتهد المقري في تجميعها وتدوينها صونا لها من الضياع.
وإذا كان هذا المنهج عند المقري يتسم بشيء من الخلط والاستطراد، فإن أهميته تكمن في أهمية المعلومات التي أوردها المؤلف، وغزارة النصوص الأدبية التي لم نكن لنتوفر على الكثير منها لولا هذا المجهود الذي بذله المقري جمعا وتدوينا، وبذلك يحتفظ كل من الروضة والأزهار بقيمة بالغة لا يمكن للأدب المغربي إلا أن يعتز بها، وأن يعتز بمؤلفهما المقري الذي استفاد هذا الأدب من إقامته بالمغرب، واحتكاكه برجاله وأدبائه.
وإن رجلا كالمقري، ساهم في الحفاظ للمغرب على جزء مهم من تراثه الأدبي خاصة، وتراثه الفكري بوجه عام، لجدير من الباحثين المغاربة بالاهتمام والدرس، وجديرة مؤلفات منهم العناية والرعاية. تلكم المؤلفات التي تعتبر من أهم وأغرز مصادر الأدب المغربي، ولا سيما منها الروضة والأزهار.
*) نص المداخلة التي شارك بها الباحث في اليوم الدراسي الذي أقيم بكلية الآداب المحمدية (الخميس 20 فبراير 1992م) في موضوع: «أبو العباس أحمد المقري التلمساني مؤرخ وأدبيا».
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بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الصحراء المغربية، الشيخ ابن العتيق العالم الأديب
  دعوة الحق
182 العدد
لم يتميز أحد من أدباء الصحراء المعاصرين بحبه للأدب، وخدمة الأدب، وإخلاصه للأدب الرفيع كما تميز بذلك الشيخ ماء العينين بن العتيق آل الشيخ محمد فاضل آل الشيخ ماء العينين.
وإذا كان الشيخ ابن العتيق قد أخلص للأدب في جميع مراحل حياته بالرغم من حبه للفقه والأصول بالذات، فإن إخلاصه هذا كان السبب الأول ليتميز صاحبنا بأدبه الرفيع مما جعل شعره على كل لسان وفي كل منتدى ورشحه ليكون أديبها الأول...
نشـــأته : 
ولد ابن العتيق بالسمارة في حضن والده. شقيق الشيخ ماء العينين وذلك سنة (1307هـ/ 1887م) فتربى في بيته ومع إخوته الأبرار حيث نشأ في وسط كله يزخر بالعلم والورع والصلاح وكانت هذه النشأة سببا أساسيا في بلورة شخصيته وطبعها بطابع قوي
وما أن أينع عود أديبنا الصحراوي وترعرع شبابه حتى ظهرت عليه مخايل الذكاء والعبقرية، وحب الأدب والعلم والاهتمام بالآفاق العلمية وبالمراجع وأمهات الكتب .. فغمره والده –بزمرة من الأساتذة والمعلمين بالإضافة إلى ما كان يزخر به بيتهم الشريف. وما زاد في تركيز معارفه، وبلورة حبه للأدب الأصيل وتضلعه فيه.
ولقد تفتحت آفاق ابن العتيق في حقبة دقيقة كان المغرب فيها يومئذ يقطع مراحل جديدة في حياته حيث كانت تبدو في هذه الفترة الدقيقة مخايل المسألة المغربية، وتلوح في الآفاق مشيرة إلى ما كان يعبث به المستعمرون الذين كانوا يومئذ يوطدون وجودهم وجيوشهم الاستعمارية في شرق البلاد، في حين كانت دعوة الفاضلية(1) المجاهدة قد بلغت القيمة سواء في ربوع البلاد المغربية أو فيما جذورها من بلاد افريقية التي كانت تعيش المناوشات الاستعمارية الدولية المتواصلة.
وهكذا وبعد أن أخذ أديبنا من مختلف العلوم حظه ومن السلوك ما يسمح به عمره، انتقل للعمل بزاوية والده فانقطع للتعلم تارة، ولتعليم من هم دونه تارة أخرى إلى أن قوى عوده وترعرع وأصبح يجالس العلماء والفقهاء والأدباء، وفي هذا الوقت كان أديبنا ابن العتيق قد سيطر على آفاقه الأدبية حبه للأدب وقراءة الكتب الأدبية، ولذلك ترك لنا شخصية أدبية لامعة إلى أبعد الحدود كما سنلمس ذلك في تناولنا لهذه الشخصية الكريمة.
كذلك نجد أن أديبنا قد تربى ونشأ على حب بلاده وخدمة وحدتها منذ نشأ، وبذلك فقد كان أول ما بدر به هو الرحلة إلى شمال البلاد أكثر من مرة، زاو تطوان سنة 1939، ونزل مع وفد الصحراء ضيفا على مركز حزب الوحدة والاستقلال وخلف في هذه الندة نتائج طبية، وأثرا حميدا سواء بين الطلبة، أو مع رفاقه العلماء، أو في مختلف الأوساط الأخرى في جميع الجهات التي زارها ...
وقد ظل أديبنا بمراكش إلى أن وافته المنية بها سنة (1377هـ-1957م) رحمه الله.
مظاهر حياته : 
وهكذا فمن خلال ما نتوفر عليه من المواد وما بين أيدينا من المعلومات والوثائق نستطيع أم مؤكد أن أديبنا الفذ ابن العتيق قد تميز عن جميع الأدباء المعاصرين له من أدباء الصحراء وعلمائها بخدمته للأدب ومحاولة تجديده دائما للقصيدة الشعرية في جميع مراحل حياته بالرغم من تضلعه في مختلف العلوم والفنون العلمية الأخرى مما جعل شعره على كل لسان، وفي كل منتدى، وهدف كل مثقف ... نتيجة نبوغه المبكر وعبقريته حتى "سارت بأخبار نبوغه في المعارف الركبان .. فكان منذ صباه محل إعجاب الشيوخ والشبان. ومثار غيرة الأتراب والأقران" ثم لما بلغه من اليد الطولى فيما سوى الأدب من المعارف والعلوم(2) .
خاطبتني فوددت كل جوارحي 
شوقا لنطقك أن تكون مسامعا
وضيعت فضلا فوددت لو كانت
نواطق حيث كنت السامعا
أما طابع أدبه وأسلوبه وجملته فإننا نجد أن العلامة ابن العتيق يعتبر بحق "ممن يتميزون من الصحراويين بسلاسة الألفاظ، وعذوبتها، واستعمال السهل المتعارف منها ..."(3) 
وهذه الصفات المكتسبة عن جذارة واستحقاق جاءت نتيجة جد وكد، جعلت إنتاج صاحبنا قويا وعزيزا يتميز بمميزات شخصيته، وطبيعته التي تعبر في كثير من الواقعية عن خصائص تفكيره الإنساني الواضح الذي تميزه خصائص طبيعية وموهبة.
أما موضوعات شعر الشيخ ابن العتيق المتمثلة في ديوانه الضخم الموجود فيمكن أن نحددها فيما يلي : 
شعره الخاص : 
شعر الوحدة : نظمه العلمي ويتمثل في مدونة الفقيه المهمة.
والحقيقة التي لا مراء فيها أن ابن العتيق العالم الأديب الذي جمع خصائص انفرد بها في حياته الأدبية والعلمية تجعل المتتبع لإنتاجه على اختلافه يلمس نفس هذه الخصائص ويحسها في إعجاب وتقدير، وذلك ما سنحاول تحليله من خلال شخصيته العلمية والأدبية.
ابن العتيق الفقيه : 
يقول الأستاذ بشيرنا بن الشيخ محمد الأغظف عن العلامة ابن العتيق العالم الأديب : 
"قضي ابن العتيق أكثر عمره قاضيا عدلا نزيها ببلده، ولو عاصره صاحب (الوسيط) لاتخذه الدرة العصماء في حلى جيد شنجيط، ولو التمسنا له الأقران والأمثال في أي جميل ما وجدنا أولى به وأحق((4)) .
والحقيقة التي لمسناها فيما أشرنا إليه من قبل من خصائص ومميزات شخصيته العلمية والأدبية سواء بالنسبة إلى ثقافته أو بالنسبة لقيمة هذه الثقافة ووزن إنتاجه بصفة عامة نجدها أيضا تتمثل في مدونته المنظومة منذ حوالي ثلاثين سنة والتي كان يتوخى منها تجديد أسلوبها الفقهي في وقت كثرت فيه المشارب، وتضاربت وجهات نظر المفتين.
ونظرا لمركز هذه المدونة وقيمتها العلمية والأدبية، لا بد من تناولها في هذه الدراسة ولو بالتعريف بها نظرت لقيمتها وتسمى مدونة التجديد هذه : "النظم المسمى بالبغية من ملخص الأحكام الشرعية على المستمد من مذهب المالكية(5) وقد قسمها المؤلف إلى هذه الأقسام : 
القسم الأول : في القضاء ومتعلقاته وفيه سبعة أبواب تندرج تحت كل باب فصول، وهذه الأبواب تتناول : 
القضاء والمحاكمات، والعلم، والشهادة وأحكامها، والإقرار وأحكامه، اليمين وأحكامه، أما الباب السابع فيتناول أمورا لها ارتباط بالقضاء.
ويتعلق القسم الثاني بالحقوق العائلية، والأحوال الشخصية، وفيه خمسة أبواب تتصل بالنكاح ومتعلقاته، والطلاق وتوابعه، ثم الايلاء والظهار، واللعان و الحضانة وأحكام النفقة وأحكام الحجر والرشد، وتحت كل باب فصول.
وقد خص القسم الثالث : من الكتاب بالمعاملات والنزعات وفيه خمسة عشر بابا.
البيوع وأحكام الإجارة والكراء وأحكام الرهن والمزارعة والمغارسة والمساقات، والوكالة والهبة وأحكامها، والشركة، والقراض والكفالة والحوالة والغصب العادية وأحكامها، وأحكام الشفعة، والقسم وأحكامه، والاستحقاق، والوقف وأحكامه، الوصية والعتق وما يتصل به، وتحت هذه الأبواب فصول.
أما القسم الرابع : فيتناول الدماء والحدود والمواريث، وتتفرع عن هذه المواضيع فصول أخرى.
وينتهي الكتاب بخاتمة في كيفية الأصول العلمية لفرائض والمخالفات ثم "تكميل" خاص بالإقرار والإنكار.
وتشتمل مدونة العلامة ابن العتيق الفقيه على 980 بيتا شعري انتهى من تأليفها سنة (1359هـ/1939م) وقد قرظها عالمان جليلان هما : الأستاذ سيدتي بن الشيخ أحمد الهبة الأديب الشاعر المشهور بمدينة طانطان، ويقول في تقريظه : 
الفيه بين الشوارد ألفت
فنجومهن يجوها تنالق
لخلاصة الأحكام فيها خلصت
وبعقد معتمداتها تتطرق
كذلك قرض المدونة العالم الجليل السيد محمد سالم بن عبد الفتاح العلوي بمقطوعة جيدة.
وهكذا فإذا ما حاولت في هذا العرض أن ألقي أضواء على هذا الأثر الثمين، الذي خلفه لنا ابن العتيق العالم الأديب فإن الذي توخيته أولا وقبل كل شيء هو التعريف، بالآفاق الفقهية التي كان يهتم بها صاحبنا وخاصة في الموضوعات الجديدة التي لا زال كثير من علمائنا يعتبرونها لغزا ويتحاشون الخوض فيها حتى الآن.
وقد يتبادر إلى ذهن القارئ أن ابن عتيق الفقيه كان ضيق الأفق وهو يقوم بعمله الجليل هذا 
الذي حدد في مذهب الإمام مالك، ولكن المهم هو أن صاحبنا حاول أن يتطرق إلى موضوعات جديدة وبتفصيل في مذهب المغرب المالكي وذلك ما ارتكز عليه وأنا أتناول هذا الموضوع.
ابن عتيق الأديب : 
بعد أن تعرفنا على الجانب العلمي في حياة أديبنا الفذ فمن المؤكد أن نلتقي معه في أدبه وميزات هذا الأدب الذي تميز كثيرا بالخصائص الذاتية. التي كانت نتيجة ثقافة مركزة متنوعة ارتكزت على كثير من الاعتبارات المميزة له وهو في طور التكوين.
وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء إلى تكوين أديبنا فإننا نجده قد تلقى دراسته الأولية على والدته العالمة الفاضلة فدرس عليها ولمدة طويلة :  
- المبادئ الأولية
- علوم اللغة العربية.
- ثم الفقه الإسلامي.
وبعد ذلك انتقل إلى الدراسة العالية فدخل لمدرسة جده والد والدته الشيخ ماء العينين الأكبر كما كان يلازم في نفس الوقت الشيخ محمد الغيث والشيخ محمد العاقب ابن مايابي الجكني وغيرهم من فطاحل علماء المدرسة العينية يومئذ..
وهكذا بالإضافة إلى ذلك كرس ابن العتيق كل جهوده لمواصلة حلقات العلم والاستفادة من علماء وقته المترددين على الزاوية المذكورة حتى أصبح مضرب الأمثال في جده وتحصيله، واستحق أن يحمل لقب شاعر الصحراء.
وإذا انتقلنا إلى بحث حصيلة ابن عتيق الأدبية فإننا نجده رحمه الله قد خلق لنا : 
أولا : ديوانه الشعري.
ثانيا :مدونته الفقهية.
ثالثا : رحلته الحجازية. 
رابعا : كتاب "قرة العين في كرامات الشيخ ماء العينين".
ديوان ابن العتيق :    
للشيخ ابن العتيق ديوان مهم ضخم يمكن أن نحدد موضوعاته الشعرية فيما يلي :  
- شعره المبكر : شعر الغزل الوصفي.
- شعره فيما يعرف بالإخوانيات.
- شعر الوحدة وهذا النوع ينقسم إلى قسمين : 
1) شعره قبل سنة 1956.
2) شعره بعد سنة 1956.
- نظمه العلمي ويتمثل في مدونته الفقهية المهمة السالفة الذكر.
- وإذا كان شعره يناول الموضوعات التي حددناها، فإن هذا التحديد يفرض علينا أن نتوقف عند كل نوع منها لنوضح ما نستهدفه في هذه الدراسة، ثم لنقف بالخصوص عند الغرر الأدبية التي تتصل بالوحدة الوطنية مادام أديبنا قد أخلص لذلك. وحافظ على مركز هذه الوحدة إلى آخر رمق في حياته.
ويتحدث الأخ الأستاذ حمداتي شبيهنا آل الشيخ العينين عن شعران العتيق فيقول : (6) 
"له أشعار كثيرة في فنون شتى من أدب وحكم وغزل ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وشعر الوحدة يمتاز بمميزات وخصائص تنعدم في شعر الصحراء".
وفيما يلي نلتقي مع نماذج من شعر ابن العتيق الأديب في هذه الأغراض حيث يقول متغزلا وواصفا في التزام: الهت فولت بالحجى من تشوقه
ولم يدر طعم الشوق من لا يذوقه
غذاة ألقينا للوداع فأدبرت
وجمر الجوى في الصدر يذكي حريقه
فاتبعتها عيني بنظرة مشفق
من البن لاقى منه ما لا يطيقه
فصادفتها تدلي إلي السياق مئزرا
أبى الردف إلا أن يعز لحوقه
فقلت لها والقلب مني ساقها
مسوق إليها كيف شاءت تسوقه
أعجبا، بحسن الساق منك ترينه
تخالين من يرنو إليه يروقه
فردت إلى الوجه والثغر باسم
تلوح على مساء الثنايا بروقه
وقالت لحا الله الأزرار فإنني 
إن أدليته لم أدر ماذا يعوقه
فقلت لها لا تعذليه فإنما 
بردفك مقطوع عليه طريقه
ويقول الأستاذ أبشرينا بن الشيخ محمد الأغظف فيما كتبه عنه : 
"أما مقتطفاته الغزلية: فهي من السحر الحلال الذي هو ألذ على النفوس من العذاب الزلال، وإذا كان في الشعراء من هم فتاك ماجنون يصفون في غزلهم ونسيبهم ما يعلنون به في أشعارهم وتهتكهم ليشهدوا عليهم حتى من لم يرهم " يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم" فإن أمثال ماء العينين ابن العتيق من المولعين باكتساب المزايا المترفعين عن المخازي والدنايا وإنما يتعاطون ذلك امتحانا لقرائحهم وإظهارا لاقتدارهم وبلاغتهم ويتخذونه استراحة نفسية من ضنى الأعمال الجدية(7) .
أما شعر الحكمة فنأخذ من قصيدة طويلة هذا البيت الرائع : 
كفى المرء (غيا) للقواة حضاره
وكم لكبار الذنب أغرت صغاره
وإذا كنا قد أوضحنا أن شعر الوحدة ينقسم إلى قسمين : 
- إلى ما قبل سنة 1956.
- إلى ما بعد سنة 1956 فإننا نجد أن شعر الوحدة في الفترة الأولى قد ارتكز عند أديبنا في ثلاثة صور : 
- الصورة التي حاطب بها صديقه الفقيه السيد أحمد بن موسى وزير الأحباس في الحكومة الخليفية بتطوان سنة 1937 عندما جاء إلى تطوان من إفني فطلب منه صديقه الوزير أن يجيزه "على عادة العلماء في طلب الإجازة ممن يرونه متفوقا عليهم" فأجابه ابن العتيق بهذه الأبيات التي التزم فيها وهي قوله :
جعلت لكل مأثرة مجازا
وشئت من التواضع أن تجازى
فشئت إجازتي إياك فضلا
لو أن الأمر منعكس لجازا
هنيئا قد أجزتك دون قيد
أجيز وأنت أفضل من أجازا
إليك زمامها البلغاء ترمي
إذ أرمت القريض و الارتجازا
وأنت بحبلها الطرف المجلى
إذ أرمت الحقيقة والمجازا
جزيت برعيك الأدب ابن موسى
بأحسن ما الأديب به يجازى
أما الصورة الثانية فهي التي يحدثنا عنها مراسل جريدة (الوحدة المغربية) التي كانت تصدر بالشمال بتطوان (بتاريخ أكتوبر 1936) حيث يقول المراسل : "بينما الحاضرون في سرور وانشراح من لذة الخطاب والجواب إذا بالأديب النابغة عبد الوهاب ابن منصور يتقدم للميدان فيلقي على الأسماع أبياتا جادت بها عبقريته الوقادة جمع فيها بين الترحيب وطلب الإجازة من الشاعر المفلق الأستاذ ماء العينين ابن العتيق قال لا فض فوره : 
إن جيد العلي بكم قد تحلى
وشعاع الصلاح منكم تجلى
وغراما في الله يجمعنا الآن
وحب الإلاه كالشهد أحلى
أيها الزائرون شرفتمونا 
مرحبا بالسراة أهلا وسهلا
فأجزني يا ابن العتيق فأنتم 
في سماء القريض أسمى وأعلى
فأجابه وأجازه بقوله : 
هذه الخمر بل من الخمر أحلى
بل هي الحر نفت هرون يتلى
هي أبيات التي ما لها في 
سلك شعر يستطيع ذو النظم شكلا
رمت فيها إجازتي يا ابن منصور
وقد كنت للإجازة أهلا
أما شعر الوحدة بعد سنة 1956 فيمثل في : 
أولا : القصيدة التي أنشدها بمناسبة عيد الفطر وعودة جلالة الملك وعيد الاستقلال في مارس سنة 1956 وتحتوي هذه القصيدة على 37 بيتا ومطلعها : ذ
تتابعت البشائر والخيور
بحمد الله واتصل السرور
وصبح السعد لاح له ضياء
وروض الفوز فاح له عبير
وقال : 
أمام العصر محمود السجايا
محمنا ابن يوسف الشهير
مزاياه الأصم بها سميع
لشهرتها ويبصرها الضرير
من أولى الشعب بعد الذل عزا
وبع العز ذل به الكفور
وفي سبيل العلا مر المنايا
لديه كأنه الماء النمير
وفي إعطائه غيث هموع
وفي إقدامه ليث هصور
وفي أخلاقه عسل مصفى
وفي إشراقه قمر منير
أمير المؤمنين وبالتهاني
هم أحرى إذا أنت لهم أمير
وما نهدي إليه من التهاني 
فما أوليت من فضل كثير
لقد أنقذت الأمة من صغار
عليه مع الكبير ربا الصغير
أزلت ظلامه عنها فأنى
ترى الظلماء معك وأنت نور
كففت أكف الاستعمار عنها
فحر العبد وأنفك الأسير
ودارت خمر الاستقلال صرفا
بمغربنا وأنت لها المدير
ثم يشير إلى موضوع التهنئة فيقول : 
ألا فاهنأ قرير العين أن لا
تفارقك المسرة والحبور
بأعياد ثلاث استهلت
أهلتها بأفقك تستثير
بعيد الفطر شعبك مستقل
وعيد العود لله الشكورذ
وعصرك كله أيام عيد
بك اغتبطت سعادتها العصور
فدام لك السرور ودام يزهو 
بملكهم المسرة والسرير
ثانيــــا : 
أما القصيدة الثانية فهي الرائعة التي أنشدها يوم 10 شتنبر 1956، ومدينة طانطان تستقبل وحدات جيش التحرير(8) والتي قال فيها : 
بزغت علينا أنجم التحرير
فتباشر الأوطان بالتطهير
من رجس الاستعمار بعد مبشر
في الغرب بل في سائر المعمور
لا زال جيشهم المظفر ناصرا
أعلام عرش أمامنا المنصور
ثالثـــا : 
أما القصيدة الثالثة الهائية فهي التي خاطب بها جلالة الملك المنعم محمد الخامس مباشرة أواخر سنة 1956 والتي مطلعها : 
كفى المرء (غيا) للقواة حضاره
وكم لكبار الذنب أغرت صفاره
ودين الهدى للشرك ضد فمن برم
مقارنة الضدين يبدو ابتهاره
ويقول :
فيا إخوة الإيمان دعوة مثقف
نصوح مما دهاكم نهاره
الأهل لدين الله منكم مشيد
فقد كاد أن ينقض أصلا جداره
ويقول : 
فلو في أولي الغربي مظنه له 
لكان حر بالحر منهم نفاره
فكيف لدار المسلم الحر عاصيا
ذليلا إلى الأعداء بئس بداره
وهكذا كان الشيخ ابن العتيق العالم الأديب قد جمع خصائص انفرد بها في حياته الأدبية والعلمية تجعل المتتبع لإنتاجه على اختلافه يلمس هذه الخصائص ويحسها في إعجاب وتقدير وذلك ما لمسناه في شخصيته العلمية والأدبية من خلال ما تناولناه في هذه الدراسة رحمه الله.
1  طريقة الشيخ ماء العينين.
2  شاعر الوحدة محمد الكبير العلوي
3 – نفس المصدر.
4 جريدة (صحراؤنا) العدد : 30 دجنبر 1967.
5 – لا والت مخطوطة اطلعت عليها.
6 – من تقييد خاص
7 -  جريدة (صحراؤنا) ع : 29-27-9-1967.
8 – لم تنشر بعد
ترجمة فقيد الإسلام الشيخ محمد المدني بن الحسني
  دعوة الحق
32 العدد
 سعدت بالإقامة في الرباط خلال عام 1374-54-1955 في أيام كانت عامرة بالاتصالات برجال العلم والأدب الذين لا تخلو منهم هاذه المدينة العظيمة في كل وقت وحين، ومن حسن الحظ أن كان من بين الذين سعدت بلقائهم علامة مغربي كبير، ومحدث إسلامي شهير، المغفور له الشيخ محمد المدني ابن الحسني في مجالس كانت بمثابة ندوات علمية وأدبية: أفادت متناثرة متلاحقة : حديثية وفقهية وتاريخية وأصولية...انشادات يرسلها عند المناسبة كالسحر الحلال، تعابير فنية من الطراز الأول تتخللها ثوريات بديعة، أخلاق عالية ولطف وبشاشة.
  وقد كان – من بين ما قيدت عن الراحل الكريم خلال هذه المجالس – معلوميات عن ترجمته، ثم انضاف لها بعد حين معلومات جديدة نثرها  المترجم، ثم انضاف  لها بعد حين معلومات جديدة نثرها المترجم في الإجازة التي تكرم بها على كاتب السطور،وبعد هذا بقي الموضوع بحاجة إلى التتميم والتكميل، وذلك مأطلعني عليه ابن الفقيد وخلفه: الكريم ابن الكريم بن الكريم، علامة العصر سيدي عبد الكريم، وقد جاء من ذلك كله هذه الترجمة الصغيرة التي تتناول نبذة من حياة الفقيد العظيم، والتي أقدمها تذكارا لتلك المجالس العلمية العامرة، وأداء لبعض حقوق علمائنا الكبار، ومساهمة في إحياء ذاكراه الثانية بعد ما فاتني – لأعذار قاهرة –المشاركة في ذاكرة الأولى، وسأسير في هذه الترجمة حسب التصميم المصدرة به هذه المقدمة. 
أولية المترجم:
بنو الحسني علميون يرجعون للسيد الشريف المولى عبد السلام بن مشيش، ويعود تاريخ استيطانهم بالرباط إلى القرن الثالث عشر للهجرة، وقد ظهر فيهم بالعلم قبل المترجم:
1.والده الشيخ الغازي الذي تبرز في الحساب والتوقيت والتعديل، وتوفى بالإسكندرية مرجعه من الحج في صفر عام 1357، وقبره بها عند مشهد الشيخ إبراهيم السنوسي المغربي.
2. عم المترجم الشيخ محمد العلامة الواعظ الشهير المتوفى في جرب عام 1341.
مولده ومتعلمه الأولى:
ولد بالرباط في ربيع الأول فجر يوم المولد النبوي عام 1307 الذي توفى فيه والده، ثم قرا القرءان الكريم و المتون العلمية بالرباط ومراكش التي سافر إليها عام 1312صحبة جده الوزير السيد الحاج عبد السلام التازي الربا طي المتوفى عام 1325هـ
وقد تلقى هذا المتعلم الأولى على (1) الأستاذ السيد علي السوسي الدمنتي المتوفي بالرباط عام 1323تقريبا.
مأخذه للعلوم:
 عاد للرباط عام 1318 فاخذ في قراءة العلوم الإسلامية والعربية على مشايخ بلده وهم:
2.القاضي الشيخ عب الرحمن بن بناصر بريطل الرباطي العلامة الكبير المتسع  المشاركة الحافظ في كل فن متونا عديدة المتوفى في صفر عام 1363هـ
وهو أول أستاذة المترجم وعمدته الذي اخذ عنه أغلب العلوم المتداولة من النحو والصرف والبيان
والعروض إلى المنطق والأصول  والتوحيد إلى الفقه والفرائض والحساب والتوقيت والتعديل، مع الموطأ والشمائل.
1. القاضي الشيخ الجيلاني بن أحمد بن إبراهيم الباطي العلامية الحافظ المفتي المتوفى عام 1336هـ.
قرأ عليه جل المختصر الخليلي من أوله إلى الإجازة مع بعض التحفة والزقاقية والخلاصة.
2. الأستاذ الشيخ احمد بن قاسم جسوس الرباطي العلامة الأديب الكبير المترسل المتوفى عام 1331هـ.
أخد عنه ما ينهاز النصف من المختص الخليلي وجل مختصر السعد على التلخيص وورقات أمام الحرمين و الجزرية في القراءات وهمزية البوصيري من قولها" ليته خصني برؤية وجه" إلى أخرها، والشمائل، والأربعين، والشفا وأوائل الموطأ، والرسالة.
قرأ عليه جل البردة، وبعض الهمزية البوصيرية من قولها "ومسير الصبا بنصرك شهرا..." مع أواخر الموطأ.
3. القاضي الشيخ احمد بن موسى الرباطي العلامة الدراكة الحافظ المتوفي 1328هـ.
أخد عنه بعض المختصر والخلاصة والجمل.
4. عم المترجم الشيخ محمد ابن الحسني العلامية الواعظ الشهير تقدم ذكر وفته قرأ عليه همزية البوصيري من قولها:" واتاها أن الغمامة والسرح..."، وجمع الجوامع لابن السبكي، والحكم العطائية، وادب الدنيا والدين للماوردي، وعيد النعم ومبيد النقم لابن السبكي، والتنوير لابن عطاء الله، وبعض الشفا.
5. الوزير الشيخ أبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي الدكالي الشيخ لأمام المحدث المفسر الحافظ الكبير المتوفيى عام 1356هت.
 سمع منه الصحيح الجامع الذي يرويه عن الأشياخ الأربعة الشيخ سليم البشري والشيخ على الصالحي والشيخ الطمومي والشيخ أحمد الرفاعي محشى بحراق جميعهم عن الشيخ منة الله عن الأمير بأسانيده في فهرسته، كما سمع منه بقية الكتب الستة والموطأ بأسانيده المبسوطة في إجازته للمترجم.
بقية أسانيده في الصحيح الجامع:
زيادة على الشيخ أبي شعيب فان المترجم قرأ الصحيح الجامع للبخاري بين رواية ودراية على أشياخه ابن موسى سماعا من لفظ الشيخ لجميع الصحيح عدة مرات بالمشهد السائحي، و جسوس سماعا من لفظه لأوائله وأواخره وإجازة لباقية بالمشهد المذكور، وعمه ابن الحسني سماعا من لفظة لأوائله وأواخره بالمسجد السائحي : ثلاثتهم عن الشيخ الشيوخ الإمام الشهير أبي المحاسن العربي بن محمد بن السائح الشرقي العمري الفاروقي المكناسي ثم الرباطي المتوفى عام 1309 عن الشيخ عبد القادر الكوهن الفاسي بأسانيده المذكورة في فهرسته . كما سمع كل الصحيح بقراءة الغير على شيخه أبي حامد البطاوري مرة وبعض مرات أخرى، عن الشيخ أبي الحسن الدمنتي بأسانيده في فهرسته المطبوعة.
إجازاته:
إجازة من أشياخه المذكورين: البطاوري مرتين الأولى عامة والثانية خاصة بفهرسة أبي الحسن الدمنتي حسب اقتراح المستجي، وجسوس بتاريخ أواخر ربيع الثاني عام 1330هـ، والشيخ ابو شعيب بتاريخ 7رجب عام 1338.
كما إجازة العلامة الإمام المحدث المسند المهاجر الشيخ(9)  محمد بن جعفر الكتاني المتوفى عام 1345 مرتين 1328-1344هـ وكاتبه مرارا من فاس والمدينة المنورة، ومن طريقه يسند حديث الرحمة المسلسل بالأولية : عن الشيخ حبيب الرحمان بن أمداد احمد الهندي الحسيني، عن الشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني، عن محدث الشام عبد  الرحمان الكزبري... وممن أجازه بالمغرب أيضا(10) العلامة النوازلي المفتي الكبير الشيخ المهدي العمراني الشهير بالوزاني الفاسي المتوفى عام 1342و(11) العلامة المشارك الحيسوبي الميقاتي الشيخ المهدي متجينوس الرباطي المتوفى عام 1344.
ومن المشرق إجازة عام 1352هـأربعة من اعلامه: (12) الشيخ عبد الباقي بن ملاعلى الأنصاري الأيوبي الهندي اللكنويو (13) الشيخ إبراهيم بن عبد القادر البري المدني و(14) الشيخ محمد بدر الدين بن يوسف المغربي الدمشقي مدرس دار الحديث بها و (15) الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد الراوي عن الشيخ أحمد بن زيني دحلان المكي.
نبوغ مبكر:
أخد يبدو نبوغ المترجم المبكر من عام 1323هـ حين كان عمره لا يتجاوز 17 سنة، وبعد ست سنوات أو أقل من اشتغاله بالتعلم،ففي هذا لأبان إخراج أول مؤلف له: (الفتح القدسي، والمنح الأوسي، في شرح قافية ابن عمرو الأوسي) وهو اسم شرح كتبه إذ ذاك على قافيته ابن عمرو الأوسي الرباطي التي وضعها في المديح النبوي، وعارض بها قصيدة الشمقمقية.
وقد أثارت هذه الباكورة الأولى من المترجم موجة من الاستحسان والإعجاب في أوساط أشياخه الثلاثة: بريطل والبطاوي وجسوس، وذهب الإعجاب بالأخيرين منهم إلى حد أن كتب كل منهم تقريظا على حدة، للتنويه بهذا الموضوع البكر المبكر، وهذا ما أملاه علي المترجم من التقريظين: كتب أبو حامد البطاوري:
"لله ما أفادنا 
                 عنوان هذا الدفتر
 من همة سرية 
                 دون علاها المشترى
أعيده من كل سو
                 بالبارئ المصور
إلى أن قال :
تبارك من أبدي غرائب صنعه 
               وابدي من الإحسان ما جل عن عد
وعنوان أشرق البداية موذن 
               بان نهاية العلي طالع السعد"
وكتب أبو العباس جسوس عقبة:
" الحمد لله على كماله، و الصلاة والسلام على يدنا محمد وءاله، قد عن لي أن أكون بعدا هذا السيد الحلاحل، القاضي الفاضل، مصليا، إذ كان – حرسه الله تعالى – مجليا، فأقول حامدا مصليا:
قد جئت على أصلك أيها الشاب الظريف، وأنسيت أيها المولى الشريف، و الاخضري وابن العفيف، وبرزت على الأقران، وصار دون ما ارتقيت إليه القمران.
امن لعبت به شمول
               ما أحسن هذه الشمائل
ولم يزل الأدب معشوق شريف الطبع ورقيقه من كل مدني، فكيف لا تهواه وقد سماك قطب الزمان مولانا السائحي- قدس سره- سيدي محمد المدني 
وقلما أبصرت عيناك ذا لقب 
                 ألا ومعناه أن فكرت في لقبه 
والله يبقيك ويقيك ويرقيك ويزيد في معناك، و يسني سناءك وسناك، ثم قال:
حفظت يا نجل الكرام السبق
                 ودمت تبدي كل حسن موثق
لله ما صرت إليه طامحا
                 من أدب غض وعلم مغدق 
أبنت عن فضل غزير وززنه
                 وهمة على الدراري ترتق
والمرء ينبى عن حجاه قوله
                 وقد نرى صنعا كثيرا الرونق
 بقيت محروس الجناب طالعا
                 كوكب سعد بمحيا مشرق"
هذا وإذا كان التأليف المتحدث عنه يتناول – إلى جانب السيرة النبوية_ اللغة والأدب، فان المترجم قد شفعه في طور الطلب أيضا أعوام 25-26-1327 بموضوعات حديثيه ليبرهن على تمكنه من التأليف في هذا الإبان، وليلوح لما سيكون له من مستقبل في علم الحديث بعد علم اللغة والأدب وسترد أسماء هذه الموضوعات الحديثة أثناء تعداد مؤلفات المترجم.
انتصابه للتدريس:
ابتدأ من عام 1332، وكان كلما ختم كتابا افتتح ءاخر، ولم يزل مواظبا على التدريس إلى أواخر عمه حيث اعترته الأمراض التي حالت بينه وبين أعز شيء عليه في الحياة .
وقد قرأ تفسير القرءان الكريم، وصحيح البخاري، والشفا، والمختصر الخليلي، وجمع الجوامع وتلخيص القزويني، والورقات الإمام الحرمين، والمرشد ولامية الأفعال، وغير ذلك من الكتب المتداولة.
كما درس كتبا لم تجر العادة بقراءتها أو تدرس بقلة: فقد اقرأ قوانين بن جزي، وعمدة ابن دقيق العيد، والبيان والتبيين للجاحظ، وزاد المعاد لابن القيم، وتنقيح القرافي، ومرتقي الأصول لابن عاصم، وألفية السيرة للعراقي، والمعلقات، ومقصورة ابن دريد، وقصيدة بانت سعاد، وذخر المعاد للبوصيري، ونصيحة ابن جعفر الكتاني.
وكان غالب تدريسه ببلده الرباط، ودرس قليلا بغيره: فقد درس افتتاح صحيح البخاري بالمسجد الأعظم من طنجة عصر يوم 28 جمادى الآخرة عام 1354 وانشد هناك قوله على منوال الصحابي السيد بلال: 
الاليت شعري هل ابيتن ليلة
                  بطنجة حيث ماؤها وجنان 
وهل اردن ماء الحديد بمنهل 
                 وهل يبدون منها مجاز ومرشان
كما اقرأ نفس الموضوع بجامع المواسين من مراكش الحمراء، ذات الموقف المشرفة البيضاء والحمراء على حد تعبير المترجم، وذل بين العشائين عام 1365، وأنشد هناك قول القائل:
بالله أن وطئت مراكشا قدمك 
                 وجزت يوما على تلك البساتين
أن لا تقدم أمرا قد هممت به
               حتى تحيي سكان المواسين
مؤلفاته :
تبلغ موضوعات المترجم نحو الستين بعضها تام، وبعضها كالتام، والباقي غير تام، وهذه أسماء القسم الأول منها مرتبة- في الغالب- على تاريخ تأليفها.
1." الفتح القدسي، والمنح الأوسي، في شرح قافية ابن عمرو الأوسي"جمعة عام 1323، وتقدم انه التأليف البكر للمترجم.
2." نفائس لدرر، على باب الخصائص من المختصر" ألفه عام 1325 عند قراءته للمختصر على شيوخه، وجرى في تقرير كلام المتن على الوجه الحديثي مع إبداء ما على شارحيه من البحوث، وقد قرظ عليه بعض أصدقائه.
3. " حسن المرافقة، بتقرير باب المسابقة" ألفه زمن الطلب أيضا عام 1326 وسلك فيه مسلكه في سابقه.
4. "منح المنيحة، بشرح النصيحة" اسم شرحه الحافل على النصيحة الإسلامية العظيمة التي ألفها الإمام الغيور محمد بن جعفر الكتاني، ابتدأه في 15 محرم عام 1327، واتمة في صفر عام 1328 وتم تخريجه وتحريره عام 1330، يقع في مجلدات أربعة وكراريس 110 معتادة، وقد أطلع عليه كثيرا من أصدقائه وأشياخه الذين قرظه منهم أبو حامد البطاوري بقصيدة من أبيات 25مصدره بكلمة 15 محرم عام 1327، وأتمة في صفر عام 1328 وتم تخريجه وتحريره عام 1330، يقع في مجلدات أربعة وكراريس 110 معتادة، وقد أطلع عليه كثيرا من أصدقائه وأشياخه الذين قرظه منهم أبو حامد البطاوري بقصيدة من أبيات 25 مصدرة بكلمة.
5. "المرقاة في نظم الورقات" نظم فيها الورقات لإمام الحرمين عام 1335، وقد شرحها بعض أصدقائه، وقرظ عليها شيخه أبو حامد.
6." زبدة لامية الافعال" تلخيص لها بحدف الشواذ في أبيات 90نظمها عام 1338.
7." التخصيص، لاحاديث التلخيص" أملاه عند ختمه لتلخيص القزويني للمرة الثانية عام 1340.
8. "مقدمة الرعيل، لجحفل محمد بن اسماعيل" أي البخاري،ه وضعه في التحريض على السنة المطهرة واقتفائها.
9."مفتاح الصحيح" تناول فيه أسانيده إلى صحيح البخاري وتفصيل تراجم رجال سنده إليه المسلسل بالمغاربة والأندلسيين والفقهاء المالكية.
10 "الميزا الفسيح لبسملة الصحيح" حرر فيه تخرج حديث لأمر ذي البال المتعلق بالبسملة، وانفصل على ما للحفاظ ابن حجر وغيره من شدة ضعفه.
11. "إخبار البخاري" عقد فيه ترجمة للبخاري على وجه لطيف، و منزع طريف، لا على سنن المؤرخين وأرباب التراجم والمعاجم.
12 "رباعيات البخاري" وهو" الفوائد الإبداعية، من فرائد وصية البخاري الرباعية" تكلم فيه على وصية البخاري التي يقول فيها :"أعلم أن الرجل لا يصير محدثا كاملا في حديثه إلا بعد أن يكتب أربعا مع أربع" إلى أخر الوصية التي نقلها القاضي عياض في فهرسته و القسطلاني والسيوطي والمقري في النفح.
وهذه الموضوعات الخمسة كلها أملاها المترجم تباعا عند افتتاحه للصحيح أولا عام 1341.
13."أريج الزهر، وتفريج البصر، بتخريج أحاديث المختصر" أملاهç عام 1343 عند ختمه للمختصر الخليلي بحضور بعض مشايخه، وخرج فيه الاحاديث الواردة بالمختصر الخليلي تصريحا أو تلويحا وعددها 23 حديثا وأثر واحد.
14."أهلة المسترشد، لادلة المرشد" يحتج فيه لمسائل " المرشد المعين "- في الفنون الثلاثة- بالكتاب والسنة .
15."زبدة المرشد" رجز ملخص له ثلثه مع حذف أدلة العقائد الكلامية على سنن السلف.
16.-"الإشراف، على أسباب الخلاف بين الايمة المجتهدين" ألفه بمناسبة ختمه لرجزية ابن عاصم" مرتقي الأصول" وأطال فيه النفس، ويسمى أيضا "ارتشاف السلاف، من أسباب الخلاف" أو "القول المنتقى، في ختم المرتقى"، وقد قرظه العلماء السادة: المهدي الوزاني، والمكي البطاوري، وأحمد البغيثي، وبوشعيب الدكالي، والرافعي، أبو العباس سكيرج، والزموري قاضي لبيضاء، ودنية المؤرخ.
17.نظم رسالة محمد بن جعفر الكتاني في كتب السنة، المسماة:"الرسالة المستظرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة".
18."دليل الجنة من الكتاب والسنة"
19. "لبانة الإسعاد لبانت سعاد" 
20." ردع المنكر، لنجاسة المسكر"
21."النفور، من عواقب وغوائل السفور"
ومما لا يزال غير تام من مؤلفات المترجم :
22. "إقامة الدليل، لمختصر خليل" شح على المختصر الخليلي يستدل لصوره بالكتاب والسنة أو القواعد الأصلية ليعلم المنصوص من المستنبط، مع بيان المرجع خلافه والاحتجاج له، شرع في تأليفه عند تدريسه له أول مرة عام 1339، ووصل فيه باب الحج واكثرة لا يزال في المبيضة والذي خرج منه سبعة كراريس تبتدئ من الأول إلى قول المتن "كشكه في يوم عرفة هل هو العيد "آخر باب الوضوء، ولهذا الشرح اسم ثان وهو "منار السبيل، لمختصر خليل" فهذه اثنان وعشرون من موضوعات المترجم، وفوق هذا توج له رسائل عديدة في املاءاته على ختمات المتون العلمية الأخرى، كما أن له قصائد شعرية في موضوع النصح و الإرشاد لأبناء وطنه، وواحدة من هذه القصائد توجد بتمامها في مفتتح الجزء الثاني من "الاتحاف" ومطلعها:
بني قومي أفيقوا من منام
               وجوا في المعالي باهتمام 
وقد كانت هذه القصيدة كلها ضمن المحفوظات التي يستظهرها الفوج الأول من تلاميذ معهد مكناس عقب تأسيسه.
هذا ولا ادع الحديث عن هذه المؤلفات ون أن أشير إلى الروعة التي تتسم بها كثير من عناوينها التي جاءت من النوع المطرب المرقص.
كما أذكر أن لائحة هذه المؤلفات تفيد أن المترجم كان يساوق بكثير منها دروسه في إبان الطلب ثم في مرحلة التدريس، وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل لى المثالية التي كان يلتقي بها دروسه في طور التعلم كما يدل على مدى الجهد الذي كان يبذله في إعداد دروسه
أيام التدريس مما يجعلها دروسا جامعية من الطراز الممتاز، وبهذا يكون كثير من مؤلفات المترجم تقدم حلقات متسلسلة من بعض دروسه العظيمة.
نباهته:
انتدبه المولى يوسف للحضور في مجلس درسه الحديثي، ثم انتدبه بعد ذلك ابنه جلالة الملك محمد الخامس للحضور في مجلسه الحديثي ثم للتدريس في صحيح مسلم اعوام1357 وما بعدها، وأعطى دروسا للأمراء في المدرسة  الملكية بالرباط، وترأس امتحانات جامعة القرويين مرارا.
أما المناصب الإدارية التي شغلها فقد عين عام 1348 عضوا بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى ثم ترقى إلى رتبة مستشار ثم صار نائبا لرئيس هذا المجلس ثم رئيسا له، ومن 19 شعبان عام 1371 أضاف له جلالة محمد الخامس قضاء القصر الملكي، ثم تخلى عن ذلك كله إبان الأزمة  المغربية.
وفاته:
توفي عصر يوم الاتنين 25 شوال عام 1378 الموافق 4 مايو سنة 1959 طيب الله ثراه وروح روحه في أعالي الجنان .
تعليق ختامي:
يستخلص من عرض حياة المترجم: أنه أحد علماء المغرب الأفذاذ، بما له من المشاركة التامة في كثير من فروع المعارف الإسلامية، وبما له من التبرز في عدد من هذه الفنون، وبما له من التخصص الكامل في علوم الحديث، حسبما يستنتج هذا من العلوم التي درسها المترجم في طور التعلم، ومن نبوغه المبكر، ومن الفنون التي أقرأها في مرحلة التدريس، ومن الموضوعات التي كتبها.
وبقي بعد هذا أن نحاول استخلاص مكانة المترجم العلمية من خلال دروسه التي كانت ابرز عنصر في حياته الثقافية، وهذا ما يحدثنا به أحد الملازمين للأخذ عنه وهو الأستاذ الكبير الشيخ محمد المكي الناصري في الخطاب الذي ألقاه في تابين الفقيد بمناسبة ذكرى وفاته لأربعينية، والذي سجل فيه ارتساماته عن معارف المترجم ودروسه في القولة التالية:
".... فقد أحاط – رحمه الله – علما وفها بفروع عديدة من الثقافة الإسلامية الواسعة النطاق، وبرز فيها حتى أصبح العلم الفرد الذي يشار إليه بالبنان، وكان تبريزه بشكل خاص في علوم الشريعة وعلوم الحديث واللغة، والأدب والتاريخ، ولن يبالغ أحد من معاصريه أذا وصفه بأنه كان على رأس الحفاظ والمحدثين في العالم الإسلامي خلال هذا القرن، فقد أحيا بمجالسه العلمية، واملاءته الحديثة، سنة الحفاظ السابقين، وتقاليد الإملاء العريضة في عصور الإسلام الفكرية الزاهرة.
لقد امتاز شيخنا أبو عبد الله بوفرة الاطلاع وسعة الأفق. و المشاركة الدقيقة في عدد لا يحصى من فروع العلم والثقافة، وكان من شيوخنا القلائل الذين أخذوا من كل فن نصيب، وجمعوا بين القديم والحديث جمعا متناسبا لا تنافر فيه ولا اضطراب، وكانت روح الاعتدال والتوازن غالبة عليه لا تدع للتطرف والتعصب إليه سبيلا.
أما صناعة التدريس، فقد كان فيها الرائد والخريت الذي لا يضاهي بين الأقران، وكانت دروسه بمثابة محاضرات جامعية من الطراز الجامعي الممتاز، يسودها التسلسل والمنطق، وتطبعها السلاسة وحسن البيان، لا تشويش فيها ولا غموض، ولا خلط فيها ولا فضول، وكان يساعده على ذلك ذهن وقاد، وعقل متزن، وبديهة حاضرة، وذاكرة قوية، ولسان طلق بليغ، وفن خاص في حسن الاستطراد وحسن الاستشهاد.
وكان – رحمه الله – مثلا عاليا في ضبط النفس وقوة الأعصاب، يجلس الساعات الطوال- ولا سيما في "ختماته الشهيرة" – على حال واحدة، لا يتحرك ولا يهتز ولا يعبث بشيء من أعضائه أو أطرافه، ولا يغير الهيئة التي جلس عليها من بداية المجلس إلى نهايته، على غرار ما نقله التاريخ عن بعض كبار المحدثين الأولين، وكان – بالرغم من ذلك- لا تمل العين مرءاه، ولا يمل السمع صداه؟، فكان نبرسا لتلاميذ ته بعلمه وحاله وسمته رحمة الله عليه .
ولعل أستاذنا – رحمة الله – هو أول العلماء المغاربة المعاصرين الذي كان يلقح دروسه العامة بمعلومات قيمة عن النهضة الإسلامية القائمة في الشرق، وعن رجالاتها البارزين في ميدان الإصلاح والوطنية والسياسية والأدب، كلما وجد لذلك مناسبة، فقد كان من دأبه التنويه بهذه النهضة، وتعليق الآمال الكبيرة عليها في إنهاض المسلمين وتحرير ديارهم، ولفت أنظار طلابه إليها، وإحاطتهم علما بتطوراتها، مما أثار في نفوسهم النخوة الإسلامية، وأحيي في قلوبهم روح الاعتزاز بالعروبة والرق، وبعث فيهم روح الطموح والتحرر، وحب الإصلاح والتجديد، وجعل معركة التحرير القائمة في المشرق حاضرة أمام أذهانهم دائما.
لقد كان – رحمه الله_  على صلة وثيقة بعصره، وعارفا بالشخصيات، ملما_ على الخصوص_ بحياة المشرق الثقافية والأدبية والسياسية الماما بالغا لم يكن عند كثير من المشارقة أنفسهم، يعرف رجالات المشرق، ويعرف اتجاهاتهم في مختلف الميادين معرفة كافية، ويطلع على آثارهم أولا باول: لا يترك صحيفة ولا مجلة ولا كتابا ورد من الشرق إلا ويلم به الإلمام الشامل الكامل، ولا يبخل باراك تلاميذ ته في ذلك، بفضل الإشارات والتلميحات والاستطرادات التي كان يتحين لها الفرص مابين الدرس والأخر، الأمر الذي جعله_بحق _لا احد الرواد الأولين لقافلة الشباب الوطني، وللحركة الوطنية في هذه البلاد"..
وبعد :
فرجائي الذي أختك بعه هذه العجالة، هو نشر موضوعات المترجم الصغار_ تباعا_ في هذه المجلة وأمثالها، مع التفكير في وسائل نشر المؤلفات الكبار، ولاسيما شرح النصيحة الجعفرية، والمخرج من شرح المختصر الحديثي، والله _ سبحانه_ ولي التوفيق.
ثورة القراءة المنهجية في "المنزع البديع" (لأبي محمد القاسم السجلماسي)
  دعوة الحق
العدد 225 ذو الحجة 1402-محرم 1403/ أكتوبر-نونبر 1982
 1- مدخل لابد منه: 
...إن المتتبع للثقافة المغربية الحديثة يلاحظ جليا أنها تلك مسارا غنيا في درب الكلمة والعطاء والإبداع الخلاق الذي يعبر عن الشخصية المغربية بكل ما تحبل به من مؤثرات بيئية ودينية وأخلاقية وحضارية ومعرفية تستقيها من تراثها الزاخر الذي بدأ يعرف أنوار النشر بعد أن ظل أمدا طويلا غارقا في سديم المكتبات العامة والخاصة، وموزعا في تقاييد الفقهاء وكناشاتهم ومخطوطاتهم تنخره الأرضة وتكاد تعصف به دواعي السنين..
    وقد نشط المغاربة في تحقيق تراثهم المخطوط ودراسته دراسة علمية تستوفي شروط الموضوعية والدقة المنهجية والضبط وسعة التحليل وحسن التعليل، ولعل ما تقدمه الجامعات المغربية- في هذا المجال – لأكبر من أن يشار إليه بالثناء والإطراء، ومن بين الرسائل الجامعية التي انصرفت إلى تحقيق التراث وضبطه ضبطا محكما "رسائل أبي علي اليوسي" للأستاذة "فاطمة القبلي"، (1)  و"المنزع البديع في تجنيش أساليب البديع" لأبي محمد القاسم السجلماسي الذي حققه أستاذنا علال الغازي. 
   يقع الكتاب دراسة وتحقيقا في نحو 678 صفحة من الحجم المتوسط عن مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء سنة 1981، وقد نال به المؤلف جائزة المغرب للآداب في هذه السنة بالذات...
     فأما الدراسة فتقع في 174 صفحة صدرها المؤلف بإبراز قيمة كتاب "المنزع" الذي يعد أول مصدر مغربي في النقد والبلاغة برى النور بهذا التحقيق العلمي من تراثنا، ويمثل باتجاهه الهليني ومنهجه الفلسفي في النقد الأدبي المقارن، ويسهم في تحديد المدرسة المغربية الفلسفية في النقد والبلاغة، ويحدد طبيعة الخلاف في موضوع النقد والبلاغة بين العرب واليونان، ويضيف للمكتبة العربية لونا جديدا سواء في المناهج العلمي أو الاتجاه الهيليني، أو التجاوز العربي للفكر اليوناني في الثقافة العربية(2).
    2-الدراسة:
 أما مباحث الدراسة فقد قسمها المؤلف إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
  1-عصر المؤلف – حياته – شخصيته- وثقافته.
 يتحدد هذا العصر في القرن الثامن الهجري الذي شهد أعلاما كبارا كابن البناء وابن خلدون والشريف السبتي وابن رشيد وابن مرزوق تحت ظل حكم النظام المريني الذي هيأ (الجو السياسي للتفرغ للبناء الحضاري والاقتصادي والاجتماعي والفكري للأمة )(3) ، وفيه أصبح المغرب يتميز بخصوصياته ومميزاته في معظم المجالات الحضارية الفكرية منها والاقتصادية والإدارية.
  وقد اهتم المؤلف بإبراز تطور التعليم سواء من حيث (إعادة النظر في طرقه ونظامه الأساسي، والتخطيط لتحقيق ذلك ببناء المدارس على احدث طراز مع تأمين السكن للطلبة والأساتذة وصرف النفقات والمنح لهم، واختيار المدرسين الأكفاء من سائر الأقطار وتوظيفهم بمرتبات مغربة، مع احداث المكتبات وانتقاء الكتب الهامة لها)(4).
 وأبان عن الصراع الذي كان مستشريا بين مناصري السياسة التعليمية الجديدة وبين مناهضيها، وكشف النقاب عن نبوغ المغاربة في الشعر والأدب والنقد والبلاغة، وتفردهم بخصوصيات تستمد مقوماتها من التربة المغربية وجودا وإبداعا، وتنضاف إلى ذلك المدرسة الفلسفية المغرب التي يعتبر المكلاتي أحد أقطابها الكبار.
  وبعد أن يعرض المؤلف لحياة السجلماسي ممحصا ومقذفا ومصححا الهفات التي سقط فيها بعض الكتاب من حيث مولد الكاتب ونشأته ورحلاته ووفاته وضبط اسمه ونسبه يخلص للحديث عن شخصيته وثقافته، فهو الرجل الموسوعي العميق الدراية والرواية الشمولي المعرفة، المتنوع الاطلاعات المتوزع الاهتمامات، المحلل بتؤدة وروية، المعلل بعلمية ومنطقية، والمستقل في إصدار أحكامه، وهو الفيلسوف المنطقي المتمثل للثقافتين العربية والهلينية إن أسلوبا أو منهجا أو مصطلحات علمية مضبوطة معتمدة على مفاهيم نظرية يرسخها التطبيق بعد المحاورة والمناقشة أو تخطيطا ينطلق من أجناس عالية تتفرع  تنازليا إلى مكونات دنيا إذا جمعت تصاعديا تعطي الكليات، وهو الناقد البلاغي الذي أخرج درس البلاغة من طوطم التعامل الفوضوي غير الممنهج إلى دراسة علمية وموضوعية واعية، وهو اللغوي الذي ينأى عن سكونية الشرح ليجنح إلى دراسة اللغة انطلاقا من السياق، وما المعنى الجمهوري، والمعنى الصناعي إلا دليلان على ذلك، وهو الاديب الذي يحوم حول التراثين العربي والهيليني، ويستقي شواهده المركزة منهما.
    ويخصص الباحث الفصل الثالث من هذا المبحث للحديث عن التفاعل العربي اليوناني في النقد والبلاغة، ويهمنا منه ماهو متعلق بالمغرب، لأن الدارسين والباحثين قتلوا هذه الظاهرة تنقيبا وتحريا منذ العصور القديمة إلى مطلع النهضة العربية، وما زالت الدراسات تتوالى تباعا حولها..
   إن حازما القرطاجني تعرض في كتابه "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"  للعديد من القضايا النقدية التي تتجذر في تربة الفكر الإغريقي، وكان حازما في الضبط المنهجي للمصطلحات مما جعله يتفرد بخصوصية مغربية يتميز بها عن كل الذين تعاملوا مع أرسطوا من قبل.
     لقد حاول الكاتب – وهو يتتبع مؤلفات هذا العصر النقدية – أن يحرصها في اتجاهين، يتمثل أولهما في "المتخصصين" من خلال السجلماسي في (المنزع) وابن البناء في (الروض البديع)، والشريف السبتي في (رفع الحجب المستورة) والثعالبي في (أنوار التجلي)، وثانيهما في "غير المتخصصين، وقد ركز الأستاذ علال الغازي على الرحالة المغربي الكبير ابن رشيد السبتي في (رحلته) التي تشكل (معجما فكريا وتاريخيا وأدبيا ساهم فيه في النقد والبلاغة بقسط وافر...(5).
   3-المنزع والنقد الأدبي:
  بدءا يحدد المؤلف نوعية القراءة التي ستقوم بها "للمنزع" وهي قراءة جديدة تستهدف –أساسا-(أطروحات تحتاج إلى استثمار التراث فيها استثمارا يبعدها عن الانسلاخ عن هويتها، كما يبعدها عن الاستلاب الذي وقع فيه الجيل السابق، وأصبح جيلنا المعاصر قادرا على القيام بعملية عكسية تتمثل في إيقاع الآخرين في استلابنا تراثا ومعايشة(6).
   إذن، تتلخص شروط هذه القراءة الجديدة في أربعة محاور:
1- استثمار التراث أو الانكباب على بحثه دراسة وتحقيقا وموضوع.
2- عدم الانسلاخ عن الهوية الخاصة بها أو حضورها كذات وموضوع.
3- تجنب السقوط في وهم الاستيلاب.
4- إيقاع "الآخرين" في استلابنا بواسطة دراسته دراسة تستمد مقوماتها من أحدث المناهج العلمية.
       وإن الكاتب لا ينسى – وهو يعد بهذه القراءة- (أن التراث العربي يعد أخصب تراث عالمي يملك إمكانية العطاء لعلمية بناء الثقافة على أساس كيفي وكمي معاصرين)(7).
      ومن هنا، فإننا نلاحظ أنه – وربما عن قناعات تولدت يفعل الاحتكاك المباشر بالتراث العربي ومنه، سواء في دراسته الجامعية أو بحثه الأكاديمي الذي بين أيدينا، وما اعتمد عليه من توسل بالمصادر والمظان الأساس لهذا التراث – يحدد موقفه من الثقافة العربية القديمة الماضوية، ويجعلها أخصب تراث عالمي، ونحن – وإن كنا لا نجادل في هذا الأمر- نتحفظ بصدد هذا الحكم، لأنه ينبغي أن يتم عن طري دراسة مقارنة لنماذج التراث العالمي، ولأنه – بالتالي – تتضافر هاته النماذج جميعها لتقوم بعملية محاكمة للمعرفة الإنسانية دون استثناء.
    إلا أن الأستاذ الغازي يتوكأ على عيون التراث العربي، ليدعم موقفه، ويجعله موضوعيا قائما على البرهان العلمي والدليل القوي...ولعل الكاتب مدين – في هذا التخريج – إلى كتاب "المنزع" البديع في تجنيس أساليب البديع "الذي قام بتحقيقه لنيل دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب بفاس...
   وانطلاقا من العنوان، ينتبه الدارس – بذكاء –إلى جناية هذه العناوين البلاغية على المنظومات النقدية التي تموج بها كتب مثل (الروض المديع في صناعة البديع) لابن البناء، و(منهاج البلغاء وسراج الأدباء) لحازم القرطاجني، من حيث إنها افقدتها دلالاتها المضمونية والعلمية والنقدية، وجعلت القراء يتصرفون عنها ظنا منهم أنها تدور في فلك البديع والبلاغة...
    ولا نريد أن نساوق الكاتب ونلاحق تطور مصطلح "البديع" ولكن يجب التنويه بما أورده من أن المنزع- بصرف النظر عن عنوانه البديعي- يعج بالقضايا النقدية والبلاغية تحايثها الفلسفة اللغوية التي تلمسها بقوة فيه.
   ومن بين القضايا النقدية والبلاغية التي تطرق إليها السجلماسي صاحب المنزع قضية اللفظ والمعنى.. التي تناولها بحذر علمي، ومنهجية محكمة ترتكز على مصطلحات معينة مخافة السقوط في شرك التعميمات والسطحيات، وهي لاتقف عند حدود اللغة بل تتعداها لتعانق الفلسفة، وتحقق معها اتحادا حلوليا إذا صح التعبير – وتستعين بالنحو والنقد لتغدو تلك الدلالة أعم وأشمل وأعمق مع إيراد الشواهد المركزة الكثيرة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والموروث الشعري العربي وبعض المقتطفات من الموروث الهيليني مما يدفعنا إلى التنوية بموسوعية الاستشهاد عند السجلماسي وليس في ذلك ريب مادام- كما أشرنا آنفا – موسوعي الفكر، شمولي الفكر والثقافة والاهتمامات..
   ولكي نأخذ فكرة عن تعامل السجلماسي مع هذه الثنائية، ثنائية اللفظ والمعنى نراه المصطلح الأصل الذي يسميه الجنس العالي، وعنه تنشأ تفرعات اصطلاحية.
   فالانجاز (الجنس العالي) يقضي بنا إلى فرعين المساواة والمفاضلة، وعن الثانية ينبثق الاختزال والتضمين، ويأتي الاصطلا والحذف من الاختزال، وعن الاصطدام يتولد الاكتفاء المقابلي، وفي المقابل يتولد من الحذف الانتهاك والاطلاق، وعن هذا الأخير يرد الإهمال والاحترام، في حين يعطينا الانتهاك "ما يقع في تركيب الإضافة" من حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه أو حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف، و يعطينا الانتهاك كذلك ما يقع في تركيب الصفة من حذف الموصوف وإبقاء الصفة أو حذف الصفة وإبقاء الموصوف.
    هذا مثال نموذجي للمنهجية التي التزم بها السجلماسي في تعامله وتعرضه لقضية اللفظ والمعنى، ولم يحد عنها إلى أقوى عند حديثه عن قضايا أخرى سواء منها النقدية أو البلاغية، وقد أشار إلى ذلك المحقق في الدراسة.
   وطبعا تتحدث الدراسة، مثلما يتحدث "المنزع"  عن قضايا أخرى مثل : علاقة الفن بالنفس أثناء العملية الإبداعية وحد الشعر وعلاقته بالخطابة، والتخييل، وثنائية الصدق والكذب، والمحاكاة والتمثيل، ولم تتعرض لها – تلافيا للأطناب، وحافزا على العودة للكتاب لتدارسها – وآثرنا الانتقال إلى مناقشة المؤلف حول المنهجية المتوسل بها في الدراسة بعد عرضها...
    المنزع والقراءة المنهجية :
  أولا: ينبثق سؤال من الذاكرة يغلي كتنور: لماذا تحقيق التراث؟ وعود على بدء، وكما أشرنا في مطلع هذا البحث فإن التراث هو الذي يحكم الآصرة بين الماضي والحاضر لاستشراف أفاق المستقبل، وهو الذي يقي شخصية المرء من الهلهلة والاغتراب والاستلاب واحتذاء أثر الآخرين...
      هويتنا تنبع مع تراثنا... ومن الماضي نستجلب مقومات الحاضر لنبني صرح المستقبل.. وليست هناك أمة بدون تراث، وبدون حمولات حضارية ومعرفية..
    من هذا المنطلق، وتحت ضغط هذه العوامل، محتم علينا ألا نلوي اعناقنا، ونعرض عن ماضينا، وتقع في وهم ذاكرة تأتي من الغير لتصب قنواتها في بئر لامسؤوليتنا واستهتارنا الفكري.
     ومن هنا، يفرض الماضي ذاته... !
     ومن هنا، فرض السجلماسي كتابة "المنزع".
     ومن هنا –أخيرا – ما وجد الأستاذ الغازي مندوحة من الانكباب على تحقيقه في صبر، وهمة داركة تتحدى المثبطات، وتهزأ بالنكوصات !
     لقد اعتمد في دراسته التحقيقية "للمنزع" على نسختين:
أ‌- وتوجد بخزانة المعهد الديني العالي بتطوان تحت رقم 932، وهي مكتوبة بخط مغربي جميل، وقد نسخها ابراهيم بن محمد الغساني الوزير سنة 990هـ بفاس وتقع في 236 صفحة من الحجم الكبير.
ب‌-  من مخطوطات مكتبة الدولة ببرلين انتقلت إلى مكتبة الدول بالسويد خلال الحرب العالمية الثانية، وتقع في 120 صفحة، ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 802، وهي مكتوبة بخط تونسي.
وبواسطة المقارنة بين النسختين السالفتين الذكر، والتوسل ( بالمظان وتتبع أسرار المتن(8) تمكن الباحث من ضبط الكتاب رمته بالشكل التام وإحالة الآيات القرآنية إلى سورها مع مراعاة ذكر السورة ورقم الآية، ونسبة الأبيات الشعرية المنبتة في المؤلف إلى أصحابها، وشفع ذلك بفهارس سعى من روائها إلى توضيح الغامض وتفصيل المجمل ونزع الغموض والابهام عن "المنزع" ليسهل على القارئ استيعابه وتمثل جانب الضبط العلمي الممنهج فيه.
     فأما فهرس المصطلحات أو المعجم الفلسفي – كما يسميه –فقد راعى فيه الترتيب الأبجدي للمصطلحات، وتتبعها في مواضعها من الكتاب، وشرحها شرحا وافيا اعتمادا على المظان الفلسفية والمنطقية سواء منها القديمة أو الحديثة، وحبذا لو أن الأستاذ المحقق أضاف إلى ذلك إثبات عنوان تلك المصادر والمراجع التي توكأ عليها في استخراج كفه هذا المصطلح أو ذلك ليسهل على الدارس الرجوع إليها إن هو أراد أن يتوسع في البحث والدراسة.
   ونزع الكاتب في فهرس الموضوعات إلى أن يضع (أمام كل فرع لا يتفرع إلى غيره صفرا، ويثبت الصفحات أمام كل الموضوعات المتفرعة)(9) متوخيا بذلك الإختصار والتنظيم والوضوح على حد تعبيره، وبذلك سلم من طريق  الرموز التي شقت عليه عصا الطاعة، وابتعد عن علم الإحصاء والأرقام التي تعود تصاعديا إلى الجنس العالي، وجعل (فهرس الاعلام) شطرين تتبع في أولهما كل الاعلام الذين ذكرهم المؤلف، واستغل الثاني للأعلام الذين تم تخريجهم من متن الكتاب دون أن يذكرهم المؤلف، بل اقتصر عن إيراد شيء من آثارهم الإبداعية كبيت من الشعر مثلا...
     كما أنه صدر الكتاب بـ (شجرة التركيب البنيوي لمصطلحات المنزع ومفاهيمه) توخى فيها الإستعانة بالعد التنازلي من الجنس العالي إلى أخر ما يتفرع عنه، ولم ينس ذكر صفحات تلك الأجناس العالية أو التفرعات الناشئة عنها، مما أضفى على "الشجرة" دقة منهجية تساعد الباحث على تلمس الجنس أو الفرع في الصفحة التي تقع فيها كل منهما..
   يتبين لنا – إذن - مما سبق عمق القراءة التي قام بها الأستاذ علال الغازي لكتاب "المنزع"، وهي قراءة تتميز بطول النفس وجدية التناول وحميمية التعامل معه جملة وتفصيلا، وتتسم بالمنهجية في الدراسة والتحقيق معا، وتنفلت لترسم المعالم التي ينبغي على الباحثين الشباب أن يحتذوا بها في رسائلهم الجامعية مستقبلا...
     إنها قراءة تبتعد عن التسطيح، وتنأى عن التهافت، وتعلو على غثاء السيل والزبد الذي يذهب جفاء، وتنحت من صخر المعاناة التي عاشها المحقق عملا إيجابيا قدم إضافات ثرة إلى المكتبة النقدية والبلاغية في المغرب خصوصا والوطن العربي عموما.
    إنها قراءة جعلت من استقراء التراث هما يسكنها ومن دراسة ألما ينزو بداخلها، ومن تحقيقه غاية تحلم بها وتسهد صاحبها من أجل القيام بها وإتمامها.
     إنها قراءة عملت على فك الحصار عن تراثنا الزاخر، وقدمت لدراسي النقد والأدب والمعرفة- بصفة شمولية- كاتبا فذا، وناقدا عملاقا ومنهجيا خطيرا بمصطلحاته العلمية الصرف، وأدبيا عظيما هو السجلماسي...إنها قراءة انطلقت لدراسة "المنزع" تحدوها الرغبة اللاهبة في إثبات الشخصية المغربية المحض التي تعالت عن أن تكون مجرد صورة مكروة للأدب الشرقي..
   إنها – في الختام- لبنة ستتلوها لبنات أخرى – إن شاء الله – لاعلاء صرح الثقافة المغربية الصميمة وإبراز شموخها وعلو كعبها وأصالتها، والتأكيد على أن هاهنا- في المغرب- تراثا فياضا ما زال في مسيس الحاجة إلى القراءة والدراسة والتحقيق والنشر...
(1)   سوف ننشر مستقبلا دراستنا لهذا العمل القيم.
(2)  المنزع  ص 7-8 .
(3)  المنزع ص 38.
(4)   نفسه ص 40.
(5)  نفسه ص 69.
(6)  نفسه ص 96.
(7)  نفس الصفحة.
(8)  نفس المصدر ص 78.
(9)  نفسه ص 84.
جلالة الملك الحسن الثاني أمير من أمراء البيان
  دعوة الحق
211 العدد
مما لا جدال فيه أن لكل لغة حية ميزة خاصة وأن ميزة اللغة العربية أنها وضعت لبان البلاغة وطعم البيان الفطري منذ نشأتها الأولى في مهاد الأحقاب العريقة في القدم، قدم التاريخ البشري الذي لم يضبط لحد الآن مبدؤه الأزلي . . إلا أن جل الباحثين اقتنعوا بأن البلاغة العربية ليست أمرا مكتسبا ولا وصفا عارضا أو حدثا جرت عليه أطوار النشوء والارتفاع المعهود جريانها على أكثر شؤون الحياة . . بل أكدوا أن العربية عرفت أول ما عرفت وهي ترفل في حلل البلاغة وتزهى برونق البيان المشرق اللامع وحلاوة المنطق الخلاب وجمال الأسلوب البهي وجرس اللفظ الرنان . . هذا ما سطره الأولون وأقره المحدثون تاركين أمر صحته إلى ما ستكشف عنه الأبحاث العلمية القائمة والجارية . .
ذلك أن العلماء أدركوا اللغة العربية وهي في أوج عنفوانها ونضارتها بيانها ومتانة أسلوبها المتجلي في الشعر الجاهلي الكامل الصفات . . وفي الخطب المحكمة السيك . . والحكم القوية    الحبك . . تلك المأثورات التي كانت تجري على السنة العرب بالسليقة والبداهة وعفو الخاطر من غير إجهاد الفكر أو إعداد سابق أو استعانة بقلم أو كتاب . . مما هيأ  أولئك أن يكونوا خير أمئولة وأول اشراقة لهذه اللغة الكريمة . . وبالتالي أن تأتي كارها صات أمام الوحي الإلهي المنزل بلغة العرب، لغة القراءان الكريم ولغة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضح من نطق بالضاد . .
ولا نضيف شيئا مهما إذا قلنا إن الأجيال الأولى السابقة عن عهد النبوة وكذلك الآتية بعدها كانوا كلهم أو جلهم فحول البلاغة وفرسان البيان . . نطقا وكتابة وخطابة . . متفاضلين في ذلك ومتفاوتين في الشهرة والذكر ورواية ما كانوا عليه من فصاحة وضروب البيان . . 
وأما الولاة منهم والأمراء والقواعد . . فإنهم كانوا جميعا من أمراء البيان، يملكون بالفطرة زمام القول البليغ، يعتلون المنابر ويقفون في الساحات والجموع، ويلقون الخطب الجامعة ويرسلون الأوامر والنواهي في أوجز لفظ وانصع أسلوب . . سواء كتبوا أو خطبوا . . وهم في ذلك كله يخلبون الألباب ويبهرون الإسماع . . وإذا قصر أحدهم في ذلك أو كانت له هفوة فيه حفظت عنه أبد الدهر وصارت سبة في حقه مدى الأجيال . . لذلك زعم بعض المتشددين من ذوي الغيرة على التراث العربي أن الولاية لا تصح لمن كانت في دمه هجنة أو في لسانه عجمة . . حفاظا على الأصالة العربية وحرصا على سلامة اللغة من الركاكة ورطانة الأعاجم . . 
من هنا كان المحدثون والمولدون والموالي منهم خاصة كانوا يبذلون من الجهد والعناء ما يستطيعون به أن يحذفوا أساليب العربية ويتمكنوا من قواعدها وآدابها حتى لا يفعوا في خطأ مهما كان صغيرا ولا تعلق بألسنتهم وأقلامهم ذرة من أدران العجمة وآفات اللحن المتفشية . . ولاسيما إذا كانوا يطمحون أن يكونوا من كتبة الدواوين أو ممن تسند إليهم الولايات والمهمات . .
وإما من ضرب رقما قياسيا في مضمار البلاغة والتفنن في أساليب الخطابة والكتابة فإنهم كانوا يقدمونه على غيره ويحظى بالتجلة والإكرام ويخلعون عليه لقبا من ألقاب التكريم والتمييز كالكاتب والخطيب وصاحب القلم الأعلى لو سحبان وقته أو أمير البيان أو صاحب السيف والقلم أو ذا الوزارتين أو صاحب العلامة أو العميد . . وغيرها من الألقاب الفخرية الأدبية التي تختلف باختلاف البلدان واختلاف الأشخاص والأزمان . .
وفي تاريخ المغرب القريب والبعيد أسماء لامعة اشتهرت بالبراعة وحسن التصرف في فنون الكتابة والخطابة لا محل لتتبعهم هنا، ونكتفي منهم بالإشارة إلى طارق بن زياد وإدريس الأول والثاني وعبد  الله ابن ياسين وابن تومرت وعبد المومن والمرتضى الموحدي وعبد الحق المريني وأبو عنان ومحمد الشيخ السعدي وأحمد المنصور والمولى الرشيد والمولى محمد العالم وسيدي محمد بن عبد الله وسيدي محمد بن يوسف . . قد اشتهر بعضهم بصناعة القلم والبعض بإجادة الخطابة والتفنن في تحرير الرسائل ووضع التوقيعات على ما هو مسطور ومشهور في كتب الأدب والتواريخ . .
ولكن الذي أغيا عليهم جميعا وحاز قصب السبق وأن جاء متأخرا . . هو أميرنا المحبوب وملكنا العالم الملهم الآخذ بالنصيب الأوفر في أنواع العلوم والفنون مولانا الحسن الثاني ابن محمد بن يوسف سليل الاقيال الإشراف والحائز على المجد من سائر الأطراف . . الذي رضع لبنان اللغة العربية من ثدي دواوينها وأمهاتها . . لبنا خالصا سائغا للشاربين . . من عهد طفولته ولدن يفاعته إلى عنفوان شبابه واستكمال أدواته وأسبابه . . على يد أشياخ كبار وأساتيذ عظام . . انتخبهم له والده الأكرم من النخبة الباقية القائمة على حفظ التراث العربي في هذه الديار . . لينشئوه نشأة عربية خالصة ويربوه تربية إسلامية كاملة مبنية على تقوى من الله ورضوان . . وعلى التعلق بكتاب الله وسنة رسول الله وعلى حب المعارف الإسلامية والآداب العربية والنهل من علوم العصر والكرع من حياض اللغات وآداب الأمم . . وفق برنامج مخطط شامل متدرج . . من مهاد المعهد المولوي المؤسس لأجله في رحاب القصر الملكي . . إلى مدرجات الكليات الجامعية . . إضافة مواهبه الذاتية ومداركه المتفتحة وهمته العالية وطموحه الوثاب وذهنه الوقاد وهيامه بالمعرفة وتطلعه إلى كل جديد وطريف.
ولما كانت خطب جلالته وما يصدر عنه من أحاديث وأجوبة تتم عن علم غزير وإطلاع واسع وتمكن في علوم العربية وحضارة الإسلام . . ذهبت ابحث عن مصدر تلك المواهب الفذة وانقب في برامج دراسته . . فوجدت أن جلالته يوم كان طالبا لم يفته كتاب من الأمهات المعتمدة قديما وحديثا في تكوين الملكات اللسانية والذهنية وفي تثقيف الميول والطباع . . فأدركت أنه استقى من المنبع وارتوى من الماء المعين . . وهذا بعض ما في القائمة : كتاب الله وسنة رسوله والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والمغربي، وأمهات الأدب : أمالي القالي وأغاني الاصبهاني والبيان والتبيين للجاحظ والمقامات الهمذاتية والحريرية وذخيرة ابن بسام وأدب الكاتب والعقد الفريد ونهج البلاغة والكامل ودواوين الشعراء ورسائل البلغاء وتاريخ أدباء المغرب والأندلس . . وسواهما مما كان يطالعه أو يرجع إليه من حين لآخر . . لذلك تأتي له أن ينال ثقافة أدبية عالية فلما تتاح لمثله أن يبلغ مداها أو ما يقاربها، وذلك من فضل أبيه بعد ربه عليه. ولا ننس فضل أساتذته . .
لذلك نشأ الأمير المولى الحسن على حسب المعارف الإسلامية والشغف بالآداب العربية، فصارت تجري في شرايينه وتسيل على أسلات لسانه وعذبات بيانه، كلما كتب أو تحدث وخطب . . وإن من يستمع إليه وهو يتحدث أو يتصفح مجاميع خطبه وأحاديثه لتبهره هذه البديهية وهذا الارتجال وهذه السلاسة وتداعي الأفكار والقدرة على التعبير والتحليل في أحرج المواقف وتتابع القضايا المعروضة والأسئلة المطروحة . . وذلك كله في مستوى عال لا ينزل عنه ولا يتبدل ولا يتغير . . حتى أن المرء ليحسب أن الأمر موهبة ربانية غير مكتسبة ولا متصنعة . . وهو في ذلك كله يأتي كلامه عربيا فصيحا لا تشوبه عجمة رغم أنه متمكن من اللغات الأجنبية دارس لآدابها ومطلع على مكنوناتها وخصائصها . . بل إنه يبدع في أساليب العربية ويبتكر كلمات ويستعملها لأول مرة في معان أخرى لم تستعمل فيها من قبل فتشيع عنه وتذيع في الأفواه وعلى الأقلام، كما أنه رعاه الله يتجنب استعمال كلمات مبتذلة يتعمد لفت النظر إلى ما بها من عيب كلفظة "أرضية" التي ذكرها ذات يوم وأشار إلى لا يليق استعمالها كلمة بساط أو فراش . . وكلمة "الأخ" الكثير استعمالها في معنى السيد وكذلك "الإخوان" بدل فهو لا يقول إلا السيد أو السادة، ومثلها كلمة "الرفيق" المبتذلة، ونراه يتجنب كلمة "منوط به" إلى مناط به كما في اللغة .. ونراه يتجنب أن يقول "إمكانيات" أو "اتفاقيات" مفضلا عليها اتفاقات وإمكانات لكون ياء النسبة فيهما عديمة الفائدة، وسمعناه ينطق بكلمة "ظرفية" بدل وقتية لما في الأولى من معنى العبور السريع . . وهذه كلمة "إذا نحن" وهي فصيحة يستعملها كثيرا رغم أن بعض النحاة جادل في جواز إدخال أداة الشرط على اسم مضمر أو ظاهر وإن كانت واردة في الكلام الفصيح، ففي القرءان : وإن أحد من المشركين . . وفي الشعر العربي : إذا أنت أكرمت الكريم ملكته . . إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه . . إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى . . فهذا يدل على أن جلالته يعتمد على حاسته الفنية في اختيار الكلمات المناسبة واجتناب غير المناسب منها ولو كان شائعا ذائعا . . ومن ثم لا نجد في كلامه هذا السيل العرم من الكلمات والعبارات الوافدة على السنة الصحفيين وأعمدة الصحف ونشرات الأخبار . . والتي عم البلاء بها وكادت أن تخرج الكلام العربي الأصيل عن قواعده وتجرده من أساليبه وقوالبه . . 
وإننا نسجل أيضا لعاهلنا بكامل الاعتزاز والاستحسان ما استجده من عبارات قوية ومفردات مترادفة لإفادة المعنى المراد وتأكيده في الأذهان . . من ذلك :
- بنظام وانتظام.
- الخالص المخلص.
- القمر المقمر.
- العاقل المتعقل.
- معاملة ضيزى . . على وزن قسمة ضيزى القرآنية.
- التعايش والتساكن والتمازج.
وهي من باب ما كان يسمى التأكيد بالنظير أو بالمقابل.
وأما أسلوب جلالته على العموم فهو بين تركيز الفكرة في إيجاز أو تحليل الفكرة في     إطناب . . وكثيرا ما يجتمع الاثنان في نسق واحد، تأتي الفكرة المركزة في أول الكلام ثم يأتي تبسيطها وتحليلها على وفق المراد وطبق ما يقتضيه المقام وحال المخاطبين من إسهاب أو تلميحات وإشارات . . ولا محل للحشو عنده ولا للإيجاز المخل والإطناب الممل . . على حد ما قيب من أن خير الكلام ما قل ودل . . أو ما تقرر من أن كلام العرب مبني على الإيجاز وتحاشي الحواشي والحشو الفارغ . . ولكن الناس عندنا لا يقنعون من كلام جلالته بالقليل ويتمنون حينما يخاطبهم أن يطول ويزيد . . لما في كلامه من حلاوة وطلاوة ولما فيه من أفكار عالية ومعلومات سامية تبرهم وتنهج لهم السبيل . . 
نماذج من كلام جلالته :
هذا وإني قد انتقيت من كلامه دررا غالية كنماذج لما قدمت لا أدري ما أقدم منها الآن وما أبقى ليوم آخر . . وربما كان أعلاها هو ما عودنا جلالته من الافتتاحيات والاقتباسات القرآنية :
ها هو يتكلم عن الأمانة مقتبسا معناها من القرءان الكريم ويقول : "الأمانة عبء ثقيل وأن الله عرضها عل السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وتحملها الإنسان لجهله بكننها وشكلها ولكنه تحملها لأن الله كرمه بالعقل وجعله فوق جميع المخلوقات".
ومن ذلك أن جلالته خاطب مكتب مجلس النواب وهم يحملون إليه جواب البرلمان عن استشارته في شأن أحداث الصحراء : "خطابي لكم وطلبي منكم الاستشارة والرأي كانا من باب تحصيل الحاصل، ولكن كان كذلك "قال بلى ولكن ليطمئن قلبي".
ومن ذلك خطابه عند وضع الحجر الأساسي لبناء البرلمان : "هكذا كان الولد والخديم للشعب بارا بسم والده، وأتى إسماعيل يعين أباه إبراهيم في رفع القواعد من البيت" . . مشيرا جلالته إلى أنه أنجز وعد والده بإقامة البرلمان والحكم النيابي.
كما أنه رعاه الله يكثر من تضمين الأحاديث النبوية بين طيات كلامه كما قال في حديث رمضاني : "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى صحرائه فهجرته إلى صحرائه . . قررنا أن تكون هجرتنا إلى صحرائنا وقفا علينا أبناء وحفدتنا، لأن الإسلام ليس في حاجة إلى أحد ولكنه في حاجة إلى رباط، فرباط الإسلام في هذه البقعة من إفريقيا هو المغرب، وضروري أن يبقى للإسلام رباط، رباط الجهاد، رباط العمل في سبيل الله".
وكذلك فعل عند افتتاحه مجلس النواب يوم 12-10-1979 حيث قال : "رأينا أن نركز خطابنا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف). أجل، المغرب القوي خير وأحب إلى الله من المغرب الضعيف. نريد مغربا قويا بمجتمعه، لا نريد مجتمعنا أشل ولا مجتمعنا فيه القوي والضعيف أو الجبار والمستضعف، نريد مغربا موحدا في صفوفه، نريد للمغرب أن يكون عزيزا على الله وحبيبا لله. ذلك المغرب الذي كان دائما يعطي دروسا – ويا للأسف – نرى الناس نسوا تلك الدروس".
هكذا يطيب لجلالته أن يحلى كلامه بهذه التضمينات والاقتباسات على عادة فحول البلغاء . . ونراه أيضا يرصع كلامه بتشبيهات رائعة وضرب أمثلة ساطعة :
- يقول في مقام التحذير لبيان أخطار القبلية : إن القبيلة يمكن تصويرها على شكل أسنان المنشار.
- ويشبه الحاكمين بالمولدات، فهن ينتظرن الحدث ولكن لا يعرفون متى سيقع.
- أصبح مشكل الصحراء كتلك البهلوانية أو المناورة التي أراد الساحر أن يقوم بها فافلتت من يده وأصبحت تكون خطرا عليه من نفسه. وهذا غير خاف على المغاربة ولا على الجزائريين ولا على الأفارقة. فقضية الصحراء أصبحت مطية لقوات منها ما ظهر ومنها ما بطن. منها ما هو بقارتنا ومنها ما هو خارج قارتنا.
- - إن الأمر عند ما يتعلق بشعب حي فإنه ينظر دائما نحو المستقبل، ولكنه حتما كالسائق إذا لم ينظر من حين لآخر في المرآة المعاكسة، يمكن أن يضل الطريق ويسير في اتجاه معاكس تماما لعادته وتقاليده.
- إن المشاكل تشعبت وتضخمت وتجسدت وأصبحت ذات وجوه لاذات وجهين . . فعلينا إذن – كأولئك الرواد للقمر – ألا نكتفي بالنصف الذي يراه البشر من القمر بل علينا أن نكون روادا حتى نطوف بالقمر – أي بالعالم – ونرى ونحلل ونبحث ذلك الوجه من القمر الذي يكون دائما مظلما والذي يشكل نقطة استفهام بالنسبة للعلماء والبشرية . . 
كما أننا نعثر في كلام جلالته من حين لآخر على كلمات جامعة وحكم بليغة يصح أن تكون من جوامع كله، مثل :
- الأسلوب هو الإنسان.
- المغرب وطننا ورصيدنا المشترك ومستقبله همنا المشترك.
- إن أعقل الناس أعذرهم للناس.
- تلك الثورة (ثورة الملك والشعب) التي كانت هي الخميرة المقدسة التي أعطتنا مغربنا المستقبل.
- المغاربة ورثة التاريخ . . (كان هذه الكلمة الذهبية تشير إلى قول الشاعر العربي القديم :                     
فهل تستوي أحساب قوم تورثت
                  وأحساب أقوام نبتن مع البقل
وهي الكلمة التي ركز عليها خوان كارلوس ملك إسبانيا في خطابه أمام جلالته وعلق عليها بأن إسبانيا شريكة المغرب في ذلك التاريخ).
وأما أدعية جلالة الحسن الثاني وتوسلاته إلى رب العالمين فهي من فيض قلبه العامر بالإيمان المتعلق بألطاف مولاه الراجي تحقيق آماله والتوفيق في أعماله . .
- إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح – وهذا ورد في حديث شريف – سأكون ملحاحا أمام ربي أطلب منه أن يجعلني أتمتع في صحة وعافية بهذه المواطنة المغربية سنين وسنين . . حتى أكون من المشاهدين لما بذرنا جميعا وما رعينا جميعا وما أريد أن نأكل من حصيلته جميعا .. 
- اللهم انك كنت لنا وليا ونصيرا في مسيرة التحرير الخضراء فخذ بيدنا في مسيرة الجهاد الأكبر للغد الأفضل واليوم الأنور . . وهي آمال عبدك لهذا الشعب وهدف قيامه بالنهار وبالليل . . اللهم إن عبدك من خشيتك مشفق . . وعلى مرضاتك دائب، وعلى ما أوليته من أمر هذا الشعب قيم حافظ . . اللهم الهمني الرشاد في كل ما نأتي وندع، ونبت أقدامنا على سبيل الخير أنك على ما تشاء قدير . . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا . . 
- وفي النهاية نجد جلالته يعدد نعم والده عليه ويقول بلسان الشكر والحمد : أجدني تجاه كل ما أملته لشعبي أو أحددته إنما أسرع في جهد اختياره وأصدر عن فيوض طماحه واستمد من وطابه . . أنزل الله عليه شآبيب الرحمة ومتعنا برضاه وبركاته.
جوانب فذة من شخصية المرحوم المختار السوسي
  دعوة الحق
65 العدد
**كل إنسان في هذا الوجود إلا وله مقومات تكون شخصيته البشرية ومميزات فردية تظهر بها شخصيته وتبرز بها ذاتيته بالنسبة لبقية أبناء جنسه؛ وقد اهتم مختلف الفلاسفة بمقومات الشخصية الإنسانية وخصصوا لها دراسات ممتعة ووضعوا لها نظريات تقوى وتضعف بمجرد عرضها وتطبيقها على فرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات وقسموا في عملياتهم هذه الشخصية الإنسانية إلى أقسام متعددة وفروع كثيرة نذكر منها الجانب الفيزيولوجي والجانب الأخلاقي والجانب الفكري إلى غير ذلك من الجوانب التي لا يعتبر الفرد البشري فردا إلا وطبقت عليه بأجمعها لأن سقوط أي جانب من هذه الجوانب مخل بالمقومات العامة والمميزات التي يتعين أن يتحلى بها كل فرد.
ونحن إذا حاولنا تطبيق هذه الفلسفة على شخصية فقيدنا الكبير العلامة محمد المختار السوسي فسوف لا يكفينا المجال المخصص لمثل هذا البحث لأن جوانب الفقيد متعددة بتعدد مقومات شخصيته ومميزات ذاتيته.
ونود أن نشير قبل الشروع في هذه الدراسة إلى أن كلمة «الشخصية» التي نتلفظ بها هنا لا تعني الشخصية الرسمية التي كان يتحلى بها محمد المختار السوسي حين أدركته الوفاة كوزير مستشار بمجلس التاج أو قاض في القصور الملكية أو وزير سابق أو شخصية سياسية لعبت دورا هاما في ميدان النضال والتحرير السياسي، ولكننا نعني بها الشخصية الإنسانية التي كان يتميز بها الفقيد الجليل عن بقية المواطنين والتي كان يتحلى بها في وسطنا المغربي كمواطن له شخصيته الخاصة به وذاتيته التي انفرد بها.
وسوف لا نتوقف في هذا البحث عند الجانب الفيزيولوجي الذي يتعين أن يتهم به الأخصائيون وإن كان ليس من الصعب علينا أن نتكلم عن الشكل الجسماني الذي كان عليه الفقيد السوسي ولكننا نفضل أن نحلل الجانب الأخلاقي في هذه الشخصية التي كانت أغرب وألمع شخصية من حيث الأخلاق عرفها المغرب في عهده الحديث.
كان محمد المختار السوسي من حيث مكانته الاجتماعية في البلاد شخصية بارزة كما نعبر عن ذلك اليوم إذا أردنا أن نتكلم عن فرد من الأفراد يتحمل مسؤولية رسمية في الدولة. وكان على الأستاذ السوسي أن يغتنم هذا المنصب السامي الذي يوجد فيه ليضفي على نفسه وعلى حياته جلباب المهابة والكبرياء والعظمة فلا يرى إلا في الحفلات الرسمية ولا يعيش إلا في الدوائر العليا ولا يفكر إلا فيما يفكر فيه زملاؤه من أصحاب الألقاب الفخمة والكراسي الضخمة والمناصب العليا ولا يتصل إلا بأقرانه من ذوي الجاه والسلطة ولا يسير في حياته ومنواله إلا على المنهج الذي ارتضاه بعض المسؤولية لأنفسهم فانعزلوا عن الناس أو انعزل الناس عنهم على الوجه الأصح مفضلين حياة القصور والبروج العاجية على حياة الأكواخ والاتصال بالمواطنين كيف ما كان شأنهم ومهما كان مقامهم.
وهنا يتجلى لنا بكامل الوضوح جانب من جوانب عظمة الفقيد محمد المختار السوسي وهو حياة البساطة والنفور من المهابة والجاه والسلطة والاعتماد في حياته على الوضعية الاجتماعية التي اكتسبها في الأوساط الشعبية أثناء فترة الكفاح الوطني عندما كان يواصل علمه النضالي في ميادين التربية والتعليم والثقافة لتدريس غارسا بذور المعرفة في نفوس تلامذته الذين لا عد لهم ولا حصر ونافخا فيهم (لا منفوخا كما يحلو لبعض السذج أن يقول) روح الوطنية والكفاح الصادق والفداء الإسلامي الطاهر.
والحقيقة أن هذه البساطة التي كان عليها أستاذنا الجليل رحمه الله قد أكسبته مكانة اجتماعية لم يستطع أن يحصل عليها لا وزير ولا مدير ولا رئيس ولا زعيم لأنه اكتسبها بتواضعه الجم وبساطته النادرة التي كانت تتجلى في سلوكه العام وفي حياته الخاصة. فقد قدر لنا نحن الذين كنا على اتصال متين بهذا الفقيد الجليل أن ندرس شخصيته في حياته وكان يبهرنا بهذه البساطة التي ضرب بها الرقم القياسي وهذا التواضع الذي أصبح مضرب الأمثال عند العامة والخاصة والذي أكسب فقيدنا شعبية ومكانة جليلة جعلته يعتلي ذروة المجد والصدارة في مجتمعنا وعند أبناء هذا الوطن الذين كانوا يفتنون كما كان يفتن هو يدوره عندما كانوا يسمعون جريدة تتلكم عن العلامة المختار السوسي أو إذاعة تردد اسمه الكريم العزيز.
قلنا أن هذا الجانب الأخلاقي كان يتجلى في البساطة التي كان عليها الفقيد الجليل رحمة الله عليه: وكانت هذه البساطة بدورها تتجلى في حياة الأستاذ الفقيد في بيته ومع أهله حيث شهد الذين حضروا لتقديم تعازيهم إلى ذويه أو لتشيع جنازته أن يبت الأستاذ لم يكن مفروشا بالأثاث الباهر والزرابي المبثوثة والحشيات المنفوخة والأواني الأنيقة التي يتفنن غيره في اقتنائها وتقديمها إلى الزوار الذين يترددون على بيوتهم. وكما كانت هذه البساطة تتجلى في فراش البيت وشكله وهيأته كانت تتجلى في المأكل والمشرب اللذين كان الفقيد العظيم لا يخرج فيهما عن الضروري وما تهواه نفسه الراضية القانعة. ويجب أن لا يتطرق إلى أذهان القراء أن بساطته في هذا الميدان ترجع إلى كونه تربى في بيئته خاصة ألفت هذا النوع من الحياة فقد كان الفقيد أعلم الناس بالطبخ الجيد اللذيذ ولكن طبيعته وحبه للبساطة واستعداده لكل طارئ قد جعله كل ذلك يسير على نهج مألوف وحياة عادية دعامتها البساطة وأساسها التواضع لله وللناس.
وننتقل إلى شكل الأستاذ وهيأته فنجد أن طابع البساطة يفعل مفعوله فيهما. فالأستاذ يأبى حمل الثياب الفخمة التي يرتديها البعض رغبة في زيادة الاحترام والتعظيم وحبا في الظهور بمظهر المتكبر المتعجرف المتبختر في لباسه ومشيته وسلوكه مع الناس.
فقد كان الفقيد عليما بقدره، فخورا بعلمه، معتزا بسلطان المعرفة والثقافة وكان يرى في ذلك كفاية له ويعتقد أنه حاز القسط الأوفر ما دام متوفرا على قلب خاشع ولسان مبدع وضمير مرتاح.
وبالإضافة إلى هذه البساطة في العيش والسلوك التي طبعت حياته فقد عرف الفقيد رحمه الله ميزة كبيرة جليلة أخرى هي تواضعه الجم ومسايرته لكل طبقة اجتماعية مهما صغر قدرها وقصر باعها؛ وكان تواضعه الجم يتجلى في اتصالاته العديدة بالناس وأحاديثه الممتعة مع الجميع لا يفرق بين كبير وصغير فقد فتح قلبه لكل سائل وسمعه لكل طالب كما أبدى الاستعداد للاجتماع بكل إنسان عالما كبيرا كان أم جاهلا رئيسا كان أم مرؤوسا، حاكما كان أم محكوما.
ولم يكن تواضع الأستاذ الفقيد رحمه الله مبنيا على الحصول على منفعة شخصية أو مصلحة فردية وإنما كان أساسه الإيمان العميق الصادق وجدارة محبة المخلوقات كافة والسعي في خير الجميع وصلاح الأمة بأسرها حتى إذا قبضه الله إليه ترك جميع الذين عرفوه يلهجون بالثناء الجزيل عليه ويذكرونه بكل خير لأنهم فقدوا فيه ذلك الرجل المتواضع الذي لم تغره الوظائف ولم يدوخه الجاه والسلطان الذي ولم يبعده المنصب مهما علا وسما عن البقاء على اتصال بالجماهير الشعبية والأوساط الثقافية وجماعات العلماء والشيوخ وحلقات التدريس وتلاميذه الكثيرون وطلبته العديدين لا لغرض دنيوي أو غاية سياسية أو قصد مادي أو انتفاعي كما يفعل بعض الكبار والعلماء والزعماء وإنما بغية إحياء الروابط وعدم ضياع الأصدقاء وفقد الإخوة والانفصال عن التيار الشعبي الذي ما تنكر له أحد إلا وأنكره بالمرة.
وحبذا لو سار بعض من هم في صف الفقيد الجليل على نهجه وسبيله فقد يجمعون على محبتهم وتقديرهم ما لم تستطع عظمتهم وكبرياؤهم أن تضمناه لهم طيلة السنين والأعوام.
وقد كانت لذة الاتصال بهذا الأستاذ الجليل والتحادث معه ومطالعة مؤلفاته العظيمة وأخذ فوائده «ولو على الموائد» كما كان يحلو له أن يردد تدفعني
إلى الاعتزاز به خصوصا عندما أقارنه بعدد من العلماء والكتاب والشعراء والمفكرين الذين انفصلوا لسبب من الأسباب عن ميدان الفكر والثقافة، وكان إعجابي به يدفعني في كثير من الأحيان إلى التحدث عنه والكتابة والتعليق على مؤلفاته وكتبه القيمة جاعلا نشاطه خير مثال لأرباب الفكر في بلادنا ولكنه كان كلما صدر مقال مني أو حديث عنه في هذا الموضوع إلا واستشاط غيظا رغم رضاه عما كتبت أو تحدثت به لأنه كان يفضل أن يبقى مغمورا منسيا لا تلتفت إليه الأنظار مكتفيا بتقدير أصدقائه الكثيرين وتلاميذه وطلبته وإخوانه في ميدان الكفاح.
وكثيرا ما كانت تدور بيني وبينه رحمه الله أحاديث حادة في هذا الشأن لأنني لم أكن أوافقه على هذا النوع من الاختفاء بل كنت ألح عليه في ضرورة مسايرة العقلية الجديدة بكل ما فيها من محاسن ومساوئ ومناقب ومثالب مبينا له أنه لا يعقل أن تجري في البلاد عدد من الأحداث السياسية والاجتماعية دون أن يكون له نصيب فيها وضاربا له المثل ببعض الجاهلين والأميين الذين استطاعوا أن يبلوروا حول أشخاصهم عددا من الأفكار والأفراد ولكنه كان رحمه الله يعارض كل هذه الآراء لأنه يأبى تبني فيها الشهرة على غير العلم والمعرفة والفكر.
وكم كان رحمة الله عليه شديدا في هذا الباب لا يرضى بأي تسامح فيه؛ ومن منا يستطيع أن يلومه على هذا النوع الذي ارتضاه من الحياة وهو الرجل العليم الذي قضى كل حياته سائرا على هذا النهج دون أن يعرف تبديلا أو تحويلا.
وفي إطار هذا الجانب الأخلاقي يمكن أن نتكلم عن روحه الدينية الطاهرة : فقد كان رحمه الله مومنا أصدق الإيمان ومسلما مخلصا لا يقبل أي تراجع في الدين أو تهاون مع الملحدين «أو تعايش سلمي» مع خصوم الإسلام والمسلمين. وقد أثرت فيه العقيدة الدينية تأثيرا عجيبا تجلت فيه مظاهر الاستقامة التي كانت هجيراه في هذه الحياة. وقد لعبت الاستقامة في سلوك الفقيد دورا كبيرا ظهرت آثاره في حياته العلمية وحياته الفكرية. وكانت الاستقامة بمثابة معيار يقيس به كل أموره فما كان داخلا منها في إطار هذا المعيار قبض عليه واستمسك به وما كان خارجا منها عن هذا الإطار أعرض عنه ونأى بجانبه؛ ولعل روح الاستقامة التي كان يتقمصها أستاذنا السوسي هي التي أملت عليه سلوكه المثالي في هذه الحياة وهي التي فرضت عليه تواضعه الجم وبساطته في الحياة واشمئزازه من الشهرة وبعده عن حب الظهور ونفوره من حياة العظمة والكبر.
وفي إطار هذا الجانب الأخلاقي يمكن أن ندرج روح الصبر والإصرار والمثابرة التي تحلى بها الأستاذ في ميدان النشر والتأليف وإن كان هذا قد يدمجه البعض في الجانب الفكري من شخصيته هذا الجان الذي لا أريد أن أهتم شخصيا بدراسته وتحليله احتراما لمقام أستاذنا الفقيد والذي أريد أن يتكفل إخوان الفقيد من كبار العلماء والمفكرين بالاهتمام به والتعرض لنشاط الأستاذ العلمي والأدبي ذلك النشاط العظيم الذي يذهل المرء أمام طاقة صاحبه وقوته.
ولكن الذي أريد أن أتكلم في هذا المقام هو جانب الصبر والإصرار والمثابرة وروح الاستمرار والتواصل التي امتاز بها فقيدنا العزيز، ومما لا جدال فيه أن كل هذا يدخل في الجانب الأخلاقي من شخصيته.
لقد اختار الأستاذ السوسي لنفسه شعار عظيما سار على ضوئه طيلة عمره؛ وكان هذا الشعار هو الاستمرار في العمل وتواصل الخطي وتتبع الأعمال الواحد بعد الآخر دون تردد أو تلكؤ أو هوادة، فلم يكن يضره شيء مثل عجز القادرين على التمام لذلك شمر عن ساق الجد ووضع لنفسه منهجا وخطة وجند كل إمكانياته المحدودة وطاقاته الفكرية للسير على هذا النهج إلى أن يصل إلى الغاية المرجوة بثبات واطمئنان. ولعل أكبر دليل على هذه الهمة العالية هو تحقيقه لبرنامج وضعه لنفسه في السنوات الأخيرة وكان هذا البرنامج يقضي بأن يصدر أولا سلسلة موسوعة «المعسول» بكامل أجزائها وهي لا تقل عن عشرين جزءا، ثانيا بعض المؤلفات المتعلقة بخواطره وجوانب حياته الخاصة كا «الألفيات» و«الرسالتين» و«الترياق المداوي» و«من أفواه الرجال» دون التعرض إلى «سوس العالمة» التي تعتبر مدخلا لذخيرة «المعسول» ذلك المؤلف الضخم الذي أحيى بواسطته فقيدنا الغالي عهد المؤلفات الضخام والموسوعات الكبيرة في الفقه والعلم والأدب التي عرفتها الأمة العربية يوم كانت تعيش في بحبوحة العيش وعند ازدهار حضارتنا الإسلامية.
ومنذ أعد الأستاذ الفقيد هذه الخطة أصبح يعتبر نفسه مجندا لتحقيقها إلى أن يصل إلى الغاية المنشودة والنهاية المحمودة وكان أمل الفقيد أن لا يترك هذه الحياة حتى يحقق مبتغاه الأساسي وهو إصدار «المعسول» بجميع أجزائه وفصوله وفهارسه وبقية مؤلفاته الأخرى. ولقد شاء الله سبحانه إلا أن يحقق للفقيد مبتغاه فلم يقبض روحه إلا بعد أن أخرجت المطابع المتعددة كامل أجزاء «المعسول» ولم يبق إلا الفهرست الذي كان الفقيد رحمه الله يشتغل فيه قبل أن تصله سهام الموت وينتقل إلى جوار ربه.
وقد تجلت روح الاستمرار والمثابرة في الأستاذ الفقيد أثناء السنوات الأخيرة عندما كان منهمكا في إصدار «المعسول» فقد أصبح هذا العمل شغله الشاغل وضالته المنشودة حتى ترك كل شيء مقابل تحقيق هذا المبتغى، وكان كلما قدر لنا أن نزوره في بيته -وكثيرا ما كنا نحظى بذلك- أو نتصل به في السيارة أو نلتقي عند بعض الإخوان القريبين منه إلا ونجد في يدي الأستاذ جزءا من «المعسول» تحت الطبع وهو مشغول بتبويب هذا الجزء أو تصحيح ذاك أو تحرير آخر ووضعه في قالبه النهائي. وحتى إذا ما خرجنا إلى الشارع لنذهب إلى هذه المطبعة أو تلك أو نزور هذه المحطة أو تلك حيث كانت المطابع تبعث له بالنسخ الأولى ليصححها أو ينقحها أو يزيد فيها أو يرتبها قبل الطبعة الأخيرة.
تلك جوانب العظمة في شخصية العلامة الفقيد محمد المختار السوسي:
تواضع مثالي لا يشوهه تكبر أو تعال وبساطة نادرة في الحياة وفي العمل والسلوك لا يكدرها ولا يطغى عليها جاه أو سلطان وعمل متواصل مستمر في صمت وإصرار وثبات وثقة بالنفس في ليونة وسماحة وذكاء حاد في حشمة ووقار. كل هذه الصفات الحميدة والخصال الجليلة كونت الجانب الأخلاقي في شخصية الفقيد الكريم حتى إذا قبضه الله إليه لم يخلف الأعراض الزائلة والأمتعة الغالية النفيسة وإنما خلف آثارا جليلة ومآثر عظيمة باهرة نطقت بعظمته وأوضحت مكانته الرفيعة وذكرا جميلا يجري على لسان كل من عرفوه ومن لم يعرفوه حتى أصبح الذين لم يكن لهم به اتصال فيما قبل يرددون قول الشاعر العربي:
لقــــد كـــنت في قــــوم عليــــــك أشـحـــة         بنـــفسك إلا ما طـــاح طـائــــــــــح
يودون لو خاطوا عليـــــــك جلــــــــــودهم         ولا تدفـــع الموت النفـوس الشحائح  
رحم الله فقيدنا الجليل وأسكنه جناته الفسيحة وصدق الله العظيم : «يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»
* في العدد القادم تنشر المجلة تتمة بحث الأستاذ عبد اللطيف خالص عن «ضرورة مسايرة الأدب لتيار التطور».
جوانب من حياة الفقيه عبد الكريم بن الحسيني
  دعوة الحق
153 العدد
حفلت الشهور الثلاثة الاخيرة بوفيات نخبة من علمائنا الماسوف عليهم في مدائن القصر الكبير و فاس و تطوان ، وكان من نصيب مدينة الرباط وفاة عالمها الجليل : سيدي عبد الكريم بن الحسيني ، ليلة الاثنين 27 شوال عام 1392 هـ / 4 دجنبر سنة 1972 م . 
                                                -*-  
و بالتاكيد فان موته احدثت صدمة عنيفة لكل الذين يعرفونه من قريب او بعيد .
فقد كان فقيدنا يشارك في عدد من العلوم الاسلامية ، و يساهم ـ بحظ موفور ـ في المجالات الادبية ، غير ان الناحية التي برز فيها اكثر هي المادة التاريخية ، و بالتدقيق تاريخ المغرب الحضاري .
ويرجع تكوين ثقافته في هذا الاتجاه ـ بالذات ـ الى مجهوده الشخصي ، حيث انكب على دراسة المصادر التاريخية من حداثة سنه ، و استمر و فيا لها حتى عاقه اشتداده المرض الذي اودى بحياته .
و بلغ به الانقطاع للبحث و التنقيب ، الى ان يخصص ـ احيانا ـ اوقات فواغه من شماغل التوظيف ، لبروز الخزانة العامة في فترة الظهيرة ، و لا يغادرها الا للعودة الى عمله الاداري ، مضحيا براحته في منزله ، و مستعيضا عنها بالغذاء الروحي عن الغذاء المادي .
                                                -*-  
و كانت طريقته في البحث ان يتتبع الموضوع الذي يهمه تتبعا كاشفا ، و لا يكتفي بالمضان العادية ، و المصادر المتعارفة ، انما يعمد ـ بعد هذه ـ الى المؤلفات الاخرى لينقب عن استطراداتها ، و يفتش عن دفائتها ، حتى يستخرج منها للمغرب شاهدا حضاريا يكشف عن حلقة مفقودة ، او يصل بين الحلقات غير متناسقة .
و بهذا جاءت موضوعات الفقيد على قلة ما نشر منها مثل انتاجا مستوعبا ، و دراسات رصينة ، و في هذا الصدد نحيل على ثلاثة نماذج من انتاجه :
واولها : ما كتبه عن الشاعر المغربي : احمد بن عبد السلام الجراري ، و نشره في الملحق سعيد حجي : عند العدد التاسع .
ومن حسنات هذه الدراسة : ان تتبع فقيدنا البحث عن (( الحماسة الجراوية ))، حتى توصل ـ في النهاية ـ الى العثور على مختصرها ، وحدد مكان وجوده : في خزانة السلطان الفاتح بالأستانة .
و نشير ـ الان ـ الى النموذج الثاني من اثار الفقيد ، و سنلتقي في هذه المرة ـ مع دراسته عن جامعة القرويين ، بمناسبة الاحتفال بذكراها المائة بعد الالف ، و بهذه المناسبة يستعرض المترجم تاريخ هذه الجامعة و مركزها ، و يستوعب عيون اعلامها ، و بذكر زمرة من روادها من داخل المغرب و خارجه ، كل ذلك في نفس طويل ، استغرق من (( كتاب الذهبي )) للذكرى : من ص 158 الى ص 172 .
و سياتي ـ بعد هذا و ذاك  ـ الموضوع الثالث ، وهو دفين بين تقاريظ كتاب المعسول (( لمؤرخ سوس المرحوم : محمد المختار السوسي ، و قد جاء تقريظ الفقيه ـ بالخصوص ـ شبه رسالة موضوعية ، اوعب فيها مترجمنا و اسهب و اثبت كثرة من الاحالات و التنظيرات ، لتشهد للنقط التي ابدع في عرضها ، و اجاد في تنسيقها ، و بهذا جاء التقريظ الحسني بحثا وافيا متكاملا ، و استوعب من كتاب (( المعسول )) ج 20 : من  ص316 الى ص 331.
 و بعد هذا : فان الفقيد يجسم في انتاجه لباقة و لطفا و احتراما لشعور القارئ ، مع تخليل صياغته بلطائف النكث ، و بدائع التلميحات ، و احاسن التوربات .
                                                -*-  
وهذه الخلائق عينها كانت تسود مجالس الفقيد و محادثاته و مذكراته ، مضيفا لها حسن عهد ، ومزيد تودد ، و افادة مبذولة ، و تواضعا و عفة لسان ، و صفاء ضمير ، و عقلا و اتزانا و تؤدة، و مقابلة للزائر النكتة  الحلوة التي ترتبط بحياته .
                                                -*-  
و الفقيد ـ فوق هذا ، كان سباقا الى المساهمة في المشاريع العلمية ، و الميادين الادبية : بمحاضراته و خدماته المبذولة .
ومن هذا  انه كان  المشرف على نشر و تصحيح الاجزاء الخمسة المطبوعة من كتاب (( اتحاف اعلام الناس )) ، للمؤرخ المرحوم ابن زيدان ، وهو الذي وضع فهارسها المتنوعة بغاية الدقة و الاتقان ، كما تولى كتابة تصدير الكتاب في طالعة الجزء الاول : ص 7 -13 .
                                                -*-  
ان اخلاق الفقيد العلمية جعلته محترما في اوساط المثقفين ، كما ان اخلاقه الاجتماعية اكسبته تقديرا لدى مختلف الاوساط الاخرى . و بهذا و ذاك كان الرزء في فقده عظيما ، و المصاب اليما ، و قد رزئت فيه ـ شخصيا ـ بعزيز لا يعوض ، و بحبيب لا ينسى ، بالاخ الكريم بن الكريم : ابي المعارف سيدي عبد الكريم ، رحمه الله تعالى رحمة واسعة ، وروح روحه في اعالي الجنان ، و الحقنا به مسلمين مومنين .
                                                 -*-  
و اخيرا فان خير ما يقدم لوح الفقيد في هذه المناسبة : التفكير في جمع اثاره المخطوط و ضمها الى منشوراته ، وطبع الجميع في كتاب تذكاري تمجيدا للفقيد ، و تقديرا لخدماته في الحقل العلمي .
ومن واجبنا ، في نفس المناسبة ـ التذكير بالمحاولات التي كان الفقيد يشرف عليها ، وكانت ترمي الى احياء تراث والده فقيد العلم و شيخ الاسلام : محمد المدني ابن الحسني طيب الله ثراه .
و اذا كان ولده الأكبر قد استأثر الله ـ سبحانه ـ به الى جواره ، فان الامال معقودة على البقية الصالحة ، و الذرية الطيبة ، و الابناء البررة ، اطال الله عمرهم ، و بارك في حياتهم ، حتى يستوعبوا نشر اثار البيت الحسني ، و يقروا اعين المثقفين بإبراز كنوز الوالد و الولد ، وما ذلك على أربحيتهم  ببعيد .
عهود من الاباء توارثها الابناء 
و ان من ابر البرور بالإباء و الإخوان ، إحياء تراثهم بعد وفاتهم 
و الذكر للإنسان عمر ثان .
حول تأليف كتاب الجمان في مختصر أخبار الزمان (لأبي عبد الله الشطيبي)
  دعوة الحق
83 العدد
من الأسر لأندلسية التي هاجرت إلى المغرب – عائلة البرجيين، وأصلهم من غرناطة، انتقلوا إلى شمال المغرب، على عهد السلطان أبي عنان المريني، وكان بيتهم بيت علم وثروة وصلاح، ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن بن حيون الشطيبي الزرويلي، نسبة إلى بني زروال أحدى قبائل غمارة، كما يقول ابن خلدون، ولد سنة اثنين وثمانين وثمانمائة (882ه). قال في الدوحة: وكان نزيل تازغدرة من أحواز ورغة، رحل إلى بلاد المشرق، وأقام يجول سائحا في نواحيها أعوانا كثيرة، ولقي فيها مشايخ عدة. وجاء في السلوة : أنه كان واسع المعرفة، شهير الذكر، وهو صاحب التآليف المشهورة. توفي سنة ثلاث وستين وتسعمائة هجرية (963) وقبره مزارة مشهورة بقرية تازغدرة، وعليه بناء فخم، حطمت قنابل الفرنسيين بعض جوانبه أيام الحرب الريفية (1 ).
خلف الشطيبي مؤلفات في التفسير والحديث والتصوف والتاريخ... منها: اللباب في مشكل الكتاب ومفتاح الجنة بشرط العمل بالكتاب والسنة، والآثار السنية في شرح المباحث الأصلية، وشرح مطول على الحكم العطائية، وتخميس بردة البوصيري، وتعليق على البردة والجمان في مختصر أخبار الزمان، وإليه نسوق الحديث، وقد دفعني إلى الكتابة في الموضوع ما كتبه الدكتور على إبراهيم حسن في كتابه: «استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام، والتاريخ المصري الوسيط»- من معلومات خاطئة حول هذا الكتاب، على ما عندنا من التقصير في التعريف بتراثنا الخالد، حتى انطمست معالمه، وصدأت ذخائره وكنوزه، وبعدت الصلة بينها وبين أهل العلم، حتى إذا أرادوا التحدث عنها وقعوا في كثير من الأخطاء، وهم عنها غافلون، قال الدكتور في كتابه المذكور ص 123 (الطبعة الثاني«الجمان في مختصر أخبار الزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية، ولد المقري في مدينة فاس، ورتب «الجمان» في ثلاثة فصول:
الأول – من مبدأ الخليقة إلى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأتى فيه على قصص الأنبياء والحوادث التي وقعت في تلك الفترة من التاريخ الإسلامي.
و الثاني- عن الرسول والبعثة النبوية.
والثالث- عن عهد الخلفاء الراشدين والملوك والسلاطين إلى الدولة الفاطمية بمصر وإفريقية وعن بلاد الأندلس). وفي هذا النص أمور:
1- لا أعتقد أن الدكتور يجهل أن شهاب الدين أحمد المقري من أهل القرن الحادي عشر الهجري، وأن وفاته كانت سنة (1041 ه) لا نيف وسبعين وسبعمائة هجرية، على أن هذا هناك مقربا آخر، وهو أبو عبد الله المقري جد أبي العباس المذكور توفي سنة ه.
2- نسب الدكتور كتاب«الجمان» إلى شهاب الدين المقري، وهو» وكذلك جده أبو عبد الله المقري، له مؤلفات في الفقه، ولا يعرف له كتاب في التاريخ، والمعروف نسبه هذا الكتاب (الجمان في مختصر أخبار الزمان) إلى أبي عبد الله اليرجي الشطيبي، نسبة إليه غير واحد من المؤرخين، مما نقل عنه واعتمد رواية، الناصري في الاستقصا، والوزير المحمدي في كناشته، وثبت في كثير من الفهريس منسوبا إليه، كفهرس الظاهرية، ومكتبة البلدية بالإسكندرية، والفهرس التمهيدي للمخطوطات المصورة، وسواها من مكاتب الشرق، وسجل في فهرس الخزانة التيمورية هكذا: (الجمان في أخبار الزمان لمحمد الطيبي) وهو تصحيف عن الشطيبي.
أما في المغرب فقلما تخلو منه مكتبة، ولا يعرف منسوبا لغيره، فلم يبق إلا أن تزعم بأنه تصحف على الدكتور«البرخ» بالمقري، وربما اقتصر أبو عبد الله الشطيبي على هذه النسبة «البرخي» التي تربط الصلة بينه وبين وطنه الأول (الأندلس). 
وكان يحن إليه كثيرا، ومثل هذا التصحيف قد تعودناه في كثير من المخطوطات.
3- ذكر الدكتور أن شهاب الدين المقري ولد بفاس، والصواب أنه ولد بتلمسان (الجزائر) عام ه ثم انتقل إلى فاس عام 1009ه.
كما استوطن جده أبو عبد الله المقري فاسا، وتولى القضاء بها.
4- قد يقال: ربما كان هناك مقري آخر، نسب إليه كتاب «الجمان» وقد وافق صاحب النفح في الاسم والنسب واللقب، وهو من أهل المائة الثامنة، وولد بفاس – كما ذكر الدكتور، ولكننا لم نطلع على ذلك كما لم  نطلع على كثير غيره، نعم يرد  هذا الاحتمال لو لم يذكر الدكتور محتويات الكتاب، والتصميم الذي وضعه مؤلفه، مما لم يبق لنا معه أي شك في أنه كتاب «الجمان في مختصر أخبار الزمان»" لأبي عبد الله الشطيبي، والمؤلفون قد يتواردون على عنوان واحد، عن قصد أو غير قصد، ولكن لابد أن يكون لكل مؤلف منهجه وطريقته الخاصة، كما أن لكل عصر طابعه الخاص، على أن هناك بونا شاسعا بين كتابه أبي العباس المقري، وكتابه أبي عبد الله الشطيبي، سواء في التفكير أو التعبير.
ويبدو أن التحريف لعب دورا خطيرا في نسخ هذا الكتاب، وتستطيع أن تقرأ عنوان الكتاب في عبارات شتى هكذا :
الجمان في مختصر أخبار الزمان
الجمان المختصر في أخبار الزمان
المختصر أخبار الزمان
وقد انتقلت عدوى التحريف إلى اسم مؤلفه، فيمن تبرع بذاك من أمناء المكاتب، أو مالكي الكتاب، وكم يعاني من ويلات في هذا الباب، رجال البحث، وأهل التحقيق في عالم المخطوطات.
5- قيمة هذا الكتاب – في نظري – لا ترجع  إلى ما أورده من معلومات عن تاريخ الإسلام العام، أو التاريخ المصري الوسيط، بل إلى ما تضمنه من حقائق عن تاريخ المغرب والأندلس (المشترك)، وقد عقد فصلا مهما عن الأسر البربرية التي استوطنت الأندلس، وتولت الرئاسة والحكم في كثير من مدنه وقراه، أو كان لها مقام كبير في العلم والجهاد، منهم من ينتسب إلى صنهاجة، ومنهم من ينتسب إلى يفرن أو أيلان، أو إلى قبائل بربرية أخرى كبني عوسجة، وبني يرزين، وبني زروال، إلى غير ذلك، وذكر أمراء الأندلس على عهد طارق بن زياد – محمد بن إلياس المغيلي، وكان أميرا على ثغور وادي الحجارة، ومنهم ابن واتسون المكناسي، ومن أمراء شاطبة بنو عزلون وهم نفزاويون، وذكر من قضاة قرطبة وعلمائها- القاضي العباس، والأصبغ الهواري، وقال أن جميع أعيان مرقسطة وأمرائها من البربر، وهم من بني الغراطي ومن بني قرقير، ومنهم محمد بن عبد الجبار المصمودي، ثار بمدينة ماردة أيام بني مية، ومنهم بنو يحيى بقرطبة، ومنهم الأوربي من بني سالم... وهي حقائق تاريخية مهمة، فلما نجدها مفصلة هكذا في كتاب.
وينتهي كتاب الجمان بانتهاء تاريخ الدولة الموحدية، وربما كان في نية المؤلف أن يكتب جزءا خاصا بتاريخ المرينيين والوطاسيين والسعديين على أن الشطيبي لم يرد أن يكتب تاريخا مسلسلا، بل اختصر نبذا تاريخية في ثلاثة فصول، ولك أن تسميها ثلاثة عصور:
1- من بدء الخليفة إلى مولد الرسول.
2- من مولد الرسول إلى عهد الخلفاء الراشدين.
3- من عهد الخلفاء الراشدين إلى أواخر العصر الوسيط.
وقد عني بالأحداث والغرائب كالزلازل والكسوف والخسوف، وهو شغوف بقصص الأنبياء، وحكايات الزهاد والصالحين، والطغاة والجبارين، قال في مقدمة الكتاب: ( ولما رأيت أخبار الزمان كثيرة، اختصرت منها ما أمكنني، ليكون فيه وعظ للمعتبرين، وتذكرة للموقنين، وتبصرة للمتفكرين، فاختصرت من جميعا ثلاثة فصول).
ويؤخذ على المؤلف أنه مولع بأساطير والروايات الضعيفة، كالأخبار التي أوردها في بناء «أرم ذات العماد» التي قال أنه بناها شداد بن عاد على صفة الجنة، وكالآثار التي ذكرها في فضل الأندلس.. إلى غير ذلك من أوهام وخرافات وقع فيها كثر من المؤرخين الأولين كابن جرير الطبري وغيره.
وكنا نود من الدكتور الذي يعلمنا طرق البحث، وكيف تستخدم المصادر التاريخية أن ينبه على نواحي الضعف في هذه المصادر، إلى ما فيها من محاسن... وللبحث التاريخي قواعده وأسسه.
على أن هذه الملاحظان الطفيفة لا تقلل من المجهود الذي بذله الدكتور في موضوع كتابه الطريف (استخدام المصادر وطرق البحث...) فهو يستحق منا كل شكر وتقدير.
(1) كتبت له ترجمة مطولة في جريدة "الميثاق" أعداد 42-43-44.
حول كتاب "رياض الورد" تأليف محمد الطالب بن الحاج.
  أحمد العراقي
العدد 307 رجب 1415/ دجنبر 1994
كانت الاهتمامات التاريخية المنصبة على العناية بالأنساب والتراجم تشكل حيزا كبيرا من اهتمامات محمد الطالب بن الحاج السلمي الفكرية المختلفة، (1) وقد تعددت مؤلفاته في هذا المجال، ومنها: "الإشراف على من حل بفاس من مشاهير الأشراف" و"نظم الدر واللئال في شرفاء عقبة ابن صوال"، ويأتي في طليعتها كتابه "رياض الورد".
لقد هدف محمد الطالب إلى الترجمة لوالده حمدون بن عبد الرحمن (تـ1232هـ/ 1817م) ترجمة موسعة، (2) فأخذ في تأليف كتاب في الموضوع، هو كتابه المشهور بـ"رياض الورد إلى ما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد".
ولهذا الكتاب شهرة، وذكر بين مؤلفات صاحبه، وقد اعتمده عدد من مؤلفي كتب التراجم والطبقات المغربية أمثال الكتاني في "السلوة" والمراكشي في "الإعلام". فقد ذكره الكتاني في آخر كتابه ضمن لائحة الكتب التي نقل عنها غير ما مرة؛ (3) وأشار في موضع آخر منه إلى موضوعه، فأوضح أن صاحبه "تكلم فيه على نسب أبيه أبي الفيض حمدون بن الحاج وما يتعلق به من الولادة إلى الوفاة، وتعرض فيه لذكر شيوخه وتلامذته وما يتبع ذلك". (4) وأما المراكشي فقد قام بتلخيص ما كان موجودا منه في مكتبته، (5) وأورد نقولا منه في مواضع من كتابه. (6) 
كما تناوله عدد من الباحثين بالوصف، ولفتوا النظر إلى قيمته المصدرية. فالمستشرق الفرنسي (ليفي بروفنصال) يرى "أن هذا الكتاب، رغم ضيق الموضوع المطروق فيه، يبدو أفيد من أكثر الكتب المخصصة للتعريف بالبيوتات المغربية الكبيرة، ويمكن أن يعد، في هذا الصدد، مماثلا لمرآة المحاسن".
ويتحدث عن مضامينه بقوله: "رتبه على خمسة أبواب مختلفة في الطول:
• الأول: في نسب أسرة ابن الحاج، وأتى فيه بمعلومات عن أسلافه الأولين المنتمين، حسبما يزعمون، إلى قبيلة بني سليم الكبيرة التي كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
• والثاني: في هجرة تلك الأسرة من الحجاز إلى الأندلس.
• والثالث: يحتوي على قائمة الوظائف التي أسندت إلى أبناء الحاج في تلك البلاد.
• والرابع: تعرض فيه، عندما ذكر ظروف استقرار تلك الأسرة بالمغرب الأقصى، إلى الكلام عن طرد المسلمين من الأندلس، وضمنه عدة قصائد نظمت إذ ذاك لوصف ما نزل بهم من مصائب ولبكاء المعاهد والديار.
• تخلص بعد ذلك في الباب الخامس لموضوع الرياض الحقيقي، فذكر من اشتهر بالمغرب من آل حمدود، مسهبا، بوجه خاص، في التعريف بأبي الفضل أحمد بن العربي الحارثي المرداسي السلمي، وبابنه أبي عبد الله محمد، ثم أود في نهاية المطاف معلومات عن حياة أبيه حمدون".
ثم يعقب برأيه في قيمة الكتاب فيلاحظ أن "رياض الورد لا يزيد على كونه مجموعة مقتطفات، ولكنها مقتطفات مفيدة لأنها مستخلصة من وثائق أسروية، وتضم نصوصا نثرية ومقطوعات شعرية جعلت من المؤلف المذكور مرجعا مهما في المجال الأدبي، وتضم بالإضافة إلى ذلك بعض الرسائل الإسماعيلية والسليمانية التي أكسبته قيمة وثائقية لا يستهان بها فيما يخص التاريخ المغربي الحديث". (7)
وأما عبد السلام بن سودة، فإنا نجده يذكر إلى جانب تسمية الكتاب المتداولة تسمية ثانية هي "نيل السرور والابتهاج بترجمة الشيخ حمدون بن الحاج"، ويشير إلى أنه "يقع في مجلد وسط"، وأن مؤلفه قد "رتبه على خمسة أبواب". (8)
واكتفى محمد المنوني بإيراد عنوانه واسم مؤلفه، ونبه إلى أن "المعني بالجوهر الفرد هو الشيخ حمدون بن الحاج والد المؤلف، حيث كان التعريف به الموضوع الرئيسي لرياض الورد، مع إضافة تراجم موسعة لأعلام قبيل المترجم بالأندلس ثم بالمغرب". (9) 
وعلى الرغم من ضيق موضوع الكتاب وخصوصيته، فإنه تداولته الأيدي تداولا ملحوظا، يدل عليه تعدد مخطوطاته في بعض المكتبات الخاصة والعامة، توجد منها فيما بلغ إلى علمنا سبع، هذا وصفها.
الأولى: وهي التي كانت في ملك المرحوم محمد بن الفاطمي بن الحاج بفاس، وتقع في 111 ورقة. وقد كتبت بخط مؤلفها، ولعلها مسودته، ذلك أن بها إلحاقات وتشطيبات وبياضات. غير أنها مبتورة الأول، سقط منها مقدار ورقتين، وتبدأ في أثناء الباب الأول من الروضة الأولى عند البيت الشاهد:
فإن تك في سعد العشيرة تلقني                       إلى الغر من قيس بن عيلان مولدي
كما أنها مبتورة الأخير أيضا، تقف في أثناء الباب الثاني من الروضة الثانية عند قوله: "... قال له بطلاقة وجه وبشاشة: عندك على أي وجه نسامحك؟ أعني قرابته بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته".
- الثانية: وهي المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 111د، وتقع في 259 ص. ولعلها أكثر النسخ تداولا بين الباحثين، ذكرها (ليفي بروفنصال) في فهرسه لمخطوطات الخزانة العامة بالرباط، (10)     واعتمدها في وصف الكتاب في "مؤرخو الشرفاء"، (11) وأحال عليها كل من ابن سودة والمنوني. (12) يبدأ متنها بقوله: "إن خير ما سطرته الأقلام حمد الله، والصلاة على سيدنا محمد خير الأنام...". وهو أول مقدمة الكتاب؛ وينتهي بانتهاء الباب الثاني من الروضة الثانية، وذلك بعد إيراد نص لامية الطغرائي، وبعدها "تمت، انتهى بعون الله وتوفيقه الجميل وحسن عونه".
- الثالثة: وهي المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط أيضا، وأصلها من المكتبة الكتانية بفاس. وهي بها تحت عدد 2313ك، وتقع في 216 ص: يبدأ متنها بما ابتدأ به متن المخطوطة الثانية، وينتهي أيضا بانتهاء الباب الثاني من الروضة الثانية بعض نص لامية الطغرائي، وبعدها "انتهت".
- الرابعة: وهي المحفوظة بالمكتبة الحسنية بالرباط تحت عدد 12451/1، وأصلها من المكتبة الزيدانية بمكناس، وتقع في 200ص، ويبتدئ متنها بنفس بداية متن الثانية والثالثة، لكنه ينتهي بنفس نهاية متن الأولى مع زيادة كلمتين بعد قوله: "وسمعته" وهما: "في صغرى".
- الخامسة: وهي في ملك الأستاذ محمد المنوني، تقع في 58 ص، ضمن مجموع (378-435). وبداية متنها هي نفس بداية متن المخطوطات الأولى بقليل في أثناء الباب الثاني من الروضة الثانية عند قوله: "... أعطيت له بدرب جنيارة من فاس دار مناصفة بينه وبين العلامة المحقق البليغ أبي عبد الله..."، وهي على العموم ناقصة، يتخللها بتر كثير.
- السادسة: وهي طرف من الكتاب ذكر ابن سودة أنه كان يوجد بخزانته الأحمدية. ولم يبين مقداره، ولا بدايته، ولا نهايته.(13)
- السابعة: وهي التي كانت في ملك العباس ابن إبراهيم المراكشي. ويتبين من وصفه لها الذي أتى به ضمن ترجمته لحمدون بن الحاج أنها ليست سوى طرف من الكتاب، يقتصر على البابين الأول والثاني من روضته الثانية.(14)
ويبدو أن أهمية الكتاب، وتعدد نسخه الخطية، قد لفت الأنظار إليه، فكان موضوع تحقيق من قبل الباحث السعودي الأستاذ محمد صالح سيد أحمد الذي تقدم به سنة 1400هـ/1890م أطروحة لنيل الدكتوراه من قسم دراسات الشرق الأدنى، بجامعة مانشستر، بأنجلترا. وقد اعتمد في تحقيقه على النسخ الخطية الخمس الأولى التي أتينا على وصفها، وجعل أولاها أصلا معتمدا بينها. وقد قدم لعمله بمقدمة في 153 ص، جعلها في ثمانية فصول، تناول فيها التعريف بالطالب بن الحاج وبوالده وبالكتاب ومحتوياته ومصادره، ومقارنته بغيره من الكتب في نفس الاتجاه مثل "مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن" لمحمد العربي الفاسي (تـ1052هـ) و"الروضة المقصودة في مآثر بني سودة" لسليمان الحوات (تـ 1231هـ) و"عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد" للسلطان العلوي المولى سليمان (تـ 1238هـ)، وعرف فيها بنسخه الخطية، ثم أورد ضمنها تعليقاته على النص المحقق.(15)
وقد كان لكثرة رجوعنا إلى هذا الكتاب منذ بداية اهتمامنا بالبحث في حياة الشيخ حمدون ابن الحاج وعصره، وأخذنا في تحقيق ديوانه "النوافح الغالية" ثم "ديوانه" لعام، (16) ما جعلنا نلاحظ أنه في الصورة التي هو متداول بها الآن من خلال مخطوطاته المختلفة التي اهتديا إليها غير تام، وأنه ليس سوى جزء ضئيل مما دونه صاحبه منه، وضاع أكثره بعد ذلك، أو على الأقل مما عزم على تدوينه منه، ولم ينجزه ومات دون ذلك على الرغم من أخذه في تأليفه منذ مرحلة مبكرة من حياته، ذلك أنا نعلم من خلال إشارة وردت في أثناء حديثه عن بعض أفراد أسرته المعاصرين له أنه كان منهمكا في تأليفه خلال سنة 1246هـ. (17)، وقد كان آنذاك في ربيعه الخامس والعشرين يزيد عليه قليلا أو ينقص، لأن ولادته فيما كنا رجحناه في بحث سابق واقعة في نهاية العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري أو بداية عقده الثالث.(18)
إن كتاب فيما هو متداول بين الباحثين في سفر متوسط(19) أو مجلد وسط، (20) غير أنه فيما نرى أضخم من ذلك في أصله بما يفوق ثلاثة أضعاف على الأقل، وليس المعروف سنه الآن إلا بعضه، ويكفي أن نلقي نظرة على محتوياته من خلال استعراض أقسامه المختلفة لنتأكد من ذلك.
وهكذا، فإن الكتاب في أوفر نسخه الخطية مادة، المعروفة لدينا الآن، يحتوي على مقدمة قصيرة جدا جعلها صاحبه في ذكر اهتمامه الباكر بموضوع مؤلفه، وهو نسب والده، ومحاسنه ومآثره، حتى اجتمع له منذ قدر معتبر، وأشار في نهايتها إلى التسمية التي اختارها له، وهي "رياض الورد إلى ما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد"، وإلى أنه في خمسة أبواب. ثم تطرق توا إلى الباب الأول، وجعله في "اسمه وكنيته ولقبه ونسبه العريق (21) ومن اتصل نسبه بنسبه واشتهر من الأعلام بشهرته".
وتطرق بعده إلى الباب الثاني، وجعله في "ذكر انتقال سلفه من الحجاز إلى الأندلس، وأول قادم منها إليها كالتاج على الرؤوس، وما أفاد الله به من الخير على طارق بن زياد وموسى بن نصير".
وبعده إلى الباب الثالث، (22) وجعله في "ذكر جملة من هذا القبيل المذكور، وما كانوا عليه في جزيرة الأندلس من السعي المشكور".
وبعده إلى الباب الرابع، وجعله في "انتقالهم من جزيرة الأندلس إلى بر هذه العدوة طلبا للأمن على الأنفس".
وبعده إلى الباب الخامس، وجعله في "ذكر من كان فيهم بعدوة المغرب متصفا بالعلم والصلاح والعرفان والنجاح، من أعقاب الجد القادم عليها، ذي الخلق الأحمد محمد".
وأتى بعد الانتهاء من هذا الباب بقسم جديد من الكتاب سماه "روضة الأقحوان (23) في ذكر حال الشيخ أبي الفيض حمدون في المنشأ والعنفوان"، وأشار إلى أن فيها خمسة أبواب، وتطرق توا إلى الباب الأول منها، وجعله في "نشأته في البداية، ومل من الله عليه من أسرار العلوم في النهاية".
وبعده إلى الباب الثاني، وجعله في "أحواله السنية، وجمل من أخلاقه السنية".
ويتوقف المعروف المتداول من الكتاب بانتهاء هذا الباب، وهو توقف مفاجئ لا يؤذن بنهاية بروضة الأقحوان، إذ لم يؤت بعد ببقية أبوابها الخمسة التي أشير إليها بين يديها. ومن ثم فهو إذن لا يؤذن بنهاية الكتاب الطبيعية. ويؤيد هذا أننا نعثر في أثناء مباحثه على عدد من الإشارات والإحالات إلى مباحث آتية، وإرجاء الحديث عن أشياء معينة إلى مكانها فيها، ومن بينها مثلا قوله في ختام الباب الخامس قبل روضة الأقحوان "وسيأتي إن شاء الله بعض الكلام فيه، زيادة على هذا، في باب التلاميذ". (24)
وقوله في غضون الباب الأول من روضة الأقحوان: "ولعلنا نلم ببعض من ذلك في روضة النسرين، فإن بالوقوف عليه يتعرف بوجوب الرجوع إليه...". (25)
ومن الغريب حقا أننا لم نجد محقق الكتاب، ولا أحدا من بين الذين رجعوا إليه أو اهتموا به وتناولوا وصفه من خلال مخطوطاته المعروفة، يتنبه إلى شيء من هذا القبيل ولا إلى عدم تمامه.
وقد يكون من بين ما جعلهم لا يتفطنون إلى ذلك أن صاحبه لم يأت في مقدمته بذكر خطته فيه، خلافا لما جرت به عادة المؤلفين في مقدمات كتبهم من ذكر أقسام وأبواب ما يرمونه تناوله فيها، أو لعله أن يكون فعل ووق سقط بها ذهب بذلك. غير أن النظر فيها سار عليه بعد المقدمة يفيد أنه قد جعل كتابه في أقسام، سمى كل واحد منها روضة، وقسم كل روضة إلى أبواب.
ومن التقسيم إلى روضات، ومن التسميات التي اختارها له، يتضح جليا أنه قد اتخذ نفس المنوال الذي كان اتخذه من قبل أحمد المقري في تأليف كتابه "أزهار الرياض في أخبار عياض".
وهكذا فقد سمى الأولى: "روضة الورد، في أولية هذا العالم الفرد".
وسمى الثانية: "روضة الأقحوان، في ذكر حاله في المنشأ والعنفوان". 
والثالثة: "روضة البهار، في ذكر جملة من شيوخه الذين فضلهم أظهر من شمس النهار".
والرابعة: "روضة المنثور، في بعض ما له من منظوم ومنثور".
والخامسة: "روضة النسرين، في تصانيفه العديمة النظير والقرين"
والسادسة: "روضة الآس، في وفاته وما قابله به الدهر الذي ليس لجرحه من آس".
والسابعة: "روضة الشقيق، في جمل من فوائده ولمع من فرائده المنظومة نظم الدر والعقيق".
والثامنة: " روضة النيلوفر، في ثناء الناس عليه وذكر بعض مناقبه التي هي أعطر من الأذفر".
فعلى مثل هذا المنوال حاول محمد الطالب جعل كتابه أو على الأقل عزم على جعله كذلك، إلا أنه لا يعرف منه بين أيدي الباحثين سوى قسمه الأول أو روضته الأولى وبعض من الثانية.
إن قسمه الأول هو ما ينبغي أن يكون روضته الأولى، ويسمى بـ: "روضة الورد" وفاقا لما هو عليه الأمر في "أزهار الرياض". ونفترض افتراضا أنها كانت تتسمى بذلك، وأن تسميها انتقلت منها إلى عموم الكتاب، مع مراعاة ما يقتضيه مثل هذا الأمر من نقلها من الإفراد إلى الجمع، وذلك إما من باب تسمية الكل بتسمية الجزء؛ وإما لسقط محتل أصاب مقدمته فذهب بموضع تسميته الأصلية، فاستدركها بهذه بعض من وقف على أصله مبتورا.
والذي يجعلنا نميل إلى مثل هذا الافتراض أن نسخة الكتاب التي كتبها المؤلف بيده مبتورة الأول، ذهب البتر لمقدمتها وبطرف من الباب الأول من روضتها الأولى، ففاتتنا بذلك فرصة التأكد من أن التسمية المعروفة الآن لعموم الكتاب هي من وضع صاحبه، وليست من وضع غيره، تجاوز بها السقط الذي قد يكون اعترضه عند النظر فيه، فأخذ تسمية روضته الأولى وهي أغلب ما هو متداول معروف منه وأطلقها عليها. ويؤيد هذا أن دلالة هذه التسمية تطابق محتوى قسمه الأول، أو بالأحرى روضته الأولى. ومعلوم أن محتواها يدور حول أصل المترجم وأوليته ومولده، مثلها في ذلك مثل الروضة الأولى من "أزهار الرياض".
وقد يعزز هذا الذي نذهب إلى افتراضه أن للكتاب تسمية أخرى غير "رياض الورد"، كانت معروفة لدى بعض الباحثين، وهي "نيل السرور والابتهاج بترجمة الشيخ حمدون بن الحاج"، (27) إلا أن أيا من مخطوطاته المتداولة بيننا لا تحمل هذه التسمية.
وأما روضته الثانية فهي "روضة الأقحوان في ذكر حال الشيخ أبي الفيض حمدون في المنشأ والعنفوان"، وهي تحمل نفس تسمية الروضة الثانية في "الأزهار" وتدور مثلها حول نفس الموضوع، ولكنها في "الرياض" غير تامة، توقفت بنهاية بابها الثاني من أبوابها الخمسة المقررة، وبها يتوقف – كما أشرنا إلى ذلك آنفا – المتداول المعروف من الكتاب.
وأما باقي الروضات الست، فمنها ما لا نملك عنه أية إشارة، وهو الحال بالنسبة لثلاث منها، وهي الرابعة والسادسة والسابعة، أي "روضات المنثور والآس والشقيق".
ومنها ما نملك مجرد الإشارة إليه، وهو الحال بالنسبة لواحدة منها، وهي الخامسة، أي "روضة النسرين". وقد تقدم لنا أنه وردت الإشارة إليها في غضون "روضة الأقحوان".
فهذه الروضات الأربع إما أن يكون المؤلف قد أنجزها أو أنجز بعضها، وتعرضت للضياع بعد ذلك؛ وإما أن يكون لم ينجز شيئا منها، في انتظار أن يجمع موادها، فاخترمته المنية قبل كتابتها.
أما الروضة الثالثة، وهي التي ينبغي أن تتسمى بـ "روضة البهار في ذكر جملة من شيوخه الذين فضلهم أظهر من شمس النهار"، فإن هناك ما يحمل على الظن أن المؤلف قد أنجزها وأنها موجودة. ذلك أن الذين ترجموا له يذكرون من بين مؤلفاته فهرسته التي سماها "روض البهار في ذكر شيوخنا الذين فضلهم أجلى من شمس النهار"، غير أنه لم يطلع عليها أحد منهم حتى يعرف بمحتواها، (28) وكان ذكر بعضهم أنه قد سمع بوجودها في مكتبة خاصة بفاس. (29) وفي غياب أي معلومات دقيقة عنها يبقى اتفاقها في التسمية مع تسمية الروضة الثالثة التي كان يقضي بها المنوال الذي سار عليه المؤلف في كتابه يحمل على الظن أنها قد تكون هي الروضة الثالثة نفسها.
وأما الروضة الثامنة، وهي آخر روضات الكتاب، فإنها لحسن الحظ موجودة، (30) معروفة لدى بعض الباحثين. (31) ولكننا – فيما نعلم – لم نجد من نسبها لصاحبها، ولا تفطن إلى أنها روضة من رياض الورد، ذلك أن مخطوطتها الفريدة المعروفة لدينا الآن غفل من اسم صاحبها. وهذه المخطوطة هي المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن المجموع رقم 383د الذي يضم الديوان العام لحمدون بن الحاج. وتقع في 69 صفحة، بكل صفحة منها سبعة عشر سطرا، ومقياسها 175×220مم، وقد كتبت بخط مغربي مسند، لا بأس به، ولم يذكر فيها اسم ناسخها، ولكنه هو نفس ناسخ الديوان قبلها. ولعله نسخها مباشرة بعده، أي بعد سابع جمادى الأولى من عام 1273هـ، وهو تاريخ الانتهاء من نسخه، وقد يكون تم ذلك قبل وفاة مؤلفها التي كانت في التاسع من ذي الحجة متم نفس العام.
وقد اجتمعت لدينا جملة من القرائن الدالة قطعا على أنها روضة من رياض الورد، وعلى أنها تبعا لذلك للطالب بن الحاج (32)، وتتآزر هذه القرائن من داخل متنها ومن خارجه لتأكيد ارتباطها بالكتاب وبصاحبه.
وأول ما يطالعنا من ذلك تسميتها بـ "روضة النيلوفر في ثناء الناس عليه وبعض مناقبه التي هي أعطر من المسك الأذفر"، وهذه التسمية – كما لا يخفى – تتناسق مع تسمية بعض الروضات السابقة، إن بالفعل كما هو الحال بالنسبة "لروضة الأقحوان"، أو بالإشارة كما هو الحال بالنسبة "لروضة النسرين"؛ كما أنها تحيل على المنوال الذي اقتدى به مؤلفها في عموم كتابه، وهو ما سار عليه المقري في "أزهاره". 
ثم إن الموضوع الذي تدور حوله هذه الروضة يصب في الموضوع العام للكتاب، وهو كما تدل عليه تسميتها في ثناء الناس على المترجم حيا وميتا. وتتميز هذه الروضة بغلبة الشعر فيها على ما سواه حتى اعتبرها بعضهم مجرد ديوان أمداح قالها في المترجم بعض علماء فاس من معاصريه. (33) وإذا كان صاحبها لم يلتزم في بنائها العام بما كان التزمه في الروضتين الأولى والثانية من تقسيمهما إلى أبواب، فإن هذا لا يقلل من قرائن ارتباطها بعموم كتابه، خاصة إذا كنا لا نعلم هل التزم بهذا التقسيم، أم تخلى عنه أيضا في باقي روضات الكتاب التي لم تصلنا؟ ولعل مرد تخليه إلى أنه لم يجتمع لديه من مواد موضوع هذه الروضة ما يسمح بتقسيمها إلى أبواب.
ومن بين ما يعزز ما نذهب إليه من ارتباط هذه الروضة بباقي الكتاب ما جاء في مستهلها على لسان صاحبها في شأنها، قال: "أوردتها آخر الكتاب لتكون مسكة ختامه، ويكمل فيها ما يستملح من الكلام نثره ونظمه، ويظفر المحب بمرامه، ويشفي غليل لوعته وغرامه". (34) فهذه الروضة إذن، وإن وردت مستقلة، فإنها كتبت لتكون خاتمة لما تقدمها من الكتاب، فهي ثامن روضاته وآخرها حسب المنوال الذي كتب عليه.
ثم إنا نجد في أثنائها إحالة تؤيد هذا الارتباط، ذلك أن المؤلف أورد عددا من أبيات مولدية والده التي أولها.
طابت بطيب حياتك الأعمار
                      وتضاءلت لضيائك الأقمار
وعقب بعدها بقوله: "وتقدم تمامها عند التعرض للمولديات". (35) فواضح هنا أنه يحيل على موضع تعرضه لمولديات والده من كتابه، ومن المفروض أن يكون ذلك في الروضة التي جعلها في بعض ما له من شعر ونثر. ويقضي المنوال الذي اختاره لكتابه أن تكون هي: "روضة المنثور في بعض ماله من منظوم ومنثور".
كما أنا نجد في أثناء ما تقدمها مما هو بين أيدينا من الكتاب بعض الإحالة عليها؛ وذلك مثل ما جاء في الروضة الأولى ضمن حديثه عن إشارة بعض الشعراء إلى نسبة أسرته السلمية عند إيراد موضع الشاهد من قصيدة لمحمد المفضل جسوس في مدح والده، قال: "ومن ذلك قول العلامة أبي عبد الله محمد المفضل جسوس من قصيدة تأتي...". (36) ونجده فعلا يأتي بها تامة في هذه الروضة ضمن ما قيل في والده من أمداح، وهي القصيدة التي أولها:
يا من تنفس بالمغارب صحبه                     وأضاء منه الشرق حيث أنارا(37)
ومثله أيضا ما جاء ضمن نفس الحديث عند إيراد موضع الشاهد من قصيدة للوزير الشاعر محمد بن إدريس العمراوي يهنئ فيها والده بعيد فطر سنة 1231هـ ويمدحه، قال "ومن ذلك قول صاحبنا الأديب الوزير السيد محمد بن إدريس من قصيدة تأتي. (38) ونجده يأتي بها أيضا تامة في هذه الروض، وهي القصيدة التي أولها:
بوجودكم تتزين الأعياد                  وبمجدكم يتطرز الإنشاد(39)
وبعد، فإن حال كتاب "رياض الورد" شبيهة إلى حد ما بحال كتاب "الأزهار" للمقرئ الذي ضاعت منه، هو أيضا، بعض روضاته، (40) أو إنها لم تكتب بالمرة.
فعسى أن تكشف لنا الأيام عما ضاع منهما، وعسى أن يكون فيما قدمنا بعض الغناء للباحثين في أمر رياض محمد الطالب بن الحاج. 
1) تعرضنا لها وللترجمة لصاحبها ولذكر بعض من ترجموا له في بحثنا: "قاضي مراكش محمد الطالب بن الحاج، جانب من اهتماماته الفكرية"، مجلة كلية الآداب بمراكش، ع6، س: 1990، ص: 133-149.
2) ترجمنا له وأوردنا لائحة مفصلة بمصادر ترجمته في الدراسة التمهيدية التي قدمنا بها لتحقيقنا لديوانه النوافح الغالية (رسالة د. د. ع.، كلية الآداب بفاس، 1981)، 44- 72.
3) السلوة، لمحمد الكتاني (ط. حجرية، فاس): 3/ 363.
4) المصدر السابق: 1/ 158، وراجع أيضا: 3/ 5.
5) الإعلام، للعباس بن إبراهيم المراكشي (تح. عبد الوهاب بنمنصور، المطبعة الملكية، الرباط، 74- 1983) = 3/ 118- 120.
6) المصدر السابق: 6/304، 307.
7) مؤرخو الشرفاء، لليفي بروفنصال (تعريب عبد القادر الخلادي، الرباط، 1977) = 248.
8) دليل مؤرخ المغرب الأقصى، لعبد السلام بن سودة (ط 2، الدار البيضاء، 60-1985)= 1/214/215.
9) المصادر العربية لتاريخ المغرب، لمحمد المنوني (ط 1، الرباط، 83-1989) = 2/25-26.
Les manuscrits arabes de Rabat, (Paris, 1930 ; 139).     10)            
11)مؤرخو الشرفاء: 248.
12) الدليل: 1/214-215، والمصادر العربية: 2/26.
13) الدليل: 1/214-215.
14) الأعلام: 3/118-120.
15) وبلغني أنه موضوع تقديم وتحقيق جديدين في إطار رسالة لنيل د. د. ع سجلت بكلية الآداب بالرباط، بتاريخ 18/6/91. (راجع: مجلة كلية الآداب بالرباط. ع 17، س: ص: 183).
 كما أخبرني الأستاذ جعفر بن الحاج السلمي، الأستاذ بكلية الآداب بتطوان، أنه قد انتهى من تحقيقه، وقدمه للطبع.
16) انتهينا من تحقيق الأول سنة 1981، ومن تحقيق الثاني سنة 1992.
17) المخطوطة الأولى: 14 والثانية: 32، والثالثة: 28.
18) قاضي مراكش: 133.
19) مؤرخو الشرفاء: 248.
20) الدليل: 1/215.
21) هكذا في المخطوطة الخامسة، وفي غيرها "الشريف".
22) لم يفرد في المخطوطة الرابعة، وجاء مدموجا ضمن الباب السابق هكذا: "هذا ولنذكر جملة من هذا القبيل..." انظر ص: 43.
23) بياض في المخطوطات الثانية والثالثة والخامسة.
24) المخطوطة الأولى: و88، ظ والثانية: 159، والرابعة: 163، والخامسة: 423.
25) المخطوطة الأولى: و92، ظ والثانية: 197، والثالثة: 166، والخامسة: 428.
26) أزهار الرياض، لأحمد المقري (ج 1، تحقيق: السقاو الأبياري وشلبي، القاهرة، 1939، وج 5، تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب، فضالة، 1980) = 1/17.
27) الدليل = 1/214.
28) فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني (تحقيق: إحسان عباس، بيروت، 82-1986) = 1/465-466. والإعلام: 6/305: 6/305، والدليل: 2/268.
29) الدليل: 2/298.
30) وقد انتهينا من تحقيقها منذ مدة، وهذا البحث بعض مما نعتزم التقديم لها به.
31) Les manuscrits arabes de Rabat : 114.
والموسوعة المغربية لعبد العزيز بنعبد الله (ط 1 – مطبعة فضالة 766-1980): 1/66.
27) تقدم لنا في أحد هوامش دراستنا التمهيدية لديوان (النوافح الغالية) أن نبهنا إلى أنها من كتاب (رياض الورد)، لا تخرج عن موضوعه ولا عن شكله، مع أنها لم تضم إليه. راجع ص: 44، 1.
28) المصدران الأسبقان.
29) ص: 320.
30) ص: 432.
31) المخطوطة الأولى: و11 ظ.
32) ص: 359.
33) المخطوطة الثانية: 29، والمخطوطة الثالثة: 25.
34) ص: 338.
35) هما روضتا (الآس والشقيق). راجع (الأزهار): 5/79، ها: 170. 
36) المخطوطة الأولى: و11 ظ.
37) ص: 359.
38) المخطوطة الثانية: 29، والمخطوطة الثالثة: 25.
39) ص: 338.
40) هما روضتا (الآس والشقيق). راجع (الأزهار): 5/79، ها: 170.
حياة الرحالين إبراهيم بن عبد الجبار وابن أخيه
  دعوة الحق
104 العدد
نظمت كتابة الدولة في الشبيبة والرياضة في شهر ماي الماضي موسما ثقافيا بمناسبة مهرجان أسبوعي الثقافة.
وقد شارك في هذا المهرجان الثقافي الحافل مثقفوا المغرب الشرقي من أساتذة ومعلمين عموما ومدينة فجيج الواحة الجميلة الهادئة خصوصا.
ويسرنا أن ندرج في هذا العدد محاضرة قيمة ألقيت بهذه المناسبة عن حياة الرحالين الشهيرين سيدي إبراهيم بن عبد الجبار الفجيجي، وابن أخيه سيدي بلقاسم بن محمد بن عبد الجبار كان قد ألقاها الأستاذ السيد محمد بن عبد الحق الودغيري مدير ثانوية الحسنية....
إن كلمة الثقافة على ما قرره اللغويون، ترادفها الحذاقة، التي هي مشوبة بخفة الانتباه، ومعناها: النباهة والفطانة، وكلمة الحذاقة تدخل على الأعمال الجليلة، وتتجمل بالصناعات الشريفة؛ وفي اشتقاقها ما يوضح ذلك وضوحا لا مزيد عليه،- فإذا قلنا: ثقف (بكسر القاف) يثقف (بفتحه أو ضمه) ثقفا وثقافة، صار حاذقا خفيفا، وإذا قلنا: حذق (بكسر الذال) حذقا (بسكونه)، وحذاقة، كان ماهرا. فهو حاذق، جمع حذاق، وحذق الكتاب تعلمه كله، وحذق العمل: مهر فيه... وحذق الصبي القرآن، مهر فيه حفظا ورسما وتجويدا.- ومنه طبيب حاذق، أي ماهر. وحذق الصانع في صنعته، مهر فيها وصار متقنا لها. – ومن المختار لتفسير الثقافة والحذاقة أيضا، أن تكون بمعنى الجزالة.. التي هي خفة الانتباه، وهذه الخصلة يحتاج إليها- ضرورة- من يتولى الفصل بين الخصوم، كالقاضي ومن في معناه، ليكون مقداما في تطبيق الأحكام وتنفيذها، ولذلك جعلها قاضي القضاة: الشيخ ابن عاصم رحمه الله من شروط أوصاف القاضي الكمالية حيث قال:
واستحسنت في حقه الجزاله
             وشرطه التكليف والعداله
وتستحسن الجزالة أو تكون من قبيل الواجب في كل معلم، وكل من يتصدى للتربية، لتكون بضاعته فائقة نافذة، وحياته في مهنته سعيدة. وبالجملة: فالثقافة تؤل إلى الحذاقة، ثم تنمو بطريق التكوين والاجتهاد، إلى أن تصير نبوغا؛ ومن وصل لهذه الدرجة صار من الذين نوه القرآن الكريم بمقامهم في قوله تعالى: "يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولوا الألباب". وبعد هذه المقدمة عن كلمة الثقافة وما تبعها من المترادفات، أتكلم بعون الله للسادة الحاضرين عن عالمين جليلين، مثقفين حاذقين، شاعرين ناثرين، وكل منهما رحالة مشهور، وله في العلم والثقافة أثر مشكور... ؛ وهما: أبو إسحاق سيدي إبراهيم بن عبد الجبار الودغيري أصلا، ثم  البوزوزي الفجيجي، وابن أخيه سيدي أبو القاسم بن أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد الجبار، النسب. وقد اخترت في هذه المناسبة الكلام عنهما، إظهارا لما أعفاه الزمن من آثارهما العلمية والثقافية والأدبية، وتعريفا لأهل بلدتهما الفجيجية بما كنا نسمع عن هذين الشخصين الكريمين، من حياة حافلة بالعلم والأدب، وشد الرحال للمشرق والمغرب، لأخذ العلم وتعليمه، وتنويها بما لهما من تراث في هذا الميدان.
فأما أبو إسحاق إبراهيم، فولد بفجيج حوالي عام 860 هجري، وتلقى العلوم الأولية عن والده الإمام الأشهر سيدي عبد الجبار، بزاويتهما العلمية بفجيج، وتلقى بزاوية الونشريسيين بالحمام بفجيج عن العالم الهمام سيدي محمد بن محمد الونشريسي، وعن ابنه سيدي سليمان، وتلقى عن فقهاء الزاوية الكبيرة بقصر بني سكون بفجيج، وبخاصة عن شيخ الجماعة بها: الشيخ عبد الحق بن محمد الذي كان موته سببا في هجرة سيدي إبراهيم، كما سيأتي في محله. وتلقى في معاهد قصر الودغيريين بفجيج عن أولاد الولي الصالح، القاضي سيدي محمد بن محمد الرشيدي وغيرهم.
ثم رحل لكلية القرويين بفاس فدرس بها، وأخذ علوم جمة عن علمائها، كالشيخ ابن الحسن الصغير وابن غازي والونشريسي الذي هو من أقارب الونشريسيين الموجودين بفجيج.
ثم رحل مرارا لتلمسان وأخذ عن جلة شيوخها، كالإمام السنوسي، وابن مرزوق، والعقباني، والتنسي، وكان يطيل المقام بتلمسان للتدريس بها، وخصوصا في شهر رمضان من كل سنة، وانتفع به في تلك الجهة خلق كثير.- ثم رحل إلى الشرق خمس مرات للحج وزيارة الحرمين الشريفين، وأخذ في رحلته في مصر عن الإمام السيوطي، والبساطي، وأبي النجار الحنفي، وبالمدينة المنورة عن السخاوي والأشموني وأبي إسحاق إبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد... وغيرهم وله عن الجميع إجازات ومناولات ومسلسلات، وأطلقوا له القول في الجميع؛ وكلامه في نثره ونظمه يشهد بغزارة علمه، وجودة قريحته، وقوة ذكائه، وسلاسة طبعه، وعذوبة ألفاظه.
وتولى القضاء بفجيج وناحيته في ظروف ذكرها بنفسه ولم يذكر تاريخها، وإنما أشار إليها في مقدمته لنظم السلوانية؛ ولعل ذلك كان وقت شبابه المشرف على كهولته قبيل عام 900 هـ ويشير فيها أيضا إلى حياة والده سيدي عبد الجبار في ذلك الزمان؛ والذي استلفت الأنظار إليه بوجه خاص في زمانه، هو أنه مع ما كان عليه من القيام بدروس التربية، وخطة القضاء والكسب لأنواع الأنعام، والاشتغال بالفلاحة... ؛ كل ذلك لم يصده عن الخروج للصيد في مهامه الصحراء، مما جعل أهل وقته يعيبون عليه، لجهلهم بما له في تعاطي الصيد من المقاصد الحسنة، والمنافع الحسية والمعنوية. ينبغي لنا الإصغاء إليه رحمه الله بكل اهتمام، ليحدثنا بنفسه عن الصيد وأحسن طرقه ومحاسنه، ورده (في نفس قصيدته) على الجاهلين لمنافعه.
قال رحمه الله: فلما ألفت السياحة في البراري وقنص الوحوش في مهامه الصحارى، والتفكر في مصنوعات الباري، فلا قيل ولا قال، ولا همج ولا ثقال، ولا جمام يسلب الهيبة كما قال:
وطول جمام الماء في مستقره
            يغيره لونا وريحا ومطعما
كان مما اخترت الاصطياد به، لنزاهته وطهارته، ودرابته ونجابته: الصقر دون الكلب، لحقارته وقذارته، وقلة نباهته، وسرعة إجابته؛ وكنت أقول: "صقر وقور، خير من كلب عقور"، لاسيما وقد يدل على مقتنيه بنباحه، في موضع يخاف فيه سوء صياحه؛ فأطلق الغوغاء ألسنتهم، وشن الجفاة غارتهم، وسن الحفاة العراة أسنتهم، فقلت على جهة التعريض، وإن كنت لا أحسن القريض، مستفتحا بحمد الله، ومستنجحا بالصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أبدا ما دام ملك عدد خلق الله:  
يلومونني في الصيد والصيد جامع
               لأشياء للإنسان فيها منافع
فأولها كسب الحلال أتت به
               نصوص كتاب الله وهي قواطع
فصحة جسم ثم صحة ناظر
               وأحكام إجراء السوابق رابع
وبعد عن الأرذال مع صون همة
               وإغلاق باب القيل والقال سابع
وأيضا لعرض المرء فيه سلامة
               وحفظ لدينه وذلك تاسع
وفيه لأهل الفضل والدين عبرة
                   وتذكرة لها لديهم مواقع
ويورث طيب النفس والجود والسخا
                   ويألف منه الصبر من هو جازع
وينفي الهموم المهرمات عن الفتى
                   ويقمع وقد الشيب كي لا يسارع
ويورث عند الالتحام شجاعة
                   وفيه من السر الخفي بدائع
كرعي نظام وافتقاد رعية
                   وحفظ جناب من عدو ينازع
وتدبير أمر العيش والفتك بالعدا
                   وصيد أسود الإنس والوحش تابع
إذ الحرب خدعة وكيد فربما
                  تحيل بالقنص الدهاة التبابع
فأظفرهم بكل عاد معاند
                 على غرة فدرجته الضراجع  
عدد أبيات هذه القصيدة 214 وتشتمل هي وشرحها على مشروعية الصيد من الكتاب والسنة. ويوضحان ما في تعاطي الصيد من المنافع التي لا تحصى، مع تطبيقات مرتبطة بين الوقائع والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، وفيها تصوير للملاحم وتدبير الأمور الحربية، مما لا غنى للجندي وكل وطني غيور عنها، إلى ما فيهما من الثقافات والآداب العالية والنصائح الغالية؛ يحتاج إليها كل معلم وطالب، ليتحلى بها في حياته العادية، وحياته الفكرية؛ على أن قارئ القصيدة مع الشرح، يحس كأن أحد المؤلفين يتحدث إليه بلهجة صادقة تربوية مغناطيسية تنفذ إلى القلب، ثم يشع منها ضوء على الفكر.
وفي عام 904 هـ تم مترجمنا سيدي إبراهيم الفجيجي، أرجوزته: "المفيدة" في العبادات والعقائد والأخلاق، قل من نسج على منوالها، عدد أبياتها 817، ابتدأها بقوله:
يقول راجي رحمة الغفار
             إبراهيم بن عابد الجبار
الحمد لله الذي بحمده
             نيل مزيد فضله في وعده
وبعد فالقصد بهذا الرجز
            نظم نفائس بلفظ موجز
من درر المفروض والمسنون
           وما له يحتاج كل حين
وقال في خاتمتها:  
هنا انتهى القول وتم القصد
           بحول من يوتي الهدى ويرشد
وذاك في العاشر من شعبانا
          سنة تسعمائة حسبانا
وأربعا من بعدها، تخلت
         أو زدت أو قدمت أو أخرت
إلى آخرها، وله رحمه الله قصيدة يرثي بها بعض أهل الفضل، الحائزين قصب السبق في العلم والعمل والعدل في زمانه، ذكرها سيدي بلقاسم رحمه الله في شرح السلوانية. 
سبب هجرته رحمه الله إلى السودان
كان أحد شيوخه وهو الشيخ عبد الحق السكوني من فقهاء الزاوية الكبيرة، قاضيا مبرزا، ومفتيا مقصودا، فاعتدى عليه أحد السفهاء فقتله بسبب فتيا شرعية ضده، ولا يخلو زمان ومكان من سفهاء يجرهم الحمق لارتكاب مثل تلك الجريمة.. ؛ فغضب تلميذه الرحالة سيدي إبراهيم لهذا العمل الشنيع، وهجا ذلك المفسد وعاتبه عتابا حارا بصيغة الجمع في قصيدة نوه فيها بوجوب الهجرة إلى الله، والرحيل من جوار من تغيرت بسببهم البلاد، ولم يقم فيها من يردعهم عن الغي والفساد؛ وهذه أبيات منها:
تغيرت البلاد واحلولك الليل
              وشب ضرام الشر وانهمر السيل
وآن الرحيل من بلاد تآمرت
              بها المفسدون واستمر بها الهول
أتسكن أرض ليس ينهى سفيهها
              ولا يتقي فيها قصاص ولا عدل
ولا يأمن الأخيار شر شرارها
              على خطر يبقى بها من له الفضل
تعين فرضا أن يهاجر عنهم
              إلى الله من له البصيرة والعقل
فتكتم بعبد الحق لا در دركم
              على قوله للحق وهو له أهل
هنيئا له نيل الشهادة منكم
              وويل لكم من حاكم حكمه العدل
نهينا عن الرهبان من غير ديننا
             فكيف بأهل الدين جاءكم الويل
فإن يشكوكم خلق إلى خلق مثلكم
             فإنا شكوناكم لمن ما له مثل 
قال سيدي بلقاسم في تعليقه على القصيدة، وعبد الحق هذا... المفتوك به، هو عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السكوني نسبا، الفجيجي مسكنا، أحد الأئمة القائمين بالعدل الدائم، الصادعين بالحق الملائم، ولا يخاف في الله لومة لائم، أجزل الله ثواب فتكته، وأفاض علينا من بركته؛ هـ تعليق سيدي بلقاسم
وفي أثناء حرارة موت شيخه المذكور، قام بترحيله من ضريحه الذي دفن فيه أول مرة ودفنه في محل آخر، وبنى عليه ضريحا متواضعا لا زالت جدرانه قائمة لحد الآن قرب ضريح سيدي بن هلو السكوني، ثم بعد ذلك شد الرحيل وهجر من فجيج حوالي عام 920، وصحب معه أهلا وذرية، وترك بمنزله بفجيج أهلا وذرية. وبينما هو في طريق هجرته مارا ببلاد توات، إذ شاهد من أناس بها تعظيما ممقوتا لليهود القاطنين هناك بصفة ينكرها الشرع الكريم، ويمجها العقل السليم، وفي ذلك يقول ابن أخيه سيدي بلقاسم رحمه الله: وللناظم رحمه الله قصيدة لامية في معارضة أهل توات من بلاد الصحراء، وفقيههم العصنوني التلمساني، والرد عليهم حين صح عنده إكرامهم لليهود بها، وتعظيم قدرهم لديهم فيها، وإباحتهم إياهم من الأمور ما منعهم منه الشرع العزيز، نظرا إلى ما يصيبونه من دنياهم، فجعلوا ذلك ثمن أخراهم، ورضي بذلك أعلمهم وأعلاهم، كما رضي به أجهلهم وأدناهم، فعاتبهم على ذلك غاية العتاب، وحذرهم على سوء المنقلب وشر المئاب، فلم يبق فيها رحمه الله ولم يذر، ما يبيح عنهم وعن غيرهم غياهب الظلام والكدر، وصيرهم عبرة لمن اعتبر، مع أنه رحمه الله مستغرق الأوقات بالأسفار، وقل بلد لم يطأه من سائر الأقطار، انتهى تعليق سيدي بلقاسم.
غير أنه لم يذكر أي محل كان فيه اليهود هناك، لأن توات قطر شاسع، واليهود كانوا في نقطة قليلة منه فقط. - ثم واصل هجرته إلى أن انتهى به السير في مدينة جني التي هي مملكة برنو في ذلك الزمان. وهناك استأنف أعماله الصالحة من نشر العلم وتعاطي طرق الكسب الحلال، وعاش هناك في السودان ما يزيد على الثلاثين عاما. ثم توفي وترك ذرية مشهورة، وله ضريح بزار، رحمه الله رحمة واسعة. 
أما تاريخ وفاته بالضبط فلم نعثر على تحقيقه، وقد قيل أنه توفي قبل وفاة أخيه سيدي محمد بنحو العامين، أو بعده بعامين، وأخوه سيدي محمد الذي هو أصغر منه توفي بفجيج في رمضان عام 956 هجري، كما هو ثابت في عقد حبسه النموذجي الأثري، المكتوب في رق غزال، وعليه ظهير الموافقة والثبوت من السلطان المقدس مولانا الحسن الأول رحمه الله، وعلى هذا تكون وفاة سيدي إبراهيم في السودان حوالي عام 958، وفي عمره إذ ذاك نحو 98، وقد هدى الله لدين الإسلام على يديه خلق كثير من السوادين، فكان هذا العمل من حكمة الله البالغة في هجرته رحمه ورضي عنه. 
أبو القاسم 
أما ابن أخيه سيدي أبو القاسم بن محمد بن عبد الجبار الرحالة، الحاج، المجاهد، فقد كان مثله: قاضيا وكسابا، وفلاحا وصيادا، ورحالة محصلا للعلم، نفاعا به أينما حل وارتحل.
وقد تلقى أولا عن والده سيدي أبي عبد الله محمد بن عبد الجبار بفجيج، ثم رحل في حياة أبيه لزيارة الحرمين الشريفين، ولقي في رحلته علماء بالقيروان والإسكندرية، وفي الأزهر ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك في القدس والشام، وأخذ عن شيوخ تلك البلدان، غير أنه لم يحضرنا في هذه الساعة من أخذ عنهم هنالك؛ ولما رجع من رحلته تصدر للتربية مع أبيه في زواياهم العلمية، وكانت مجالسه بفجيج يضرب بها المثل.
ثم رحل إلى تلمسان وأطال المكث فيها، رغبة من سكانها؛ ولذلك السبب عده الأتراك  الحاكمون فيها في عدد العلماء الجزائريين الذين بلغوا درجة النبوغ، كما ذكره الأستاذ أحمد توفيق المدني في مؤلفه عن عهد: محمد عثمان باشا داي الجزائري، المطبوع في سنة 1356 هجرية صفحتي 76-78، حيث قال: أبو القاسم ابن أبي عبد الله بن عبد الجبار الفجيجي البرزوزي المتوفى (1021)، تخرج عن ابن غازي والونشريسي والسنوسي وابن مرزوق، وكان بحرا في العلم لا ساحل له، مع صلاح وزهد وتقوى وورع، ونفع بعلمه وصلاحه جمهورا عظيما من الأمة. ا هـ. ثم رحل إلى زاوية تمكروت الناصرية بوادي درعة، وأخذ عن شيوخها وأخذوا عنه، وأتى منها بكتب علمية نفيسة؛ وكم من مرة شد الرحلة لمراكش وفاس للأخذ عن العلماء، وكان يطيل المقام بالخصوص في القرويين للتدريس بها، وممن أخذ عنه هناك: الشيخ عبد الواحد بن علي بن عاشر ناظم المرشد، المتوفى عام 1040 هجري، والشريف الزاهد سيدي مولاي عبد الله بن علي بن طاهر العلوي المدغري، كما أشار إلى ذلك سيدي عبد الحفيظ الفاسي في مؤلفه: "رياض الجنة" ج 3: ص 34، ويؤيد ذلك ما ذكره تلميذ ابن عاشر: الشيخ أحمد مبارة في شرحه الكبير على نظم المرشد، عند كلامه على معاني (لا إله إلا الله)، فاسمعوا معي للشيخ مبارة يقول: وهذا المعنى هو الذي عقد شيخ شيوخنا، الإمام الشهير، الحافظ الكبير، الولي الصالح، الحاج الرحال، سيدي أبو القاسم بن الإمام الحافظ الأثير، القاضي سيدي عبد الجبار بن أحمد بن موسى البرزوزي الفجيجي رحمه الله بقوله:
فصل ومعنى لا إله إلا
        الله جل الرب نعم المولى
ما في الوجود من إله يعبد
        بحق إلا الله فرد صمد
إلى آخر ما قرره في الثمانية الأبيات من المعاني؛ وفي وصف الشيخ مبارة لسيدي بلقاسم بشيخ شيوخنا كاف لحقيقة ما نقلناه.
حاله في عامة حياته
كان أبو القاسم رحمه الله- على ما بلغنا بطريق التواتر- مثالا للزهد الحقيقي، في مأكله ومشربه وملبسه، كأنه كان يمثل الحكمة العمرية: "اخشوشنوا واخلولقو فإن الحضارة لا تدوم". زاهدا كذلك في الحظوظ النفسية، متباعدا عن التظاهر... حتى بالمقامات العلمية التي هو متصف بها؛ وكان كثير الصدقة على المحتاجين، وعلى الطلبة الوافدين لتلقي العلم عنه وعن غيره في زاويتهم، إذ كانت نفقتهم جارية من داره سواء كان حاضرا أم غائبا، وفي هذا المقام كان عاملا بقول الله سبحانه: "ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة".
شعره 
كان أبو القاسم مؤلفا بالنثر والنظم، مثل نظمه لمختصر خليل، وله أشعار حلوة سلسة في مقاصد شتى. منها شعر نظمه عن ظعن وإقامة غنمهم وأنعامهم في مواقع المراعي وبهجتها، ورحلاتهم بها في الصيف والخريف والشتاء والربيع للمراكز المناسبة لكل فصل من فصول السنة، مشيرا فيه للجمال الذي أودع الله في ذلك كله في آيات سورة النحل:
"والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تربحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرءوف رحيم" إلى آخر الآيات.
إن الأخبار المتواترة، وقرائن الأحوال المتكاثرة، تدل على أن فجيج هذا، كان موئلا للخائفين، وموردا مورودا للمتعلمين، من أوساط القرن السادس الهجري إلى آخر القرن الثاني عشر. باستثناء بعض الظروف الشاذة القليلة، التي كان يظهر فيها بعض الفوضويين المعكرين للجو. ولكنه في مكان دون آخر، ولا يكاد ينتشر شرهم حتى تذهب مخاوفهم، - ولقد أثرت دروس التربية الدينية والوعظ والإرشاد، في سكان هذا البلد تأثيرا بليغا ولا يزال أثرها كامنا في نفوس أهله، ظاهرا على أخلاقهم، من تلك القرون حتى الآن. وليس الخبر كالعيان وبعبارة أخرى: والمشاهدة أقوى دليل وأسطع برهان،- وما ظنكم ببلد انتشر بين سكانه حفظ القرآن، واتحدت فيه دراسة التفسير والحديث، ودراسة الفقه، ودراسة الأخلاق المؤسسة على منطوق وصريح الكتاب والسنة طوال قرون، حتى كان بلد فجيج في تلك الأحقاب يزخر بالعلم النافع في جميع معاهده المتعددة، وكان لا يحتاج إلى غير علمائه في الإمامة والفتيا والقضاء. وكانت البلدان الأخرى تحتاج إلى علمائه. وبفضل انتشار العلم ومحاربة الأمية بهذا البلد، حصل فيه لأهله الاستقرار التام، والاطمئنان على الأنفس والأموال.
ذلك هو العهد الزاهر الذي عاش في بحبوحته أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الجبار، وابن أخيه أبو القاسم، وهما أيضا من جملة العلماء الذين يرجع إليهم الفضل في زمانهم في استقرار الأمن وحسن التربية، والثقافة العلمية في هذه الربوع.
وفي هذا الصدد لابد لنا من النظر إلى وثيقة تاريخية أثرية حاضرة معنا، محررة بخط وأسلوب وتوقيع العلامة الأجل، قاضي الجماعة في زمانه، سيدي محمد فتحا ابن إبراهيم بن عبد الجبار الودغيري، التي نوه فيها بما كان لسيدي عبد الجبار وأولاده من الباع الطويل في فنون العلم والتأليف، وما كان لهم من الاعتناء بتخصيص خزانة كبرى جمعوا فيها الكتب النفيسة للانتفاع بها، كما هو الشأن في خزانات كبريات المدن.. الخ. مؤرخة هذه الوثيقة في ربيع النبوي عام 1165 هـ، ونصها: الحمد لله، لما ثبت العلم معقولا ومنقولا للإمام الكبير، الشيخ سيدي عبد الجبار بن أحمد بن موسى البرزوزي الفجيجي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه، مصنف تفسير القرآن في اثني عشر جزءا، ومختصر حياة الحيوان، ولأولاده الثلاثة: سيدي أبي إسحاق إبراهيم ناظم الأرجوزتين، إحداهما في علم الدين تسمى مفيدة الولدان، والأخرى في علم الصيد تسمى بروضة السلوان، قل من نسج على منوالهما. وسيدي أحمد القاضي، وأخيهما سيدي محمد فتحا الجامع بين علم الشريعة ودرجة حقيقة الولاية. وابنه سيدي أبي القاسم، ناظم مختصر الشيخ خليل بن إسحاق، بأوجز لفظ وحسن اتساق، وشارح روضة السلوان المنسوبة لعمه المذكور، وكلامهم في ذلك يشهد بغزارة علمهم، وعباراتهم فيه تشهد بحذاقتهم وجودة قريحتهم، وأن فهمهم الثاقب، في العلم أنفذ من السهم الصائب، لله درهم. حسبما شهد لهم بذلك الأئمة في كل الأقطار، والعلماء بسائر الأمصار؛ هذا، وأن ما جمعه الوالد المذكور وأولاده في صدر القرن العاشر، من خزانة الكتب بدار العدة المشهورة ببلد فجيج، من أجل خزائن المدن وأكبرها، وليس الخبر كالعيان: (حبس) على من ينتفع به من الذرية وغيرهم بالنظر فيها والاستنساخ منها إن كان أهلا لذلك... إلى آخر ما فيها.  
غير أنه بكل أسف لم يبق من الكتب في خزانة دار العدة، سوى أوراق مبعثرة لا فائدة فيها. أما الكتب المهمة فقد لعبت ببعضها أيد مغرضة، حتى وصلت لخزانات أوربا وغيرها، ووزع الباقي منها بعض ذرية محبسيها- كما في علمكم- حتى لا يؤل أمرها إلى ما صار إليه ما فقد منها. (ولله الأمر من قبل ومن بعد).- ثم لنرجع لشرح السلوانية، فقد استغرق فيه أبو القاسم ستة عشر عاما، فقد قال في ختامه: وكان الفراغ من تعليقه عشية الاثنين سادس عشر ذي حجة الحرام عام 986، كما كان ابتداؤه في حدود السبعين. ا هـ   
والمظنون أنه أتمه بعد رجوعه من وقعة وادي المخازن المشهورة، إذ قد حضرها من جملة العلماء التابعين لشيخ المشايخ سيدي يوسف الفاسي الفهري دفين القصر الكبير. ولم يأخذ شيئا من فيئها تبعا للعارف بالله سيدي يوسف المذكور، الذي تورع عن الفيء لأسباب معلومة في محلها.- 
وقبل الختام أيها الإخوان، أهيب بكم جميعا أن توجهوا قليلا من عنايتكم، وقليلا من كرمكم، للتعاون على طبع شرح منظومة السلوانية، ما دام سهل التناول.. ؛ إحياء لتراث علماء بلدنا، وقياما ببعض حقوقهم علينا، وتنويها بمكانتهم العلمية والأدبية، في وسط المثقفين من أهل مغربنا. وانتفاعا بآثارهم الثمينة؛ فإنه شرح نفيس ينبغي لكل فرد منا أن يجعله ذخيرة لنفسه ولأجياله من بعده. واسم هذا الشرح هو: (الفريد، في تقييد الشريد، وتوصية الوكيد)، وهو الذي قال عنه صاحب المنجد، في زيادته الجديدة، أنه موجود في خزانة الكتب ببرلين، ونسبه لسيدي إبراهيم غلطا منه، ذكره في حرف الفاء عند ذكره لفجيج.  
نعم، هذا الشرح موجود بفجيج، وفي برلين، وفي باريز، وفي الرباط، وفي الجزائر. ولكن لم يهتد أحد لطبعه لحد الآن، وإنما وقفنا على طبع القصيدة فقط، اعتنى بطبعها وترجمتها ترجمة ملخصة للفرنسية: طبيب فرنسي من أساتذة كلية الجزائر؛ كما أن نابغة المغرب السيد عبد الله كنون نقل من القصيدة مائة بيت وبيتين في الجزء الثالث من مؤلفه: "النبوغ المغربي"، متع الله دولة الأدب والثقافة بحياة سيدي عبد الله كنون وأكثر من أمثاله.
توفي أبو القاسم في عام 1021 هجري، وعمره يناهز المائة سنة، ودفن بضريح والده سيدي محمد بن عبد الجبار بالمسجد الجامع بقصر المعيز بفجيج، رحم الله الجميع رحمة واسعة، وجعلنا من المقتفين أثرهم في تحصيل الثقافة المغذية للقلوب والأرواح، المطبوعة بطابع المعقول ظاهرة على الألسنة والأشباح.
العلامة علي بن محمد الدادسي وشرحه ( إكمال فتح المغيث )
  خالد بن الحبيب الدادسي
العددان 309-310 ذو القعدة-ذو الحجة 1415/ أبريل-مايو 1995
مقدمــة : 
تعرضنا في مقالة سابقة للشروح الشعرية في الأدب المغربي، (1) ونود في هذا المقام أن نتناول بالحديث نوعا آخر من الشروح، إنه الشروح على المنظومات العلمية، وقد اخترنا "شرح إكمال فتح المغيث" للعلامة الكبير علي بن محمد الدادسي نموذجا لها بعد أن وعدنا في وقت سابق بالعودة إليه.
موضوع هذا الكتاب النفيس علم التوقيت (2) الذي يعتبر في طليعة العلوم الإسلامية الأصيلة التي أصابها شيء من الإهمال والركود في عصرنا الحاضر على الرغم من قيمته وأهمية التي لا تخفى.
على أن المراد عندنا هو الوقوف على طبيعة الشرح ونوعيته، وكشف منهجية الشارح وأدواته الإجرائية، من غير تعرض لما يثير المؤلف من قضايا ومباحث فلكية ومنطقية وفقهية وأصولية وكلامية وغيرها..
قبل ذلك لابد من تقديم تعريف ولو موجز بالمؤلف
ترجمة المؤلف : (3)
هو أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم بن إبراهيم بن علي بن محمد الدادسي "نسبة إلى دادسة (4) مداشر قرب هسكورة"، (5) فقيه مشارك وموقت حيسوبي معتدل، له اليد الطولى في علم الحساب، والباع الكبير في علم التنجيم، شد الطلاب الرحال إليه من جميع جهات درعة، منهم الشيخ الشهير محمد بن ناصر شيخ الطريقة الشاذلية ورئيس الزاوية الناصرية بتمكروت، وأبو عبد الله محمد بن عبد المومن الدرعي، وغيرهما كثير.
عاصر السعديين، وأدرك زمن العلويين، سكن فاسا مدة بعد أن استغنى، ثم هاجر إلى مصر حيث وافاه الأجل المحتوم بالقاهرة سنة أربعة وتسعين وألف للهجرة الموافق لثلاث وثماني وستمائة وألف للميلاد،(6) وكان قد "أوصى أن تبنى من ثلثه قبة على الفقهاء المالكية، فوقف على بنائها الشيخ يحيى الشاوي، ودفن بمقبرة منها" (7) بروضة الإمام ابن القاسم وابن مرزوق وغيرهما من أئمة المالكية.
من تصانيفه رحمه الله وجلها في التوقيت والحساب :
• إتحاف ذوي الألباب في شرح بداية الطلاب : (8)
وهو تفسير منظومة بداية الطلاب الآتي ذكرها، انفرد البغدادي بذكره ونقله عنه كحالة ولم نقف عليه.
• إكمال فتح المغيث في شرح اليواقيت : أو فتح المغيث في شرح اليواقيت: هو موضوع دراستنا، وسنعرف به في محله من هذا البحث.
• بداية الطلاب في علم وقت اليوم بالحساب: (9)
هذا التقييد عبارة عن أرجوزة في التوقيت في تسعة وعشرين ومائتي بيت، تتركب من مقدمة وأبواب وخاتمة، نظمها صاحبها لتيسير فهم علم المواقيت على الطلاب والمبتدئين، وهو ما أشار إليه في قوله بعد الديباجة :
وبعد، فالقصد بـذا المنظوم              بعض المسائــل من النجـوم
وغيرها كمدخــل الفصول             والحرث والحاجـوز خذ أصول
تشبه في الوضع قصيدة أبي           مقرع(10) الشيخ الولي المهذب
سميته بدايــة الطــلاب  في           علم وقت اليــوم بالحساب
نظمته لمبتدي الأصحـاب              وجاهل مثلي مــن الطـلاب
في رجز مقرب للحفــظ              مهذب المعنــى قليل اللفـظ(11)
فرغ من وضعها سنة 1047 هـ.(12)
• العمل بالكفة الواحدة وشرحها : (13)
منظومة قصيرة في الحساب في إحدى عشر بيتا هذا مطلعها :
تنبيه : إن أردت صورة العمل  بكفة واحدة نلت الأمل (14)
مصحوبة بشرح موجز، ملحق بفصلين أحدهما في الضرب بالكفتين، وثانيهما في القسمة، وبه ينتهي التقييد، والعنوان مستوحى من محتوى النظم، وليس من وضع الناظم، ولم يرد ذكر تاريخ التأليف.
• اللباب على معونة الطلاب : (15)
هو شرح منظومة "معونة الطلاب" الآتي ذكرها للناظم نفسه.
• معونة الطلاب : (16)
رجز آخر في التوقيت في اثنين وأربعين ومائتي بيت، وليس في علم الحساب كما ذكر البغدادي، الغاية منه إعانة طلاب العلم على معرفته واستيعاب أهم ما جاء فيه بأسلوب سهل وعبارة واضحة، يؤكد ذلك قوله في الديباجة :
هذا، وعلم الوقت بالقرآن وسنة فرض على الأعيان
فهاكه محكما في رجز  سهل مقرب بلفظ موجز (17)
يتكون هذا الرجز – علاوة على الديباجة – من مقدمة وأبواب وفصول، انتهى من نظمه سنة 1084 هـ، وله شروح عديدة، فقد شرحه الناظم نفسه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وشرحه أحمد بن سليمان الرسموكي (من رجال القرن الثاني عشر  الهجري) بشرحين متوسط وصغير سماه "كفاية ذوي الألباب في فهم معونة الطلاب". (18)
• اليواقيت في المبتغى من صنعة المواقيت، (19) وتسمى أيضا اليواقيت لمبتغي معرفة المواقيت :
يعتبر هذا النظم ذيلا وتكملة منظومة "بداية الطلاب" المذكورة آنفا، وضعه مؤلفه لأهل جنسه، ورغبة في الثواب الأخروي، وهو ما أشار إليه بقوله :
فهــاك نظما جامعا مهذبا                  مرتبـــا مختصرا مقربا
فـي رجز سهل قريب الفهم               محتويــا على كثير العلم
فيــه من الأوقات بالحساب               مـا يكتفي به ذوو الألباب
مشفعـــا بداية الطالب                     به مــع زيادة عليها فانتبه
وهو قذى في عين كل حاسد              يحسدني على عطاء الواحد
جمعتـــه تذكرة لنفسـي                   ومن أراده من أهل جنسي
مع الذي رجوته في الآخرة              بنظمه من الأجور الوافـرة
لأجل ما حوى من الفوائـد محكم الأصول والقواعـد (20)
ويتألف الرجز من ديباجة ومقدمة ومتن، ثم خاتمة، ومات الفراغ منه عام ثمان وخمسين وألف موافق ثمان وأربعين وستمائة وألف في ظل ظروف عصيبة، ويختلف عدد أبياته من نسخة لأخرى، في النسخة رقم 2057 د يبلغ عدد الأبيات 406 بيتا في حين يصل العدد في النسخة رقم 930 إلى 435 بيتا.
إكمال فتح المغيث في شرح المواقيت
أولا، موضوعه وطبيعته :
هذا المؤلف كما يظهر من عنوانه تفسير تعليمي موجز لعبارات "أرجوزة اليواقيت في علم المواقيت" للشارح نفسه، وهذا ما أشار إليه بقوله بعد نص الديباجة :
"وبعد، فهذا تعليق لطيف قصدت فيه شرح ألفاظ "اليواقيت في معرفة المواقيت" على طريق الإيجاز والاختصار، ومجانية التطويل والإكثار، من غير تعرض لجميع ما يحتمله الألفاظ من المفاهيم رغبة في الاختصار وسميته "إكمال فتح المغيث في شرح اليواقيت"، ومن الله أسأل العون والتوفيق، فهو الهادي إلى سواء الطريق".(21)
ثانيا :منهج التأليف :
يتألف هذا الشرح من ديباجة اشتملت على الحمدلة والثناء على الله تعالى البديع الحكيم، والتصلية والتسليم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار رضوان الله عليهم جميعا على عادة المصنفين القدامى عملا بالمأثور النبوي، هذا نصها :
" الحمد لله مدبر الفلك، ومولج الليل في النهار، رفيع الدرجات العلي القهار، مزين السماوات والنجوم، الزاهرات النيرات، ليهتدي بها في ظلمات البر والبحر وإلى الأوقات، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا المختار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، ما طلع نجم في الأفق وغام" (22) تليها مقدمة – وهي التي ذكرنا – مشفوعة بأبيات من ديباجة المنظومة هذا أولها :
يقول نجل لمحمد علي  الدادسي : الحمد لله العلي (23)
وبها يبتدأ الشرح مصنفا حسب أبواب وفصول المنظومة وهي كما يلي :
باب دخول العام والشهور                  مع المهمات لدى الدهور
فصل في الأضحية عنه صلى الله عليه وسلم :
باب نبين فيه أيام العجــم                   مع المهمات على النهج الأمم
باب وإن شئت دخول العجم                 وأســه وكبسـه فلتعلــم
باب يريك ماضي الشهرين                 أو عين واحـد بـدون مين
باب إذا أردت برج الشمس                 أو نجمها بالذات عنـد اللبس
باب بيان منزل الإهـلال                     وبـرج مع زيادة الهــلال
باب نبين فيه ميل الشمس                    ومنتهـاه عند أهل الحـدس
باب وإن أردت عــرض البلد               فحط ميل الشمــس كل الأبد
باب ارتفاع الشمس في الزوال              كأي يوم شئــت خـذ مقال
باب نبين فيــه قــدر جيب  قوس            على التقريب دون ريب
باب بــه يعلـــم الارتفاع                     من قبل الظــل ولا نـزاع
باب وإن عكسا ترد فاقسم على              عددك المضــروب فيه أولا
باب وإن صفا الأصابع إلــى                 أقدام أو شبـــر أردت مثلا
باب وقوس الليـــل والنهار                   للشمس والنجم على اختصار
باب من أردت قدر ما مضى                 من ساعة في أي وقت فرضا
فصل وإن أردت إقدام الزوال                دونكها مجموعة على التوال
باب بيان الوقـت للصــلاة                    مهذبا خـذه علــى الثقات
فصل وإن أردت مــدة شفق                  بعمل أدق ممــا قد سبـق
باب بيان الماضي من ساعات                 لليــل فاغلمــن زمانيات
باب بيان غـارب وطالــع                      في الليل والنهار دون مانـع
باب داري وبيـوت ومكـان                    يوم وبال شرف مكث تبـان
خاتمة نبين فيهـا القبلـــة                       في الليل والنهــار بالأدلـة
ويختتم الكتاب بقول الشارح:
".. وهذا القدر كاف في غرضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يحصله من الأعمال التي لا تقطع بالممات، ولا يعقب صاحبها حسرة الفوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على مولانا محمد وآله والرضى عن أصحابه أجمعين". (24)
يلي الخاتمة ذكر تاريخ التأليف وتاريخ النسخ والمقابلة.
ثالثا نسخه :
توجد من كتاب "إكمال فتح المغيث في شرح اليواقيت" خمس نسخ، ثلاث منها بخزانة الرباط العامة وهي :
نسخة رقم 302 ضمن مجموع بعنوان "إكمال فتح المغيث" من صفحة 1 إلى صفحة 129، وهي التي اعتمدناها لشموليتها وموثوقيتها، فقد نسخها المؤلف عن الأصل بخط يده، وبمقالته كما هو مثبت على هامش خاتمتها، وكما جاء في إحدى صفحاتها:"من وقع بيده نسخة من هذا الشرح أو من الأصل فليصححها من هذه النسخة المحررة من المبيضة".(25)
وهي من حجم متوسط، ويبلغ عدد صفحاتها 129 مع ملحق من صفحتين، في كل صفحة 25 سطرا، على هوامشها توقيفات وتصويبات لبعض الألفاظ والمعلومات، وجداول ورسوم حسابية قليلة، وكان الفراغ من كتابتها ضحوة يوم الأربعاء ثاني ربيع النبوي عام كدساه يعادل بحساب الجمل 1088 هـ.
نسخة رقم 2174 د ضمن مجموع بعنوان "إكمال فتح المغيث" من صفحة 257 إلى صفحة 365، متوسطة الحجم، عدد صفحاتها 109 صفحة، في كل صفحة 27 سطرا، مكتوبة بخط مغربي مقروء متقارب الكلمات، زينت عناوينها بالأحمر، على هوامشها طرر وتصحيحات قليلة جدا وجدولان في التوقيت، لم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها، وهي من تحبيس مكتبة ابن عاشر ابن إبراهيم على الخزانة العامة.
نسخة رقم 1279 د ضمن مجموع بعنوان "فتح المغيث في شرح اليواقيت" من ورقة 185 إلى ورقة 234 بما مجموعه 21 سطرا في الغالب، على هوامشها طرر وتصويبات كثيرة، كتبت أبياتها وعناوين أبوابها وفصولها بالأحمر بخط مغربي مقروء، غير أنها غير تامة، ولا يعرف اسم ناسخها وتاريخ نسخها.
أما النسخة الرابعة فتوجد مصورة بخزانة كلية آداب الرباط تحت رقم 125 مكل، بعنوان "فتح المغيث في شرح اليواقيت"، وهي متوسطة الحجم، يبلغ عدد صفحاتها 113 صفحة، وفي كل صفحة 21 سطرا، كتبت بخط مغربي متوسط الجودة، به محو كثير ناتج عن الرطوبة وخروم والتصاق بين الأوراق، وعلى هوامشه طرر وتصحيحات وإضافات، وبداخل الشرح جداول في التوقيت، ولم ترد إشارة على ناسخها أو تاريخ نسخها.
وهذه النسخة غير تامة كما يتبين من خاتمتها، قال الشارح :"واستغنيت عن الخوض في هذا، واقتصرت على المطلوب، وهو ما تعرف به أوقات الصلاة، وأجزاء الليل، ووقت السحور". (26)
وأما النسخة الأخيرة – على حد علمنا – فتوجد مخطوطة بالجزائر تحت رقم 1486.
إن تعدد نسخ هذا الكتاب وتنوعها، إن دل على شيء، فإنما يدل على شهرته وتداوله وقيمته، فقد أشار إليه القادري في النشر، وذكره كحاله في معجمه نقلا عن إيضاح البغدادي، وأورده حجي في الحركة الفكرية ضمن مؤلفات المترجم به.
رابعا - منهج الشرح :
• تقنية التفسير وطبيعته :
يقوم منهج الشرح على تفسير كل لفظ من كل مقطع من منظومة اليواقيت على حدة – حسبما ورد في مقدمة الشرح – (27) تفسيرا يطغى عليه الطابع اللغوي الصرف من معجم ونحو وبلاغة وعروض، ويتراوح عدد أبيات المقطع من وحد إلى ستة فأكثر، وهذا نموذج من شرحه لديباجة المنظومة التي مطلعها :
يقول نجل لمحمد علي  الدادسي :الحمد لله العلي "تضمن المنظوم براعة الاستهلال، وكون الافتتاح معلما بالمقصود ودالا على ما يبني عليه المنظوم، ولما كان في التسمية بعلي شم رائحة من العلو بدأه بقوله : الحمد لله العلي، والعلي وما بعده أوصاف الله تعالى، والعلي المرتفع وهو راجع إلى القادر والمتنزه، ولا إيطاء بينه وبين علي لاختلافهما، لأن الأول علم والثاني وصف، وذلك يخرجه عن الإيطاء، وعبر بالجملة الإسمية دون الإنشائية لأنها أبلغ في الثبوت والاستمرار بخلاف التعبير بالإنشائية، لأنها إنما تدل على التجدد. وذكر الإمام العقباني في سورة الأنعام وجهين : خبرية أو طلبية، وهكذا نقله بعض العلماء عنه، وإثابة العبد الحاصلة على صيغة الإنشائية ظاهرة لا إشكال فيها، ووجه إثابته على أنها خبرية من حيث أنه لم يجحد ما ثبت لله تعالى من الحمد، وافتتح بالحمد اقتداء بالقرآن العظيم، وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد، فهو أبتر، وبعضهم يكتفي بالبسملة عن الحملدة، على أن المراد في الحديث معناه بأي لفظ كان، ولا يتعين كتبه، فيحمل الحديث على العموم في اللفظ والكتابة، واختلف في أل في الحمد، قيل : للحقيقة، وقيل : للعهد، والصحيح عن المحققين أنها للجنس، فالحمد المنسوب للقديم على سبيل الحقيقة، وللحادث على سبيل المجاز، وقد اختلف قولهم في المعهود، فقيل : ذكري أي ما شاع بينك وبين مخاطبيك وقيل : علمي أي ما صدر من الله بنفسه لنفسه في الأزل، والكلام في الحمد والشكر، وفيما بينهما مشهور في الكتب، فلا نطيل ذكره، ومعناه الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالخصال الذاتية كعلمه وقدرته، أو بالخصال للتعدية كالإنعام والعطاء، والجلالة الكريمة علم على الذات العظيمة الواجبة الوجود".(28)
يبقى أن نشير على أن مضامين تفسيرات الدادسي بسيطة دقيقة مقتضبة، ولغته واضحة وجيزة على عادة شراح العصر السعدي عامة.
ومما يتميز به شرح الدادسي أنه لا يقف عند حد التفسير، ولكنه يتجاوزه إلى الجدل والمناظرة والتعليق على آراء كبار العلماء، ومناقشة أفكارهم ونظرياتهم كمناقشة لرأي العقباني مثل بموضوعية ودقة وعمق.. والتنبيه على اختلافاتهم، مع ترجيح الرأي الصحيح، وإبداء موقفه الشخصي في آخر الأمر، والدفاع عنه بالحجة والبرهان، ومذكرا بالقواعد والمسلمات العلمية.
• الشاهد :
يتميز "شرح إكمال فتح المغيث" بتعدد شواهده، وتنوعها واختلافها، تأتي أقوال كبار العلماء على اختلاف أوطانهم وتخصصاتهم في المرتبة الأولى من شواهد الشارح، نذكر منهم على سبيل المثال فقط : الجاديري – الرجراجي – ابن جزي – ابن رشد – ابن العربي – ابن إسحاق القرطبي – السيوطي – القرافي – السقطي – ابن الحاجب – الحطاب – أبو عمرو الشيباني – ابن فارس، وغيرهم كثير، تليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المسندة، فالأبيات الشعرية غير المنسوبة في الغالب، ثم الأقوال المأثورة، وقد يكتفي أحيانا بالتلميح والإشارة بقوله : "هكذا نقله بعض العلماء – و بعضهم يكتفي – والصحيح عن المحققين – وقد اختلف قولهم ...إلخ".
أما عن منهج الشارح في اختيار الشواهد وتوظيفها، فيمكن القول بأن هذا الأخير لا يقتصر على إيراد الشاهد لمجرد الاستدلال أو الإقناع أو الإثبات أو التوكيد وحسب، وإنما يتولى تفسيره وتحليله ومناقشته كذلك (انظر مثلا تعليقه على الحديث النبوي الشريف في النص المذكور).
• المرجع : 
مصادر الشارح كثيرة ومتنوعة مغربية وأندلسية ومشرقية تشمل التوقيت والمنطق والحساب والفقه والحديث واللغة والتاريخ وغير ذلك، وتعتبر هذه المصادر من أمهات الكتب وعيون المصنفات، وتضم في جملتها شروحا وحواشي متداولة... ومن هذه المظان، نذكر حسب الترتيب السابق للمواد: كتاب : "تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام" لعبد الرحمن الجاديري – "شرح الوغليسية" لأحمد زروق –"شرح رجز أبي مقرع" للجاديري – "حاشية السيوطي على النجار" – "مقدمة ابن رشد" – "العتبية" – "المعيار المعرب" للونشريسي – "المعجم الأوسط" للطبراني – "نوادر الشيباني" – "مروج الذهب" للمسعودي.
خامسا - قضايا الشرح ومباحثه :
في "شرح إكمال فتح المغيث" مباحث مختلفة فقهية وكلامية وأصولية وفلكية عددية محو : مفهوم الوقت – وقت الأضحية – وقت الصلاة – وقت الاستيقاظ من النوم – حقيقة الشهر القمري – حقيقة السنة القمرية – حركتا الإقبال والإدبار – قبلة القرويين – قبلة جامع الأندلس – اختلاف الأقدمين في حركة الكواكب  - أوج الشمس – الفرق بين السماوات والأرض.
وذيل الشرح بقاعدة يعرف بها اليوم الذي يدخل به يناير وكبسه.
أما عن منهج الشارح في دراسة هذه المباحث فهو يتخلف باختلاف طبيعة الموضوع المدروس، وهكذا ينحو تارة منحى تأريخيا توثيقيا حينما يتعلق الأمر بتحقيق خبر أو الترجمة لعلم أو التاريخ لحدث، ويسلك تارة أخرى مسلكا تفسيريا تحليليا إذا توقف الأمر على تفسير مفهوم أو تحليل قضية.
والحمد لله أولا وآخرا. 
1 - دعوة الحق العدد 289 السنة 33 رمضان – شوال 1412 هـ أبريل 1992 ص : 119 – 126.
2 – انظر حوله كتاب علم المواقيت : أصوله ومنهاجه تقديم وتحقيق محمد العربي الخطابي – منشورات الأوقاف والشؤون الإسلامية – مطبعة فضالة – 1986.
3 – مصادر ترجمته هي :
- ابتهاج القلوب – عبد الرحمان الفاسي – م خ ع بالرباط ص : 292.
- الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين – محمد حجي ج :2 ص :530 – دار المغرب 1976.
- الروض الزاهر – محمد بن موسى بن ناصر – م خ ع بالرباط رقم 187 ق – الباب الثاني ص :20.
- صفوة من انتشر – محمد الإفراني– طبعة حجرية ص :198.
- نشر المثاني – محمد القادري – تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق ج :2 ص :406 – مكتبة الطالب ط 1/1982.
- معجم المؤلفين – رضا كحالة – ج :7، ص :226، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي – بيروت.
- مناقب الحضيكي – محمد الحضيكي – م خ ع بالرباط رقم 1124 د ورقة 163.
- هدية العارفين – إسماعيل باشا البغدادي – ج:1، ص :760 – مكتبة المثنى – بيروت 1951.
4 – ليس دادس مجرد اسم لتجمع سكاني، ولكنه علم على جبل شهير كذلك. قال الحسن الوزان :"دادس هو الآخر شاهق بارد مكسو بالغابات، يبتدئ غربا عند جبل مغران، وينتهي في تخوم جبل أدخسان، كما يتاخم جنوبا سهل تدغة، طول جبل دادس نحو ثمانين ميلا، وعلى قمته أطلال مدينة قديمة مازال يظهر آثارها على شكل جدران سميكة مبنية بحجر يحمل بعضه كتبات لا يفهمها أحد، يعتقد السكان أن هذه المدينة من بناء الرومان، لكنني لم أجد في تواريخ إفريقيا مؤلفا يقول ذلك أو يذكر هذه المدينة، غير أن الشريف الصقلي تحدث في كتبه عن مدين تدعى تيدسي في تخوم سجلماسة ودرعة، ولكنه لم يذكر أنه بنيت في جبل دادس، ومع ذلك نعتقد أنها هي هذه إذ لا توجد مدينة غيرها في هذه المنطقة، وصف إفريقيا، ج:1، ص :148-149، ويطلق هذا الإسم أيضا على الهضبة والحوض والوادي الذي يعتبر أحد الروافد الرئيسية لنهر درعة.
ولمزيد الاطلاع يراجع ما يلي :
- إسهام في الدراسة المروفولوجية والهدرولوجية لحوضي دادس وتودغة – إبراهيم أقديم – رسالة د.د.ع بالرباط 1988.
- معالم مورفولوجية بعالية دادس وتودغة (السفح الجنوبي للأطلس الكبير) – إبراهيم أقديم – مجلة كلية آداب فاس العدد 1 خاص بجغرافية المغرب  - السنة 1985 ص :11-28.
وقد ظلت هذه التسمية متداولة في الكتابات التاريخية وعلى ألسنة الناس إلى حدود التدخل الفرنسي بالمنطقة الجنوبية في النصف الأول من القرن العشرين حيث بدأ الكتاب الغربيون يروجون تسمية بومالن البربرية المركبة من لفظين هما(بو) وتعني صاحب ثم (مالن) وتعني المال.
5 – صفوة من انتشر ص :198.
6 – ذكر البغدادي في هديته ونقل عنه رضا كحالة في معجمه أن وفاة مترجمنا كانت سنة 1075 هـ موافق 1664 م، والصواب ما أثبتناه، إذ كيف تكون وفاته عام 1075 وهو لم يضع منظومة معونة الطلاب إلا في سنة 1084؟
7 – صفوة من انتشر، ص :198.
8 – هدية العارفين/ ج:1، ص :760 – معجم المؤلفين، ج:7، ص :226.
9 – م خ ع بالرباط رقم 2057د ضمن مجموع – م خ الناصرية بتمكروت رقم 2939.
10 – أبو مقرع : هو أبو محمد عبد الله البطيوي السوسي، سمي أبا مقرع لأنه كان يحمل عصا في يده، له منظومة طويلة في التوقيت في 242 بيتا اختصرها محمد بن سعيد المرغيتي المتوفى عام 1089 هـ في 99 بيتا باسم المقنع، ووضع لها شرحين سماه الممتع، انظر ترجمته في الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي للحجوي، ج:2، ص :280.
11 – بداية الطلاب : م خ ع رقم 1057 د، ص :56.
12 – خلافا لما ورد في هدية العارفين من أنه انتهى من نظمه سنة 1074 هـ.
13 – م خ ع بالرباط رقم 930 ق ضمن مجموع – ميكروفيلم رقم 1104 ضمن مجموع بخزانة الرباط العامة.
14 – العمل بالكفة الواحدة م خ ع رقم 930 ق – ص :85.
15 – م خ ن تمكروت رقم 2158 ورقم 2610.
16 – م خ ع بالرباط رقم 2984 د ضمن مجموع.
17 – معونة الطلاب، ص :468.
18 – سوس العالمة، ص :192 – نشر المثاني : ج:2، ص :20 – طبعة مكتبة الطالب.
19 – م خ ع بالرباط رقم 2057 د ضمن مجموع، ورقم 930 د ضمن مجموع بعنوان : اليواقيت لمبتغى المواقيت.
20 – المواقيت : م خ ع بالرباط رقم 2057 د – ص :67.
21 – إكمال فتح المغيث م خ ع بالرباط رقم 302 ق ضمن مجموع ص :1.
22 – إكمال فتح المغيث : م خ ع رقم 302 ق – ص :1.
23 – اليواقيت في المبتغى من صنعة المواقيت : مم خ ع رقم 2057 د – ص :67.
24 – إكمال فتح المغيث، ص :129.
25 – نفسه، ص :8.
26 – فتح المغيث في شرح اليواقيت : ميكروفيلم كلية آداب الرباط رقم 125 مكل ص :113.
27 – ورد الحديث عن منهج الشرح في مقدمة نسخة خزانة كلية آداب الرباط بشكل مختلف ومفصل يشمل اللفظ والمعنى والمبنى، هذا نصه : "وبعد، فهذا تعليق لطيف قصدت فيه شرح ألفاظ اليواقيت وإيضاح معانيها وتشييد ما فيها من مبانيها، وسميته فتح المغيث في شرح اليواقيت، على طريق الإيجاز والاختصار ومجانبة التطويل والإكثار، والوقوف عند الحاجة وعلى الاقتصار..." ص :1.
28 – إكمال فتح المغيث، ص :1-2.
الفقيه علي بن عبد السلام التسولي ونوازله
  الحسن اليوبي
العدد 297 شوال-ذو القعدة-ذو الحجة 1413/ أبريل-ماي-يونيو 1993
1- اسمه:
هو غلي بن عبد السلام بن علي السبراري الورطناجي التسولي نسبة إلى قرية (سبرارة) من مجموعة (بني ورطناج) بقبيلة (التسول)، وعي منطقة بدوية تقع قرب مدينة فاس. ونجد في بعض المصادر(1): (الدسولي) بالدال وهو تحريف لأن القبيلة التي ينتسب إليها يومنا هذا.
وقد عرف بنسبه في مؤلفاته، ففي مقدمة كتابه (البهجة في شرح التحفة) عرف نفسه باسم: علي بن عبد السلام التسولي، (2) وفي آخر هذا الكتاب أضاف نسبته إلى قريته قائلا: (قال مقيد هذا الشرح المبارك علي بن عبد السلام التسولي السبراري)، (3) كما عرفبه واضع وثيقة تركته باسم: (علي بن عبد السلام السبراري الورطناجي التسولي)، (4) فنسبه أولا إلى قريته، ثم إلى المجموعة التي تنتمي إليها هذه القرية، ثم إلى القبيلة التي تنضوي تحتها هذه المجموعة، يكنى بأبي الحسن، ويلقب بـ(مديدش)، ولا يزال أفراد عائلته بالبادية يحملون هذا اللقب وكذلك أحفاده بمدينة فاس.
2- أصله:
لا نعرف عن العائلة البدوية التي انحدر منها الفقيه شيئا ذا أهمية سوى أن أمة تنتمي إلى عائلة عرفت بميل إلى العلم، فقد ظهر فقهاء وقضاة، ولعلها أيضا تمتعت بشيء من اليسار، فقد روى لنا بعض الناس السنين الذين اتصلنا بهم بقرية (القلعة) – وهي القرية التي تنتمي إليها أم الفقيه – أن أسرة الفقيه انتقلت نمن قرية الأم، ولا يزال البيت الذي قطنته الأسرة قائما، كما أن الفقيه قد احتفظ لنا بصورة لفريضة أمة في أبيها، ويقول إن أباه كان قد رفع هذه الفريضة إلى فقيه فاسي لم يحسن قسمتها ،وأنه بعد دراسته علم الفرائض استخرجها، وتمكن من حلها (5)، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي ظفر به حدث هذه الفريضة داخل أسرة الفقيه.
وكان الفقيه – حسب ما تشير إليه وثيقة تركته – رجلا عريضا مربوع القد كثيف الحاجبين، بوجهه استدارة واحمرار، وعليه أثر السجود.
3-حياته:
ولد التسولي بقرية (سبرارة) بمنطقة التسول، ولم تذكر المصادر (6) التي ترجمت له – وهي قليلة – تاريخا لولادته، كما أنها لم تذكر من حياته ما ينير السبيل أمام الباحث، ولم نعثر في مؤلفاته على أية إشارة في هذا المجال رغم أنه يشير في بعض الأحيان خاصة به، ولا يستبعد أن يكون هذا التاريخ مجهولا لديه، فقد ولد بالبادية حيث ينعدم الاهتمام بمثل هذه الأمور.
وقد نشأ نشأته الأولى بالبادية (7) وانتقل في تاريخ لا نعلمه إلى مدينة فاس قصد إتمام دراسته بجامع القرويين، ويبدو أنه كان مقيما بمدينة مكناس سنة 1218هـ، (8) وأنه كان في هذا التاريخ قد قطع شوطا في دراسته الفقهية بدليل استعداده للاتصال بالقضايا الفقهية
والاهتمام بها.(9) ولا نعلم كم مكث بمدينة مكناس قبل أن يعود إلى مدينة فاس التي قضى فيها أكبر فترات حياته، واعتبر دارا له وقرارا (10)، ونجده يستقبل بالفتوى بمدينة من حياته ويصفها بأيام الشباب.(11)
وفي سنة 1231هـ، نجد الفقيه يتصل بالسلطان سليمان، ويظهر أنه تمتع بشهرة فقهية لا يستهان بها في هذه المرحلة في حياته، لأنه كلف من طرف السلطان بلإتمام شرح شامل بهرام، (12)وقد حثه على إتمام السلطان عبد الرحمن بعد وفاة السلطان سليمان.
ونجد علاقته مع السلطان عبد الرحمن مرة أخرى عندما كتب الفقيه فتواه التي أجاز فيها للسلطان قبول بيعة أهل الجزائر لما وفدوا عليه طالبين منه ذلك بفاس.(13)
وإذا علمنا أن هذه الحادثة كانت سنة 1246هـ / 1831م، وأن الفقيه تقلد منصب قاضي الجماعة بفاس سنة 1247هـ، أدركنا أن تلك الفتوى كان لها دور كبير في تقريب الفقيه لدى السلطان، وبالتالي في تولية منصب قضاء الجماعة، وهو منصب له وزنه وأهميته.
ويحدثنا أكثر من مصدر(14) أن سيرته قد حمدت، وأحسن الناس الثناء عليه في هذا المنصب، ولم نقف على السبب(15) الذي أعفي من أجله سنة 1250هـ / 1834م.
ونجد التسولي مرة أخرى قاضيا بتطوان، في نفس السنة التي أعفي فيها من قضاء فاس.
إلا أن الفقيه لم يستمر في منصبه طويلا، فقد أعفى سنة 1252هـ / 1836م، بسبب دسائس العامل الذي تضايق من نزاهته الريفية وورعه.(16) وقد كلف الفقيه من طرف السلطان عبد الرحمن في نفس السنة التي أعفي فيها من قضاء تطوان بالإجابة عن الأسئلة التي بعثها الأمير عبد القادر الجزائري، كما شارك في الإفتاء حول قضية إنشاء حمام لليهود بمدينة فاس.(17)
وبعد هذا التاريخ لا نعثر على أي حدث بارز في حياته حسب المصادر التي بين أيدينا، ومن الراجح أنه لم يتقلد أي منصب آخر.
وقد اشتغل الفقيه بالتدريس بجامع القرويين بفاس(18) وبالجامع الكبير بتطوان.(19)
وقد كان يرتزق من التجارة في السلاح ومن العمل الفلاحي حيث أن صلته بأرضه في البادية لم تنقطع، ويبدو أن اهتمامه بالأمور المادية لم يكن كبيرا(20) وجوده في مدينة اشتهر أهلها بحب المال والحرص عليه، فقد كان الرجل مشتغل القلب بحب العلم، زاهدا في غيره من أمور الدنيا، ولم يترك بعد مماته إلا منزلا واحدا كان يسكنه، وخزانة كتبه وضعها قبل موته بخزانة القرويين(21) مما يدل على أنه لم يكن من أبنائه من يرث عنه اهتماماته العلمية.
4- أخلاقه:
لقد اتفقت جميع المراجع التي ترجمت للتسولي على وصفه بالفضل والتقوى والورع والزهد، يقول فيه صاحب السلوة: (كان موصوفا بالخير والذين والزهد والورع واليقين)(22) وقد شهد له بذلك السلطان عبد الرحمن العلوي في رسالة من رسائله إلى عامل تطوان بقوله: (فقد أصبت الصواب، إذ تعظيم أهل العلم واجب فأحرى هذا الفقيه، وما هو عليه من متانة الدين والعفاف.(23) ولذلك، كان التشديد الانتقاد لمجتمعه، كثير الإلحاح في إصدار أحكامه على الناس من حوله كلما سنحت الفرصة لذلك في كتاباته الفقهية، فقضاة زمانه في نظره جهلة وظالمون وصوليون،(24) والحكام متهاونون غافلون، والناس بصفة عامة محمولون على الفساد وعدم الأمانة وسوء النوايا،(25) ولعل أخلاقه أيضا هي التي حالت بينه ربين الحفاظ على وظائفه لما تحتاجه هذه الوظائف من تملق وخضوع ومداراة. وقد رأينا موقفه مع عامل تطوان وكيف كان هذا الموقف سببا في إعفائه من مهمته القضائية.
ومما يدل على إبائه وحرصه على الحفاظ على كرامته ما نقل عنه من أنه «كان إذا دعاه إنسان لوليمة نائبا عن غيره يقول له: هل قال لك صاحب الوليمة: ادع التسولي وعينني أم لا؟ فإن قال له: عينك، ذهب لها، وإن قال له ادع العلماء، لم يذهب».(26)
وقد كان لهذه الصفات تأثير على سلوك الفقيه الاجتماعي، فكان ميالا إلى العزلة والانزواء عن الناس في وقت فراغه، إلا أن هذا لم يمنعه من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية، كتعاطيه لمهنة التدريس، واشتغاله بالتجارة، كما لم يمنعه من الإحساس بأحداث عصره ومعايشتها خصوصا بالنسبة لمأساة احتلال الجزائر ولجوء الجزائريين إلى المغرب. فَمِمَّا يحكى عنه أنه (قرع باب داره بعض أهل تلمسان لما جاؤوا لفاس فارين من العدو الكافر، فخرجت بنت صغيرة فناولها مالا، ثم وجد في ذلك اليوم يشتري طعاما خشنا).(27)
وإن دلت هذه الحكاية على شيء فإنما تدل على إحساس الفقيه بحجم مأساة الإخوة الجزائريين ومساهمته مساهمة شخصية في مديد المعونة لهم.
5- وفاته:  
وقد كانت وفاته رحمه الله صبيحة يوم السبت خامس عشر من شوال عام 1258هـ / 1842م، بمدينة فاس، ودفن بها، ولا يستبعد أن يكون قد توفي في سن الستين أو أكثر بقليل، لأنه ينقل لنا حادثة فقيهة سنة 1218هـ / 1803م، مما يدل على أنه كان في هذه السنة قد اكتسب روح الاهتمام بالقضايا الفقهية، فإذا افترضنا أنه كان فوق العشرين بقليل ودون الثلاثين لأنه سيصبح مفتيا سنة 1230هـ / 1814م، وقد وصف هذه الفترة من حياته بسن الشبيبة كما تقدم، فسيكون دون الأربعين بلا شك، وسيكون سنة 1258هـ / 1842م – وهي سنة وفاته – في الستين من عمره ودون السبعين، كما أنه قد توفي بعد إتمامه لكتابه (البهجة) بسنتين فقط، أي أنه لم يكن قد بلغ عمرا بعجزه عن التأليف.
6- ثقافته:
أ- تعليمه: 
كان الطفل المغربي في عصر الفقيه سواء في المدينة أو القرية يبدأ تعليمه في الكتاب (المسيد) حيث يلقن مبادئ القراءة والكتابة وبحفظ القرآن الكريم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى متابعة دراسته بأحد المراكز العلمية حيث كانت تلقى الدروس في حلقات تعقد بالمسجد، وهي دروس يتعلق أغلبها بالناحية الدينية كالتفسير والحديث والفقه والأصول. وبعد أن ينال الطالب ثقة مدرسيه يحصل على إجازة تخول له ممارسة التدريس، وربما خولت له ارتقاء بعض المناصب الأخرى حسب كفاءته ومقدرته وظروفه. وهذا هو السبيل الذي سلكه الفقيه التسولي، فقد تلقى تعليمه الأولي في كتابه القرية، ثم انتقل إلى مدينة فاس لإتمام دراسته بجامع القرويين وهو أهم مركز علمي في المغرب آنذاك. وبعد حصوله على الإجازة انتقل إلى وظيفة التدريس، وهي وظيفة ظل محافظا عليها إلى جانب تعاطيه للإفتاء وحتى في الفترات التي تقلد فيها منصب القضاء.
ب- شيوخه وتلاميذه: 
إن المصادر لم تسعنا بلائحة كاملة لأولئك الشيوخ الذين أخذ عنهم الفقيه، إلا أنها اهتمت بشيخين كبيرين من شيوخه هما:
الأول: الشيخ محمد بن إبراهيم الدكالي(28)، وقد ذكرت المصادر أنه عمدة الفقيه، التسولي في الفقه، وأنه كان يلازمه ملازمة الظل للشخص، فكان يأتيه عند صلاة الصبح ولا يذهب إلا في صلاة العشاء،(29) والفقيه يذكره في مؤلفاته بإعظام وتقدير.(30) 
الثاني: الشيخ حمدون بن الحاج.(31)
وقد عرف الشيخ الأول كعلامة في الفقه، ومبرز الإفتاء، فكان له على الفقيه أثر من الناحية الفقهية خصوصا فيما يتعلق بتوسيع أفقه وتوجيهه إلى البحث في آثار الأئمة الأوائل والإعراض عن حواشي المتأخرين وشروحهم.
أما الشيخ الثاني فقد عرف بتضلعه في التفسير والشعر والتصوف، ولعله هو صاحب الفضل في ميل الفقيه إلى العودة لنصوص الكتاب والسنة، والاهتمام بها في مؤلفاته.
وقد أخذ عن الفقيه تلاميذ منهم: الشيخ علي قصارة(23) والشيخ أحمد المرنيسي(33) وغيرهما. 
جـ- مميزات ثقافته:
تتسم ثقافة الفقيه التسولي بسمات نلمسها في مؤلفاته، ويمكن أن نحصر هذه السمات أو المميزات فيما يلي:
1- عودته إلى الكتاب والسمة ومؤلفات الأقدمين: 
فقد عاش فترة تكوينه تيارين مختلفين:
تيار تجديدي يعود إلى عهد السلطان محمد بن عبد الله(34) الذي أصدر مرسوما دعا فيه إلى العودة إلى نصوص الكتاب والسنة واعتماد كتب الأقدمين. ومع أنه لم يشهد ذلك التجديد الذي لم يكتب له الاستمرار،(35) إلا أنه تتلمذ على شيوخ شهدوه وتأثروا به كالشيخ حمدون بن الحاج والشيخ محمد بن إبراهيم الدكالي.
وتيار آخر يتمثل في الاهتمام بدراسة المختصرات والشروح، وهو تيار الأغلبية، سواء في عصر الفقيه أو قبله.
وإذا كان التسولي يبدو أشد ميلا وتأثرا بالتيار التجديدي الأول، إلا أنه لم تنعدم لديه سمات من التيار الثاني، ومن هنا جاءت بعض مؤلفاته تنتمي إلى التيار الثاني في شكلها من حيث كونها شروحا وحواشي، ولك مضمونها يعتنق التيار الأول من حيث العودة إلى الكتاب والسنة واعتماد كتب الأقدمين.
2- خبرته بالهيئة الاجتماعية:   
ففي جميع مؤلفاته نلمس خبرة واسعة التي يتناولها ينطلق من واقع الناس وظروفهم وما تعارفوا عليه من عادات وتقاليد. ومما أثرى هذه الخبرة لديه تعاطيه للإفتاء والقضاء، وهو وظائف أتاحت له مواجهة مشاكل الناس والإطلاع على ظروفهم.
3- سعة الإطلاع: 
كان الفقيه شغوفا بالمطالعة شغفا عرف به بين معارفه، فقد ذكر بعض الباحثين أنه قرأ معيار الونشريسي اثنتي عشرة مرة،(36) كما أن وصيته بأن تضم خزانته لخزانة القرويين تدل على قيمة ما كان يقتنيه من كتب، وقد أكسبه شغفه بالقراءة إطلاعا واسعا نلمسه في كل مؤلفاته خصوصا في كتابه (البهجة) الغني بآراء المتقدمين والمتأخرين.
4- اتساع الأفق: 
فقد أكسبه اهتمامه بالمنابع الصافية للفقه الإسلامي المتمثلة في الكتاب والسنة ومؤلفات الأئمة الأولين سعة أفق قلما نجدها عند معاصريه، وهذه السعة في الأفق وبعد النظر هي التي أملت عليه موقفه عندما أفتى بقبول بيعة الجزائريين للملك المغربي، وهي التي هيأته لاحتضان الاتجاه الجديد المتمثل في الدعوة إلى الإصلاح بعد احتلال الجزائر، وهي التي جعلت أحكامه تتحرك مع المصلحة العامة في مرونة ويسر، ولم أكون مبالغا إذا قلت إن الفقيه التسولي يعتبر خير من تمثل المصلحة عند المالكية من المغاربة في عصره. 
آثاره العلمية: «النوازل» 
النزاول جمع نازلة، وهي القضية التي تتطلب حكما شرعيا للفصل فيها، ويسمى الفقيه الذي يتصدر لله عطاء رأيه في النوازل بالمفتي، ويسمى الحكم الذي يصدره في النازلة بالفتوى، وقد تجمع هذه الفتاوى في مؤلف ويطلق عليها (النوازل) كما يطلق على المفتي (النوازلي).
والخزانة المغربية غنية بهذه النوازل التي لازال جلها مخطوطا، وهي مادة مفيدة للباحث سواء في الميدان الفقهي أو في ميدان الدراسات الاجتماعية.
وقد كان الفقيه التسولي مفتيا مما أتاح له الاتصال بقضايا كثيرة والإفتاء فيها وقد جمع فتاويه مع فتاوي أخرى في مجموع يعرف في الخزانة المغربية باسم: (نوازل التسولي).
- نظرة على النسخة التي اطلعنا عليها من هذه النوازل:
توجد النسخة المخطوطة التي اطلعنا عليها من هذه النوازل بالخزانة الملكية بالرباط، وهي محفوظة تحت رقم 798، وقد صرح الفقيه باسمه في الجزء السادس قائلا: (قال جامعه التسولي لطف الله به وعفا لوالديه آمين)(37) كما ذكر في المقدمة أنه أطلق على هذه النوازل اسم: (الجواهر النفيسة مما يتكرر من الحوادث الغربية).(38)
وتقع هذه النسخة في ستة أجزاء متوسطة الحجم جيدة، إلا أنها غير تامة بسب البتر الذي تعرض له معظمها، وهي مرتبة كما يلي:
• الجزء الأول: 
مبتور الأول: والأخير. أوله: (وإلحاق كل مسألة بمحلها وبابها المعهود) من المقدمة، وآخره: (فانظر كيف اعتبر في الحال ما نوى فعله في المآل، هذا ما ظهر في الوقت). يقع هذا الجزء في 477 صفحة، وأبوابه هي: 
نوازل الطهارة – نوازل الصلاة – صلاة الاستخارة – صلاة الاستسقاء – صلاة العيدين – معرفة الوقت والقبلة – الإمامة – الجمعة – الجنائز – نوازل الزكاة – الزكاة وزكاة الفطر.
• الجزء الثاني:
جزء غير مبتور. أوله باب الذبائح والضحايا. وأخره باب الجهاد. وقد ختمه بجوانبه القصير على أسئلة الأمير عبد القادر الجزائري، وبعد هذا الجواب نعثر على 
رسالة في الجهاد للسلطان عبد الرحمن العلوي مؤرخه بتاريخ 1260هـ / 1844م، والراجح أنها إضافة حدثت بعد الفقيه لأنه كان قد توفي قبل هذا التاريخ، ومما يرجع هذا أن الفقيه أشار في مقدمته لهذه (النوازل) أنه كان يترك الورقة أو الورقتين فارغتين لكي يضيف عليهما ما قد يعثر عليه مناسبا للباب، ولعل أحد الناسخين قد عثر على مكان فارغ فنقل عليه هذه الرسالة.
يقع هذا الجزء في 244 صفحة، وأبوابه هي:
الذبائح والضحايا – نوازل الصيد – اليمين والنذر – نوازل الجهاد وما تعلق به – الجهاد والجزية.
• الجزء الثالث:
مبتور الأول والأخير. أوله: (عند القاضي هـ). وآخره: (وهو ظاهر قول مالك في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم وأما...) يقع في 455 صفحة،  وأبوابه هي:
النكاح والطلاق – الوليمة – الخلع والنشوز – الطلاق والرجعة والعدة والاستبراء – الإيلاء – المفقود – النفقة والرضاع والحضانة.
• الجزء الرابع:
مبتور الأخير. أوله: باب البيوع والإقالة والتولية والثنيا. وآخره: (اختلفوا في الصلح الواقع عن الإنكار هل يعرض له الفساد). يقع في 541 صفحة، وأبوابه هي:
البيوع والإقالة والتولية والثنيا – التصيير – فصل ذكر فيه مسائل تقع بين أرباب الديون وهي مؤدية إلى مالا يجوز شرعا – مسائل من التصيير – الرهن والفلس – نوازل الحجر – الصلح والضمان – تذييل نوازل الضمان – نوازل الشركة – من الشركة والمزارعة والمغارسة – الوكالة والاقرار.
• الجزء الخامس:
جزء غير مبتور. يقع في 577 صفحة. أبواب الإجارة والجعل والكراء – نوازل الاحياء والاقطاع والمياه وما في معناها – نوازل الأنهار والسواقي – من المياه أيضا والموات – الهبة والصدقة وما يجري مجراهما – الأحباس والهبات والنحلة.
• الجزء السادس:
مبتور الأول والأخير. أوله: (إن مسألتنا معا تختلف فيها الأحكام)، وآخره: (واعلم حفظك الله). يقع في 316 صفحة، وأبوابه هي: 
الشهادات – نوازل الدماء – الردة – العتق والتدبير والمكاتب وأمهات الأولاد – الوصية.
ولم يكن هذا البتر الذي تعرضت له الأجزاء يسيرا، فقد ذكر الفقيه في المقدمة أنه رتب نوازله على أبواب خليل، كما ذكر الأبواب التي أوردها مكررة ليميز الأجزاء المتوفرة من نوازل الزياتي من غيرها، وبمقارنة هذه الأبواب المتوفرة لدينا في هذه النسخة مع ما ذكره الفقيه في مقدمته ومع أبواب خليل نكتشف أن هناك أبوابا بكاملها قد أتلفها لببتر كباب الغصب والتعدي، وباب الشفعة وغيرهما.
وقد كتبت هذه النسخة بخطوط مختلفة مع تلوين بالأحمر والأزرق للعناوين ولبعض الكلمات مثل: قال، وأجاب. ويلاحظ كثرة الأخطاء الإملائية، كما توجد هوامش جانبية، والراجح أنها تعود إلى تدخل بعض القراء، وأغلب هذه الهوامش ملاحظات وتلخيصات.
والنسخة خالية من تاريخ الفراغ من نسخها، وربما كان هذا بسبب البتر الذي وقع في آخر أجزائها، إلا أننا نرجح أن تكون هذه النسخة هي النسخة الأصلية لأنها تتفق مع ما ذكره المؤلف في المقدمة من حيث أنها كتبت بخطوط مختلفة فقد ذكر الفقيه أن منها ما كتب بخطه ومنها ما كتب بخط غيره، ومن حيث وجود بعض الصفحات فارغة ليضيف عليها ما يجده ملائما للباب.(39)
• لمن هذه الفتاوى؟ : 
لقد أشار الذين ترجموا للفقيه التسولي إلى هذه النوازل عند ذكرهم لمؤلفاته، ولكن بعضهم التبس عليه الأمر، فبعد أن ذكر أن الفقيه جمع نوازل الزياتي أضاف أن للفقيه نوازل أخرى مما يوحي بأن هناك مؤلفين للفقيه في النوازل.(40) كما اضطرب كلام بعضهم فقال إنه جمع فتاوي شيخه محمد بن إبراهيم.(41)
فما حقيقة هذه النوازل؟ هل هي فتاوى الزياتي؟ أو نوازل شيخ الفقيه؟ أو أن هناك مؤلفين للفقيه في الموضوع؟
الواقع أننا كنا نأمل أن نجد في مقدمة هذه النوازل ما يضيء لنا سبيل البحث، إلا التاريخ الذي انتهى فيه المؤلف من جمع هذه الفتاوى وترتيبها، وكل ما يمكن الجزم به أنه كان يشتغل في هذا الجمع والترتيب بعد فراغه من الجواب على أسئلة الأمير عبد القادر سنة 1252هـ / 1836م بدليل أنه يذكر هذا الجواب في الجزء الثاني من النوازل.
والراجح أنه بدأ عمل هذا التاريخ، وأنه كان يشتغل بجمع هذه الفتاوى حين أجاب على أسئلة الأمير، فمت المستبعد أن يكون قد بدأ جمعه بعد سنة 1252هـ / 1836م خصوصا إذا راعينا حجم هذه النوازل مع عادة الفقيه في التأليف، وكونه يشتغل في أعمال متعددة في وقت واحد، فقد ألف حاشية على الزقاق، وجوابه للأمير في الوقت الذي كان يشتغل فيه بشرح التحفة، ولعله كان في نفس الوقت يشتغل بجمع هذه النوازل، ومن المؤكد أيضا أنه انتهى من هذه النوازل قبل انتهائه من شرحه للتحفة بدليل أنه ذكرها في أماكن متعددة من هذا الرشح.(43)
• منهجية فيها: 
يقول في ما تبقى لنا من المقدمة: (ولم أتعرض بحذف المكرر، ولا بجعل كل مسألة في بعض الأحيان ثر التي تناسبها، ولا للرد على من ارتكب في فتواه ضعيف الأقوال وشاذها لعدم سعة الوقت). فقد اكتفى الفقيه بعملية الجمع والترتيب لهذه الفتاوي معتذرا بضيق الوقت عن مناقشة الآراء الضعيفة أو الشاذة، ولم يعبر عن رأيه إلا من خلال الفتاوي التي صدرت منه. إلا أن هذا لا ينقص من قيمة هذا العمل الذي قام به، فقد استطاع أن يحفظ تراثا مهما من الضياع وأن يسهل على الباحث الوصول إلى مبتغاه عن طريق تبويبه لهذه الفتاوي وترتيبها.
• قيمة هذه النوازل:
تشكل هذه الفتاوي – كغيرها من الفتاوي – قيمة كبرى في المجال الفقهي خصوصا وأنها تمثل في غالب الأحيان اجتهادات فقهية تتناول ما جد في حياة الناس من أحداث، كما أنها تعتبر مادة خصبة يستمد منها الباحث الاجتماعي معالم مهمة من حياة المجتمع والعصر الذي تمثله.
1) الفكر السامي ج 1 ص 137.
2)البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 2.
3) نفس المصدر ج 2 ص 429.
4) وضع وثيقة تركية الفقيه: الهواري الملقب بفرعون وهو صاحب (الوثائق الفرعونية
5) البهجة ج 2 ص 420.
6) انظر: سلوة الأنفاس ومحاضرة الأكياس بمن اقبر العلماء والصلحاء بفاس، لمحمد بن جعفر الكتاني ج1 ص238، عندة الراوين في تاريخ تطاوين لأبي العباس أحمد الرهوني ج 20 ص 233، شجرة النور الزكية، لمحمد بن محمد بن مخلوف ص 397، حواشي على بهجة التسولي للحسن بن عبد الوهاب ج" ص 14، معجم المؤلفين، رفعت رضا كحالة، ج 7 ص 122.
7) قال في نقدمة كتابه (البهجة على شرح التحفة) معرفا بنفسه: (غلي بن عبد السلام التسولي أصلا ومنشأ) كما أشار في آخر هذا الكتاب إلى أنه كان بالمكتب عندما ذهب أبوه إلى مدينة فاس بشأن إرث أمه. «البهجة على شرح التحفة» الجزء الأول ص 2،ج 2 ص 420.
 8) أشار إلى ذلك في كتابه (البهجة) ج 1  ص 316. ). 
9 ) انظر ما نقله في كتابه (البهجة) ج 1 ص: 316.
10) البهجة ج 1 ص: 2.
11) البهجة ج 2 ص: 201.
12) كان السلطان قد كلف الفقيه محمد بن هنو اليازغي المتوفي سنة 1231هـ بشرح كتاب الشامل إلا أن اليازغي توفي قبل إتمام الشرح، فكلف السلطان الفقيه التسولي، وقد توفي السلطان قبل أن يتم الشرح، مما جعل خلفه السلطان عبد الرحمن يحث الفقيه التسولي على إتمامه.
انظر شرح شامل بهرام ج 6 ص 2.  
13) انظر نص هذه الفتوى في نوازل التسولي ج2 ص 221، وفي المعيار الجديد للوزاني ج3 ص 39.
14) انظر: سلوة الأنفاس ج 1 ص 238، وعمدة الراوين ج 6 ص 16.
15) لعل السلطان أعفاه لكي يولي مكانه ابن عمه وصهره الفقيه عبد الهادي العلوي الذي خلف الفقيه التسولي في منصبه.  
16) هناك ثلاث رسائل من السلطان إلى عامله بتطوان تتعلق بشأن الفقيه.
17) الفقيه قام بواجبه فأخبر السلطان بالتلاعب الواقع بالحبس، إلا أن العامل دبر حيلة أدت إلى إعفاء الفقيه.
انظر: التفاصيل في تاريخ تطوان لمحمد داود ج 2 ص 233.
المفاخر العالية والدرر السنية في الدولة الحسنية العلوية ص 229.
18) أشار في مقدمة كتابه (البهجة) إلى أن الله قد من عليه بتدريس تحفة ابن عاصم. (البهجة) ج1 ص2.
19) وهذا ما تدل عليه الرسالة التي أرسلها عبد الرحمن إلى عامله يحدد فيها أجرة الفقيه على التدريس عندما كان قاضيا بتطوان الرسالة منشورة بكتاب تاريخ تطوان ج 2 ص 231، 232.
20) انظر الحكاية التي نقلها ابن زيدان في الدرر الفاخرة ص 419.
21) وثيقة تركته.
22) سلوة الأنفاس ج 1 ص 238.
23) الرسالة منشورة بتاريخ تطوان ج 20 ص 231. ). 
24) البهجة ج 1 ص: 40 – 57 – 74 – 75 – 82.
25) جوابه عن أسئلة الأمير عبد القادر ص 6.
26) الدرر الفاخرة ص: 396.
27) الدرر الفاخرة ص: 396. ). 
28) محمد بن ابراهيم الدكالي الفاسي، (1162هـ - 1241هـ / 1748م – 1825م) تولى القضاء والإفتاء بمدينة فاس، له فتاوى كثيرة ذكرها التسولي في نوازله. انظر شجرة النور الزكية ص: 381.
29) الدرر الفاخرة ص 397.
30) انظر البهجة ج 1 ص 101، النوازل ج 5 ص: 44 – 45. ).
31) حمدون بن عبد الرحمن الشهير بابن الحاج (1174هـ - 1232هـ) (1760هـ - 1817م) من الفقهاء النابغين بمدينة فاس، قال فيه صاحب السلوة:
«كان رحمه الله من انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم، أحرز قصبات السبق في جميع الفنون وخصوصا التفسير والحديث والتصوف المؤيد بالكتاب والسنة والأصلين وعلوم العربية».له مؤلفات كثيرة في الشعر والتفسير.
انظر: سلوة الأنفاس ج: 3 ص: 5، الابتسام عم دولة ابن هشام ص 10 – 11.
32) أبو الحسن علي بن إدريس بن علي صصارة (... – 1259هـ / 1843م) قال عنه صاحب السلوة: «كان عارفا بالنحو والتصريف والحساب والعروض واللغة والمنطق وغير ذلك» له حاشية على الموضح وحاشية على شرح بناني على السلم.
انظر: سلوة الأنفاس ج: 2 ص: 265، شجرة النور الزكية ص: 398.
33) أحمد بن محمد فتحا بن علي المرئيسي (... – 1277هـ / ... – 1860م) من الفقهاء المدرسين بفاس، قال فيه صاحب السلوة:
«وكانت فيه دعابة، يمزح من الطلبة في مجلس درسه كثيرا، ويلقي عليهم ما ينيلهم سرورا وحبورا كبيرا، ويورد نوادر غريبة وحكايات عجيبة ومستملحات تسلي المحزوم ولطائف تزري بالدرر المكنون». له حاشية على المكودي.
انظر سلوة الأنفاس جـ 1 ص: 260 – 261، شجرة النور الزكية ص: 402.
34) تقدمت ترجمته. 
35) انظر ما ذكره الناصري في الاستقصا ج: 8 ص: 67.
36) حواشي على بهجة التسولي ج 1 ص: 7. 
31) حمدون بن عبد الرحمن الشهير بابن الحاج (1174هـ - 1232هـ) (1760هـ - 1817م) من الفقهاء النابغين بمدينة فاس، قال فيه صاحب السلوة:
«كان رحمه الله من انتهت إليه الرياسة في جميع العلوم واستكمل أدوات الاجتهاد على الخصوص والعموم، أحرز قصبات السبق في جميع الفنون وخصوصا التفسير والحديث والتصوف المؤيد بالكتاب والسنة والأصلين وعلوم العربية».له مؤلفات كثيرة في الشعر والتفسير.
انظر: سلوة الأنفاس ج: 3 ص: 5، الابتسام عم دولة ابن هشام ص 10 – 11.
32) أبو الحسن علي بن إدريس بن علي صصارة (... – 1259هـ / 1843م) قال عنه صاحب السلوة: «كان عارفا بالنحو والتصريف والحساب والعروض واللغة والمنطق وغير ذلك» له حاشية على الموضح وحاشية على شرح بناني على السلم.
انظر: سلوة الأنفاس ج: 2 ص: 265، شجرة النور الزكية ص: 398.
33) أحمد بن محمد فتحا بن علي المرئيسي (... – 1277هـ / ... – 1860م) من الفقهاء المدرسين بفاس، قال فيه صاحب السلوة:
«وكانت فيه دعابة، يمزح من الطلبة في مجلس درسه كثيرا، ويلقي عليهم ما ينيلهم سرورا وحبورا كبيرا، ويورد نوادر غريبة وحكايات عجيبة ومستملحات تسلي المحزوم ولطائف تزري بالدرر المكنون». له حاشية على المكودي.
انظر سلوة الأنفاس جـ 1 ص: 260 – 261، شجرة النور الزكية ص: 402.
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37) النوازل جـ 6 ص 140.
38) المقدمة جـ 1 ص 1 من النوازل.
39) النوازل جـ 1 ص 2.
40) الدرر الفاخرة ص 76.
41) شجرة النور الزكية ص 397.
الفقيه محمد القري شاعر الالتزام
  محمد بن عبد العزيز الدباغ
العدد 232 صفر 1404/ نونبر 1983
في أوائل القرن العشرين الميلادي أحس المغرب بتآمر بضع الدول الأوربية عليه وحرصهـا على إحداث الفتن الداخلية فيه لينهار تماسكه وتضطرب أحواله ووجد نفسه وجها لوجه أمام دسائس خطيـرة أدت في النهاية إلى سقوطه في قبضة الفرنسيين والإسبانيين رغم مواقفه البطوليـة ورغم محاولاته المتواصلـة لإثبات ذاته ولإشعار العالم بمـا يحاك حوله من دسائس.
وكان الاستعمار العالمي آنذاك يهدف إلى تقسيم الدول العربية وبعض الدول الإسلاميـة مهولا وانتهت المعاهـدات السرية بالسماح لفرنسا باحتلال  المغرب وبالسيطرة عليه على شرط الإبقاء على جـزء منه بيد الإسبانيين وعلى شرط عـدم التدخل في مصير مصر إذا أرادت انجلترا أن تحكمهـا وعلى شرط غض الطرف فيمـا تقوم به إيطاليا في ليبيا وعما تقوم به دول أخرى في أجزاء من إفريقيا.
ومع ذلك فإن المغرب كـان حذرا واستطـاع بما له من  حنكـة في الحكم الذاتي أن ينتزع الاعتراف الدولي بشخصيته وكيانه سواء في مؤتمـر الجزيرة الخضراء سنة 1906 أو في معاهـدة الحماية التي أملتها الإدارة الفرنسية على المغرب سنة  1912 ، فلقد كـان المولى عبد الحفيظ دقيق النظر قوي التبصر حينمـا احتاط في المعاهـدة فلم يفرط فلي السيـادة الوطنية رغم الضغوط الأجنبية ورغم كثير من التنازلات التي جعلت التسييـر الإداري والاقتصادي والعسكري في يد الفرنسيين بحيث جعل ضمن بنود الحماية حفظ الكيان الديني وكيان العرش وكيان الوجود المغربي فلم تستطـع فرنسا أن تبتلع الشخصيـة المغربية وأن تقضي عليها ومع ذلك فإن المولى عبد الحفيظ أحس عنـد تطبيق بنود الحمايـة بتلكؤ الفرنسيين في قبو ل التصرف وفق الحريـة التي تخولها له المعاهـدة فاضطر أمام الضغط الذي مارسوه ضـده  أن يتنازل عن العـرش  وأن يكره على الإقامـة الإجبارية بفرنسا، ولقـد كان بوده بعـد التنازل أن يقيم بمصـر أو بالحجـاز ليكون قرب الحرميـن الشريفين، ولكـن الفرنسيين حرموه مـن ذلك وألزموه بالذهاب إلى فرنسا بعيدا عن أهله محرومـا من ماله ولعلهم فعلوا ذلك خوفا من أن يجـد في منفاه وسيلة للثورة أو طريقـا لرد الفعل، فهم كـانوا يرغبون في أن يعيش تحت سمعهم وبصرهم.
ولم يكن المغاربة الأحرار ليقبلوا الاستمراريـة على وضع غير عادي فهـم لم يعهدوا أنفسهم مقيديـن مضطهدين لذلك واصلوا الكفـاح من أجل إبعاد شبح الحماية عن بلادهـم فما خلق المغرب ليكون مستعبـدا ومن اجل ذلك احتدمت الثورة في كل مكـان وتعالت الاحتجاجات من زعمائه وأبطاله وتحولت تلك الاحتجاجات إلى رفض بات لكل ما يتصل بالحمايـة سواء  في ذلك من  كـان من المغاربة  يعيش تحت حمايـة الفرنسيين ومن  كان منهم تحت لحماية الإسبانيين، ووجـدت الثورة في العلمـاء سبيلا إلى رفع المعنويـة أمام المواطنين لذلك كانت الثـورة الريفيـة التي تزعمها الفقيه  محمـد بن عبد الكريم الخطابي  من أشهر الثورات التي زعزعت الوجـود الاستعماري، وأفسدت عليه استقراره، فقد استطاعت هاته الثورة أن تقاوم بكل بسالـة تدوس كثيرا من القـوى الاستعمارية الغاشمة ولولا تعاون الإسبانييـن والفرنسيين معا على  محاربته وصبرهـم على مقاومـته وإنفاقهـم الكثير على التغلب عليه ما استطاعوا أن يهزموه وأن يضعوه أسيرا بين أيديهم، ومع ذلك فإن الثـورة الريفية لم تطفـئ جذوتهـا ولـم تقهر مبـادئها ، فهي إذا  قهرت عسكريا فإن جذورهـا الثورية انتشرت في المغرب وأصبح المغاربة يفكرون من جديـد في طريقـة الخلاص، ورأى عدد منهم أن المغرب في حاجـة إلى إصلاح جذري وأنه لا تقـوم له قائمـة إلا إذا انتشر العلم بيـن ربوعـه وعمت الوحـدة بين سكانـه وزاد المغاربة إيمانـا بذلك حينمـا أعلن رجال الحمايـة عن خطتهم التفريقيـة فيمـا سموه بالظهير البربري سنة 1930.
لقد توهمـوا أنهم ضيقوا الخناق على التشريع الإسلامي وعلى اللغـة العربية وجعلوا المغرب أقاليم مختلفـة يخضع بعضها للعرف وبعضها للشريعـة الإسلامية، فإنهم سيملكون زمامـه وسيتحكمـون فيه كمـا شاؤوا ، لكن رد الفعل كان شديدا بحيث أصبحت المقاومـة المغربية شديدة والتحمت القوي وأعلن كل من البربر والعرب أنهم إخـوان متحابون يجمعهم التاريخ ويجمعهـم الدين، ويجمعهـم الأمل في التخلص من الاستعمـار ووجدوا في الظهيـر البربري سندا دوليـا يبينون به النوايا الحقيقيـة لهؤلاء المستعمرين، لذلك خرجت القضية المغربية بسببه من الإطـار الداخلي وأصبحت مدويـة في العالم العربي والإسلامي وتبناها عدد من الأحرار في العالم الأوربي أيضا.
ولم يرض المغـاربة بعد هـذا الظهير أن تبقى قضيتهم مرتبطة بالمواجهـة الشكلية ، لذلك حاولوا أن يؤسسوا حزبـا وطنيا مبنيا على أسس عصريـة وراسمـا لخطة عمل وكانوا في حاجـة قبل تأسيس هـذا الحزب إلى تهيـئ  الشعب لمبادئه وأفكاره وإلى إعـداد المواطنين أعدادا يجعلهم يؤمنون بالإصلاح ويؤمنون بالكفـاح. 
وتوجهت الفكرة الإصلاحيـة إلى أمرين: 
الأمر الأول يتصل بمحاربة التقاليـد ويدعو إلى تحرير الفكر من التبعية للخرافات الضالة مع تيسير سبل الاجتهاد وفتح الرأي العـام حول المبـادئ الإسلامية السليمة من شوائب الجهل والضلال.
الأمر الثانـي يتصل بالدعـوة إلى العلم والسعي من أجـل إبعاد الناس عن الرضوخ إلى الغـزو الفكري الأجنبي ، لذلك سعـى هؤلاء الداعـون إلى تأسيس مدارس حرة لتضيق المجال على الدولـة الحاميـة وتسعى في نشر المبادئ الوطنية في مختلف الآفاق المغربية.
وأمر كهذا لم يكن الذيـن يحكمون البلاد من الفرنسيين ليقبلوه لأنهـم اعتبروه خطرا حقيقـا على سياستهم لذلك تصدوا لهاتـه الحركة التحريرية بعنف وعملوا على التضييق عليها وعلى خنق مجال الحريـات وعلى إدانـة كل من تزعم هاته الحركة أو  دعا إليهـا فملؤوا السجـون وقتلوا الأبرياء وأيتموا الأطفـال وأثكلوا الأمهات واستخفوا لكرامـة البشرية ولقي من جراء ذلك عدد من الأحرار مصيرهـم المنتظـر، فاستشهدوا وهم لا يبالون بما سيلقونـه لأنهم يعلمون أن الجنـة مصير الشهداء.
وكـان من بين هؤلاء الضحايـا أديب من أدبـاء المغرب وفقيه من فقهائه آمن بالحق المطلوب وعلم أن الحريـة لا تنال بالأقوال فقط، ولكنها تحتاج على معانـاة ومواجهـة وتيقن أن المصير المشرق لا يكون بالجمود والتقليـد والتبعية،  وإنمـا يكون بالتحرر والاجتهاد والاستقلال، ودعـا إلى العلم وسعى في نشر أفكـاره بين الناس لكنه لاقـى المواجهـة من المستعمرين الذين لم يكونوا براضين عنـه وعن خطتـه فقاومهم إلى أن لقي الله شهيدا.
إن هـذا الفقيه الأديب المقاوم هـو الشاعر محمـد القري المولود صبيحة يوم الأربعاء رابع رمضان 1317هـ.
كان هـذا الفقيه مومنا بالدور الإيجابي الذي يتحمله رجال العلم في التوعية الشعبية وكان يعتبر الأدب التزاما لذلك وجـه عنايته إلى صقل ملكته الشعريـة لجعل ذلك الشعر أغرودة تتلقاهـا الأسماع وترددهـا الألسنة، وليجعله رسالة وطنيـة تحملها أوراق المجلات وتذاع من منابر المنتديات وتنشد في المحافل والمهرجانات، كما تعهـد أسلوبه الخطابي ليكون مؤثـرا في مستمعيه وحاول أن يبتز معاصريه، لذلك أكثر من حفظ الأشعار وحفظ المتون وتيسر له منـذ طفولته أن يجد أبا حريـصا على أن يجعل من ابنه صورة للمثقف المغربي الذي لا يكـون له وجود إلا بعد حفـظ القرآن الكريم.
ولمـا نهل من قريته ما يمكن نهله، وتم حفـظ القرآن وبعض الدواوين الشعريـة جاء به والده إلى مدينـة فاس ليتلقي العلم من جامعة القرويين.
وفي مدينة فاس تفتحت عيناه على حركـة وطنية تهدف إلى تحرير الوطن من ربقة الاستعمار وعلى حركة سلفيـة تهدف إلى تحرير المسلمين من التقليـد، فاستأنس  بالحركتين معا وسار في ركابهما ووجـد في بعض أسـاتذته ما يحببه في هاتـه الدعوة التحريرية وعلى رأسهم العالم الشهير المصلح سيدي محمد بن العربي العلوي.
إن القري رحمه الله كان ينسب إلى شيخه هذا جميـع ما يعتنقه من مذاهب الحرية فلقد أرشده إلى أمهات الكتب الإسلامية والأدبية ودعاه إلى الاعتزاز بالشخصية الإسلامية وحبب إليه الأدب وعلمه كيف يواجه المواقف بحزم وثبات.
ولعل ذكـاء القري أثار في وجهه بعض المشاكل داخل مدينة فاس، خصوصا حينما ظهر نبوغه المبكر، وحينما وجد نفسه لا يملك عصبة تحميه ولا مالا يغنيه فاضطر إلى اللجـوء إلى المكلف بشؤون التعليم بفاس وهو المعروف بمسيو مارطي، فطلب منه أن يساعده على وظيفـة تحميه من الضياع، فهو قد ضاق ذرعـا بمناوئيه الذين إذا ساروا في الطرقـات ساروا كأنهم سكارى أو مقيدون في الأصفاد ظنا  منهم بأن العلم لا  تكون له هيبة إلا إذا كـان مرتبطا بهذا التظاهر المزيف،  وكانت هـذه الرسالة الموجهة عبارة عن قصيدة ظلت إلى الآن تعد في تاريخ الأدب المغربي الحديث عند بعض النقاد ممثلـة لحالة ضعف طارئة تسلطت علي القري، فأخرجته من التزامه وجعلته ينساق إلى انفعال لا يتجاوب مع غيرته الوطنـية،  ومن الذين وضعوه في هاته التهمة الأستـاذ الدكتور إبراهيم  السولامي في كتابه الشعر الوطني المغربي في عهـد الحماية، فهـو بعد حديثه عن شعـر المقاومة وضع فصلا عن الدعوات المضادة وفي هذا الفصل قال: (ص 168)، «وإذا كانت حناجر الشعراء العاقيـن لوطنهم قد ساندت دولة الغاضبين فإن بعضهم تردد في شعره نزوع للإصلاح أو التغني بحب الوطـن،  كما سنرى عند شاعـر الحمراء ، لكن الحال يصبح أشد تعقيـدا لدى الباحث حين يعثـر على شعراء وطنيين داخل دائرة الملق مرة أو أكثر لسبب أو أسباب خاصة، أو وقتية  وهي ظاهـرة يجب أن نقف عندهـا مستدلين دون أن نعفي أحدا من مسؤولياته ودون أن نلجأ إلى نشدان التبرير».
وفي هـذا القسم أدخل القري رحمه الله.
والواقع يثبت أن القـري إذا انساق إلى الالتجاء إلى مسؤول عن التعليم ، وكتب إليه شخصيا دون أن يتغنى بأمجاد الفرنسيين ولا بإصلاحاتهم في بلادنـا ، فإن ذلك لا يمكن أن يجعله في إطـار المتعلقين ولا أن يدمجه في  فصل يتحدث عن الدعـوات المضادة خصوصا إذا ما اطلعنـا على هاته القصيدة التي تضع القـري في قفص الاتهام ففيها يقول:
لكـم محـــل فـــــؤادي        إذا قبلتـــــــــم ودادي
وإن أصختـم لشعــــــري     الــــذي أنـابــه  شــاد
يمثــل  الشكــر منــــي        لكــــم بكـــل اتنـــاد
يصــوغه مقــول الشـــا      عـــر البليــغ  الحـــداد
فلسـت اغمــط  فضــــلا     إذا أحبتـــم  مـــــرادي
ولـم تبالــــوا بشــــان         وحاســــد  ومعـــــاد
فإنمـــا النـــاس أغــروا      بــأن يكونـوا  أعــــادي
لكـل مـــرء غريـــــب        مقابــــل  بالتعـــــادي
مـا إن لـه مــن  مجيـــب     لـــو للإخــاء  ينـــادي
وهبـه مـــرءا لــــه في       كـل العلـــوم  أيـــــاد
مــــــا أن يتــرجـم إلا        بالغمـر في كـــــل نــاد
حدثهـــم عــن ثمــــود        أو عــن مواقــف عـــاد
فمــــا تقابــــل منهــم         إلا بكــــل انتقــــــاد
لـو أن قولــــك مـــاش       على سبيــــل الرشــــاد
وإننــي اليـــوم  أملـــي      عليكــم مــن  فــــؤادي
شكــوى بقومــي فقومــي    الأعــداء لـي باتحـــــاد
لا يأبهــــــون لقـــدر         امـــرئ حليــف السهـــــــاد
فيمـا يـــــود على  قــو       مــه ينفــع البــــــلاد
ويبـتذل العمــر مهـــرا       علـى صــلاح  العبــــاد
كــي ينهضــوا من مهــاو    وينهضـوا مــن وهــــاد
إنــي امـــرؤ لـــم أرد        غيــــر نصحهــــم باجتهـــاد
وغيـر خدمــة شعبــــي       بعدتــــي وعتـــــادي
يــا سامــح الله قومــــي      وإن رمونــــي بــــواد
وقابلـونــي علـى مــــا       أتيتهــــم باحتقــــــاد
وهكذا تستمر القصيـدة في الإفصاح عن أعماق هـذا الرجل المكافح الذي يعلـن فيهـا أنه سيبذل عمـره مهرا لصلاح العبــاد ، وكذلك كـان وعـده حقا فالتزم بالدعـوة الإصلاحية إلى أن وهب حياته فداء لهـا وأصبح من شهـداء المعركـة، فكيف يمكننا أن نجعل هـذه القصيـدة منطلقا لاتهام القري بالملق وأن نضعـه بسببها مـع أصحاب الدعوات المضادة، إن ذلك مرجعه إلى الصـورة المثاليـة التي يراهـا الدكتور إبراهيم السولامي للوطنية الصادقـة التي تجعـل هاته القصيـدة خدشة في  المرأة الصافية التي  كان يـود أن تبقى صافيـة دون أن يعتليهـا صدا وإن كـان ضئيلا.
إن الروح الوطنية هـي الروح المهيمنة على الشاعـر القري رحمه الله، وقد جعلت منه داعيـة للأخلاق والفداء، وحملته على أن يختار لشعراء أخف الأوزان وأسهـل الألفاظ، وأن يتجـاوز أحيانـا حدود التعهـد الدقيق للفن الشعري لأن الغايـة أصبحت لديه لا تتعلـق بالاهتمام الفنـي المحض، وإنمـا أصبحت الغاية إحيـاء روح ورفع معنويـة وحضا على  جهاد.
وكان المنطلق الذي ينطلـق منه في خطته يهـدف إلى نشر العلم وإلى الدفاع عن الحق وإلى تيسير اللغـة المعبرة وإلى المساهمـة في وضع أناشيـد سهلة يسهل حفظهـا وتداولها فإني لحد الآن ما أزال أتذكـر مطلع نشيد كنت أحفظه وأنــا طفل صغير يقول فيه القري رحمه الله:
علمونــا علمونـــــا             أو إلــى المـوت ادفعونــــا
إن الدعوة إلى العلم وإلى التمسك بالأخلاق الفاضلـة وإلى الاعتزاز بالتربية الدينيـة هي الشعارات الأساسية التي كان يرددهـا في شعره نشيـدا كان أو قصيـدا، فهو الذي يقول في مقطوعة من شعره( ).
زاد في الطين بلـــة وفسـادا        من على الجهل والضلال  تمادى
يظهـر الحــق للعيان  فيبـدي        مـع بيـان الدليل منـه  عنـادا
ما على الحق مـن خفـاء  ولكن     ضـل قـوم فموهــوه  كـادا
إيـه مـا أبين الحقائـق للنـاس        وهـم كلهـم يـرون الســدادا
هـم بخير في أمرهـم ما  أقاموا    الدين والعلـم واستبانـوا الرشادا
فإذا ما عملـوا عن الحق  بـادوا     واضمحلوا ثنى ثنى  وفــرادى
فبمثل هـذه الأشعار كان يخلد أفكـاره ويدعو إليهـا وكانت نفسه تواقة إلى البحث عن المناسبات التي يعلـن فيهـا عن مبادئه وآرائه الإصلاحية لذلك نـراه يساهـم مع جماعـة من طلبـة القرويين آنذاك يتزعمهـم المرحوم محمد عـلال الفاسي في إقامـة حفل تأبيني لأمير الشعـراء أحمد شوقي فقد أقيم الحفل  في اليوم الرابـع والعشرين من رجـب        
سنة 1351هـ وشارك فيه القري بقصيدة طويلـة يقول في مطلعها:
شوقـي وما أدراك  مـا شوقـي     شوقي إمـام القــول عـن حق
شـوقي الأميـر وغيـره  خـدم       لكلامـه فـي الغرب  والشـرق
كما شارك بقصيـدة أخرى على وزن المتقارب لحنت ورددت على شكل نشيد في الحفـل التأبيني يقول فيها:
وم على  الشــاعر العبقــري      ســلام على ناصـــر الأدب
أميـر البيــان  أمير القريـض     وحامـي العــروبة  والعـرب
تركـت الرعيــة  تبكـي عليك     بكـاء اليتيــم  حنــان  الأب
تركــت العروبـة ثكلـى عليك     حياتـك تبكــي على شجــب
فمـــن للعروبـة بنصـرهـا        ومـن ذا يقــوم مقــام الأب
ومــن ذا  يجــدد  بهجتهــا        ويبرزهـا غضــة الحـــب
ويبني لهـا المجديــن الـورى     ويبلغهــا كــل  مطلـــب
وينشــر آياتهــا الزهــرات       ويبــدي مكانتهــا  للغبــي
ويعلـي لهـا القدر فوق  السمـا   وفــوق المساكيـن  والشـهب
ويبلغهــــا كــل  أمنيــة           ويبلغهــا غير مــا  مـأرب
فمن مثل شوقـي يصوغ القريض لحلـي الجواهر في  اللبـــب
ومـن للثقافــة يوردهــــا         على المشـرق الفــذ والمغرب
ومـن ذا الذي ينير سبيل الهـدى  لمسترشـــد  ولمستطلـــب
ويمـلأ أفكــارنا بعلــــوم          تثيـر التعجــب للمعجـــب
أندبــه وهــــو يندبنـــا  لأنــا     من الجهـل  في غيهب
ولـم تدر بعـد شوقـي الحيـاة      ومـا  نحن  منهـا  على مذهب
وقـد بح في صوتـه داعيـــا       بشعـر لـه معجـب  مطـرب
ومــا  من مصيخ إلى قولــه      ولـو دام  يصـرخ في لجــب
علـى أنـه مل مـن  نصحــه      لفـرد بليــد وفـرد  غبــي
لذلـك فضــل نقلــــتــه  إلى      عالـم هانــئ  طيـــب
علـى أنه لـم يمـت مـن  لـه       جليــل  المآثـــر في الأدب
أشوقـي عليـك أمــان  السلام     مــن الله في ظلـم التيــرب
ومـن خلـدت يــده  عمــره       فمـا هــو بالميـت النســب
فنـم في مقيــم الهنــاء وفي       هنــاء  النعيـم على طــرب
أشوقـي هنيـئا بدار الخلـــود     هنيـئا لمرقــدك  الطيـــب    
ولا شك أن الهيئة الوطنية اهتمت بالجانب الإيجابي في أدب شوقي خصوصـا بعد منفاه وبعدمـا أصبح شعره مخلدا لآثـار العرب والمسلمين ومرددا  لبطولاتهم ومعبرا عن إحساسهـم بوجودهم لذلك عمـدت إلى إقامـة هـذا الحفل ودعت إلى المشاركـة فيه واستغلت كل ما يتصـل بالجانب الوطنـي والقومي فضخمتـه وجعلته الصورة الإيجابية  التي ينبغي أن توجـه إليهـا العناية في التربيـة الوطنيـة وفي نشر المقومات الأساسية لخلق كيـان متماسك يدعو إلى العـزة ويومن بها ويسعى لنيل المتمنيات عن طريق العزم والإقدام فما أصلح شعر شوقي لذلك ! خصوصـا حينما نجـد فيه مثل هـذا البيت الرائع.
وما استعصـى على قوم منــال  إذا الإقــادام كـان لهم ركابـا
وحينما تركت ذكرى شوقي في نفوس المغاربة أثرها الفعال بحثوا بعد ذلك عن مناسبة أخرى، فكانت الذكرى الألفية للمتنبي وساهم فيها أيضا الشاعر محمـد القري بقصيدة لم تخرج عن منهجه ولم تبتعـد عن التزامـه وقد نشرهـا قبل وفاته بسنة ونصف في مجلة المغرب الجديد بالعدد الأخير من سنتها الأولـى المؤرخ بذي القعدة وذي الحجة من سنة 1354 هجرية موافق يبراير ومـارس من سنة 1936 ميلاديـة يقول فيها:
ذكـراك تخلـد خلد الفن في الأدب     وتبعث الـروح في كتابنـا العرب
ذكـراك روح تحيينـا مصافحــة        فنستجـد بهـا التجديـد في الأدب
ذكـراك روح تغشينـا  لتوقظنــا        أن نحفظ المجد مـن تاريخنا الأدب
ذكـراك روح أحاطتنــا تباركنـا        لتحرس اللغة  الفصحى من العطب
ذكـراك روح أتننـا كـي تعلمنـا         بلاغـة الشعر أو بلاغـة  الخطب
ذكـراك تخلق للبيـان كـم صورا        تـاه الجمال بهـا والفن من طرب
تصـور الفن والجمـال في لغــة        بذت فصاحتهـا فصاحــة الكتب
فنحن نلاحظ أن الذكرى عند القري إنمـا أطلت على المغاربة  لتبعث الروح في المثففين العرب  ولتجعلهم حريصين على حفظ المجد وإحياء اللغة الفصحى وبعث البيان العربي.
وليس بدعـا في الحركات التحريرية أن تجـد في المتنبي  قبسا يدفعها إلى الأمام بسبب شعره الرائع وبسبب ما يصوره مـن تطلعات إلى المستقبل، لذلك كانت قصائـد المتنبي متناولة في المغرب أثنـاء هاته الحقبـة التي عاش فيها القـري لأن المدرسة الوطنية المغربية رأت فيها ما يدعـم الوجود العربي ومـا يقوي الثبات والمواجهة.
أليـس المتنبي هو القائل:
من يهـن يسهل الهـوان عليـــه           ما لجـرح بميــت إيــــلام
والقائـل:
عـش عزيـزا أو  مت كريـــم            بيـن طعـن القنـا وخفق النبـود
والقائـل:   
على قـدر أهل العـزم تأتي العزائم     وتأتي على قـدر الكرام المكـارم
وتعظـم في عين الصغير صغارهـا     وتصغر في عين العظيـم  العظائم
لقد أثرت هـذه الروح الفخرية أدبنـا الوطني وجعلت كثيرا من الأدبـاء يسعون في تقمص القوة والأنفـة ويدعون إلى الصمود ويرغبون في الحيـاة الكريمة البعيدة عن أي مظهـر من مظاهـر الذل والصغار.
وكـان القري من بينهم إلا أنه إذا بلغت همته مبلغ رواد الوطنيـة، فإن شعره رغم سهولته ووضوحـه ومحاولة صقلـه، فإنه لم يصل إلى درجـة القوة الفنية والحبك الدقيق الـذي كان يمتاز به المتنبي وأمثاله. 
يقـول القري رحمه الله في هـذا المنحى الفخري:
لي همـة تأتي  الدنـايا عفــــة        وتـرى التذلـل للعبـاد شنــارا
لا ترضي تسـأل أي أن  يكـــن      ملك البلاد وعبــد  الأقطـــار
نفسـي تعز على الهـوان وتنثنـي     عـن كـل ذل لـو أفــاد نـارا
وهـي الحياة تمـر كيف قضى  إلا   لاه ولا تـدوم وإن أرت  أكــدار
ولقد شعر الفرنسيون بأن القري لا يفتـر عن الحركـة الوطنية  وأن خطته في التوجيه الوطني تقلق راحتهـم وتفسد عليهم سياستهم، لذلك يتحينون الفرصـة للإيقاع به وللتوصل إلى إذايته، فلمـا وقعت المظاهرات الوطنية سنة 1937م، من أجـل الدفاع عن حقوق الأمة ومن أجل المطالبـة بمشروعية الحزب الوطنـي الذي يكون له الحق في التوعيـة وفي فتح الحوار العملي من أجـل ضمان العدالـة وتسيير المصالح الشعبية في مختلف القطاعات وجدهـا الفرنسيون سبيلا إلى المس بحريات الناس خصوصا منهم من كانـوا يعلمون أنهم يكافحون بلسانهـم وقلوبهم كالفقيـه القري رحمه الله، فقد ألقي القبض عليه مع جماعة من الوطنيين وتقرر نفيـه إلى كولميما ونقلته إليها في صورة تعذيبيـة  وحشية تقشعـر منها النفوس وتشمئـز منها الأذواق.
إن المستعمرين ظنـوا أن كولميمـا مكان ملائم للتعذيب لأنه يختلف عن  منـاخ المدينة التي أخـذ منها الوطنيون ولأن سكانها لا ارتباط لهم بهؤلاء الذيـن سيأتون إليهـم سجناء، فهم لن يلقوا عندهـم عطفا ولا حنانـا، ولكن الواقع أثبت أن ما قام بـه المستعمرون كان بسبب خير للدعـاية الوطنية فقد رأى عـدد من البربر قسـاوة الجنود التابعيـن لفرنسا فاختزنوا في أنفسهم الصورة البشعـة للاستعمـار الشيء الـذي جعل عددا من الكـوم الموكلين  بتعذيب هؤلاء يثورون فيمـا بعد على القوة الفرنسية ويتحدونهـا من أجل المصلحة العليا للوطـن، ولكن هـذا الموقف لم يكـن ليخفف من واقـع الحيـاة التي عاشها هؤلاء المنفيـون الذين قضوا شهر رمضـان في حالة من البؤس والحرمان والعذاب الأليم الذي يعجـز اللسان عن وصفه.
لقد كـان القري رحمه الله ضمن هؤلاء المعذبيـن الذين أكرهوا على الذهـاب سيرا على الأقـدام مسافات طويلة والذيـن أرهقت أجسامهم بحمل الأثقـال وضربت أيديهم وأرجلهـم بالدرات الجلديـة الخشنة حتى فقد القدرة على المشي وعطلت أطرافه ولم يلق رغم ذلك عطفـا ولا إشفاقـا ولم تحترم إنسانيـته ولا ثقافتـه ولا منزلته الدينية بيـن قومه، وشاءت الأقـدار أن  تحتفظ لنا بصورة من تعذيبـه كتبها الأستاذ محمد إبراهيـم الكتاني عضو الأكاديمية الملكيـة في مذكـرة من مذكراته التي سجل فيهـا أيام تعذيبه مع القري في منفى كولميمـا والتي نشرها تحت عنوان من ذكريات سجيـن مكافح في عهـد الحماية الفرنسية  البغيض بالمغرب، فقد قـال في هـذه المذكرات وهو يتحدث عن ليلـة السابـع والعشريـن من رمضان 1357 هجرية ( ص 145).
«ولم يغمـض لواحد  منا جفن ولـو لحظة واحـدة، إذ كنا جميعا في أنين متواصل وألم شديد شامـل وكان الكثيرون  يصرخون بين الآونـة والأخرى صرخـات مكبوتة إذا ألح عليهم الألم أو مس جرحهم بحركـة غير اختيارية من جـار له لا يجد عشرين سنتيمـا عرضا ولا ثمانين طولا، مع أن الأكثرية الساحقة منـا كانت إلى الموت أقرب منهـا للحياة ولم يفتر لواحـد منا لسان عن اللجـوء إلى الله سبحانه التضرع إليه، خصوصا والليلة ليلة سبع وعشرين التي يحتفل فيهـا المسلمون بذكرى نزول القرآن العظيـم، وقد بات عنـد رجلي في هـذه الليلـة الشهيد محمد القـري رحمه الله وكان قـد أصيب في عروق ركبته اليمنـى من شـدة الضرب فأصبحت رجله مرتفعـة إلى أعلى بحيث لا يقدر على وضعها إلى الأرض، وهـو  يود بجذع الأنف وضعهـا فينن  وينتحب ويتعلق بهـذا ويرجـو ذلك أن يقف أو يجلس فـوق ركبتـه عساهـا تنزل إلى الأرض ، فإذا ما فعل زاد تألمـه وأنينه ولا أقـول صراخه وعويلـه فإن« الكـوم»، من وراء الباب بالمرصـاد لإخمـاد كل صوت وقمع كل حركـة وإن تكن اضطراريـة  والرجل بعد ذلك لا تفـأ مرتفعة  إلى أعلى لا تنخفض ولا ترجع».
ورغـم هاته الخالة التي ذكرهـا الأستاذ محمد إبراهيـم الكتاني فإن السجانيـن لم يرحموا هـذا المعذب المتألـم، بل أخذوه من معتقلـه هذا وذهبوا به إلى مكان آخـر ظل فيه أيامـا قليلة يعذب بأقسـى أنواع التعذيب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في يوم الأربعـاء رابع شوال عام  1356هجرية موافق 6 دجنبر 1937ميلادية. 
وأثناء الحديث عن هـذا اليوم قال الأستاذ الكتاني : «وفي هـذا اليوم اسلم الروح الشهيد محمد القري رحمه الله بعد مـا غاب خمس ليل وأربعة أيام  لا نعلم ماذا جـرى له فيها زيـادة على ما وقع بمرأى منا فكان موتـه رحمه الله خسـارة لا تعوض ورزية وطنيـة عظمـى إذ كـان مومنا سلفيـا صادق الإيمـان وشاعرا مكثرا وكاتبـا وخطيبـا مؤثرا وعـلامة لغويا مطلعا ومكافحـا متفانيـا وكان إلى ذلك ذا أخـلاق دمثـة لين الجانب متواضعا منكـرا لذاته مخلصا لأصدقائــه».
 والواقع يثبت أن الأوصاف التي ذكرهـا الأستاذ الكتاني لا تخالف الحقيقـة فهي مرددة على كل لسان سواء فيمـا يتعلق بصور العذاب أو فيمـا يتعلق بالقيمـة العلمية والوطنية للشهيد محمد القري.
إن كتاب الكتاني يعـد مصدرا رئيسيـا فيما يتعلق بحياة القري رحمه الله وإن ما ذكـره لا يتنافى مع الإحساس الوطني الذي يكنه كل الذيـن عرفوا القري في حياته، فلقـد حرصت على أن أتحدث بنفسي مع بعض الذيـن تيسر لي الاتصال بهم  من الذيـن عرفوه، فكانت أحكامهم لا تزيدنـي إلا وثوقا بما قالـه الكتاني ولا تدفعنـي إلا إلى تقدير القري واحترامه.
قال لـي صهري السيد محمد الإدريسي الداودي الحسني، كان القـري زاهدا في ملذات الحياة متقشفـا حريصا على المعرفة يعيش في منزل متواضع بحي الصفاح يدعو إلى العلم ويمارس التدريس بإحـدى المدارس الحرة التي أنشئت بفاس وهـي المدرسة الناصرية.
وقال لي الأستاذ محمد الحمداوي: «إن القري كـان صورة فذة في الإخـلاص وإن صموده في الجهاد جعل النـاس يقدرونـه ويحترمون مبادئـه ويكفي دليلا على ذلك أن قبـره إلى الآن يعد مزارا بكولميمـا يبرك به الناس».
وقال لي آخـرون: «إن شعره الوطني كان يعـد من وسائل القوة التي استغلهـا الوطنيون في رفع الروح المعنويـة بالبلاد».
وتتميمـا للفائدة أردت أن أنقل هنا قصيدة من القصائـد التي قيلت في رثائـه أثبتهـا للتاريخ الأستـاذ محمد إبراهيم الكتاني في مذكـرته وهي للأستاذ عبد السلام بن أحمد الوالي يقول فيهـا:
ظـلام السجـن خيم في فــؤادي           وأيـام تنغــص لـي مــرادي
سيأتـي اليسر بعـد  العسـر حقـا          وحكـم الله ينفــذ في العبـــاد
فـلا تخش العـذاب على حقــوق         تؤديهـا الحواضـر  والبــوادي
حقـوق الشعب لا نـرض سواهـا        ولا نـدع التحكـم  للأعـــادي
لأنهـم  أذاقونــا سمومـــــا               وخسرانـا مبينــا في  البــلاد
يحق لنــا أن نسطـو جميعـــا            ولا نعنــوا لأصحـاب العنــاد
أأنسـى القـري الغريــد لمـــا           تجـرع ما تجــرع  بالجــلاء
إلى أن مـات في الميــدان حـرا        شهيـدا ليـس يعبأ  بالـهـوا دي
تركنـاه بمصرعـه وجئنـــــا             نعـزي القــوم في ثـوب الحداد
فهـل لي من يعيـر العيــن  دمعا        لأبكيـه على يـوم  المعــــاد
وهـل ننسـى  العذاب وسم «كوم»     وشتمهـم بألسنــة  حــــداد
امـا والله لا أنســــاه  حتــى            يصيـر الشعب مرفــوع  العماد
بنــى وطنـي تآخــوا باتحـاد            تنالــوا النصـر، إن النصر باد
وإياكـــم والتنـازع إن فيـــه           فســاد في فســاد في نكــاد
عــلام الاعتمــاد إذا اختلفتــم         وصرتـم صيحـة في كــل واد
فكـم من محنـة مرت وصــارت      تعلمنـا التيقــظ للفســـــاد
 بنـي شعبـي افيقـوا من سبـات       فـإن الجهـل طبعــا كالرقـاد
وشـدوا حالكـم بالصبـر كيمــا        تنالــوا النصـر من رب جواد
إن هـذه القصيدة رغم بساطـة مبناهـا تمثل صـورة من الكفـاح الوطني وتعتبـر نبراسـا للمبادئ التي مــن أجلهـا عاش القري، فهو كان يريـد الاتحـاد والعلم والتحـرر من ربقـة العبوديـة ولم يكن ببالي ومن أجـل ذلك أذاق مرارة العيـش أم حلاوتـه  لان الهدف الحقيقي عنده أن تكـون أمته قريرة العين بأبنائها وبمبادئهـا، وهـذا هو السر الذي جعلـه في أعين الرائيـن غير ميال بزينـة الحياة ومفاتنهـا، ولذلك نجـده قد كتب بيتين من الشعر تحت صورته في الكتاب الذي  نشره المرحوم محمد بن العبـاس القباج حول تاريخ الأدب العربي في المغرب الأقصـى قال فيهما: 
تقـول لي ذات حســـن       *       مـا الشأن فيــك غريـــب
أراك بائــس حــــظ          *       فقلـت إنــي أديـــــب
والغالب أن البؤس الذي ربطـه بالأدب لا يتعلق بالبؤس المعهـود المتصل بالحرمـان المادي وإنمـا كان سببه التأمل الطويل في مشاكـل الحياة ومشاكل قومه، فكـان لا يهتم بشؤون الدنيا التي تعـود عليه بالربح، وإنمـا كان يهتم بشؤون قومه فلا يبقـى له الوقت الكافـي للتفكير في مشاكلـه الخاصة، إلا في لحظات قليلـة قد تعتبر منها اللحظـة التي كـان يبحث فيها  عن وظيفتـه تبعده عن الاحتياج إلى من لا يرحـم ولا يجود خصوصـا والنفس عاليـة والهمة تأبى الدنـايا ولا ترضى بالهـون فليرحمه الله وليجعـل روحه خفاقـة بين أرواح الشهداء الأبرار والوطنيين الأحرار.
القاضي عياض -1-
  دعوة الحق
100 العدد
قد يبدو للناظر لأول وهلة أن مجال القول سيكون متسعا فيما يتعلق بترجمة حياة القاضي عياض وذكر  أخباره وتفصيل أحواله، خصوصا وأن المصادر التي تحدث عنه كثيرة متنوعة، ما بين كتب تاريخ كالقرطاس لابن أبي زرع، والاستقصا للناصري، والعبر لابن خلدون، وغيرها. وكتب تراجم، كقلائد العقبان للفتح بن خاقان، والمعجم لابن الآبار، والصلة لابن بشكوال، وجذوة الاقتباس لابن القاضي، وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وتذكرة الحفاظ للذهبي، والديباج المذهب لابن فرحون، وغير ذلك وغير ذلك.
وخصوصا أيضا وان يبن أيدينا موسوعة أدبية وتاريخية عظيمة، قرن مؤلفها اسمها باسم القاضي عياض، تلك هي: (أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض) لأحمد المقري؛
وخصوصا أيضاـ للمرة الثالثةـ وأنه قد أتيح للقاضي عياض في هذا المجال، ما لم يتح إلا نادرا جدا لغيره من العلماء والأدباء والكتاب. فقد كتب تاريخه أقرب الناس إليه، وألصقهم به، وأكثرهم معرفة بأخباره وأحواله. ذلك هو ابنه محمد، الذي خلف لنا كتابا في التعريف بوالده صغير الحجم عظيم الفائدة.
نعم قد يبدو لأول وهلة، أن مجال القول سيكون متسعا فيما يتعلق بترجمة القاضي عياض وذكر أخباره، وتفصيل أحواله، ولكن الواقع على العكس من ذلك، وليس ذلك فيما يبدو ناتجا عن تقصير من طرف الذين ترجموا له، أو تحدثوا عنه، وإنما هو ناتج عن شيء آخر. هو أن حياة القاضي عياض نفسها، لم تكن زاخرة بالأحداث، بل لعله لم يكن فيها إلا حدث واحد غير عادي، يتعلق بالموقف السياسي الذي اتخذه في أخريات حياته ضد الموحدين، عند قيام دولتهم، والذي كان سببا في نقله من سبتة إلى مراكش، حيث لم يلبث إلا مدة يسيرة ثم توفي إلى رحمة الله.
أما فيما عدا ذلك، فقد كانت حياة القاضي عياض، حياة عادية هادئة مستقرة ناجحة. ولعل ذلك كان من الأسباب التي ساعدته على أن يؤلف كل هذه الكتب التي خلفها، والتي طبع منها حتى الآن ما طبع، ولا يزال البعض منها مخطوطا ينتظر دوره، والبعض الآخر نسمع به ونقرأ عنه في المراجع. ولكننا حتى الآن لا نجد السبيل إليه.
على أننا إذا لم نجد متسعا من القول فيما يتعلق بترجمة القاضي عياض وذكر أخباره وتفصيل أحواله، فان لنا عزاء عن ذلك، في كون ما كتب عن حياته في كتب التاريخ والتراجم، يكتسي صبغة الضبط، فلا نجد خلافا في نسبه ولا في التاريخ ولادته أو وفاته أو أخباره والأحداث التي تعاقبت عليه أو غير ذلك، كما اعتدنا بالنسبة لغيره من العلماء والأدباء والكتاب.
ولعل الفضل الأول في ذلك، يرجع لابنه محمد، الذي خلف لنا ترجمة لوالده محددة المعالم، يذكر لنا فيها بالضبط أصله وفصله، وتاريخ مكان ولادته، وتاريخ وفاته، ومكانها وسببها، وموقع مدفنه، كما يسجل لنا بدقة تواريخ تنقلاته بين المغرب والأندلس، كطالب أولا، ثم كقاض بعد ذلك، مع ذكر شيوخه وأخذ عنهم وأجازوه، والعلماء الكبار في الشرق العربي وأساتذته بالمغرب والأندلس. والعلماء الذين لقيهم الذين بعثوا إليه بإجازاتهم، وإن لم يلقهم ولم يأخذ عنهم، لما بلغهم من سعة اطلاعه وعلمه وإتقانه وخلقه وفضله؛
وينبغي أن نفتح هنا قوسين، لنقول ونحن نتحدث عن تنقلات القاضي عياض بين المغرب والأندلس، طالبا أولا ثم قاضيا بعد ذلك: أن القطرين كانا على عهده، يشكلان دولة واحدة، تحت حكم المرابطين الذين آزرهم القاضي عياض من كل قلبه. ثم تحت حكم الموحدين الذين عارضهم من كل قلبه أيضا، بل تعدى ذلك إلى تزعم الحرب ضدهم في سبتة، وتأليب الناس عليهم، بل إلى التحالف ضدهم مع أعدائهم الألداء الأشداء، بني غانية؛ ونعود بعد هذا إلى كل المصادر التي كتب عن القاضي عياض، فلا نكاد نجد فيها شيئا يخرج عما ذكره ابنه محمد في كتابه في التعريف بوالده، حتى موسوعة المقري « أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» لا نكاد نجد فيها شيئا فيما يخص القاضي عياضا نفسه، إلا صفحات قليلة متناثرة هنا وهناك، في الجزء الأول والثالث على الخصوص، وهي لا تكاد تخرج في محتواها عما عرفناه من كتاب محمد، ابن القاضي عياض.
ومعلوم أن هذا الكتاب «أزهار الرياض» يقع في أربعة أجزاء، كان معهد مولاي الحسن بتطوان قد طبع منها ثلاثة أجزاء بعد تحقيقها وكتابة تعاليق عليها، ولم يتيسر طبع الجزء الرابع منها حتى الآن، وقد علمت أخيرا أن المركز الجامعي لبحث العلمي بالرباط ينوي طبعه بعد أن كلف من يقوم بتحقيقه والتعليق عليه، وربما أعيد عند طبعه طبع الأجزاء الثلاثة الأخرى، التي أصبحت اليوم في حكم الكتب النادرة، وهو عمل عظيم، يباركه جميع المثقفين، وجميع المعنيين بالدراسات المغربية الأندلسية، ونغتنم هذه الفرصة فنعلن عن رجائنا لهذا الجليل أن يكلل بكامل التوفيق والنجاح.
نعم، إننا لا نكاد نجد في «أزهار الرياض» شيئا عن القاضي عياض يخرج عما ذكره ولده في التعريف به، أما الذي ضخم الكتاب إلى هذا الحد، فهوان صاحبه قد جعل منه موسوعة أدبية تاريخية أندلسية، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، وكما يقول عنه المستشرق الإسباني فالنسيا، في كتابه «تاريخ الفكر الأندلسي» الذي نقله إلى العربية الأستاذ حسين مؤنس.
والواقع أن المقري إنما اتخذ هنا من اسم القاضي عياض مدارا يدور حوله، كما فعل باسم ابن الخطيب في موسوعته الأخرى«نفح الطيب».
أما غاية المقري الحقيقية، فقد كانت هي أن يستقطب كل شيء عن الأندلس، وان يجمعه في كتاب واحد أو كتابين، وقد حقق بالفعل ما كان يستهدفه في كتابيه «نفح الطيب» و«أزهار الرياض». 
وبعد، فماذا عن القاضي عياض نفسه، بعد أن تحدثنا عن مراجع حياته وترجمته، وهو حديث لا أعتبره مقدمة، وإنما أعتبره شيئا من صلب الموضوع، لأن المهم بالنسبة للباحث إنما هو المراجع نفسها، فإذا وجدها فقد وجد ضالته، وقد لا يكون من الصعب عليه بعد ذلك أن يستخرج منها ما يريد. أو ما يمكن لها أن تجود به، لأن المصادر تكون في بعض الأحيان شحيحة ضنينة مخيبة للظن؛
ولد القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي اليحصبي بمدينة سبتة، في النصف من شعبان سنة 476، ذكر ابنه محمد انه وجد ذلك بخط والده، وذكر ابن بشكوال في الصلة أن القاضي عياضا كتب له ذلك.
فإذا تذكرنا أن يوسف بن تاشفين قد استقل بأمر المرابطين سنة 453 وان وفاته كانت سنة 500 فمعنى ذلك فيما نحن بصدده، أن القاضي عياضا ولد في عنفوان دولة المرابطين، ونشأ في أكثر أيامهم ازدهارا وأحفلها بالمجد والتوسع والسلطان؛
فعندما ولد عياض، كان قد مر على استقلال بوسف بن تاشفين بأمر المرابطين ثلاث وعشرين سنة، وعندما توفي يوسف بن تاشفين، كان عياض يبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة.
وقد كانت أيام حكم يوسف بن تاشفين بالمغرب ـ كما هو معلوم ـ وكذلك أيام ولده علي بن يوسف بن تاشفين، أيام ازدهار واستقرار ورخاء وعدل ورفاهية، وتقدير كبير للعمل والعلماء.
كذلك كانت أيام يوسف بن تاشفين، وأيام ولده علي من بعده. عهد تفتح على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، عهد تفتح على الأندلس، بكل ما كانت تعج به إذ ذاك من حضارة وعلوم وآداب وفنون.
هذا هو العهد الذي ولد ونشأ فيه عياض بن موسى بن عياض، فكان من الطبيعيـ مع ما فطر عليه من ذكاء حاد، وحافظة قوية، واستعداد علمي نادر المثالـ أن يجد الجو أمامه ممهدا ليشبع نهمه إلى العلم والمعرفة، متنقلا في سبيل ذلك بين المغرب والأندلس، وكان من الطبيعي أيضا ـ وهذا مهم جدا فيما نحن بصدده ـ أن يظل محتفظا لدولة المرابطين بأجمل العهود والذكريات، وأن يظل على ولائه لها وتعلقه بها حتى في أيام ضعفها وانهزامها أمام دولة أخرى فتية ناشئة، هي دولة الموحدين، كما سنرى من بعد.
يضاف إلى كل ذلك أن عياضا ولد في بيت ميسور الحال، موسع عليه في الرزق، وهو إلى ذلك بيت علم ووجاهة، ومن شأن كل ذلك ـ مع ما تقدم ـ أن يجعل الحياة أمامه سهلة ميسورة هادئة، وأن يمهد السبيل أمامه إلى المستقبل العلمي الكبير الذي ينتظره.
وطلب عياض العلم كما يمكن لشخص في مثل ذكائه واستعداده، وفي مثل ظروفه وبيئته، أن يطلبه، وتدرج في ذلك حتى جلس إلى الشيوخ الكبار. يأخذ عنهم الأمهات في اللغة العربية وآدابها، والقراءات، والتفسير، والحديث، وأصول الفقه، وعلم الكلام، وما إلى ذلك من فروع الثقافة والمعرفة التي كانت سائدة في عصره.
وعرف له شيوخه فضله وحدة ذكائه وقوة تحصيله فأجازوه؛ورحل بعد ذلك إلى الأندلس في طلب العلم، وكان خروجه من سبتة ـ كما يقول ابنه محمد ـ في يوم الثلاثاء منتصف جمادى الأولى سنة 507، وكانت سنه إذ ذاك ـ كما هو واضح ـ نحوا من ثلاثين سنة، فوصل قرطبة مستهل يوم الثلاثاء أول جمادى الآخرة، أي بعد خمسة عشر يوما من خروجه من سبتة.
ويستفاد من المراجع، وخصوصا مما كتبه الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي في التعليق على رحلة القاضي عياض إلى الأندلس في طلب العلم، أن عياضا لم يرحل إلى الأندلس طلبا للعلم بالمعنى العادي المتعارف المعهود، وإنما رحل إليها عالما يقصد إلى لقاء شيوخ العلم وأعلامه لتعرف عليهم من جهة، ويقصد من جهة أخرى إلى التأكيد من سلامة منهجه العلمي، سواء في الرواية أو التفكير.
ولا غرابة في ذلكن فقد كانت سبتة التي ولد بها القاضي عياض ونشأ وتعلم إلى أن بلغ مبلغ الرجال واكتمل، مركزا علميا مهما، وصلة وصل بين الشرق والغرب، وملتقى العلماء والفقهاء والأدباء والكتاب والمفكرين، الذين يرحلون من المغرب إلى الأندلس، أو من الأندلس إلى المغرب، مع العلم مرة أخرى بأن هذين القطرين كانا مع غيرهما من أقطار المغرب العربي، يشكلان دولة واحدة، تحت حكم المرابطين، ثم تحت حكم الموحدين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
وكون القاضي عياض رحل إلى الأندلس عالما يقصد التأكيد من سلامة مناهجه العلمية، لا طالبا عاديا كسائر الطلاب، يفسر لنا ما نلاحظه من أن مقام عياض بالأندلس لم يطل كثيرا كما تطول الرحلات في طلب العلم عادة، وإنما عاد منها إلى المغرب بعد سنة واحدة فقط، حيث وصل إلى بلده سبنة، ـ كما يقول ابنه محمد ـ ليلة السبت السابع من جمادى الآخرة سنة508.
وتمضي الحياة بعد ذلك بعياض سهلة هينة في هذه المرحلة الثانية من عمره كما مرت به سهلة هنية من قبل، فيتصدى للمناظرة والفتيا والتدريس.
ويلي القضاء بسبتة نفسها سنة 515 أي بعد رجوعه من رحلته إلى الأندلس بسبع سنوات؛
وبعد نحو من خمسة عشر سنة أخرى ينقل إلى القضاء بقرطبة؛
ثم يلي القضاء مرة ثانية بسبتة سنة 539؛ 
ويستمر على ذلك إلى أن يكون من شأنه ما يكون مع الموحدين عند قيام دولتهم، وذلك في أواخر عمره حيث يعارضهم ويتزعم الحرب ضدهم، ويبايعهم بعد ذلك، ثم يعود  فينقض بيعته لهم، ويتحالف ضدهم
مع أعدائهم بني غانية، ويكون ذلك سببا في نقله بعد انهزام حلفائه في المغرب، وبعد العفو عنه، إلى مدينة مراكش، التي يصل إليها يوم الخميس 25 جمادى الثانية سنة 543، ثم يفارق الحياة بعد ذلك يسنة واحدة، ويمضي إلى رحمة ربه الواسعة وعفوه الشامل سنة 544.
وهكذا يبدو لنا أن الحدث الوحيد الغير العادي في حياة القاضي عياض كان هو الموقف السياسي الذي اتخذه من الموحدين، وما ترتب عليه من نقله إلى مراكش.
كما يبدو لنا من جهة أخرى انه عاش فيما عدا ذلك حياة عادية مستقرة هادئة، أتاحت له أن يطلب العلم في ظروف مواتية كمثالية، وأن يقضي فترة مهمة من عمره، تقدر بنحو ثلاثين سنة، منذ رجوعه من الأندلس، إلى أن خاض مغامرته السياسية ضد الموحدين في أخريات حياته، في ظروف مواتية مثالية أيضا، أتاحت له أن يكسب الشهرة والجاه العريض. وأن يصبح الرجل الأول في مسقط رأسه سبتة، وان يجد الوقت لكتابة مؤلفاته الكثيرة التي بلغت اثنين وثلاثين كتابا، يقع بعضها في مجلدات متعددة، ذكرها جميع الذين ترجموا له وإن لم يستقصها واخذ منهم، وذكرها جميعا الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي، في مقدمته لجزء الأول من كتابه ترتيب المدارك.
فما هي حقيقة الموقف الذي اتخذه القاضي عياض من الموحدين ؟
أما من حيث التاريخ فالأمر سهل بسيط؛ 
وأما من حيث التعليل والتفسير، فهنا تتضارب الأقوال، ويتسع المجال للاجتهاد وأعمال الرأي؛
ظهر المهدي بن تومرت مؤسس دولة الموحدين في أيام أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين ـ كما هو معلوم ـ وكان من شأنه ما كان إلى أن لبى داعي ربه، بعد أن وضع نواة دولة جديدة، مرشحة لأن تخلف دولة المرابطين.
وتولى أمر الموحدين بعد المهدي بن تومرت ـ كما هو معلوم أيضا ـ تلميذه ومريده ورفيقه في الكفاح عبد المؤمن بن علي، وكانت مهمة عبد المؤمن أن يصفي دولة المرابطين، وأن يمهد المغرب والأندلس، وبقية أقطار المغرب العربي التي كانت تابعة لدولة المرابطين، لسلطات دولته الجديدة الفتية، دولة الموحدين؛
ولم يكن من الممكن أن يتم هذا من غير حرب، فخاض عبد المؤمن غمار حرب ضروس في جميع الجهات إلى أن وصل إلى سبتة، فاستعصت عليه ودافعته.
يقول صاحب الاستقصا: «واستمر عبد المؤمن على حاله من منازلة سبتة فامتنعت عليه، وتولى كبر دفاعه عنها القاضي أبو الفضل عياض بن موسى الشهير الذكر، وكان رئيسها يومئذ بابوته ومنصبه وعلمه ودينه».
ولا بأس أن نقف قليلا عند هذه الكلمة الدالة المعبرة، وهي قول الناصري: «وتولى كبر دفاعه عنها».
إنها تعني ـ فيما يظهرـ أنه تزعم مقاومة سبتة ضد الموحدين أو دعا إليها وحرض الناس عليها، وكان يومئذ رئيس سبتة ـ كما يقول الناصري ـ بابوته ومنصبه وعلمه ودينه، أي إن جميع المزايا التي يمكن أن  تؤهله للزعامة كانت تتوفر لديه، فلقد توفرت له ـ إلى جانب قوة شخصيته ـ الوجاهة الاجتماعية، والمنصب الرسمي الممتاز، والعلم الواسع، كما كان شديد التمسك بالدين، حريضا على إقامة حدوده، لا يتساهل في ذلك مع أي إنسان، كما تشهد بذلك بعض أحكامه التي أثرت عنه، وكل ذلك خليق بأن يجمع الناس من حوله، ويجعلهم يسلمون زمام الأمور إليه خصوصا عندما تلم الملمات، وتنزل النوازل؛
ولم يكن من الممكن بطبيعة الحال أن تصمد سبتة طويلا أمام غزو الموحدين، كما لم تصمد مدن أخرى ذات أهمية كبيرة كاس مثلا، وهكذا غلبت سبتة على أمرها، واستسلمت، وبايع سكانها عبد المؤمن بن علي، وكان فيمن بايعه القاضي عياض نفسه.
وكان عبد المؤمن إذ ذاك بمدينة سلا، فتجسم القاضي عياض مشقة الرحلة إليه، وبايعه؛ 
وغض عبد المؤمن الطرف عما كان قد صدر من القاضي عياض، بل إنه استقبله بحفاوة، وأكرم مثواه، وأجزل إليه الصلة، وأعاده إلى سبتة قاضيا عليهما كما كان من قبل.
ولكن الظروف تطورت مرة أخرى، وواجه الموحدون صعوبات جمة في علمهم من أجل تمهيد المغرب لسلطانهم الجديد، وثارت ضدهم بعض النواحي والمدن التي كانت قد استسلمت لهم واعترفت بسلطانهم من قبل.
وكان في الثائرين سكان مدينة سبتة، وذهبوا في ثورتهم إلى حد بعيد، فقتلوا ـ كما تقول كتب التاريخ ـ عامل الموحدين ومن كان معه من أصحابه وحاميه، وحرقوهم بالنار! !
وكان زعيم أهل سبتة في هذه المرة أيضا هو القاضي عياض.
بل إن القاضي عياضا ذهب إلى أبعد من ذلك، فانتقل بنفسه إلى الأندلس، ليتصل بابن غانية، وليطلب منه حاكما من قبله على مدينة سبتة،
يقول الناصري في الاستقصا:
«وركب القاضي عياض البحر إلى يحيى بن علي المسوفي المعروف بابن غانية، وكان معتصما بقرطبة، متمسكا بدعوة المرابطين، فلقيه وأدى إليه البيعة، وطلب منه واليا على سبتة، فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي...فدخل سبتة وقام بأمرها»
ولعله ينبغي هنا أن نعيد إلى الذاكرة أن يحيى بن علي المسوفي هذا، المعروف بابن غائية، كان عاملا لأمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين على قرطبة، وأن أخاه محمدا الذي كان واليا من قبله هو على بعض أعمال قرطبة، هو الذي سيجتاز البحر في أعقاب هذه الأحداث إلى جزائر البلبار، ميورقة ومنورقة ويابسة، فيستقل بحكمها، وبؤسس بها دولة جديدة، هي دولة بني غانية التي قد يمكن اعتبارها امتدادا لدولة المرابطين؛
وقد ذاق الموحدون، من بعد الأمرين، من بني غانية هؤلاء وأتعبوهم، وتسببوا لهم في نكبات كبيرة ليس هنا مجال شرحها خصوصا بعد أن تحالفوا ضدهم مع قارقوش التقوي، صاحب صلاح الدين الأيوبي.
قلنا أن القاضي عياضا في تزعمه لثورة سبتة ضد الموحدين انتقل نفسه إلى الأندلس ليتصل بابن غانية، وليطلب منه حاكما من قبله على مدينة سبتة، وان ابن غانية بعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي «فدخل سبتة وقام بأمرها» كما يقول الناصري.
لكن يحيى بن أبي بكر الصحراوي هذا ما لبث أن انهزم أمام الموحدين، واستسلم لهم، ودخل في طاعتهم، واستسلمت سبتة مرة أخرى وأصبح القاضي عياض وجها لوجه أمام الموحدين بعد أن قاد المقاومة ضدهم في المرة الأولى فلم تنجح المقاومة، وبعد أن عاد في المرة الثانية فاستنصر ضدهم بابن غانية، فلم يغن عنه شيئا ولا عن بلده سبتة.
يقول الناصري في الاستقصا:
«ولما رأى أهل سبتة ذلك سقط في أيديهم وندموا على صنيعهم، وكتبوا بيعتهم إلى عبد المؤمن وقدم بها أشياخ سيتة وطلبتها تائبين، فعفا عنهم وعن القاضي عياض، وأمره بسكنى مراكش والصحيح أنه ولاه القضاء بتادلا، ثم دخل مراكش، قيل دخلها مريضا مرض موته، وقيل مات بالطريق، وحمل إليها، وأمر عبد المؤمن مع ذلك بهدم سور سبتة، فهدم، وكذلك فعل بفاس وسلا».
ويقول ابن خلدون:
«وانتقض أهل سبتة، واخرجوا يوسف بن مخلوف التينملي (حاكم سبتة الموحدي) وقتلوه ومن كان معه من الموحدين، وأجاز القاضي عياض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوفي، الوالي بالأندلس، فلقيه وطلب منه واليا على سبتة، فبعث معه يحيى بن أبي بكر الصحراوي».
ويقول ابن أبي زرع في القرطاس:
«وفي خلال هذه الأيام قام أهل سبتة على الموحدين، بعد أن بايعوهم ومكنوهم من المدينة، وكان قيامهم عليهم برأي قاضيهم عياض بن موسى، فقتلوا من بها من الموحدين وعمالهم، وحرقوهم بالنار، وركب عياض البحر إلى ابن غانية بالبيعة، وطلب منه واليا فأرسل (يحيى بن أبي بكر) الصحراوي، وأقام بها أياما...» 
إلى أن يقول: «وقاتلوا عبد المؤمن وهزموه، ثم كانت الكرة عليهم وهزمهم... فهرب (يحيى بن أبي بكر) وراسل عبد المؤمن يطلب منه الأمان، فأمنه، واتاه وبايعه، وحسنت طاعته، فلما رأى ذلك أهل سبتة سقط في أيدهم، وندموا على صنعهم، وكتبوا بيعتهم إلى عبد المؤمن، وأتى بها أشياخ المدينة وطلبتها تائبين، فعفا عنهم، وعن القاضي عياض، وأمره بسكنى مراكش.» هذا ما قاله بعض المؤرخين في الموضوع، وإن كان من الملاحظ أن بعض المؤرخين المغاربة الذين عاصروا هذه الأحداث، أو كانوا قريبين منها، قد أضربوا صفحا عن ذكر القاضي عياض وقصته مع الموحدين؛
فلم يذكر شيئا من ذلك عبد الواحد المراكشي في كتابه «المعجب» مع ما هو معروف عنه من الحرص الشديد على ذكر أخبار العلماء والأدباء والإشادة بفضلهم وتفصيل أحوالهم ورواية أشعارهم ونوادرهم وأخبارهم، بل والمفاخرة بهم؛
ولم يرد شيء من ذلك في السفر الثاني من كتاب «المن بالإمامة» لابن صاحب الصلاة، الذي تولى تحقيقه وطبعه في السنوات الأخيرة الأستاذ عبد الهادي التازي، وهو في تاريخ دولة الموحدين كما هو معلوم.
ونقف هنا وقفة لنتساءل:
كيف كان رد الفعل عند عبد المؤمن بن علي من الموقف السياسي الذي اتخذه ضده وضد دولته القاضي عياض ؟
والجواب ـ فيما يبدو لأول وهلة ـ : لا شيء على الإطلاق تقريبا !
إنه لم يزد على أن نقله من سبتة إلى مراكش، حيث قضى  بقية عمره حرا طليقا، بل عزيزا مكرما، كما قد يبدو لنا من بعد، إلى أن وافته منيته في التاريخ الذي سبقت الإشارة إليه.
بل لعله قد زاد على ذلك، فولاه القضاء بتادلا، كما أشار الناصري إلى ذلك في النص الذي استشهدنا به من كلامه، وكما ذكر غير واحد من الذين ترجموا له، أو ذكروه في كتب التاريخ، وإن كنا نقف موقف الشك من هذه القضية لما سنشرحه من بعد،
يقول محمد ابن القاضي عياض، متحدثا عن انتقال والده من سبتة إلى مراكش بعد فشل الثورة ضد الموحدين، تلك الثورة التي كان والده فيها ضلع كما رأينا من قبل، يقول: « ثم انتقل إلى الحضرة العلية، أدام الله حراستها... فوصلها والحال متغيرة عليه، فأقام بها إلى أن اجتمع بسيدنا أمير المؤمنين دام نصره، وكان منه رحمة الله عليه من الكلام المنظوم والمنثور ما استعطفه به، حتى رق له وعفا عنه، على أبر وجه وأجمله، وأمره بلزوم مجلسه، وأظهر تقريبه ومحبته، وكان يسأله فيستحسن جوابه. فأقام على تلك الحال، ومنزلته تزداد عنده كل يوم سموا ورفعة، إلى أن خرج أدام الله تأيده، إلى غزوة دكالة، وخرج صحبته، فمرض بعد مسير مرحلة، فإذن له في الرجوع، فرجع إلى الحضرة ( يقصد العاصمة مراكش) فأقام بها مريضا نحوا من ثمانية أيام، ثم مات عفا الله عنه، ليلة الجمعة، نصف الليل، التاسعة من جمادى الآخرة من عام 544».
هذا ما يقوله أقرب الناس إلى القاضي عياض، وهو ابنه محمد، فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذه عبد المؤمن من القاضي عياض بعد كل الذي كان.
بل إن محمدا، ابن القاضي عياض، ليذكر لنا ما هو أكثر من ذلك، وهو أن أباه في انتقاله من سبتة إلى مراكش، قاصدا عبد المؤمن بن علي، كان محل حفاوة وتقدير وإكرام من جميع ولاة الموحدين في المراكز والمدن التي مر بها أثناء سفره، إلى حد آثار استغراب المرافقين له، لأنهم فيما يبدو كانوا ينتظرون أن تكون معاملة هؤلاء الولاة للقاضي عياض على عكس ما كانت عليه في الواقع!
ونستطيع نحن أن نفهم ـ إذا كان ما ذكره ابن القاضي عياض صحيحا في كل تفصيلاته ـ أن ذلك كان ناتجا عن أوامر عليا من عبد المؤمن نفسه، أو عن فهم للسلوك الذي يمكن أن يرضيه في مثل هذه الأحوال؛
نعم، نستطيع أن نفهم ذلك، إذا كان ما ذكره ابن القاضي عياض صحيحا في تفصيلاته؛
وهو شيء لا تطمئن إليه تمام الاطمئنان، فقد كتب محمد كتابه في عهد عبد المؤمن نفسه، وكان يعلم أن قلوب الموحدين كانت متغيرة على والده، ولو أحسنوا معاملته في الظاهر وقربوه إليهم، فكان مضطرا من أجل ذلك، ومن أجل أن يبرز فضل والده، ومن أجل أن يستل السخيمة من قلوب الموحدين عليه، كان مضطرا من أجل ذلك كله، أن يكيف كلامه عن والده بالكيفية التي يقتضيها المقام، وتستوجبها الظروف، وان يحاول الاحتفاظ بذكرى والده خالية من الشوائب، بريئة من العيب.
ولا أدل على ذلك مما نسوقه هنا من كلامه لاستشهاد به؛فقد مر بنا كيف تحدث المؤرخون عن امتناع سبتة على الموحدين عند غزوهم لها لأول مرة، وكيف قاد المقاومة ضدهم القاضي عياض، ثم كيف غلبت سبتة على أمرها واستسلمت، ثم كيف عادت فانتفضت على الموحدين مرة أخرى بزعامة القاضي عياض، وكيف جاز القاضي عياض البحر إلى الأندلس ليستعين ضد الموحدين ببني غانية، إلى أن كان ما كان من انهزام الحاكم الذي أرسله ابن غانية إلى الأندلس، واستسلام سبتة للموحدين نهائيا؛
ولكن محمدا، ابن القاضي عياض، يروي هذه الأحداث على نحو آخر، وبأسلوب أقرب إلى الاعتذار والتبرير منه إلى التقرير التاريخي، وذلك حيث يقول عن والده:
«ثم بادر بالمسابقة إلى الدخول في نظام الموحدين، والاعتصام بحبلهم المتين، فاقره أمير المؤمنين أدام الله نصره على ما كان عليه، وصرف أمور بلده إليه، وخاطبه بالتنويه، وحظى عنده، وشكر بداره وسبقه، ثم رحل إليه فاجتمع به بمدينة سلا..فأوسع نزله، وأجزل صلته، ولقي منه برا تاما وإكراما عاما، وانصرف على أحسن حال، إلى أن ثارت الفتنة وقام البلد، والله يعلم أنذلك كان عن غير رضى منه، كراهية في الفتنة الدنيوية والأخروية، وبقي يدبر أمره ويسوس أهله، دون تعاطيه إلى الآمرة في قول أو فعل، إلى أن دخل (يحيى بن أبي بكر) الصحراوي إلى البلد، وهو حينئذ بخارج الجزيرة الخضراء، زائرا ومدافعا ليحيى بن غانية، ثم انصرف وأقام على تولي الأحكام بين الناس، وهو مع ذلك يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرس الفقه، واشتد الحصار بالبلد، فسعى في استعطاف الموحدين أدام الله أمرهم، وتلطف في استلطافهم والاعتذار عن الكائنة، إلى أن عفوا عما كان، وأخذوا بالصفح والغفران».
هذا الأسلوب الذي يروي به الأحداث محمد ابن القاضي عياض، والظروف التي كتب فيها كتابه، وبعض المقاصد الواضحة التي يبدو أنه كان يتوخاها وهو يكتب هذا الكتاب، كل ذلك لا يجعلنا نطمئن تمام الاطمئنان إلى التفاصيل التي رواها فيما يتعلق بحسن معاملة الموحدين لوالده عندما تمكنوا منه، وإكرامهم له، وتقريبهم إياه.
ولكنا نستطيع أن نطمئن على كل حال، إلى أن ذلك كان صحيحا في جملته، خصوصا وإننا لا نجد ما يناقضه بشكل واضح عند المؤرخين وكتاب التراجم الذين كتبوا عن القاضي عياض أو ترجموا له، بل نجد إشارات ولو مقتضية إلى شيء من ذلك عندهم جميعا، وإن كنا لا نعدم منهم من يتهم الموحدين، بأنهم دسوا له السم، وأن ذلك كان سبب وفاته؛
ويتأكد ما أسلفناه بصورة خاصة، إذ استطعنا أن نجزم بما ذكره بعض المؤرخين وكتاب التراجم من أن عبد المؤمن ولى القاضي عياضا القضاء بتادلا كما ورد عند بعضهم، أو بباديتها كما ورد عند بعضهم الآخر، وهي قضية تحتاج إلى مزيد من التحقيق، وإنما يمنعنا من التسليم بها نهائيا، أنه لم يرد لها ذكر عند محمد ابن القاضي عياض، وهو الذي رأيناه بجهد نفسه، ويتأول الوقائع والأحداث، ليبرز سمو مكانة والده عند الموحدين ؟ 
وكما تساءلنا من قبل عن حقيقة الموقف الذي اتخذه القاضي عياض من الموحدين عند قيام دولتهم، يحسن بنا هنا أن نقف وقفة ولو قصيرة لنتساءل عن سر هذا الموقف، ولنحاول تفسيره وتعليله، خصوصا ونحن نعلم أنه لم يكن لقاضي عياض اهتمام بالسياسة من قبل.
لقد كتب الناصري في ذلك ما يشبه أن يكون مرافعة دفاع، ونحن نرى أن ننقل هنا ما كتبه في الموضوع بنصه، خوفا من تشويه روحه بالتصرف أو الاختصار؛
يقول الناصري:
«واعلم أن ما صدر من القاضي عياض رحمه الله في جانب الموحدين دليل على أنه كان يرى ألا حق لهم الأمر والإمامة، وإنما هم متغلبون. وهذا أمر لا خفاء به كما هو واضح، ولما كانت شوكة عبد المؤمن لازالت ضعيفة، وتاشفين بن علي (بن يوسف بن تاشفين) أمير الوقت لا زال قائم العين، امتنع القاضي عياض رحمه الله من مبايعة عبد المؤمن، ودافعه عن سبتة، إذ لا موجب لذلك، لأن بيعة تاشفين في أعناقهم، وهو لا زال حيا، فلا يعدل عن بيعته إلى غيره بلا موجب»
«ولما قتل تاشفين، وفتحت تلمسان وفاس، وقويت شوكة عبد المؤمن، بايعه القاضي عياض حينئذ وقبل صلته، لان من قويت شوكته وجبت طاعته» 
«ثم لما ضعف أمره ثانيا... رجع القاضي بأهل سبتة عن بيعته إلى طاعة المرابطين الذين لهم الحق في الإمامة بطريق الأصالة... هذا مع ما كان ينقل عن المهدي من أنه غلبت نزعة خارجية عليه، وأنه يقول بعصمة الإمام، وذلك بدعة، فتكون إمامته وإمامة أتباعه مقدوحا فيها من هذه الحيثية، لكن حيث حصل التغلب والاستيلاء وجبت الطاعة» «فالحاصل، أن ما فعله القاضي عياض أولا وثانيا وثالثا، كله صواب، موافق للحكم الشرعي، فهكذا ينبغي أن تفهم أحوال أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم، ونفعنا بعلومهم»
هكذا يشرح الناصري وجهة نظره في الموضوع، وهي كما نرى وجهة نظر رجل يحترم العلماء والأئمة احتراما كبيرا، ويرى أن تفهم تصرفاتهم على نحو خاص، ويستلهم تفسيراته وتأويلاته من الأحكام الشرعية، فيقر ما يقر على أساسها، ويرفض ما يرفض على أساسها أيضا؛ ويأتي بعد ذلك الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي في مقدمته التي كتبها للجزء الأول من المدارك، فيكتب هو الآخر (مرافعة) في الدفاع عن القاضي عياض بجعل فيها مقاومته للموحدين تدخل في إطار المقاومة العامة للشعب المغربي، وعلى رأسه علماؤه وأئمته، لدعوة الموحدين الجديدة؛
وهذه المقاومة تأتي ـ في نظر الأستاذ بن تاويت ـ من أن، « هناك مقررات سنية عقدية لا سبيل إلى التخلي عنها، آمن بها أهل هذا المغرب، ومنهم علماؤه الذين جاهدوا في سبيل المحافظة عليها بكل ما كان لديهم من الوسائل... والعقيدة السنية تقرر فيما تقرر ألا عصمة لأحد من الناس غير الأنبياء، أضف إلى  قضية العصمة ما كانت تستلزمه من مظاهر التشييع».
ومعلوم أن المهدي بن تومرت، كان قد ادعى انه هو المهدي المنتظر، وسمى نفسه الإمام، وادعى لنفسه العصمة، وسمى أصحابه الموحدين، تمييزا لهم عن المرابطين الذين كان يصفهم بأنهم مجسمون كفرة، ويستحل قتالهم من أجل ذلك.
ثم يقول الأستاذ بن تاوين بعد كلام يتناول فيه كتاب «إحياء علوم الدين للغزالي» الذي كان المهدي بن تومرت أحد تلاميذه ـ فيما تروي بعض كتب التاريخ ـ وموقف العلماء المغاربة ومن ضمنهم القاضي عياض من بعض مباحث هذا الكتاب، يقول: 
«وجاء مهدي الموحدين، فصدم أهل المغرب في أقدس ما لديهم وهي عقيدتهم السنية، وسماهم مجسمين كافرين، وقاتلهم قتال كفر، وحصر التوحيد في أصحابه وأتباعه»
إلى أن يقول: «ومن السهل ـ بعد هذا الذي أشرت إليه ـ أن يفهم الدارس لماذا قاوم المغاربة في كل مكان دعوة الموحدين، ثم لماذا ثارت سبتة وكررت العصيان بزعامة عياض في وجه الموحدين»
وهكذا نرى ـ كما أسلفنا ـ أن الأستاذ بن تاويت يجعل مقاومة القاضي عياض للموحدين تدخل في إطار المقاومة العامة للشعب المغرب لهم عند ظهورهم، ويلتمس لهذه المقاومة أسبابا عقائدية، أو «اديولوجية» كما يقال اليوم؛ ونحن نستطيع عند النظر، أن نسلم بيسر وسهولة بكل ما قاله الناصري في الموضوع، وبكل ما قاله الأستاذ بن تاويت، وإن كنا نعلم أن مثل هذه المواقف والأعمال والتصرفات لا يمكن حصرها في سبب واحد أو سببين، بل تتداخل فيها كثير من العوامل والأسباب المباشرة وغير المباشرة، التي قد يكون من الصعب حتى على الشخص نفسه، صاحب ذلك الموقف، أو تلك الأعمال والتصرفات، أن يستوضحها جميعا، وأن يعيها ويتعرف عليها؛ولعلنا نستطيع ـ ونحن نحاول تفسير موقف القاضي من الموحدين وتمسكه بدعوة المرابطين إلى ذلك الحد ـ أن نضيف إلى كل ما تقدم، بعد التسليم به والاقتناع بوجاهته، سببا آخر نفسيا عاطفيا؛
فقد عاش القاضي عياض، كما يستفاد من الكلام الذي قدمناه في ترجمته، أحسن أيامه وأجملها في عهد المرابطين؛ولقد ولد عياض ونشأ نشأته الأولى في أواسط عهد يوسف بن تاشفين نفسه، ويكفي أن نذكر أن الطفل عياضا لم يكن عمره يزيد على ثلاث سنوات عندما كان البطل العظيم يوسف بن تاشفين يخوض غمار واقعة الزلاقة في الأندلس، تلك الواقعة التاريخية الفاصلة والحاسمة التي استطاع يوسف بن تاشفين أن يكتب بانتصاره فيها عمرا جديدا للأندلس العربية الإسلامية، وأن يحقق للإسلام نصرا مبينا، كان قد بعد العهد بمثله، وأن يركز الإسلام  بذلك من جديد، في هذا الجزء من القارة الأوربية.
والواقع أن المجتمع الإسلامي، سواء في الشرق أو في الغرب، لم يكن ينظر إلى حروب الجيوش النصرانية ضد المسلمين في الأندلس إذ ذاك، إلا على أنها حلقة في سلسلة الحروب الصليبية التي قاسى المسلمون منها، في شرق الإسلام وغربه، الشدائد والأهوال.
لقد كان ذلك الانتصار الحاسم في حينه من غير شك، حديث المجالس كلها، وكان من غير شك أيضا مبعث اعتزاز وانتشاء وفخر في كل المجتمعات  الإسلامية على وجه العموم، وفي المجتمع الإسلامي المغربي على وجه الخصوص.
ونشأ الطفل عياض وقد قر في مسامعه ذلك كله، وشب على سماع التغني بتلك الأمجاد، فتشبع بها قلبه الطري، وملكت عليه كيانه كله، ولم ير بعد ذلك ـ وطيلة حياته ـ من المرابطين إلا خيرا، خصوصا بعد أن أصبح عالما كبيرا يشار إليه بالبنان، وفقيها عظيما من أعلام المذهب المالكي.
ولا ينبغي أن ننسى هنا أن دولة المرابطين، وخصوصا على عهد يوسف بن تاشفين، كانت دولة يحكمها الفقهاء، فإن يوسف كان لا يبرم امرأ من الأمور إلا بعد استشارتهم وأخذ رأيهم، وكان يلتزم ما يأمرون به و يشيرون به عليه، كما هو معروف من تاريخه.
كذلك كان العلماء والفقهاء يحتلون مركزا ممتازا في عهد علي بن يوسف بن تاشفين. وقد روت بعض كتب التاريخ كما هو معلوم أن علي بن يوسف بن تاشفين أصدر أوامره بإحراق كل ما كان يوجد في المغرب إذ ذاك من نسخ كتاب إحياء علوم الدين الغزالي بسبب مآخذ أخذها عليه علماء المغرب وفقهاؤه، بل إن التاريخ ليذهب إلى أبعد من ذلك، فيروي أن الغزالي عندما بلغه هذا الخبر، دعا على علي بن يوسف بن تاشفين، وتنبأ بزوال دولته، وأن الذي سيغلبه عليها هو أحد تلامذته إذ ذاك، المهدي بن تومرت، الذي سيؤسس من بعد دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين.
هذا هو العهد الذي ولد فيه عياض وشب وترعرع وتعلم واكتمل، وتنقل بين المغرب والأندلس طالبا وقاضيا، وأدرك المال والمجد والشهرة والجاه العريض، وقد رأينا من قبل أن الحياة الناعمة الهادئة القارة التي عاشها على عهد المرابطين قد ساعدته مع كل ما أتيه من ذكاء وحسن استعداد وثقافة واسعة، على أن ينتج كل ما خلفه لنا من كتب جادة تزخر بالعلم والمعرفة، وتنبئ بما وراءها من قوة عارضة، وتفنن في العلم، وامتلاك لناصيته وقدرة على الخوض فيه والتنقيب عن دقائقه؛ فلا غرابة إذن أن يظل القاضي عياض على وفائه وولائه لدولة المرابطين حتى في أحلك أيامها، وحتى عندما بدأت تنهال عليها الهزائم أمام دولة الموحدين الفتية الناشئة، خصوصا وهو لا يرى أي موجب شرعي مقنع للخروج عليها والثورة ضدها ومحاولة إنهاء حكمها، وخصوصا أيضا وهو يرى الدعاة الجدد يبدءون عهدهم بتكفير المسلمين، وادعاء المهدوية، وانتحال خوارق العادات وغير ذلك مما هو معروف عن المهدي بن تومرت، وقد كان المهدي رجل سياسة ودولة لا يمهم إلا النجاح، ولا يتورع عن الوصول إليه من أي سبيل كان؛
إننا لا نريد أن نحصر موقف القاضي عياض من الموحدين في ذلك السبب النفسي العاطفي الذي حاولنا أن نشرحه، ولكننا فقط لا نريد إغفال هذا السبب، فقد يكون له قيمة، وقد يكون له تأثير، إلى جانب ما ذكره الناصري في الموضوع، وما ذكره الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي.
القاضي عياض -2-
  دعوة الحق
العددان 101 و102
وبعد، فماذا قال الذين كتبوا عن عياض «العالم» في حقه؟
اننا نعلم ان التحليات التي يحلي بها كثير من كتاب التراجم، من يترجمون لهم، قد لا تعني شيئا محددا، وانها في بعض الاحيان ليست لها صفة الخصوصية، فقد يقال في هذا كلام لا يخرج في معناه عما يمكن ان يقال في ذاك، مع تباينهما من وجه او عدة وجوه.
لذلك سنطرح كل ما كان من هذا القبيل، وهو كثير جدا، وسنكتفي بايراد بعض الشهادات التي يبدو لنا انها ذات دلالة خاصة، لنعرف من خلالها كيف كان تقدير العلماء للقاضي عياض على مر الاجيال، وان كان القاضي عياض في الواقع في غنى عن كل شهادة او تنويه. فقد ترك مؤلفاته قائمة، تشهد له، وتثني عليه، وتعلن تفوقه وأستاذيته وعمله؛
                                                     ***
يقول عنه ابن خلكان في وفيات الأعيان في عبارة مركزة جامعة:
«كــان أمـــام وقتــه»؛
ثم يقول عنه بعد ان يترجم له ويذكر العلوم التي برع فيها ومؤلفاته:
«وبالجملة فكل تواليفه بديعة»
ويقول عنه ابن بشكوال في الصلة في كلام طويل:«وهو من اهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم»
ويقول عنه ابن فرحون في الديباج المذهب:«كان امام وقته في الحديث وعلومه، عالما بالتفسير وجميع علومه، فقيها اصوليا، عالما بالنحو والفقه واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، بصيرا بالحطام، عاقدا للشروط، حافظا لمذهب مالك، شاعرا مجيدا، ريانا من علم الادب، خطيبا بليغا، صبورا حليما، جميل العشرة، جوادا سمحا، كثير الصدقة، دؤوبا على العمل، صلبا في الحق»
ويقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ، في كلام طويلا ايضا:
«وحاز من الرئاسة في بلده ومن الرفعة، ما لم يصل اليه احد من اهل بلده، وما زاده ذلك الا تواضعا وخشية لله»
ويقول عنه المقري في ازهار الرياض:«كان حسن الالقاء للمسائل، كثير التحرير للنقول، وقد انتفع به من العلماء من لا يحصى، وكان وقورا، ذا سمت حسن، وهدى مستحسن، وربما تقع منه دعابة كما تصدر من الفضلاء من امثاله»
ثم يقول عنه نقلا عن ابن خاتمة:«كان لا يبلغ شاوه ولا يدرك مداه، في العناية بصناعة الحديث، وتقييد الاثار، وخدمة العلم، مع حسن التفنن فيه، والتصرف الكامل في فهم معانيه، إلى اضطلاعه بالاداب، وتحققه بالنظم والنثر، ومهارته في الفقه، ومشاركته في اللغة العربية... وكان سريع الوضع «أي التاليف» وتدل على ذلك كثرة اوضاعه»
ويقول عنه ابن الابار في «المعجم» بعد كلام طويل:«وبالجملة، فكان جمال العصر، ومفخرة الافق ومعدن الافادة، واذا عدت رجالات المغرب، فضلا عن الاندلس، حسب فيهم صدرا»
                                                   ***
هذه بعض أقوال العلماء في الاعصار المتعاقبة في القاضي عياض، وقد حرصنا على إلا نورد من اقوالهم فيه إلا ما كان يبدو لنا انه يكتسي صبغة الخصوصية، ومع ذلك فلا بأي أن نصغى قليلا إلى بعض ما قاله الفتح بن خاقان، وهو يتحدث عن القاضي عياض في اسلوب مسجوع مصنوع، من النوع الذي قلنا عنه انه لا يدل على شيء محدد، وانه يمكن ان يقال عن هذا كما يمكن ان يقال عن ذاك، مع تباينهما من وجه او من عدة وجوه؛
يقول الفتح بن ختقان عن القاضي عياض:
«جاء على قدر، سبق إلى نيل المعاني وابتدر، واستيقظ لها الناس نيام، وورد ماءها وهم حيام، وتلا من المعارف ما اشكل، واقدم على ما احجم عنه سواه ونكل....»
                                                   ***
ونقف قليلا عند الفتح بن خاقان لنروي قصة طريفة، روى غير واحد انها وقعت له مع القاضي عياض، ذكرها ابنه محمد في كتابه في التعريف بوالده، واوردها نقلا عن «الاحاطة» المستشرق الاسباني فالانسيا في كتابه«تاريخ الفكر الاندلسي».
ومعلوم ان الفتح بن خاقان كان معاصرا للقاضي عياض، بل انه كان من اصحابه وجلسائه، وكان الفتح ادبيا ظريفا متحللا،وكان قد الف كتابه«قلائد العقبان» الذي ترجم فيه لبعض اعلام الفكر والادب، بالاندلس والمغرب، كان من بينهم القاضي عياض، وقد نقلنا بعض جمل مما حلاه به الفتح في هذا الكتاب.
وذات يوم حضر الفتح بن خاقان إلى مجلس القاضي عياض، وهو سكران، ولكن عياضا لم يتنبه لذلك ولم يشعر به، وكان من الممكن أن يمر الأمر بسلام، ولولا أن بعض«المتطوعين» من حضور المجلس، اخبروا القاضي بذلك، فلما تأكد منه، وهو القاضي الذي لا يتهاون أبدا في إقامة حد من حدود الله، وجد نفسه بين امرين بين حد شرعي يجب أن يقام، وبين اديب ظريف وصديق سمير، ينبغي الترفق به والعطف عليه؛
ولم يطل التردد كثيرا بالقاضي عياض، فاقام الحد الشرعي على الفتح بن خاقان من جهة، ووجه اليه من جهة اخرى بهدية عند انصرافه، كانت عبارة عن عمامة ودنانير!
لكن الهدية لم تستطع ان ترضي الفتح بن خاقان ولا ان تستل السخيمة من قلبه على القاضي عياض، ولا ان تصرفه عن التفكير في الانتقام منه، لإذلاله اياه على ملا من الناس، بان اقام حد السكر عليه.
وفكر الفتح وقدر، فلم يجد بين يديه، وهو الاديب المؤلف، الا وسيلة واحدة للانتقام، وذلك بحذف اسم القاضي عياض، وإسقاط ترجمته من كتابه«قلائد العقيان»!
وتحدث الفتح بذلك إلى بعض اصدقائه، ولكن الصديق أشار عليه بأنه أن فعل، فإنما سيسيء بذلك إلى نفسه هو والى كتابه، لا على القاضي عياض؛
ذلك ان اقامة الحد عليه ستنسى كما ينسى كل شيء بعد حين، أما إذا ما اسقط ترجمة القاضي عياض من كتابه، فسيتساءل الناس بعد ذلك: كيف ترجم الفتح بن خاقان لكل هؤلاء العلماء والأدباء ولم يترجم للقاضي عياض صاحبه ومعاصره؟
وسيجيبون أو يجابون، بأنه كان قد ترجم له فعلا، ثم عاد فاسقط ترجمته بعد ذلك، لأنه كان من شانه معه كيت وكيت، فتخلد بذلك قصة الحد الذي أقيم عليه، وهو من غير شك يريد لها أن تنسى!
قالوا: واستمع الفتح بن خاقان إلى نصح صديقه واخذ برأيه، وأبقى في كتابه على ترجمة القاضي عياض.
                                                   ***
ونحن نستطيع إذا شئنا أن نفترض أن هذه القصة ربما كانت موضوعية، وإنما ربما كانت من نوع القصص التي تختلق للتسلية والتفكه والتندر بالناس؛ وحتى على افتراض ذلك، فانها لا تعدم قيمتها نهائيا، فاختلاق القصص على الخصيات التاريخية يقصد فيه في الغالب إلى التعبير عن لسان حال تلك الشخصيات، وتصوير التصرفات التي يمكن ان تصدر عنها بحسب طبيعتها وبحسب ما هو معروف من اخبارها وأحوالها وتصرفها في المواقف المشابهة؛
وسواء كانت هذه القصة صحيحة تاريخيا او مختلفة على نحو ما اسلفنا، فانها تصور لنا بعض الجوانب من شخصية القاضي عياض؛
اننا نستطيع ان نستخلص منها ان عياضا كان شديدا في الحق، وفي اقامة حدود الشريعة لا يتساهل في ذلك أبدا، ولا تأخذه فيه لومة لائم، وهو قد كان كذلك فعلا، فقد وصفه بذلك مؤرخوه وكتاب ترجمته، بل ان ذاك ربما كان قد سبب له بعض المتاعب مع بعض أمراء المرابطين عندما كان قاضيا بقرطبة، وربما كان هو الذي تسبب في نقله من القضاء بقرطبة، إلى سبتة كما تروي بعض كتب التاريخ.
ونستطيع أن نستخلص منها أيضا انه كان إلى جانب ذلك انسانا لطيفا، جميل المعشر، متذوقا للادب، محبا للادباء؛
وقد كان كذلك فعلا، بل كان هو نفسه اديبا ينظم الشعر الجيد، ويكتب النثر البليغ، وقد حرص معظم الذين ترجموا له على ان ياتوا بنماذج من شعره ونثره، لو نر موجبا للاستشهاد بها.
ونستطيع اخيرا ان نستخلص من هذه القصة مقدار ما كان يتمتع به القاضي عياض بين معاصريه انفسهم-مع ان المعاصرة حجاب كما يقال- من تقدير كبير واحترام متزايد، واعتراف بالفضل والتفوق، إلى حد انهم لا يتصورون ان يصدر كتاب في التاريخ او في التراجم في عصره، دون ان يكون من بين موضوعات هذا الكتاب، ترجمة القاضي عياض!
ونختم هذا العرض بإلقاء نظرة سريعة عجلى على مؤلفات القاضي عياض؛
أما النظر الصحيح فيما وبسط الكلام عنها فيحتاجان معا إلى وقت أطول ومجال أوسع؛
لقد خلف لنا القاضي عياض نحوا من ثلاثين كتابا، يقع بعضها في مجلدات متعددة وأجزاء كثيرة؛
ولم يطبع من مؤلفاته حتى الآن إلا قليل، أما أكثرها فالبعض منه لا يزال مخطوطا ينتظر دوره للتحقيق والنشر، والبعض الأخر نقرا عنه في المراجع التي تتحدث عن القاضي أو تترجم له، ولكننا حتى الآن لا نعرف السبيل إليه، وعسى أن يكشف عنه البحث المتواصل.
لقد حرص كل واحد من الذين تحدثوا عن القاضي أو ترجموا له، على ذكر مؤلفاته، ولكن أي واحد منهم لم يحاول أن يستقصيها، حتى جاء اخيرا الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي فاستقصى أسماءها من مختلف المراجع، ووضع فهرسا بها ضمن المقدمة التي صدر بها الجزء الأول من كتاب«ترتيب المدارك» فجاء عددها في هذا الفهرس المذكور اثنين وثلاثين كتابا، إلا أن هنالك ما يحمل على الشك في أن يكون البعض منها مما لم يكشف عنه البحث بعد، قد ورد في المراجع المختلفة باسماء مختلفة، لذلك قلنا من باب الاحتياط، انها تبلغ نحوا من ثلاثين كتابا.
وسنبدأ في ذكر مؤلفات القاضي عياض بالمطبوع منها وما هو تحت الطبع؛
ثم نثني بذكر ما امكن لنا الوقوف عليه مما لا يزال مخطوطا منها.
ونتبع ذلك بذكر اسماء مؤلفاته الاخرى التي لم يكشف البحث عنها بعد، او لم نهتد نحن اليها في بحثنا.
                                                   ***
فالمطبوع من مؤلفات القاضي عياض-في حدود علمنا- هو الكتب التالية:
أولا: الشفاء، أو الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ولعله أشهر مؤلفات القاضي عياض واكثرها تداولا بين الناس، وهو أشهر من أن يذكر، ويقع في جزءين كما هو معلوم.
ثانيا: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ويقع هو ايضا في جزءين؛
يقول الاستاذ بن تاويت الطنجي عن هذا الكتاب:«وهو من أقوم ما خلف القاضي عياض رحمه الله، درس فيه الموطأ وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، عمد إلى كلمات المتن وأسماء الاماكن والرجال وكناهم والقابهم، فرتب كل ذلك على حروف المعجم، ثم شرع في عمله، فضبط متونها وصححها على الاصول، ونبه على رواياتها المختلفة، وأشار إلى الصواب أو الأرجح منها، اعتمادا على المقارنة بين الروايات ومتون اللغة، واستفادة من دراسات السلف التي سبقته، واعتمادا بعد هذا كله على استقصائه وكثرة بحثه؛
ثم افرد فضلا لأسماء الامكنة فضبطها، وكذلك فعل في الأسماء والألقاب والكنى والانساب الواردة في اسانيد هذه الكتب الثلاثة المذكورة، وعاد فعرض إلى ما وقع في كل فصل من هذه الفصول من تصحيف وتحريف، ويقومه وينبه على الصواب فيه، وختم هذا العمل المعجز بشرح وجيز لغريب كلمات الكتب الثلاثة»
انتهى كلام الأستاذ بن تاويت 
والواقع ان العلماء على مر العصور قد احتفوا بهذا الكتاب احتفاء كبيرا واطروه ومجدوه.
يقول فيه صاحب الديباج:«وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن بالجوهر لكان قليلا في حقه»
ومما قيل فيه شعرا، قول بعضهم:
مشارق أنـوار تبـدت بسبتـة
               ومن عجب كون المشارق في الغرب!
وهذا الكتاب القيم من مطبوعات القصر الملكي العامر، سنة 1325 هجرية.
ثالثا: الإعلام، بحدود قواعد الإسلام، وهو كتاب صغير الحجم، ألفه القاضي عياض للناشئة المتعلمين، كما يستفاد من مقدمته القصيرة جدا، وذلك حيث يقول:«ايها الراغب في الخير، الحريص على تدريب المتعلمين لوجوه البر، فانك سالتني في جمع فصول سهلة الماخذ قريبة المراد، مفسرة حدود قواعد الاسلام، فاعلم...الخ»
والكتاب في شرح قواعد الاسلام الخمسة كما يستفاد من عنوانه ومن مقدمته وموضوعاته، وقد أحسنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صنعا حين قامت بأمر من صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره الله، بتحقيق هذا الكتاب وطبعه، وذلك سنة 1964
ولعل هذا الكتاب فريد من نوعه بين مؤلفات القاضي عياض، فإننا لا نعلم حتى الآن في مؤلفاته الاخرى كتابا وضع للناشئة من المتعلمين.
ربعا: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة إعلام مذهب مالك، وتوالي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بامر من صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره الله، تحقيق هذا الكتاب وطبعه، فقد اصدرت حتى الآن جزءين منه الأول، والثاني، والعمل متواصل لإخراج بقيمة الأجزاء الأخرى
ويقع هذا الكتاب-حسب تجزئة بعض نسخه الخطبة- في سبعة أجزاء.
ويعتبر«اوسع مؤلف في طبقات المالكة» كمال يقول عنه المستشرق الاسباني فالانسيا
وهو كذلك فعلا، ويكفي ان نعلم ان القاضي عياضا ترجم فيه لالف وخمسمائة وتسعة وستين من علماء المذهب المالكي؛
كما يكفي أن نعلم أن جزءيه الاولين الذين خصصهما للإمام مالك، يعتبران أوفى مرجع على الاطلاق فيما يتعلق بتاريخ هذا الإمام العظيم، فقد استقصى فيهما كل شاذة وفادة من أحواله وأخباره، وأقواله المأثورة، وعلاقاته بحكام عصره، ومحنته، وكل شيء شيء يتعلق به، حتى ما كان من باب مزاحه ونوادره، وتعقبه إلى نهاية، إلى أن مات، فتحدث عن تركته، وترك لنا بيانا بها، إلى غير ذلك مما تطول الاشارة اليه.
والواقع ان كل من كتب عن الامام مالك بعد القاضي عياض، كان عالة عليه فيما يخص التارؤيخ والاخبار، سواء في ذلك المؤلفون القدامى أو المحدثون؛
ونذكر من المؤلفين المحدثين على سبيل المثال الأستاذين امين الخولي رحمه الله، ومحمد ابو زهرة مد الله عمره؛
فقد الف الأول منهما كتابا عن الامام مالك في ثلاثة أجزاء، وألف الثاني منهما كتابا اخر عنه وعن مذهبه وفقهه في جزء واحد كبير الحجم، هو عبارة عن محاضرات كان قد ألقاها على طلبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بصفته أستاذا للشريعة الاسلامية بالكلية المذكورة؛
ويتضح من قراءة هذين الكتابين، أن مؤلفيهما، قد اعتمدا اعتمادا كليا فيما يتعلق بحياة الامام مالك واخباره، وتفصيل أحواله، على الجزأين الأول والثاني من كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض، وقد ذكرا ذلك بطبيعة الحال، ونقلا من الكتاب المذكور فقرات كثيرة-ومن المعلوم انه توجد منه نسخ خطية بدار الكتب بالقاهرة- كما ان الاستاذ الخولي تحدث عن نسخ اخرى خطبة وقعت اليه من هذا الكتاب عن غير طريق دار الكتب.
واذا كان الاستاذ ابو زهرة قد اكتفى بالنقل من كتاب ترتيب المدارك، ومناقشة بعض ما ورد فيه مناقشة هادئة. فان الاستاذ أمين الخولي بالرغم من اعتماده عليه، يبدو انه لم يكن يطمئن تمام الاطمئنان إلى منهجه في التاريخ، ذلك المنهج الذي يطلق عليه اسم«المنقبية» ويقصد بذلك ان يعمد المؤرخ إلى ابراز«مناقب» الشخصية التي يتحدث عنها، فيقدمها وكانها بريئة من كل عيب ومتسمة بالكمال!!
ومهما يكن فان كتاب ترتيب المدارك يعتبر المرجع الغول في تاريخ الإمام مالك، وتراجع علماء المذهب المالكي، ويستطيع كل مؤرخ أو كاتب يهتم بهذا المجال أن يجد فيه بغيته ومادته الخام، وله بعد ذلك أن يتصرف في هذه المادة كما يشاء؛
وإذا كان التاريخ قابلا دائما لان تعاد صياغته، فانما ذلك لاختلاف النظرة والفهم بين عصر وعصر، وبين باحث وباحث، وبين منهج ومنهج؛
أما أحداث التاريخ نفسها فثابتة، لأنها شيء كان، وانتهى، ولم يعد بإمكان احد أن يتصرف فيها كما يشاء.
***
وننتقل الان إلى ذكر ما استطعنا الوقوف عليه من مؤلفات القاضي عياض التي لا تزال مخطوطات لم تطبع بعد-فيما نعلم- وهي كما يلي:
أولا: إكمال المعلم بفوائد مسلم، وقد ذكر الاستاذ بن تاويت انه موجود بالخزانة العامة، ولكني شخصيا لم اقف عليه بها، كما ذكر نقلا عن بعض المصادر، انه بقدر بتسعة وعشرين جزاء؛
ولعل المقصود بالاجزاء هنا، الفصول أو الأبواب أو ما إلى ذلك، كما يمكن ان يستفاد من نسخ الكتاب الخطبة التي استطعنا الوقوف عليها.
ففي الخزانة الملكية ثلاث نسخ خطبة من هذا الكتاب.
الأولى تحت رقم 560 في مجلد واحد، في مائة وخمسين صفحة، وقد ورد في أخر هذا المجلد ما يلي:«تم الجزء الاول من الإكمال للقاضي عياض، يتلوه أول الجزء الثاني أن شاء الله كتاب الطهارة»
والثانية تحت رقم 4037 وهي تقع في مجلدين. يضم المجلد الأول سبعة أجزاء من الكتاب، ويضم الثاني سبعة اجزاء اخرى، من الثامن إلى الرابع عشر، ويبدو أنها أيضا غير تامة.
والثالثة تحت رقم 6411 وهي نسخة تصعب الاستفادة منها الا مع الاستعانة بغيرها.
وكما ذكر الاستاذ بن تاويت فان هذا الكتاب «اكمال المعلم بفوائد مسلم» هو شرح على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، كمل به القاضي عياض شرح أبي عبد الله محمد بن علي المازري المسمى بالمعلم بفوائد مسلم، وقد وقفت على مخطوط لهذا الكتاب الأخير بالخزانة العامة تحت رقم: د 1829
ثانيا الالماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، ذكر بن تاويت انه توجد منه نسخة في مكتبة الاسكوريال وكذلك في مكتبة أبا صوفيا.
وقد أفاني الأستاذ الفاضل العلامة السيد محمد المنوني، انه توجد منه نسخة مصورة بالجامعة العربية، كما توجد منه نسخة خطبة، لعلها غير تامة، بخزانة كلية بن يوسف بمدينة مراكش
ثالثا: بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وقد وقفت على نسخة خطبة منه بالخزانة الملكية تحت رقم 6392 
رابعا: التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة،وقد وقفت على نسخة خطبة منه بالخزانة الملكية تحت رقم 534
كما وفقت على نسخة اخرى منه بالخزانة العامة تحت رقم: ق 384
خامسا: الغنية في أسماء شيوخه، لم يذكر الاستاذ بن تاويت ما اذا كان هذا الكتاب موجودا او لا.
وقد رايت الاستاذ عبد الهادي التازي يشير اليه في مراجعه الخطبة في تحقيقه لكتاب «المن بالامامة» لابن صاحب الصلاة.
ووقفت في الجزانة العامة على ثلاث نسخ من هذا الكتاب.
الأولى خطبة تحت رقم: د 1807 وتقع في مائة وواحد وثلاثين صفحة
والثانية مصورة تحت رقم: د 2640 وهي منقولة من النسخة السالفة الذكر
والثالثة خطبة ايضا، تحت رقم 1732 وقد وجدت في صدر المجلد الذي يحتوي على هذه النسخة، بامضاء (محمد العابد) ما يلي:«كتاب الغنية الذي اشتمل عليه هذا المجلد، للقاضي عياض، اشتمل على تصحيف فادح، وقلب كثير، وتحريف واضح في كثير من أوضاعه واسمائه، فلا يمكن الاعتماد عليه في شيء إلا بعد مراجعة المصادر الصحيحة، وقد وقفت على نسخ من هذا الكتاب، وكلها متفقة على التصحيف الكثير، وقد أعملت جهدي في تصحيح إحدى النسخ، فجاءت ولله الحمد، اقرب شيء إلى الاصل، وبالله التوفيق»
ولعلنا نستطيع أن نقف وقفة قصيرة عند هذا الكلام، لنقول: أن ما ذكره الأستاذ «محمد العابد» عن هذه النسخة، ينطبق في الواقع على كثير من نسخ مخطوطات كتب القاضي عياض، بحيث يجد من يتولى تحقيقها عنتا كبيرا في ذلك، ولا تستقيم له الا بعد تحقيق وتحميص ورجوع إلى كثير من المصادر؛ 
وإذا كان هذا شان المخطوطات كلها في الغالب، فانه يبرز بكيفية واضحة في نسخ مخطوطات كتب القاضي عياض، ولعل لذلك اسبابا متعددة يمكن حصر بعضها فيما يلي:
-فقد كان خط القاضي عياض-فيما ذكر المصادر- غاية في التثبيح والإدماج، والإشكال واهمال الحروف؛
ومعنى ذلك ان الذين جاءوا من بعده، فنقلوا نسخا من كتبه، او من النسخ المنقولة عنها، لم يستطيعوا ان يسلموا في نقلهم من التصحيف والقلب والتحريف، ولعل كل واحد منهم كان يعتمد في إخراج نسخته على اجتهاده الخاص، بدل لذلك ما نجده في النسخ الخطبة المختلفة التي بين ايدينا من كتاب المدارك مثلا من كون الكلمة الواحدة فيه ترد على عدةو وجوه، وقد ترد في كل نسخة على نحو مخالف لجميع النسخ الاخرى.
-كما اننا نجد كثيرا من المصادر التاريخية التي تحدثت عن القاضي عياض او ترجمت له، تذكر الكتاب من كتبه، فتقول عنه:«تركه في مسودته» او تقول:«لم يسمعه في حياته» أي لم يقرا عليه في حلقات التدريس فيكون ذلك ادعى إلى ان يحصل الطلبة على نسخ منه مصححة بالتلقي والسماع.
ولعلنا نستطيع ان نلتمس السبب لذلك في الاحداث السياسية التي حفلت بها السنوات الاخيرة، من حياة القاضي عياض رحمه الله، فلعلها ان تكون هي التي حالت بينه وبين اخراج ما تركه من كتبه في مسوداته، كما لعلها ان تكون قد حالت دون اسماعه البعض منها.
سادسا: أجوبته فيما نزل في أيام قضائه من من نوازل وأحكام، هكذا ذكر الأستاذ بن تاويت اسم هذا الكتاب، ولم يذكر ما إذا كان موجودا أم لا، وان ذكر انه يقع في جزء واحد أو ثنين على خلاف بين المصادر في ذلك؛.
وقد وقفت في الخزانة الملكية على مخطوط تحت رقم 4042، يقع في مائة وستة وخمسين صفحة، اسمه «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» وهو لمحمد بن القاضي عياض، يقول في مقدمته:«فان ابي قدس الله روحه ونور ضريحه، لما طال في القضاء دوامه، وساعدته لياليه وايامه، نزلت إليه من الاقضية نوازل تحار فيها الأذهان والإفهام....» إلى أن يقول:«والفيت بعد موته رحمه الله سؤالات على ذلك النوازل والأجوبة عليها في بطائق» وبعد أن يتحدث محمد بن عياض عن جمعه لتلك النوازل، أو الأسئلة والأجوبة، وترتيبها في كتاب، يقول :«وترجمته بمذاهب الحكام في نوازل الأحكام، وربما ذيلت بعض تلك النوازل، بما تقدم فيها أو في نوعها للقرويين والأندلسيين وغيرهم والله يعصم بمنه»
ونحن نرجح أن يكون هذا الكتاب«مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» لمحمد بن عياض الذي جمع فيه «نوازل» والده هو المقصود عند بن تاويت بما سماه «أجوبته فيما نزل في أيام قضائه من نوازل وأحكام» وقد اعتمد الأستاذ بن تاويت في ذلك على مراجع كالإحاطة، والتعريف، وازهار الرياض
                                                     ***
هذا ما امكن لنا الوقوف عليه من مؤلفات القاضي عياض المطبوعة أو المخطوطة، ولم يبق الآن إلا أن نشير إشارة عابرة إلى أسماء كتبه الأخرى، وقد ذكرها جميعا الأستاذ بن تاويت وذكر المصادر التي ذكرها، وهي كما يلي:
أولا: الأجوبة المحبرة، جزء واحد
ثانيا: أجوبة القرطبيين
ثالثا: أخبار القرطبيين
ومن الجائز أن يكون هذان الكتابان كتابا واحدا، اختلفت المصادر في تسميته.
رابعا: اختصار شرف المصطفى
خامسا: تاريخ المرابطين
سادسا: الجامع في التاريخ
ولسنا نجزم ما اذا كان «تاريخ المرابطين» و «الجامع في التاريخ» كتابين مستقلين، او اسمين لكتاب واحد؛
وقد قيل عن كتاب «الجامع في التاريخ للقاضي عياض»:
«انه كتاب اربى على جميع المؤلفات، فيه أخبار الملوك بالأندلس والمغرب، منذ دخول الإسلام إليهما، واستوعب أخبار سبتة وقطانها وفقهائها وجميع ما جرى من الأمور فيها...»
كما قيل عن «تاريخ المرابطين» انه انتهى فيه إلى سنة 540 أي إلى ما قبل وفاته هو بأربع سنوات فقط.
وكم يكون مفيدا جدا لو امكن العثور على هذا الكتاب او هاذين الكتابين لنرى من خلال ذلك، كيف كانت على الخصوص نظرة القاضي عياض إلى احداث عصره السياسية.
سابعا: العيون الستة في أخبار سبتة
ثامنا: الفنون الستة في أخبار سبتة
ولسنا ندري ايضا ما اذا كانا كتابا واحدا او كتابيسن مستقلين، كل على حدة
تاسعا: سر السراة في آدب القضاة
عاشرا: كتاب سؤالات وتراسيل
حادي عشر: غنية الكاتب
ويجوز ايضا ان يكون هذان الكتابان الاخيران كتابا واحدا
ثاني عشر: السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول
ثالث عشر: الصفا بتحرير الشفا
رابع عشر: غريب الشهاب
خامس عشر: كتاب العقيدة
سادس عشر: كتاب القواعد
ومن الممكن ان يكون هاذان الاسمان الاخيران لكتاب واحد، كما ان من الجائز ان يكونا معا اسمين اخرين لكتاب «الاعلام بحدود قواعد الاسلام» الذي سبق الحديث عنه في مؤلفات القاضي عياض المطبوعة، ولا يمكن الجزم حتى الان بشيء من ذلك، ما دام البحث لم يكشف عن جميع مؤلفاته.
سابع عشر: مسالة الأهل المشترط بينهم التزوار
ثامن عشر: مطامح الإفهام في شرح الأحكام 
تاسع عشر: المعجم في ذكر أبي علي الصدفي وأخباره وشيوخه وإخبارهم
وقد ذكر هذا الكتاب القاضي عياض نفسه في الغنية، كما ذكره ابنه في التعريف، وصاحب الإحاطة.
وكما هو واضح، فان هذا الكتاب هو غير كتاب «المعجم في اصحاب ابي علي الصدفي» لابن الابار 
عشرون: المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان 
واحد وعشرون: نظم البرهان على صحة جزم الأذان
اثنان وعشرون: كتاب «خطبه» وقد ذكره ابنه في التعريف، كما ذكرت مختلف المصادر انه كان لا يخطب الا من انشائه.
                                                       ***
هذا هو القاضي عياض؛
نرجو ان نكون قد وفيناه بعض حقه، وان نكون قد قمنا نحوه ببعض الواجب علينا.
هذا هو القاضي عياض الذي يقال عنه:«لولا عياض لما ذكر المغرب» وهي كلمة لو سمعها هو نفسه لما اعجبته، فقد كان رحمه الله اكثر تواضعا، واحسن تقديرا للاشياء، من ان يقبل كلمة مثلها، في حقه او في حق غيره.
لقد كمان القاضي عياض شيئا كبيرا حقا؛
كان عبقرية في ميادين اختصاصه؛
والتربية الطبية التي أنجبته، خليقة أن شاء الله أن تنجب عباقرة آخرين مثله، في الميادين المختلفة، على مر الأزمنة والعصور.
القائد محمد علي بن طوجة الرباطي في عهد الحسن الأول وعضو البعثة العلمية الثانية لإيطاليا عام 1887
  أحمد معنينو
275 العدد
لقد سبق أن حررت مذكرة لطالب وافق القائد محمد بن علي بن طوجة الرباطي في البعثة هن الطالب الحسين الزعري السلوي، الذي عرفت بواسطته بهذه البعثة العليمة بكلمة هامة، وترجمة كاشفة نشرى بعدد 1 من سنة 12 صفحة 143 إلى صفحة 148 من مجلة: دعوة الحق الغراء، تحت عنوانه: مذكرة طالب مغربي أرسل في بعثة مغربية إلى إيطاليا منذ ثمانين سنة.
واليوم وقد وفد علي طالبت باحث هو السيد عبد الحق بن طوجة ابن أخ هذا القائد؟ وزودني بوثائق هامة، تركها القائد المرحوم بكرم الله، شبه مذكرات لتاريخ الأحداث التي عاشها مرتبه واحدة واحدة.
الأمر الذي جعلني أهتم بتحرير ترجمة حافلة له، حسب الوثائق المدخرة لدى أسرة القائد، والتي أشكره على تفضله بها علي لأستخرج منها ما عساه يعطي الضوء الأخضر لهذه البعثة العلمية، الناجحة في عهد السلطان الأكرم الحسن الأول، الذي يعد عهده عهد تجيد كيان الدولة المغربية العظيمة.
ولا شك أن الباحثين والمؤرخين سيستفيدون منها الشيء الكثير، نعم قبل الدخول في الترجمة، أعلق على ما جاء مخالفا لتاريخ مذكرات الزعري الأولى ! يقول الزعري في مذكراته: أن سفر البعثة، حصل عام 1306هـ موافق لشتنبر 1888م ومكثنا في طنجة 18 يوما، هيئت لنا فيها الكساوي ويم الثامن عشر من نفس الشهر، رست الباخرة الحربية ضانضولي DANDOLO الإيطالية، ونقلتنا إلى إيطاليا، وبعد يومين رست بنا في مدينة جنوة.
بينما تقول مذكرة بن طوجة السفر حصب سنة 1887 والنزول بطنجة والجلوس بها دام لمدة شهرين ! وكان الركوب من طنجة في باخرة فركاطة  « AFFONDATOIRE » وقصدنا جنوة، وفي نونبر من نفس السنة وصلنا طورنو بإيطاليا؟ وفي سنة 1892 دخلنا لمدرسة البحرية لفــورنو « LIVERNO »ويقول 4 يونيو 1897 رجعنا من إيطاليا إلى المغرب في فركاطة لبنطو « LEPANTO ».
ويقول الزعري لدى نزولنا بجنوة: وجدنا في استقبالنا مدير المدرسة التي سنلتحق بها، وهو السنيور "أوغستين ذي قروصي" وبعد أن بتنا ليلتنا بالفندق، اتجهنا على طريق السكة الحديدة إلى مدينة طورنو، واستقبلنا التلامذة والأساتذة أحسن استقبال !  والمدرسة تسمى:
"المدرسة الملكية للدولة الإيطالية" وشعارها "الإخاء الأجنبي".  «Frate Exaovenis »كما جاء في مذكرة الزعري أن عمر الطلبة بين 13 و 16 "بينما يقول ابن طوجة في مذكرته كان عمره أحد عشر سنة فقط !
هذه كلها اختلافات في النقول، أثبتها وأترك القارئ يختار الرواية التي يقبلها !
"ترجمة محمد ابن طوجة: الطالب يقول:
إنه ولد بالرباط عام 1292هـ موافق 1875م وتوفي بالرباط 26 ربيع الثاني عام 1365 هـ موافق 29 مايوه 1946 م وسنه تبلغ 73 سنة.
نعم عند بلوغه السن 11 سافر إلى إيطاليا طالبا في البعثة العلمية بأمر أمير المؤمنين الحسن الأول رحمه الله.
وشأن المؤرخ أن يرتب الأحدث حسب ما في المذكرة، لأن الناقل مؤتمن والمؤرخ مؤول عن النقول ! فلا يمكنه ـن يتلاعب بالزيادة أو النقص؟ وغلا يعد متلاعبا لا مؤرخا !
كما جاء في المذكرة الحديث عن زواجه ومولوده: يقول إنه بعد أن تزوج بالآنسة زينب كريمة الحاج الجيلالي المدغري أبا احنيني كذا، وكان رئيسا لمرسى الرباط بتاريخ 10 رجب 1319 وسنة 1926 ازداد عنده مولودا سماه : مصطفى كلنه توفي من سنة ! ولم يرزق غيره ! ويقول: كان له أخ أصغر منه توفي في سن باكر يسمى عبد الرحمن توفي في نونبر سنة 29 وترك ولدين أحمد وعبد الكريم: فوقع اختياره على تبني أحمد، وأصبح كأنه ولده, وعمل على إدخاله إلى المدرة الحربية بمكناس، بتاريخ 15 أكتوبر 1920 وتخرج منها بتاريخ 30 دجنبر، متم 1923 ورحل إلى فرنسا، ومكث بها 35 سنة، وتزوج بها بفرنسية، وشارك في الحرب العالمية الأولى، وأخذ أسيرا لدى الألمان ! وولد مع زوجته، عدة أولاد، عند رجوعه للرباط جاء برتبة قبطان، ومعه بنته الكبرى، وقد عمل مع السلطان الجليل محمد الخامس ومع ولي عهده السلطان من بعده الملك الجليل مولاي الحسن أعزن الله كرئيس مكتب التجنيد العسكري، برتبة عقيد كولونيل، وتوفي يوم الجمعة 28 يبراير 1983م ودفن بالرباط.
ويقول إنه يوم 27 نوفمبر 1907 دخل للعمل رئيس طابور رقم 1 بطنجة يناير 1925م انتهى الطابور رقم 1.
وسافر لمسقط رأسه الرباط: 1 مارس 1926م رجع لطنجة يعمل في الطابور الثاني، الجمعة فاتح مارس 1929-19 رمضان 1347هـ انقضى الطابور 2 وسافر إلى الرباط، ويقول إنه سافر لطنجة من الرباط يوم الأربعاء 21 ذي القعدة عام 1323 هـ وركب في "باخرة توكي".
وعمله هذا في عهد السلطان المعظم المولى عبد الحفيظ وقد أنعم عليه بوسام ملكي شريف، من الدرجة الخامسة في ربيع 1330هـ.
كما أنعم عليه السلطان مولاي يوسف قدس الله روحه بوسام من درجة ضابط، الدرجة الرابعة، قائد الطابور المشاة طابور المن رقم 1 طنجة.
ولقد أفاد كثيرا في عدد من الأحداث الجسام مؤرخا لها لكل دقة في مذكراته، ونحن خدمة للتاريخ، يجب أن نحافظ على الأحداث، ويمن أن نعلق بليها إذا لاحظنا فيها خلافا مثلا؟
والحقيقة أن تعاليقه وتواريخه مضبوطة ومتقنة وأنها تصادف الحقيقة، وكانت وفاته كما سبق الإعلان عنها 26 ربيع 2/1365 هـ 29 مايو 1946 ودفن بالرباط.
أما عن أخيه عبد الكريم، فقد جاء عنه أنه ولد عام 1905 وأن الذي تبناه هو جده علال بن طوجة، هذا الشيخ الجليل الذي عمر كثيرا وتفي سنة من مائة وثلاث سنوات ! وأقيمت له جنازة هامة, حضر فيها كبار القوم، وفي لقمة باشا الرباط الحاج عبد الرحمن بركاش، وقد نشرت هذا الحدث، جريدة السعادة التي كانت تصدر آنذاك؟ والوفاة حصلت سنة 1933-12 شوال 1357هـ.
كما يقول: إنه قدم دار سكناه لأهل الزاوية التجانية. حيث استبدلوها منه بدار بيرو زنقة فران الزناقي.
ويقول عن ابن أخيه عبد الكريم، ادخل الكتاب القرآن أولا ثم كبر وتزوج وأصبح يتجر بسوق السباط في الرباط، وتوفي عبد الكريم هذا والد الطالب عبد الحق صاحب الوثائق يوم الجمعة 30 رجب 1403هـ 13 مايو 1983 م ودفن بالرباط أيضا.
كما يقول في ناحية من مذكراته أنه عمل في باخرتين وطنيتين الحسني والبشير، وزار كلا من تركيا واليابان ! 
هذا ما اهتديت إلى تسجيله، من هذه المذكرات التاريخية، التي جادت بها الأيام، وأرجو من الله أن أتوفق للعثور على مذكرات طلاب رفقاء هؤلاء لنتم النظرة، إلى معرفة هذا العصر، الذي كان فيه جلالة الملك الحسن الأول، يبذل أقصى جهده، في رفع مستوى هذا الوطن الحبيب، وإنقاذه ممن ظلمات الجهل، والانحلال والله ولي العاملين.
من الأحداث الهامة التي ذكرها وأرخ لها في مذكراته؟
30 شتنبر 1938 تاريخ الهدنا: السلم: موقعه من القوى الأربعة في الغرب: الإنجليز ويمثلها شوبرلين، وفرنسا ويمثلها دالدي، ألمانيا ويمثلها هتلير، وإيطاليا ويمثلها بني فيتو موسولوني – بمونيخ؟
يوم الأحد شيخنا هكذا يقول: يعني به نائب جلالة الملك بدار النيابة بطنجة، السيد الحاج محمد الطريس رحمه الله.
2سبتمبر 1939م الساعة 11 صباحا أعلنت الحرب، بين ألمانيا وانكلترا، وفي الخامسة مساء أعلنت الحرب بين فرنسا وألمانيا بعد أن اكتسح الألمان دولة بولونيا ! 
يوم الإثنين 7 مايو 1945 الساعة 2 وأربعين دقيقة، وصل خبر انهزام ألمانيا من غير شرط. الحمد لله، الحمد لله.
15 غشت 1954م تسليم الجابون (اليابان) للحلفاء من غير شروط !
عام 1894م توفي جلالة الملك الحسن الأول ونصر السلطان مولاي عبد العزيز.
21 جمادى العاشرة صباحا توفي السلطان المعظم مولاي يوسف موافق 17 نونبر 1927م,
يوم 18 نونبر 1927 بويع بالملك سيدنا محمد الخامس قدس الله روحه.
القائدان جؤذر ومحمود
  دعوة الحق
العددان 138 و139
اشتهر أثناء الحملات الكبرى على السودان بمعناه العام، أيام دولة المنصور الذهبي، قائدان أخذ اسمهما مكانة مرموقة من شعر الشعراء الذين سجلوا في قصائدهم صدى تلك الحملات ..! كما أخذ حيزا ملحوظا من أقوال المؤرخين الذين كتبوا في هذا الموضوع .. !
ويتساءل الباحث عن هذين القائدين- ويريد أن يعرف سيرتهما، وترجمتهما، ومصيرهما، بعد تلك المجهودات المضنية التي بذلاها داخل القارة السوداء، في عصر لم يكن يعرف من رسائل التنقل إلا الدواب، والأرجل في البر .. وإلا السفن الشراعية والقوارب والفلك في النهر والبحر .!
فابن القاضي، وهو مؤرخ دولة المنصور ذكر في كتابه درة الحجال .. جؤذرا .. ومحمودا ..! فقال عن الأول ج 1 ص 125 :
« جؤذر القائد .. أحد قواد المخدوم، وهو الذي افتتح السودان سنة 99 هـ ..»
وقال عن الثاني ج 1 ص 313 :
« محمود بن علي زرقون أحد مماليك المخدوم أبي العباس المنصور .. أحد قواد الرماة له بسالة وشجاعة وحسن سياسة وفضل. وهو أحد الموجهين لفتح السودان ..! وهو على الأسطول هناك .. مما سافر في بحر النيل لفتح من لم يدخل تحت الطاعة منهم .. وبعثة المخدوم بعد الفتح لما بلغه أن البلاد عظيمة جدا متسعة مفتقرة إلى رؤساء متعددين .. فبعثه مع محمد بن أبي بكر أحد عبيده أيده الله .. حي من أهل العصر..»
ويذكرهما أبو فارس القشتالي في مناهل الصفا عدة مرات لكنه يلخص ذلك في سطور فيقول ص 162:
« ثم الفتيان الخاصان ..! المقدمان على سائر الموالي بأبواب الخلافة العلية أبو الثناء محمود صاحب خزائن الدار وقائد جيش الموالي المعلوجي من عساكر النار المعروف بجيش الانكشارية وصاحب فتح ممالك السودان الفتح الثاني ..! ثم جؤذر قريعه في الحظوة والمكانة وقائد جيش الأندلس، وصاحب فتح الأقطار السودانية الفتح الأول والمخصوص بمزيد الاستعمال في الولاية وتقليد الخراج والجباية .. »
ونلاحظ أن ابن القاضي والقشتالي لم يذكرا صلة ولا قرابة بين القائدين ...!
ويذكر لنا القشتالي أيضا شخصية أخرى من قواد المنصور وأخيه المعتصم ..! ولا صلة له بفتح الأندلس ..! واسمه (محمد بن زرقون) وقد فتك به المنصور مع النفر الأربعة من القواد الذين اتهمهم بالخلاف عليه ..! وقتلهم ..! بعد رجوعه من معركة وادي المخازن كما يظهر ذلك من كلام القشتالي في المصدر المذكور ص 22 وليس هذا الذي ذكره القشتالي هو الذي ترجم له ابن القاضي ج 1 ص 313 ...!!
ولا حاجة بنا هنا إلى ذكر الأخبار المتعلقة بإسناد قيادة الحملة الأولى إلى جؤذر ..! ثم عزله عن القيادة وإبقائه هناك ..! وإسناد القيادة إلى محمود .. فإن ذلك شهير في كتب المؤرخين ..!
لكننا في حاجة إلى أن نعرف مصير القائدين ..!                            
وأن نعرف ما وقع من التباس في بعض أقوال المؤرخين ... ويهمنا هنا أن نعرف أن المؤرخ عبد الرحمن السعدي مؤلف كتاب تاريخ السودان الذي أنهاه سنة 1065 هـ قد شاهد حملات السودان ..! وعرف قوادها ... وكتب ذلك في مؤلفه المذكور .. وذكر حقائق وأخبارا مدققة أفادتنا جيدا عن مصير القائدين الكبيرين ..!
فقد تتبع حركات محمود بن زرقون منذ تولى القيادة خلفا لجؤذر إلى أن تم له تمهيد البلاد وارسال جماعة من أهل تمبكتو إلى مراكش فيهم الشيخ أحمد بابا المعروف بالسوداني .. إلى أن سخط المنصور .. وأرسل قائده المعروف باسم منصور بن عبد الرحمن إلى السودان بقصد القبض على محمد بن زرقون وقتله وإهانته ..!! على حد تعبير المؤرخ السعدي ...! بسبب ما أبلغه عنه تعديات وشطط في معاملة الناس ..!
ويزيدنا المؤرخ السعدي : أن أبا فارس نجل المنصور- وكان ابن زرقون خديما له- طير الأخبار إلى ابن زرقون ليأخذ أهبته كي لا يقع في قبضة منصور بن عبد الرحمن ..! فخاض ابن زرقون غمار معركة مع جيش « الكفار» كما يقول السعدي .. في شبه عملية انتحارية ..! تمت في سواد الليل ... سقط فيها صريعا ..! وحز رأسه .. وأرسل إلى لاسكيانوح .. وذلك سنة 1003 هـ .. وهكذا يفيدنا المؤرخ السوداني عن مصير هذا القائد في كتابه ص 175- 176. المطبوع سنة 1898م بمدينة أنجي.
وكما أفادنا المؤرخ السعدي عن مصير محمود ابن زرقون بأنه أفادنا أيضا عن مصير جوذر .. الذي يسميه جوذار ...! فيذكر لنا أن المنصور استدعى جوذرا من السودان سنة 1007 بعد سنوات من العمل المتواصل الشاق هناك .. ص 181 ويظهر أن المنصور كان يقدر قائده ويعرف مقدرته وإخلاصه فلم نر أنه نكبه ... أو أهانه..! وإنما رأينا السعدي يذكر ص 203 أن المنصور لما قبض على ولده الثائر عليه المأمون الملقب بالشيخ أمر الباشا جوذار أن يذهب به إلى مكناس ويسجنه فيها ..!
كما يذكر لنا أن جوذار حضر وفاة المنصور الذهبي ...! سنة 1012 هـ وكتمها إلى أن وصل إلى مراكش ونفذ وصية المنصور .. ببيعة أبي فارس نجله ...!
ويبدأ الصراع بين أبناء المنصور ... ويشاء القدر أن يذهب جوذر ضحية من ضحايا هذا الصراع فقد فتك به الأمير الصغير عبد الله بن المأمون ... الذي كان خليفة لأبيه بمراكش .. مع جماعة من قواد جده المنصور الذهبي ..!! ص 204 وذلك سنة 1014 هـ بالتقريب ..!!
ولا نودع هذين القائدين دون أن نشير إلى نقطة أثارت انتباهنا منذ زمن طويل ..! وهي :
أن بعض المؤرخين يجعلون جوذرا أخا لمحمود ..! وهكذا جاء نص الاستقصا ج 5 ص 123 حين ذكر عزل جوذر ... وتولية محمود فقال :
« ولما بلغ المنصور خبر الصلح قام وقعد وقوم عسكرا خفيفا وبعث به مع مملوكه الآخر محمود باشا وهو آخر جوذر ..! وقلده أمر العساكر كلها ..! »
ثم ذكر في نفس الصفحة أن محمودا أمر أخاه جوذرا أن يقيم في مدينة (كاغو) بعد العمليات التي وقعت إثر وصول محمود إلى منطقة الصراع في السودان ..!
والمؤرخ الفرنسي المعاصر- طراس- يذكر لنا في كتابه عن تاريخ المغرب نفس الفكرة ..! ويفيدنا بمعلومات مفيدة عن أصل جوذر وأخيه محمود باشا .. ونشأتها في « لاس كويفاس » على مقربة من مدينة غرناطة ..! في أسرة كاثوليكية ..!
ثم التحقا بمراكش لطموحهما ورغبتهما في الحياة العسكرية ..! وحظنا عند المنصور حيث أسكنهما هناك- كما يقول طراس- قصرين من مخلفات الموحدين والمرينيين ..!!
وبطبيعة الحال تبقى هنا عدة علامات للاستفهام عن هذين القائدين .. والكيفية التي تم بها وصولهما إلى مراكش ..! والمعتقد الذي كان لهما وهما يقودان جيشا مسلحا ..! وغير ذلك من الإستفهامات التي لا نجد لها جوابا شافيا في المصادر التي بين أيدينا ..!!
المعتمد بن عباد في المغرب
  دعوة الحق
العددان 60 و61
حظي المعتمد بن عباد عند المؤرخين القدامى والمعاصرين بمكانة مرموقة لم يحظ بها غيره من ملوك الطوائف الذين كان لهم نفس الاتجاه في الحياة، وكان لهم نفس المصير الذي صار إليه المعتمد على يد المرابطين... واهتزت المشاعر... وجادت المدامع وتحركت الأقلام... لوصف مأساة المعتمد كملك جواد شجاع، وكشاعر رقيق مكلوم القلب مرزأ، ابتسمت له الحياة حينا من الدهر في قصور قرطبة وإشبيلية لتتجهم له في أغمات. وقد شقي المرابطون بقضية المعتمد وكيل لهم بالحق والباطل ما نشاهد في آثار الأقلام الشرقية والغربية... وفوقت سهام النقد للبطل العظيم يوسف بن تاشفين من أجل المصير الذي اختاره للمعتمد!!
ونحن في هذا المقام لا نبكي المعتمد ولا نرثي شاعريته، كما أننا لا نضع ابن تاشفين في ميزان النقد التاريخي من جديد، لنتهمه مع المتهمين... أو نبرئه مع المبرئين.. أو لنتلمس له الأعذار مع المتلمسين.. وقد قال التاريخ كلمته في الموضوع، ومن العبث تكرارها...
والذي يهمنا هنا أن نبحث أدبيا وتاريخيا عن حياة المعتمد في المغرب كيف بدأت وكيف انتهت، مع الإلمام بالآثار الشعرية التي رافقت هذه الحياة وسجلتها.
هل عرف المعتمد المغرب قبل النفي...؟
إن ابن دحية 633 هـ يشير في كتابه "المطرب من أشعار أهل المغرب" (1) يشير إلى أن المعتمد بن عباد جاز البحر إلى المغرب من أجل الاستنجاد بيوسف بن تاشفين قبل معركة الزلاقة، وصاحب القرطاس يسجل هذا الجو في شيء من التفصيل ويعين لنا المكان الذي تلاقى فيه الرجلان لأول مرة (بليطة؟) على ثلاث مراحل من سبتة(2).
والمراكشي في المعجب يقول: 
ولما كانت سنة 479 هـ جاز المعتمد على الله البحر قاصدا مدينة مراكش إلى يوسف بن تاشفين مستنصرا به على الروم (3).
وينقل صاحب الاستقصاء عن ابن خلدون أن المعتمد اتصل بابن تاشفين في مدينة فاس (4).
وإلى جانب هذه الروايات التي تثبت جواز المعتمد إلى المغرب... نجد روايات أخرى تقتصر على المراسلات التي تمت بين الرجلين مع الوفد الذي كان يضم نخبة من علماء الأندلس وقضاتها ورجال الرأي فيها لحث ابن تاشفين على القيام بحملة لصد أطماع الصليبيين عن الحواضر الأندلسية...
وقد نقل أبو العباس المقري في النفح كثيرا من هذه الروايات عن عدة مصادر وسجل كلمة المعتمد التي أجاب بها من لامه على الاستنجاد بالمرابطين فقال: 
"رعي الجمال خير من رعي الخنازير ..."!
وعلى كل فسيظل السؤال مطروحا في انتظار ظفرنا بنصوص معاصرة تجعلنا نطمئن كل الاطمئنان..
والمصدر المعاصر الذي بين أيدينا الآن هو مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني  زيري بغرناطة، وقد كتبها في منفاه بأغمات وهي لا تشير إلا إلى الرسائل والسفارات، ولا تعرج على جواز المعتمد إلى المغرب.
قرار يوسف بن تاشفين 
كان ابن تاشفين ومساعدوه الأقربون من قواد ووزراء ورجال القضاء والفتوى الشرعية لا تعوزهم المبررات المادية والدينية، وقد عالجوا القضية الأندلسية طيلة سنوات وخاضوا عدة معارك لصد التيار الصليبي... كما كان ابن تاشفين لا تعوزه المبررات السياسية لتصفية نظام ملوك الطوائف على أساس يضمن لما بقي في يد المسلمين من المدن والقرى والحصون حياة الاستقرار والأمن والعدل والوحدة ولو إلى حين...! فاتخذ قراره الخطير ونفذه بنفسه فيما يرجع لبني زيري ملوك غرناطة إذ ذاك، ومالقة.. 
وأرسل كلا من تميم بن بلقين أمير مالقة... وأخيه عبد الله أمير غرناطة إلى المغرب... أما فيما يرجع لبني عباد في إشبيلية وقرطبة وبني الأفطس وغيرهما فقد عهد به إلى قائديه: سير بن أبى بكر وابن الحاج...
ولم يقع المعتمد بن عباد في قبضة القواد المرابطين إلا بعد معارك طاحنة سالت فيها الدماء وتراكمت الأشلاء وأملي فيها أمير إشبيلية وأبناؤه المدافعون عن قرطبة وغيرها على خصوصهم دروسا من البطولة والفروسية ما نزال نجد روعتها وقد فصلتها عنا أحقاب من السنين.
وقد كان من سوء طالع المعتمد أن يقع أسيرا في قبضة قواد يوسف لا في قبضة يد يوسف نفسها...
المعتمد في طنجة 
كانت طنجة هي المرحلة الأولى في طريق المعتمد إلى منفاه السحيق في أغمات بعد أن تجرع مرارة الثكل في أبنائه الأربعة الذين سقطوا دفاعا عن حوزتهم..!
وفي طنجة يمكث أياما لا ندري عددها بالضبط ولكنها أيام سمحت له بالاتصال بشعرائها الذين تهافتوا عليه كما كانوا يتهافتون على بلاطه في اشبيلية..
ولم نعرف من هؤلاء الشعراء إلا أبا الحسن بن عبد الغني الفهري المعروف بالحصري الضرير، وكان شاعرا مطبوعا، هاجر من وطنه القيروان إلى الأندلس واتصل بملوك الطوائف ونال جوائزهم، وقد دخل على المعتمد بعد موت أبيه المعتضد فأنشده ارتجالا:
مات عباد ولكن               بقي الفـرع الكريم
فكأن الميت حي             غير أن "الضاد" ميم
ثم استوطن طنجة، ومنها كان يبعث بأشعاره إلى المعتمد... وقد حدثنا ابن خلكان (5) في الوفيات أنه بعث غلامه إلى المعتمد في إشبيلية، فأبطا عنه وبلغه أن المعتمد لم يحتفل به فقال: 
نبه الركب الهجوعا          ولم الدهر الفجوعا..!!
حمص الجنة قالت           لغلامي لا رجوعا..!!
رحم الله غـلامي          مات في الجنة جوعا..!!
وهو صاحب القصيدة الشهيرة التي عارضها كثير من فحول الشعراء في القديم والحديث: 
يا ليل الصب متى غده     أقيام الساعة موعده
وقد كانت للحصري دالة على المعتمد، وله في دولته عدة قصائد ومقطعات، وقد ألف له كتاب (المستحسن من الأشعار)
ويشاء القدر ألا يتمكن الحصري من رفعه للمعتمد إلا وهو أسير في طنجة... فيأخذ الكتاب ويثيب صاحبه بصلة هزيلة... هي كل ما يملك الأمير الأسير... مع قطعة شعرية للاعتذار..
ولكن الحصري لم يجب المعتمد كما يقتضي الوفاء، بل وأدب اللياقة.. فكتب له المعتمد هذه الأبيات يلومه:
قل لمن قد جمع العلـ                  م وما أحصى صوابه
كان في الصرة شعر                 فانتظـرنا جوابـه
قد أثبنـاك فهـلا                        جلب الشعـر ثوابه
ويظهر أن من يسميهم المراكشي في المعجب بزعانفة الشعراء ومحلفي أهل الكدية، بلغهم صنيع المعتمد بشاعره القديم... فتهافتوا على الأمير الأسير وتعرضوا له بكل طريق، طامعين أن ينالهم طل من وبله .. أو غيض من فيضه... ولكن هيهات! فالمعتمد سلبته الأيام كل شيء إلا أريحيته.!! فلذلك قال مستسلما متحسرا :
شعراء طنجة كلهم والمغرب               ذهبوا من الأغراب أبعد مذهب
سألوا العسير من الأسير وإنه               بسؤالهم لأحق، فاعجب واعجب
لولا الحياء وعزة لخمـية                  طي الحشا ساواهم في المطلب
وهكذا مكث المعتمد في طنجة أياما معدودات، ولكن عين التاريخ لم تهملها فسجلت لنا هذه الاتصالات، ويا ليتها سجلت لنا أشياء أخرى كنا في حاجة إليها كأسماء هؤلاء الشعراء.
وتصدر الأوامر للخروج بالمعتمد من طنجة فإلى أين يسير..؟
يظهر أنه إلى حد صدور هذه الأوامر، لم يكن قد تقرر مصيره النهائي في أغمات... بل لم يكن تقرر مصير الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة الذي سبقه إلى أسر بشهور... والذي سينقل بعد ذلك هو أيضا إلى أغمات...
والذين أرخوا لمأساة المعتمد وتتبعوا إقامته في المغرب منذ حل بطنجة سنة 484 إلى أن توفي بأغمات سنة 488 يذكرون أنه مكث بمكناسة أشهرا قبل أن يلزم بالإقامة في أغمات.
لكننا عثرنا على معلومات أخرى ننقلها عن مصدرها فيما يأتي: 
المعتمد في قلعة فازار بالأطلس المتوسط 
في كتاب الاستبصار هذا النص ننقله بتمامه لأهميته الجغرافية والتاريخية(*)...
"...ومن الجبال المشهورة ببلاد المغرب فازار وهو جبل كبير تسكنه أمم كثيرة من البربر، ويطردهم الثلج فينزلون إلى ريف البحر الغربي، وهم أهل كسب من الغنم والبقر والخيل...
"وفي هذا الجبل قلعة كبيرة تنسب للمهدي بن توالي الجيفشى ؟ ...وهي في نهاية المنعة، أقام عليها عسكر اللمتونيين سبع سنوات! وبناؤها بالألواح .. وإليها كان تغريب المعتمد بن عباد... فقال متمثلا حزبنا: بنقض العهود لبلد أهله يهود! وبناؤه عود!.. وجيرانه قرود..! وكان اليهود في ذلك التاريخ أكثر سكانه لأنهم سوقة فيلتجئون للحصن حيطة على سلعتهم".
ومن هذا النص تدرك أن المعتمد نقل من طنجة إلى قلعة فازار بالأطلس المتوسط قبل أن يلتحق بمكناس، ولعل ابن تاشفين كان له رأي في ذلك ثم عدل عنه.
المعتمد في مكناسة
سبق المعتمد إلى هذه المدينة الأمير عبد الله كاتب المذكرات وأخوه تميم، وهناك كان يستطلع أخبار الأندلس وما آل إليه أمر ملوك الطوائف، ويكتب معلوماته وخواطره عن هذه الأحداث، وقد ترك لنا معلومات مدققة لا نستغني عنها في معرفة هذه الحقبة من تاريخ المرابطين وسياستهم.
وقد مكث المعتمد في مكناسة عدة شهور كما يقول المراكشي، ويظهر أن السبب في تأخير تقرير مصير ملوك الطوائف كان يرجع إلى عملية التصفية التي يقوم بها القواد المرابطون في الأندلس.
ويقول صاحب المذكرات عن المعتمد: 
"فقدم إلينا بمكناسة مع دخلته، وبقي فيها إلى أن سيق معنا إلى أغمات".
ولم نستطع أن نجد للمعتمد كلمة سجلها في مقامه بمكناسة، لا مدحا، ولا ذما، ولا شعرا، ولا نثرا، بل لم نعثر له على أي اتصال بينه وبين أهلها.. وقد نامت عين التاريخ هذه المرة عن مقام المعتمد في مكناسة، وعن الطريق التي سلكها من الشمال إلى الجنوب، ولم تستيقظ إلا والمعتمد يرسف في قيوده بأغمات.(*)
المعتمد في أغمات
بوصول المعتمد إلى أغمات تبدأ حياة الأسر الحقيقية، ويلقي التاريخ أضواءه على كثير من الأحداث، ويتهافت المؤرخون على تسجيل كثير منها على اختلاف مشاربهم... كما تثير توابع الأسر من نفي وسجن وقيد مشاعر المعتمد ومشاعر الشعراء الذين عاشوا حينا من الدهر على نعمته..
وشعر المعتمد في هذه الحقبة من حياته شعر القلب المكلوم المفجوع، والجد العاثر، والجناح الكسير... غير أن ذلك لم يكن ليفقده عزة النفس وعلو الهمة...
فقد ناجى قيده مرة بقوله: 
غنـتك أغمـاتيه الألحان                        تقلب على الأرواح والأبدان
قد كان كالثعبان رمحك في الوغى           فغدا عليك القـيد كالثعبان
متمددا بحذاك كل تمدد                        متعطـفا لا رحمة للعاني
قلبي إلى الرحمن يشكو بثه                   ما خاب من يشكو إلى الرحمن
ومرة بقوله:
قيدي أما تعلمني مسلـما   أبيت أن تشفق أو ترحما
دمى شراب لك واللحم قد                  أكلته لا تهـشم الأعظما
يبصرني فيك أبو هاشم                     فينثـني القلب وقد هشما
ويظهر أن السنوات التي قضاها المعتمد في أغمات لم تكن على وتيرة واحدة، فتارة نجده سجينا يرسف في قيده، وتارة نجده طليقا يخالط الناس ويجالس الزائرين وينظم الشعر ويراسل الأصدقاء.
والفرق واضح بين المعاملة التي عومل بها الأمير عبد الله صاحب المذكرات من اللين والتغاضي... والمعاملة التي عومل بها المعتمد، ولعل قيام ابنه عبد الجبار بثورة على المرابطين في الأندلس كان في مقدمة الأسباب التي جعلتهم يشددون الخناق عليه...
وقد سجل المعتمد هذه الثورة في قصيدته: 
كذا يهلك السيف في جفنه                  إلى هز كفى طويل الحنين
وفيها يتمنى أن لو كان بإمكانه أن يخوض المعارك ويباشر نزال خصومه...
وفي أغمات وصلته قصيدة من بنته بثينة التي فقدت يوم حوصر قصره في إشبيلية ... وكان مصيرها أن بيعت في سوق الرقيق على أنها سبية... ولكنها امتنعت على مالكها... وأبت أن تمكن نفسها منه إلا بزواج شرعي يرتضيه أبوها المعتمد ويوافق عليه...
فأجابها المعتمد بأبيات يوافق على هذا الزواج ويقول: 
بثينتي كوني به برة  قد قضى الدهر بإسعافه
ولم يودع راجفة ببثينة، حتى استقبل رادفة زوجته "اعتماد" الرمكية، وكانت صبابة ما أنفت له الأيام من المسليات، ودفنت إلى جوار محبسه... فصار يستعجل الأيام، ويحث خطاها، ليأخذ مضجعه في التراب بإزائها، وقد أسعفه الدهر بهذه الأمنية فنام قرير العين بها.
أولاد المعتمد في الأسر 
كان للمعتمد عدد وافر من البنات والبنين، نعرف منهم الأمراء الأربعة الذين قتلوا قبل وصوله إلى المنفى، كما نعرف منهم عبد الجبار الذي ثار على المرابطين واعتصم بحصن أركش بعد نفي أبيه ... حتى سقط صريع سهم أصماه...
أما في أغمات فنجد معه طفله الصغير أبا هاشم الذي رآه في القيد فارتاع.
يبصرني فيك أبو هاشم                  فينثني والقلب قد هشما
كما نجد المعتمد يصف بناته يوم العيد في قطعته الشهرة:
فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا     فساءك العيد في أغمات مأسورا
ترى بناتك في الأطمار جائعة         يغزلن للناس لا يمكن قطميرا
ونجد معه في أغمات ابنه فخر الدولة الذي تعلم الصياغة ورآه الشاعر ابن اللبانة فقال في ذلك قصيدة شهيرة.
ونجد له ابنا آخر اسمه شرف الدولة ذكره ابن اللبانة أيضا ووصفه بحسن السمت وكثرة الصمت...
وأخيرا نجد في مخطوطة الذيل والتكملة للحافظ ابن عبد الملك ترجمة صغيرة لعبد الوهاب بن المعتمد الذي كان يلقب بعز الدولة.
قال ابن عبد الملك: أخذ عبد الوهاب عن مالك بن وهيب وغيره، ولما خلع أبوه أخذ عن مالك بمراكش، وولي صلاة الفريضة بمراكش، واستنيب بالخطبة دهرا طويلا، ثم تخلى عن ذلك وانقبض وذهب إلى تادلا، وبها توفي بعد العشرين وخمسمائة.
المعتمد يستقبل زائريه في أغمات
خلد المعتمد عدة قصائد ومقطعات يسجل فيها شعوره بالغربة، نقرأ منها الشيء الكثير الجيد في كتب التاريخ والأدب، وقد بالغ بعض المسرفين في حب المعتمد الحانقين على المرابطين فقال: "لولا المعتمد ما ذكرت أغمات".
وقد صارت في سنوات نفيه كعبة قصدها أهل الوفاء من شعرائه وأصدقائه، كما صار قبره فيما بعد مزار المعجبين بشعره وشخصيته.
ولم تكن أغمات إذ ذاك قرية مهجورة في سفح الأطلس الكبير كما يحلو لبعضهم أن يقول... لأننا نعلم أنها كانت هي العاصمة الأولى للمرابطين قبل أن يلتحقوا بمراكش... وقد كان لها شأن كبير في التجارة والغراسة والفلاحة، ويتحدث عنها المؤرخون والجغرافيون حديثا طويلا.
وعلى عهد المعتمد كانت حواء بنت يوسف بن تاشفين تسكن أغمات، وقد سألها المعتمد خباء فاعتذرت... فقال في ذلك شعرا.
واستقبل المعتمد في منفاه شاعره الفحل أبا بكر بن اللبانة الداني، وقد خلد هذا الشاعر قصة المعتمد شعرا ونثرا، وألف كتاب "نظم السلوك في وعظ الملوك" الذي ينقل عنه المقري كثيرا من أخبار المعتمد، كما ألف كتاب "سقيط الدرر ولقيط الزهر" في شعر ابن عباد ... وشعره في ابن عباد شهير لا نطيل بذكره...
وكذلك زاره الشاعران ابن حمديس الصقلي وأبو بحر بن عبد الصمد، ولكل منهما قصائد في الموضوع...
ثم ودع المعتمد هذه الحياة بشرها وخيرها ولسان حاله يكرر كلمته الشهيرة: "رعي الجمال خير من رعي الخنازير..!!".
(1) أنظر ص 25
(2) ص 51 ج 2
(3) ص 130 ط القاهرة 
(4) ص 34 ج 2 الدار البيضاء
(5) ج 3 ص 20
المقري الجد
  دعوة الحق
84 العدد
إذا كان أبو العباس المقري صاحب نفح الطيب المتوفي بالقاهرة سنه 1041 ه قد أخد مكانته في عالم الشهرة عند الباحثين ولاسيما منهم عشاق الأدب المغربي والأندلسي .. فإن جده الإمام أبا عبد الله قاضي فاس. ونابغة تلمسان ودفينها. قد وقفت به شهرته في حدود المعاجم والفهارس الخاصة. ولم ينل في عصرنا هذا حظه من الدراسة والبحث – فيما نعلم – ولعل ذلك يرجع إلى مؤلفاته ظلت قليلة التداول بين الناس منذ أجيال. رغم أهميتها العلمية.ورغم أن مؤلفها كان في عصر ما فارس ميدان العلوم الإسلامية المعقول منها والمنقول. وصاحب فكر موسوعي لا يعرف في الثقافة اختصاصات ولا حدودا ... وصاحب عارضة قوية وتضلع من معارف عصره قدرهما تلامذته : ابن الخطيب، وابن خلدون (1)  والإمام الشاطبي، وابن عباد الرندي. وغيرهم من الأعلام في المغرب والمشرق والأندلس.
عاش أبو عبد الله المقري في عصر بلغت فيه الثقافة الإسلامية أوج نشاطها وذرة عزها في بلاد المغرب العربي والأندلس وظهرت عبقريات في ميادين المعرفة المختلفة ... رغم الصورة الشوهاء التي رسمها ابن خلدون في المقدمة لانقطاع سند العلم – في عصره – في كل من المغرب الأقصى والأندلس ...
إذ أن الباحث المطلع على النشاط العلمي والأدبي وقائمة الهيئة العلمية وأخبارها ورحلاتها ومؤلفاتها ومدارسها، لا يسعه استنادا على ذلك، إلا أن يعتبر رأي ابن خلدون – في الباب – بمعزل عن الحقيقة التاريخية، أو على الأقل مجرد وجهة نظر ...
ورأى المقري نور الحياة في مدينة تلمسان في تاريخ لم يحدده هو ولا من تولوا ترجمة حياته ... ! وقد سئل عن تاريخ ميلاده فأجاب برواية خبر مسلسل معنعن بالأشياخ إلى الإمام مالك ... وقد سأله الإمام الشافعي عن سنه ... فأجابه : اقبل على شانك ... ليس من المروءة للرجل أن يخبر بسنه(2)...
على أن المقري يذكر في نفس الجواب: أنه ولد على عهد السلطان: أبي حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن الذي حكم تلمسان بعد فك الحصار المريني الطويل عنها... وقد كان حكم أبي حمو هذا ما بين سنة 707هـ وسنة 718 هـ(3) .
وقد وجد المقري نفسه يعيش في مدينة توالت عليها الفتن وأهوال الحرب والحصار، وأسرة لها ماض في التجارة والثروة والجاه، غير أن أهلها تنكر لهم الزمن وتبدلت بهم الأحوال الأمر الذي جعل المقري يقول: ( فلم تزل حالهم في نقصان إلى هذا الزمان ... فهانذا لم أدرك من ذلك إلا أثر نعمة، اتخذنا فصوله عيشا، وأصوله حرمة.
ومن جملة ذلك خزانة كتب كبيرة وأسباب كثيرة تعين على الطلب فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة) (4) ويزيد قائلا عن نشاط في الدراسة والتحصيل... ( فاستوعبت أهل البلد لقاء وأخذت عن بعضهم عرضا وإلقاء. سواء المقيم القاطن والوارد والظاعن ) وأخذ المقري في بواكر شبابه عن العالمين الشهيرين  أبي يزيد وأبي موسى المعروفين في كتب الطبقات والتاريخ بابني الإمام. وكانت لهما شهرة عظيمة بالعلم والاطلاع في المغرب والمشرق لا سيما بعد رحلتهما إلى الشرق واتصالهما بعدد من أعلام ذلك العصر، ومناظرتهما الشهيرة للإمام الكبير تقي الدين ابن تيمية، تلك المناظرة التي كان لها شأن عظيم في المحافل العلمية إذاك حتى قال بعض المؤرخين أن ابني الإمام ظهرا فيها على ابن تيمية...(5) 
ويحدثنا المقري أنه حضر مجلسين علميين من المجالس التي كان يقيمها السلطان: أبو تاشفين عبد الرحمن بن أبي حمو في تلسمان ( 718 هـ - 737 هـ ) إلى جانب شيخيه الأخوين أبي زيد وأبي موسى عمران المشذالي، وشارك بآرائه في المناظرة العلمية التي دارت في حضرة السلطان بين العلماء... وعقب على ذلك بأنه كان إذاك حديث السن (6) ... ونحن نعلم هذه الحداثة من القرائن التاريخية... إذ إنه كان في الغالب ما يزال في أوائل العقد الثالث من عمره...
وتتميما للعلاقة بين المقري وشيخه ابني الإمام نذكر أنه انقبض عنهما وحاول الابتعاد عن الانتساب إليهما عندما رحل إلى الشرق ودخل مدينة بيت المقدس، ولكنه فوجئ بما للرجلين من سمعة وشهرة هنالك بين العلماء فاضطر إلى العدول عن رأيه، وقبول نصيحة المغربي الذي عرفه سوء مغبة الابتعاد عن الانتساب إلى شيخيه اللذين أدركا شهرة لا يؤثر فيها انقباضه أو ابتعاده... منشدا شطر البيت الشهير: ( وليس لما تبني يد الدهر هادم ) (7) .
وقائمة شيوخ المقري في تلمسان طويلة الذيل، ذكرها ابن مريم في ( البستان ) (8) وابن فرحون في (الديباج) وابن الخطيب في ( الإحاطة ) (9) وابن خلدون ( التعريف ) (10) ، مع ما ذكره صاحب نفح الطيب (11) ... خلال ترجمته لجده... 
ونلاحظ أن صاحب البستان يجعل ضمن هذه القائمة اثنين من المرازقة، وهما الإخوان: أبو عبد الله محمد وأبو العباس أحمد ابنا ولي الله محمد بن محمد ابن مرزوق العجيسي، وليس أحدهما بمن يعرف عند المؤرخين بابن مرزوق الجد، ولا بابن مرزوق الحفيد، بل إن ابن العباس المذكور هو والد ابن مرزوق الجد... أما أخوه أبو عبد الله، فهو عم لابن مرزوق الذي يعرف بالجد... وهذه الملاحظة سوف نشير إلى أهميتها فيما يأتي: 
أما درسه المقري على هؤلاء الأعلام فهو ما كان معروفا في ذلك العصر من علم يرجع إلى العلوم الشرعية: الأصول والفقه والتفسير والحديث، مع أبحاث علم التوحيد التي تتجاذبها العقليات والسمعيات... أو علم يرجع إلى العلوم العقلية: المنطق والجدل وفلسفة الملل والنحل... أو علم يرجع إلى اللغويات والأدبيات: من نحو وصر ف وبيان وعروض ولغة...
وكان لثقافة العصر طابع الربط بين مناهج العلوم العقلية والشرعية والأدبية من جهة وبين الأشواق الروحية والأذواق الصوفية من جهة أخرى حتى إن الباحث في محصول الفكر الإسلامي في هذا العصر ليخيل إليه أن الفكر الصوفي غزا النحاة والشعراء والفقهاء والقضاة والمؤلفين على اختلاف مشاربهم...). 
ففي الأندلس وأقطار المغرب العربي رغم أن الصولة والدولة والنفوذ كانت إلى جانب المالكية في الفقه والتشريع.. والأشاعرة في التوحيد والعقائد... فإن هؤلاء وأولئك لم يكونوا بمعزل عن الذوق الصوفي والمساهمة في الأدب الوحي... بل إننا نجد منهم من إذا قرأنا شعره أو نثره من دول نعرف ترجمته الشخصية ووظيفته الاجتماعية ظنناه صوفيا متجردا نفض يده من الدنيا وما فيها ومن فيها... 
وصاحبنا أبو عبد الله المقري ابن عصره يتسم بهذه السمة ويحمل هذا الطابع فهو إلى جانب علمه الغزير وثقافته الواسعة في المعقول والمنقول يأبى إلا أن يذوق من خمرة الحلاج، والجنيد، ورابعة، والسري السقطي وابن الفارض، وابن عطاء الله...
وإذا قرأنا قصيدته التائية البديعة (12) التي عارض بها تائية ابن الفارض خيل إلينا أنهما يشربان من معين متحد الخصائص والصفات ويحلقان في جو متشابه المبادئ والغايات.
 وإذا قرأنا رسالة الحقائق والرقائق خيل إلينا أن صاحبنا صنو ابن عطاء الله صاحب ( الحكم ) الشهيرة...
وينقل صاحب نفح الطيب أخبارا عديدة عن شيوخ جده أبي عبد الله وكلها تصور لنا فيهم طابع العصر في الذوق الصوفي والرياضة الروحية واحتقار الحياة المادية واحتقار إيمان وزهد ويقين... ومن أجل ذلك لا نتعجب إذا رأينا المقري يتحدث عن رقعة التصوف التي ألبسه إياها أحد أشياخه وهو محمد ابن محمد ابن مرزوق (13) العجيسي... وسنده إلى الرسول عليه السلام.
هذه ثقافة المقري وهذه عناصرها الأساسية وهذا هو الجو الفكري الذي عاش فيه في فترة من الزمن كانت فيها تلمسان تعيش في نوع من الاستقرار السياسي بين حصار أبي يعقوب المريني الذي دام أكثر من ثماني سنوات، ولم ينته إلا بعد اغتياله سنة 706، وبين دخول السلطان أبي الحسن سنة 737 هـ... فهذه المدة التي تبلغ ثلاثين سنة فيها ولد المقري وفيها تعلم وفيها أصبح شابا مستقيم الخلق مهذب النفس واسع المعرفة والشهرة... ورحل عن مسقط الرأس بعد دخول الجيش المريني وسقوط دولة بني عبد الواد، وحط رحاله أولا بمدينة بجاية وكانت في ذلك العصر مدينة علم وأدب وحضارة فاتصل بأعلامها وأحذ عنهم... ثم حط رحاله ثانيا بمدينة تونس وهي في ذلك الظرف عاصمة الحفصيين، ومساجدها ومعاهدها مثابة العلماء والنبغاء في ضروب العلم والفنون، فأخذ عن كثير من أعلامها وناقش وناظر وأفاد واستفاد.
ولعل هذه الرحلة القصيرة كان يقصد منها المقري الابتعاد عن الأحداث التي قلبت الأوضاع في تلمسان، فقتل السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن... كما قتل الشيخ أبو عبد الله السلاوي شيخ المقري وعمدته لجريمة سياسية قديمة كان أبو الحسن يعتدها عليه وينتظر الفرصـــة للانتقــــام منه (14) بسببها...
ورجع المقري إلى تلمسان ليحظى بمجالس شيخ العلوم العقلية أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي الذي رافق ركاب السلطان أبي الحسن إلى تلمسان... وكان الآبلي هذا من رجال الفكر الذين أخذ عنهم ابن خلدون وتحدث عنهم بإعجاب كبير... ومن تلمسان رحل المقري إلى المغرب الأقصى، فزار مدينة فاس واتصل بأعلامها وأخذ عنهم وجال المغرب الشمال إلى الجنوب... من سبتة إلى أغمات، وقال: (فاستوعبت بلاد المغرب، ولقيت بكل بلد من لابد من لقائه، من علمائه وصلحائه، ثم قفلت إلى تلمسان فأقمت بها ما شاء الله تعالى)(15).
وهكذا سام أبو عبد الله المقري من الرواجف والروادف السياسية التي أصيب بها غيره وظهر أمام الملأ بمظهر العالم الذي يعمل بعيدا عن دنيا المطمع والمطامح، باحثا عن علم يستفيده، أو كتاب يقتنيه، أو شيخ يأخذ عنه...
وبعد رجوعه من رحلته إلى المغرب ومكثه بتلمسان ( ما شاء الله تعالى ) على حد قوله السالف رحل إلى المشرق مارا في طريقه إلى مكة بمصر حيث لقي عددا من أعلامها... وفي مقدمتهم أثير الدين ابن حيان الغرناطي النحوي الشهير صاحب التفسير المعروف بالبحر...
وحج سنة 744 هـ، وكان وقوفه بعرفة يوم الجمعة (16) ولقي بالحرمين عددا من العلماء فأخذ عنهم واستفاد منهم وتحدث عنهم بإعجاب وفخر... وعرج على مدينة دمشق فاتصل بالإمام شمس بن قيم الجوزية العالم السلفي الشهير وأخذ عنه... كما مر على المقدس واتصل بشيوخه وأخذ عنهم...
وكانت هذه الرحلة تعريفا بقيمته العلمية لدى أعلام الشرق، وربطا لأسانيد أهل المغرب والأندلس بأسانيد علماء الشام ومصر والحجاز... فنجد في فهارس أهل المغرب والأندلس الذين أخذوا عنه أو أخذوا عمن أخذ عنه يجعلونه واسطة في رواياتهم وإجازاتهم وأسانيدهم العلمية إلى شمس الدين بن قيم الجوزية مفخرة دمشق وأثير الدين بن حيان إمام النحو، وغيرهما ممن أخذ عنهم المقري في رحلته هذه... كما أن كتب الطبقات التي ألفت في الشرق في القرن الثامن وما بعده لم تهمل ترجمته والتعريف بمكانته العلمية...
ولو وصلتنا فهرسة شيوخه كاملة وهي التي سماها: ( نظم اللآلئ (17)  في سلوك الأمالي ) لعرفنا الشيء الكثير عن شيوخه المشارقة وما أخذه عنهم وارتساماته وملاحظاته ومشاهداته في رحلته إلى الشرق... وقد اطلع على هذه الفهرسة حفيده أبو العباس المقري وروى لنا شيئا منها في نفح الطيب. 
وقد استغرقت هذه الرحلة ما يقرب من ثلاث سنوات رجع بعدها إلى مسقط رأسه ليجد وضعا سياسيا جديدا نشأ عن الأحداث الكبرى التي تعرض لها السلطان أبو الحسن المريني في تونس، والنكبات التي تعرض لها جيشه وأسطوله... الأمر الذي جعل ولده أبا عنان يقوم بالدعوة لنفسه لتبوأ عرش أبيه المنكوب أثر الأخبار المتضاربة التي وصلته عن مصير الجيش البري والأسطول وثورة الأعراب بزعامة بعض أحفاد الملوك الموحدين...
ورغم هذا الوضع فإن المقري عزم أول الأمر على أن على أن يتمسك بخطته في الانقطاع إلى العلم والمعرفة وسار في هذا السبيل خطوات لولا أن الأحداث أخذ بعضها برقاب بعض فدخل أبو عنان تلمسان، وانتهت مأساة أبي الحسن... ووقع اختيار أبي عنان على المقري ليكتب بيعته ويرافق ركابه إلى مدينة فاس ليتولى قضاء الجماعة بها وذلك سنة 749 هـ (18) .
 وفي مدينة فاس أصبح المقري عمدة في القضاء والتدريس ونال الشهرة والجاه والقبول وازدحمت على أبوابه وفود الطلبة وطوائف أهل العاصمة المرينية على اختلاف مشاربهم وأهوائهم لإفادة علم أو نيل حظوة أو الفوز بوساطة... وقد اشتهر عن المقري أنه كان صارما في أحكامه عدلا ضابطا (19)... كما اشتهر عنه في تدريسه أنه كان متجرا واسع الأفق، قوي العارضة، فصيح اللهجة...
وكانت أيام أبي عنان في فاس أياما شهيرة في التاريخ المغربي لا حاجة بنا إلى تكرار القول فيها وقد حفلت كتب التاريخ والتراجم بأعلامها من أمثال ابن خلدون وبني رضوان. وبني الحضرمي... وبني الفشتالي وبني أبي مدين وابن الأحمر... وغيرهم.. وكانت هناك اتصالات بين المقري وبين هؤلاء الأعلام، كما أن المقري اتصل بمن كان يفد على السلطان أبي عنان من سفراء وزائرين من الأندلس والمشرق.
وقد بنى أبو عنان المدرسة العظمى الحاملة لاسمه في فاس وكان مدرسها الأول أبا عبد الله المقري، كما أن مجالس العلم والمناظرة التي كانت تقام في حضرة أبي عنان كان يتصدرها المقري، ويملي فيها دروسه ومحاضراته.
واشتهر عند المؤرخين موقفان للمقري في مجالس أبي عنان: 
الأول: امتناع المقري من الوقوف إجلالا لنقيب الشرفاء وقد كانت العادة أن يقف له السلطـان فـمن دونه. 
الثاني: تقريره لحديث ( الأيمة في قريش وغيره متغلب (20) ...
وظل المقري أثيرا عند أبي عنان إلى أن سخطه لبعض النزعات الملوكية على حد تعبير ابن خلـدون (21) وآخره عن القضاء سنة 756 هـ وكان ابن خلدون شاهد عيان لهذا السخط وهذا التأخير.. 
واستعمل المقري بعد ذلك في السفارة إلى الأندلس ودخل غرناطة سنة 757 هـ ، وهناك اتصل به ابن الخطيب (22) اتصالا وثيقا وأخذ عنه كما أخذ عن عدد كبير من أهل غرناطة ، وفيهم أبو إسحاق الشاطبي وطبقته...
وحينما أدى واجبه في السفارة عزم على الاستيطان بالأندلس والانقطاع عن العمل السياسي إلى جانب أبي عنان...الأمر الذي هاج ثائرة أبي عنان فأرسل إلى ابن الأحمر رسالة في الموضوع طالبا رد سفيره.. وبعد مراسلات (23) بين بلاط غرناطة وفاس من إنشاد وزير الدولة لسان الدين بن الخطيب في شأن تأمين المقري وأخذ الضمانة على إعفائه من كل مؤاخذة ... رجع المقري صحبة قاضي غرناطة أبي القاسم الشريف والشيخ أبي البركات ابن الحاج البلفيقي... إلى فاس وشاهد ابن خلدون هذا الرجوع وأرخه.. وقال : ( واستقر القاضي المقري في مكانه بباب السلطان عطلا من الولاية والجراية... وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان بسبب خصومة وقعت بينه وبين أقاربه وامتنع من الحضور معهم عند القاضي الفشتالي، فتقدم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة ببابه بأن يسحبه إلى مجلس القاضي حتى انفد فيه الحكم، فكان الناس يعدونه محنة ) (24) .
 ثم ولي قضاء عسكر أبي عنان في رحلته إلى قسنطينة ورجع إلى فاس آخر سنة 758 مريضا، وبها أسلم روحه سنة 759 هـ ودفن بها لمدة سنة، ثم حمل إلى مسقط رأسه تلمسان، وأقبر بها رحمه الله. 
أما مؤلفاته فهي: كتاب القواعد الشهير في الفقه، وكتاب الطرف والتحف، وكتاب عمل من طب لمن حب، كتاب المحاضرات، ونظم اللالي في أسلاك الأمالي، كتاب الحقائق والرقائق...
ولعل في إحياء بعض آثار هذا الإمام ما يؤدي بعض الواجب نحو رجل كان من ضمن تلامذته الإمام الشاطبي مؤلف الموافقات والاعتصام... وابن الخطيب الوزير الشهير.. وابن خلدون أستاذ علم الاجتماع ... وابن عباد إمام أهل التصوف.
وألف في ترجمة حياته الإمام ابن مرزوق الحفيد كتابا سماه ( النور البدري (25) في التعريف بالفقيه المقري ) وكذلك الونشريشي كما في النفح. 
(1)  - يتحفظ ابن خلدون في شأن تلمذته لأبي عبد الله المقري. فرغم أنه يذكره في قائمة الشيوخ الذين أخذ عنهم فإنه يعبر عنه بقوله " صاحبنا " تارة. وبقوله " قاضي الجماعة بفاس، وكبير علماء المغرب " انظر ذلك في كتاب "التعريف " ص 59 و ص 247 من طبعة لجنة التأليف سنة 1951م  
(2)  -  الإحاطة ج 2 ص 164 الطبعة الأولى.
(3) -  روضة النسرين ص 51 طبعة الرباط.
(4)  -  الإحاطة ج 2 ص 138.
(5)  -  نفح الطيب ج 3 ص 116.
(6)  - نفس المصدر السابق ص 117.
(7)  - نفس المصدر السابق.
(8)  - البستان في الأولياء والعلماء بتلمسان ص 156 طبعة الجزائر سنة 1901م.
(9)  - الإحاطة ج 2 ص 143.
(10)  - ص 60.
(11)  - ج 3 ص 116 وما بعدها.
(12)  - اقرأها في نفح الطيب ج 3 ص 168، وفي الإحاطة ج 2 ص 146.
(13)  - نفح الطيب ج 3 ص 128.
(14)  - انظر ( التعريف ) لابن خلدون ص 60.
(15)  - نفح الطيب ج 3 ص 133.
(16)  - نفح الطيب ج 3 ص 145.
(17)  - فهرس الفهارس ج 2 ص 92 ، ويلاحظ أن المقري في النفح يسميها مشيخة وأن صاحب فهرس الفهارس يسميها رحلة انظر ج 1 ص 201.
(18)  - الإحاطة والنفح ج 3 ص 145، و ( التعريف ) ص 60.
(19)  - حضر ابن الخطيب بعض مجالس حكمه: الإحاطة ج 2 ص 139.
(20)  - انظر ذلك في نفح الطيب في ترجمة المقري من الجزء الثالث.
(21)  - التعريف ص 60.
(22)  - الإحاطة ج 2 ص 139.
(23)  - انظر نصها في نفح الطيب.
(24)  - التعريف ص 61.
(25)  - نفح الطيب ج 3 ص 110 وما في فهرس الفهارس ج 2 ص 92 من أن التأليف المذكور لابن مرزوق ( الجد ) مجرد سبق قلم، وانظر مناقشة هذه التسمية وكلام صاحب النفح في ضبط كلمة ( المقري ) بالتشديد أو التخفيف، والخلاف، في ذلك شهير.
الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله
  دعوة الحق
96 العدد
شاهد المغرب بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل فترة عصيبة من تاريخه، تميزت بالفوضى والفتن والمشاحنة على الملك، مما أدى إلى اختلال عام في الحياة المغربية من سائر الوجوه حتى قبض الله له ملكا عظيما يعتبر أحد القادة الأنداد في تاريخ الشعوب عموما وفي تاريخنا بوجه خاص إلا وهو سيدي محمد بن عبد الله ابن إسماعيل الذي أعاد للمغرب الهدوء والرفاهية وبواه مقاما مرموقا بين الأمم في الشرق والغرب.
وتاريخ سيدي محمد بن عبد الله حافل بالأعمال الجليلة والمنجزات العظيمة ولا يمكن في عجالة قصيرة أن يشار إليها بتفصيل وإنما نريد في هذه الكلمة أن نرسم الخطوط الرئيسية لهذه الحياة.
ولد سيدي محمد بن عبد الله بمدينة مكناس سنة 1134 هـ وربي في أحضان  جده المولى إسماعيل، وقد اعتنى بتعليمه على قاعدة الملوك العلويين الذين يولون العلم اهتماما كبيرا، ولما بلغ التاسعة من عمره صاحب جدته السيدة خناتة بنت بكار لما توجهت للديار المقدسة لأداء فريضة الحج وكان دون بلوغ إذ ذاك. وبعد الرجوع من الحجاز تابع تعلمه وممن أخذ عنهم أبو محمد عبد الله بن إدريس المنجرة. وكان له على صغر سنه ولوع بالعلم وإقبال كبير عليه، حتى صار له باع طويل في كل فنونه العقلية والتقلية. قال القادري في نشر المتاني بعد أن أشاد بعلمه: ( فهو أدام الله نصره سلطان العلماء وعالم السلاطين).
وقد أتاح له التفرغ لطلب العلم أنه لم تنط به أية مسؤولية سياسية حتى بلغ الخامسة والعشرين من عمره حيث عينه خليفة عنه بمراكش. وهنا ظهرت مواهبه السياسية ومقدرته على تسيير شؤون البلاد وتحمل أعباء الملك إذ  الخليفة بمراكش يكون شبه استقلال فإذا كانت له شخصية قوية استطاع أن يقوم بأعمال كبيرة.
وهكذا نرى سيدي محمد في خلافته بمراكش مثمرا على ساق الجد في الإصلاح والتنظيم، ساعيا في توفير أسباب الراحة لكل أفراد الشعب، جاعلا نشر العلم من أكد مهماته فاستدعى عددا من علماء فاس وبثهم في مساجد عاصمة الجنوب لإلقاء دروس في مختلف العلوم وأسس المدارس الخاصة لذلك.
والتفت إلى حالة الجيش فنظم شؤونه واتخذ العساكر من الفرسان والمشاة وبني الدور لسكناهم، وتقدم بجنوده إلى بلاد سوس فنشر الأمن فيها ودرج القبائل العاصية.
وأهتم بالعمران فبني المساجد والقصور وأسس البساتين التي تدر ثمارها الخير على البلاد مما هو مشاهد إلى الآن.  
وقد انتشر ذكره في المغرب بما قام به من هذه الأعمال مدة اثنتي عشرة سنة وأحبه الخاص والعام، فلما توفى والده مولاي عبد الله تسارع أهل الحل والعقد بالعاصمة الفاسية إلى مبايعته وعلى رأسهم كبار العلماء كأبي القاسم العميري وأبي حفص الفاسي والشيخ التاودي ابن سودة ومحمد بن قاسم جسوس وأبي مدين الفاسي وهو الذي تولى إنشاء البيعة وكتابتها بيده وذلك يوم الاثنين 25 صفر 1171 ثم انتخب وقد فوجده بإحراز مراكش قاصدا مدينة فاس فاقتلهم خير مقتل وتابع سيره إلى عاصمته.
وكان سيدي محمد في الثامنة والثلاثين من عمره وقد حنكته تجارب الحكم وكان من الساسة الموقعين ومن رجال الإصلاح الملهمين، فلما جلس على عرش إسماعيل أخذ يدير أمره بحكمه وحرم ونظام يشمل سائر النواحي الداخلية والخارجية. فكأنه وضع برنامجا مفصلا وأخذ يطبعه فصلا فصلا مبتدئا بالأهم في الأهم.
ولا شك أن أول ما يجب الاعتناء به في سياسة الأمم هو حفظ كيانها، ولا يتأتى إلا باتخاذ الجيوش المنظمة وآلات الحرب الراقية، وذلك متوقف على المال، فتكون إذن السياسة المالية هي أول الواجبات وذلك ما فعله سيدي محمد، بل ذلك ما كان يهتم به قبل مبايعته، وهو سبب نجاحه في خلافته بالجنوب.  
وهكذا نراه بوجه عنايته بعد مبايعته وقدومه من مراكش إلى فاس في أول ما اعتنى به إلى هذه الناحية، فأحدث ضرائب غير مباشرة كانت تسمى في الاصطلاح المالي المغربي" المكس".
وقبل الإقدام على أحداث هذا المكس بفاس وبسائر مدن المغرب استغنى علماء فاس في ذلك فأفتوه بأن السلطان أن يوظف على الرعية مالا تدفعه ليستخدم به الجند للدفاع عن بيضة الإسلام، ومن أفتى بذلك من علماء وقته الكبار الإمام أبو حفص عمر الفاسي والعلامة أبو عبد الله بن قاسم جسوس والقاضي عبد القادر أو خريص والشيخ التاودي ابن سودة وغيرهم.
فعند ذلك أحدث ضريبة على الأبواب وعلى ميزان قاعة السمن وعلى ميزان قاعة الزيت وغير ذلك بمعنى أن كل من يبيع شيئا من المواد المجهول عليها ضريبة يؤدي قدرا من المال لأمين خاص، وكانت تلك المداخيل تقدر كل سنة ويبيعها السلطان لأحد المتولين يدفعها مقدما ويكلف هو من يقبضها، وما زاد على القدر المقدر يكون ربحا له وما تقص فهو يخسره. والذي كان يشتريه في أيامه باشا فاس الحاج محمد الصفار ثم ولده العربي بعد  وفاته، وقد اشتراه الحاج محمد الصفار في السنة الأولى من احد انه باثني عشر ألف مثقال. 
وقد كان هذا المكس من أهم الموارد التي أعانت السلطان سيدي محمد على جلائل الأعمال التي قام بها.
ومن الاهتمام بمالية الدولة بحثه أول وصوله إلى فاس بعد مبايعته على بيت مال الدولة. قال الناصري في الاستقصا ج 4 س 92 : ومن الغد جاء إلى دار الدبيبغ فدخلها ووقف على متخلف والده من المال وأثاث وصلاح وخيل إلى أن عايته وأحصاه وأبقاه بيد من كان بيده من أصحاب والده وأوصاهم بالاحتفاظ (استقصا ج 4 ص 92 ) وكذلك بحث عن سائر مال بيوت الأموال بالعواصم المغربية واحصاه وكلف به الأمناء.
ثم بعد أن نظم مسألة المال من سائر وجوهها من 
وكوات وأعشار ومكوس وأحباس وأملاك مخزنية ومداخيل المراسي واتخذ لكل ذلك دواوين خاصة وموظفين أكفاء أمناء، التفت للناحية العسكرية وهي التي عليها المدار لحفظ كيان الأمة كما فدمنا ولضمان هيبة الدول الأجنبية لها.
فكان أول ما اهتم به في هذه الناحية إعادة تنظيم جيش العبيد فأمر بجمعهم من كل القبائل التي كانوا تفرقوا فيها وفرق عليهم العطايا والملابس والخيل المسومة وجعل عليهم فوأدا وأعاد لهم سابق مجدهم، إلا أنهم كانوا في أيامه كما كانوا أيام جده المولى إسماعيل خاضعين لسلطته منفذين لأوامره، لا تسول لهم نفسهم شيئا من التمرد الذي قاصي بسببه المغرب الحرائر في أيام الفترة.
وكذلك اعتنى بجيش الوداية وأعاد تنظيمهم وفرق عليهم رواتبهم وسجلهم من جديد في ديوان الجيش إلا أنهم على خلاف جيش عبيد البخاري بقوا على ضلالهم الماضي ولم يقدروا صرامة السلطان سيدي محمد حق قدرها وظنوا أن في إمكانهم أن يسيروا بالسيرة التي كانوا عليها أيام المولى عبد الله وهيهات.
  إذا رأيت نبوب الليـــث بارزة 
     فلا تظنن أن الليث يبتســـم 
وقد كانت في الماضي منازعات دائمة بين قبيلتي أيت يدراسن وجروان وكان الودايا يتحالفون مع جروان، فأمر السلطان أن تنتهي هذه العداوات وتلزم كل قبيلة السكينة وتقبل على ما يهمها. ولكن حدث نزاع على العادة بين القبيلتين فقصد الودايا أيت بدراسن ووقعت بين الفريقين حرب قرب مكناس بالمحل المسمى ويسلن كان النصر فيها حليف أيت بدرا سن وحلفائهم أيت بمور وجيش العبيد الذي وجهه عامل مكناس لإعانة أيت بدراسن وكانت الهزيمة على جروان والودايا الذين قتل منهم في هذه المعركة خمسمائة رجل، وقد اغتاظ سيدي محمد غيظا عظيما لعصيان الودايا وأمرهم بعدم متابعة الخلافات القبلية وواقع بهم لما وصل إلى فاس في رحلتاه إلى شمال للمرة الثانية وهو ملك وذلك سنة 1174 وتفاهم إلى مكناس حيث بقوا إلى أن أرجعهم المولى اليزيد أبه في أول ولايته، وكذلك أوقع بقبيلة مسفيوة التي كانت من الطغيان والاستخفاف بالدولة كما يقول الزياني في البستان على غاية لم يكن لأحد فلما نكبهم السلطان في  سنة 1175 استقامت طاعتهم وصلحت أحولهم.
وعندما تم له ما كان يريده من ضمان الموارد المالية ومن اتخاذ الجيش الذي سبسبه عم الأمن في المغرب ودخلت كل قبائله بدون حرب في طاعته أهتم  بإصلاح الشؤون العامة الداخلية منها والخارجية فيدا أولا بالعمال والولادة، فقد كان أقر في أول مبايعته سائر موظفي والده على ما بيدهم من الوظائف حتى يسبر  غورهم ويرى الصالح منهم وغير الكفء وهذا عمل العقلاء العادلين. ثم لما تبين له ذلك وتحقق أن بعض الولاة الذين كانوا مستبدين أيام والده بل مستقلين عنه اعتادوا تلك الأحوال المنافية لجمع الكلمة ووحدة الأمة وظهورها بمظهر النظام أخذ بعزلهم واحدا بعد الآخر ففعل ذلك بقائد سلا عبد الحق فنيش بل لم يكتف بعزلة وأمر بقتله، وقد شرح ذلك المؤرخ الناصري صاحب الاستقصا بتفصيل(1) .
وكذلك عزل أحد قواد دكالة وأودعه السجن تسعة أعوام ثم سرحه وهو القائد الحاج علي بن العروسي الدكالي البوزراري وبعد إطلاق سراحه ولاه قائدا على مدينة شفشاون وكذلك عزل قائد تامسنا المسماة اليوم بالشاوية وهو المسمى ولد المجاطية وقائد تادلة الرضي الورديغي وغيرهم من القواد الظالمين رؤوس الفتنة فأرواح الله البلاد منهم وكانوا عبرة لغيرهم فاعتبروا وتحققوا أن الأحوال تغيرت وأنه لا ينفعهم  مع هذا الملك العظيم إلا الاستقامة والقيام على ساق الجد في خدمة  الصالح العام وتنفيذ ما يرسمه السلطان المصلح من خطط.
وعزل كذلك بعض الولاة الشرعيين كقاضي مراكش أبي فارس عبد العزيز العبدلي وكان كما يروي الزياني كلما عزل قاضيا الزمة الخدمة ببابه وضمه لكتابه وكان يستفهمهم في تحقيق شكايات الرعية بالعمال فكانوا يتوجهون بأمره لمقر العامل مع المشتكين ليحققوا في القضية ويرفعوا التقارير لسدته ليعمل فيها برأيه.
فنتج عن هذه التدابير الجريئة أن تحسنت أحوال البلاد وأمن كل واحد على نفسه وعرضه وماله وأقبل الناس على أعمالهم بجد ونشاط فترقت الصنائع وأزهرت المعرف وعم العدل سائر البلاد وهو أساس كل رقي وتقدم وانتشر صيت السلطان سيدي محمد في البلاد الأجنبية فوفدت عليه السفارات بالهدايا الثمينة كما سنبينه في كلامنا على علائقه الخارجية بدول الشرق والغرب.
ومن اهتمامه بشؤون البلاد الداخلية إصلاحه للعدلية إصلاحا لابد أن تتعرض له بشيء من التفصيل.
كان سيدي محمد بن عبد الله عالما جليلا له إطلاع واسع على التاريخ والأدب مما حصله أيام خلافته، فكان مكبا على دراسة كتب الأدب والتاريخ والسياسية، قال الزياني عنه: ( كان يستحضر كل ما يطالع حتى كاد أن يحفظ كتاب الأغاني برمته لا يعزب عنه من إلا النادر) ثم بعد مبايعته اشتغل بدارسة كتب الحديث وأقبل على ذلك بكليته في أوقات فراغه حتى تبخر في علوم الحديث وكانت له آراء خاصة في المذاهب الفقهية والكلامية وكان في الحقيقة سلفي النزعة يقول عن نفسه في كتاب الفتوحات: ( المالكي مذهبا الحنفي اعتقادا) يعني بذلك أنه لا يقول بمذاهب المتفلسفة من المتكلمين وأنه في اعتقاده على مذهب أهل السنة من الحنابلة  الذين لا يزيدون على ما ورد في صريح القرآن والسنة الصحيحة من صفات الله تعالى وهذا هو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم.
وقد ساعدته ثقافة العلمية الواسعة على تفهم أحوال القضاء الشرعي تقهما جيدا ولاحظ ما في نظامه من اعوجاج فدرس هذه دراسة مستفيضو كان له مجلس من العلماء يستشيرهم في كل الأمور ولا يعتمد على مجرد نظرة وبعد ذلك أصدر أمره في منشور لكافة  قضاة ايالته بإصلاح العدلية، وقد نشر هذا المنشور بكامله المؤرخ المرحوم مولاي عبد الرحمن ابن زيدان في كتابه" أتخاف أعلام الناس" ج 3 ص 188 – 211 . 
 ومن الاطلاع عليه يظهر أنه كان يجتهد في كثير من  المسائل ويرتكز في نظرياته على المصلحة العامة كما تبينه من أحوال الرعية والقضاء والعدول والوكلاء. 
ألا ترى كيف يأمر القاضي في خصومه بين فقير وعني أن يعمل بالقول الذي يؤيد الفقير إذا تساوى القولان مع أن الغني والفقير كما لا يجوز على الغني. ولكن ظهر لسيدي محمد تقديم مصلحة الفقير لما يعلمه من انحباس الولاة لأصحاب الأموال. هكذا في جل اصلاحاته العدلية.  
وكذلك اهتم بإصلاح التعليم بجامعة القرويين فأصدر في ذلك مرسوما يأمر فيه بقراءة التفسير والحديث والفقه بالكتب القديمة ومن أراد أن يدرس مختصر الشيخ خليل فإنه يحذره من استعمال الشروح المطوية خليل فإنه يحذره من استعمال الشروح المطولة كالزرقاني وكذلك يأمر بتدريس السيرة والنحو والصرف والبيان والأدب والحساب والفلك، أما علم الكلام فإنه يأمر أن يقتصر فيه على العقائد السلفية كرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ويحذر من غيرها قائلا: ) ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلاة الصوفية وكتب القصص فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدورن أنهم لا يدرون، ومن تعاطي ما ذكرنا في المساجد ونالته عقوبة فلا يلوم إلا نفسه)( ابن زيدان ج 3 ص 213).
واعتنى بالناحية الأخلاقية فأصدر وصيته للازمة المغربية ملاها بالنصائح الثمينة لكل طبقات الشعب مقدما فيها الحث على طلب العلم خصوصا في البوادي جاعلا مسؤولية في عدم  انتشار العلم بها على العمال قائلا في ذلك: ( لأنهم ( أي العمال) ينبغي لهم الغبطة في العلم والعلماء وتقريب أهل الخير والذين وإعانة النجباء من قبيلتهم على طلب العلم من محله وأخذه عن أهله) (ج 3 ص 256 – 257) وفد أطال في هذا الموضوع نظرا لأهميته مما لا يزال العمل به صالحا إلى الآن.
كما تعرض في هذه الوصية لمسألة الجهاد ذاكرا أنه فرض كفاية ما لم يفاجئ العدو فيصير إذ ذاك فرض عين حتى على المرأة والصبي مؤيدا كلامه بالآيات البينات والأحاديث الصحيحة كقوله عليه السلام: الجهاد رهبانية أمتي، ثم تعرض للأمراض الاجتماعية الخطيرة الزنى والقتل، وتعرض كذلك لمسألة الحكم بغير ما أنزل لله معتمدا في ذلك على الآيات البينات كقوله تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون"
وهو يجعل المسؤولية في كل المسائل التي تعرض لها  في هذه الوصية الجامعة على العمال كما يلزمهم بتنفيذ فصولها قائلا: ( ومن حاد عن هذا السبيل من العمال وقصر في نصح رعيته ولم يحملها على أفضل الأخلاق والأعمال فقد تعرض لسخط الله ومقته وحلول العقوبة المعجلة به ولا يلوم إلا نفسه ولا يضر إلا رأسه، ولتكن نسخة من هذا الكتاب عند كل شيخ وكل طالب ليبلغ الشاهد الغائب) (ج 3 ص 224 ).
ومن المبادئ السياسية التي ساعدته على النجاح في برامجه مقاومة الفقر والبؤس وتنظيم  الإحسان فكانت تفرق العطايا والصلات على كل الطبقات المحتاجة كالضعفاء والطلبة والأيتام، وكانت له إدارة خاصة لهذا الشأن تحتوي على دواوين متعددة هي ديوان الشرفاء والمتشرفة وديوان الأرامل والأيتام والمساكين وديوان العلماء وديوان  الطلبة وديوان المؤذنين، وهكذا كان لكل طبقة عطاء معلوم. ومما أعانه على هذا العمل زيادة على تفكيره في الشؤون كلها وتنظيمها طبيعته الخاصة وهي إنصافه بالكرم بما لم يعهد مثله في أحد من ملوك المغرب قبله. قال عبد السلام القادري في تأليفه عن أبناء محمد النفس الزكية( وأعطى للعلماء والطلبة عطاء لم يسبق إليه). وذكر صاحب الجيش ونقله ابن زيدان ( ج ص 225 ) أنه " أعطى لطبيبه الماهر العلامة الحكيم أبي العباس أحمد بن عبد الوهاب ادراق ألف دينار في آن واحدا).
أما عدد الاساري من المغاربة وغيرهم الذين انقدهم من الأسر بالأموال الطائلة فإنه يفوق الحصر وستسبر إلى بعضه في كلامنا على علائقه الخارجية وكذلك هداياه إلى علماء الأمصار وأشرافها من الحجاز والعراق واليمن ومصر وغيرها فإنه بهذا على اسم المغرب في تلك البلاد وخلد لنا بها صبنا حسنا. وقد وقعت في أيامه مسغبة عالجها بسياسته المفقودة وحكمته حتى تغلب عليها وذلك بإجراء الأرزاق على الضعفاء وحتى على الأغنياء الذين لا يجدون طعاما وأسقط الخراج ونظم محلات يطبخ فيها الطعام ويفرق على الأرامل والأيتام والمساكين حتى عادت المياه إلى مجاريها.
وأحباسه بمختلف مدن المغرب سواء على المصالح الدينية والاجتماعية الداخلية أو على الحرمين الشريفين لما يطول تعداده لو أرنا أن نتعرض له بالبحث وقد استوفى الكلام عليه ابن زيدان في كتابه (ج 2 ص 241 )
علائقه الخارجية
كان  الاضطراب والفوضى والفتن التي عمت المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل جعلت البلاد تشرف على الاضمحلال إذ كان من شأنها أن تطمع فينا أعداءنا خصوصا من الاسبان والبرتغال. ولكنهم لم يحاولوا شيئا من ذلك لأن صدى قوة المولى إسماعيل كان لا يزال يرن في الآذان وذكرى عظمته كانت لا تزال مائلة في كل الأذهان. لكن ذلك لم يكن ليجدي نفعا لو تمادت تلك الأحوال، ولكن الله من على المغرب بالملك العظيم سيدي محمد بن عبد الله وقد كانت له اتصالات بالدول الأجنبية لما كان خليفة بالجنوب وتوصل لعقد معاهدتين مع الدانمارك وهولاندا باسم والده طبعا وكان فيهما خير كبير للمغرب.
وكانت لهولاندة بالخصوص تجارة واسعة النطاق مع الجنوب المغربي بواسطة مرسى أسفي فانتهز هذه الفرصة سيدي محمد وأجرى مفاوضات مع القنصل العام الهولاندي ليحصل على السماح للسفن المغربية بالتوجه إلى المراسي الهولاندية للاتجار بها كما يسمح للهولانديين بالاتجار في مراسي المغرب. فتم ذلك بمقتضى المعاهدة المذكورة، وعين عدة قناصل هولنديين بمختلف المدن المغربية ليقوموا بإعطاء الجوازات للسفن المغربية بقصد السفر لبلادهم وكان ذلك سنة 1166 (1753).
كما أنه بدأ مفاوضات مع الدانمارك سنة 1164 (1751) أدت إلى إبرام معاهدة في سنة 1168 ( 1755) كانت أيضا في صالح المغرب(2) .
ولما طلع على عرش المغرب وسع دائرة علائقه بالدول الأجنبية وبني سياسته الخارجية على مبادئ سامية ثابتة جعلت منه أحد أقطاب السياسة العالمية في وقته بما نادي به من وجوب القضاء على أسباب الحرب واسترقاق البشر بوجود تعويض ذلك بربط العلائق السلمية التجارية والاقتصادية بين الشعوب.
ولتكون كلمته مسموعة في الميدان الدولي اعتنى بتقوية بحريته بتنظيم شؤونها وبناء السفن الكبيرة واتخاذ العدة الراقية وتعيين أمراء البحر الأكفاء. ثم أخذ يوجه السفراء إلى بلاد أوربا وإلى المشرق حتى لم يعهد المغرب نشاطا ديبلوماسيا مثل ما شهده أيام سيدي محمد بن عبد الله ومن أشهر سفرائه الكاتب الغزال والوزير ابن عثمان المكناسي وأبو القاسم الزياني وقد كتب هؤلاء السفراء عدة رحلات وصفوا فيها البلاد التي زاروها كاسبانيا وايطاليا والنمسا ومالطا وغيرها.
وعقد معاهدات مع هذه الدول ومع غيرها كالبرتغال وفرنسا والدانمارك والسويد.
وكان سيدي محمد بن عبد الله من أنصار حرية الشعوب والأفراد وله في ذلك مواقف شريفة. من ذلك أنه جعل أمر سراح الاسارى شغله الشاغل وانفق في ذلك أموالا طائلة وبعث لهذه الغاية سفراءه إلى كافة الممالك الغربية التي كانت لها قراصين تجوب البحار وتقطع الطرقات على المراكب وتعلن عليها الغارة حتى إذا وقعت  في حوزتها نهبت ما بها من الأمتعة وأسراب ركابها، ولم يكن سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله يفرق بين المسلم من رعاياه أو من غيرهم بل جل من أنقذهم من الأسر كانوا من رعايا الأتراك من طرابلسيين و تونسيين وجزائريين. وسفارة ابن عثمان سنة 1193 ( 1779) إلى اسبانيا كانت خاصة بافتداء الجزائريين الذين كانوا أساري على الملك كارلوس الثالث.
وفي سنة 1777 م كتب سيدي محمد بن عبد الله رسالة لملك فرنسا لويس السادس عشر يقترح عليه القضاء على الاسترقاق والأسر بين المسلمين والنصارى، ونعتبر هذا الموقف من المبادرات الأولى للدفاع عن حقوق الإنسان في العصور الحديثة.
ولم يكن من الصدفة أن يسارع سيدي محمد بن عبد الله إلى الاعتراف باستقلال الولايات المتحدة وإعانة هذه الدولة الناشئة بشتى الوسائل كالتدخل لدى بأي طرابلس في صالحها، وكذلك لدى بأي تونس وإنما كان ذلك دخلا في إطار مبادئ السامية وأعماله في سبيل الكرامة الإنسانية، إتباعا لتعاليم الإسلام السمحة.
وزيادة في إظهار عنايته بما حصل عليه شعب الولايات المتحدة من الاستقلال وحرية أمر بأن تجعل تحت تصرفهم بطنجة دار ليتخذوها مقرا لأول قنصلية فتحوها في العالم. وهكذا كان المغرب أول من قدر استقلال الشعب الأمريكي واعتراف به. وكتب الرئيس واشنطن رسالة شكر وامتنان لسيدي محمد بن عبد الله مقدرا له هذه المنة، إلا أن الأجيال المتعاقبة نسيت ذلك حتى لهذه السنين الأخيرة لدرجة أنني لما تعرضت لهذه القضية في الخطاب الذي ألقيته في شهر دجنبر سنة 1965 بجامعة بريد جبورت في ولاية كتيتيكت بمناسبة منحي للدكتورة الفخرية كان لذلك وقع عميق، وكان حادث تاريخي جديد مما حدا بأحد نواب هذه الولاية أن نوه به في البرلمان الأمريكي وطلب أن ينشر خطابي برمته في جريدة الرسمية (للكنكريس)(3) ولو أردنا أن تتبع كل أعمال سيدي محمد بن عبد الله في الميدان الخارجي للزم أن نملأ الأوراق العديدة بمفاخره والنتائج الجليلة التي توصل إليها.
أما لآثاره والمباني التي شيدها بكافة أنحاء المغرب فهي لا تزال قائمة إلى الآن تشهد على ما بلغ إليه الفن المعماري على عهده. فمن تأسيس الدن العظيمة الصويرة والجديدة وفضالة إلى إنشاء المعاقل والحصون في البسائط والجبال وتوسيع المدن القديمة وتحصينها وتجديد أسوارها وبناء المساجد والمدارس والأسواق والحمامات كما فعل في طنجة والرباط والمهدية والعرائش وتطاوين وغيرها من مدن المغرب.
وأهتم كذلك  بالبناء على أضرحة مشاهير العلماء والملوك السابقين كضريح المولى إدريس الأول وأبي العباس السبتي وسيدجي محمد بن سليمان الجزولي وغيرهم.
وقد كان لهذه النهضة الشاملة أثر كبير في انتعاش الحركة العلمية والأدبية في المغرب فنبع من الشعراء أمثال ابن الونان صاحب الشمقمقية وأبي حفص الفاسي وأبي العباس الغزال صاحب الرحلة وابن عثمان الكاتب الوزير وأخيه أبي العباس وغيرهم، ووضعت في أيامه مؤلفات في التاريخ والرحلة والأدب العلوم الشرعية وناهيك بأمثال الشيخ التاودي ابن  سوده وأبي حفص الفاسي وأبي قاسم الزياني وأبي مدين الفاسي صاحب الحكم وأمثالهم ممن تزخر بآثار أقلامهم خزاناتنا والتي لا يزال الكثير منها مخطوطا عسى أن نعمه هذه النهضة العلمية التي يرعاها سليله المجيد جلالة ملكنا المحبوب الحسن الثاني نصره الله وفقه.
وبعد فهذه لمحة قصيرة من مآثر الملك العظيم سيدي محمد بن عبد الله الذي أحيي مفاخر جده المولى إسماعيل وجدد معالم الدولة  العلوية وأرسى بنيانها على دعائم المحافظة على كيان البلاد والسعي في إسعاد الشعب وتوفير أسباب الرفاهية والعدالة لكافة أفراده، والعمل على نشر العلم في حواضر المغرب وبواديه وتلك مميزات هذه الدولة التي سارت عليها  في كل أطوار تاريخها المجيد.
وقد كانت وفاته من مرض أصابه وهو في طريقه إلى رباط الفتح في محل بين وادي الشراط ووادي بكم. في السادس والعشرين من رجب سنة 1204 (أبريل 1788) ونقل إلى الرباط حيث مدفنه الكريم تغمده الله برحمته.   
(1) أنظر  الاستقصا  ج 4 ص 103 .
(2) – أنظر مجلة "هسيريس"  الجزء الرابع من مجلد سنة 1926 
(3) – أنظر REMARKS OF MOHAMMED EL FASSI OF MOROCCO AT BRIDGEPORT UNIVERSITY IN CONGRESSIONAL RECORD n° 7 Proceedings and debntes washington wedneaday. January 19/1966

المؤرخ الوزير لسان الدين بن الخطيب
  دعوة الحق
90 العدد
اثنين أرخا لعصر بني الأحمر، فكشفا عن السلالة النصرية، حتى عصرهما الذي عاشاه جنبا إلى جنب، ولم تنل من علاقتهما الطيبة سوى التنازع على المزيد من السلطة، في دولة طالما استبد فيها الحجاب والوزراء، وانتقصوا من سلطة السلطان، فكانت نهايتهم على يدي من نازعوهم أمور المملكة، بايعاز من صاحب سلطة قضائية أو إدارية، مثلما حدث بين ابن الخطيب هذا، وقاضي الجماعة ابي الحسن علي النباهي الجذامي، وعلى نحو ما سنرى من خلال سيرة الأول.
هو لسان الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله ابن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن احمد السلماني، نسبة إلى سلمان، بقعة باليمن نزلت بها بعض القبائل القحطانية، وكانت أسرة ابن الخطيب احدى هذه القبائل، ومن اليمن وفدت الأسرة إلى الأندلس، حيث اتخذت قرطبة مقرا لها.
ثم هاجرت الأسرة إلى طليطلة - كما أخبر بذلك ابن الخطيب نفسه في مقدمة «الاحاطة» - عام 202 ه -817م وهو العام الذي حدثت فيه ثورة أهل الربض بقرطبة ضد أمير الأندلس الحكم بن هشام حيث حرض الفقهاء أهل الربض ضد الأمير، ولكن «الحكم» قضى على الثورة في الموقعة  المشهورة بـ (موقعة الربض)، وشتت شمل القائمين بها، فنفى من نفى، وشرد من شرد، وغادر قرطبة جمهور من المعارضين والعلماء، ومن هؤلاء أسرة ابن الخطيب، حيث قصدت طليطلة، فبقيت بها قرابة قرن ونصف، ولما أحسست أسرة المترجم له بالخطر المحدق بالمدينة - حيث أصبحت هدفا للاسبان في أواسط القرن الخامس الهجري (اوائل القرن الثاني عشر الميلادي) بادرت بالنزوح عنها إلى مدينة (لوشة) (Loja) مسقط رأس ابن الخطيب في 25 رجب 712ه (16 نوفمبر 1312م).
تربى ابن الخطيب في أسرة عرفت بالأصالة والعلم والجاه، فقد كان أبوه عبد الله من أكابر العلماء والخاصة، كما أخبر بذلك ابن الخطيب نفسه، حيث ترجم لأبيه في كتابه (الاحاطة في أخبار غرناطة)، فروى لنا أنه ولد في (672 ه - 1273م) واستقر حينا في غرناطة، ثم عاد إلى (لوشه) مقر الأسرة، ثم رجع إلى غرناطة، حيث التحق بخدمة السلطان (ابن الوليد اسماعيل) ملك غرناطة (713ه - 1314م).
ولما توفي هذا السلطان، وخلفه ابنه السلطان (ابو عبد الله محمد)، التحق والد ابن الخطيب بديوان كتاباته أيضا، ثم بأخيه السلطان ابي الحجاج يوسف (732ه - 1315م) حيث عاصر الكاتب الكبير، والرئيس العظيم (أبي الحسن علي بن الجياب)، والذي منح من قبله لقب الوزارة، وأخيرا سقط عبد الله مع ولده الأكبر- أخي لسان الدين - قتيلا في والجزيرة الخضراء، وذلك في جمادي الأولى 741ه - أكتوبر 1340م.
لقد نشأ ابن الخطيب في العاصمة غرناطة، وتلقى بها دراسته(1)، وكانت غرناطة وقتئذ ميدانا احتشد فيه الأكابر من العلماء والأدباء، فدرس اللغة والشريعة والأدب على جماعة من أقطاب العصر، مثل «أبي عبد الله بن الفخار الألبيري» شيخ النحاة في عصره،  «وأبي عبد الله بن مرزوق» فقيه المغرب الكبير، والقاضي «ابن البركات بن الحاج البلفيقي» ودرس الأدب والشعر على الوزير «ابلي عبد الله الحكم اللخمي» وعلى الرئيس  «أبي الحسن علي بن الجياب»، وغير هؤلاء، كما درس الطب والفلسفة على حكيم العصر وفيلسوفه الشيخ « يحي بن هذيل» فلا نبالغ اذن إذا قلنا أن غرناطة في ذلك الوقت كانت أعظم مركز للدراسات الأدبية والعلمية والاسلامية، في هذا القطر الغربي من العالم الإسلامي، وكان هذا من حظ ابن الخطيب إلى حد بعيد.
هذا، وقد تأثر مستقبل ابن الخطيب السياسي بحكم منصب والده، فمنذ شب عن الطوق ونفسه تطمح للوصول إلى مركز أبيه، فلما توفي الوالد دعي ابنه للخدمة مكانه، وكان حينئذ في الثامنة والعشرين من عمره، حيث تولى امانة السر لاستاذه الرئيس «ابي الحسن بن الجياب» وزير السلطان ابي الحجاج يوسف الأول النصري وكاتبه(2)، ثم خلف استاذه في الوزارة، وتقلد ديوان الإنشاء للسلطان ابي الحجاج يوسف، وكان ابن الخطيب يومئذ قد ملك زمام ارفع الأساليب شعرا ونثرا، بفضل استاذه الراحل، وظهر أثر هذه التلمذة على رسائله السلطانية التي حررها بقلمه على لسان ملوك الأندلس والمغرب، والتي نعتها المؤرخ ابن خلدون «بالغرائب»، وقد جمع ابن الخطيب نفسه منها الكثير في كتابه «ريحانة الكتاب، ونجعة المنتاب» كما أورد المقري عددا منها في مؤلفه «نفح الطيب»(3)، ويعتبر كتابه «كناسة الدكان، بعد انتقال السكان» (برمته) مجموعة من الرسائل السلطانية التي تمثل العلاقات السياسية بين غرناطة والمغرب في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي(4).
ولقد كسب ابن الخطيب ثقة هذا السلطان، حيث قربه من مجلسه، وخلع عليه الجم من النعم، كما أصبح أثيرا لديه، مودعا أياه أمانة سره وكتابته، وذلك لروعة هذه المكاتبات السلطانية التي دبجها له من  جهة، ولنجاح سفاراته مع ملوك النصارى والمغرب من جهة أخرى، فقد بعثه عاهل غرناطة إلى أبي الحسن المريني ملك المغرب عام 749ه - 1348م.
ولما توفي السلطان أبو الحجاج يوسف قتيلا – في يوم عيد الفطر 755ه 19 أكتوبر 1354م - خلفه في الملك ولده السلطان «محمد الخامس الغني بالله» واستمر ابن الخطيب في معاونة الوزير «أبي النعيم رضوان» على خدمة السلطان الجديد، كما تولى الوصاية على الأبناء القصر للسلطان المتوفى، ثم قام بسفارة إلى السلطان «ابي عنان المريني» عام 755ه - 1354م، ولقد نجح ابن الخطيب في مهمته هذه نجاحا عظيما.
فقد استجاب ملك المغرب للمطالب التي حملها ابن الخطيب لصالح ملك غرناطة، وفي مقدمتها العون الحربي لمقاومة ملك قشتالة. 
ولقد ظفر ابن الخطيب بمكانة ممتازة لدى (الغني بالله) إذ منحه ثقته كأبيه من قبل، وخلع عليه لقب (ذي الوزارتين)، لجمعه بين الكتابة والوزراة.
ولكن حدث أن اندلعت الثورة بغرناطة في رمضان 760ه 1359م، وانتهت بأن فقد السلطان الغني بالله ملكه، واستولى اخوه الأمير اسماعيل على العرش، كما تمخضت هذه الثورة عن مقتل الوزير (ابي النعيم رضوان)، ثم فرار الغني بالله إلى وادي أش، وعليه فأصبح ابن الخطيب لا يملك من الأمر  شيئا، غير أنه حاول أن يستميل إليه السلطان الجديد، فقبله في الوزارة مؤقتا، ثم تشكك بعد قليل في نواياه، بتحريض منافسيه وحساده، فقبض عليه، وصادر أملاكه، وبذلك فقد ابن الخطيب جاهه ونفوذه، بل ومتاعه بين عشية وضحاها.
لم تطل هذه النكبة بابن الخطيب، فقد بعث ملك المغرب السلطان أبو سالم سفيره (الشريف أبا القاسم التلمساني) إلى ملك غرناطة الجديد، يطلب إليه أن يسمح للملك المخلوع (الغني بالله ووزيره ابن الخطيب) بأن يغادرا الأندلس إلى المغرب ضيفين عزيزين، فرضخ  سلطان غرناطة الجديد لهذا الطلب، سياسة منه، وابقاء على أواصر الوداد مع بني مرين، واحتفاظا بهم سندا في مستقبل الدولة الاسلامية بالأندلس. وبهذا أطلق سراح ابن الخطيب ولحق بسلطانه حيث لجأ بوادي آش، ومن ثم إلى المغرب ومعهما نفر كبير من الحاشية، فوصل الركب فاس في محرم 760ه - 8 ديسمبر 1358م، حيث استقبلهما السلطان أبو سالم استقبالا حارا، واحتفل بقدومهم احتفالا عظيما، وألقى ابن الخطيب في هذه المناسبة بين يدي المضيف قصيدته الشهيرة(5) يستنصره ليعين سلطانه على أمره.
ويشهد ابن خلدون المؤرخ ذلك الحفل - بصفته من كبار رجال البلاط المريني - فيصفه لنا ويقول: أن ابن الخطيب استولى على سامعيه فأبكاهم تأثرا.
هذا وقد طاب العيش لابن الخطيب بالمغرب في رعاية السلطان «ابي سالم» والذي أقطعه الأراضي ورتب له الرواتب، حيث استقر في «سلا» حوالي ثلاثة أعوام منفيا، (1358 – 1361م)، (760 – 763ه) اقتنى  خلالها الضياع والأموال، ولكن لم ينس في الوقت نفسه نزعته الثقافية والتأليفية، فجاس  خلال مدن المغرب، دارسا باحثا، ملتقيا بالعلماء في تجواله، وفي نهاية المطاف يرجع إلى سلا حيث رابط بضاحية (شالة)، قرب أضرحة ملوك بني مرين.
هذا وقد أصيب ابن الخطيب إبان هذه الفترة في زوجته أم أولاده، وبالرغم من كل ما أصابه من نكبات متوالية فإنه لم يقعد عن التأليف، ولم يخلد إلى الراحلة والسكينة، ويكفي دليلا على ذلك تلك المؤلفات التي حررها وقتئذ وأهمها:
1) معيار الاختبار، في ذكر المعاهد والديار.
2) نفاضة الجراب، وعلالة الاغتراب.
3) اللمحة البدرية، في تاريخ الدولة النصرية.
4) الحلل المرقومة، في اللمع المنظومة(6).
5) رقم الحلل، في نظم الدول.
6) كناسة الدكان، بعد انتقال السكان.
7) رسائل في فنون مختلفة، معظمها نظمه شعرا.
وفي هذه الأثناء تم انقلاب في فاس، ترتب عليه مصرع السلطان ابي سالم، في ذي القعدة 762ه (1360 م) وتقلد السلطان صاحب الانقلاب الوزير عمر بن عبد الله، والذي أعان « ابن الأحمر» المخلوع على أمره، ووقف إلى جانبه في استرجاع عرشه، حتى سنحت الفرصة، ووافت الظروف، وذلك باندلاع ثورة جديدة في غرناطة، صرع فيها السلطان اسماعيل  ابن الاحمر، على يد الرئيس ابي سعيد والذي فر إلى (قشتالة) عقب عودة الغني بالله إلى الأندلس واستلائه على (مالقة) ثم دخوله غرناطة وتربعه على العرش من جديد عام 763ه - 1361م.
لقد استدعى سلطان غرناطة الجديد « محمد الخامس الغني بالله» وزيره المنفي ابن الخطيب ليقدم إلى دار ملكه برسائل مؤرخة: 14 جمادى الأخرة 763ه (15أبريل 1361م) ليتقلد منصبه السابق، فاستجاب له ابن الخطيب وجاز البحر، صحبة اسرة السلطان واسرته، حتى وصل العاصمة، وهناك وجد  من يزاحمه منصبه، وينافسه السلطة، وهو شيخ الغزاة (عثمان بن ابي يحي)، صاحب اليد على السلطان في استرجاع العرش، فنشب خلاف بين الرجلين، وحقد كلاهما على الآخر، ولكن ابن الخطيب كان أشد مراسا بأساليب الكيد والدس، فتغلب على  خصمه، إذ زين للسلطان خطورة نفوذ «عثمان» هذا، وبدا يخيفه من غدره، وغدر اشياعه، فاستجاب ابن الأحمر لنصح ابن الخطيب وقضى على «عثمان» وآله في شهر رمضان 764ه - 1363م، وبذلك استرد ابن الخطيب كامل سلطته، دون مناوئ أو منافس، ولكن إلى حين.
فقد شعر مرة أخرى بما يحاك حوله من حبائل ومكايد، ورأى سلطانه يتأثر بسعاية الخصوم، وقد تزعم هذه الحملة الجديدة ضد ابن الخطيب رجلان قويا التأثير في السلطان بحكم وضعيتهما في الخدمة السلطانية، ولما لهما من مكانة سياسية في الدولة هذان الرجلان هما:
1) الشاعر محمد بن يوسف المعروف بـ «ابن الخطيب» تلميذ ابن الخطيب، ومعاونه في الوزارة.
2)  قاضي محمد بن يوسف المعروف «ابو الحسن علي بن عبد الله النباهي، ولي نعمة ابن الخطيب»
وحينئذ شعر ابن الخطيب بخطورة موقفه عند السلطان، بين هذين الرجلين الداهيتين، فدبر أمره على مغاردة الأندلس نهائيا، دون أن يشعر السلطان مطلقا بذلك، وفعلا طلب منه أن يأذن له في تفقد بعض الثغور والموانئ الأندلسية، فأجابه السلطان، وكان من جانبه قد اعد العدة للابحار إلى المغرب، حيث يحل على السلطان ابن ابي الحسن المريني وقد تم له ذلك بوصوله إلى جبل طارق، وكان الجبل يومئذ ضمن أملاك المرينيين، ونجحت الخطة، إذ استقبله قائد ميناء الجبل بحفاوة، وسهل له مهمته، بأمر من سلطان المغرب، وأجازه إلى «سبتة» هو ومن معه من ولده، قبل أن يودع هذه البقاع بعث برسالة مؤثرة إلى السلطان الغني بالله يعلل فيها مسلكه الأخير هذا، ويبرر له تصرفه الإضطراري، ثم يستسمحه في النهاية، طالبا غفرانه، راجيا عونه لأسرته التي خلفها وراءه في غرناطة.
وصل ابن الخطيب إلى «سبتة» ومنها التحق بتلمسان، مقر السلطان «عبد العزيز» الذي احتفى وأكرمه، ثم بعث بسفرائه إلى غرناطة، يلتمس من سلطانها أن يجهز أسرة ابن الخطيب، فأجابه، «ابن الأحمر» إلى طلبه وكان ذلك عام 773ه، 1371م.
وكان من المتوقع أن يهنأ ابن الخطيب بهذا المقام بالمغرب، فالسلطان قد أحله مكانته اللائقة به، وأبدله مما فقد الشيء الكثير، ولكن -  للاسف - اتخذ منافسوه بغرناطة من هربه - على هذه الصورة - مادة دسمة للكيد، وأكدوا للسلطان « محمد الخامس ابن الأحمر» ادانته، وعدم وفائه لولي نعمته، وزاد الاتهام تأكيدا أن ابن الخطيب كان حريصا على أن يحمل معه أمواله وذخائره إلى المغرب، وفي هذا يقول له «القاضي النباهي» غريمه،- في الرسالة المعروفة التي بعث بها إليه -: «فهمزتم ولمزتم وجمعتم من المال ما مجمعتم.. ثم هربتم بأثقالكم» «(7)».
كان القاضي النباهي فيما سبق من أنصار الوزير ابن الخطيب، بل أن تعيينه قاضيا للجماعة واستصدار ظهير هذا المنصب قد تم على يد ابن الخطيب نفسه، كما نجد في كتاب الاحاطة ترجمة للنباهي تنبئ عن تقدير ابن الخطيب لهذا الرجل، إذ ينعته بأنه « فريع بين مجاده وجلاله، ويقيه تعين وأوصاله، عف النشأة، طاهر الثوب، مؤثر للوقار والحشمة، بعيد الغور، مرهف الجوانب، ناظم، ناثر، نثره يشف على نظمه، ذاكر للكثير، بعيد المدى في باب النزاهة، ماضيا غير هيوب..» الخ. ولكن ذلك «النباهي» تنكر تماما لابن الخطيب ولم يحفظ له هذا الجميل، قد آزر الوزير «ابن زمرك» ضذه، وسعى سعيا حثيثا في سبيل القضاء عليه، وتتجلى هذه الروح الشريرة، وما يمليه الحقد الشخصي، والضعائن الدفينة، في تلك الرسالة التي بعث القاضي النباهي إلى ابن الخطيب بالمغرب، وفيها يعيب عليه الانصراف إلى اقتناء الضياع والديار، كما أنه نسب إليه في بعض مؤلفاته بعض محدثات في الدين، مما يمس الشريعة الاسلامية، كما تناول في بعض المؤلفات الأموات من الناس، وذلك بالطعن أو العيب فيهم، الأمر الذي يستنكره الدين..، وحتى مغادرة ابن الخطيب للاندلس مؤخرا رأي فيها النباهي غدرا بالسلطان ولي نعمته، كما كذبه في ادعائه الانقطاع للعبادة في المغرب، وأنه لو أرادها حقيقة لقصد الديار المقدسة، أو أبقى على نفسه بغرناطة بجوار الكفاح والجهاد، لنصرة المملكة الاسلامية، والتي يتهددها خطر الاسبان كل حين.
وفي الأخير ينهي النباهي رسالته بالنيل من أسرة ابن الخطيب، وأنهم حديثو عهد بالنعمة، وأن ثروتهم هذه لن تأت إلا عن طريق المنصب والسلطة.
وقد كان لهذه الرسالة أثر كبير فيما بعد، حيث كانت صك الاتهام، والتي أدين ابن الخطيب على أساس ما ورد فيها، عندما حلت نكبته، ودنت ساعة نحسه(8)
هذا، ويرجع تاريخ هذه الرسالة إلى اواخر جمادي الأولى 773ه 1371م، وقد تسلمها ابن الخطيب بتلمسان، وأجاب على ما جاء بها مفصلا، وذلك في كتابه «الكتيبة فيمن لقبناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة»، وشدد النكير على القاضي النباهي، ففيه يصفه بأنه «الجعسوس» أي القزم الدميم، وزاد ابن الخطيب فوضع رسالة خاصة، للنيل من خصمه اللدود، وسمهاها «خلع الرسن، في وصف القاضي ابن الحسن».
ظل القاضي النباهي وابن زمرك على عزمهما بسحق غريمهما ابن الخطيب، فبعد إحراق كتبه العقائدية، عمد النباهي إلى استصدار حكم الشرع في جريمة الإلحاد، وهو الاعدام، وحصل من السلطان على مصادقة لهذا الحكم، وبعث القاضي ابو الحسن بنوابه إلى السلطان عبد العزيز، وبأيديهم هذا الحكم فقابل السلطان رسل غرناطة بالاستنكار، وخاطبهم  قائلا: «هلا انفذتم فيه حكم الشرع وهو عندكم وانتم عالمون بما كان عليه..» وبالغ في إكرام ابن الخطيب، وأضفى عليه مزيدا من عنايته.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ابن الخطيب  قد لاحظ وقتئذ قوة المغرب في عهد صديقه السلطان عبد العزيز ملك المغرب، ومبلغ العداء بين فاس وغرناطة - وقد بلغ أوجه، فحرض السلطان على ضم غرناطة لمملكته - وقد بلغ من وراء ذلك إلى سحق أعدائه هناك، وتأمين مقامه بالمغرب، وما يتبع ذلك من حماية مصالحه الخاصة.
ويظهر أن هذه السياسة قد لاقت قبولا عند السلطان «عبد العزيز»، فصمم على تنفيذها، وفي يقول ابن خلدون: «ثم تاكدت العداوة بينه وبين ابن الاحمر، فرغب السلطان عبد العزيز في ملك الأندلس وحمله عليه، وتواعدوا لذلك عند رجوعه من تلمسان إلى المغرب(9) وبلغت ابن الأحمر رغبة ملك المغرب هذه، فتخوف لذلك كثيرا، وأسرع في ايفاد رسله بالهدايا والتحف الثمينة إلى بلاط فاس، آملا في نيل رضا السلطان عبد العزيز، واتقاء شره, ثم تفاجئ الظروف الموقف، فيموت السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل، ويجلس على عرش المغرب ابنه «أبو زيان محمد السعيد» طفلا في الرابعة من عمره، في ربيع الآخر 774ه - 1372م، وقبض على زمام السلطة الفعلية وزيره أبو بكر بن غازي فتغبرت الأوضاع السياسية بالمغرب تماما، واظطر ابن الخطيب حينئذ أن يتزلف إلى الملك الطفل ووزيره، فألف كتابه المعروف باسم «أعمال الاعلام، فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» وفيه يبرر هذا الوضع الجديد، شرعا وعرفا، وتاريخا، وأورد لذلك الاشباه والنظائر، ردا على المناهضين، وصنائع بني الأحمر وعملائهم.
وفي هذه الأثناء قام السلطان ابن الأحمر بمحاولة أخرى للايقاع باين الخطيب، وذلك بأن أوعز إلى الوزير «ابن غازي» ان يسترد ابن الخطيب، فامتنع ابن غازي، وتوترت العلاقات مرة أخرى، بين غرناطة وفاس، الأمر الذي جعل ابن الأحمر يوغر صدور هؤلاء الأمراء المرينيين، ضد النظام القائم في فاس وبذل في سبيل القضاء على هذا النظام مساعدات ضخمة، كما اقنع من اتصل بهم من حكام الأقاليم –  وبخاصة حاكم سبتة «أبو محمد بن عثمان» -  بأن من الأفضل للمغرب أن يكون الملك رجلا راشدا، لا طفلا صغيرا، لا يدرك شيئا، واتفق معه على تنصيب الأمير المريني «أبي العباس أحمد بن ابي سالم» ملكا على المغرب، وانه -  أي محمد بن عثمان - سيكون الوزير المستقل، وأعطاه المزيد من المساعدات الهائلة لتنفيذ هذا الاتفاق، على أن يحقق هذا الوزير لابن الأحمر ثلاثة مطالب بعد نجاح الخطة، وهي 
1- تسليم ابن الخطيب.
2- تسليم الأمراء المناهضين لابن الأحمر.
3- التنازل عن جبل طارق.
ووقعت بعض الحوادث بالمغرب، وتمخضت عنها ثورة قاضية، أدت إلى حدوث الانقلاب المنشود لابن الأحمر، ونودي حينئذ بالأمير «احمد بن السلطان ابي سالم» واليا على المغرب «776ه-1374م».
وهنا أسرع السلطان الجديد بالقبض على ابن الخطيب، وسجنه، وبذلك تهيأت الفرصة لوضع نهاية الوزير المنكود فقد كان الوزير الجديد ببلاط فاس «سليمان بن داوود» من ألد خصوم ابن الخطيب، ومن جهة أخرى فقد أرسل سلطان غرناطة سفيره ووزيره عبد الله بن زمرك، ليشهد آخر فصل لهذه الرواية، وليدق آخر مسمار في نعش ابن الخطيب، فقد عقد السلطان أحمد مجلسا من مستشاريه وكبار رجال الدولة، ونوقش ابن الخطيب أمام هذا المجلس، وذلك حول كافة الادعاءات المقامة ضده، وبالأخص دعوى الإلحاد، تلك الدعوى التي صاغها القاضي النباهي من قبل، وكان مجلسا صوريا بطبيعة الحال، فإن نتيجة المحاكمة كانت مقررة ومتفقا عليها من قبل في كل من غرناطة وفاس.
لقد أوذي ابن الخطيب أمام شهود هذه المؤامرة وافتى الفقهاء المتعصبون بإعدامه شرعا، فأعيد إلى سجنه حسث دبر الوزير «سليمان بن داوود» أمر قتله في السجن، وفعلا بعث إليه ببعض الأشرار الذين قتلوه خنقا أواخر 776ه - 1375م، وفي صباح سحبت جثته إلى الفضاء حيث تم حرقها ، ودفن بضاحية فاس.
ويروي المقري أنه تمكن مؤخرا من معرفة قبر ابن الخطيب، وذلك خلال إقامته بفاس، أوائل القرن الحادي عشر الهجري « القرن السابع عشر الميلادي» فزاره مرارا حيث يرقد، وفي هذا يقول: «وقد زرته مرارا - رحمه الله تعالى- بفاس المحروسة، فوق باب المدينة الذي يقال له: باب الشريعة، وهو يسمى الآن «باب المحروق» وشاهدت موضع دفنه غير مستو مع الأرض، بل ينزل بانحدار كثير» رحم الله ابن الخطيب بقدر ما زود التاريخ من ذخائر، وأهدى العلوم والمعارف من نفائس.
(1) - العبر لابن خلدون ج 7 ص: 332.
(2) - توفي ابن الجياب بوباء الطاعون الجارف، في شوال 749هـ (يناير 1349م).
(3) - ج 2 ص: 570، وما بعدها، ج 4 في عدة مواضع منه.
(4) - لقد قمت بتحقيق هذا الكتاب، وسينشر قريبا بمعونة الدار المصرية للتأليف والنشر بالقاهر.
(5) -نفح الطيب للمقري ج3 ص: 46-48، ازهار الرياض لنفس المؤلف ج1 ص 197-200 وهي ثمانون بيتا.
(6) - هذا الكتاب يتحدث فيه ابن الخطيب عن تاريخ الدولة الاسلامية، وقد أهداه إلى السلطان ابن سالم المريني ملك المغرب، فكافأه عليه بمضاعفة رواتبه، كما كتب في شأن المؤلف إلى سلطان غرناطة، يطلب إليه الافراج عن ممتلكات ابن الخطيب المصادرة.
(7) - المقري في نفح الطيب ج 7 ص: 56.
(8) - المقري في ازدهار الرياض ج 1 ص: 212-224 حيث أورد المؤلف هذه الرسالة كاملة.
(9) -  ابن خلدون في العبر جـ 7 ص 338 – 3147.
المولى إديرس الأزهر شاعرا والحركة الأدبية أيام الأدارسة.
  محمد الفاسي
العدد 274 رمضان/ أبريل 1989
إن كتب التاريخ المتداولة لا تتعرض للحياة الأدبية بالمغرب في القرون الأولى بعد الفتح الإسلامي ولولا أن كاتبا أندلسيا حافظ لنا على أسماء بعض الشعراء من المغرب الأقصى في العصور الأولى مع بعض مقطعاتهم لكنا مضطرين لمسايرة من يعتقدون أن المغرب لم يشاطر في الحركة الأدبية العربية مدة هذه العصور. وهذا الكاتب هو أبو عبيد البكري الجغرافي الأندلسي الكبير مؤلف كتاب المسالك والممالك (1).
وإن من ينظر بإمعان في كتاب المسالك والممالك للبكري وقد ألف في عصر قريب من القرون التي نبحث فيها الآن يهر له المغرب خصوصا في قسمه الشمالي في مظهر لم تعودنا إياه كتب التاريخ الأخرى من استفحال العمران وكثرة المدائن وانتشار الأدب فيها. وإن العجب ليستولي على المرء عندما يرى أن مؤرخينا وإن كانوا نقلوا بكثرة عن كتاب المسالك والممالك فإنهم أغفلوا نقل أسماء الشعراء الذين ورد ذكرهم عند البكري كما أهملوا نقل المقطعات الشعرية الني أوردها لهم.
وقبل التعرض لهؤلاء الشعراء يتعين علينا أن نتكلم على أول شاعر عرفه المغرب وهو المولى إدريس الثاني رضي الله عنه وإنه ليس من الصدف أن يكون أول مغربي قال شعرا عربيا هو المولى إدريس الثاني وإنما ذلك نتيجة ابتداء انتشار العربية وآدابها بين المغاربة بمجرد الفتح الإسلامي إذ لولا ذلك لما أمكن للموالى إدريس الثاني الذي ولد بالمغرب من أم مغربية بربرية في وسط البرابرة أن يثقف تثقيفا عربيا كاملا يمكنه من قرض الشعر ومخاطبة أحد الأمراء البرابرة بالشعر. وقصة خذه الأبيات الشهيرة التي يوردها كل المؤرخين أن إبراهيم بن الأغلب عامل هارون الرشيد على إفريقية كان ناهض الدولة الإدريسية الفتية ويسعى في إثارة الفتن ضدها وكان من جملة الأمراء البرابرة الذين حاول ابن الأغلب استمالتهم بهلول بن عبد الواحد المدغري. فقد استهواه بالمال فمال إليه وبايع الرشيد. فلما بلغ ذلك مولانا إدريس رضي الله عنه كتب له هذه الأبيات: قال ابن الأبار في كتابه القيم الحلة السيراء فيمن قال الشعر من الأمراء ومن شعر إدريس بن إدريس يخاطب البهلول بن عبد الواحد المدغري ذاهبا إلى مراجعة طاعته ومحذرا مكر إبراهيم بن الأغلب وهو الذي كان أفسده عليه قاتله البهلول:
أبهلول قد جشمت نفسك خطة
      تبدلت فيها ضلة برشـاد
أضلك إبراهيم من بعـد داره
      فأصبحت منقادا بغير قياد
كأنك لم تسمع بمكر ابن أغلب
      وما قد رمى بالكـيد كل بلاد
ومن دون ما منتك نفسك خاليا
      ومناك إبراهيم خرط قتاد
وقال أيضا ابن الأبار بعد هذا:
وكتب (أي المولى إدريس بن إدريس رضي الله عنهما) إلى إبراهيم أبن الأغلب يدعوه إلى طاعته أو الكف عن ناحيته ويذكره قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسفل كتابه:
أذكر إبراهيم حق محمـد
      وعترته والحق خير مقول
وأدعوه للأمر الذي فيه رشده
      وما هو لولا رأيه بجهول
فإن آثر الدنيا فإن أمامــه
      زلازل يوم للعقاب طويل
وأورد له أيضا هذه الأبيات مقدما لها بقوله: وله يتشوق لأهل بيته:
لو ما صير بصبر الناس كلهم
      لضل في روعتي أو ضل في جزعي
وما أريع إلى يأس ليسليني
      إلى تحول بي ياس إلى طمـع
وكيف يصبر مطوي هضائمه. (2)
      على وساس هم غير منقطـع
إذا الهموم توافت بعد هجمته
      كرت عليه لكأس مرة الجـرع
بان الأحبة واستبدلت بعدهم
      هما مقيما وشملا غير مجتمـع
كأنني حين يجري الهم ذكرهم
      على ضميري مخبول من الفزع
تاوي همومي إذا حركت ذكرهم
      إلى جوانح جسم دائم الولـع
وهذه القطع الثلاث تدل دلالة واضحة على أنها ليست شعر من لم يعان النظم إلا في ظروف قليلة بل عليها طابع الإحسان والإجادة فأولاها تعبير عن النفس العالية وعن الشهامة العربية القرشية فإنه يتجلى في قوله للبهلول:
ومن دون مامنتك نفسك خاليا
      ومنا إبراهيم خرط قتــاد
                                                       ***
تلك الشجاعة التي عرف بها المولى إدريس الثاني والتي ساعدته على تدويخ أكثر أقطار المغربين الأوسط والأقصى حتى دانت له جميعها وثبت فيها دعائم الإسلام والعروبة، وفي القطعة الثانية تظهر عبقريته السياسية إذ يحاول أخذ ابن الأغلب بالتي هي أحسن وذلك بوعظه وتنبيهه إلى حق النبي عليه السلام وعترته الكريمة وبحذره عواقب الإساءة إليهم فيقول:
فإن آثر الدنيا فإن أمامه
      زلازل يوم للعقــاب طويل 
وأما القطعة الثالثة فهي آية في وصف العواطف الدفينة عواطف الشوق إلى الأحبة وما ينتج في النفس ممن هم بعد فراقهم.
وكأن المؤرخين المغاربة تعمدوا تناسي كل هذي الأبيات ما عدى التي خاطب بها بهلولا ليعلمونا أنهم سيعاملون بالإهمال كل أثر أدبي مغربي.
وينسب أيضا للمولى إدريس بيتان وقد نسبهما له البكري وغيرها وهما:
أليس أبونا هاشم شــد أزره
      وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب
فلسنا نمل الحرب حـتى تملنا
      ولا نشتكي ما سؤول إلى النصب
وزاد ابن القاضي في جذوة الاقتباس بيتا ثلاثا وهو:
ولكننا أهل الحقائق والنهــى
      إذا طار أرواح الكماة من الرعب
إنه يقال أيضا إنما تمثل بهما وليسا له.
وقد وردت هذه الأبيات في كتاب الاكتفا لأبي الربيع الكلاعي منسوبة المتوفى سنة 634.
ونسبهما ابن الأبار في الحلة السيراء للمولى إدريس الأول ابن عبد الله رضي الله عنه.
وللمولى إدريس الثاني أيضا خطب حافظ لنا المؤرخون على اثنتين منها أولاهما الخطبة التي ألقاها بعد مبايعته ورد أوردها صاحب الجذوة قال: "ولما بويع صعد المنبر وخطب الناس في ذلك اليوم فقال: الحمد لله أحمده وأستغفره وأستعين به وأتوكل عليه وأعوذ به ممن شر نفسي من شر كل ذي شر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا بعده ورسوله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا – أيها الناس إنا قد ولينا- هذا الأمر الذي يضاعف فيه للمحسنين الأجر وللمسيئين الوزر ونحن والحمد لله على طريق قصد فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تطلبونه من الحق إنما تجدونه عندنا ثم دعا الناس إلى بيعته وحضهم على التمسك بطاعته فعجب الناس من فصاحته وبيانه وقوة جأشه على صغر سنه".
وخطبته الثانية لم يبق منها إلا ختامها وهي خطبة ألقاها يوم جمعة بعد الانتهاء من بناء سور فاس قال صاحب الأنيس المطرب بروض القرطاس: "وذكر ابن غالب في تاريخه أن الإمام إدريس رضي الله عنه لما فرغ من بناء المدينة وحضرت الجمعة صعد المنبر وخطب الناس ثم رفع يده في آخر خطبته فقال:
"اللهم أنك تعلم أني ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مكابرة وإنما أردت ببنائها أن تعبد بها ويتلى بها كتابك وتقام بها حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما بقيت الدنيا اللهم وفق سكانها وقطافها للخير وأعنهم عليه واكفهم مؤونة أعدائهم وأدر عليهم الأرزاق وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق والنفاق إنك على كل شيء قدير" فأمن الناس على دعائه.
وحافظ المؤرخون لنا أيضا على دعاء قصير دعا به الله عند ابتداء العمل في حفر أساس المدينة قال كما نقله صاحب الجذوة: "اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى فيها كتابك وتقام بها حدودك واجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتم ثم قال:
"بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين" ثم أخذ المعول بيده وابتدأ بحفر الأساس وتبعه الفعلة في ذلك".
                                                      ***
هذه النماذج من شعر المولى إدريس الثاني ونثره تدل على أن بذور الثقافة العربية التي بذرت في أول الفتح الإسلامي وبعده قد أنبت نباتا حسنا وأتت أكلها طبيا وإن لم يصلنا منه إلا هذا النزر اليسير ومما يؤيد هذا النظر أن الأمير المغربي البربري لهلولا المدغري المذكور آنفا كان يقول الشعر أيضا فقد قال عنه ابن الأبار في الحلة السيراء ما يلي: كان رئيسا في قومه وهو قام بأمر إدريس بن إدريس الحسني صاحب المغرب ثم تغير عليه وفارقه ورجع إلى إبراهيم بن الأغلب عند ظهوره على إفريقية وذلك بتلطف إبراهيم في إفساد ما بينه وبين إدريس فجرت بينهما مكاتبات كان في بضعها مما كتبه البهلول إلى إبراهيم:
لئن كنت تدعوني إلى الحق ناصحا
      لتكشف عن قلبي ضمير خلاف
لقدما أتانا عنك أنك ناصـــح
      لمن نال بالصلح الخلافة كافي
وأنك محمود النقائب عندهــم
      تزين ما تاتي لهم بعفـاف
فعجل علي رد رأيي فإننـــي
      أرد الهوى للحق حين يوافـى
                                                      ***
فإذا كان البرابرة الأقحاح بلغ من استعرابهم أيام المولى إدريس أن قرضوا العشر فبالأحرى من كان من المغاربة له اتصال متين بالعرب كما كان منهم أحد أبويه عربيا.
ثم إن الجيل الذي جاء بعد المولى إدريس الثاني كان فيه شعراء ذكر منهم ابن الأبار في حلته الأمير القاسم بن إدريس.
وكان القاسم واليا على البصرة وطنجة وما والاهما نيابة عن أخيه الأمير محمد وقد كان قسم المملكة المغربية بين إخوانه اتباعا لإشارة جدته السيدة كنزة. فلما ثار عليه أخوه عيسى صاحب شالة وتامسنة (الشاوية الحالية) أمر أخاه القاسم هذا أن يتوجه إليه ليقمع ثورته فامتنع فأمر أخاه الأمير عمر بن إدريس صاحب غمارة بذلك فتوجه إلى عيسى فهزمه ثم قصد القاسم الذي عصى أمر أخيه صاحب فاس فهزمه أيضا وتغلب على ما كان بيده فتزهد إذاك القاسم وبنى مسجدا على شاطئ البحر بأصيلا واعتكف به.
وقد ذكر ابن الأبار في الحلة السيراء أنه لما أمره أخوه بالتوجه إلى عيسى "أبى وكتب إليه معتذرا من توقفه عما أمره به قائلا:
واترك عيسى على رأيـه
    يعالج في الغرب هما وكربا
ولو كان قلبي على قلبـه
      لكنت له في القرابة قلبــا
وإن أحدث الدهر من ريبة
      شقاقا علينا وأحدث حربـا
فإني أرى البعد سترا لنا
      يجدد شوقا لدينا وحبــا
ولم نجن قطعا لأرحامنا
      نلاقي به آخر الدهر عتبا
وتبقى العداوة في عقبنا 
      وأكرم به حين نعقب عقبا
وأوفق من ذلك جوب الفلا
      ة وقطع المخارم نقبا فنقبا
                                                      ***
ولم يحفظ لنا التاريخ من آثار الأمير القاسم إلا هذه الأبيات ولا يعقل أن تكون هذه هي كل ما قاله من الشعر. وإنما قد ضاع شعره كما ضاع شعر والده ومن قال الشعر من إخوته ومن أدباء هذه الدولة الإدريسية. 
                                                      ***
أما الشعراء الذين ذكرهم البكري في كتابه المسالك والممالك فأقدمهم هو محمد بن السمهري. وإننا لا نعرف عنه غلا ما ورد في هذا الكتاب. وهو أنه كان معاصرا للأمير القاسم ابن إدريس وعليه فقد كان في أوائل القرن الثالث الهجري وقد أورد له البكري ثلاثة أبيات في هجاء الأمير القاسم بن إدريس.
وينبغي هنا أن ننبه أننا حينما نؤرخ للآداب لا تعنينا أحوال الشعراء والأدباء المذهبية أو السياسية ولا تهمنا اعتقاداتهم ومشاربهم.
وإنما الذي يهمنا هو أن نستنتج من هو هذا الشعر وأن كان يقطن. فيظهر لأول وهلة أنه كان بفاس بدليل هجائه للقاسم الذي لم يطع أمر أخيه صاحب فاس وبدليل أنه يقول له عش بطنجة فلا نحسدك عليها أي لأننا في مدينة أجمل وأعظم وهي مهد الخلافة التي منيت نفسك بها..
                                                ***
ومن الشعراء الذين ذكرهم البكري أيضا: إبراهيم بن أيوب النكوري ذكره استطرادا عند كلامه على مدينة نطور. وإني لم أتوصل لتحديد الزمان الذي كان يعيش فيه هذا الشاعر إلى أنه في الغالب يكون ذكذلك أيام ازدهار هذه المدينة أي في أواخر القرن الثالث الهجري. وقد أورد له البكري أربعة أبيات يظهر أنها كانت ضمن قصيدة مدح بها أحد الأمراء بالمغرب وقد وفد عليه من بلده نكور قال:
يا أملي الذي أبغي وسؤلــي
      ودنياي التي أرجو ودينــي
أأحرم م يمينك ري نفســـي
      ورزق الخلق في تتلك اليمين
ويحجب عن جبينك لحظ طرفي
      ونور الأرض من ذاك الجبين
وقد جبت المهامه ممن نكــور
      إليك بكل ناحية أمـــون
ولم يكن إبراهيم النكوري هذا الشاعر الوحيد بتلك العاصمة الريفية فقد كان ينو منصور يولون الأدب اهتمامه وكانوا أنفسهم يميلون للأدب ويشتغلون بالعلم. فمن ذلك أنهم ذكروا عن الأمير عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس أنه كان له إلمام كبير بالفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأنه حج أربع مرات ويستفاد من كلام البكري أنه كان لآل صالح هؤلاء (وهم بنو منصور) شعراء رسميون لم يذكر لنا منه إلا واحدا ولم يورد اسمه وإنما قال عنه إنه كان من شعراء الأندلس من أخل طليطلة..وكان شاعر أل صالح في ذلك العصر. "فلا شك أنه كان لهم في أعصار أخرى شعراء من أهل نكور إبراهيم بن أيوب الذي حفظ لنا سامه صدفة.
ووجود شاعر أندلسي من طليطلة في بلاط أمراء نكور يدل على مكانة هذه الإمارة أيام ازدهار المدينة الأندلسية على عهد الأمويين. ومما يدل كذلك على أهمية نكوران عبيد الله الشيعي تاقت نفسه لفتحها فكتب إلى سعيد بن صالح يدعوه إلى الدخول في طاعته كما كتب لأمراء المغرب الآخرين وختم كتابه لسعيد بأبيات كثيرة على ما يقول البكري منها:
فإن تستقيموا استقم لصلاحكم
      وإن تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا
وأعلوا بسيفي قاهرا لسيوفكم
      وادخلها عفوا وأمـلأها قتــلا
فكان من جواب شاعر آل صالح المذكور:
كذبت وبيت الله لا تحسن العدلا
      ولا علم الرحمن من قولك الفصلا
فما كنت إلا جاهلا ومنافقــا
      تمثل للجهال في السنة المثلــى
وهمتنا العليا لدين محــمد
      وقد جعل الرحمن همتك السفلى
ونرى من كل ما تقدم أن الشعر كان له دور كبير حتى في الحياة السياسية وإن كل المكاتبات بين الملوك والأمراء والرؤساء تختم بشعر من نظم الأمير نفسه أو من نظم شعرائه الرسميين وكل هذا يدل على أن الحياة الأدبية لم تكن ما يتبادر للباحث عندما يرى كتب التاريخ بمعناه العام خالية من خذا النشاط الذي يطهر جليا من كتاب الحلة السيراء في ما يرجع للمولى إدريس وأبنائه وفي كتاب المسالك للبكري في ما ذكرته. ولا يعقل أن يكون هؤلاء الشعراء ومنهم من لا نعرف حتى اسمه لم ينتجوا في حياتهم إلا هذه النتف التي طاولت الزمان بالمصادقة فإذا لا زال باب الأهل مفتوحا في الوصول إلى معرفة أكثر مما نعرف عن الحياة الأدبية بالمغرب الأقصى في القرون الأولى لتاريخه الإسلامي.
----------------------------
1) ولد البكري سنة 432هـ"1040م"، وشب بقرطبة ثم استوطن المرية عند أميرها محمد بن معن وتوفي سنة 487هـ"1094م" وله مؤلفات أثنى عليها مترجموه وقد ضاع جلها إلا أن أهمها على ما يظهر وهو كتاب الممالك والمسالك لا تزال جل أجزائه موجودة وطبع بعضها من ذلك الجزء المتعلق بإفريقيا الشمالية والسودان، وقد نشره دي سلان بباريس سنة 1852- وموضوع المسالك والممالك وصف ما كان معروفا من العالم عند المسلمين على عهد مؤلفه. ومما يجدر التنبيه إليه أن البكري لم يغادر قط جزيرة الأندلس ورغم ذلك فإن كتابه أصدق المصادر وذلك أنه اعتمد في تأليفه على وثائق مهمة وفي ما يرجع للمغرب يظهر أنه استعمل التقارير التي كان يوجهها للمنصور بن أبي عامر أعوانه وعيونه الذي كانوا منبثين بنواحي المغرب، وقد أطلع عليها بقرطبة حيث قضى أيام شبابه والسنين العشر الأخيرة من حياته – وقد اعتمد كتاب المسالك والممالك كل من جاء بعد البكري وإن كان كثير من المؤرخين لا يذكرونه.
المولى سليمان بن محمد بن عبد الله
  دعوة الحق
96 العدد
هذه الكلمة نريد أن نخصصها للحديث عن الشخصية العلمية للملك العظيم المولى سليمان بن محمد بن عبد الله، والنهضة العلمية في المغرب على عهده، ولإلقاء نظرة ولو خاطفة على بعض مؤلفاته ومقالاته ورسائله وخطبه التي وصلت إلينا، والتي تمكنت شخصيا من الوقوف عليها، إما مطبوعة، وإما مخطوطة بالخزانة الملكية العامرة، أو بالخزانة العامة بالرباط.
وأبادر فأقول : إنني لا أزعم هنا أنني وقفت على كل الآثار العلمية لهذا الملك العالم، فقد تكون له كتب أخرى غير التي سأذكرها من بعد، لم تصل إلينا، أو لا تزال مطمورة أو موجودة من اليسير الإطلاع عليها ولكنني شخصيا لم أهتد إليها. وعسى أن يكون غيري من المنقطعين للبحث أو للكشف عن المخطوطات أقدر مني على الوصول إلى ما لم أصل إليه، وعلى تتميم النقص الذي قد تتسم به هذه المجالسة.
كما أبادر فأقول : إنني لا أزعم أنني قد درست دراسة وافية كتب المولى سليمان التي أريد أن أشير إليها هنا. فإن ذلك يقتضي زمنا طويلا كما لا يخفى على أحد، وخصوصا على الذين يعنون بالنظر في المخطوطات، ولكني على كل حال قد وقفت عليها وتصفحتها، وأستطيع أن أزعم أنني كونت عنها فكرة تسمح لي بالحديث عنها. 
ولعل من الخير قبل الدخول في صميم الموضوع، أن تقدم له بمقدمة بسيرة موجزة، نعيد بها إلى الأذهان الخطوط الأساسية العريضة لحياة المولى سليمان بن محمد بن عبد الله. والحالة في المغرب على عهده.
ولد هذا الملك العظيم سنة 1180 هـ الموافقة لسنة 1766 م؛
وبذلك يكون قد مر حتى الآن على مولده مائتا سنة، وتلك مناسبة أخرى للحديث عنه، والتنويه بعلمه وفضله، وعهده الزاهر الميمون؛  
وأصبح ملكا على عرش المغرب سنة 1206هـ وكان عمره إذذلك –كما هو واضح- نحو من خمس وعشرين سنة؛
وتوفى إلى رحمة الله سنة 1238 هـ الموافقة لسنة 1822 م.
وبذلك يكون قد عاش ثمانية وخمسين سنة بحساب السنة الفمرية، أو خمسا وخمسين سنة بحساب السنة الشمسية، وتكون مدة ملكه اتثين وثلاثين سنة.
قضى المولى سليمان خمس سنوات الأولى من مدة ملكه، في العمل على إرساء قواعد الوحدة الوطنية وتدعيمها. وقضى السنوات الأخيرة من عمره في مواجهة قلاقل واضطرابات وفتن كثيرة لا حاجة بنا لبسطها والدخول في تفاصيلها. ويكفي أن نقول، أن ذلك ربما حدا به في وقت من الأوقات إلى التفكير في التنازل عن العرش، والانقطاع نهائيا للعبادة والذكر من جهة، وللاشتغال بالعلم من جهة أخرى، ولكنه لم يفعل، بل صبر على المكروه، وصابر، وصمد صمود الأبطال، إلى أن أدركته منيته، فأوصى قبيل وفاته بالعهد من بعده لابن أخيه المولى عبد الرحمان بن هشام؛
وفيما عدا ذلك، فقد كانت أواسط أيام حكمه الذي استمر اثنين وثلاثين سنة كما أسلفنا، أيام خير وازدهار وأمن ورفاهية شاملة، تحدث بذلك المؤرخون المعاصرون له كالزياتي وأكنسوس، وتحدث به الناصري في الاستقصا، لا نقلا عمن سبقه من المؤرخين ولكن رواية عمن أدركه هو نفسه، من الذين أدركوا عهد هذا الملك العظيم.
يقول الناصري في ذلك : «واتفق له في أواسط دولته من السعادة والأمن والرفاهية ورخاء الأسعار، وابتهاج الزمان، وتبلج أنوار السعادة والإقبال، ما جعله الناس تاريخا، وتحدثوا به دهرا طويلا، حتى صارت أيام السلطان المولى سليمان مثلا في السنة العامة، ولقد أدركنا الجم الغفير ممن أدرك أواسط دولته، فكلهم ينبني عليها بملء فيه، ويذهب في إطرائها كل مذهب».
ويقول الناصري أيضا في نفس الموضوع في موطن آخر من كتابه المذكور :
«وكانت القبائل في دولته قد تمولت ونمت ماشيتها وكثرت الخيرات بها من عدله وحسن سيرته، وذلك من توفيق الله له وتمسكه بالعدل والحلم والجود والحياء وجميل الصبر وحسن السياسة والتاني في المور، واجتنابه لما هو بضد ذلك».
ونحن نؤيد هنا ما ذهب إليه مؤرخ مغربي معاصر، هو الأستاذ السيد عبد العزيز بنعبد الله من تعليل هذا الازدهار الاقتصادي الكبير الذي عرفته البلاد في هذه الفترة، بما نهجه هذا الملك العظيم في ميدان السياسة الجبائية من التخفيف على الفلاحين وعموم الشعب من الضرائب والجبايات، إلا ما كان برسم الزكاة الشرعية، كما بسك القول في ذلك الزياتي وأكنسوس والناصري؛
يقول الأستاذ بنعبد الله : «ويظهر أن التخفيف من الجبايات الاقتصادية، ساعد على نمو النشاط الفلاحي، فقوي الإنتاج، وتضخمت الماشية، إذا اعتبرنا المظهر المادي لهذه النهضة الاقتصادية، وهو النصاب الجبائي الموظف على المنتجين برسم الزكاة الشرعية الذي تزايد بثلاثة أضعاف».
هذه مقدمة يبدو أنها كانت ضرورية لتكوين فكرة مجملة عن عهد المولى سليمان قبل التطرق إلى الموضوع المقصود هنا بالذات، وهو الحديث عن الرجل العالم في شخص هذا الملك العظيم، الذي لم تشغله تبعات الملك والسياسة، وما اضطر إلى مواجهته من متاعب ومصاعب وآلام، عن استمراره على ما فطر عليه، وعلى ما رباه عليه والده سيدي محمد بن عبد الله، من العناية بالعلم، والإخلاص له، والأخذ بنصيبه منه، يتلقنه ويلقنه، وبحض عليه، وبناقش فيه، ويحضر مجاله، ويشجع المشتغلين به، ويدفعهم إلى التأليف، ويرسم لهم مناهجه، ويساهم هو نفسه بنصيب وافر في ذلك، فيؤلف الكتب، ويحبر الرسائل والمقالات، ويكتب بنفسه الخطب النموذجية الوعظية. يقاوم بها البدعية والضلالة، ويدعو إلى السنة، ويناصر السلفية، كما ناصرها من قبل والده سيدي محمد بن عبد الله.
إن الذين دنوا تاريخ المولى سليمان، وتحدثوا عن تفاصيل وجزئيات حياته وأحواله، سواء من المؤرخين المعاصرين له، أو الذين جاءوا على أثرهم، قد وصفوه بكثير من الصفات الحميدة، من نبل، وشجاعة، وكرم، ولين جانب، وعفو عند المقدرة، وحلم واسع كبير، ومراعاة الله في كل ما يأتي وما يذر من أعماله، واستشهدوا لكل ذلك بالكثير من مواقفه وتصرفاته؛
ولكننا نرى مع كل ذلك، أن الصفة الأكثر برزوا في حياة هذا الملك، أنه كان رجل علم في الدرجة الأولى؛
ولا نعني هنا بالعلم مجرد تحصيل ما في الكتب ولكننا نعني الشخصية العلمية التي تتلبس صاحبها أو يتلبسها، فتكون هي الغالبة عليه، والمميزة له، والمكيفة لأخلاقه، والمتحكمة في تصرفاته وعلاقاته؛ نعني هنا بالعلم، العلم أولا، وثمرة العلم التي هي العمل ثانيا.
وفي سنة مبكرة من حياة المولى سليمان، وهو بعد مقيم بتافيلالت، منقطع لتلقي العلم على نخبة من الأساتذة والعلماء، أحاطه بهم والده الذي لن تخف عليه مخايل النجابة المبكرة في ولده، واستعداده العلمي الكبير؛ في هذه السن المبكرة، نجد المولى سلميان يهتم بالتأليف ويشجع عليه، ويرسم للعلماء مناهجه، ويراجع أعمالهم بنفسه أولا بأول، وهي في طريق الإنجاز؛
ويكفي أن نذكر كمثال لذلك، أن المؤرخ المغربي، ورجل الدولة، أبا القاسم الزياني، إنما شرع في تأليف كتابه «الترجمان المعرب»ولعله أهم كتبه على الإطلاق، بإشارة من المولى سليمان، وهو في هذه السن المبكرة التي أشرنا إليها، لا يزال مقيما بتافيلالت، منطقا لطلب العلم.
ويحدثنا الزياني نفسه، أنه كان يعرض على المولى سليمان نتائج أعماله أولا بأول، وأنه كان يناقشه فيها، وربما ساعده على تنقيحها أو زوده بعض التوجيهات؛ 
وإذا كنا نلاحظ أن الزياني قد وصل بتاريخه المذكور إلى فترة متأخرة عن هذه، فذاك لأنه وإن كان قد شرع فيه في هذه الفترة التي نتحدث عنها، فإنه لم يفرغ من تأليفه نهائيا إلى في فترة لاحقة، فقد كانت مهام الدولة ومشاغل السياسة، لا تسمح له بمواصلة العمل في التأليف باستمرار، فكان يعود إلى كتبه يتممها ويواصل العمل فيها كلما وجد الفرصة المواتية؛
ويحدثنا التاريخ أن المولى سليمان، وهو حدث أو شاب صغير، كان أحب أولاد أبيه إليه، لاستقامته المثالية، ولشغفه بطلب العلم وانقطاعه إليه؛
ولا غرابة في ذلك فقد كان سيدي محمد بن عبد الله نفسه رجلا عالما سلفيا، فكان لذلك نعم الأب الذي يستطيع أن يردك الاستعداد العلمي المبكر في ولده، وأن يؤثره بسبب ذلك، وأن يهيئ له الأسباب لاستكمال شخصيته العلمية ، وإشباع رغبته في المعرفة والتلقي والإطلاع.
بل إننا نجد الإشارة إلى هذه الميزات في البيعة التي حررها علماء القرويين للمولى سليمان، والتي أصبح بمقتضاها ملكا بعد وفاة أخيه اليزيد، وذلك حيث يقول هؤلاء العلماء في وصفه : «.... فتى نشأ في عفة وصيانة، ومروءة وديانة، وعكوف على تحصيل العلم الشريف...».
وأصبح المولى سليمان ملكا بعد وفاة أخيه اليزيد الذي لم يستمر عهده إلا سنتين فقط، مطالبا بمواجهة أعباء الملك وتكاليفه الخطيرة، ومسؤولياته العظمى، ولكن كل ذلك لم يشغله قط عن العلم والعماء، فكان يعقد بحضرته المجالس العلمية باستمرار، وبساهم فيها بالمناقشة والأخذ والعطاء؛
وكان –وهو ملك- يحضر دروس بعض العلماء بالقرويين بين الفينة والفينة؛
وكانت الصلة التي تربطه ببعض العلماء الذين عاصروه واتصلت أسبابهم بأسبابه، وأكثر من علاقة ملك ببعض رعيته، كانت نوعا من الزمالة في العلم، فكان يزورهم في بيوتهم، ويأكل طعامهم، ويحضر أفراحهم، ويعودهم إذا مرضوا، ويمشي في جنازة من يموت منهم، بل ربما فعل ما هو أكثر من ذلك، فساهم في إجراءات الدفن، من وضع الميت في قبره، ورد التراب عليه، وما إلى ذلك؛
بل إننا لنعلم، أنه إنما ألف كتابه : «عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي بن الجد» تحية وإكراما لذكرى أستاذه العالم السيد محمد بن عبد السلام الفاسي؛
وقد عهدنا العلماء يؤرخون للملوك والعائلات الملكية، ولكننا لم نعهد الملوك يؤرخون لبعض رعاياهم من الأفراد أو العائلات، فلعل هذا الكتاب أن يكون فريدا من نوعه في تاريخ الكتب والمؤلفات!
هذه الروح العلمية التي كان يتحلى بها المولى سليمان، انعكست على عصره، فنفقت فيه سوق العلم وراجت بضاعة الأدب، وبرز فيه علماء كبار احتفظ لنا التاريخ بأسمائهم، وأصبح البروز في العلم والتفوق فيه غاية كل شاب كموح، كما أن الصلات التي كان المولى سليمان يخصصها للعلماء، والمنح التي كان يخصصها للطلبة، وخصوصا النجباء منهم، كل ذلك ساعد على التفرع للعلم، والانقطاع له، والاجتهاد في طلبه؛ 
وقد احتفظ لنا المؤرخ الكبير المرحوم السيد عبد الرحمان بن زيدان في الجزء الثاني من كتابه : «العز والصولة» بقائمة بأسماء العلماء المنقطعين لتدريس العلم بمدينة فاس، على عهد المولى سليمان، ذكر فيها نحوا من خمسمائة عالم ، بطبقاتهم ورتبهم، وذلك نقلا عن ظهير وقع إليه من عهد المولى سليمان.
وفي هذا الصدد ينبغي أن نذكر أنه كان من رجال دولة المولى سليمان الذين أسندت إليهم مناصب مهمة كالوزارة وغيرها، ثلاثة من أعيان المؤلفين والكتاب، خلفوا لنا ذخائر مهمة في التاريخ والجغرافيا والرحلات؛
أولهم هو محمد بن عثمان المكناسي، الذي قضى فترة طويلة من عمره، في خدمة الدولة على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ولكنه أدرك عهد المولى سليمان، وقام فيه بما يشبه دور وزير الخارجية بكفاءة كبيرة، استحق التقدير عليها من الملك نفسه، والثناء والمديح من الدول الأجنبية التي كان على صلة بها وبممثليها بحكم مهامه ومسؤولياته؛
ومعلوم أن محمد بن عثمان المكناسي خلف لنا مؤلفات مهمة عن رحلاته وسفاراته بمختلف البلاد الأوربية، من أهمها كتابه : «الأكسير» الذي طبع في السنين الأخيرة بعناية الأستاذ السيد محمد الفاسي، وهي رحلة لا يستطيع أن يقدر أهميتها إلا من اطلع عليها، سواء بالنظر إليها كمصدر من مصادر تاريخ المغرب السياسي والاجتماعي والعلمي في فترة معينة، أو بالنظر إليها كتحفة في الأدب المقارن، لما تجسمه من نوع الرؤية التي واجه بها رجل مغربي مثقف، مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية والفنية في أوربا في القرن الثامن عشر؛ وثانيهم هو أبو القاسم الزياني، الذي ترجع صلته بالمولى سليمان إلى أيام انقطاع هذا الأخير بتافيلالت لطلب العلم كما سبقت الإشارة إلى ذلك، واستمرت هذه الصلة إلى نهاية حياة المولى سليمان، إذ أن الزياني عاش بعده نحوا من عشر سنين.
وقد سبقت الإشارة إلى أن الزياني، شرع في تأليف كتابه «الترجمان المعرب» بإشارة من المولى سليمان نفسه، وهو بعد طالب بتافيلالت.
ونزيد هنا أن مؤلفات الزياني بلغت نحوا من خمسة عشر كتابا ورسالة.
من أهمها زيادة على ما ذكر، كتابه «الترجمانة الكبرى».
ومن أهمها أيضا كتابه «البستان الظريف» أو «الروضة السليمانية» لأنهما معا بمثابة كتاب واحد، كما تبين لنا من الإطلاع على مخطوطاتهما بالخزانة العامة، وإن كان يظهر أن في الثاني زيادات بالنسبة للأول.
ومنها –وهو مهم جدا فيما نحن بصدده- ككتاب له صغير الحجم، اسمه الكامل «جوهرة التيجان، وفهرست الياقوت واللؤلؤ والمرجان، في الملوك العلويين، وأشياخ أمير المؤمنين المولى سليمان».
وقد أتيح لنا أن نطلع على مخطوطة لهذا الكتاب بالخزانة الملكية العامرة، وهو يقع في مائة وعشرين صفحة، خصصه الزياني لذكر أساتذة المولى سليمان، فذكر منهم نحو العشرين أستاذا، جعل أولهم هو والده السلطان المعظم سيدي محمد بن عبد الله، وذكر منهم من المشاهير حمدون بن الحاج، والشيخ التاودي بن سودة، وأحمد بن التاودي بن سودة، وغيرهم وغيرهم.
ولعل خير تعريف بالغاية من تأليف هذا الكتاب هو أن ننقل هنا الفقرة التالية منه؛
يقول الزياني : «ورجعنا إلى المقصود، وهو فهرست أمر المؤمنين –المولى سليمان- وذكر أشياخه الذين أخذ عنهم، ومن في عصره من علماء حضرته، والذين يفدون على بابه، ويحضرون مجالسه ودروسه، ويذاكرهم ويباحثهم، وانتفع بهم وانتفعوا به، إلى أن صاروا يغترفون من بحره، ويستمدون من رفده، وذكر تلاميذته من طلبة الخضرة الذين يأخذون عنه، وكتابه، وسراد كتبه، ونساخ دفاتره العلمية».
أما الثالث، فهو محمد بن أحمد أكنسوس الذي تبغ في عهد المولى سليمان، واتصل به، وأصبح من وزرائه؛
وقد خلف لنا أكنسوس أثرا علميا مهما، هو كتابه «الجيش العرمرم» وهو كتاب في التاريخ لا يزال مخطوطا، ومن نسخه المعروفة، نسخة بالخزانة العامة بالرباط، في مجلد ضخم.
ويبدو من تصفح هذا الكتاب أن أكنسوس قد استفاد كثيرا مما كتبه الزياني من قبله، ولكنه مع ذلك كان يرد عليه كثيرا، خصوصا استطراداته وتعليقاته التي كان يجمع به فيها قلمه، ويرخي لنفسه العنان ليقول كل ما يريد، خصوصا في خصومه، أو في المذاهب التي لا توافق رأيه أو هواه، فقد كان في الزياني نوع من النزق والتسرع، وكان أكنسوس فيما يبدو على خلافه، رجلا متزنا عاقلا هادئ الطباع.
وما دمنا بصدد الحديث عن النهضة العلمية في عهد المولى سليمان، وبصدد ذكر العلماء الذين كانوا على صلة به، والذين ألفوا كتبا له، أو بإشارة منه، فلنذكر أنه لإشارة منه، ألف العالم المغربي، أبو العلاء إدريس البدراوي، كتابه «التوضيح والبيان» في القراءات؛
ولنذكر أيضا أنه بإشارة منه شرع العلامة المغربي محمد اليازغي في تأليف كتاب «الفتح الكامل في توضيح الشامل» وأنه كتب منه خمسة أجزاء، وعاجلته المنية قبل أن يتممه، فكلف المولى سليمان بإتمامه عاملا آخر، هو القاضي أبو الحسن علي التسولي، وقد تم هذا الكتاب أخيرا على يد هذا العالم، فجاء في تسعة أجزاء.
ولنذكر أيضا أنه هو الذي كلف العلماء الأربعة، أحمد بن سودة، وعبد القادر بن شقرون، ومحمد بنيس، والطيب بن كيران، بشرح الأربعين حديثا النووية.
وسيطول بنا المقام إذا ذهبنا نستقصي الأمثلة التي من هذا القبيل، فلنكتف بهذا القدر، فإن فيه غنية ودلالة، أما المهم فهو أن نقرر أن الشخصية العلمية للمولى سليمان، قد انعكست على عصره، وظهرت آثارها فيه.
ولننقل هنا أقوال بعض المؤرخين المعاصرين له، أو الذين جاءوا على أثرهم، في الإشادة بروحه العلمية ومقدرته؛
يقول الزياني في كتابه «الروضة السليمانية» متحدثا عن المجالس العلمية للمولى سليمان «.... ينتقي لذلك شيوخ القراء والأساتيذ، ويجمع أعيان العلماء لسرد الحديث الشريف وتفهمه والمذاكرة فيه، على مر الليالي والأيام، ويتأكد ذلك في رمضان، ويشاركهم بغزارة علمه وحسن ملكته، ويتناول راية السبق في فهم المسائل التي يعجز عنها غيره، فيصيب المفصل.... ويعظم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ويرفع مناصبهم على سائر رجال دولته، ويجري عليهم الأرزاق، ويعطيهم الدور المعتبرة والضياع المغلة، ويحسن إلى من دونهم في المرتبة من المدرسين وطلبة العلم، ويؤثر المجتهدين منهم وذوي الفهم بمزيد البر، وتضعيف الجرابة، حتى لقد تنافس الناي لهذا الوقت في اقتناء العلوم وانتحل صناعتها، لاعتزاز أهل العلم وسعة أرزاقهم».
أما مؤرخ الدولة العلوية السيد عبد الرحمان بن زيدان، فإنه يقول عن المولى سليمان في كتابه «الدرر الفاخرة» :
«لا أحتج هنا إلى شرح النهضة العلمية التي كانت في زمنه، لاشتهارها اشتهار شمس الظهيرة».
ثم يقول متمثلا : 
وكيف يصح في الأذهان شيء
                          إذا احتاج النهار إلى دليل
ويأتي أخيرا الأستاذ السيد عبد العزيز بن عبد الله فيجمل ما قالته المصادر التاريخية في هذا الباب في العبارات المركزة التالية :
«ولم يفته –أي المولى سليمان- دعم النشاط الثقافي، بتشجيع العلماء، وبناء نحو ثلاثين مدرسة بالحواضر والبوادي، وجلب المؤلفات من الشرق، والإسهام شخصيا في حركة التأليف والتكوين العلمي، فحفظ أشعار العرب، مع صحاح الحديث وأمهات الكتب، تركيزا للملكة العلمية، بدلا من الانكباب على المختصرات التي تحجز الفكر، وكان من دعاة السلفية التي تستمد من الكتاب والسنة تلك الإشراقة اللماعة التي تطبع الروح الإسلامية ببساطتها ونصاعتها وصفائها».
هذا هو المولى سليمان بن محمد بن عبد الله، الملك العالم، وتلك لمحات عن عصره، قد لا تكون كافية، ولكنها قد تساعد على تكوين فكرة، وهذا هو المقصود هنا من هذه العجالة، أما إيفاء موضوع مثل هذا حقه، فإنه قد يحتاج إلى كتاب مستقل، قائم الذات.
ونختم هذا الكلام بإلقاء نظرة خاطفة على ما وصل إلينا، أو على ما استطعنا الوصول إليه من الآثار العلمية لهذا الملك العظيم الهمام، من مؤلفات، ورسائل أو مقالات.
-فمن ذلك كتاب له في الفقه والشريعة، وضعه شرحا لكتاب الخرشي الذي يشرح فيه مختصر الشيخ خليل.
هذا الكتاب توجد منه نسخة خطية بالخزانة الملكية تحت رقم 1323 في مجلد واحد ضخم، يقع في أربعمائة وستين صفحة، مكتوبة بخط دقيق، بحيث لو طبع كما هو لجاء في ألف صفحة أو تزيد.
وهذه النسخة مكتوبة بعناية كبيرة فائقة، بخط مغربي جميل، ومدام ملون، مزخرف بماء الذهب، كما أنها سليمة تمتم السلامة.
وقد ورد في آخر هذا المجلد، الإشارة إلى انتهاء الربع الأول، ومعنى ذلك أن الكتاب يقع في أربعة أجزاء، أو أن مؤلفه المولى سليمان، كان ينوي لأن يتمه أربعة أجزاء.
وقد اجتهدت أن أعرف ما إذا كان لهذا الجزء الذي بين يدي أجزاء أخرى تليه، ولكنب لم اصل إلى نتيجة في هذا الموضوع، ولكني وجدت صاخب فهرس الفهارس يذكر في صفحة 328 من الجزء الثاني من كتابه، أن للمولى سليمان حاشية على الخرشي في مجلدين اثنين، إلا أن صاحب فهرس الفهارس لم يذكر مصدره في ذلك، ولم يذكر ما إذا كان هو نفسه قد وقف على هذا الكتاب أم لا، مع أن من عادته أن يذكر ذلك بالنسبة لكثير من الكتب.
والكتاب فيما يبدو عبارة عن المذكرات التي كان المولى سليمان يحررها بنفسه، وهو يدرس كتاب مختصر الشيخ خليل بشرح الخرشي، أيام طلبه العلم بتافيلالت، على شيخه العلامة عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن الحبيب، جمعها أخبرا، وجعلها كتابا، يريد فيه أن يبسط عبارات الخرشي، ويقربها إلى الأذهان.
يقول المولى سليمان في مقدمة كتابه هذا : 
«وبعد، فيقول الفقير لحمة مولاه، الغني به عما سواه، سليمان  بن محمد بن عبد الله، بيض الله غزة أحواله، وأورق أغصان آماله : هذه حواش دقيقة، وعبارات رشيقة، عرف التحقيق منها يفوح، ويمكنون سر مختصر أبى الضياء تبوح، فاقت الأوائل وإن جاءت في الزمن الأخير، لما تحلت به من لطف السبك وتحبير التحرير، على شرح العلامة، الإمام البركة الهمام، أبى عبد الله الخرشي، برد الله ضريحه، وأسكنه من الجنان أعلاه وفسيحه، لأنه اشتهر في البوادي والحواضر، وصار لمن يتعاطى علم الفقه بمنزلة الإنسان من النواظر، غير أنه لاختصاره، ربما قصرت عبارته عن المرام، وجمحت به في ميدان الطروس سوابق الأقلام....».
ونقف هنا وقفة لنقول كلمة يبدو أن المقام يقتضيها :
فمن المعلوم أن هذه الكتب المختصرة في الفقه وغيره، المعقدة العبارة، العسيرة الفهم، كانت قد أصبحت لمدة طويلة هي مادة التعليم في الثقافة العربية الإسلامية، وكان يظهر بين الحين والحين من ينتقدها ويحاول صرف الأنظار عنها لتعقدها وتشعيها وكثرة الخلافات فيها، بل كان يظهر بين الحين والحين من ذوي السلطان من يستعمل نفوذه وسلكته في حمل الناس على نبذها.
ونحن نعلم في تاريخ المغرب نفسه، أن الموحدين –مثلا- ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فحملوا الناس على طرح كتب الفروع جملة، والرجوع إلى القرآن والسنة، وتراث السلف الأول، ولا نريد هنا أن نطيل في شرح دوافعهم في ذلك، فليس هنا مجال بسط القول فيه؛    
لكن مما يتصل بموضوعنا اتصالا وثيقا، أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والد المولى سليمان، كان له رأي مهم في الموضوع.
فقد كان يرى أن اشتغال الطلبة بالمختصرات الصعبة العبارة التي تحتاج إلى شروح وحواش وشروح للشروح، مضيعة للوقت فيما لا موجب له ولا طائل تحته، وأنه خير لهم أن يرجعوا إلى الكتب المبسوطة، الواضحة العبارة، وكان يصرف الناس عن مختصر الشيخ خليل حتى كادوا أن ينصرفوا عنه نهائيا؛ 
فلما جاء المولى سليمان فعل عكس ذلك فيما يتعلق بمختصر خليل على الخصوص، فكان كما يقول صاحب الاستقصا : «يحض الناس على التمسك به، ويبذل على حفظه وتعاطيه الأموال الطائلة».
وها نحن نرى أنه قد ذهب إلى أبعد من ذلك، فاشتغل هو نفسه بوضع شرح يتعلق به، لاشك أنه قد كلفه وقتا طويلا جدا، ومجهودا شاقا عسيرا. فليس من اليسير على كل حلا، أن يكتب الإنسان كتابا في الفقه، في نحو ألف صفحة أو أكثر لو طبع. هذه إذا اعتبرنا أن الكتاب يقف عند الربع الأول الذي بين أيدينا، وإلا فمن المحتمل أن تكون له أجزاء أخرى، بحيث قد يكون في أربعة أجزاء.
إن هذه يبدو لنا متناقضا شيئا ما مع منهج المولى سليمان في التأليف، وغي العلم بصفة عامة، كما سيبدو لنا من بعد، فهو يبدو في بعض الكتب الأخرى التي ألفها، وفي بعض الكتب التي أشار بتأليفها، يميل إلى التبسيط، وتجنيب التلاميذ والطلبة المسالك الوعرة التي تحملهم عليهم بعض الكتب في غير موجب ذلك.
وهو نفسه، لاشك أنه قد قاسى الشدائد في صغره، في استيعاب مختصر الشيخ خليل واستيعاب شروحه، الأمر الذي كان يحمله على تدوين مذكرات في دروسه –كما يفعل اليوم الطلاب الجامعيون- جمعها أخيرا، وجعلها كتابا، على أمل أن يساعد الطلبة على تجنب بعض ما تحمله هو من المشاق.
ومهما يكن، فنحن هنا أمام مجهود علمي ضخم، قد لا يستطيع النهوض به إلا العلماء المتفرغون له، المتخصصون فيه، فإذا وجدنا ملكا لا تحول أعباء الملك وتبعاته بينه وبين القيام بعمل من هذا القبيل، فإن ذلك من غير شك سيكون جديرا بالتنويه والإعجاب، بل إنها في الواقع لظاهرة نادرة المثال، إن لم نقل أنها عديمة المثال على الإطلاق.
- ونعود إلى استعراض مؤلفات المولى سليمان، فنجد أن من بينها أيضا كتابا صغيرا عنوانه «امتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع» وقد أتيح لي أن أطلع على نسخة خطية منه بالخزانة الملكية تحت رقم 6040 وهي تقع في نحو من مائة وست وعشرين صفحة من حجم متوسط، مكتوبة بخط جميل، ومداد ملون وعلى ورق أبيض صقيل.
والسماع المقصود هنا، يشمل الغناء، ويشمل أيضا الأذكار التي يتغنى بها بعض المتصوفة في حلقات الذكر.
ونحن نعلم أن المولى سليمان كان كوالده رجلا سنيا سلفيا، بل إن له خطبة مشورة في الانتصار للسلفية، كانت حجة في يد دعاة السلفية في بداية النهضة الوطنية الحديثة ضد الاستعمار، وستأتي الإشارة إلى هذه الخطبة من بعد.
ولعل الجدال كان محتدما في عهد المولى سليمان في شأن الغناء والتغني بالأذكار في الحلقات الصوفية، فرأى أن يكتب هذا الكتاب ليضع به حدا لذلك الجدال، وليذكر ما يحل من ذلك وما لا يحل، وليرد على بعض الشبهات؛
وهذه الرسالة على صغرها تدل على سيعة علم المولى سليمان وكثرة إطلاعه، فقد ملأها بالاستشهادات من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأقوال العلماء المشاهير كالسهروردي، والغزالي، وأبى عبد الله بن الحاج في كتابه «المدخل» والقاضي عياض، وغيرهم من العلماء الذين ورد ذكرهم والاستشهاد بكلامهم في هذه الرسالة، ويمكن عدهم بالعشرات.
ولا بأس أن ننقل هنا بضع كلمات من هذه الرسالة، فهي تدلنا على الغرض المقصود منها، كما تعطينا صورة عن أسلوب المولى سليمان في الكتابة والتأليف؛
يقول المولى سليمان : «هذا بعون الله امتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع، حملني عليه اليوم ما شاع من التساهل فيه، حتى ممن ينسب إلى العلم والفضل، فيغتر به مقتفيه، مع أنه لا يحل لامرئ مسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، ومن الله استمد التوفيق والعون، وإياه أسأل أن يصونني من الخطأ والخطل كل الصون، وأن يهديني سواء السبيل، فهو حسبي ونعم الوكيل».
- ومن مؤلفات المولى سليمان كتابه الذي سبقت الإشارة إليه وهو كتاب «عناية أولي المجد، بذكر آل الفاسي بن الجد» وقد طبع هذا الكتاب سنة 1347 هـ بعناية الأستاذ محمد العابد بن عبد الله الفاسي، وصدره بترجمة للمولى سليمان ذكر فيها علمه وفضله، وأنه كان ألف هذا الكتاب «تكرمة لشيخهم الذي أخذ عنه، وهو الفقيه المغربي الكبير، والعالم الشهير، محمد بن عبد السلام الفاسي».
ويبدو المولى سليمان من خلال هذا الكتاب مؤرخا نسابة، يتتبع أصول وفروع العائلة التي يؤرخ لها ويتحدث عنها، ويستقصي أفرادها في دقة متناهية، لاشك أنها قد كلفته كثيرا من البحث والاستقراء.
وهو بذلك يقدم لنا صورة مشرفة من أخلاقه وليله، إذ يدفعه الوفاء لذكرى أستاذ من أساتذته إلى التاريخ لعائلته كلها، أصولها وفرعها، بالمغرب والأندلس على السواء.
هذا ويبدو إلى جانب المؤلفات، أن المولى سليمان كان يهتم بتحرير مقالات أو رسائل قصيرة في الموضوعات التي تكون مثار جدل بين العلماء في حضرته، أو تصل إليه أصداؤها ولو من بعيد.
- فمن ذلك رسالة له صغيرة عنوانها «جواز التجمير بالقسط في رمضان».
والقسط بضم القاف معناه العود الذي يتبخر به، والتجمير بالقسط معناه التبخر بالعود.
وقد جرت العادة إلى اليوم أن توضع في حلقه دروس الحديث التي تلقى بحضرة الملك مجامير العود، وهي عادة كان يدأب عليها الإمام مالك رحمه الله، كما روى ذلك القاضي عياض في الجزء الثاني من كتابه «ترتيب المدارك» فقد قال ما معناه أن الإمام مالكا كان إذا جلس للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع في المجلس مجامير فيها عود، فلا يزال يبخر إلى أن ينتهي الإمام من درس الحديث.
والذي يظهر أنه كانت تعقد بعض المجالس للحديث في عهد المولى سلميان في شهر رمضان نهارا، وإنه ربا وضعت فيها مجامير عود، وأن بعض الناس ربما تكلموا في ذلك، فكتب المولى سليمان هذه الرسالة «جواز التجمير بالقسط في رمضان».
وتوجد نسخة خطبة من هذه الرسالة بالخزانة الملكية ضمن مجموع تحت رقم 5633.
ومن رسائله هذه، رسالة أخرى كتبها تعليقا على قصة سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام، وهي القصة المشهورة في القرآن الكريم؛
وقد خلص المولى سليمان من التعليق على هذه القصة إلى النتيجة التالية حيث يقول :
«ويؤخذ من هذه القصة أن ثبوت المزية لشخص بالنسبة إلى غيره، لا يقتضي ثبوت الفصل له عليه، بل قد يكون ذلك الغير أفضل من ذي المزية، ألا ترى أن الخضر عليه السلام أقصى ما قيل فيه أنه نبي، وأين هو من رسول الله موسى، وهو من أولي العزم، والذين هم أفضل الرسل على الإطلاق، وهم سيدنا محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين».
وهذه الرسالة الصغيرة التي تقع في ثلاث صفحات فقط، توجد هي أيضا كسالفتها ضمن مجموع الخزانة الملكية تحت رقم 911.
ولا بأس أن نستطرد هنا، فنذكر أن هذا المجموع يشتمل إلى جانب هذه الرسالة على «رسالة في العقائد» ليست من تأليف المولى سليمان نفسه، ولكن يبدو أن الذي كتبها هو أحد العلماء الذين كانوا على صلة وثيقة به، وأنه كتبها بإشارة منه، بل إن المولى سليمان هو الذي رسم منهجها وخطتها.
يقول مؤلف هذه الرسالة الذي لم نستطع حتى الآن أن نهتدي إلى معرفة اسمه :
«هذه رسالة شريفة، جامعة لعقائد الدين منيعة، جنبتها البراهين العقلية، واقتصرت فيها على الدلالات السمعية من آيات وأحاديث».
إلى أن يقول : 
«أمرني بنسخها عل هذا المنوال، واخترعها على هذا الوضع العديم المثال.... مولانا أبو الربيع سليمان... لما رأى أعزه الله أن علم التوحيد أشرف العلوم، وأفضلها، على الخصوص والعموم، وأن هذا القدر أنفع للولدان، وأقرب رسوخا في الأذهان».
- تأتي الآن إلى الخطبة الوعظية النموذجية المشهورة، التي كان المولى سليمان قد حررها بنفسه، وبعث بها إلى أقطار المغرب لتلغى على الناس من المنابر في يوم الجمعة، وهي غنية عن التعريف، فقد تحدث عنها جميع المؤرخين الذين كتبوا عن المولى سليمان، وأثبتوا نصها أو فقرات منها.
وكان قد اعتنى بنشرها في كراسة صغيرة مستقلة، الأستاذ السيد إبراهيم الكتاني، وصدرها بمقدمة تحدث فيها عن المولى سليمان وروحه العلمية السلفية، كما زودها بتعليقات في تخريج بعض الأحاديث الواردة فيها.
والكراسة المذكورة لا تحمل تاريخ طبعها، ولكن يبدو أن ذلك كان في بداية النهضة الوطنية السياسية الحديثة، التي قامت أساسا على التمسك بالسلفية، والرجوع إليها، ومحاربة البدع والضلالات، لأنها تشتمل على صور للعرائض والرسائل التي كان علماء القرويين يرفعونها في الموضع إلى الملك المقدس المرحوم محمد الخامس طيب الله ثراه، مستدلين فيها بما ورد في خطبة المولى سليمان المذكورة، إلى جانب ما استدولوا من الآيات والأحاديث وأقوال السلف الصالح والأئمة الأعلام الثقات.
ولعل أهمية هذه الخطبة، تكمن في كونها تقدم لنا صورة قوية وناصعة عن سنية المولى سليمان
  وروجه السلفة، شأنه في ذلك شأن والده سيدي محمد بن عبد الله.
والواقع أن سلفية المولى سليمان كانت من أبرز معالم شخصيته.
حتى أنه عندما ظهرت الدعوة الوهابية في الحجاز على عهده، وبعث إليه الأمير عبد الله بن سعود يخبره بخبر هذه الدعوة ويشرحها له، كما بعث بذلك إلى كثي من الملوك في العالم الإسلامي في ذلك الحين، لم يجد المولى سليمان ولا العلماء المحيطون به في ذلك شيئا جديدا، وذهب الوفد الرسمي للحج في تلك السنة برئاسة الأمير إبراهيم بن المولى سليمان، فاتصل بالوهابين، وناقشهم مناقشة طويلة وتفصيلية، فتبين أنه ليست هنالك شقة خلاف.
وحتى بعض العلماء المغاربة الذين ناقشوا الدعوة الوهابية، لم يأخذوا على الوهابيين إلا شيئا من الغلو، كثيرا ما نصحت الدعوات في جدتها وعنفوانها.
هذه نظرة عجلى على بعض ما أمكن الوقوف عليه من الآثار العلمية للمولى سليمان بن محمد بن عبد الله، وقد يكون هنالك غيرها مما لم أقف عليه، كما ذكرت من قبل، فعسى أن يتصدى لإتمام النقص إن كان من يحسن إتمامه.
هذا وقد ذكر صاحب فهرس الفهارس، أن للمولى سليمان :
- تعاليق على الموطأ.
- وتعاليق على كتاب «المواهب».
وذكر مثل ذلك أيضا الأستاذ العابد الفارسي في مقدمته التي صدر بها كتاب المولى سليمان «عناية أولي المجد» وقد تولى نشره كما أشرنا إلى ذلك من قبل.
ولكنهما لم يذكرا مصدرهما في ذلك، ولا أي شيء يمكن الاعتماد عليه في الاهتداء إلى هذين الكتابين، وقد بحثت شخصيا فلم أجد.
وقد كان من الممكن أن نشير هنا إلى بعض رسائل المولى سليمان الشخصية التي كان يكتبها بنفسه، أمام لبعض لمسؤولين في الدولة، أو لبعض العلماء، وقد أورد الزياني نماذج منها في كتابه «جوهرة التيجان».
كما كان من الممكن أن نشير إلى بعض العقائد الشعرية التي قبلت في مدحه والإشادة بعلمه وفضله، وخصوصا منها مدائح أستاذه حمدون بن الحاج الواردة في ديوانه «النوافخ الغالية في المدائح السليمانية» وتوجد منه نسخة خطية بالخزانة الملكية تحت رقم 5913. وكذلك مدائح سليمان الحوات الواردة في ديوانه، وتوجد منه أيضا نسخة خطبة بالخزانة الملكية تحت رقم 2941.
ولكننا رأينا أن ذاك إذا تتبعناه سيخرج بنا عن القصد، وسيجعل هذه الكلمة تطول أكثر من اللازم، خاصة ونحن لا نقصد منها أكثر من إعطاء نظرة عن الشخصية العلمية لهذا الملك العظيم الجليل، العالم، مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله، رحمه الله، وطيب ثراه.
مراجــع :
1) امتاع الأسماع بتحرير ما التبس من السماع
للمولى سليمان، توجد منه نسخة خطية بالخزانة الملكية تحت رقم 6040.
2) حاشية على شرح الخرشي لمختصر خليل 
للمولى سليمان، توجد منه نسخة خطية بالخزانة الملكية تحت رقم 1323.
3) عناية أولي المجدر بذكر آل الفاسي بن الجد
للمولى سليمان، مطبوع بالمطبعة الجديدة بفاس سنة 1347 هـ ومصدر بمقدمة لناشره الأستاذ محمد بن عبد الله الفاسي.
4) جواز التجمير بالقسط في رمضان
للمولى سليمان، رسالة خطية صغيرة، توجد منها نسخة ضمن مجموع بالخزانة الملكية تحت رقم 5633.
5) تعليق على قصة موسى والخضر عليهما السلام
للمولى سليمان، رسالة خطية صغيرة توجد منها نسخة ضمن مجموع بالخزانة الملكية تحت رقم 911.
6) خطبة وعظية ضد البدع
للمولى سليمان، مطبوع بالمطبعة في كراسة مستقلة بعناية الأستاذ إبراهيم، الكناني، ومصدرة بمقدمة له.
7) جوهرة التيجان
لأبي القاسم الزياني، توجد منه نسخة خطية بالخزانة الملكية تحت رقم 7159.
8) الترجمان المعرب
لأبي القاسم الزياني، توجد منه نسخة خطية بتاريخ الدولة العلوية الشريفة، مع ترجمته إلى الفرنسية المتسعرب «هوداس» وطبع بباريس في المطبعة الجمهورية سنة 1886، وقد جعل هوداس عنوانه بالعربية «الخبر عن أول دولة من دول الأشراف العلويين من أولاد مولانا علي بن الشريف بن علي» وجعل عنوانه بالفرنسية «المغرب من سنة 1631 إلى سنة 1812».
9) الروضة السليمانية
لأبي القاسم الزياني، توجد منه نسخة خطية بالخزانة العامة تحت رقم 1275 وهو نفس كتاب «البستان الظريف» للزياني مع زيادات.
10) الجيش المرمرم
لمحمد لن أحمد أكنوس، توجد منه نسخة خطية بالخزانة العامة تحت رقم 965.
11) فهرس الفهارس
لعبد الحي الكناني، مطبوع، متداول
12) الدرر الفاخرة
للمرحوم عبد الرحمان بن زيدان، طبع بالرباط سنة 1973.
13) العز والصولة
للمرحوم عبد الرحمان بن زيدان، طبع أخيرا بجزئيه بمطبعة القصر الملكي.
14) النوافخ الغالية في المدائح السليمانية
لحمدون بن الحاج، توجد منه نسخة خطية بالخزانة الملكية تحت رقم 5913.
15) ديوان سيدي سليمان الحوات
توجد منه نسخة خطية الخزانة الملكية تحت رقم 2941.
16) الاستقصا
للناصري، الجزء الثامن.
17) تاريخ المغرب
للستاذ عد العزيز بن عبد الله، الجزء الثاني.
18) رسالة في العقائد
لمؤلف مجهول، كتبها بإشارة من المولى سليمان الذي رسم له منهجها وخطتها كما يستدل على ذلك من مقدمتها، وتوجد منها نسخة خطية ضمن مجموع بالخزانة الملكية تحت رقم 911.
الشعر والشعراء بالمغرب الأقصى عبر العصور
  عبد العزيز بنعبد الله
العدد 276 صفر الخير 1410/ شتنبر 1989
"الضلاعة في علم العروض ليست شرطا في قرض الشعر لأن غاية نظم الشعر صفة كمالية والقدرة على نظمه طبيعية غريزية وإنما يحتاج لعلم العروض ليعفر المتزن من النظم من غيره فسيسدي إدريس العراقي من العلماء المحققين كانت له اليد الطولى في العروض ومع ذلاك لم يعرف له بيت شعر وكان لا يقد أن يلفق سطرا واحدا منه". (1)
فنظم الشعر موهبة والإبداع في نسج مناويله عبقرية توذن بحساسية متناهية وشاعرية وخلاقة وكثير من فنون البيان وصنوف البديع لم يعرفه الخزرجيون ولا شراح كتب العروض كفن (المدرج) الذي لم يذكره سوى علماء الحديث.
ومع ذلاك فالشعر فن له قواعده لا سيما الموزون منه لأن الشعر الحر أو المرسل لا يدخل في نطاق بحثنا هذا – وقد كانت مكاتب شعرائنا منذ العصور الأولى مليئة بالمصنفات التي استهدفت تقعيد هذا الفن منها المشرفي أو الأندلسي أو المغربي أمثال:
- (البديع في صناعة الشعر :ليبزيغ 488) ليحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوي المتوفى (عام 628هـ/1231م).
-(وصل القوادم بالخوافي، في ذكر أحكام القوافي) لابن رشيد البتي وهو شرح لقوافي شيخه حازم القرطاجني.
- (الوافي في نظم القوافي المنسوب لصالح بن شريف الرندي (684هـ/1285م). (2)
- (ضبط البحور الشعرية) المنسوبة لأحمد بن عباد السايح. (3)
* ولعل مما امتاز به المغرب في هذا المحال عدم تحرج العلماء من نظم الشعر كم وقع للإمام الشافعي القائل:
ولولا الشعر بالعلماء يزري                    لكنت اليوم أشعر من لبيد
* ومع ذلك فله شعر كثير امتاز بالرقة والعمق.
وقد اختار شعراء المغرب مجالات لتفريغ مواهبهم الملتهبة لا تقل سعة عن شبكة اختيار شعراء الشرق وإن كان للمغرب شعر خاص يضم (رجزيات) في نظم قواعد وأحكام كثير من العلوم ولعل هذا العامل أثرا في توافر الشعراء والعلماء.
ولم يعرف المغرب ما عرفته الأندلس – عدا عطاءات الأمراء والملوك- من رباع قد وقفت على الشعر والشعراء فقد حبس ابن الملح في شلب silves أرضا من جملة ماله على الشعراء بلغت غلتها السنوية مائة دينار (4) لذلك كان معظم رجالات شلب شعراء.
وقد حفل المغرب عبر عصوره الزاهرة برجالات قاموا بحفظ وتدوين ورواية أشعار العرب في جنبات العلام العربي كافة منهم:
- محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي الشاذلي الذي انفرد بعلم اللغة وحفظ دواوين العرب وقد توفي عام 1103هـ/1691م). (5)
- علي بن محمد الرحمن بن أحمد بن عمران السلاسي قاضي فاس ومفتيها والمحدث المولود (عام 960هـ/1552م) الذي يكاد يحفظ (اكتفاء) الكلاعي ساردا عن ظهر قلب القصائد المطولات التي توجد فيه. (6) 
ومن أعلام الأندلس الذين أسهموا في دعم علمي الدراية والرواية بالمغرب محمد بن عبد الله بن قيس ابن الغازي القرطبي الذي توفي بطنجة (عام 296هـ/908م) وهو الذي "أدخل الأندلس والمغرب علما كثيرا من الشعر والغريب والخبر وعنه أخذ أهل الأندلس الأشعار المشروحة كلها" (7) ومن النساء ميمونة بنت الشيخ محمد الحضرمي حفيدة الشيخ ماء العينين التي ولدت عام 1307هـ/1889م وكانت رواية الشعر مشاركة في العلوم.
وقد كان للشعر العربي وجهابذته أثر عميق في الفكر المغربي معا فتق عبقرية وشاعرية رواده الذي خاضوا غمار مناظرات شيقة عرقها أقطاب القريض، ويكفي أن نشير هنا إلى ما أبدعته يراعة عالم مغربي في هذا المجال وهو علي بن أحمد مصباح الخمسي اليصلوتي (المتوفى عام 1125هـ/1713م) (8)
وقد تردد على الساحة المغربية نتاج الفكر العربي في كل مجاليه ومحاوره فعرف المغرب صنوفه من هجاء ورثاء ومديح وتغزل وتشبيب ووصف للطبيعة ومآثر الدول المتعاقبة على المغرب وغير ذلك مما رسمنا بعض ألوانه في تراجم شعرائنا ضمن هذا الكتاب.
وكان الشاعر العربي والمغربي يشعران ويعبران عن وحدة الصف والفكر والهدف في الوطن العربي ويتغنيان بأمجاده ولنستمع إلى البحتري يقول معرضا بطنجة والسوس:
إن شعري سار في كل بلد           واشتهى رقته كـل أحـــد
أهل فرغانة فد غنوا بــه             وقرى السوس وألطا وســدد
وقرى طنجة والسوس التي  بمغيب الشمس شعري قد ورد (9)
وقد اهتم شعراؤنا بل وكل علمائنا وان لم يكونوا شعراء كعلي بن أبي الحسين بن مومن بن محمد انب عصفور الذي عرفنا جولاته وصولاته في مراكش وأنفا والدي توفي بتونس (عام 669هخـ/1270م) وقد حلل بنا (سرقات الشعراء) وكذلك (الضرائر الشعرية) (10) وعلاوة على إسهامه في بلورة عطاءات المتنبي الذي أفرد ديوانه بشرح قيم.
***
وبرز شعراؤنا في التوشيح على نسق الأندلس فرسموا روائع بذوا فيها أحيانا ينابيع الاقتباس وممن نظم من المتأخرين على طريقة توشيح إبراهيم بن سهل الأندلسي (المتوفى عام 659هـ/1206م) علي بن أحمد زنبير السلاوي (المتوفى عام 1320هـ/1902م) في رسالته: "درر عقد النصيحة بلك الإبريز بنحور جنة حبور مولاي عيد العزيز". (11)
ومن مظاهر استكمال شعرائنا لأبواب القريض نماذج أشرنا إليها في صلب بحثنا وقد كان الشاعر الإفراني يفتخر بأنه أشعر الشعراء ( كما في الدرر المرصعة) حيث قال:
أنا أشعر الشعراء غير مدافــع              من قال لست بشاعر ياتيــني
فكري هو البحر الخضم شبيـهه             والبخر حاوي الجوهر المكنون (12)
وقد جمع ابن الأحمر اسماعيل بن يوسف ما قيل من شعر لدن كتاب بني مرين في (سيف منار القرويين). (13)
أما المديح فقد شمل دررا غراء في مدح الرسول بالإضافة إلى مدح الملوك.
ونلاحظ أن مديح بعض الأمراء انصب خاصة على بعض مآثرهم كتنويه علماء وشعراء أفذاذ وهم عبد الواحد الونشريسي ويحيى السراج وعلى بن هرون بالسلطان أحمد الوطاسي بمناسبة تجديد بناء قنطرة الرصيف بفاس. (14)
كما مدح شعراء آخرون السلطان محمد ابن عبد الرحمن العلوي من خلال الإشادة بالمطبعة الحجرية التي أنشأها بفاس منها قصيدة مطلعها:
سألت الندى والجود أين حللتما              وأين مقر المجد والأثرات (15)
وقد حرص علماؤنا على تجميع هذه الأنظام الرائعة في دواوين مثل (الأمداح الحسنية) (السلطان الحسن الأول) التي جمعها عالم من سوس حين كان الحسن الأول خليفة بالجنوب (عام 128هـ/1865) (16).
وقد أشاد الشعراء في مدائحهم النبوية بشمائل الرسول عليه السلام أو بفضائل سرد أحاديثه أو التمسك بسنته وكان الملوك يهتمون منذ العهد السعدي أوائل القرن العاشر الهجري بإقامة حفلات لإنشاد البردة والهمزية و(بانت سعاد) بمناسبة حلول شهر ربيع الأول فكان المنصور السعدي – كما ورد في (المنتقى المقصور في مآثر خلافة المنصور) لابن القاضي – (الباب الرابع) يستدعي الناس أيام المولد النبوي على ترتيبهم فيقرأ بعض القراء شيئا ممن كلام الولي الصالح محمد بن عباد ثم الميلاديات بألحان ذكية وإنشاد مقطعات الشعر.
وقد دشن السلطان سيدي محمد بن عبد الله إتمام جامع السنة بالرباط فأقام حفلا كبيرا حضره المادحون فكان التلحين مناوبة بين أهل فاس وأهل تطاوين ووزع بالمناسبة الأعطيات على الفقهاء ولطلبة والمجاهدين (17) وفي عام 12090هـ/1873م أقام السلطان الحسن الأول حفلة بمناسبة عيد الفطر بالرباط ختم خلالها صحيح الإمام البخاري على العادة الجارية وسردت خلالها نيف وخمسون قصيدة أجاز عنها كل الشعراء.
وقد نظم علماء المغرب والأندلس قصائد في التوسل بالرسول عليه السلام كانوا يوجهونها إلى القبر الشريف ومن هذه القصائد "قصيدة" لابن مرزوق محمد بن محمد (خع 4217د).
ومن النماذج المصنفة في الموضوع:
1) كتاب (غنيمة العبد المنيب في التسول لصلة النبي الحبيب) لمحمد بن محمد بناصر الردعي (1085هـ/1647م) (18) وهو مرتب على حروف المعجم لكل حرف خمس وثلاثون فقرة.
2) القصائد المغربية في مدح هير البرية) لأحمد ابن محمد المقري التلمساني الفاسي صاحب (نفح الطيب).
3) مجموعة قصائد على حروف المعجم) في الموضوع لأبي سالم العياشي (من 700 بيت) وقد أشار أبو سالم في رحلته (19) إلى أمداح نبوية لشعراء مغاربة (20).
وأشار باشا السودان علي بن عبد القادر الشرقي المغربي (الذي كان مرفقا بمحمد بابا السوداني ومحمد بن عبد العزيز الدرعي وأحمد بن محمد السوداني) في رحلته إلى بعث رسالة سلطانية وتلاوة قصيدة أمام الروضة النبوية كما كان الأمر بالأندلس وفي عهد المرابطين. (21)
وقد جادت قرائح شعراء المغرب بقصائد في مناسبات وطنية كالإشادة بتحرير العرائش وهو أنظام ألهبت قرائح المواطنين وحدتهم إلى مواصلة النضال لإجلاء العدو المغير عن (جيوب الساحل) في العهد الإسماعيلي.
ومن هذه القصائد قول عبد الواحد البوعناني:
ألا أبشر فيها الفتح نور                قد انتظمت بعزمكم الأمور (22)
وقصيدة لعبد السلام جسوس يعرض بوجوب تحرير سبتة قائلا:
رفعت منازل سبتة أقوالها              تشكو إليكم بالذي قدها لها (23)
وثالثة للشيخ عبد السلام القادري مطلعها:
علا عرش دين الله كل العرائش              وهذ بنصر الله قصر العرائش (24)
ورابعة لمحمد بن علي الرافعي التطواني استهلها بهذا الهتاف:
هنيئا هنيئا وبشرى لنا                 بنصر سعيد وفتح مبين (25
ولعمر الحراق:
ومن عجب تروم الروم حـربا                 بسهل أو حزون أو جبال
وقد شهدوا العرائش يوم جاءت               بها الأجناد تزحف للقتال (26)
***
وفد حفلت دواوين الشعر بمناظرات ومساجلات شرعية حول مدن وحواضر كمدينة فاس (27) كما حوت سجلات زاخرة بألوان معرفية تحيد أحيانا عن مستهدفات القريض كنظم رحلة حجازية (28) وأراجيز في الطب (كأرجوزة ابن طفيل في 700 بيت) و (الياقوتة الفريدة في نظم العقيدة) لأحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي (1175هـ/1761م) و(الحملة الشعرية في بعض الأمثلة النحوية (وهو نظم للأجرومية في أكثر من 100 بيت لأحمد بن صالح).
ومن هذا القبيل قصائد لا تخلو من فائدة تاريخية كديوان عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي )836هـ/1481م) وهو مفقود يعطينا صورة عن حالة المسلمين بالأندلس قبل النفي العام بسنوات وفد سجل الناظم أحداث سقوط آخر مدن وحصون الأندلس.
ومن الملاحم الشعرية ما أشار إليه ابن خلدون (29) في الحدثان حول دلو لمتونة واستيلائهم على المغرب وكذلك (نظم الدرر بآي أنحمد أجل البشر) لأبي الحسن الرهوني وهو من الشعراء العلماء في منتصف القرن السابع الهجري يضم رجزه هذا 6.33 بيت نظمت بطلب من الخليفة المرتضى الموحدي (665هـ/1266م).
وقد انبثقت من ثنايا هذه المجموعات الشعرية نفثات نسائية كتعريضات الجارية المظلومة التي نشأت بالمغرب وأهداها يوسف بن تاشفين للمعتمد بن عباد فرمى بها في النهر بسببت تعريضاتها به. (30)
وقد عني المغاربة بما نظمه الشلحيون من قصائد عربية أو بربرية أسهموا بها في إثراء الفكر الإسلامي والشلحة هي اللهجة البربرية للأطلس الصغير وهم الشلوح (وفيهم عرب من آل البيت لا يعرفون العربية) تقابلها في الأطلسيين الكبير والأوسط والريف تامازيغت.
ومن برز في الشلحة.
الشاعر جامع بن محمد بن علي إيغيل (1387هـ/1966م) (31) من قرية (توزونين) في (أقا).
- حمو قيس: له قصيدة في المديح النبوي (خم 9356).
- حم المازغي البربري: له نظم بالشلحة في التوسل بسيدي أحمد وموسي (ثلاث نسخ مصورة في خع 1321د).
- على الدرقاوي والد الأستاذ محمد المحتار السوسي (1328هـ/1910م) نظم (الحكم العطائية) بالشلحة يقرأها أصحابه كل صبح بعد مجلس الذكر ولكنه لم يستوف كامل الحكم.(32).
وقد نظم علي الهوزالي (33) شعرا بالتركية يمدح به بعض العجم وهو أحد كتاب الإنشاء باب ولي العهد السعدي عبد الله المامون بالحضرة الفاسية رحل في الفسطنطينية مع القائد أحمد بن يحيى الهوزالي.(34)
وممن أغرب اهتمامات علمائنا بما ينشر عنا خارج المغرب باللغات شعرا ونثرا قيام العلام محمد بن علي دينية الرباطي (1358هـ/1938م) بتجميع وطبع أربعين قصيدة اسبانية وعربية بعض المستشرقين من الاسبان. (35).
الرموز:
خع: (الخزانة العامة بالرباط)
خح: (الخزانة الحسنية) وكانت تعرف بالخوانة الملكية (خم).
خق: (خزانة القرويين).
المــراجـع 
لقد ألقحنا بكل ترجمة خلاصة المظان التي استقينا منها وهي تشكل رصيدا ثريا أحلنا عليه القارئ الكريم ليقتبس منه المزيد من الإنتاج الشعري المغربي ونود الآن الإشارة إلى مراجع أفردت لوصف هذا التراث وقد سقناها على سبيل المثال لا الخصر منها (حسب الترتيب الأبجدي):
- نثير الجمان في نظم الفحول الزمان من أهل المائة الثامنة من فرسان الكتيبة الكامنة) (الفضل الثاني في شعراء الأندلس والمغرب) لأبي الوليد بن الأحمر.
- شعراء أهل البيت): ديوان جمع فيه السلطان المنصور السعيد شعراء أهل البيت أتى فيه على أزيد من ألف ترجمة مع شعره هو (كشف الظنون ج 1 ص400) وأشار الشهاب في (الخبايا) إلى هذا الديوان وذكر الزياني أنه وقف عليه إلا أنه لم يستوف الألف شاعر من أهل البيت.
- الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب) لعبد القادر بن عبد الرحمن السلاوي الفاسي ألفه عام 1176هـ/1763م) (يحتوي على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة في غرائب الشعر وفنونه وحكاياته) (خم 925/التيموري 335 تاريخ 473 ص/دار الكتب المصرية (4854 أدب) مكتبة الشاذلي النيفر بتونس/دار الكتب الوطنية بتونس ق.275-س.25./مكتبة حسن حسني عبد الوهاب 18429) (السلوة ج 2 ص 186)/ (فواصل الجمان) – محمد غريط ص 199).
- كناشة عبد العزيز الغرديس.
أورد فيها أشعارا وتراجم مغربية (خع 1081ك).
- كناشة لعب الواحد بن محمد بن فقيرة المكناسي (1317هـ/1899م) جمع فيها أشعل أدباء القرن الثالث عشر (خع 159 د/157 د).
- (المطرب من أشعار أهل المغرب) – تحقيق د. مصطفى عوض لعمر بن الحسن انب دحية السبتي (633هـ/1264م).
- الأدب العربي في المغرب الأقصى) لمحمد بن العباس القباج (1399هـ/1979م) طبع في مجلدين عام 1929 وتجدد طبعه أخيرا.
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة).
لابن الأبار محمد بن عبد الله القضاعي (658هـ/1259م) نسبة بروكلمان غلطا لابن الخطيب.
- الكتيبة الكامنة فيمن لقينان بالأندلس من شعراء المائة الثامنة) لمحمد بن عبد الله بان الخطيب السلماني (776هـ/1374م).
طبع ببيروت عام 1963 كاملا وطبع طرف من أوله بمطبعة يمني بفاس عام 1327هـ/1909م.
توجد نسخ في خزانة القرويين (خق د 132/المكتبة الوطنية بتونس (408)م/ثلاث نسخ في خم (559/756/6117)/مكتبة الكلاوي (خع)/مكتبة تطوان (192) الزاوية الحمزواية 128-141).
- (قصائد مختارة لأدباء العصر) لمحمد بن علي بن محمد بن أحمد الرافعي التطواني (كان حيا عام 1116هـ/1698م).
 - تاريخ تطوان ج 1 ص 372-390/ج 2 ص 12-30).
(وهو صاحب ديوان الشعر الحاوي لثلاثة آلاف بيت مرتب على حروف المعجم).
-(الروض الأريض من بديع التوشيح ومنتقى القريض) (ديوان شعر) لمحمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد ابن زاكور الفاسي (1120هـ/1708م) صاحب (عنوان النفاسة في شرح ديوان الحماسة (يوجد النصف الأول منه في الزاوية الحمزاوية 110-164).
- كناشة لمحمد بن محمد بن الحاج بن سودة (1122هـ/1710م) تحتوي على مختارات أدبية لشعراء من معاصرين كمحمد بن محمد ابن غازي (خع 163د).
- (إفادات وأشعار لخالد بن محمد الهادي العمري الطنجي) بقلم محمد بن محمد بن يحيى الطنجي (خم 2847).
- الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة) لابن هاني محمد اللخمي السبتي (722هـ/1332م).
- (نبذة الزهريات) لمحمد بن يحيى الصقلي نزيل الدار البيضاء (جمع فيه مساجلات غرامية مع بعض الشعراء-
- مطبعة العرب بتونس 1342هـ/1924 (21ص).
- (الشعر النسوي في الأندلس) لمحمد المنتصر الريسوني – بيروت- دار مكتبة الحياة 1978 (192 ص).
-(شعراء موريطانيا القدماء والمحدثون) لمحمد بن يوسف مقلد/الطبعة الأولى-الدارالبيضاء-مكتبة الوحدة العربية 1961 (752هـ).
-(رايات المبرزين وغايات المميزين) في شعراء الأندلس والمغرب/مكتبة الأزهر (أدب 642 (7224).
طبع بمدريد عام 1942م/1361هـ مع الترجمة الاسبانية وهنالك عشرات المراجع والمظان تتحفنا بنبذ رائعة من شعر فحول القريض قد نستجلي بعض مختاراتها في جزء لاحق من كتابنا هذا بحول الله.
1) افتتحنا كتابنا هذا بهذه الديباحة لأبي المواهب سيدي العربي بن السائح في رسالته (إفادات وإنشادات) وهي نسخة مخطوطة مصورة في مكتبتي الخاصة عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط (خع) ص 12.
2) توجد منه نسخة في (خع 1013د= وأخريان في خم 7095- 7698.
3) السلوة ج 2 ص 39 نسخة بمكتبة تطوان (رقم 225).
4) المعجب لعبد الواحد المراكشي – طبعة سلا 1357هـ/1938  
ص 128 وقد تراوحت قيمة الدينار بين 5 و 4 غرامات من الذهب. 
5) الإعلام  للمراكشي ج: 4 ص: 367، الطبعة الأولى.  
6) راجع على بن عبد الرحمن.    
7) تاريخ بان الفرضي ج 1 ص 323 بغية الوعاة ص 58، العبر:  للذهبي ج3 ص 181.
8) صاحب أنس السمير في نوادر الفرزدق وجرير) (توجد نسخة من هذه المخطوطة القيمة في خزانة القرويين (خق 80/635 (188 ورقة) وفي خع (300ك) (339 ورقة) والمكتبة الملكية (خم 1932-7297) والمكتبة الصبيحية بسلا (رقم 283) (200 ورقة).
9) معجم البلدان ج 6 ص  365.
10) ذكر كتاب الضرائر هذا عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب. 
11) توجد نسخة بالخزانة الأحمدية السودية بفاس ضمن مجموع (80 بيتا).
12) الإعلام للمراكش ج 5 ص 6 5 – الطبعة الأولى.
13) في كتابه –نشير الجمان من أهل الثامنة من الفرسان) (دار الكتب المصرية عدد 1963/3791 وتوجد نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط – طبع في بيروت بدار الثقافة عام 1967.
14) الاستقصا ج 2 ص 178.
15) نسخة مخطوطة في خع 115د.
16) نسخة بخزانة العلامة المختار السوسي.
18) نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (3848م)/خم7520/باريز6230/    
القاهرة 334"1.         
19) ج.1، ص 6-9-12-310        
20) جمعت في مخطوطة توجد بخزانة الأستاذ محمد المنوني.
21) راجع في (الأندلس المطرب للعلمي): (القصائد العشرة في الشوق   
للبقاع المطهرة) وفي مرتبة على حروف المعجم (راجع مجموعة منها في (ركب الحج المغربي) لمحمد المنوني ص 44.
22) نزهة الحادي ج 4 ص 35 و262). 
23) نفس المصدر ج.4 ص.36
24) نشر المثاني ج 2 ص 140.
25) تاريخ تطوان لمحمد داود ج 2 ص 12.
26) (الدر المنتخب لابن الحاج- الباب التاسع)
27) (الإعلام للمراكشي ج 7 ص 95-106-الطبعة الأولى).
28) لمحمد بن سعيد بن محمد الرعيني السراح الفاسي (778هـ/376م) (الجذوة ص 147/السلوة، ج3 ص 278) وله أيضا رسالة في الوعظ والشعر).
29) المقدمة م 1 ص 602 (طبعة بيروت/معجم البلدان ج4 ص27
30) (نفح الطيب) ج 2 ص 454-طبعة مصر.           
31) (المعسول ج 16 ص 261).            
32) المعسول – محمد المختار السوسي ج 1 ص184.
33) من هوزالة (أوزال) بسوس.
34) روضة الآس للمقري-المطبعة الملكية بالرباط ص 90.
35) طبعة في تطوان في 144 ص.
الشيخ أبو الجمال يوسف التليدي.
  دعوة الحق
200 العدد
اشتهر أبو الجمال يوسف التليدي بكونه من ابرز تلامذة الشيخ عدد الله الغزواني، وأنه استطاع أن يؤسس زاوية للتربية الصوفية في مسقط رأسه (بني تليد) بالأخماس السفلى بإقليم شفشاون.
واشتهرت زاويته بالإضافة إلى كونها مركزا من مراكز الثقافة، اشتهرت بالإضافة إلى ذلك بكثرة ضيوفها والواردين وبجودة طعامها وتنظيم شؤونها.
أصله ونسبه:
الذين تحدثوا في كتب التراجم1 عن الشيخ ابي الجمال يذكرون أنه: يوسف بن الحسن التليدي من بني تليد بالاخماس السفلى وبأنه لا عقب له ولا وارث من عقبه2 وجاء _ في _ كتيب مخطوط ومعنون بهذا العنوان_ : (مناقب سيدي يوسف التليدي)3 انه هو ابو الحجاج يوسف الخمسي التليدي الاصل ينسب إلى "عمار" يقول: "ووجد بخطه انه من ولد عمار" وبعد ذلك يقول: "حدثنا الامام الفقيه سيدي العافية بن بخوث رضي الله عنه أنه كان يحدث الناس بشرف نسبه، وحدثنا الفقيه الإمام سيدي ابراهيم المعزوزي رضي الله عنه انه شريف النسب، وحدثنا بشرفه جملة من الفقهاء الأجلة" إلى أن يقول: "وعثرت له على كلام له بخطه أثبته بتمامه، ونصه: يوسف بن الحسن بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن سليمان بن يعلى بن يخلف بن موسى بن علي بن يوسف بن عيسى بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد" صلى الله عليه وسلم4.
ثم قال بعد هذا: "وحدث سيدي أبو العباس أحمد بن سلمون انه شريف –أي النسب- وان أحد أجداده قدم من المشرق إلى أن انتهى إلى هذا الصقح الهبطي.. واستوطن (بني تليد) ونفى كونه من بني عمار"5.
وبعد هذا قال جامع المناقب: "والحاصل أنه من ولد عمار، فإن كان شريفا فهو كذلك، وإلا فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم (انا جد كل تقي) لا سيما وانه قد سمت درجته في الولايـة..."6
ومن خلال هذا الكلام الذي ذكره جامع المناقب ندرك أن القول بنسبة الشيخ التليدي إلى النسب العلوي الشريف، فيه اضطراب، والتصريح بهذا النسب انما جاء في هذه المناقب، ولم ينقله الذين ترجموا له ممن سنتحدث عنهم فيما بعد.
نشأته وحياته:
ورد في (مناقبه): "انه كان في صغره يحترم معلميه وشيوخه، وانه درس ببلده أولا، ثم توجه إلى فاس لاتمام دراسته بها، وكان له عدة شيوخ، وبعد ما رجع لبلد أصبح يعلم بها، وكان له عدة تلاميذ يقوم بتعليمهم، وكان لا يأخذ أجرا على تعليمه، وبأنه درس مع تلاميذه مجموعة من العلوم.." الخ.
ويذكر صاحب فتح العليم الخبير أن الذي رباه وأشرف على توجيهه هو الشيخ أبو محمد عبد الله الغزواني، وفي ذلك يقول: "ورباه منذ زمن صباه في حجره وتحت ولاية نظره، حين كان رضي الله عنه – أي الشيخ الغزواني – قاطنا في قبيلة بني زكار مجاورا لمولانا عبد السلام بن مشيش، ومكث الشيخ الغزواني بهذه القبيلة مدة مديدة تنيف عن ثلاثين سنة"7.
ومن خلال النصين السالفين يبدو أن الشيخ التليدي أخذ الطريق المستقيم منذ بداية نشأته حيث انه عرف في صباه بالجدية والاستقامة وبطلب العلم ببلده أولا ثم بفاس ثانيا.
تلمذته للشيخ أبي محمد عبد الله الغزواني8 
يقول صاحب المناقب:
"كان قد سمع عنه وتاقت نفسه للقائه فلما لقيه رحب به وأعجب بأخلاقه... ثم لازمه وزار معه ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش وقرأ معه في الضريح (سورة يس، والواقعة، والملك إلى الجنة والناس، فالفاتحة)".9
ومن خلال قراءتنا لكتب تراجم أفراد الطريقة الجزولية الشاذلية، وخاصة منها التي تتحدث عن تلاميذ الشيخ عبد الله الغزواني ندرك أن الشيخ أبا الجمال يوسف التليدي يأتي في طليعة تلاميذه الشيخ الغزواني، وتناقلت هذه الكتب قولة الغزواني هذه: "الهبطي للكلام والتليدي للطعام، وعبد الرحمن بن ريسون ياقوتة تضيء في جبل العلم"10
هذه قولة تناقلها تلاميذ الغزواني وهي تدل على قيمة هؤلاء الأفراد الثلاثة عند شيخهم.. والمقصود بالهبطي هو الشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي (963هـ) وبالتليدي هو مترجمنا هذا، وبعبد الرحمن بن ريسون الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن ريسون جد الاشرف الريسونيين (963 هـ).
وهؤلاء جميعا يعدون في "فتح العليم الخبير": "سيدي يوسف هذا: قيل هو وارث سر شيخه – أي الغزواني – وقيل سيدي محمد الطالب11.
ويقول صاحب المناقب: "أن الشيخ عبد الله الغزواني أمر تلميذه يوسف التليدي بإنشاء زاوية في داره وقال له: عليك فيها بالقرى لمن أتاك من سائر القرى، وأمره أن يذكر الناس بربهم وبشوقهم للقائه ونعيمه وقال له: بدأ بأهلك وبالقرى المجاورة لك"12.
ويظهر أن الشيخ التليدي رافق  شيخه الغزواني مرافقة طويلة، ويحدثنا صاحب المناقب عن زيارة أخرى لضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش برفقة الغزواني، وفي هذه الزيارة أمطروا في الطريق وباتوا بمدشر السلاليم وفي الغد أصبحوا سائرين، وتعرض لهم الشيخ عبد الرحمن بن ريسون – السالف الذكر – فنزلوا عنده بتزروت وقضوا معه ليلة عظيمة لا يأتي الزمان بمثلها، وبعد ذلك قصدوا جميعا ضريح الشيخ عبد السلام بم مشيش وهناك اجتمع جمع عظيم حضر فيه عدد كبير من الأولياء ومن الشخصيات الكبيرة وكان هذا الاجتماع بمثابة عرس كبير أقيم لدى ضريح الشيخ الأكبر عبد السلام ابن مشيش برئاسة الشيخ عبد الله الغزواني.
ومن الملاحظ أن الشيخ الغزواني كان مولعا بزيارة هذا الضريح، ومما أوصى بت تلميذه أبا الجمال قوله: "زر أولياء الله أحياء وأمواتا وخصوصا ضريح الشيخ الأكبر عبد السلام بن مشيش، وقال له: من اغترف كل ولي بعده في قطرنا هذا"13.
زاويته: 
أشرنا في ما مضى إلى أن الشيخ الغزواني أمره بإنشاء زاوية بداره ونفذ الشيخ أبو الجمال هذه الوصية فأقام بداره زاوية كانت لها شهرة عظيمة لا في حياته فحسب، بل استمرت على القيام بوظيفتها فيما بعد موت الشيخ التليدي بأكثر من قرنين من الزمن، ويسمى حاليا المدشر الذي أقمت فيه (بالزاوية) لغلبة اسمها عليه، ولا يعرف هذا المدشر حاليا إلا باسم (الزاوية).
وعن زاوية الشيخ التليدي يقول ابن عسكر في الدوحة: "وزاويته حيث ضريحه معلومة بقبيلة بني تليد14 من قبائل غمارة على مسيرة نصف يوم من مدينة شفشاون من ناحية الغرب ترد عليه الوفود والآلاف من الزوار والمريدين ويطعم كلا حسب شهوته وذلك في كل ليلة، وكان له قبول عظيم في قلوب الخلق..."15.
وعن هذه الزاوية يقول محمد الصادق بن ريسون (ت 1236 هـ): "فزاويته رضي الله عنه قائمة بأمر الله في جميع أمورها من حرث 
ودواب وغير ذلك من الأمور التي يعجز عن القيام بها الأقوياء، وذلك في غاية الضبط والاتقان في كل زمن يجعل الله له من يقوم بزايته، ويأكل منها الطعام، الخاص والعام، والغني والفقير لأنه رضي الله عنه حبس جميع ما يملك وخرج عنه وجعله في هذا الوجه يأكله جميع الناس... ولم يزل على ذلك إلى الآن"16.
وبهذا ندرك أن هذه الزاوية لعبت دورا كبيرا في ميدان التربية الصوفية بهذا الإقليم، ومن الأشياء الطريفة عن هذه الزاوية ما حدثنا به أبو الربيع سليمان الحوات الذي يذكر أن عمته الفقيدة السيدة خديجة بنت عبد الله الحوات كانت تقيم بزاوية الشيخ التليدي بالاخماس السفلى لتعليم النساء الفقيرات – أي المريدات – أمر دينهن من فقه وعبادة، وغير ذلك17 والشريفة الحوات لم يكن مقر سكناها بالزاوية ومع ذلك كانت تنقطع للتدريس مدة طويلة بها، وهذا مما كان يحمل ابن أخيها أبا الربيع سليمان الحوات على التعجب من امرها ومن إخلاصها وتفانيها وتضحيتها...
ويذكر سليمان الحوات كذلك أن والدته كانت من مريدات هذه الزاوية... ومن هنا ندرك أن زاوية الشيخ يوسف التليدي كان بها جناحان: جناح خاص بالنساء وجناح آخر للرجال. وكلاهما كان قائما بدوره في ميدان التربية الصوفية والتثقيف بصفة عامة.
مريدوه وأتباعه:
ذكر ابن عسكر في النص الذي نقلناه عنه سالفا ان الشيخ التليدي كان له قبول عظيم في قلوب الخلق وهذه الحقيقة أكدها غير واحد ممن تناول الحديث عنه، لأن الشيخ أبا الجمال يوسف التليدي كان له أتباع كثيرون، كان من بينهم شيوخ كبار في عصرهم مثل: الشيخ أبي الحسن علي بن مسعود الجعيدي دفين تطوان18 نقل ذلك مؤلف (عمدة الراوين في أخبار تطوان)19 في قصة طريفة ملخصها:
"ان الشيخ علي الجعيدي شرع في بناء مسجده بحومة العيون بتطوان وظن كثير من أصحاب الشيخ يوسف الفاسي أنه بنى زاوية تابعة لشيخهم – لانهم كانوا يسمعونه يقول انه تابع للشيخ سيدي يوسف – فساعدوه في البناء وفي الاتيان ببعض المواد إلى ان انتهى العمل بالمسجد وهنا أخبروه بأنهم سيطلعون الشيخ يوسف الفاسي على نهاية العمل... إلا أن الشيخ الجعيدي أجابهم بأنه تابع للشيخ يوسف التليدي، لا للشيخ يوسف الفاسي فتعجبوا من قوله وكتبوا إلى شيخهم قائلين أننا أعناه، وعملنا ما عملناه معه ظنا أنه تابع لطريقتنا... وسرعان ما جاءهم جواب الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي، يقول لهم لا ضير في ذلك، واتركوا له مسجده وابنوا الزاوية ان شئتم في مكان آخر..."20.
وتدل الحكاية على أن الشيخ علي بن مسعود الجعيدي من أتباع الشيخ يوسف التليدي.
وجاء في السلوة في ترجمة سيدي عبد الله البعاج أنه: "أخذ عن الشيخ الكبير والقطب الشهير ذي الكرامات الكثيرة الجسيمة والتصرفات الكبيرة العظيمة أبي الحجاج يوسف التليدي وكان سيدي عبد الله البعاج يقول: "لولا صحبة سيدي يوسف لمت على شعبة من شعب النفاق"21.
وجاء في الدوحة ترجمة الشيخ علي الثبلي الشدادي أن هذا الشيخ كان من أصحاب الشيخ يوسف التليدي22 وكذا في ترجمة الشيخ محمد ابن سليمان البقوئي البادسي انه كان من أصحاب الشيخ يوسف التليدي23، وذكر صاحب المناقب أن من جملة تلامذته الشيخ أحمد بن يامون صاحب المؤلف المشهور في النكاح24 وكذلك الشيخ أبو حفص عمر بن غيلان الأندلسي ثم الجرفطي، (ت: 1027 هـ).
ويستفاد من المترجمين لصاحبنا أنه استطاع أن يؤلف حوله مجموعة كبيرة من المريدين والاتباع. وانه كان ذا شهرة واسعة في ميدان التربية الصوفية.
ويتبين من الأوصاف والألقاب التي أعطاها اياها صاحب السلوة في التعريف السالف الذكر. ان الشيخ التليدي وصل في نظر اتباعه وأصحابه إلى الدرجات العليا في التصوف، وأن أصحابه ومريديه كانوا برون فيه مربيا كبيرا يصلح أحوالهم ويدلهم على الطريق القويم.
امتحانه وابتلاؤه: 
إذا كان الشيخ التليدي قد اجتمع الناس عليه وقصدت زاويته الجموع والوفود، فإن ذلك بقدر ما كان مصدر شهوته وذيوع صيته. كان كذلك وفي نفس الوقت مصدر شك وريبة في نواياه، ومصدر النقمة عليه من أصحاب الحكم والسلطان. ونظرا لذلك تعرض الشيخ التليدي للابتلاء والامتحان وسجن (بمطمورة القصبة) بمدينة شفشاون، سجن من طرف حكام هذه المدينة الذين كانوا في هذه الفترة يوالون الحكم الوطاسي بفاس.
وعن هذا الابتلاء يقول صاحب المناقب: "وسبب حبسه أن قائد شفشاون شكاه للسلطان فأمره بإلقاء القبض عليه" لكنه لا يعطينا بيانا عن المدة التي مكث فيها (بمطمورة قصبة شفشاون)، ويبدو أن هذه المدة لم تكن طويلة لأن صاحب المناقب يعقب فيقول: "وبعد ذلك اطلق سراحه واعتذر له القائد" ويغلب على الظن ان هذه الحادثة كانت في بداية ولاية السلطان أحمد الوطاسي، وكان قائد شفشاون في هذه الفترة هو الأمير أبو سالم ابراهيم ابن راشد (ت: 947 هـ).
وسنرى فيما بعد أن هذا الأخير سيتأدب مع الشيخ التليدي تأدبا كبيرا. ولعل بعد الامتحان الذي اجتازه الشيخ تبين المشاكين في أمره، ان غايات الشيخ وأهدافه بعيدة عن الاتجاه السياسي.. الذي يراد منه الوصول إلى السلطنة.. ومهما يكن أمره فان الشيخ لم تزده تلك المحن إلا اعتبارا في نظر الناس فكثر أتباعه وقصدت زاويته وأمه الناس من كل جهة وناحية... 
مكانته وقيمته: 
لعله مما سلف ندرك أن الشيخ التليدي كانت له مكانة بارزة في عصره خاصة وأنه كان يعد من كبار أصحاب الشيخ عبد الله الغزواني بل في طليعتهم، وهو في نفس الوقت صاحب زاوية ناجحة يقصدها الآلاف من الرواد والمريدين والزوار...
ويذكر صاحب (المناقب) بأن أصحابه ومريديه كانوا يجلونه ويتبعون تعليماته وإشاراته.. وكان عدد منهم لا يفارقونه حضرا وسفرا...
وكل هذا جعله ذا مكانة مرموقة في عصره... 
وتدل الحكاية الآتية على ما بلغه الشيخ التليدي من مكانة واحترام...
يقول ابن عسكر: "رأيته بشفشاون وقد خرج يشيعه الناس وفيهم الوزير أبو سالم ابراهيم ابن راشد، والقاضي ابن الحاج وغيرهم من رؤوس الناس، ومشى بينهم وهو يذكر الله مع تلامذته جهرا بالمناوبة على عادة الفقراء، والقاضي والوزير ومن معهما حفاة ورؤوسهم مكشوفة أدبا مع الشيخ والمريدين ولهم شهيق وزفرات"25.
من هذا الوصف لحفل توديع الشيخ يوسف التليدي ندرك أنه كان يتمتع بهالة من التقدير والاحترام...
هذا أمير البلد الذي هو في نفس الوقت وزير الملك26 ثم القاضي والأعيان هؤلاء جميعا خرجوا لتوديع الشيخ وهم حفاة ورؤوسهم مكشوفة !! والشيخ في موكبه وأصحابه يرددون ذكر الله جهرا بالمناوبة على عادة الفقراء والمريجين في ذلك !!
فهذا الوصف لحفل التوديع يدل دلالة قاطعة على مكانة الشيخ يوسف التليدي عند معاصريه سواء كانوا حكاما او غيرهم وبالإضافة إلى هذه اللقطة التي أتحفنا بها ابن عسكر عن توديع الشيخ التليدي وهم يجلون قدره ويرفعون من مقامه ومؤكدين انه يأتي في طليعة أصحاب الشيخ عبد الله الغزواني وبأن زاويته كانت فريدة من نوعها تسييرا وتنظيما... وإطعاما وإفادة... وبذلك يكون الشيخ التليدي قد أدرك شأوا بعيدا في ميدان التربية الصوفية وفي تربية المريدين الذين كانوا يعدون بالآلاف ويقصدون زاويته في غير انقطاع.
الشيخ التليدي والقول بالكرامات:
من خلال دراسة الحركة الصوفية التي كانت سائدة في هذا العصر يستنتج الباحث أن الحركة الصوفية كانت تهدف في هذا العصر بالذات إلى إصلاح الأوضاع الاجتماعية، عن طريق شغل الناس بالأذكار والأوراد.. وذلك قصد الخروج بالمجتمع من المتاهات التي خلقها الفراغ السياسي والتردي الاجتماعي... الخروج بت إلى وضع اجتماعي سليم....
فالشيوخ المربون كانوا يهدفون بالدرجة الأولى إلى جعل الناس يمتثلون أوامر الشرع الحنيف، ويجتنبون  نواهيه، لكن أسلوبهم للوصول إلى هذه الغاية كان أسلوبا يعتمد على طقوس معينة: اذكار وأوراد، وقراءة سير الصالحين، وحكايات المتصوفة ومزج ذلك بالتحدث عن "الكرامات" وخوارق العادات وكان بعضهم يغالي في هذا الجانب.
ومما يحكيه صاحب الدوحة: "انتقاد الشيخ عبد الله الهبطي للشيخ يوسف التليدي في القول بالكرامات وادعائه لها وفي ذلك يقول: "كان الشيخ أبو محمد كثيرا ما ينكر عليه تلك الدعاوي وينهاه عن إفشائها.. وهو على شأنه"27.
ومعنى كونه (على شأنه) أي أنه لم يستجب للتنبيهات والانتقادات ولم يستمع لنصائح الشيخ الهبطي في هذا الموضوع28 مع أنه أخوه في الشيخ وشريكه في النسبة.
لكن ابن عسكر الذي ينقل انتقاد شيخه الهبطي للغلو في القول بالكرامات يأبى إلا أن يلصقها بشيخه فيقول: "فدعا عليه أبو محمد – أي الهبطي – فخرس لسانه وتعطل عن الكتب بيده !!" مع أننا لو رجعنا إلى ما حكاه محمد الصغير الهبطي عن والده لا نجده يقول بهذا بتاتا...
ومهما يكن من أمر فالشيخ يوسف التليدي كان ممن يقول بالكرامات ونجد بعض ذلك في مناقبه المشار إليها سالفا، ومع ذلك فهو لم يكن من المغالين، بل كان الاعتدال هو الميسم العام الذي تتسم به تصرفاته وأحواله، ويروي لنا بعض مترجميه بعض أقواله، فمن ذلك ما رواه صاحب (فتح العليم الخبير) الذي يقول: "ومن كلامه رضي الله عنه: ما الشيخ إلا صوفي تابع للسنة زاهد في الدنيا.."
بعض أقواله وعظاته: 
وقبل أن نختم هذا التعريف الموجز بالشيخ أبي الجمال يوسف التليدي نعرج على بعض أقواله وعظاته لأنه ليس من المعقول أن تكون شخصية في مثل مركز الشيخ التليدي من حيث الانتصاب للتربية الصوفية والتوجيه الرباني، ولا تكون لها مواعظ وأقوال مأثورة.
ويبدو أن الكثير من هذه الأقوال قد ضاع لتعاقب الأحداث وطول الزمن، لكن بالرغم من ذلك فقد احتفظ صاحب (المناقب) ببعض أقوال الشيخ وتوجيهاته ومن ذلك قوله: "وكان يحث المريدين على الصيام وقلة الأكل، وكان يقول: من أعظم المهلكات شهوة البطن وشهوة الفرج وأفات الكلام.. وكان يقول: من تحمل الجوع فقد ضيق مسالك الشيطان، وقوى نواع عبادة الله... ومن أقواله: أفضل الناس من قل أكله وضحكه ورضي بما تيسر له".
وكان يحذر أصحابه من الحلف في القول ويقول: "انه من قبائح الذنوب لأن الكذب يف القول يكون من جهته".
وكان يحث أصحابه على الكف عن الخوض في أعراض الناس ويقول: "لستم عليهم بوكلاء إلا أن يتعلق بذلك حكم الله".
وكان ينهى عن الغيبة ويقول: "من صدق بالوعد والوعيد كف لسانه عما لا يعنيه".
وكان يختبر المريد أول ما يرد عليه فإن وجده جاهلا علمه أولا ما يصلح به دينه وعبادته وما يفسدها ظاهرا وباطنا، ثم يعلمه أركان التوبة وحقيقتها، وقبل ذلك يلقنه عقيدة أهل السنة ثم يذكره عقاب الله تعالى وأنه عليه أن يكف سمعه وبصره ولسانه عما لا يليق وأن يطهر قلبه من العجب والكبر، والحسد، والرياء.
وكان ينتقل مع المريد من حال إلى حال: "التزيد بالعبادة أولا ثم تطهير النفس، فتهذيب جميع الجوارح، وينتقل من أحوال الظاهر إلى أحوال الباطن".
وكان يحث كل مريد على ما يناسبه من الرياضة ويقول: "الشيخ إذا أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة يكون كالطبيب الذي يعالج مرضاه بعلاج واحد...".
ويطول بنا المقام لو أردنا تتبع جميع هذه الأقوال لأن المقصود إنما هو الإتيان ببعض النماذج من توجيهاته وأقواله.
ونتمنى أن تتاح لنا الفرصة للعودة إلى هذا الموضوع مرة أخرى، لأن الحديث عن رجال التصوف بالمغرب، وفي هذه الفترة بالذات مما ينبغي أن يكون مجالا لدراسات موسعة.
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الشيخ أبو عبد الله محمد بن عسكر.-1-
  دعوة الحق
العددان 184 و185
قد يقال: إن ترجمة هذا الرجل مشهورة بين بعض الكتاب والمثقفين . . . ولذلك فالحديث عنه ربما كان غير ذي فائدة كبيرة . . .
لكن الواقع هو انه بالرغم من شهرة ابن عسكر وشهرة ابن عسكر وشهرة مؤلفة « الدوحة »  فإننا لا نزال نجهل  عنه الكثير، والغريب في أمر ابن عسكر هو أن الغموض الذي اكتنف حياته لم يقتصر على المثقف العادي فحسب بل نرى هذا الغموض يقع فيه حتى بعض الذين يعنون بالدراسات التاريخية، والأبحاث المنهجية . . .
ولعل شبب هذا الغموض في ترجمة ابن عسكر يرجع الى عدة أسباب، منها :
1 ـإن ابن عسكر لم نفسه بترجمة خاصة فهو في الدوحة فد ترجم للكثيرين لكنه لم يترجم لنفسه اللهم الا ما قد يحكيه عن نفسه عرضا في fعض التراجم .
ولا شك أن تلك الحكايات العارضة لا تعطينا صورة حقيقية عن الرجل .
2 ـ وان كموح ابن عسكر خلال حياته وحبه للشهرة والمناصب العالية كل ذلك جعله يصدم بكثير من الناس، فمن ذلك مثلا انه كان على عداوة شديدة مع أمراء بني راشد بشفشاون، وكذلك مع أبناء عمهم الشرفاء العلميين بنفس المدينة والإقليم .
3 ـ أن موقف ابن عسكر الموالي لمحمد المتوكل الذي استنجد بالملك سبستيان البرتغالي ( 1557 – 1578 ) جعل كثيرا من الكتاب لا يهتمون بترجمة، ولا يعنون بتدوين حياته . . .
4 ـ يبدو أن مزاج ابن عسكر وتصوفه جعلناه بقدر نوعا خاصا من الناس كبعض كبار الصوفية، وأصحاب الخوارق والكرامات . . .
وهذا هو الذي يفسر لنا عدوله عن ذكر المشهورين في عصره، ومنهم من كان في بلده وعلى مقربة منه، كالشيخ العلامة الأستاذ المقرئ سليمان الملولي الزجلي العماري (1)  والحسن ابن عرضون، وعمر ابن عبد الوهاب العلمي، والشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي وغيرهم . . . ولا يبعد أن تكون لمثل هذا الصنيع ردود فعل مختلفة .
ولعل هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة جعلت شخصية صاحبنا يكتنفها كثير من الغموض . 
اسمه ونسبه : 
هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن الحسين بن مصباح الحسني المعروف بابن عسكر. فهو شريف حسنى وهدا ما أكده غير واحد بل حتى الذين غيروه وشهروا به لم ينفوا عنه النسب الحسنى الا انه هنا ينبغي أن تشير  الى أن الآخر الأستاذ الدكتور محمد حجي في مقدمة نشره للدوحة زاد انه علمي مع أن ابن عسكر لا ينسب نفسه للعلميين كما أن العلميين لم ينسبوه إليهم ولعل أستاذنا الدكتور حجي ظن انه بانتسابه الى شفشاون التي تكثر بها الأسر العلمية ظن بذبك انه علمي أو ربما يكون فد انساق مع أستاذنا الحاج محمد داوود في تاريخ تطوان الذي يقول وقد ستره اشرف شفشاون لعلمه وفصله ونسبه فيهم (2)
والحقيقة أن النسب العلمي مضبوط وأسرة معروفة وبن عسكر ليس من العلميين، ونقبائهم والنسابون منهم لا يضفون أسرة عسكر الى النسب العلمي .
وعليه يبقى أن بن عسكر شريف حسني من الشرفاء الحسنيين بأهل شريف (3) وليس من العلميين .
ومن المؤسف إن كلام ابن عسكر في النسب غير معروف الآن، لأنه قد حدد موقفه من بعض الأسر المنتسبة للشرف، ومن الذين نفى ابن عسكر شرفهم شرفاء بني رشيد أمراء شفشاون (4) . 
ولا شك أن نفي بني رشيج العلميين، جلب لابن عسكر بعض المشاكل وسنعرض لهذه المسألة في ما بعد .
نشأة ابن عسكر ودراسته : 
نشأة ابن عسكر بمدينة شفشاون في حضن والده الفقيه القاضي، وحضن أمه الصالحة الشجاعة 
شائعة بنت احمد بن عبد الله العلمية الحسنية . كانت على جانب من التقوى والصلاح، وكانت ذات شخصية قوية، وكانت تحدثه أحاديث شتى وخاصة فيما يتعلق بمستقبله هو، وحدثته يوما أن احد الصالحين أشار إليها وهي حامل به بان ما في بطنها سيكون له شان عجيب . . . !
وكانت تحدثه عن سيرة أسرتها، وعن أحوال والده وكانت أحاديثها معه تهدف الى بث روح الاعتزاز في نفسه، والى تغذية طموحه، وشحذ عزمه وإرادته . . . واستطاعت أمه في النهاية أن تخلق منه إنسانا طموحا تواقا الى المناصب العالية، والى مرافقة العلماء والصالحين، وعلية القـــوم . . .  وهكذا نتج مترجمون في جو أسرة كريمة تطمح للوصول الى المجد عن طريق العلم والصلاح . . . 
وكان هو بشفشاون في هذه الإثناء يلازم حلقات الدروس العلمية في المساجد وغيرها، ويتصل بالعلماء والفقهاء والصلحاء سواء داخل المدينة أو خارجها، بقرى الإقليم ومداشره ... وهو في الدوحة يحدثنا عن اتصاله بجملة من الشيوخ والصلحاء :  كاتصاله بالشفشاون بالشيخ الجماعة في عصره الشيخ علي بن هارون بن المطغري ثم الفاسي فيقول : « لقيته بالشفشاون وسمعته يفتي بجوار المغاربة في الأرض » )(5)وكاتصاله بالشيخ أبي العباس احمد الحداد أمام مسجد الشرفاء ( ببني فلواط ) من الأخماس العليا الذي كان يتردد على شفشاون فيلتقي به مترجمنا ويتحدث معه في التصوف وغيره . . (6)
وكاتصاله عدة مرات بالشيخ أبي قاسم بن خجوا بمدشر  سعادة القريب من شفشاون حيث درس عليه هناك وذكر أن شيخه هذا كان يغرس دوالي العنب بنفسه ويجعل ثمارها صدقة في سبيل الله (7) . 
وهو بالإضافة الى ذلك قد لازم بعض الشيوخ ملازمة طويلة كالشيح عبد الوارث اليلصوتي الذي لازمه مدة طويلة و استفاد منه في عدة فنون.
وهكذا نجد صاحبنا يكثر من الاتصالات بالشيوخ وبدرس عليهم ويستفيد منهم، كل ذلك وهو لا يزال في ريعان الشباب .
وهو قد اتصل خارج إقليم شفشاون في جولاته وتنقلاته بعدد من هؤلاء، وكما اتصل بالعماء والفقهاء واستفاد منهم . . . اتصل كذلك بالصلحاء والمجاذيب 
. . . وبالإجمال نشأ صاحبنا تواقا الى المجد متمتعا بغريزية قوية جدا وهي : غريزة حب الاطلاع، فهو يريد أن يعرف كل شيء، ويكثر من السؤال والاستفسار باحثا عن أسباب الأشياء وعللها، وكل ذلك ـ طبعا ـ كان بعقلية صوفية مطبوعة بالطابع العام للقرن العاشر الهجري في البلاد الإسلامية .
كتابه الدوحة : 
اسم هذا الكتاب الكامل : « دوحة الناشر لمحاسن من بالمغرب من مشايخ القرن العاشر »
هذا الكتيب على ضآلة حجمه من أهم المصادر ولقد افد منه غير واحد مند تأليفه الى الآن والى مشاء الله، واعتمده الكثير من المؤلفين ابتداء من القرن العاشر الهجري الى يومنا هذا وخاصة كتاب التراجم، الى درجة إن بعضه ينقل عنه كثيرا من التراجم بنصها ولا يضيف إليها شيئا كما نجده مثلا عند الحضيكي  في طبقاته، وكصنيع الشيخ بن عجيبة في إزهار بستانة في كثير من الأحيان .
والبطبع فقد اعتمد عليه كثير من المترجمين والمؤرخين حيث نقلوا عنه في أماكن متعددة : كمحمد الصغير الافراني في نزهة الحادي، واحمد الناصري في الاستقصا، والقادري في نشر المثاني، والشيخ محمد بن جعفر الكتاني في السلوة، والعباس بن إبراهيم في الإعلام، والشيخ المختار السوسي في المعسول، والأستاذ داود في تاريخ تطوان، والأستاذ ليبي بروفتسال في كتابه « مؤرخو الشرفاء » .
والحيقية أن كتاب الدوحة احتفظ لنا بتراجم لا نجدها عند غيره وبذلك سد هذا الكتاب على َضآلة حجمه فرغا هائلا، ومن هنا جاء اعتباره مصدرا هاما عند المترجمين والمؤرخين .
وجاء في كتاب ( فهرس الفهارس ) عن الدوحة قول المؤلف:  «وفي هي في عشر كراريس إليها المرجع في أخبار القرن العاشر من المغاربة . . . » (8) 
وقال ليفي بروفنسال في كتاب ( مؤرخ الشرفاء ) « يعتبر كتاب دوحة الناشر من الكتب الواجب وضعها في طليعة قائمة المؤلفات المخصصة لمناقب الأولياء والصالحين . . . » (9) 
وكتاب الدوحوحة طبع على الحجر بفاس سنة 1309 ه ومع مضي الزمن أصبح هذا الكتيب ناذرا . وفي المدة الأخيرة ظهر كتاب « الدوحة » بالسوق : نشر وتحقيق الأستاذ محمد حجي وبعد هذا النشر والتحقيق والمقابلة على عدة نسخ، فمن ذلك : إدخال السيد المحقق « لطرة »  خاطئة في صلب النص وذلك في ترجمة الشيخ عبد الوارث اليلصوتي : حيث جاء في آخر الترجمة في الصفحة السادسة من الكتاب :  « توفي رحمه الله في حدود السبعة من القرن وقبره معروف بموضع يقال له بني دركول بقبيلة الأخماس العاليا على مقربة من نهر ورغة وقد نيف على التسعين سنة » (10) .
فعبارة « بقبيلة الأخماس العليا » توجد بطرة الطبعة الحجرية الفاسية، وهي طرة خاطئة ومن وضع من لا خبرة له .
وعمد السيد المحقق وادخل هذه  الطرق في نص الكتاب ظنا منه إنها من الأصل مع إنها تعليق جاهل، وهذه الطرة  لا يحتمل قطعا أن يكون من المؤلف الجوالة الرحال . . . خاصة وانه يثبت أن بني دركول على نهر ورغة ، وبني دركول هذه تقع بقبيلة بني زروال و هي مدشر على مقربة من نهر ورغة كما ذكر المؤلف.
إما بني « دركول » التي بالأخماس العليا فهي فرقة وليست مدشرا بل هذه الفرقة تتوفر على عدة  مداشر، ( وبني دركول الأخماس العليا ) ليست على مقربة من نهر ورغة كما هو الحال بالنسبة للمدشر  الذي دفن به أبو البقاء عبد الوارث اليلصوتي بقبيله بني زروال، والزاية اليلصوتية مشهورة بهذا المدشر وكل الذين ترجموا لعبد الوارث اليلصوتي نسبوه لقبيلة بني زروال حيث ما تزال أسرته وزاويته هناك الى اليوم .
وأكد هذا كل من عبد الرحمن الفاسي في ممتع الأسماع والمهدي الفاسي في الأسماع، ومحمد البشير الفاشي في كتابه « قبيلة بني زروال » (11) وغيرهم . . .
عليه فالمطر ـ الذي أقحمت طرته في صلب النص ـ كان خاطئا، وكان على السيد المحقق أن ينبه على ذلك، أو على الأقل أن يشطب نهائيا عن هذه الطرة، أما إقحام تلك الطرة في نص الكتاب فهذا لا معنى له بتاتا .
وما دمنا مع عبد الوارث اليصلوني هكذا : « اليصلوتي » بتأخير الأم عن الصاد وهذا يوجد عند البعض لكن اليلصوتي هو نسبة الى ( يلصو ) الذي هو جد الأسرة ينسب الى عثمان بن عثمان ابن عفان (رضي الله عنه ) وهذه النسبة مبثوثة في كتب النسب التي تتحدث عن يلصو .
والى ( يلصو ) هذا تنتسب اليوم عدة مداشر بقبيلة الأخماس السلفي (12) و ( يلصو ) هكذا 
غير واحد من المحققين، كأحمد بن عرضون في كتابه « مقنع  المحتاج »، ومحمد الصادق الريسوني في كتابه  « فتح العليم الخبير » واحمد بن عجيبة في « أزهار البستان » ومحمد الهبطي في « فوائده » ومحمد الصادق ابن ريسون في« موجز تاريخ شفشاون » و أحمد الرهوني في كتابه »  عمدة الراوين في أخبار تطوان  » وعبد الرحمن الفاسي وغيرهم . . . أثناء حديثهم عن الشيخ عبد الوارث اليلصوتي .
وحتى نسخ الدوحة غير مجمعة على على ( اليصلوتي ) الى اليصلوتي بعد صفحات .
ثم إن رسوم عقد النكاح للأسرة اليصلوتية تثبت يلصو بتقديم الأم على الصاد، وإذا كان الأستاذ المحقق قد اختار « الياصلوتي  » على اليلصوتي فكان من حقه ينبه على ذلك على الأقل .
ومهما يكن من أمر فان الطبعة الجديدة للدوحة أصبحت منداولة، وأصبح الناس يتهافتون عليها . . . ونتمنى أن يعاد طبعها سليمة من مختلف الأخطاء، خاصة وإنها من أمهات المصادر، وليس على ذلك على همة أستاذنا الدكتور محمد حجي بعزيز .
جولاته وطموحه وعداوته لأسرة بني راشد  : 
إذا كان ابن عسكر قد نشأ بشفشاون وقضى بها فترة شبابة متنقلا بين حلقات الدروس، ومتصلا بالفقهاء والعلماء والصلحاء . . . فان ابن عسكر ما كاد يثب عن الطوق حتى برزت مطامحه وأطماعه . . . وأصبح نشيطا في اتصالاته بالشخصيات الكبيرة سواء  داخل مدينة شفشاون ـ التي كانت أهم محطة ـ للزائرين ـ بين فاس ـ بصفة خاصة ـ وبين ضريح القطب الشيخ مولاي عبد السلام ابن مشيش ـ أو بغيرها .
ولعل صاحبنا كان يطمح أن يلي بعض المناصب الدينية داخل إمارة بني راشد، الا أن طموحه هذا  قوبل برفض . ويبدو انه منذ أن عزل أبوه عن منصب القضاء بشفشاون (13) لم تتحسن العلاقات بين هذه الأسرة وبين الإمارة الراشدية .
ولا شك أن الأمير محمد بن علي بن راشد كان يتتبع نشاطاته واتصالاته . . . خاصة وانه قد اتخذ من دار شيخه عبد الله الهبطي الداعية المنتقد لسلوك بني راشد . . . اتخذ من هذه الدار مدرسته وزاويته ومنتداه . . . فأصبح يتردد عليها ويلازم صاحبها . . ثم إن صاحبنا لم يقتصر في اتصاله بالسيد عبد الله الهبطي فقط، بل وسع دائرة تنقلاته واتصالاته .
ولا شك أن الأمير محمد ابن راشد تضايق من تصرفات صاحبنا، ولذلك لم يبق أمامه الا أن يودع انه ويغادر منطقة نفوذ بني راشد .
وفي هذه الأثناء أقم بقصر كتامة ( القصر الكبير ) القريب من المواطن الأصلي لأسرته .
وظلت أمه بشفشاون، ويبدو أن عيون الأمير محمد بن راشد كانوا يراقبون زوارها وروادها .مما جعل الأمير في نهاية الأمر يرتاب في أمرها ويأمرها بالخروج ، أو عدم الاتصال بولدها .
وكل هذه الإحداث جعلت العداوة تشتد بين أسرة بني راشد وأسرة ابن عسكر .
وكانت الأسرة الراشدية في هذا الوقت تدين بالطاعة والولاء  للأسرة السعدية الحاكمة، وكانت هناك علاقة طيبة بين محمد بن راشد والسلطان محمد الشيخ السعدي الا انه بعد موت هذا الأخير وتربع خلفه « الغالب بالله » على عرش المغرب أصبحت هذه العلاقة يسودها نوع من الغموض وسوء النية في الإمارة الراشدية من جانب السلطان .
ولا شك أن صاحبنا قد اغتنم هذه الفرصة وعمل وهو بمنفاه كل ما في وسعه للاتصال بالبلاط السعدي . وفعلا نجح في هذا الاتصال وعينه عبد الله الغالب قاضيا ومفتيا بالقصر الكبير ونواحيه وهو بحصوله على هذا المنصب وبتقربه من البلاط
السعدي ارضي بعض طموحه، واستطاع في نفس الوقت أن يغيض أعداءه حكامه شفشاون .
ثم شاءت الظروف أن تزداد العلاقة سوء بين بني راشد بشفشاون وبين السلطان عبد الله الغالب بالله .
ولسنا ندري هل كان لصاحبنا دور في ذلك أم لا ؟ الا انه مهما يكن من أمر فان صاحبنا في هذه الأثناء كان ممتلئا  حقدا وغيضا على حكام بني راشد بشفشاون ومن هنا لا يستعبد أن يكون صاحبنا قد ساهم في إثارة البلاط السعدي ضدهم . . . الذي قضى على إمارتهم سنة 969 ه .
ويشير ابن عسكر في الدوحة الى بعض ما المحنا إليه فيقول : « . . . وقعت بيني وبينه وحشة عظيمة ـ أي بينه وبين حاكم شفشاون محمد ابن راشد ـ أوجبت رحيلي عن بلاد شفشاون، فوافق ذلك ان قلدني السلطان الغالب بالله أبو محمد عبد الله ابن السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ الشريف خطتي القضاء والإفتاء بمدينة قصر كتامة، وثغور الهبط فاستقررت بهما، وبقيت السيدة ـ أي الوالدة ـ بزاويتها ـ أي بضواحي شفشاون ـ وكان القائد المذكور في نفسه ريبة من جانب السلطان، فكنت إذا أرسلت أحدا ينوب عني في زيارتها يتوهم فيه انه ربما ينقل أخباره فتصل الى السلطان، فرأي انه لا يسلم من هذا الأمر الذي توهم الا برحيل السيدة من هنالك . . . » (14) 
الى أن يقول : « . . . فكان من قضية ابن راشد ما هو معلوم من تسليط السلطان عليه، وإرسال الحركة إليه، وهروبة ليلا عن شفشاون، ولم يلو على شيء، ثم إزعاجه الى بلاد المشرق وموته هنالك، وتبدد وتمزق كل ممزق . . أما ولده محمد فمات مقتولا بمصر وقطع أطرافا ورمى في بئر يهودي . . . » (15)  
وظل صاحبنا حاقدا على أمراء شفشاون يلتقط أخبارهم، ويترصد مساؤهم، ويذيع هفواتهم، وأخبار نكياتهم . . . ونراه في الدوحة لا يترك فرصة يتاح فيها النيل من أسرة بني راشد الا واغتنمها ويتجلى ذلك بصفة خاصة في ترجمة والدته وفي ترجمة الشيخ عبد الله الهبطي وفي ترجمة الأخوين الشيخين الريسونيين « علي وعبد الرحمن » .
وليس هذا بغريب ما دام صاحبنا قد نشأ في جو عائلي مشبع بالحقد على أسرة بني راشد التي عزلت أباه، والتي لم يخط هو عندها بما كان يطمح إليه من مناصب وعز وجاه . . .
وبعد القضاء على أسرة بني راشد، ولي صاحبنا قضاء مدينة شفشاون، الذي طالما تاقت نفسه إليه، وزادت علاقته توطدا مع السلطان عبد الله الغالب، ومع ولده محمد المتوكل، واخلص لهما إخلاصا كبيرا . وظل وقيا للمتوكل بالرغم من أن محمد المتوكل قد انهزم أمام عمليه : عبد الملك واحمد عدة مرات، وأصبح طريدا وفر عنه أصدقاؤه وقواعد . . . وبالرغم من كل ذلك فان مترجما ظل وفيا له، وراعيا معروف والده الذي قلده المناصب، ونصره على أعدائه بني راشد . . . وهكذا أعماه التفاني في الوفاء لمن أحسن إليه عن الواجب الوطني ؛ ولذلك بذل في سبيل وفائه آخر قطرة من دمه !!
وإذا كنا قد تصورنا منشأ العداوة بين أسرة ابن عسكر، وأسرة راشد فمن الجدير بالملاحظة أن نتعرض لردود فعل هذه العداوة من طرف العلميين بشفشاون بصفة عامة، ومن طرف بني راشد بصفة خاصة .
سبقت الإشارة الى أن ابن عسكر نفى انتساب بني راشد لآل البيت . . .
وبما أن الشيخ أحمد بن علي العلمي قاضي شفشاون (15) كان مولعا بوضع شجرات النسب، وبالتقليد في موضوع النسب العلمي بخاصة، فانه قد رد على ابن عسكر قائلا : « فلا يغرنك ما أشيع على السنة الناس وخصوصا المخزن من أنهم أولاد راشد مولى الإمام إدريس الأكبر، فان ذلك افتراء محض  من المخذول محمد ابن عسكر السريفي ثم الشفشاوي لما سبقت له من الشقاوة والعياذ بالله . فانه مع تحققه لشرفهم كان يبعضهم وينتقصهم ويريد خلعهم من البلاد الشفشاونية ليتسع أمره بها فسولت له نفسه الإمارة أن ينتقص بنفيهم من هذا النسب الكريم فما نقص ذلك فيهم بل رجع عليه أهل النسب الكريم فما نقص ذلك فيهم بل رجع عليه أهل الهبط وأهل المعرفة من غيرهم بالنكير وعدوا ذلك من اكبر هفواته، ومن حينئذ والعياذ بالله لم يزل ينحط في مهاوي الضلال بعد أن كان يتسم بسمة الفقراء مخالطا لهم وملابسا لعظمائهم الى أن كان من رؤوس المستنجدين بالنصارى على الإسلام، وقتل والعياذ بالله معهم ومكن الله منه . . . » (16) .
ولا شك أن هذا النص يصور لنا مقدار حقد العلميين بشفشاون على ابن عسكر، وليس هذا النص الا نموذجا مما كانت تمتلئ به قلوب العلميين بشفشاون على ابن عسكر « السريفي » كما جاء في النص . . . 
والأمر لا يقف عند هذا الحد بل تثبت الوثائق إن الذي تولى قطع رأس ابن عسكر بعد موته في معركة وادي المخازن هو عبد السلام بن علي بن إبراهيم ابن راشد العلمي . 
حيث جاء في نفس المصدر : «. . . وكان الذي قطع رأسه سيدي عبد السلام بن علي الأصغر بن إبراهيم بن الأكبر بن موسى ابن راشد، وشاهدته قتيلا بالمعركة بعد أيام وهو مقطوع الرأس مبقور البطن ممثلا به، ملوثا . . . لشدة بغض الناس له والعياذ بالله وهذه عادة الله مع كل من أذى أهل البيت . . . (17) 
وهذا من كلام الشيخ العلامة احمد بن يوسف الفاسي معقبا على النص السالف للشيـــخ احمد العلمــ ي (18) .
وهكذا يلاحظ ردود فعل العلميين والرواشد أبناء عمهم حول العداوة بينهم وبين ابن عسكر . . .
فابن عسكر قد تشفى في بني راشد بانقراض أيام عزهم وسطوتهم وبتمزقهم ونكباتهم . . . كما لاحظنا ذلك من قبل، وتشفى العلميون بشفشاون بموت ابن عسكر تلك الموتة الشنيعة .
أما بنو راشد فلقد وجد من احفاذهم من تولى فصل رأس ابن عسكر عن جسده ومثل بجثته !! 
ولقد خفي أمر هذه العداوة على بعض الباحثين فظن أن ابن عسكر «  ستره شرفاء شفاون لنسبة فيهم »
و الحقيقة أن شرفاء شفشاون هم الذين تولوا فضح ابن عسكر والتمثيل بجثته . . . والتشهير به . . .  وهكذا نرى أن هذه العداوة كانت ذات نتائج سيئة، ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
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فبني زرويل بها نزل ( يلصو ) حيث جعل منها داره ومستقره، وهي الموطن الأصلي للأسرة اليلصونية والنسبة إليها زرويلي، واليها ينتسب الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي شارح المدونة، وشيخ الجيل في عصره، وهو يلصوتي كذلك، واليها ينتسب الشاعر الهجاء أبو القاسم، والشاعر مصباح صاحب ( سني المهتدي .  . ) وأبو عبد الله محمد بن حيون شارح الصلاة المشيشية وغيرهم .
ويثبت محمد بن عبد الله الهبطي ( ت 1001 ) في  ( فوائده  ) إن الأسرة اليلصونية ببني زرويل بضواحي شفشاون كان بها أكثر من 360 عالما هذا وقد انتقل بعض أبناء هذه الأسرة الى بني زروال ثم الى فاس وغيرها وما يزال معظهم بموطنهم الأصلي وتخترق أراضي بني ( زرويل ) حاليا الطريق الرئيسية بين شفشاون ووزان ـ ابتداء من مفترق الطرق على خمسةكيلومترات من شفشاون ـ حيث الطريق الشرقي يتجه الى الحسيما، والجنوب الغربي يتجه الى وزان ـ وتنتهي أراضي بني زرويل بعد ( سوق الأحد ) السفلي قيادة تنقوب عمالة شفشاون .
(13)  والد صاحب الدوحة هو أبو الحسن على بن عمر ابن عسكر من قبيلة أهل سريف : وكان من الفقهاء، وتعرض للأسرة من طرف البرتغاليين الذين كانوا يحتلون طنجة وبقى في الأسر مدة الى إن أطلق سراحه، ولاه علي ابن راشد منصب القضاء بشفشاون ثم عزله بعد ذلك .
(14)  الدوحة : 19 وما بعدها .
(15)  نفس المصدر .
(16) مخ. خاص، ص : 42.
(17)  نفس المصدر .
(18)  هو ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي انظر ترجمته في المرآة وفي أزهار البستان 
توفي أثر الفتنة التي أثارها محمد الشيخ المأمون  
الشيخ أبو عبد الله محمد بن عسكر.-2-
  دعوة الحق
186 العدد
نظرة حول ابن عسكر:
أشرت فيما سبق إلى أن ابن عسكر لم يحظ بكثرة المترجمين له، بترجمة موسعة، وإنما تناوله بعضهم تناولا مقتضبا، وحتى إذا وجدنا من أضاف شيئا إلى اسمه ونسبه ومكان ولادته وموته ... فإن تلك الإضافة لا تخرج عما قاله هو عن نفسه في الدوحة ... ومع ذلك فابن عسكر لم يكن نكرة من النكرات بل عرف الناس، وعرفه الناس (بدوحته) كما عرفوه بسبب نهايته المؤلمة ...
وتعرض ابن عسكر للنقد كما تعرض –ويتعرض- له غيره من الذين يكتبون لتقرأ كتاباتهم ... فوصف ابن عسكر بأنه قليل الإلمام بقواعد اللغة العربية أو على الأقل قليل الخبرة في تطبيقها، ووصف بعدم الجزالة في الأسلوب، كما وصف بعدم الضبط في تاريخ (وفياته)، بالنسبة لمن يترجم لهم ...ووصف كذلك بالتحيز حيث ذكر بعضهم أنه لم يترجم مثلا لأبي المحاسن يوسف الفاسي(1) وأشرت من قبل إلى أنه لم يترجم لعدد من المشهورين في بلده.
هذا ولقد عيب على ابن عسكر انسياقه مع محمد (المتوكل) بالرغم من أن المتوكل فر إلى بلاد النصارى، واستنجد بهم حيث أنجده الملك البرتغالي (سبستيان) الذي لقي حتفه في معركة وادي المخازن الشهيرة (986 هـ - 1578 م).
ولقد تكلم الناس في ابن عسكر من أجل ذلك، ووصفوه بالخيانة والتواطؤ مع أعداء البلاد...
أما الذين التمسوا له العذر في هذه القضية فرأوا أنه كان منساقا لا متواطئا ... ورأوا أن دافع (الإخلاص الأهوج) لعبد الله الغالب ثم لولده محمد المتوكل هي التي دفعت به إلى تلك النهاية الأليمة، ومن هؤلاء ابن شيخه عبد الله الهبطي الذي دافع عنه إلا أن ابن شيخه هذا لم يبرئه من مسؤولية تصرفه، وإنما ذكر أن هذا التصرف كان عن حسن نية، وأن ضميره كان لا ينطوي على الخيانة ... ولذلك عده من جملة أصحاب أبيه في منظومته التي ترجم فيها لوالده، والتي سماها:
(المعرب الفصيح، في ترجمة  الشيخ النصيح)(2).
حيث قال:
«ومنهم القاضي الذي لا ينكر 
                       محمد أخو الدهاء عسكر»
«وإن يكن أتى بذنب ظاهر
                       فقلبه من الشكوك طاهر»
وهنا نرى أن ابن شيخه، أي محمد بن عبد الله الهبطي بالرغم من كونه اعتذر عنه فإنه اعترف بكونه قد ارتكب ذنبا، وهو في نفس الوقت يصفه (بالدهاء) وهذا الوصف الأخير غاب عن كثير من الذين كتبوا عن ابن عسكر بما فيهم (ليفي بروفنال)(3).
فابن عسكر لم يكن ذلك  الصوفي المتتبع لأخبار الخوارق والكرامات، والمتثبت بأذيال الصلحاء والمجاذيب ...
لم يكن ذلك الصوفي الخامل الذي لا يهمه من أمر هذه الدنيا إلا إرضاء وجدانه، والغيبوبة في الحضرة، والتماس النفحات والبركات والإنغماس في الروحانيات...
لم يكن ابن عسكر من ذلك النوع من المتصرفة ... بل كان ابن عسكر كما أشرت إلى ذلك من قبل طموحا ساعيا وراء المناصب والجاه تواقا إلى الرئاسة والظهور ... وهذا ما جعله يصطدم في حياته بكثير من الناس، فهو يذكر في (الدوحة) مثلا أن قائد القصر الكبير (موسى بن مخلوف) قد تضايق من وجوده بهذه المنطقة إلى درجة أنه قال له: «رأسان لا يجتمعان في شاشية واحدة» وأجابه ابن عسكر –جوابا ماكرا- حيث قال له: «أنت قائد وأنا فقيه فلا جامع بيني وبينك ...» ومع ذلك اضطر هذا القائد إلى أن يخرجه من ايالته كما أخرجه بنو راشد من منطقة نفوذهم من قبل(4).
وطموح ابن عسكر جعله يتقرب من السلطان، ولسنا ندري الأدوار التي قام بها من أجل هذا التقرب وإن كان تعليله لسبب خروجه من شفشاون أولا، وخروجه من منطقة القصر الكبير ثانيا؛ بفساد العلاقة بين السلطان وبين القائدين، يوحي بأشياء ..؟!
ومهما يكن من أمر فإن ابن عسكر بحث عن وسائل الاتصال بالسلطان عبد الله الغالب ونجح في ذلك ... ؟!
وبهذا الاتصال استطاع أن يحقق كثيرا من طموحه وأطماعه؛ حيث ولي القضاء والافتاء بكل من شفشاون والقصر الكبير، ثم بعد ذلك أصبح من خواص الملك وجلسائه ... وهكذا ظل يبحث عن تحقيق أطماعه ومطامحه إلى أن مات موتة المغامرين الباحثين عن المجد من أي طريق كان ... !!
وإذا عرفنا هذا فلا يبقى هناك معنى لذلك التعجب أو ذلك «التهكم» الذي اصطنعه ليفي بروفنسال وهو يتحدث عن ابن عسكر قائلا: «وصف ابن عسكر كرامات الأولياء وصف من عاينها واستفاد من بركتها، وآمن بفعاليتها، وهذا الإيمان الذي لا يمازجه أي رياء هو الذي يجعلنا نتساءل لماذا لم يحفظه من همزات الشيطان الذي أغواه وساقه نحو نهاية مؤلمة ...!!؟»
كلا لم يكن ابن عسكر ذلك الصوفي الغارق في الخيالات والمتشبث بالروحانيات «الذي لا يمازج إيمانه أي رياء» بل كان مغامرا محبا للجاه والظهور عاملا على الانتقام من أعدائه، ومتربصا بهم الدوائر، ومتشفيا فيهم، واصفا لمساوئهم ونكباتهم ... كما لاحظنا ذلك من قبل.
إلا ان ابن عسكر في الدوحة استطاع أن يموه كثيرا، وأن يلبس حلة الفقراء والصلحاء والزهاد .. ولعل سبب ذلك أن ابن عسكر كان يعرف عصره تمام المعرفة، وكان يتظاهر بما يؤثره الجمهور من احترام المتصوفة والزهاد والصلحاء والمجاذيب ..
وإذا كان ابن عسكر في قرارة نفسه يومن بشيء من ذلك فإن كان يقصد أولا وقبل كل شيء إلى الانتفاع بالبركات عله يصل إلى ما كان يطمح إليه من منصب وجاه ورئاسة ... لا ليكون مثل أولئك الزهاد والمجاذيب والصلحاء منزويا في زوايا الإهمال ومنقطعا عن الخلق ...
ولعله على هذا الأساس ينبغي أن تدرس شخصية ابن عسكر، لا على أساس أنه كان في ركاب أصحاب الآخرة منصرفا عن الدنيا إلى أن أصابه ما أصابه ...
ولعل الباحث المتأني والمتمعن يستطيع أن يدرك هذا حتى من خلال بعض ما كتبه في الدوحة، فهو بالرغم من تمويهاته (وبهلوانياته) – إن صح التعبير- فإننا نراه من حين لآخر يشيد بنفسه إما بعبارات ملتوية أو بعبارات واضحة في بعض الأحيان، حيث يؤمئ إلى مستقبله الباهر الذي ينتظره ... ولذلك فهو يثبت لنا أن كثيرا ممن اتصل بهم كانوا معجبين بذكائه ونبوغه ... وأن منهم من كان يتنبأ له فيقول: «إن هذا الفتى سيكون له شأن عجيب ..!!
وإذا كان ابن عسكر قد كتب دوحته وهو في حدود التاسعة والأربعين من عمره فإنه مع ذلك احتفظ بما قاله الناس فيه حتى وهو في بطن أمه!! ونلاحظ أن ابن عسكر سجل التنويه الذي لقيه من كل من نوه به، سواء كان من صنف الصلحاء أو العلماء أو غيرهم...
ولعل معنى ذلك هو أن صاحبنا كان يقصد إلى نشر شهادات العلماء والصلحاء فيه حتى ينتفع بهذه الشهادات فيما كان يطمح إليه من منصب وجاه ...
وقد يقال: إنه كان يصور الواقع كما هو وبكل سذاجة وعفوية نعم كان من الممكن أن يقبل ذلك لو لم يكن الرجل من الذين يتطلعون إلى السلطة والجاه أولا، ثم إلى الانتقام من أعدائه ثانيا.
ومهما كان من أمر فإن ابن عسكر عاش مغامرا له كثير من الأعداء هنا وهناك ... ولم يجد ملجأه إلا عند  السلطان عبد الله الغالب الذي كان بدوره يتوجس شرا من إمارة بني راشد بشفشاون ومن مجاهدي مرتيل، ومن مجاهدي ثغور الهبط.
وكل هذه المناطق كان قد استقر فيها صاحبنا، وله مع أصحاب النفوذ فيها ثارات وحزازات، وله فيها خصومات وأعداء ...
وإلى هذا يشير بلديه الشاعر الهجاء  عبد الرحمن الشفشاوني(5) إذ يقول: 
«لج ابن عسكر يهجو الأنام وقد
                 وأضحى لهم علما في كل مذموم»(6)
الخ ...«... ...»
وإذا كان هذا الشاعر قد بالغ في الهجاء فإننا نلاحظ – على الأقل- أن ابن عسكر كان صاحب خصومات وعداوات ولم يكن ذلك (الصالح الساذج) كما وصفه البعض، ومع كل هذا نستطيع أن نقول: إن ابن عسكر كان متأثرا بشيوخه وببيئته وظروفها حيث كانت الظروف ظروف معاناة ومكابدة من أجل التخلص من الأجنبي الدخيل ... والمحتل لأهم الثغور بالسواحل المغربية.
ابن عسكر والحديث عن الجهاد:
إذا كنت قد ألمحت فيما سلف إلى ما كان يتصف به ابن عسكر من طموح ومغامرة ... فمن الإنصاف أن نذكر أن ابن عسكر كان في قرارة نفسه شغوفا بمخالطة الصلحاء والعلماء باحثا عنهم، بل كان من عشاق مجالسهم العلمية ... وأحاديثهم الممتعة.
ولذلك نراه في الدوحة يشيد بالعلماء والصلحاء وبالمجاهدين ... ويتجلى ذلك في كثير من تراجمه كما هو الحال مثلا في ترجمة الشيخ عبد الله الورياجلي(7) والشيخ ابن عبد الله محمد  البهلولي(8) والشيخ أبي عبد الله محمد ابن يجبس التازي، الذي أتى له بأشعار في الجهاد، نظما ونثرا(9) وفي ترجمة علي بن عثمان الشاوي الذي
استشهد في معركة مع البرتغاليين قرب أصيلا، وهو يردد أبياتا من بردة البصيري ... الخ(10).
وعلى الجملة فابن عسكر لا يكاد يجد فرصة يتحدث فيها عن الجهاد إلا واغتنمها، وتكلم فيها بإخلاص وحماس ... ولعل هذا هو الذي حمل (ليفي بروفنسال) على وصفه بشدة الكراهية للصليبيين حيث قال: «شب وقلبه مفعم بأشد الكراهية لعبدة الصليب نظرا لكونه ربي في رباط –أي شفشاون- كانت تتوارد عليه من جميع أطراف البلاد أفواج من المجاهدين، ولأن أباه ذاق آلام الأسر»(11).
ولنستمع إلى ابن عسكر وهو يصف احتضار الشيخ أبي عبد الله محمد بن يحيى البهلولي الذي كان رفض (مساعدة) السلطان أحمد الوطاسي ورفض الاتصال به، لأن السلطان عقد هدنة مع البرتغاليين. «فمكث على ذلك –أي على المقاطعة- إلى أن حضرته الوفاة وكان في النزع وأصحابه دائرون به، فقال بعضهم يا سيدي أخبرك أن السلطان أمر بالغزو (وبرح به) وأمنت الناس عليه، والمسلمون في شدة لذلك، ففتح الشيخ عينيه، وتهلل وجهه فرحا وحمد الله، وأثنى عليه، ففاضت نفسه وهو مسرور بذلك، وله زجليات ومقطعات حسان في الحث على الجهاد ...»(12).
فابن عسكر كان من المشيدين بأعمال الجهاد، ولاشك أن ذلك ناشئ عن الجو المحيط به وعما بثه شيوخ التربية في نفسه، وخاصة شيخه عبد الله الهبطي الذي كان يحدثه بإعجاب بالغ عن شيخه الشاعر الرقيق المجاهد محمد بن عبد الرحيم ابن يجبس التازي، وكشيخه أبي القاسم بن خجو الذي كان يحرض الناس على الجهاد بخطبه ورسائله(13).
ويتجلى من هذا كله أن ابن عسكر كان محبا لوطنه، ومشيدا بشيوخه المجاهدين ... ونراه يعبر عن ذلك بكل صراحة في مقدمة كتابه الدوحة فيقول: «وإنما جعلته مختصا بمشايخ المغرب لكونه وطني ومغرس شبابي ومعطني، ومن ذا الذي لا تهزه عصبية وطنه ...؟»(14).
وإذا كانت ظروف قاسية جعلت ابن عسكر يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو متشبث بأذيال (ملكه) المتوكل، فإنما ذلك لسوء حظه و(لوفائه) الأعمى الذي جعله يظل في ركاب الطامعين، والمغامرين إلى آخر لحظة من حياته ...!!
وليس معنى كل هذا أن هناك تناقضا بين مطامحه في السعي وراء المناصب والجاه، وبين إيمانه وحبه لوطنه ... لأن كل ذلك واقع في حياته فعلا، وهو كان يسعى جاهدا إلى أن يوفق بين كل ذلك.
ابن عسكر وكتاب التراجم:
نرى أن بعض كتاب التراجم تجنب الكلام عن ابن عسكر وفي طليعة هؤلاء ابن القاضي (ت 1025 / 1616)(15) في كتابيه: (درة الحجال)، (وجذوة الاقتباس)، ولعل سبب ذلك هو تلك النهاية الأليمة لابن عسكر، ومع ذلك لم يصمت ابن القاضي عن ذكره بتاتا بل ذكره في دفتر وفياته الذي سماه: «لقط الفرائد»(16) حيث قال في أحداث سنة 986 هـ: «والقاضي محمد ابن عسكر الشفشاوني قاضي
قصر كتامة» عاطفا له على عبد الملك السعدي، ومحمد المتوكل والفقيه إبراهيم بن سعيد، أي على المتوفين في تلك السنة.
وسبقت الإشارة إلى أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد الله الهبطي ذكره في جملة أصحاب أبيه ودافع عنه، ونأتي هنا بنص كلامه بالحرف إذ يقول:
«ومنهم القاضي الذي لا ينكر 
               محمد أخو الدهاء عسكر»
«فهو المعين والقمين والنفيس
               والأحوذي الفطن الندب الرئيسي»(17)
«وإن يكن أتى بذنب ظاهر 
               فقلبه من الشكوك طاهر»
«وهو بشيخه الزكي معتصم
                  وحبله من حبله لم ينفصم»
«رأيته في النوم ذا بشارة»
                  وهيئة حسنة وشارة»(18)
هذه الأبيات نقل ثلاثة منها الأفراني في النزهة، ونقلها عنه الناصري في الاستقصا، ونقلها كذلك الشيخ العباسي المراكشي في «الأعلام» ثم الاستاذ الخلادي معرب «مؤرخو الشرفاء» عند الكلام عن ابن عسكر مع إبدال كلمة القاضي (بالشيخ) أحيانا.
وهذه الأبيات يتجلى فيها مدح الشيخ محمد الهبطي لابن عسكر، ووصفه بأوصاف حسنة، فهو يصفه بالدهاء، والرئاسة ... ويضفي عليه أوصاف الجدارة، والنفاسة، والفطانة، والخفة والظرافة ..
ويعتذر عن ذنبه بطهارة قلبه من الشكوك – أي من الخيانة- وبأنه رآه في النوم ذا بشارة وهيئة حسنة وشارة. وسبقت الإشارة إلى أن ابن عسكر كان يجتمع مع أسرة الهبطي في انتقاد أمراء بني راشد بشفشاون، ثم لا ننسى أن  ابن عسكر كان من هم تلاميذ الشيخ عبد الله الهبطي ومن أخلصهم له كما يتجلى ذلك في ترجمة له في الدوحة(19).
وممن تحدث عن ابن عسكر أبو عبد الله محمد الأفراني في (نزهة الحادي) في نهاية حديثه عن معركة وادي المخازن قائلا:
«وممن وجد في القتلى أبو عبد الله محمد ابن عسكر صاحب دوحة الناشر، فإنه هرب مع المسلوخ، وكان من بطانته، ودخل معه بلاد الروم فوجد ميتا بين قتلى النصارى صريعا، وتكلم الناس في أمره ...» الخ(20).
وجاء في «أزهار البستان» للشيخ أحمد بن عجيبة: «ومنهم الفقيه الأجل العالم الأفضل. القاضي الأعدل ابو عبد  الله محمد بن عسكر السريفي، وأمه الصالحة ريسونية الشريفة الحسنية كان رحمه الله عالما فاضلا جوالا على أهل الفضل والصلاح لقي عدة وافرة من الأكابر ... إلى أن يقول: وتوفي رحمه الله في وقعة وادي المخازن وكانت سنة 986 ...» ثم يذكر اتصاله بالمتوكل ... الخ. ويقول بعد ذلك: «وتكلم الناس فيه وأجاب عنه سيدي عبد القادر الفاسي وكذلك الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد الله الهبطي فإنه ذكره في منظومته التي نظمها في أصحاب أبيه ...»(21).
وممن اعتذر عنه وترجم له ترجمة وافية، الشيخ أبو عبد الله محمد بن الطيب القادري في كتابه: «الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج» وبعد كلام طويل قال: «وقد أثنى عليه غير واحد واعتمدوا عليه النقل من دوحته ...» مخ. م. م. ر.
أما الناصري في الاستقصا فإنه أعاد نفس الكلام الذي ذكره الأفراني عنه في النزهة، ناقلا لأبيات الهبطي في الاعتذار عنه(22).
وترجم له الشيخ العباس بن إبراهيم المراكشي في (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام) قائلا: «محمد بن علي بن عمر بن حسين بن مصباح الشريف الحسني السريفي عرف بابن عسكر قاضي شفشاون الشيخ الإمام العلامة الصوفي الحافظ المسند الراوية ألف دوحة الناشر ...»(23).
ثم تحدث عن بعض المواد التي درسها، وعن صحبته لبعض الشيوخ وتكلم عن نهايته، وأتى باعتذار الشيخ الهبطي عنه ...
أما الشيخ عبد الحي الكتاني فلقد تحدث عن دوحته في فهرس الفهارس قائلا هي: «للعلامة الصوفي المؤرخ أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر بن الحسين بن مصباح المعروف بابن عسكر ... وهي في نحو عشر كراريس إليها المرجع في أخبار القرن العاشر من المغاربة ...»(24).
وترجم (ليفي روفنسال) في كتابه «مؤرخو الشرفاء» لابن عسر مستوحيا ترجمته من الدوحة ومازجا حديثه عنه بالحديث عن الدوحة نفسها، ومما جاء في ذلك قوله: «لم يتحر فيها ذلك النوع من الاستيعاب الذي اتسمت به مؤلفات من اقتفوا أثره في هذا المجال، إلا أنه كان أول من شفع وصف مناقب الأولياء بمعلومات تتعلق بسلوكهم في الحياة الدنيا...»(25).
وممن تناول الحديث عن ابن عسكر الشيخ أبو العباس أحمد الرهوني في كتابه: «عمدة الراوين في أخبار تطاوين» مانحا إياه نفس الألقاب التي رأيناها عند الشيخ ابن إبراهيم في الأعلام، والشيخ الكتاني في فهرس الفهارس(26).
وتحدث عنه أستاذنا محمد داود في كتابه تاريخ تطوان»(27).
وتحدث عنه غير هؤلاء ...
وهكذا نرى أن مترجمنا قد تناوله عدد من الكتاب كل ذلك –في غالب الأحيان- لاضطرارهم للنقل عنه في كتابه (دوحة الناشر).
والحقيقة أن مترجمنا هذا جدير بدراسة موسعة؛ لأن حياته العلمية والسياسية جعلته مرتبطا بعدد من الأحداث الهامة في وطننا العزيز.
ولعلنا من خلال دراسة شخصيته، وتنقلاته، نستطيع كشف بعض الحقائق الغامضة في تاريخنا المتشعب الجوانب والذي ما يزال كل جانب من جوانبه يحتاج إلى تسليط الأضواء الكاشفة عليه.
كما أننا قد نستطيع كذلك من خلال دراسته واتصالاته بالعلماء والشيوخ معرفة بعض الجوانب عن الحركة الفكرية ببلادنا في القرن العاشر الهجري –السادس عشر الميلادي-.  ورحم الله ابن عسكر وغفر له.
وأخيرا فحديثي هذا عن ابن عسكر ليس هو دراسة مفصلة عن حياته وشخصيته، وإنما هو مجرد لفت نظر شبابنا إلى شخصية لعبت دورا في الحياة السياسية والفكرية على مسرح بلادنا في القرن العاشر الهجري.
(1) -  انظر (مؤرخو الشرفاء) ص: 168 لليفي برو فنصال، تعريب الأستاذ الخلادي، ط. الرباط.
(2) - (المعرب الفصيح ...) ما يزال مخطوطا ويوجد في بعض المكاتب الخاصة وتحتفظ المكتبة العامة بالرباط بصورة منه، وهو يقع في أكثر من 1300 بيت.
(3) - انظر (مؤرخو الشرفاء) المصدر السالف الذكر، ص: 160.
(4) -  الدوحة ترجمة والدة المؤلف، ص: 19، ط. ح.
(5) - الشاعر الهجاء عبد الرحمن الشفشاوني ترجم له ابن القاضي في الدرة: ج2، ص: 363. ط. الرباط، وفي الجذوة: 2: 413، ط. دار المنصور. وتوفي هذا الشاعر سنة 990هـ.
(6) - الجذوة: 2: 143.
(7) - الدوحة ص: 24، ط. ح.
(8) - نفس المصدر ص: 45.
(9) - نفس المصدر ص: 51.
(10) - نفس المصدر ص: 28.
(11) - (مؤرخو الشرفاء) تعريب الأستاذ الخلادي ط. الرباط، ص: 160.
(12) - الدوحة، ص: 26، ط. ح.
(13) - (مقنع المحتاج في آداب الأزواج) لأحمد بن عرضون، ص: 131. مخ. خ. ع. بالرباط رقم 1026 ك. وانظر حديثنا عن (ابن خجو) بمجلة دعوة الحق. ع: 8. س 17. ص: 73.
(14) - (مكرر) الدوحة، ص: 2.
(15) - ابن القاضي هو أبو العباس أحمد ابن القاضي من آل العافية بمكناس العالم العلامة صاحب التآليف المفيدة في الفقه والهندسة والحساب والتاريخ والتراجم، انظر الصفوة ص: 77. ورضة الآس ص: 239، ط. الملكية، تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور. وص (م) من نفس المصدر.
(16) - مخ.خ. ع. ر. : 5968 د. ونشره الأستاذ الدكتور محمد حجي ضمن مجلد سماه: «ألف سنة من الوفيات في ثلاث كتب»، ط. الرباط. انظر ص: 315.
(17) - الندب: السريع إلى الفضائل، الظريف النجيب الخفيف في الحاجة لأنه إذا ندب إليها خف لقضائها.
(18) - المعرب الفصيح البيت: 999، مخطوط خاص.
(19) - الدوحة، ص: 6، ط. ح.
(20) - نزهة الحادي، ص: 76. ط. انجي: 1888.
(21) - أزهار البستان مخ: خ. م. رقم: 417. ص: 144.
(22) - الاستقصا: ج: 5: 81 و82.
(23) - الأعلام، ج 4، ص: 147. ط. الرباط.
(24) - فهرس الفهارس، ج 1، ص: 341.
(25) - (مؤرخو الشرفاء) نفس المصدر السالف الذكر. ص 160.
(26) - (عمدة الراوين) ج: 5: 66 مخطوط، الخزانة العامة بتطوان.
(27) - تاريخ تطوان، ج : الأول، ص: 165.
الشيخ القاضي أبو عبد الله ابن عرضون
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عاش أبو عبد الله ابن عرضون في صميم النصف الثاني من القرن العاشر الهجري –السادس عشر الميلادي- ويعد من أكابر علماء عصره، اشتغل بالتدريس والقضاء والفتيا والتأليف ...
عصره : 
عاش محمد ابن عرضون أحداث النصف الثاني من القرن العاشر وبعض أحداث أوائل القرن الحادي عشر، وبذلك فهو قد عاصر أحداثا كبرى كان لها تأثير على مجرى حياته من قريب أو بعيد، ومن أهم الأحداث التي عاصرها مترجمنا هذا : 
1- استيلاء السعديين على فاس بقيادة محمد الشيخ المهدي سنة 956هـ/1549م وبذلك أصبح شمال البلاد خاضعا لنفوذ السعديين بما في ذلك موطن مترجمنا الذي كان خاضعا لنفوذ بني راشد بشفشاون، حيث قدم أمير هذه الإقليم محمد ابن علي بن راشد الطاعة والولاء لمحمد الشيخ المهدي السعدي.
وفي هذه السنة أيضا جمع محمد الشيخ العلماء بفاس ومنهم علماء الجبل الذين كان من بينهم بعض شيوخ المترجم، وأقاربه كالشيخ أبي القاسم ابن خجو، والشيخ عبد الله الهبطي وغيرهما ...
وكان مترجمنا في هذه الأثناء ما يزال في طور الطفولة الأولى، غلا أنه في هذه السنة أي سنة 956هـ توفي جده لأمه أبو القاسم بن خجو بفاس، ولا شك أن أسرة مترجمنا تأثرت بهذا الحادث وفي طليعة من تأثر به والدته وخالاته وأخواله ....ولذلك فهو بالرغم من صفر سنة فإن هذه السنة كان لها تأثير عليه وعلى كافة أسرته، وكان لها صدى في أعماق أسرته الخاصة.
2- استنجاد أبي حسون الوطاسي بأتراك الجزائر ثم دخوله إلى فاس سنة 961هـ/1553م، وفرار محمد الشيخ السعدي عنها ...
3- ولا شك أن هذا الحادث كان له دوي كبير في مناطق الشمال. لا لأن أبا حسون الوطاسي كان معروفا بهذا الإقليم فحسب بل لأن أبا حسون هذا قبض على القائد محمد بن علي راشد وإلى شفشاون وزج به في السجن بفاس وكان من نتائج ذلك أن اجتمع نقباء الأشراف، وأعيان الشمال، وكونوا وفدا للاستشفاع عند أبي حسون، وتكون هذا الوفد منأعيان جبل العلم(1) ونازروت(2) وشفشاون(3) ومع ذلك فإن أبا حسون الوطاسي لم يقبل الشفاعة في والي شفشاون محمد بن راشد وذلك للعداوة المستحكمة بينهما من قبل، ولأن محمد راشد أصبح من أهم الموالين لمحمد الشيخ السعدي.
وفي هذه الأثناء كان مترجمنا قد انتقل للدراسة بفاس، واضطربت أحوال فاس بسبب دخول الجيش التركي لها مع أبي حسون حيث أطلق هذا الجيش يد السلب والنهب في المدينة بالإضافة إلى انتهاك الحرمات(4) ولم تستقر الأحوال إلا بعد رجوع محمد الشيخ السعدي وانتصاره على أبي حسون، ولا شك أن هذه الأحداث كان لها تأثير بليغ على حياة مترجمنا حيث تذكر بعض المصادر أنه غادر فاس إلى بعض القبائل المجاورة(5) .
ومن أبرز الأحداث التي عاصرها مترجمنا حادث سقوط الإمارة الراشدية بشفشاون ذلك السقوط الذي كان فيه نهايتها الأخيرة وذلك سنة 969هـ/1561 في عهد السلطان عبد الله الغالب ابن محمد الشيخ الذي بعث لمحاصرتها والقضاء عليها بجيش تحت قيادة الأمير أبي عبد الله محمد بن عبد القادر السعدي(6) ولا شك أن هذا الحادث كان له تأثير على مجرى حياة المدينة، وحياة الإقليم بصفة عامة، وسنرى أنه بعد هذا التاريخ اشتهرت أسرة العرضونيين من أحمد ومحمد ابني الحسن ابن عرضون ثم أولادهما من بعد ...
عاصر مترجمنا الصراع العنيف بين السلطان محمد المتوكل وعميه الملك وأخيه أحمد المنصور، ودام هذا الصراع سنتين كاملتين وكان من نتائجه لجوء المتوكل إلى طنجة واستنجاده بملك البرتغال دون سبستيان (1557-1578م) ثم وقوع معركة وادي المخازن (986هـ/1578م) تلم المعركة الفاصلة في تاريخ الجناح الغربي من العالم الإسلامي، والتي خاضها الشعب المغربي بمختلف طبقاته وهيئاته، خاضها ببسالة وعزم تحت قيادة السلطان أبي مروان عبد الملك السعدي.
ولسنا ندري هل شارك مترجمنا في هذه المعركة أم لا؟ وإنما الذي نعرفه هو أن مترجمنا كان قريبا من هذا الحادث وكان قد جاوز الأربعين من عمره وكان أخوه أحمد في هذه الأثناء هو القاضي بشفشاون.
ولا شك أنه بعد معركة وادي المخازن عرف المغرب عهدا جديدا نتيجة ذلكم الانتصار الرائع الذي حققه المغاربة ونتيجة لوجود ملك في نستوى الأحداث يتمتع بشخصية فذة وبمواهب نادرة وبثقافة وافرة وبخبرة ودهاء سياسي ذلكم هو أحمد المنصور الذهبي الذي سيتصل به مترجمنا ويكون من بين مستشاريه وجلسائه.
4- ومن الأحداث التي كان لها تأثير مريع على سكان هذه المنطقة ثورة ابن الحجاج قرقوش المكناسي، وهي ثورة عنيفة شغلت بال أحمد المنصور الذهبي وجهز جيوشا عظيمة لقمعها، وفي أثناء هذه المعارك كان مترجمنا قد تولى منصب القضاء بشفشاون هي مقر القيادة العسكرية وكان القائد ابن القائد عبد الكريم العلج هو عامل هذا الإقليم وكان مقره بشفشاون، وكان أخوه عبد الرحمان العلج عاملا على إقليم تطوان، إلا أن تسير العمليات الحربية كان بيد القواد العسكريين الذين كانوا يرسمون الخطط الحربية لقمع الثورة من مدينة شفشاون بالذات، واستمرت الحرب من أجل قمع ثورة قرقوش عدة شهور من سنة 996هـ/1587م وأسند أحمد المنصور أمر قمع هذه الثورة لولي عهد محمد الشيخ المامون وأقساهم القائد (حمو بجة)(7) واستطاعت جيوش أحمد المنصور بعد معارك طاحنة وصعوبات جنة التغلب على قمع هذه الثورة التي كان من نتائجها أن عرفت هذه المنطقة فترة حالكة من حياتها سواء أثناء المعارك أو بعدها والنسل، وانتشر الهلع والرهب، وسيطر الخوف واليأس على النفوس وأصابت قبيلة بني خالد بصفة خاصة كارثة ماحقة لم ينفع فيها توسل ولا استشفاع.
وانتهت هذه الفتنة بصلب جد الثائر قرقوش بفاس وتعليق رأسه بمراكش وكانت ثورة قرقوش وبالا على غمارة وعلى شمال المغرب بصفة عامة(8) .
6- ثورة الناصر بن عبد الله الغالب الذي التجأ إلى أصيلا بعد معركة وادي المخازن 986 هـ ثم إلى شبه جزيرة إيبيريا لاجئا عند فيلب الثاني ملك إسبانيا الذي كان يتربص الفرص بالمغرب، وفي سنة 998هـ/1589م أمره بالخروج والثورة على أحمد المنصور فخرج بثغر مليلية من نفس السنة. وبالرغم من أن هذه الثورة كان مسرحها الشمال الشرقي من المغرب إلا أن رقعتها اتسعت فشملت كل شمال المغرب واشتدت أوزار هذه الفتنة على شفشاون ونواحيها عند ما لجأت فلول المنهزمين إلى بعض الزوايا والأضرحة بالشمال، وفي هذا الوقت بالذات كان صاحبنا هو قاضي هذا الإقليم، وكان التجاء الفلول المنهزمة إلى هذه الناحية كارثة عليها لأن المخابرات والعيون الراصدة أكدت للسلطان أن الخطر يكمن في هذه الفلول الفارة إلى جهة الشمال الغربي، خاصة وأن بعض الفارين يذيع في الناس أن الناصر لم يمت ...فما كان من المنصور إلا أن جهز جيشا جرارا تحت قيادة خبير هذه النواحي القائد القاسي العنيف حمو بجة ووجه إلى ملاحقة الفاريين، وكان هذا القائد معروفا عند سكان هذه الأقاليم لأنه هو الذي باشر منذ سنتين فقط قمع ثورة قرقوش وهو الذي دمر قبيلة بني خالد عن آخرها ولم يترك بها ضرعا ولا زرعا...
وانطلق هذا الجيش من فاس وبدأ خطره يقترب شيئا فشيئا من شفشاون ونواحيها متتبعا وباحثا عن أنصار الناصر، وقاضينا لا يملك حولا ولا قوة وأكدت الأرصاد والخابرات للقائد حمو بجة أن الزاوية الريسونية بتزروت تضم بعض اللاجئين وكذا زاوية أخرى ببني كرفط، وكانت هذه الأخبار فيها بعض التهويلات والمبالغات وكل هذا جعل أهل هذه المنطقة يعيشون فترة خطيرة خلال هذه الحملة التفتيشية وكان خبر تنقل القائد حمو بجة يبعث الذعر والرعب في النفوس مما جعل بعض الناس يلجؤون إلى قراءة القرآن الكريم وتلاوة الأوراد والأذكار سائلين الله اللطف وراجين منه سبحانه أن ينجيهم من أخطار هذه الكوارث ...
ويشاء القدر وبضواحي شفشاون بالذات أن يتفشى الوباء القائد العنيف نفسه فمات لحينه !!
بعد أن خلفت أخباره وأعماله موجة من الرعب والهلع ... كل هذا كان تحت سمع وبصر قاضينا بشفشاون.(9) 
7- ونختم هذه السلسلة من الأحداث بحادث كان ذا أثر سيء بالغ ذلكم الحدث هو ثورة ولي العهد محمد الشيخ المأمون على والده أحمد المنصور، ولا شك أن هذا الحدث كان له تأثير كبير على حياة أحمد المنصور، وعلى حاشيته ومستشاريه وسنرى أنه في سنة هذا الحادث 1011هـ/ 1602م كان مترجمنا يواظب على الحضور في مجلس السلطان أحمد المنصور بفاس من كبار العلماء، وكان مثل هؤلاء يتدخلون في مثل هذه المشاكل وقبل هذا الحادث الذي نتحدث عنه –والذي أدى إلى اعتقال ولي العهد- كان العلماء قد تدخلوا بالصلح بين ولي العهد ووالده في أحداث مشابهة لأن محمد الشيخ المامون ظل وليا للعهد وحاكما لأقاليم الشمال مدة طويلة في حياة والده وخلال هذه المدة كانت تحدث بينه وبين المأمون مشاكل هي في معظمها ناشئة عن سوء سيرة ولي العهد وعن فسفه وفجوره وسوء تصرفه – مما جعل أحد رجال المنصور المخلصين يشير عليه بقتل ولده الشيخ المامون، إلا أن السلطان أمر بتضييق الخناق على ولي عهده في سجنه بمكناس فحسب.
ومهما يكن من أمر فإن هذه الأحداث كان لها صدى في نفوس حاشية السلطان ومستشاريه وجلسائه الذين منهم صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن عرضون.
8- عرف المغرب في الفترة الأخيرة من حياة أحمد المنصور انتشار الوباء والغلاء بالإضافة إلى انتشار عادة التدخين (تدخين التبغ) وكل ذلك كان له تأثير على الحياة الاجتماعية بالمغرب.
ولا شك أن مترجمنا بحكم منصبه وشخصيته وتصدره ... كان له اهتمام بهذه الأحداث خاصة وأن السلطان نفسه يحمل مستشاريه وجلسائه على التفكير في العمل من أجل التخفيف من هذه الأزمات، وسنتعرض فيما بعد للحديث عن مجلس من المجالس السلطانية التي حضرها مترجمنا هذا والتي كانت من أجل البحث عن علاج الأزمات المشار إليها.
مولده ونشأته :  
ولد مترجمنا هذا في مدشر (أعرضن) قرب قرية تلمبوط من قبيلة بني زجل الغمارية بضواحي شفشاون(10).
ومترجمنا ينتب إلى أسرة معروفة بالفضل والدين وهي أسرة العرضونيين إحدى الأسر العلمية العريقة بغمارة، فأبوه الحسن بن يوسف بن عرضون كان من العلماء الأجلة، ومن الذين ساهموا في الحركة العلمية تدريسا وإفتاء وتأليفا وتوجيها وتربية، مؤلف النوازل الفقهية المنسوبة إليه والتي بنقل عنها فقهاء النوازل كالشريف العلمي وعبد العزيز الزياتي وغيرهما ...
ومن أبرز تلامذة الحسن ابن عرضون والداه أحمد ومحمد.
وعرف الحسن هذا في حياته بالعلم والتقوى، وكان بيته ببني زجل مدرسة يؤمها طلاب العلم والمعرفة، والمستفسرون عن الأحكام الشرعية سواء في العبادات أو المعاملات ...
وكان للحسن والد مترجمنا أخوة من العلماء كأخيه الفقيه الشاعر أبي حفص عمر بن يوسف ابن عرضون.
فمترجمنا أبو عبد الله محمد ابن عرضون نشأ في أسرة تشتغل بالعلم والثقافة، ولها شهرة لاذعة في ميدان الفقه والوثائق والأدب والتاريخ ... بالإضافة إلى ما اشتهر به أفرادها من جمال الخط، وجودة الأسلوب، وقرض الشعر، مع البراعة في الفرائض والحساب.
وكان أفراد هذه الأسرة حريصين تمام الحرص على تعليم أبنائهم، ولهم في ذلك مناهج وأساليب تتجلى في العناية بأبنائهم منذ الصغر، وذلك بتحفيظهم المقطوعات الشعرية الجيدة بالإضافة إلى كتاب الله العزيز مع ترويضهم على الخط الجميل، وعلى الآداب الحميدة ...
ولذل نبغ من أسرة العرضونيين عدة أفراد مثل أبي عبد الله محمد ابن عرضون مترجمنا هذا، ومثل أخيه أحمد ابن عرضون صاحب التآليف(11)المفيدة، واللأراء الفقهية النيرة، ثم أولاد هذين الأخوين ...
وعلى الجملة فأسرة مترجمنا كان لها الفضل في بروز شخصيته ... فشيخه الأول هو والده الحسن بن يوسف وكذا عمه أبو حفص عمر بن يوسف، وكان مترجمنا مع أخيه أحمد كفرسي رهان يجدان ويجتهدان ويحصلان العلم بشغف ونهم، واستفاد مترجمنا كثيرا من أخيه هذا كما استفاد منه أخوه أحمد كذلك(12).
وبالإضافة إلى هذا الجو الثقافي والفكري في أسرته الخاصة فإنه أفاد كثيرا من أسر أخرى كانت ترتبط مع أسرته بالمصاهرة وبروابط فكرية وثقافية.
ومن ذلك أسرة (ابن خجو) وهي أسرة علم ودين، وسبقت الإشارة إلى أن والدة مترجمنا كانت من هذه الأسرة فجده لأمه هو الشيخ المفتي أبو القاسم ابن خجو الحساني(13).
ومن ذلك أيضا أسرة عبد الله الهبطي التي كانت لها روابط متينة مع أسرته، وكانت عمة أمه الفقيه آمنة ابن خجو هي زوجة الشيخ عبد الله الهبطي.
وهكذا نجد مترجمنا قد نشأ في جو ثقافي فكري يساعد على الدراسة والتحصيل ... ولذلك فلا عجب إن رأيناه قد وصل إلى مرتبة عالية من المعرفة والشهرة والألمعية ...
وإلى هذا الجو الثقافي الفكري الذي كانت عليه أسرة مترجمنا ... يشير أبو العباس أحمد المقري في إحدى مراسلاته مع أحد أفراد هذه الأسرة فيقول : "... وعلى أخينا وولينا الصدر الأوحد صاحب المآثر التي لا تجحد، والمفاخر الجليلة وارث العلم لا عن كلالة سبط أصحاب الفنون سيدي محمد بن عرضون حفظ الله علاه وأعانه على ما أولاه..."(14).
فالعلامة أحمد المقري يصف أحد أفراد هذه الأسرة بكونه وارث العلم لا عن كلالة، وبأنه سبط أصحاب الفنون ... كل ذلك إشارة إلى الجو الذي كانت عليه أسرة مترجمنا ...
فمترجمنا إذا قد ورث العلم عن آبائه وأجداده وأفراد أسرته أبا وأما ...
شيوخه وأساتذته : 
مما لا مجال فيه للشك أن مترجمنا هذا تقلب في دراسته بين مدارس الجبل، وبين حلقات الدروس في القرويين بفاس، وبالرغم من أنه ذهب إلى فاس وهو دون البلوغ، فإنه كان قد حصل ببلده على معلومات لا بأس بها فهو قد حفظ القرءان الكريم، وكثيرا من "المنون" في مواد مختلفة من فروع المعرفة كالنحو والفقه والبلاغة والعروض وما إلى ذلك، واستظهر كذلك بعض المقطوعات الشعرية البليغة ...
وكان قد درس على والده مبادئ المحو والفقه، ودرس على عمه أبي حفص اللغة والشعر والعروض وما إلى ذلك من الخط ومبادئ الحساب ...
أما في فاس فلقد وجد فيها جوا فكريا رائعا، وجد بها حلقات لدروس متعددة وفي مواد مختلفة كما وجد بها شيوخنا ضليعين في فنونهم وهذا الجو الذي وجده في فاس أخذ بلبه وبجامع قلبه، وكيف لا وهو الطالب المتفتح المنتمي إلى أسرة عريقة في ميدان المعرفة.
وكل ذلك شحذ ملكته فنمت معارفه وزادت حصيلته العلمية، واتسعت آفاق فكره ...
أما أهم شيوخه وأشهرهم فهم : 
1- والده الشيخ الحسن بن يوسف ابن عرضون الفقيه المفتي المتضلع ...وهذا قد درس عليه المبادئ الأولى في مختلف الفنون وخاصة المحو والفقه.
2- عمه الشيخ عمر أبو حفص بن يوسف ابن عرضون، وهذا قد درس عليه اللغة والأدب والعروض، وأبو حفص هذا ذكره أحمد أخو مترجمنا هذا في عدة مناسبات في بعض تآليفه.
3- الشيخ عبد الله الهبطي أبو محمد وهذا كان مبرزا في الدراسات العقائدية والأصول والتصوف(15) .
ومن شيوخه بفاس :   
4- الشيخ أحمد المنجور شيخ أحمد المنصور وصاحب الفهرس المشهور، وشيخ الجماعة في وقته ...
5- الشيخ أبو راشد يعقوب بن يحيى اليدري قال ابن القاضي في الجذوة ... الفقيه النوازلي الأستاذ الفرضى الحيوبي، أمام الفرائض والحساب ..."(16).
ولا شك أن تضلع محمد ابن عرضون في الفرائض والحساب كانت له منابع متعددة سواء في بلده أو في فاس وكان له في ذلك سند قوي.
6- الشيخ أبو عبد الله بن أحمد بن مجبر المسناري الملقب بسيبويه زمانه وشيخ الجماعة بفاس في عصره واشتهر هذا الشيخ بحفظه عن ظهر قلب لمختصر ابن الحاجب(17) .
كان متضلعا كذلك في الفرائض والحساب ودرس عليه مترجمنا مختصر ابن الحاجب في فروع الفقه المالكي.
7- الشيخ أبو النعيم رضوان الجنوي(18) قال عنه ابن القاضي في الجذوة "... الشيخ الورع الصالح المحدث أورع أهل زمانه وواحد وقته وأوانه لأخذ عبد الرحمان بن علي سقين القلقشندي عن ابن حجر السقلاني الحافظ ..."
ويقول ابن عرضون في معرض ذلك بعض شيوخه : "...ثم إني رجعت لفاس وصحبت سيدي رضوان الجنوي إلى أن مات رضي الله عنه ..."(19) – توفي سنة 991هـ/1583م- ومعنى ذلك أنه لازم الشيخ رضوان الجنوي مدة طويلة هي في الغالب تزيد عن عشر سنين.
ولابن عرضون عدة شيوخ كبار غير هؤلاء سواء بفاس أو بغير فاس من بلاد المغرب وهو قد استفاد منهم جميعا، وبذلك تكونت لديه حصيلة علمية هامة ساعدته على القيام بمهامه سواء في ميدان القضاء أو ميدان الإفتاء وكذلك في ميدان التعليم والتدريس، ولا غرابة في ذلك ما دام ابن عرضون قد بدأ في طلب العلم خارج بلاده في وقت مبكر جدا، ولنستمع إليه وهو يتحدث عن نفسه فيقول : "... كنت بمدينة فاس قبل البلوغ فخرجت ذات يوم لزيارة زرهون قاصدا زيارة سيدي موسى بن علي، فوصلت لعنده أول ليلة من رمضان فاحتلمت تلك الليلة فأصبحت صائما ومكثت في صحبته سنين إلى أن مات رضي الله عنه، ثم رجعت إلى فاس، وصحبت بعده سيدي رضوان الجنوي إلى أن مات رضي الله عنه، وصحبت بعده الشيخ أبا الشتاء، رضي الله عنه إلى أن مات، ونحن اليوم في صحبة سيدي محمد بن علي بن ريسون الشريف ..."(20).
تلامذته : 
لمحمد بن عرضون عدة تلاميذ من أشهرهم ولده أحمد بن محمد ابن عرضون صاحب شرح "التحفة" المسمى "بناصر الحكام" وكان من أهم علماء وقته.
ومن تلامذته كذلك القاضي محمد بن أخيه ابن عرضون(21) وكذلك قاضي شفشاون أحمد بن علي العلمي الشريف (ت. 1027).
والشيخ قاسم ابن القاضي.
والشيخ إبراهيم الكلالي الورياجلي العلامة الشهير صاحب مؤلف "تنبيه الولدان" وهذا درس عليه بفاس.
والقاضي محمد مخشان الشفشاوني.
ومما لا شك فيه أن مترجمنا كان له عدة تلاميذ يطول سرد قائمتهم؛ لأنه داوم على التدريس مدة طويلة وهو يمارس مهنة القضاء بشفشاون. وكذلك عندما كان مقيما بفاس.
يقول أحد تلامذته، الفقيه القاضي الحسن الخالدي: 
"كان يحدثنا شيخنا في العلوم الشرعية سيدي محمد بن الحسن بن عرضون الزجلي الأصل أيام قراءتنا عليه بمدينة شفشاون إلى أن يقول : وحدثني المرابط سيدي محمد أسلوفان اليرثني وكانت خالته زوجة سيدي أحمد بن سيدي الحسن ابن عرضون في تدريس العلم وكان يقرأ يوم الخميس والجمعة، الحكم لابن عطاء الله، ويذكر أحوال الصالحين وأخبارهم ..."(22)  
وهكذا نرى أن مترجمنا زاول مهنة التدريس سواء زمن إقامته بفاس أو بشفشاون، وهو لم ينقطع عن التدريس حتى في الأيام الأخيرة من حياته ..
شهرته ومنزلته :      
بعد ما امتلأ وطاب مترجمنا علما ومعرفة وتضلع في كثير من العلوم والفنون وخاصة الفقه والأصول، والمنطق والبيان والفرائض والحساب ..اشتغل بالتدريس والإفتاء ثم بعد ذلك أسند إليه منصب القضاء بشفشاون خلفا لأخيه أحمد بن الحسن بن عرضون الذي توفي سنة 992هـ/1548م على عهد أحمد المنصور الذهبي.
وبقي مترجمنا يشغل منصب القضاء بشفشاون ونواحيها من سنة 992هـ إلى أن توفي سنة 1012هـ/1603م.
وبالرغم من شهرته في منصبه وتدرجه فيه إلى أن أصبح قاضي القضاة لم ينقطع عن التدريس، ولا شك أن ذلك مما زاد في مكانته عند الخاص والعام وجعل مجالسه العلمية مقصودة من القريب والبعيد، وهو بذلك ساهم في تنشيط الحركة الفكرية بشفشاون مما جعلها مقصد طلاب العلم ورواد المعرفة ...
ومما لا جدال فيه أن هذه المدة الطويلة التي قضاها في منصبه بالإضافة إلى غزارة علمه ومواظبته على التدريس كل ذلك أكسبه شهرة وجاها خاصة وأنه اشتهر بمواقفه الفذة كقاض من قضاة العدل والإنصاف، ومن الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم، ولا تغريهم الأطماع، ولا تخيفهم التهديدات. ولنا أمثلة متعددة على مواقفه النبيلة الشجاعة، حيث نجذ ذلك مبثوثا في كتب النوازل وحواشي وشروح كتب الفقه.
وهو بالإضافة إلى شهرته كقاض من قضاة العدل نجد له عدة فتاوي ينقلها عنه كتاب النوازل من فتاويه.    
ابن عرضون في كتب التراجم : 
ونظرا لشهرته التي أشرنا إليها فإننا نجد عنه مقتطفات في كتب التراجم التي في معظمها تخصص له بضعة أسطر ولعل أطول ترجمة له نجدها عند القادري في نشر المثاني، وعند الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في السلوة وذلك لتأخرهما في الزمن الشيء الذي مكنهما من ضم تلك المقتطفات بعضها إلى بعض حيث نقلا عن ابن القاضي في الدرة والجذوة، وعن المرآة، والمطمح والصفوة وغيرها ...
غلا أننا في الواقع نجد أن معظم تلك التراجم هي محض تكرار لبعضها البعض ولا تنفرد بعضها إلا بزيادات طفيفة كتعيين مكان الوفاة ويومه وشهره وعامه، أو كذكر اسم الأب والجد ... أو غير ذلك.
لكن بالإضافة إلى ما كتبه كتاب التراجم عن مترجمنا فإننا نجد عنه معلومات أخرى هامة في كتب النوازل وكتب الفقه ثم بعض الكتب التي ألفها أفراد من أسرته كأخيه أحمد في كتابه : "حدائق الأنوار" و"مقنع المحتاج" وكولده أحمد في كتابه "ناصر الحكام"(23).
ولا شك أن هذه المصادر الأخيرة تلقي ضوء أكثر على حياة مترجمنا وبواسطتها يستطيع الباحث أن يرسم الخطوط العريضة لحياة أبي عبد الله محمد بن الحسن ابن عرضون، إلا أن تتبع ذلك يحتاج إلى كثير من الوقت، وإلى مزيد من الصبر ...
أخلاقــــه ومواقفـــه : 
كان مترجمنا يجمع بين التواضع الجم وبين غزارة الاطلاع ولذلك ظل يتقمص روح الطالب المستفيد بالرغم من تقلده المناصب الهامة في ذلك الوقت، فهو لم يفتأ يراسل شيوخه وأساتذته بفاس وبغير فاس سائلا ومستفسرا ومستوضحا ورابطا للصلة العلمية بينه وبين أصدقائه وشيوخه، ومن حسن الحظ أن بعض المصادر احتفظت لنا بنماذج هامة من كتاباته ومراسلاته، ومن ذلك ما أورده مثلا الشيخ محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن حيث يقول : 
"... وجدت بخط شيخنا الشيخ العلامة القاضي أبي عبد الله محمد بن الحسن ابن عرضون رحمه الله كتابا كتبه إلى شيخنا شيخ الإسلام أبي عبد الله القاصر رحمه الله تعالى قال فيه "وما أوضحتم من أول دليلي الشيخ السنوسي دليل مستقل لا يتوقف على شيء من مقدمات الثاني" وهي رسالة في موضوع فلسفي دقيق يتعلق بالعقائد، إلى أن يقول : "هذا ما لاح لنا وإليكم المفزع في حل المشكلات وما كثرت مراجعتنا لكم في هذه المسألة. إلا من أجل أن النفس لم ينقطع حديثها النفسي ...فأزح بنور علمكم هذا الإشكال بما يمنحكم الكريم المعتال، وعجل علينا به لأنه تعلق به البال، والله تعالى يدينكم للحق تنصرونه، وللعلم تظهرونه والسلام"(24) .
ولم تقتصر مراسلات مترجمنا مع شيوخه وأصدقائه على الموضوعات العلمية الأكاديمية فحسب بل كان يراسل شيوخه وعلماء عصره حتى في التعرف على آرائهم فيما يصدره من أحكام، وهو القاضي المبرز العدل بل قاضي القضاة!! وكأنه بذلك كان يستأنف على نفسه بنفسه أمام هيئة عليا، كل ذلك من أجل أن يتدارك ما قد يكون صدر عنه من خطأ في الحكم أو عدم إصابة في اجتهاد ... 
وفي هذا الموضوع ينقل لنا الشريف العلمي صاحب النوازل بعض استشارته ومراسلاته لكبار علماء عصره. ومن ذلك ما أورده في (فصل مسائل الحدود والدماء والتعزيرات) فالقاضي ابن عرضون بعدما أصدر حكمه على رئيس شرطة شفشاون بالسجن لاستخفاف هذا الأخير بالمقدسات الإسلامية أراد بعد إصدار هذا الحكم أن يعرف رأي العلماء في بعض الحيثيات والملابسات التي رافقت هذه القضية ولذلك وجه سؤالا مطولا في الموضوع، قال العلمي : 
"سأل أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عرضون الفقيه أبا العباس أحمد بن محمد البعل المصوري عن مسألة شرطي حاكم (-كذا –لعله يقصد رئيس الشرطة-) بمدينة شفشاون شهد عليه عدلان أنه قال لرجل أما تستحيي؟ فقال له : والله لا أستحيي ولو جاء رسول اله صلى الله عليه وسلم.
وسمع منه عدل آخر وقد قال لبعض خدامه حين شكاه رجل بامرأة –إيتوا بها فقال أحد الخدام : هي زوجة فلان فأجاب : إيتوا بها ولو كانت امرأة عيسى، وهذا الشاهد سمعه في ولايته الحكومة هذه السنة، والأولان سمعا منه أيام الحكومة تقدمت له منذ سنتين عزل عنها ثم ولي الآن ..." يقول العلمي فلما تبتت شهادة الشهود بما ذكر، حكم القاضي على الحاكم المذكور بالسجن وأنفذ حكمه والي البلدة المذكورة. ثم كتب القاضي مستفتيا أهل العلم، هل تضم شهادة الشاهد الثاني للأولين ؟ لاتفاق شهادتهم على استخفافه بحق المرسلين عليهم الصلاة والسلام ؟ وهل ما صدر منه يدخل تحت قول الشيخ خليل : "أو استخف بحقه، عاطفا على قوله : وإن سب نبيا، أو ملكا –لفتح اللام- أو عرض أو لعنه عابه إلى قوله ولم يستتب ..." وأيضا فإن الحاكم المذكور طلب الأعلام بمن شهد عليه، فهل يمكن من ذلك أم لا ؟ أو تكون هذه النازلة كمسألة ابن بشير الذي قال للوزير مثلك لا يخبر بمن شهد عليه؟ أو يحكم بعزله ولا يمكن من شرطته ؟ فيكون بعد سجنه كأحد الناس الذين يعذر إليهم فيمن شهد عليهم ؟ فإن قلتم بالأعذار فلا كلام، وإن قلتم بعدم الأعذار فهل يقدح في شهادة العدليين عدم التعجيل ؟ وإن قلتم بالقدح فهل يعذرون بالجهل وما الحكم في المسجون المذكور ؟ إن ثبت عجزه عن الرفع، جوابا شافيا عن اهتمام بأمور الدين ولكم الأجر من الله سبحانه والسلام".(25) 
هكذا نرى علماءنا الأبرار رحمهم الله يتحرون ما أمكن في أحكامهم وقضاياهم ... فالقاضي أبو عبد الله محمد ابن عرضون دفعته غيرته على الدين، ودفعه الواجب الملقى على عاتقه كقاض إلى إصدار حكمه بالسجن على الموظف "الكبير" والذي له خدم وأعوان شرطة وكل ذلك لم يمنع القاضي من الحكم عليه بالسجن، وذلك نظرا لاستخفافه بحق الرسل عليهم السلام وبالمقدسات الإسلامية، لكن قاضينا بعد إصداره لهذا الحكم أراد أن يعرف العقوبة التي يستحقها زيادة على السجن. وأراد كذلك أن يتأكد هل له مطعن فيما صدر وسيصدر عليه من أحكام أم لا ؟ 
فمترجمنا القاضي الشجاع لا يريد أن ينساق مع عواطفه الدينية مجردا من القواعد الشرعية، بل يريد أن يكون حكمه مبنيا على أسس شرعية لا مطعن فيها ...
وهذا إن دجل على شيء فإنما يدل على نبل في الأخلاق وصراحة في الحق، ورجولة في المواقف ... !!!
ولمواقفه هذه أمثلة عديدة وحتى لا نطيل على القارئ نكتفي بالمثال الآتي الذي يتعلق بفتوى في موضوع كان موضوع الساعة في ذلك الوقت، وهذه الفتوى تتعلق بقضية طابة "التبغ" تلك القضية التي شغلت الأوساط العلمية في ذلك الحين وكتب فيها غير واحد من العلماء الذين انقسموا فيها إلى قسمين متباينين : قسم يرى حلية التبغ، وقسم آخر يرى حرمته، ويحذر من تناوله، وتحتفظ بعض كتب النوازل وكتب الفقه بكثير من آراء العلماء واستدلالاتهم واجتهاداتهم وفتاويهم في هذا الموضوع. بل عمد بعضهم إلى جمع الكثير من هذه الآراء والفتاوي مجموع خاص، وبالرغم من أن مثل هذا العمل لم يستوعب كل ما قيل في موضوع "التبغ" إلا أنه يعطي للقارئ صورة واضحة عم الحوار والجدال الذي استمر مدة تزيد عن قرنين من الزمن.
وكان مترجمنا أبو عبد الله من الفريق الذي يرى حرمة تناول التبغ، واستطاع بذكائه أن يستغل موقفا خطيرا حيث أثار هذه القضية في وقت مناسب جدا، وكان ذلك بمحضر أحمد المنصور الذهبي وفي مجلس من مجالسه، وفي جمع هام من العلماء، وبما أن مترجمنا استطاع أن يؤثر على السلطان فقد كان لفتواه نتائج فعالة وحاسمة في الموضوع.     
جاء في نوازل العلمي ما نصه : 
"سئل سيدي إبراهيم الكلالي سأله سيدي علي بن أحمد الفزكاري عن عدة مسائل منها مسألة طابة فأجاب : أما ما عمت به البلوى من شربة العشبة المشئومة على نواحينا المتلفة أموال غربنا، وهي المسماة بتابغة بلغة أهلها، فقد كنا بحضرة فاس أيام قدوم السلطان عليها مولانا أحمد نصره الله، وبقدومه انتشر أمرها في تلك الحاضر، اجتبلها أهل مراكش، واستعملوها كثيرا فانتهى أمرها واستعمالها عند أهل تلك الحاضرة، ثم إن الغلاء ظهر هنالك وفي سائر الأقطار فجمع السلطان رحمه الله أعيان فقهاء وقته وسالهم عن سبب تردد الوباء الذي كان يتردد على مدينته المراكشية وابايته الانصراف عنها مع ما حل من الغلاء، وحبس الأمطار ومحو ذلك من الآفات النازلة في ذلك الوقت فأجابه كل واحد من الفقهاء بما ظهر له، ومن جملة المجيبين له في ذلك المجلس وكان آخرهم في الجواب شيخنا البركة الفاضل الناسك سيدي محمد ابن الحسن بن عرضون الشفشاوني الدار فقال له في جوابه : لعل هذه النوازل والوقائع سببها ما أشار إليه المولى سبحانه وتعالى في كتابه : "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون" فقبل السلطان جوابه دون جواب غيره من الحاضرين، وفرق السلطان مجلسه ومن الغد بعث للفقيه المجيب المذكور، فقال له : قد عرفت الداء فما الدواء ؟ فأجابه بأن قال : غير المنكر في أقاربك وخدامك وسائر رعيتك يبدل الله عليك عاداته عملا بقوله تعالى : "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" فأمر رحمه الله بتغيير المنكر، وهرق الخمر، ثم من جملة ما أمر به أن تحرق العشبة الخبيثة في ديوان النصارى بفاس الجديد، حرق منها القناطير المتعددة..."   
الحقيقة أن مثل هذا النص يعد من أهم النصوص التي تحتفظ لنا بها كتب الفقه وكتب النوازل، لأنه زيادة على الحقائق التاريخية التي اطلعنا عليها هذا النص فإنه يعطينا صورة واضحة المعالم عن شخصية مترجمنا أبي عبد الله ابن عرضون الذي كان لموقفه هذا عدة نتائج : 
1- رأينا السلطان أحمد المنصور يأمر بإراقة الخمر الذي كان يدخره بعض خدامه وأعوانه، وهذا شيء ليس باليسير في حد ذاته لأنه ليس من السهل على من تعود شرب الخمر وخزنها أن يتخلى عن عاداته اللهم إذا كان يخاف عقابا صارما، ونكالا شديدا ...
ويبدوا أن أمر أحمد المنصور في هذا الشأن لم تكن فيه هوادة ولا أدنى مسامحة ...
2- إحراق القناطير المقنطرة من عشبة التبغ، ولا شك أن إحراق مثل هذه القناطير من مادة التبغ كان يشكل بالنسبة لمدخريها كارثة اقتصادية. وغير بعيد أن يكون مدخرو هذه المادة قد حاولوا بمختلف الوسائل التملص من تنفيذ الأمر السلطاني لكن يبدو أن كل ذلك لم ينفع بتاتا ونفذ الأمر.
3- لا شك أن مثل هذا الأمر كان له صدى في الأوساط الاجتماعية، وكان حديث الناس في مجالسهم واجتماعاتهم، ولذلك فقد كان للحادث تأثير من الناحية الاجتماعية وهو بدون شك أثار عدة تعاليق مختلفة، وسر به أقوام، وشقي به آخرون.
4- اعتبرت هذه الفتوى من الناحية الفقهية تعزيزا قويا للذين كانوا يرون تحريم استعمال التبغ وذلك لأن أمر السلطان الإمام أصبح لصالح هذا الجانب.    
والحقيقة أنه بالرغم من وجود بعض الفقهاء الذين كانوا يرون إباحة تدخين التبغ فإن الجانب المخالف لهم كان أكثر عددا ...
ومهما يكن من أمر لأن مقالة أبي عبد الله ابن عرضون تأثر لها السلطان، وكان لذلك نتائج حاسمة وفعالة ...
وكل هذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة شخصية أبي عبد الله محمد بن عرضون الذي استطاع بوضوح أسلوبه، وقوة بيانه إقناع السلطان مما جعله يصدر أوامره من غير هوادة ولا تردد ...
ولعل قوة بيان ابن عرضون جاءت نتيجة صدقه وإخلاصه، ونتيجة تفكيره في إنقاذ مجتمعه، ولذلك فهو كان يتحين مثل هذه الفرصة ليصدع بما في نفسه، وعندما جد الجو المناسب والوقت المناسب كذلك أبان عن مكنون نفسه، خاصة ونحن نعلم أن سلطة ولي العهد التي ظلت تسيطر على فاس وعلى أقاليم الشمال مدة من الزمن كان يشوبها كثير من مظاهر الفساد والظلم ولذلك اغتنم محمد بن عرضون هذه الفرصة ليتنفس الصعداء وليساهم في إزاحة مظاهر ذلك الفساد الذي كان يرين على قصر وبلاط ولي العهد بفاس. 
ومن المعلوم أنه في هذه الأثناء كان السلطان قد استطاع أن يقمع طغيان ولي عهده بفاس وأن يجعله وهن الاعتقال بمدينة مكناس.
وعلى أي فالفقهاء اعتبروا الأمر السلطاني انتصارا لهم واعتبروا ابن عرضون أحسن معبر عن مرادهم ولذلك كان لفتواه هذه صدى وأي صدى فتناقلتها كتب الفقه وكتب النوازل والشروح والحواشي، واعتبر ابن عرضون عند الفقهاء من الذين حققوا هدفا نبيلا في قضية طابة "التبغ".
والحقيقة أن ابن عرضون أضاف بهذه القضية شهرة جديدة إلى شهرته التي كان قد اشتهر بها كقاض من قضاة العدل، وكقاض مقتدر شجاع متحرر، لا يخاف في إصدار أحكام الله لومة لائم ...
لكن بالرغم من كل هذه الشهرة، والتي أضيفت إليها شهرة جديدة فإن مترجمنا ابن عرضون تنوسي كما تنوسي غيره من علمائنا الأجلة، أولئك العلماء الذين لهم دين علينا نحن كحفدة من أحفادهم ...
تنوسي ابن عرضون بالرغم من كتاباته وتآليفه، واتساع شهرته، وبالرغم من تعدد جوانب ثقافته، وبالرغم من شجاعة مواقفه ونبلها ...
تنوسي مترجمنا أبو عبد الله –بالرغم من قصر المدة التي تفصلنا عنه- إلى درجة أن أصبح بعض الفقهاء المتأخرين يخلطون في الأسرة العرضونية بين الأخ وأخيه، وبين الوالد وأبيه ...!! 
ويمكننا في حلقة أخرى- إن شاء الله – أن نتكلم عن أبي عبد الله محمد ابن عرضون الشاعر، والأديب، والمؤلف ... لأن شخصية مثل شخصية مترجمنا هذا لا يمكن أن تتناول في حلقة واحدة. 
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11 – له عدة مؤلفات من أشهرها : الفائق لمعلم الوثائق، ومقنع المحتاج في آداب الأزواج، وحدائق الأنوار، ورسالة التوادد والتحابب، وغير ذلك، وذكر له أخوان الأستاذ عمر الجيدي في رسالته التي تقدم بها لنيل الدبلوم العالي بدار الحديث الحسنية 29مؤلفا.
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13 – انظر ترجمته في العدد الثامن من دعوة الحق السنة -17-ص73.
14 – نوازل العلمي ج : 2ص : 418.
15 – الشيخ عبد الله الهبطي، انظر حديثنا عنه بمجلة دعوة الحق، العدد 10 ص : 63 سنة 76. تحت عنوان : "حول النفي في كلمة الإخلاص".
16 – الجذوة ج. 2 ص: 558، ط: دالا المنصور الرباط – والدرة 2 : 504.
17 – الجذوة 1 : 250 والدرة 2: 222 والسلوة 3: 128 وشجرة النور : 286.
18 – الشيخ رضوان الجنوي من أكابر علماء المغرب في وقته خصه بالترجمة غير واحد من كتاب التراجم، انظر السلوة ج : 2 : 257، فله هناك ترجمة وافية. 
19 – فتح التأييد ورقة : 44.
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22 – فتح التأييد ورقة 43.
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الشيخ المفتي أبو القاسم حجو
  دعوة الحق
170 العدد
يعد الشيخ أبو القاسم بن خجو الحساني الخلوفي من أكابر علماء عصره، وكان في طليعة العلماء الذين وجه اليهم محمد الشيخ السعدي دعوته للاجتماع بهم بفاس، بعد فتحه لها سنة 956هـ.
عصره :
عاش أبو القاسم بن خجو في فترة حاسمة من تاريخ المغرب، وهي فترة أواخر العهد الوطاسي، ولا شك أن هذه الفترة من تاريخ المغرب هي فترة ضعف الحكم المركزي بالبلاد، حيث تعرضت السواحل المغربية للاحتلال البرتغالي، وتدفقت أفواج المهاجرين الأندلسيين على المغرب نازحين من شبه الجزيرة ايبيريا تاركين ديارهم، وأموالهم، وأفرادا من أسرهم.
وبهذا يكون مترجمنا فتح عينيه على كوارث وطنية جسيمة خاصة وأن موطنه الذي ولد به قريب من هذه الأحداث  الأليمة، فضياع الأندلس كان لع  أليم جدا على نفوس المغاربة، ومما أذكى نار هذا الألم وضاعفه، سقوط المدن الساحلية المغربية بين العدو الأجنبي الذي لم يكتف بطرد المسلمين من بلادهم بالأندلس بل حاول أن يغزو كل بلاد المسلمين بشمال افريقيا، ولا شك أن هذه الأحداث الأليمة كان لها وقع على نفس المترجم، خاصة وأن المقاومة الشعبية المغربية قد نظمت نفسها وأخذت تعمل على طرد المغيرين الأجانب من الأماكن التي استولوا عليها : كسبتة وطنجة وأصيلا والقصر الصغير... وقد عاش مترجمنا وهو يشاهد باستمرار تعبئة وتحرك كتائب المجاهدين من مركز الجهاد بمدينة شفشاون الى حصار مدينة سبتة وطنجة وأصيلا... ذلكم الحصار الطويل المرير العنيف.... فمترجمنا قد عاش في صميم عهد الإمارة الراشدية بشفشاون  وأدرك جزء من حياة منظم الحركة الجهادية بالمنطقة الشمالية، ومؤسسي مدينة شفشاون، علي بن موسى بن راشد العلمي، وعندما مات الأمير علي بن راشد  كان مترجمنا في نحو الثلاثين من عمره، وتوالت الإمارة الراشدية الى ما بعد موت صاحبنا، فحياته إذا تقع في صميم عهد هذه الإمارة الذي يقع ما بين – ( 876هـ - 969هـ)- (1471م-1561م) وحياة صاحبنا على الأرجح تقع ما بين ( 887 هـ و 956ه) وبذلك يكون قد عاصر الإمارة الراشدية بشمال المغرب ابتداء من حياة مؤسسها الى ما قبل نهايتها بنحو ثلاث
عشرة سنة، فهو إذن قد عاش إبان ازدهار هذه الإمارة وعرف ثلاثة من أمرائها : علي بن راشد، وولداه إبراهيم ومحمد. (2) وتعرف مترجمنا في آخر حياته على السلطان محمد الشيخ السعدي الذي قدر علمه وخلقه ومواهبه.
نشأته وحياته :
ينتسب الشيخ أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الخلوفي الى أسرة عريقة نبيلة في شمال المغرب ببني حسان بجبال غمارة جوار مدينة شفشاون.
ونبغ من هذه الأسرة مجموعة من القراء، وفقهاء الدين وحفاظ الشريعة.... فوالده علي كان فقيها، وكذا أخوه الحسن الذي نجد له فتاوى عديدة في كتب النوازل وخاصة نوازل العلمي (3)  وأخته آمنة كانت عالمة  (4) فهو اذن ينتمي الى أسرة علم وثقافة ودين.
نشأ مترجمنا في حومة ( سعادة) من مدشر أسلاف من فرقة بني أمهارون بقبيلة بني حسان. (5)
ويقع مدشر أسلاف في الناحية الشرقية من القبيلة الحسانية وهذه الجهة تجاور قبيلة بني زجل ومركز قيادتها تلمبوط ويرتبط هذا المركز حاليا بشفشاون بواسطة طريق ثانوية تتفرع على بعد عشر ( كلم) من شفشاون في اتجاه تطوان من مكان يسمى ( دار أقوبع ).
تعلم مترجمنا بكتاب المدشر وتعهدته أسرته بالعناية والرعاية والتربية الحسنة، وبعدما حفظ القرآن الكريم ونبغ فيه أخذ يدرس قواعد اللغة العربية والفقه المالكي والعقائد والمنطق والأصول والتصوف.
وبعد أخذه من كل الفنون المعروفة في وقته بنصيب وافر تاقت نفسه لاستكمال دراسته بمدينة فاس، ولسنا ندري بالضبط متى  انتقل إليها وإنما الذي نعلمه أن مشيخته بفاس كانت تتمثل في كبار العلماء والفقهاء والقراء.... وهو قد أطال المكوث بفاس الى درجة أنها أصبحت المدينة المفضلة عنده، فهو بالرغم من رجوعه لبلده واشتهاره بعلمه وفضله حيث أصبح أحد أركان الفتيا في بلاد الهبط وجبال غمارة، وأصبح يشار اليه بالبنان، فهو بالرغم من بلوغه هذه المزلة في بلده من الشهرة والعلم كان لا يفتأ يذكر فاس، وأيام فاس وشيوخه بفاس.
شيوخه وأساتذته : 
لاشك أن صاحبنا قد أدرك بفاس جماعة من كبار العلماء بالمغرب في ذلك العصر، وحظي بالاستفادة منهم، والتمتع بسماع محاضراتهم ودروسهم العلمية وهو قد تتلمذ للإمام أبي عبد الله محمد بن غازي المكناسي، ولأبي العهباس أحمد زروق البرنوصي، ولابن المبارك الكناسي، وللأستاذ أبي جمعة الهبطي الصماتي صاحب وقف القرآن  وأخذ ببلده التصوف عن شيخه ابي محمد عبد الله الهبطي وهو قد تعرف ودرس على غير واحد من شيوخ وقته وكبار علماء عصره.
ولا شك أنه استفاد من هؤلاء العلماء علما غزيرا  ومعرفة واسعة، فأفاد من كل واحد منهم في ميدان اختصاصه  ولم يرجع الى بلده الا وقد امتلأ وطابه، واكتملت ملكته  واتسعت مداركه  وتعمق إدراكه.
وكل ذلك أهله ليقوم بدوره خير قيام، في التدريس والإفتاء والإرشاد والإصلاح، وتحمل عن وعي وإدراك مسؤوليته الفكرية والثقافية والتربوية، فأصبح المدرس الناجح، والمفتي اللامع والموجه والمصلح الاجتماعي.
تلامذته :
له عدة تلاميذ، خاصة وأنه كان صاحب مدرسة علمية ببلدة ( سعادة ) ومن تلامذته القاضي ابو عبد الله محمد بن عسكر صاحب دوحة الناشر الذي خصه في دوحته بترجمة هامة.
ومنهم ابنا ابنته، احمد ومحمد ابنا عرضون الزجليان الشفشاونيان، وينوه به كثيرا حفيده أحمد ابن عرضون في كتبه وخاصة في كتابه ( مقنع المحتاج
في آداب الأزواج (6) ومنهم ولده على بن خجو الذي تصدر للإفتاء بعد أبيه.
ومنهم أخته آمنة بن خجو زوجة الإمام عبد الله الهبطي.
ومنهم أبو عمران موسى الوزاني (7) وغيرهم.
إنتاجه الفكري:
اشتهر أبو القاسم بن خجو في ميدان الفتيا فكانت تنهال عليه الأسئلة واستفتاءات من مختلف الجهات والأقاليم فكان يجيب عنها ببراعة علمية فائقة عبر هنا اتساع أفق فكره، وعلى سعة اطلاعه وغزارة معرفته...
وكان يعمل على فتاويه كبار العلماء، ويذكر لنا صاحب الدوحة أن شيخه الإمام عبد الله الهبطي كان يعمل بمقتضى فتاويه لورعه ورسوخ علمه.
ولابي القاسم بن خجو فتاوى عديدة في مختلف أبواب الفقه وإذا قمنا مثلا بملية جمع فتاويه من كتب النوازل فإننا ولا شك سنحصل على مجلد ضخم من فتاويه العلمية الهامة.
وبالإضافة الى فتاويه التي امتلأت بها صفحات كتب النوازل مثل نوازل العلمي ونوازل الزياتي ونوازل الوزاني ( المعيار الجديد).
فبالإضافة الى فتاويه نجد له بعض المؤلفات منها:
1-غنيمة السلماني.
2-ضياء النهار.  (8)
3-شرح مسائل بيوع ابن جماعة. (9)
4-شرح منظومة الشيخ عبد الله الهبطي في العدة  (10) وغيرها.
مكانته العلمية ودعوته الإصلاحية :
لاشك أن صاحبنا أصبح ذا مكانة علمية لتمسكه من الفقه المالكي وبراعته في استحضار النصوص، والاستفادة  منها، وبذلك أصبحت مكانته العلمية مرموقة وأصبحت فتاويه لها قيمتها ومكانتها في نفوس العلماء.
فهو بالرغم من شهرته مفت لا يشق له غبار في جبال غمارة وبلاد الهبط، فإنه بالرغم من ذلك كانت ترد عليه الفتاوى من الأقاليم البعيدة ويحدثنا صاحب نوازل العلمي من فتاويه التي كان قضاة فاس يحسبون حسابها، وجاء في إحدى فتاويه في موضوع التعدي على الماشية التي تقع في الزرع – بالذبح والعقر – جاء في آخر هذه الفتوى قوله :".... ويجب على من فوت بهيمة على ربها غرم قيمتها صحيحة سليمة مع النكال، وفي أكلها نظر، وأحرى أن كان ذابحها لم يستحضر نية الذكاة، وأحرى إذا كان من الجهال الاجلاف... ومن تعدى على الدين وعلى خلق رب العالمين تؤخذ بهيمته أو شيء من ماله ويدفع للأسارى الذين لهم حق في جميع أموال المسلمين لاستنقاذهم بها من يد الكافرين، أدبا وزجرا للظالمين وذلك سائغ وخارج عن الخلاف عندي، فانظر ابن عرفة وغيرهما من دواوين المالكية في الجهاد وفي فداء الأسرى من النصارى "   قال العلمي صاحب النوازل بعد نقل السؤال والفتوى  الطويلة الهامة :" وتقيد عقبه بقول ناسخه موسى بن علي بن موسى الوزاني : أني حضرت مشاركة المجيب المذكور أعني سيدي أبا القاسم بن خجو في الحالة المتقدمة للفقيه القاضي سيدي محمد الشامي بفاس..." وهذا الزء الأخير من الفتوى بالرغم من أنني أتيت به كشاهد على شهرته ومكانته العلمية خارج جبال غمارة وبلاد الهبط، بالرغم من ذلك فإننا نجد فيه أن صاحبنا كان يترصد الفرص ليحرض على العناية بفكاك الأسرى على أن تصرف أموال المعتدين الظالمين في فداء أسرى  المسلمين من يد النصارى، ونراه يؤكد أن أسرى المجاهدين لهم حق في جميع أموال المسلمين. وسنرى في بعض  رسائله كيف كان يحرض على الجهاد ويستجيش الهمم.
دعوته الإصلاحية :
هذا ولقد اجمع الذين ترجموا له – على قلتهم – أن صاحبنا كان من العلماء الأفذاذ من الذين يجهرون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائم.
ولعل أول من ترجم له، ابن عسكر   صاحب " دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر " الذي حلاه بقوله :" الفقيه العلامة الحافظ الفهامة العالم العامل ناصر السنة ومميت البدعة الشيخ ابو القاسم بن خجو  الحساني كان رحمه الله فقيها مطلعا حافظا متقنا  شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيم الإنصاف لا يفتي الا بما علم..." (11)
وترجمة ابن القاضي في درة  الحجال :ج2 ص 464 فقال : " الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية كان فقيها نوازليا يستظهر الفقه المالكي وقوالا بالحق لا يخاف في الله لومة لائم...."
وترجمة في الجذوة :ج1 ص 111 ط دار المنصور فقال :" أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية، أخذ بمدينة فاس عن جماعة من أهلها...".
وجاءت ترجمته في سلوة الأنفاس :ج2 ص 149 قال :" الفقيه العلامة الحافظ الحجة الفهامة العالم العامل المبارك الفاضل  ناصر الدين ومميت البدعة..." ونرى أنه يعتمد عبارات صاحب الدوحة.
وترجمة محمد مخلوف في شجرة النور الزكية ص 283.
والأستاذ عبد الله كنون في النبوغ المغربي :ج 1 ص 184 ط تطوان.
ومن خلال أوصاف مترجميه له ندرك أنه بالإضافة الى مكانته العلمية فهو قد اشتهر بين معاصريه بالجرأة على قول الحق، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو إذن من دعاة الإصلاح من وقته، ومن الذين  لا يخافون في ذلك لومة لائم.
ويؤكد لنا الشيخ أبو العباس أحمد بن عرضون في كتابه ( مقنع المحتاج..) بان الشيخ أبا القاسم  ابن خجو كان من دعاة الإصلاح وبأنه كان له أسلوب خاص في نشر الدعوة، وفي الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالرغم من أن الشيخ أحمد بن عرضون   (12)لم يخصص في كتابه المشار اليه ترجمة للشيخ ابن خجو فإنه قد ملأ كتابه بالنقول عنه وبوصف أحواله.... وبذلك تعتبر مراجعة هذا الكتاب ضرورية لفهم حياة عالمنا أبي القاسم بن خجو، فمؤلف كتاب مقنع المحتاج أحمد بن عرضون هو حفيد الشيخ ابن خجو ولذلك فهو يعرف عنه أكثر من غيره وهو ينقل عنه في شتى  المناسبات وكثيرا ما يقول :" قال جدنا للأم أبو القاسم بن خجو " أو كان جدنا للأم يرى كذا، او يفتي بكذا.
بل نرى أن حفيده هذا معجب به غاية الإعجاب ويشيد بموافقة وينقل عنه عدة فتاوى لم ترد في كتب النوازل، ومن ذلك فتوى هامة تعرض السائل عنها لوصف حفلة من حفلات ختم القرآن الكريم، والى وصف بعض البدع الشنيعة التي كانت ترتكب أحيانا في مثل هذا الاحتفال وجاءت الفتوى الطويلة المحبوكة زاجرة ناهية، واصفة تلك البدع الشنيعة بأنها فسوق وعصيان.
وفي مكان آخر من نفس الكتاب يقول :" لقد كان رحمه الله تعالى شديد الحرص على هدى الخلق، ويتلطف غاية التلطف في إظهار الحق حتى انه يعبر لأهل اللسان الغماري بلسانهم عند تقريره لهم قواعد الإيمان...."  (13)
ولا شك أن هذا النص زيادة على كونه يعطينا فكرة عن المحاولات التي كان يقوم بها أبو القاسم بن خجو لإصلاح المجتمع في عصره، فهو كذلك يدلنا على أنه في القرن العاشر الهجري لم تكن العربية مفهومة بالجبال الغمارية لدرجة أن الواعظ كان لا يعتمد عليها وحدها، ولعل ابن عرضون يقصد أن بعض المداشر في القبائل الغمارية لم تكن تفهم العربية، وهذه ظاهرة لا تزال موجودة بقلة الى يومنا هذا في بعض الجهات من غمارة. 
ومهما يكن من أمر فإن الشيخ أبا القاسم بن خجو كان من الذين ندبوا أنفسهم لمحاربة البدع ولنشر السنة القويمة، والمبادئ الصحيحة للإسلام الحنيف.
وكان هو والشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي كثيرا ما يقومان بجولات إرشادية متنقلين بين القبائل ومعهما تلامذتهما وأنصارهما.
وفي ذلك يقول أحمد بن عرضون في سياق كلامه عما يقع في الولائم من المنكرات :" وقد أردت أن أقيد هنا جملة من كلام السيدين الفاضلين المتصاهرين الخيرين سيدي عبد الله الهبطي، وجدنا للأم سيدي ابي القاسم بن خجو رحمة الله عليهما فإنهما رضي الله عنهما بذلا مجهودهما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى يدهما قطعت المناعة الشنيعة من بلاد غمارة، ولهما في تقبيح ذلك وردع من ينتمي اليه قصائد ورسائل  قلبه قريحة عظيمة، وغيرة على انتهاك الشريعة المستقيمة ولذلك أردت أن أتبرك هنا بشيء من كلامهما..."
وبعدما نقل لنا من كلام الشيخ عبد الله الهبطي ما رآه مناسبا لموضوعه، نقل كذلك جملة من رسائل كان يبعث بها الى أعيان القبائل ووجهائها، وطلبة المداشر وفقهائها... ونقتطف هنا من رسالة بعث بها الى بعض الجهات من الجبال الغمارية، فبعد الحمد والتصلية  ومقدمة طويلة يقول :
" أما بعد فأخص بالسلام الشامل العام الكامل، كافة طلبة بني زجل وأشياخهم وعامتهم، وكافة بصائر ( كذا)  بني دركول وبني فلواط كثر الله عددهم، وبعد: اعلموا يا أحبابنا أنا توجهنا في هذه الأيام الماضية مع السيد البركة الناصح للدين ولخلق  رب العالمين سيدي عبد الله الهبطي لعند الشيخ ابن مغلاي السعيدي بقصد إقامة الجمعة في مسجدهم فاجتمع علينا طلبتهم وأشياخهم فنديهم سيدي عبد الله المذكور لطاعة الله، وحذرهم من معاصي الله فأجابوه الى ذلك وكتب عليهم رسما شهد فيه عدولهم – ستقفون على نسخة بالمحول – وشرعوا في إراقة الخمر الملعونة، فأردنا منكم أن تنافسوهم في طاعة الله تعالى، وفي تحسيم معاصي الله عز وجلا، فشدوا أرواحكم كان الله لنا ولكم  في قبول أمر الله واجتناب نهيه، ولاحظوا قول الله تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى " – آيات كثيرة – الى ان قال " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم..."
وهذه واحدة من تلك الرسائل التي كان أبو القاسم بن خجو رحمه الله يستجيش بها همم الفقهاء والطلبة ورؤساء وأعيان القبائل، وينقل لنا أحمد بن عرضون نص رسالة أخرى تدل على أن مترجمنا كان يعيش أحداث بلاده بكل وعي وتبصر، ومسؤولية... ونص هذه الرسالة هو نص هام، لأنه يصور لنا مقدار ما كان يشعر به علماء الدين من مسؤوليتهم على سير الأحداث بالبلاد، خاصة وأن بعض الأجزاء من البلاد أصبحت عرضة للاحتلال الأجنبي وهذا النص يذكرنا بإحدى  الصيحات الموقظة التي كانت تنبعث من علمائنا – رحمهم الله – هنا وهناك. يقول أحمد بن عرضون :" ومن رسائله رحمه الله :" الحمد لله الذي قال : ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير الآية : والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال : إنما الدين النصيحة الحديث، وعلى آله وصحبه على الدوام.
ساداتنا أعلام ديننا سيدي عبد الله بن محمد الهبطي، والخطيب سيدي الحسن بن عرضون، والفقيه سيدي سلام بن الحسن، والخطيب سيدي موسى الوزاني وسيدي علي الحاج المدرسني  وسيدي عبد الوارث اليالصوتي، وكافة من يقف عليه من أخبار المسلمين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى من الملتمس منكم الدعاء بحسن الخاتمة عبد الله ابي القاسم بن علي بن خجو مؤكدا عليكم أن تنفقوا مما رزقكم الله من نعم الحياة في تحريض ولاة المسلمين على إعانة أهل الثغور بالرجال من كل قبيلة، ومن حومات الحواضر بزادهم وأسلحتهم، بالنوبة التي لا ضرر معها ليحصنوا الأطراف ويكثروا سواد أهلها بالرماة وأنواع الرجال، إذ لا مشقة على الولاة في ذلك، ولا يفتقرون فيه سوى الى تحريك اللحية واللسان، لكنهم بخلوا على أنفسهم وزعلى المسلمين بالمصالح التي فيها عز الدين، وتمذهبوا بمذهب الغافلين السامدين، فاجتهدوا وفقكم الله  والسلام عائد عليكم ورحمة الله والبركة ".
وها نحن نرى أن النص موجه لأشهر علماء الجبل في ذلك الوقت، ويريد أبو القاسم بن خجو من هؤلاء العلماء أن يستعملوا جاههم، ويجمعوا كلمتهم ويطالبون الولاة بان يتنفروا الناس للجهاد، ويبين أبو القاسم أنه لا مشقة على الولاة في ذلك، ماداموا غير مطالبين بالإنفاق على المجاهدين.
فالمجاهدون سيخرجون للجهاد ومعهم زادهم وأسلحتهم حسب العادة في ذلك أي ( النوبة التي لا ضرر معها ).
ويبدو أن هذا النص صدر على إثر ما لوحظ من عناء المجاهدين المرابطين بالثغور، أو على اثر محاولة من طرف العدو لاحتلال مراكز جديدة ،والنص يتكلم على نطاق الثغور المغربية بصفة عامة، لأنه بالرغم من الجهاد الذي كان منظما في بعض الجهات، فإن لك كان لا يكفي وكان لابد للسلطة المركزية أن تفكر في الأمر بجدية وعناية، لأن الأعداء كانوا يوالون هجماتهم من غير انقطاع، في حين كان الوطاسيون مشغولون بخلافاتهم، وبقيام السعديين عليهم في الجنوب ولذلك كان أمر السواحل يترك للمتطوعين المحليين، ولا شك أن هذا كان لا يكفي لصد الغارات الشرسة التي كانت تتعرض لها البلاد، ولذلك كان لابد من صدور مثل  هذه النداءات من علماء الدين كانوا لا يدخرون وسعا في القيام بواجبهم  في المحافظة على استقلال البلاد وسيادتها، بل معظمهم كان يشارك في الجهاد بنفسه بالإضافة الى ما كان يقوم به من التحريض على المقاومة، وجمع الكلمة على العدو...
ويبدو أن كثيرا من علماء المغرب في ذلك العهد كانوا يرون في قيام السعديين تصحيحا للأوضاع الغير المشرفة التي كانت تتخبط فيها البلاد على عهد الوطاسيين. وهذا يفسر لنا سرعة الاستجابة التي لقيتها دعوة محمد الشيخ السعدي للاجتماع عليه بفاس، باستثناء طائفة خاصة كانت لها ارتباطات وثيقة بالوطاسيين.
ومهما يكن من أمر فإن مترجمنا وأصل العمل في ميدان الدعوة باستمرار حتى اشتهر بين معاصريه وبين كل الذين ترجموا له فيما بعد بدعوته الإصلاحية وبقيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حسب النصوص التي بين أيدينا لم يقصر  في هذا الباب بل كانت له فيه جولات رائدة موفقة، حيث استعمل في ذلك كل ما أوتي ميدان الإصلاح، والدعوة الى الله والتحريض على الجهاد، لاشك أن كل ذلك قد رفع قدره في أعين العامة والخاصة، ولذلك لا نستغرب إذا علمنا أن السلطان محمد الشيخ السعدي قال في حقه عندما تعرف عليه " ما رأيت فيمن رأيت مثل هذا الرجل علما وصلاحا" وإذا علمنا كذلك أن محمد الشيخ نفسه أسف لموته غاية الأسف.
قال ابن عسكر في الدوحة :" ولما تغلب السلطان أبو عبد الله الشيخ الشريف على ملك المغرب، وبعث  لسائر الفقهاء، بالحضور بعث اليه فوفد عليه... ولما لقي السلطان أعجب به وقال : ما رأيت ممن رأيت أفضل من هذا الرجل علما وصلاحا، ثم رغب منه أن يقيم بفاس أياما ينتفع منه، فأقام أياما ثم أناخ به أجله فتوفي رحمه الله سنة 956 هـ القرن، وحضر السلطان والكافة جنازته، وككسر الناس نعشه وحملوه أطرافا للتبرك، ودفن بجوار روضة الشيخ ابن عباد داخل باب الفتوح من مدينة فاس ".
فأبو القاسم بن خجو رحمه الله كان من العلماء العاملين الذين يعملون في أكثر من ميدان فهو قد شغل نفسه بالتدريس والوعظ والإرشاد، والتجول في القبائل من أجل الدعوة والإصلاح، بالإضافة الى كتاباته  ورسائله الى النواحي والأقاليم... والى جانب هذا كله كان يتصدر الفتوى العلمية، ويؤلف وينظم المنظومات في وصف البدع والتحذير منها، كما شغل نفسه بالتصوف وبمراجعة مؤلفاته وكتبه، وبالرد على المبتدعة فيه، وكل هذا لم ينسه القيام بعمله في تواضع كأحد الفلاحين العاديين فهو " كان يغرس دوالي العنب بيده ويجعلها صدقة يأكل ثمارها جميع من مر بها ". 
وكان الى جانب هذا وذاك على اطلاع بما يجري في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت فهو في بعض كتبه يتحدث عن مصر والشام والحجاز وكأنه يتحدث عن مدشر قبيلته بحيث كان على خبرة بما يجري في مساجد هذه البلاد ومدارسها العلمية، وبما يروج بين الناس من أفكار.
وفي الختام لا أبالغ إذا قلت أن مترجمنا هذا يحتاج الى دراسة جامعية عن حياته وأعماله وآثاره ونتمنى أن يجود الزمان قريبا بمن يقوم بهذه الدراسة.
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بهذا اللقب كان يعرف في الشرق، وعرف في بلدة بالأسد، واشتهر أخيرا بالغنائي، وهو شخصية مغمورة في تاريخ المغرب، لا تكاد تذكره كتب التراجم والسير، شخصية غربية في سلوكها، نادرة في سيرتها وأخلاقها، فذة في علومها ومعارفها.. إنها الرحمة المهداة إلى بلاد الصعيد ـ كما يقول الحافظ ابن المنذري، ذلك هو الشيخ أبو محمد عبد الرحيم ابن أحمد بن حجون بن محمد بن حمزة بن جعفر بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن جعفر الصادق، بن محمد الفاخر بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط، يتصل نسبه بالشرفاء الحسنيين، والصقليون بفاس من أبناء عمومتهم، انتقلوا من سبتة على عهد المرينيين، ويعرف فريق منهم ببني حمزة، أصلهم من دمشق، استوطنوا سبتة قديما، ومنهم بنو حجون الذين رحلوا إلى البادية، وسكنوا ترغة إحدى قرى غمارة، على بعد نحو 60 كيلو متر من تطوان، ويعرفون إلى الآن بأولاد حكون، والجاري على الألسن أحكان. ومما ينسب لبعض هؤلاء الحسينيين :
عتبت على الدنيا وقلت إلى متى            أكابد حرثا همه ليس بنجلي
أكل شريف من علي نجاره                  حرام عليه اليسر غير محلل 
فقالت نعم يا ابن الحسين فإنني               غضبت عليكم حين طلقتني علي
وفي قرية ترغة هذه ولد السيد عيد الرحيم سنة 521، ولذا يقال في نسبته الترغي السبتي، وربما قيل الغماري.
هذا نبعه الأبوي الزكي، الذي أنجب للشيخ عبد الرحيم، أما نبعه من حيث خوولته فأمه سكينة بنت أحمد بن حمزة الحراني، ينتهي نسبها إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر، حفيظ الحسين السبط، فبنو حمزة وبنو حجون، يلتقيان في اقرب جد إليهما، فهما ـ معا ـ شرفاء حسينيون، ـ كما أسلفنا ـ وكلاهما كان بيت علم وفضل ودين، فأبو العباس والد المترجم كان عالما فاضلا، وفقيها نبيها، بل كان من كبار علماء المغرب، إلا أن البادية أضاعته ، وأضاعت علمه، ولا بد أنه درس على شيوخ سبته وغيرها من مدن المغرب والأندلس، لكن المصادر التي بين أيدينا لا تحدثنا في هذا الصدد بشيء، وكل ما نعرف أنه كان أمام مسجد ترغة، والشأن أن يكون خطيبها، والإمام يرجع إليه أهل البلد في شؤونهم الدينية والدنيوية.
وكانت غمارة في هذا العصر تابعة لسبتة، وتعتبر إحدى عمالاتها، ولذا نجد أكثر أهلها يرحلون إلى سبتة لإتمام دراستهم، وأخذهم عن علمائها ومشايخها، وقلما يتجهون إلى سواها، وقد استوطنها جملة وافرة منهم وظهر فيهم علماء فطاحل، وفقهاء نابهون، ويكفي أن نعرف أن الشيخ أبا عمرو إسحاق بن إبراهيم الغماري كان قاضي سبتة لهذا العهد، تنقل قاضيا في عدة جهات من المغرب والأندلس، كفاس وجيان وسواهما، وكان حافظ المذهب، يستظهر المدونة، فقد في وقعة العقاب عام 609، عني أبو العباس بولده الصغير، ورباه تربية دينية، وأحاطه بسياج من الفضيلة والأخلاق، ويقال أنه سماه «أسدا» تفاؤلا أن يكون من أسود الله، يكافح عن دينه، ويذب عن حوزته.
وبهذا الاسم كان معروفا في أول مرة، ثم سمى نفسه عبد الرحيم، قال : لما فتح الله علي عاينت كرامة الله علي، ورأيت وصف الرحمة، وشاهدت ألطاف المولى ـ سميت نفسي بعد الرحيم، طمعا فيما عاينت) وكانت له أخت اختير لها من الأسماء(شعثة) ولعل ذلك لحديث : (رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره).
كل ذلك يدلنا على أسرة الطفل كانت تعيش على جانب كبير من الخشونة والنسك والتعبد، وقرية ترغة هذه مشهورة بعلمائها الكثيرين، ففي شاطئها يرقد العدد العديد من العباد الزاهدين، والأولياء العارفين كالشيخ الأكبر عبد الرحمان الزيات، شيخ ابن مشيش، والعارف الأشهر أبي العباس الغزال وسواهما.
أدخل أبو العباس ولده الكتاب ـ ولم يرزق ولدا ذكرا سواه ـ فحفظ القرآن الكريم، وشدا بعض العلوم والفنون، وهكذا تهيأ للناشئ الصغير بيئة صالحة تعده لمكان مرموق في العلم والصلاح، وكانت تطغى عليه منذ نشأته ـ نفحة، تجعله يبتعد عن الصبيان، ولا يلهو مع اللاهين، وكان لسان حاله، يقول :
«قد رشحوك لأمر لو فطنت له              فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل»
وكان أبو العباس حريصا على أن يرسل ولده الناشئ إلى بيت أخواله بسبتة، لإتمام دراسته، وإنهاء تعليمه العالي، الذي كان يتجلى في الإجازات العلمية، التي يحرز عليها الطلاب المتفوقون، من أساتذتهم النابهين، إلا أن المنية عاجلت الشيخ الوالد قبل أن تتحقق منه هذه الأمنية، والصبي بعد حدث، لم يتجاوز منه السادسة عشرة، ولكن الفتى عرف طريقه، فتسلل بين شعاب الجبل، والتحقق بمدينة سبتة، ونزل ببيت أخواله بني حمزة، ولم يكن غريبا عن هذا البلد، فقد تردد إليه غير مرة صحفة والده، ولم تزل أحاديث والده الشيخ عالقة بذهنه، وكانت تهز نفسه، وتدفعه إلى الأخذ والتلقي عن المشايخ الشهيرين.
وكانت سبتة آنذاك مدينة علم وفكر وأدب، تضج أعلاما كبارا في كل فن، أمثال القاضي عياض في التفسير وعلوم الحديث، حتى لقد قال القائل :
«مشارق أنوار تبدت بسبتة            ومن عجب كون المشارق في الغرب»
 وكأبي عبد الله بن هشام اللخمي في العربية وعلوم اللغة، ومن إليهما من الشيوخ العديدين الذين كانت تطفح بهم مدارس سبتة وكان للشيخ أبي عبد الله بن عيسى ـ صدى بعيد في الأوساط الثقافية بالمغرب والأندلس، وكان إمام عصره في سائر العلوم، انتهت إليه الرياسة في الفقه، تخرج عليها فقهاء سبتة، وكان لتلاميذه الحظوة الكبرى لدى الدولة، ما منهم أحد إلا قدم للقضاء والشورى، ولم يكن في قطر من الأقطار ـ بعد يحيى الليثي ـ من حمل عنه الناس أكثر منه.
وكانت تأتيه الأسئلة من القاضي بن حمدين بقرطبة، والقاضي بن شبريل بأشبيلية، والقاضي بن ملجوم بفاس، وكان حلال للمشكلات. ومن حسن حظ الفتى عبد الرحيم أن يرى جانبه في أكثر الحلقات الدروس طبقة واعية من طلبة سبتة، يزاحمونه بمناكب قوية، فينافسهم وينافسونه من أمثال أبي العباس السبتي، وابن الصبر الفهري، وأبي علي الصواف، وأبي عبد الله بن حماد الصنهاجي وسواهم.
ولم يكن التلميذ القروي ن التلاميذ العاديين، بل كان على سمت حسن، وذكاء عجيب، مما لفت إليه أنظار أشياخه، وحببه إلى أساتذته، وقد ظهر نبوغه مبكرا، فحفظ أكثر العلوم والفنون، ولم يكد ينتهي العقد الثاني من عمره (20) حتى كان إماما مقدما في سائر العلوم، وخصوصا منها علوم الحديث والتفسير، فقد رزق فيهما فهما عجيبا، وسرا غريبا، قال ابن باديس في سينيته :
«وللمغربي عبد الرحيم مواهب
وفاضت من السر المصون بحوزه       من الفهم للقرآن جلت عن الحدس
                                                    *** 
 جلس للتدريس بجوامع سبتة، وكانت تختلف إلى حلقاته المشايخ والرؤوس.
وعلى الجملة فقد أخذ محل الصدارة بين شيوخ عصره ـ على حداثة سنه، فكان إمام وواعظا، وخطيبا ومدرسا بالجامع الأعظم بسبتة، وكان لا يرتقي إلى كرسي هذا الجامع ـ إلا الشيوخ المحنكون، ثم مال إلى التصوف، وملك عليه شغاف قلبه، وكان يقضي جل وقته في محاريب الله، قال السيد عبد الرحيم ـ وهو يتحدث عن نفسه ـ : فتح الله علي، وأنا في عشرين سنة أو دونها، وكنت رأيت في المنام كأني صعدت منارا عاليا إلى أعلاها، فاستوفيت منها، فنزلت فوجدت في أسفلها عين ماء، قال والرؤيا صفة حال.
ثم التاريخ لا يذكر بعد ذلك شيئا عن شبابه وشيوخه، ومقدار العلوم التي حصلها، ولابد أنه زار الأندلس، وأخذ عن أعلام علمائها، وقلما نجد من شيوخ سبتة من لم يرحل إلى الأندلس ويكترع من مناهلها، وكانت سبتة في هذا الوقت بالذات مهبط صوفية الأندلس، وملتقى الحركات الفكرية، والنزعات الفلسفية، ومن أقطاب التصوف لهذا العهد ـ أبو زيد القرطبي، وأبو الربيع المالقي، وأبو العباس بن العريف الطنجي، وأبو مدين القطياني، وأبو إسحاق إبراهيم بن طريف، وكان أبو يعزى يمثل مدرسة قائمة بذاتها في جنوب المغرب.
وقد اتصل السيد عيد الرحيم بجملة وافرة من شيوخ التصوف فأخذ عن أبي النجاة سالم الجبيلي دفين بجاية وأقام في خدمته مدة، وكان شيخا زاهدا، متخليا عن الدنيا، منقطعا إلى الله، ثم اتصل بابي محمد عبد الرزاق الجزولي، وجدد له العهد، ولعل ذلك بعد وفاة شيخه أبي سالم.
وقال في الطالع السعيد : أنه من أصحاب أبي يعزى، ولم يذكره أبو القاسم الصومعي في جملة أصحابه، والتاريخ لا يبعد لقياه به، ولقي الشيخ أبا مدين وأخذ عنه، قال سمعته يقول : (أوقفني ربي عز وجل بين يديه، وقال يا شعيب ماذا يمينك ؟ فقال يا رب عطاؤك، قال وماذا عن شمالك ؟ قال يا رب قضاؤك قال يا شعيب : قد ضاعفت لك هذا، وغفرت لك هذا...) وكانت بادية شمال المغرب، تعج بالكثير منا لعباد المتبتلين، والأولياء العارفين، وكانت تمتد على هذا الشاطئ من سبتة إلى حدود تلمسان سلسلة من الربط كمعاهد للعلم والتعبد والجهاد، تخرج منها كثير من الأبطال الصناديد وكانوا شجى في حلق العدو، ثم حدثت أحداث، كدرت صفو الحياة على هؤلاء وأولئك، وامتحن البعض منهم في نحلته ومذهبه، وكان الشيخ عبد الرحيم من المشهورين بعقيدتهم السلفية، ومن المتمسكين بمذهب مالك.
كان المغرب يعيش في هذه الفترة ـ حياة الفوضى والاضطراب، وقد بلغ الصراع أشده بين المرابطين والموحدين، وكانت سبتة هدفا لغارات وهجومات عنيفة عاشت معها في شبه عزلة مستقلة عن بقية أجزاء المغرب، تحت زعامة القاضي عياض، ثم كانت مثار فتن وحروب داخلية، قضت مضاجع العقلاء من أبنائها، فرحل الكثير من علمائها ومشايخها، ونفى منها عياض قيدومها الأكبر، وفي هذه الأثناء عرضت غمارة لحملة تأديبية، أراق فيها الموحدون دماء كثيرة، ثم كانت المجزرة البشرية الكبرى، التي ذهبت ضحيتها ثمانمائة رجل من رؤساء غمارة.
كل هذه عوامل دفعت الشيخ عبد الرحيم إلى الخروج من سبتة، ثم من المغرب نهائيا، وقد غادر سبتة 542 وجاء  لتوديعه الكثير من تلاميذه ومريده، وكان خروجه برسم أداء الحج، والمحتمل أن سفره كان عن طريق الجزائر، وقد نزل الإسكندرية، ومنها واصل طريقه إلى مكة المكرمة تحدوه الأشواق المتأججة إلى البيت المعمور، وتدفعه العاطفة الثائرة إلى المنبر والروضة والحبيب، وفي إحدى الليالي العاطرة الأنفاس هبط السيد عبد الرحيم إلى مكة، البلد المبارك الذي طوف به الأنبياء، ونزل إلى ساحته الملائكة، فوجد المكان الذي سكن إليه قلبه، هدأ روعه، وانثالت عليه علوم ومعارف، وغمرته نفحات لم يكن ليجدها فيما سواه.
ثم قصد المدينة المنورة، حيث الحبيب، وجاور بالروضة الشريفة ما شاء الله، وهكذا جعل ينتقل ما بين الحرمين الشريفين، مدة سبع سنين أو تزيد، وكان هذا البلد الأمين، مجمع العلماء والمحدثين، وأهل الفتيا والبيان، فنزل السيد عبد الرحيم بينهم كالقمر بين النجوم، فالتفوا حوله وجلسوا إليه واستمعوا إلى  أحاديثه وأخذوا عنه في كل العلوم، وتتلمذ عليه الكثير من المريدين، وهنا لمع اسم الشيخ المغربي، والتصق به هذا اللقب، ولهج الناس به في كل محفل وناد.
ويحدثنا في هذا الصدد أحد الذين عاصروه، وشاهدوا من أنوار معرفته، وهو أبو الوفاء المدني، فيذكر في كتابه (الأصفياء) صورا من مجالس الشيخ المغربي، ويتحدث ـ كشاهد عيان ـ عن كراماته ومناقبه، ويعرض علينا كثيرا من أحزابه وأوراده، وهي مجموعة من آيات قرآنية تستغرق نحو نصفها، ثم تتلوها أدعية وصلوات على الرسول الأعظم، الذي كان لا يحلو للشيخ عبد الرحيم الجلوس إلا بجانبه ولا يكاد يفارقه، ولا يزال يلهج بذكره ، أناء الليل وأطراف النهار، ويذكر الكتاب أن مما كان يدعو به الشيخ المغربي بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة وبين الشفع وركعة الوتر ـ هذا الدعاء : (اللهم ارزقني علم الحياة وحياة العلم، وامنحني نعيم الحياة وحياة النعيم، واغمرني بفضل من النور ونور من الفضل، وأعطني قوة الأبدان وأبدان القوة، وأسألك نعمة الشفا وشفاء النعمة، وأسألك طول العمر والإنعام، وأحسن إلي يا عظيم الإحسان).
وهناك في رحاب المسجد النبوي، التقى بالشيخ المغربي عالم قوص، السيد مجد الدين القشيري، فرغب إليه في أن يذهب معه إلى بلده، وقد أعجب بغزارة علمه، ونور معرفته وأسرار حكمته.
وبعد سنة كاملة من هذا اللقاء، التحق الشيخ عبد الرحيم بقوص سنة (551) وهناك أسس مدرسته الكبرى، التي جمعت بين العلم والعمل، وكانت خير مثال للتصوف السني كما قيل .
ذلك ما نريد أن نتحدث عنه بشيء من التفصيل في العدد المقبل بحول الله.
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  دعوة الحق
94 العدد
وقد رحل إلى الشرق في هذا العصر، كثير من شيوخ المغرب، ندكر منهم: أبا محمد صالح بن حرزهم، وأبا القاسم بن العجوز، وابا جبل الفاسي، وابا عثمان بن الحداد، وعبد الجليل بن ويخلان، وابا القاسم المعافري، والشريف الادريسي، وابا الحسن الصواف، وابا الصبر الفهري وابا الحسن المراكشي دفين بادس.
واستوطن بلاد الصعيد عدد منهم، كأبي محمد عبد الرزاق الجزولي، وابي العباس بن الحطيئة، وأبي عبد الله القرشي، وأبي العباس التميمي، وهو اندلسي الأصل، توفي بقوص سنة "551".
وفي هذه السنة بالذات، نزل السيد عبد الرحيم بلاد الصعيد، وهي الأرض الخصبة بالروح الدينية، والمركز الأساسي للتصوف الإسلامي، وقد استقبله عالم قوص الشيخ مجد الدين القشيري، وقدمه للجمهور كعالم ديني كبير، وشيخ مرب مصلح، هدفه خدمة الإسلام، وهداية الناس إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم، وهي مهمة بعث من أجلها الرسل، وجاهد في سبلها المصلحون، وقد اختار الشيخ المغربي بلدنا – بأعلى الصعيد- مقاما له، وسلمت اليه مفاتيح المدرسة التي كان يؤمها القاصي والداني، ويلجأ اليها الفقير والعاني، وانتظر الناس خروج الشيخ، وجلسوا حلقات حول الكرسي الذي أعد له، ولشد ما كانت دهشتهم عندما رأوه يحزم أمتعته ويخرج إلى السوق، فيجلس للبيع والشراء، وظل يتاجر في الحبوب، ثم في الأقمشة مدة، وكأنه أراد أن يعطي لتلاميذه درسا عمليا، تتجلى فيه روح العمل، والاعتماد على النفس، ومحاربة الكسل والبطالة، وقد ثار الشيخ المغربي على عادة كانت مألوفة بين الناس، وهو أن الشيوخ  ينقطعون في زواياهم، والتلاميذ هم الذين يكفونهم مؤونة العيش، يجمعون من هنا وهناك، ويلقون بين أيديهم ، قيل يا رسول الله: أن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل، قال ومن يكفله؟ قالوا نحن، قال كلكم خير منه. وربما جرت ذيلها – هذه الآية على أولئك المتواكلين: "يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان لياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله".
والتجارة من أفضل وجوه الكسب – والتكسب لا ينافي التوكل – وقد تاجر أبوبكر وعمر وعبد الرحمن ابن عوف، وهم خيرة الصحابة، وصفوة هذه الأمة، روي عن سفيان الثوري أنه كانت له بضاعة يقلبها، ويقول: لولا هذه لتمنده بي بنو العباس. أي لا متهنوه.
ثم اختار السيد عبد الرحيم مكانا، بنى فيه رباطا لحماية البلاد، والذب عن حوزة الإسلام، وكان يدرب فيه تلاميذه على البطولة، والفتوة والخشونة، "المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف، وليس الصوفي هو ذلك النحيف الضعيف المتهالك وقد قال عمر لرجل أظهر أمامه غاية الضعف والمسكنة -: مالك يا هذا تتماوت علينا؟ أماتك الله؟
ولعل الشيخ المغربي أراد أن يحيي بهذا العمل حياة الربط التي عاشها في بلاد المغرب، ورآها لا تقل أهمية عن المدارس والمساجد في التربية والتهذيب، وهي أشبه ما تكون بمراكز التجنيد، يتلقى فيها المتدربون دروسا علمية وعملية، تعدهم الأمة ليكونوا عمدتها، وقوتها التي لا تغلب.
وكانت هذه الربط كرد فعل للحروب الصليبية التي اكتوى المسلمون بنارها، عانوا منها الويلات في الشرق والغرب.
وكان لرجال التصوف دورخطير في هذه التكنات لحماية الإسلام، وكانوا الدرع الحصين لهذه الأمة، سئل شقيق البلخي – وهو في صف القتال – كيف تجد نفسك ؟ قال الله أني لا أرى نفسي مثل ما كنت ليلة زفافي؟
تفرغ الشيخ المغربي للمدرسة التي و كل اليه أمرها، فجعل أساسها الكتاب والسنة، ومن أهدافها تكوين المومن الصالح، ومن بنوالمريد منهجها:
1- أن يكون المريد متزوجا، ليمنع نفسه من النزوات الشيطانية وربما كان الأغلب على الصوفية أن ينفروا من الزواج، وقد استشاروا رجل الإمام الشعبي في الزواج فقال: أن صبرت على الباه فاتق الله ولا تتزوج، وان لم تصبر فاتق الله وتزوج، وقد تزوج الشيخ المغربي، وولد له أولاد، على ما سنذكره بعد. روى عن بشر الحافي أنه قال في أحمد بن حنبل: فضل علي بثلاث : يطلب الحلال لنفسه ولغيره، وأنا طالب الحلال لنفسي، واتساعه للنكاح وضيقي عنه ...
2- ويشترط لقبول المريد في هذه المدرسة أن يكون له عمل يتعيش منه، حتى لا يكون عالة على غيره، أشد الناس عذابا يوم القيامة المكفي الفارغ" واسلفنا أن الشيخ كان يخرج الى السوق للتجارة، وكان له رصيد من المال درته عليه تجارته ومع ذلك فقد كان زاهدا ورعا، عابدا متبتلا. قال الحافظ المنذري، صاحب الترغيب والترهيب: كان السيد عبد الرحيم من الزهاد المذكزرين، والعباد المشهورين، ظهرت بركاته على أصحابه، وتخرج عليه جماعة من أعيان الصالحين، لصالح أنفاسه".
وكان شيخنا وقورا، كثير العبرة، دائم الفكرة، ياخذ أصحابه بالبجد والحزم، وكان يقول: لو ولد لي ولد ما تركته ليضحك.
وفي الحديث: لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أنا أعلمكم بالله، وأخشاكم منه".
وكان اذا ذكر أصحابه الدار الآخرة، يقول: ما رأيت أقرب من الآخرة، غمض بصرك، وادخل الآخرة.
ومن اداب هذه لمدرسة في الذكر – أن يكون بادب وخشوع ، بعيدا عن البهرجة، وآلات اللهو والسماع، لا شطح ولا تواجد، ولا صعق ولا نعيق؟ وكان التلاميذ اذا جلسوا لذكر الله، ومدارسة كتاب الله، فكأنما على رؤوسهم الطير؟.
"والذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واذا تليت عليهم آياته زادتهم أيمانا وعلى ربهم يتوكلون"
وكان الشيخ المغربي يكره للمريدين اسم الدراويش، ويرى أنها تسمية اعجمية، جاءت من الفرس، والتصقت بالسالكين ورجال التصوف في الشرق العربي، كما انتقلت معها كثير من عوائد الفرس: ظنها بعض الجهلة من آداب التصوف الاسلامي. وربما كان الطرطوشي على حق حين كتب الى سلطان المغرب – رسالة يقول فيها: أن أهل المغرب، هم المشار إليهم في الحديث الشريف: "لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق" لما هم عليه من التمسك بالسنة والجماعة، وطهارتهم من البدع والاحداث في الدين.
وكانت بدعة الاسم الاعظم، هي الشغل الشاغل لكثير من المريدين، فشدد الشيخ المغربي النكير عليهم في ذلك، وكان يقول: أروني الاصغر، أريكم الاكبر؟ يا هؤلاء اسماء الله كلها عظيمة. وكان اذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إلاه إلا الله يقول هو: شهدنا بما شاهدنا، وويل لمن كذب على الله تعالى.
وكما كانت هذه المدرسة تجمع بين العلم والعمل، فمن حرم المعرفة، لا يجد للطاعة حلاوة، ومن علم ولم يعمل فما وعى فلبه خيرا- كانت كذلك تجمع بين الكتاب والسنة، والفقه والتصوف، فبالكتاب والسنة يستضيئ المريد، وبنورهما يرى الطريق، وبالفقه يفقه أمور دينه ودنياه، وبالتصوف يعرف أداب الاسلام وأخلاقه، فالشيخ المغربي يصور لنا التصوف بأنه أخلاق ترتفع الى الادراك، حتى يصير الادراك اخلاقا، والأخلاق ادراكا، ويقسم الآخلاق إلى حسية ومعنوية، ونفسية وكلامية، ويرد التصوف الى الخلق النفسي، فالتصوف – عنده- وان لم يكن ركنا من أركان الإسلام، فهو ركن من أركان الأخلاق، والدين الإسلام، علم وعمل وأخلاق، فمن ترك واحدة فقد ضل الطريق، فالأخلاق عنده هي كل شيء، وكان رغم حبه للعطف والاحسان، يكره ان يكون عطوفا على أمثال هؤلاء الناس، ممن لا علم لهم ولا عمل، ولا أخلاق، وكان يقول: العطف على الناس فيما ينتقص من دينهم وأخلاقهم جريمة، والنصح لهم هو الاحسان الكامل.
وكان السيد عبد الرحيم المغربي – الى كونه عالما عاملا، فقيها متبحرا في علوم الشريعة، وكان على مذهب مالك، وكان كتاب "المعونة" – للقاضي عبد الوهاب – هو الكتاب المفضل لديه في الفقه المالكي، وكان ينصح تلاميذه بالرجوع إليه.
ومن أنجب تلاكيذه – أبو الحسن بن الصياغ، وربما كان أول تلميذ بها، بعث به السيد القشيري، وهو ابن عشر سنين، وأقان في خدمة الشيخ المغربي مدة، ونال حظا وأقرا من عمله ومعرفته، وكان وارث مقامه وسره، حتى قال بعض الشيوخ: ولو لم يكن من أصحابه الا الامام الشيخ ابن الصباغ- لكفاه عن سائر الأمم، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " وهناك عدد عديد ممن تخرجواعلى يد السيد عبد الرحيم، وكانوا أعلاما يهتدي بهم، كأبي يحيي بن شافع ، ومفرج بن عبد الله الدماميني، ورفاعة الجذامي، في آخرين.
قال الحافظ ابن المنذري: وهو "أي السيد عبد الرحيم" شيخ من مشايخ المسلمين، وأمام العارفين، وكانت أقامته ببلاد الصعيد رحمة بأهله، اغترفوا من بحر علمه وفضله: وتمتعوا ببركاته وأشرقت أنوار قلوبهم لما دخلوا في خلواته".
وكان الشيوخ وكبار العلماء يرحلون إلى زيارته، والتبرك به. ومن الذين زاروه في أخريات حياته – الشيخ أبو علي الحسن بن العربي الحسين بن الامام أبي الفضل الهمذاني، وهو من كبار علماء مصر.
توفي السيد عبد الرحيم المغربي – صبيحة يوم الجمعة تاسع صفر عام اثنين وتسعين وخمسمائة هجرية "592" وخلف وراءه ثروة من العلم والمال، وجيلا من التلاميذ والمريدين، حملوا لواء المعرفة، أحقابا من السنين، ولا نعرف من آثاره – الا ما يرويه عنه تلاميذه من مقالات في التوحيد، وحكم في التصوف، قال في الطالع السعيد:
وللشيخ عبد الرحيم تصانيف في التوحيد، ورسائل في علم القوم، وهي عبارة تدلنا على أن الشيخ خلف مؤلفات ورسائل، وربما ضاعت فيما ضاع من جراء سيل عرم أصاب قنا، وجرف كثيرا من دورها، وذهب بآثارها وذخائرها. وقد جمع تلميذه يحيي بن يحيي المعروف بابن الحلاوي – منتخبا من كلامه. ولعل خلاصة هذه الكتب وتلك الرسائل – هو ما ضمنه أبو الوفاء المدني في كتابه "الأصفياء" وقد ذكر بعض الباحثين أنه من استقى من الذين كتبوا عن الشيخ الغربي، قال وتوجد منه نسخة بمكتبة المدينة المنورة. وقد أورد هذا الكتاب جملة من الاحزاب كان الشيخ يجعلها وردا له ولتلاميذه الحزب الكبير، وحزب التكوين، وحزب الوحدانية والتوسل لرب العزة ومناجاته .. وكل هذه الأحزاب تبتدئ بالاستعادة والبسملة، وآيات قرآنية، تستغرق نحو نصفها ، ثم أدعية وصلوات على الرسول – كما أشرنا إلى ذلك سابقا. والذي يجب أن نسجله هنا – هو أن الشيخ ابن عطاء الله ربما اقتبس كثيرا من حكم السيد عبد الرحيم المغربي ومناجاته .... وأنك لتكاد تجد بعض الحكم بالنص كقول ابن عطاء الله مثلا: ان أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما ذا يقيمك" فهو نفس قول السيد عبد الرحيم: اذا أردت أن تعرف مقامك، فانظر فيما أقامك" – مع تغيير بسيط ، ولا نستطيع أن نقول الكلمة النهائية في الموضوع حتى نطلع على أصول حكم الشيخ المغربي، والأيام كفيلة بذلك.
ومن كلامه في التوحيد – أدركت جميع صفات الله الا صفة السمع. وكان يقول: المتكلمون كلهم يدندنون حول عرض الحق، ولا يصلون إليه.
ومن حكمه : الحياة أن يحيا القلب بنور الكشف، فيدرك سر الحق الذي برزت به الأكوان في اختلاف أطوارها. ويقول: الهيبة في القلب لعظمة الله تعالى، هو طمس أبصار البصائر عن مشاهدته لمن سواه حسا، فلا يرى الا بأنوار الجلال، ولا يسمع الا بسواطع الجمال.
ويقول: الرضا سكون القلب تحت مجاري الاقدار ...".
وقد انجب السيد عبد الرحيم – الكثير من الاولاد، فكان منهم العلماء العاملون، والشيوخ المربون، كالسيد الحسن، وكان من الصوفية الفقهاء، والعلماء الفضلاء، وكان مالكي المذهب كوالده، روى عنه المنذري بعض شعره، قال وتبرك بدعائه توفي بقنا سنة 655 – وقد قارب الثمانين.
ومنهم السيد محمد وبه كان يكنى الشيخ عبد الرحيم، ولا نعرف شيئا عن حياته.
ومن حفائده – جعفر بن محمد بن عبد الرحيم، شيخ الدهر وتحفة العصر، تقلب في عدة وظائف سامية في مصر والشام، وكان مع ذلك يجلس للتدريس بالمشهد الحسيني، ويقال أنه كان يطمح للخلافة – لكماله نبلا وفضلا، توفي بمصر سنة 696 هـ.
ومنهم أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن الحسن ابن عبد الرحيم، وكان من أهل الفضل والاصلاح، من حفاظ العصر، انتفع الناس به كثيرا، توفي بقنا سنة 828.
والتحق به من أسرته بالمغرب – اخته شعثة مع ثلاثة من أولادها وهم جابر وعبد الشافي ورقية مات والدهم في وباء بالمغرب، فشملهم بعطفه، وضمهم إلى رعايته، تعلموا بمدرسته، ونالوا نصيبهم من العلم والثقافة، وكان عبد الشافي ضخم الجثة، طويل القامة، حتى لقد كان خاله يلقبه بيوشع، توفي سنة 600 ودفن بشرق مقبرة قنا، ويعتقد الناس –خطأ- أنه النبي يوشع عليه السلام.
والمهم أن الشيخ المغربي لم تنقطع صلته بأسرته، وبأبناء قومه بالمغرب إلى أن لقي ربه.
ونورد في خاتمة هذا البحث كلمة الشيخ أبي العباس رضوان البغدادي نوه فيها بمدرسة السيد عبد الرحيم، وبمقامه في العلم والتصوف، ومما جاء فيها:
"... وكان السيد عبد الرحيم مقيما على الكتاب والسنة، غيورا على الدين، يتعهد مريديه بالتقوى، والعمل الصالح، وكان يامرهم بأخذ الأسباب المباحة التي لا تشغلهم عن الله تعالى، وكان زاهدا عارفا، عالما ربانيا، جامعا بين العلمين: علم الشريعة وعلم الحقيقة، وصل إلى مقام المشاهدة بعد المجاهدة ... وخرق الله له العادات، حتى صار هواه تبعا لما جاء به النبي "ص".
وقبر الشيخ عبد الرحيم – مزارة مشهورة بقنا الصعيد، يحتفل بمولده كل سنة، من أول شعبان إلى نصفه، تخليدا لذكراه، واكراما لجهاده.
وبعد: فهذه سطور عن عالم مغربي، درج من أسرة واغلة في البداوة، وعاش حياة التقشف والخشونة، ولكنه كان قمة سامقة في العلم والمعرفة، وطودا شامخا في التصوف والحكمة، وهو رجل أهمله قومه، فاضاعوا صفحة مجيدة من تاريخهم الفكري، وبكل أسف لم يتبرع ولو واحد منهم بكلمة تشير إلى اسمه أو نسبه، فضلا عن التعريف به أو ذكر شيء من آثاره، وقاتل الله الاهمال، فكم ضاع بسببه من رجال.
والفضل كل الفضل لاخواننا المشارقة، الذين عرفونا بكثير من رجالنا، ولولاهم ما عرف الشاذلي، بل ولا ذكر اسم ابت مشيش، ولما عرفنا شيئا عن ابن خلدون والمقري واضرابهم من عباقرة المغرب، وقد قيل : "من أرخ عالما فكأنما أحيا أمة".
الشيخ ماء العينين بنى سمارة..
  دعوة الحق
203 العدد
 اقترنت الساقية الحمراء بذكرى المجاهد العظيم والعربي الفاضل الشيخ ماء العينين جد هذه العائلة المشهورة وكان يستمد مؤونته وياخذ السلاح باستمرار من سلاطين الدولة العلوية الشريفة الذين بايعهم بيعة الامامة الاسلامية وجاهد تحت رايتهم الاسلامية المغربية باعتراف الجميع .
 قال صاحب كتاب الوسيط : وكانت الساقية الحمراء خالية لا انيس بها لشدة الخوف ولقحولها دائما حتى عبرها الشيخ ماء العينين وبنى فيها الدور وغرس النخل فسهلت المواصلات بين شنقيط وغيرها من المواضع المغربية (يعني التابعة للمغرب ) وهي في الاصل للركيبات من الزوايا الا انهم يحملون السلاح في اكثر اوقاتهم والعلم فيهم قليل.
فمن هو الشيخ ماء العينين الذي احيا الساقية الحمراء واعتبرها؟
وما صلته بملوك المغرب وموقفه منهم؟ وما مبلغ ما كانوا له من مؤونة؟
ذلك ما يحدث به أديب شنقيط صاحب كتاب الوسيط اذ يقول:
الشيماء العينين هذا علم اشتهر به واسمه مصطفى بن الشيخ محمد فاضل بن مأمين هو العلامة الوحيد له معرفة بعلوم الشرائع والفقه وغير ذلك ومن جاء بعد الشيخ سيدي مثله في اقبال الشيخ محمد بن الشيخ ماء العينين مؤسس مدينة السمارة ونائب خليفة الصدر الأعظم في تطوان بالأقاليم الصحراوية الناس عليه وانفاقه حج في ايام السلطان مولاي عبد الرحمان رحمه الله وتردد على السلطان سيدي محمد وكان حظه في ايام السلطان مولاي الحسن احسن منه في ايام ابيه وجده وهو في ايام مولاي عبد العزيز احسن من ايام مولاي الحسن .
 وصارت له في مراكش املاك طائلة من زوايا ودور وبساتين ومزارع وكان هذا الشيخ فاضلا كريما لا يوجد احسن منه اخلاقا وقد اجتمعت به حين خروجي من مدينة شنقيط الى مراكش في توجيهي الى الحجاز ورايت منه ما حيرني .لاني اقدر من معه في وادي اسمار من الساقية الحمراء بعشرة الاف شخص ما بين ارملة ومزمن وصحيح البنية وكل اصناف الناس .وكل هؤلاء في ارغد عيشة كاسبا من ذلك الشيخ ويزوج الشخص ويدفع المهر من عنده ويجهز المراة من عنده مع حسن معاشراته لهم لا فرق عنده بين ولده والمحسوب عليه، ولا يمضي عليه اليوم الا وقد بعث قافلة تاتيه بالميرة او قدمت اليه اخرى تحملها.ومتى بلغ الإنسان قريبا منه يسمع دوي مريديه يذكرون الله وينشدون الأدعية ورايته في تلك الأيام التي أقمت عنده لا تفوته صلاة الجماعة في اول الوقت مع كبر سنه وضعف جسمه .وبعد صلاة العصر يسردون له الحديث وهو يسمح ثم يشرح لهم بعض المواضع منه.وكان الموضع الذي هو فيه صعبا بعيدا من الأماكن التي تجلب منها الأرزاق .الاانه نفعه مرسى لبيظ اذا كان السلطان يملأ له البابور في كل اربعة اشهر او ستة فينزله بها ، وهي تبعد عن محله باربعة ايام او نحوها .
ولكن  معظم المؤونة ياتيه من اكليميم، وهو نحو عشرة ايام ، ومن لحنيكات ومسافتها اثنا عشر يوما، ومن ادرار وهو قريب من العشرين ، ومن سانكال ويقال له اندر وهو قريب من شهر ، وكثيرا ما تعدوا عليه شياطين العرب فينتهون قوافله من جهة سوس وغيرها.وانما كان الشيخ سيدي اشد احتراما عند حسان منه لان العرب الذين يحوطون بالشيخ سيدي لهم رؤساء يطيعونهم وهم احسن دينا واخلاقا من الذين في ارض الشيخ ماء العينين، ولم يزل نافذ الكلمة في المغرب الى ان وقعت الفتن وازدادت الشرور ولما اراد الفرنسيون احتلال شنقيط وصحراءه ارسل اليهم الشيخ ماء العينين يحضهم على الدفاع ويمنيهم بمساعدة السلطان لهم وكانوا يعتقدون ان السلطان اقوى من الفرنسيين.فبعض القبائل سالمهم ويعضهم جعل يقطع عليهم الطريق ويحاربهم من بعيد بالهجوم ليلا ونحو ذلك ثم ان الشيخ بعث اليهم احد اشراف فاس واخبرهم بانه هو خليفة السلطان عليهم.فقدموا إليه من كل الجهات ، وكان ذلك الشريف حازما مدبرا فوقعت بينه وبين الفرنسيين معارك انتصر في بعضها وخذل في بعض.فلولا قوة الفرنسيين وكثرة الصحاري والجبال لقهرهم في أول وهلة. ولولا رداءة سلاح أهل الصحراء وعدم انتضامهم في انفسهم لدفوعهم سنين كثيرة.على انهم ما دخلوا ادرار منذ دخلوا تيججك الا بعد ة سنين .وهما كالشيء الواحد ولولا ما يعدهم الشيخ ماء العينين به من انجاد السلطان لسلموا لهم ايضا.فطال الروغان ولما علم الشريف بعدم الفائدة رجع الى فاس .لان العرب لما طال عليهم الامر فنيت مواشيهم وكابدوا كثيرا من الشدائد.فصاروا يهربون الى " فرانس" ويصالحونهم ، ثم بقي تلاميذ الشيخ ماء العينين، وما انضم اليهم من شذاذ الناس وصعاليكهم يناوشون الفرنسيين حتى احتلوا مدن ادرار فتركوا محاربتهم ولجأ الشيخ الى تزنيت من ارض سوس وتوفي رحمه الله ستة ثمان وعشرين وثلاثمائة والف.
 مبايعته للسلطان مولاي حفيظ:
 قدم الشيخ ماء العينين من الساقية الحمراء في جموع كثيرة لياخذ لهم المؤونة والسلاح من السلطان مولاي عبد العزيز وكان اذ ذاك برباط الفتح فلما وصل الى نواحي مراكش بلغه ان اهل مراكش بايعوا مولاي حفيظ وان اهل المغرب ناقمون على اخيه السابق ، وتعرض بينه وبين مولاي عبد العزيز، وما امكنه الا ان يبايع مولاء حفيظ فقدم الى مراكش بجموعه وبايع واحتفل به السلطان واكرمه .والناس يخوضون فيما لا يعرفون حقيقته فان السلطان الحالي كان يطفئ الفتن الداخلية التي التهمت نارها المغرب ولا يمكنه ان يلتفت الى غيرها ويكفي الشيخ ماء العينين انه لم يعارضه في شيء مما يملك اما امره له بالرجوع عن فاس فانه لم يكن عن نية سيئة بل لان السلطان كان محتاجا الى ان يستنجد ب " فرانس" وهم يعادون الشيخ المذكور .وكان السلطان يتوقع مجيئهم فلو دخلوا فاس وقع السلطان بين امرين اما ان يتركهم وشأنهم به فان السلطان لا تسمح له مروءته بذلك ، واما ان يحدث ذلك ضعائن بينهم وبينه فذاك مما يضر بصالحه فامره بالرجع.
 وقد اكد العلامة المحقق الاستاذ محمد بن عبد الله الروداني هذه المعلومات مع زيادة تفصيل في تعلقه على الكتاب الفريد من نوعه " ايليغ قدما وحديثا" تاليف فقيد الاسلام وعلامة سوس ديقنا السيد المختار السوسي مع ذكر ولد الشيخ ماء العينين المجاهد احمد الهيبة وما صحب ثورته من حوادث ذات اهمية في تاريخ النضال المغربي وذلك من (ص) 305 لما بعدها من الكتاب المشار إليه .
 وما تذكره كتب التاريخ عن التحرك المغربي في المنطقة :
1- حملة المولى اسماعيل لنصرة جد امير الترارزة .
2- تصديق المولى محمد بن عبد الله على مغربيتها حتى ياخذ الشناقطة حصتهم من وقف المغاربة العمومي بالمدينة المنورة 
3- حكم قاضي المغرب ابن سودة بمغربيتها منذ قرون.
4- تخطيط اقليم شنقيط والساقية الحمراء ومغربية هذا القطر كله بقلم اهلها وبكتب الجغرافية المعتبرة واهل اللغة.
5- اتصال اهل شنقيط بالدولة العلوية بعد الدولة السعدية المغربيتين .
6- شكوى الزعيم على شندورة للمولى اسماعيل وامداده بحملة عسكرية منه وانتصارها.
7- وفود احد العلويين على المولى عبد الرحمن وعنايته باقصى المسلمين من اهل مملكته.
8- عمارة المجاهد ماء العينين للساقية ومبايعته لملوك المغرب بعد جهاد تحت رايتهم ووفوده عليهم ووفاته بدينة تزنيت بالقطر السوسي المغربي سنة 1328 هـ.
ومما ذكره اديب شنقيط العلامة المؤرخ احمد بن الامين الشنقيطي في كتابه الوسيط في تراجم ادباء شنقيط انه قال : شنقيط من المغرب على ما طنا نعهد وذلك معروف عند اهل شنقيط واهل المغرب .وقد انكر ذلك بعض المشارقة وادعى من السودان ، وذلك ان بعض الشناقطة كان مقيما بالمدينة المنورة فكان ياخذ من وقف المغاربة العمومي ، فتعصب عليه الجزائريون فمنعوه من اخذ حصته .قال صاحب كتاب الوسيط فلما قدمت المدينة سنة سبع عشرة وثلاثمائة والف واجتمعت به (أي بالشنقيطي الذي منعوا عنه حصة الوقف المغربي) اخبرني بما جرى له. فقلت له ان سيدي العربي السايح نص في كتاب البغية على انهم من اقصى المغرب ثم قال صاحب كتاب الوسيط ورأيت في دار كتب المرحوم عارف حكمت بك بالمدينة المنورة كتابا للسيد مرتضى الزبيدي شارح القاموس بخط يده يعدد فيه اشياخه ويترجمهم فذكر من جملتهم عبد الرشيد الشنقيطي ، وذكر انه مر عليهم بمصر متوجها الى فاس في قضية مما ثلة لقضيتك قال ثم رجع الينا وقد صادق له السلطان بانهم مغاربة، وحكم بذلك القاضي  ابن سودة .قال صاحب كتاب الوسيط ، والأغلب ان ذلك السلطان هو مولاي محمد بن عبد الله ( يعني ابن المولى اسماعيل) فقال ان مفتي المدينة وهو تاج الدين الياس لم يقبل ما في الكتابين .  وحكم بان الشناقطة من السودان ( زاعما ان ذلك مقتضى ما في الجغرافية ) قال صاحب كتاب الوسيط : وهذا عجيب فان النخبة الازهرية نصت على ان شنقيط من المغرب وهذا نصها ( في صحيفة  323) ومن الواحات الشهيرة فيها ( يعني الصحراء ) غربا الادرار وتسكنها قبائل الارواد وهم مغاربة مسلمون مركزها وادي نون ومدنها شنقيط .انتهى والصواب ان مركزها شنقيط وبه سمى القطر كله كما علق عليه صاحب كتاب الوسيط.كما ذكر ان صاحب القاموس كتبها بالكاف لا بالقاف . حيث قال ومما يستدرك عليه شنقيط مدينة بأقصى المغرب وفيه أيضا بعد شنقيط أو ما يستدرك عليه شنكيط بالكسر مدينة من أعمال سوس الأقصى المغرب ثم قال اصحاب الوسط.
على مدينة من مدن ادرار واقعة فوق الجبل في جهة  غرب الصحراء الكبرى ثم سعى به القطر كله على ما سياتي بيانه فصار من باب تسمية الشيء باسم بعضه شنقيط والساقية الحمراء .
قال ويحك هذا القطر شمالا الساقية الحمراء ، وهي تابعة له ، وجنوبا قاع ابن هيب وهو تابع له ايضا ، وشرقا ولات والنعم وهما تابعان له ايضا وغربا بلاد سنكال او سنغال المعروفة عند اهل شنقيط بانذر وهي خارجة عنه.
قال صاحب كتاب الوسيط وقد أخذنا خريطتها من أحدث الخرائط الفرنسية وزدنا فيها ما اطلعنا عليه.
  فقد توالى اتصال هذه النواحي بالدولة العلوية بعد الدولة السعدية منذ اسد غرينها المولى اسماعيل.ففي الصفحة الاولىمن كتاب الوسط المذكور ترجمة عبد الله بن محمد المعروف بابن رازكة طموحه الا الاعتاب السلطانية واتصاله بالمولى اسماعيل وكان هذا الاتصال وقت نبوغ المولى محمد بن اسماعيل المعروف بمحمد العالم.
 وكان من خاصته شكوى الزعيم على شندورة ووفوده على المولى اسماعيل وامداد المولى اسماعيل له بحملة كبيرة ويذكر صاحب الوسيط ان لابن رازكة صديقا من الترازة اسمه على شندورة جد محمد الحبيب الامير المشهور، وكانت تضطهده ابناء رزك شوكتهم في ذلك العصر، فاخذه مرة وذهبا الى مكناسة الزيتون حرسها الله. ولما قدما وونزلا عند المولى اسماعيل اكرمهما ، وقال سيدي محمد العالم يرحب بهما.
 مكناسة الزيتون فخرا اصبحت      تزهو  وترفل  في ملاء اخضر
 فرحا بعيد الله نجل محمـــــــد       قاضي القضاة ومن ذؤابة مغفر
ثم ذكر للسلطان صولة ابناء رزك في ارض القبلة فامدها بحملة كبيرة وامر عليها على شندورة فسار بها الى ان وصل ارض القبلة فاباد ابناء رزك ولم يبق الا مواليهم من ذلك الوقت انتهى بنصه.
قلت ولعل امارة الترارزة التي منها بطل الوحدة المغربية المرحوم الشهيد قال ولد عمير استقرت في اجداده من ذلك العهد فقد تعززت مكانتهم في شنقيط بهذه الحملة الاسماعيلية.
كما يذكر في ترجمة محمد بن سيدي محمد العلوي وفوده نع ابن عمه احمد بن حرمة بن الصبار العلوي على المولى عبد الرحمان ومدحه بقصيدتين رصينتين ذكر نصهما ، وقد نقلهما الشرفاء العلويين بمكناس المولى عبد الرحمان ابن زيدان في كتابه القيم اتحاف اعلام الناس قال:
وكان السلطان رحمه الله شديد الاهتمام باقصى المسلمين من اهل مملكنه ، حتى انه يعلم اهل الخير من كبار اهلها واهل الشر .ومن نظم هذا الشاعر في مدح السلطان في القصيدة الاولى الابيات التالية :
اني  كفيل بنيل  السؤال ولكم        
                  اما بمراكش المحروس او فاس
أمامنا في كلا العصرين نورهما
                  امامنا المستماح المطعم الكاسي
خليفة المصطفى وهو ابن بضعته
                  ثوبا من المجد لم يعلق بادناس
الشيخ محمد التاودي ابن سودة إمام فقهاء المغرب اجتهاد في العلم والعبادة ومحبة آل البيت.
  عثمان ابن خضراء
العدد 283 رمضان 1411/ أبريل 1991
هو شيخ الجماعة بفاس، العالمة المحدث الصالح المعمر، إمام فقهاء المغرب، أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن علي بن قاسم بن محمد بن علي بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري الفاسي، المتوفى بفاس سنة 1209 هجرية، وقد جاوز التسعين.
قال عنه العلامة أبو عبد الله الرهوني أول أوضح المسالك:
"حاز رياسة فاس والمغرب كله، فلا أعلم الآن أحد ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب، إلى وله عليه منة التعليم، إما بواسطة ا, بغير واسطة أو بهما معا، وقد جمع مع ذلك، الاجتهاد في العبادة والسخاء، وحسن الخلق، والمحبة العظيمة للآل البيت والطبلة وزيارة الصالحين".
وقال عنه عالم مصر الشيخ الأمير في فهرسته لما ترجمه:
"هلال المغرب وربكته وحامل فتواه وقدوته".
وقال عنه الحافظ الزبيدي في ألفية السند له: 
ومنهم محمــــد بن الطــالـب
   التاودي العــــدل ذو المــواهــب
رئيس فاس كـــاشف الغـــيوم
   وعالم المـــــنطوق والمفــــهوم
إليه في بــلاده يـــشــــار
   عليه في المعــــــارف المـــدار 
صحبته في مصر في وفــادتــه
   فجاد بالكثير من إفـــادتـــــــه
أجازني بكـل مـــا يرويـــه
   مــن كــل ما يفيـــد أو يمليـه
وجاء في روضة أبي الربيع الحوات، عن شيخنا التاودي:
" إنه ثابر على إقراء صحيح البخاري حتى جاوزت ختماته حد الأربعين، فلم يكن يدعه لا سيما في شهر الصيام من البدء إلى التمام، يفتتحه أول يوم منه ويختمه آخره، وكان يأتي في هذا الزمان القليل بتحقيقات.
وله عليه زاد المجد الساري في نحو أربع مجلدات، وحاشيته هذه طبعت بفاس.
واقرأ أيضا صحيح مسلم كثيرا، لكنه لم يكن له غابا بهجير، أوله عليه تعليق. 
واقرأ أيضا سنن أبي داوود، وكانت بالمغرب عزيزة الوجود... كما أقرأ بقية الكتب الستة، وحدث بأوائلها.
وقرأ مسند الدرامي بأمر سلطاني.... والشفا بمراكش وفاس، والجامع الصغير، ومشارق الصغاني، وأملى عليها شرحا نفسيا... والشمائل للترمذي وعلق عليها.
وأقرأ الأربعين النووية، وكتب عليها شروحا منها واحد طبع بفاس. والفتوحات الإلهية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله، والألفيتين للعراقي، والكعبية لابن زهير وشرحها، والبردة والهمزية مرارا، والتفسير في عدة سنوات، والألفية نحوا من ثلاثين مرة... وربما أقرأها في الشره الواحد بدءا وختما.
وأقرأ أحيانا التسهيل والمغنى والكافية والشافية، وأما الأجرومية، فلم يزل يقرأها خصوصا للصغار من أعقابه وأبناء أهل المودة إلى وفاته.
وأقرأ كبرى السوسي والمقاصد للعد، والمواقف للعضد، والورقات، وجمع الجوامع، والحكم، وهي آخر ما درس، والمباحث الأصلية، وبان عاشر والرسالة حينا من الدهر.
وأقرا مختصر خليل نحو الثلاثين مرة، وربما أضاف إليه أحيانا الجامع وشرحه، وهو مطبوع بفاس، وكان يختم المختصر غالبا في سنتين، وتارة في أكثر، وأخرى في أقل.
كما أقرأ بالجامع الأزهر بفاس الموطأ، حضره أعيان المذاهب الأربعة وكبار شيوخ مصر وصلحائها، كالصعيدي، والدردير، وعبد العليم القيومي الأزهري الضرير، والشيخ سليمان القيومي، والشيخ حسن الجبرتي، والسيد عبد الرحمن العيدروس، والحافظ مرتضى الزبيدي، والأمير الملكي الكبير، ومحمود الكردي وغيرهم.
لقد رزق الشيخ التاودي سعدا عظيما في التلاميذ، وجاها ودنيا في أيامه، وحاز المناصب السامية في الدولة ولأبنائه وأحفاده.
ويذكر في باب سعة خاطره وتحمله، أن تلميذه النقيب أبا الربيع الحوات أنشده أبياتا قال فيها:
قولـــو لشيخــكم ابن سودة أنـــه
   قرب الرحــيــل فهل له من زاد
عاش القرون وفــاز من أيـــامــه
   بالمــال والأولاد والأحفــــاد
حتى إذا وفـــــى الرياسـة حقــها
   أمسى الحمام لديـــه بالمرصـاد
أتى إليه، ومسح بيده على ظهره وهو يقول:
جزاك الله عنا خيرا إذ ذكرتنا بابن الرسول، وأشار إلى ذلك الحوات في كتابه "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" وذكر جماعة من أشياخه منهم المترجم، فقال فيه:
"هو شيخ ظاهر النفع، كثير التلميذ، طال عمره إلى ما جاوز التسعين، وهو متمتع بحاستي السمع والبصر مع نحافة الجسم، وبلغ من الرياسة مع السلطان سيدي محمد ما لم يبلغه غيره، حتى اكتسب بذلك هو وأولاده أموالا كثيرة، وأكسبوا غيرهم ممن تعلق بهم ما فيه الغنى، واجتمع له ولأولاده من المناصب والولايات، والأخذ من وفر الأوقاف، ما لم يتفق لغيره قط، ولما مات السلطان المذكور، أقره ولده مولانا اليزيد على ما كان عليه".
وقد روى مترجمنا عامة عن شيوخ المغرب: أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي صاحب الذهب الإبريز وهو عمدته... وأبي عبد الله محمد بن قاسم جسوس، وشيخهما أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بناني، وهو أعلى شيوخه إسنادا، والحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله الغربي الهلالي السجلماسي وغيرهم.
وروى بمكة المكرمة، عن المعمر عبد الرحمن بن محمد بن أسلم الحسيني المكي، وحسين ابن عبد الشكور الطائفي، وأبي عبد الله محمد بن خالد الجعفري المكي، ووالده أبي بكر، ولعله أعلى من لقي بالمشرق.
وبالمدينة، عن محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والبرهان بن أسعد المدني. وبمصر عن الوجيه العيدروس، ومحمود الكردي، وعيسى الشبراوي، وحسن الجبرتي، وأبي البركات أحمد بن عوض المقدسي، وتدبج فيها مع أبي العباس أحمد الدمنهوري المذاهبي، وأبي الحسن على الصعيدي العدوي، وسمع أول الصيح والشمائل على الشيخ سيدي المعطي بن صالح الشرفي البجعدي صاحب الذخيرة.
ومن شيوخه في الطريقة، الشيخ فتح الله العجمي التونسي، أخذ عنه طريقة مولاي عبد الله الشريف عنه عاليا، وهذا الشيخ، ذكره له ابن رحمون في فهرسة وغيرهما، وأهمل ذكره التاودي نفسه.
وللشيخ محمد التاودي فهرسة صغرى وكبرى، ذكر في الأولى: شيوخه من أهل العلم ونصوص إجازتهم... وفي الثانية: من لقيه من الصالحين، ألفها في آخر عمره، آخر المائة الثانية عشر.
قال في الأولى:
"لما من الله على العبد بالرحلة لأرض الحجاز، ومظفر بزيارة الحرمين، ونزل أرض مصر، لقي من علمائها وفقهائها من يشار إليه بالنبل في العصر، فطمحت نفوس طائفة لها بالعلم اعتناء، وفي الأخذ عن مشايخ الغرب رغباء، أن أقرأ لهم من كتب الحديث ما تيسر، وإن كنت في الحقيقة على جناح سفر، فأجمع الأمر على قراءة الموطأ بالمجامع الأزهر، ولما افتتحناه وجرى في الدرس ذكر من أخذناه عنه أو رويناه، وقع ذلك من السامعين موقعا (وكأنهم يقولون لا نجد له مسمعا ولا مرجعا) فطلبوا مني أن أقيد لهم سندي في ذلك، وأن أصل حبلهم ورابطتهم من جهتي بالإمام مالك مع سند الصحيحين، وذكر نبذة من مشايخي ممن شهد لي أو اشتهر وعلم (نرويهما وكل ما يصح له من مؤلف ومروى) من طرف تلاميذته المجازين منه عامة، كالسيد مرتضى الزبيدي، والشيخ الأمير المصري، وأبي الحسن الصعيدي، وأبي العباس الدمنهوري، والشيخ عبد العليم اليومي الضرير المصري وغيره، وهؤلاء من المشارقة، وأبي الحسن على بن الأمين الجزائري، وابن عبد السلام الناصري، وأبي عبد الله محمد بن محمد الصادق ابن ريون العلمي، وعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنجيطي، والشيخ صالح الفلاني، وغيرهم من المغاربة.
ويذكر صاحب فهرس الفهارس والإثبات، أسانيده إلى الشيخ التاودي عن طريق آخر تلاميذه في الدنيا وهم:
1) أبو عبد الله محمد بن أحد السنوسي عن أبي محمد عبد الله بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي، وأبي محمد عبد المالك بن عبد الكبير العلمي الفاسي، كلاهما عن والد الأول عن أبيه، أخبره بإجازة الشيخ التاودي للسنوسي المذكور حفيده المذكور، جازما بها معولا عليها.
2) أبو العباس أحمد بن محمد بونافع الفاسي عن أبي الحسن بن ظاهر الوتري، عن أبي العباس أحمد بن الطاهر الأزدي المراكشي، عنه استفاد إجازة التاودي له من إجازته هو لابن الطاهر، ظفر بها في المدينة.
3) الشيخ بد الدين بن الشاذلي الحمومي، عن أبي الحسن بن ظاهر، عن أحمد ابن الطاهر الأزدي، والمهدي بن الطالب ابن سودة، كلاهما عنه سماعا وإجازة عامة.
وعن عبد الله السنوسي، وعبد الله بن الهاشمي ابن خضراء، كلاهما عن ابن سودة به أيضا.
وعن الفقيه الصالح اللغوي عبد المعطي السباع، وأبي العباس أحمد التناني، كلاهما عن أبي الحسن علي بن عبد الصادق الرجراجي الصويري، عن الشيخ بدر الدين ومحمد بن أحمد السوسي السابق، ثلاثتهم عن الشيخ التاودي بن سودة عامة.
كما نجده يروي أي صاحب فهرس الفهارس والإثبات، عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي، وأبي محمد عبد الله الكامل بن محمد الأمراني، كلاهما عن محمد بن المدني فنون، عن بدر الدين الحمومي، عن الشيخ التاودي، وعن أبي العباس بن أحمد بناني المراكشي، عن الحمومي عنه.
وهذا القدر في الاتصال بالشيخ التاودي يندر الحصول عليه في غير هذا الموضع.
تدبج الشيخ التاودي أيضا مع الشيخ المعمر الصالح الرحال محمد المختار بن محمد أمزيان المعطاوي الدمراوي نزيل تازا، وتآخى معه، وعاش وبعده عشرات السنين، وهو عامة عن الشيخ أحمد الحيب وأخيه صالح والحافظ الزبيدي، والحفني، ومحمد بن محمد بن عبد الرحمان أمزيان والسمان والعيدروس والشهاب الدردير، وعبد القادر الراشدي، وأحمد الهلالي، وغيرهم، ووقف صاحب فهرس الفهارس على مآخاته مع الشيخ التاودي وإجازته له.
وقال الحوات: رأيت الشيخ التاودي أسند في بعض إجازاته عنه بعض ما أخذه عن مشايخه.
كما يضيف صاحب فهرس الفهارس، أن الشيخ التاودي أجاز القاضي عبد السلام المسناوي، والمسند الكبير محمد التهامي بن رحمون الفاسي، ووقف على إجازته لهما.
وأعلى من لقيه الشيخ محمد التاودي بن سودة وأخذ عنه بالمشرق، المعمر العلامة أبو بكر بن خالد الجعفري المكي، يروي عن اليوسي وأبي العباس ابن ناصر الدرعي، ويروي عاليا عن الشهاب أحمد بن عبد العني الدمياطي المعروف بابن البنا وهو يروي المنوفي عن الحصاري وأبي الخير ابن عموس الرشيدي الحصاري عن الشمس الغمري والرشيدي عن زكرياء، كلاهما عن الحافظ ابن حجر، وهذا علو عظيم.
الشيخ محمد التاودي بن سودة، كان حاملا راية العلوم، متحففا بالمنطوق منها والمفهوم، مع  دمائة أخلاق، وكرم أعراق، ونباهة أصل حن التبليغ لكل طالب وسائل.
فهو الإمام الشهير، ذو السيرة المحمودة، والشيم المرضية، انتخبته مقدمة الاختيار، وخلص خلوص التبر على النار، وصرفت أفعاله المحمودة، فلم يتطرق إليها اعتلال، ورجعت في المسيرة الحسنة أخباره على حالها. وممن شهد لتقدمه وبروزه وتضلعه، علمه واجتهاده وتربيته، ورسم الاختبار بصحة إشهادها في باب التزكية.
لقد مضى حاكم النظر باستحقاقه التولية، وفاز من أقداح اختصاصها وإيثارها بالمعلى، وجمع في أسباب مرضاتها جمعا سالما.
اقتضت الهمة الإمامية أعلى الله منارها، وأعظم أثارها، أن تعصب جبينه بتاج الرعاية، وتضفي عليه برود العناية بولايات تبع فيها سليم الاختيار.
وأورد المؤرخ الضعيف الرباطي في تاريخ الدولة العلوية السعيدة:
"أنه في يوم الخميس 26 ذي الحجة 1211، دخل السلطان مولاي الطيب، والتقى بسيدي العربي بن المعطي من فقهاء أهل فاس وكبرائهم، وخرجا على أرجلهما لضريح الشيخ التاودي ابن سودة للترحم عليهن ثم توجها لضريح مولاي إدريس"
ولله در القائل:
أولائــك آبـــائي فجئني بمثلهم
   إذا جمعتنا يا جرير المجـــامــع
العباس بن إبراهيم المراكشي وكتابه "الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام"
  نجاة المريني
العدد 323 جمادى 2 1417/ نونبر 1996
العباس بن إبراهيم من الفقهاء القضاة الذين اشتهر أمرهم بمدينة مراكش، أخذ العلوم الدينية واللغوية – كما كان عليه الأمر في ذلك الوقت – على شيوخ وعلماء مراكش في مساجدها ومدارسها، وأجازه علماء عصره كالشيخ الكتاني والقادري من المغرب والشيخ محمد حسنين ويوسف الدجوي من مصر.(1)
ترجم له إدريس بن الماحي الإدريسي في كتابه :" معجم المطبوعات المغربي" (2) فقال له :"الفقيه العلامة النوازلي، المؤرخ المطلع، الكاتب البارع، المؤلف المشارك، المتفنن، المتحلي بمحاسن الشمائل".
وقال عنه الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في مقدمة تحقيقه لكتاب الإعلام :(3) "ولد بمراكش سنة 1294 هـ/1877م، ونشأ بها، بادي النباهة، ظاهر النجابة".
اشتغل في بداية حياته بالتدريس في مسجد رياض العروس، ثم رتب في المرتبة الثالثة في هيأة العلماء بمراكش، إلى أن عين كاتبا بالنبيقة الأولى (التي تعني ديوان الوزير الأول) في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ.
وقد استفاد الفقيه المراكشي من إقامته في مدينة فاس في خدمة السلطان مولاي عبد الحفيظ، إذ اعتبر الأستاذ ابن منصور هذه الفترة "من أخصب سني حياة المؤلف. لأنه استطاع خلالها أن ينمي معارفه ويظهر مواهبه، ويلفت إليه الأنظار، ويطلع على ألوان من الحياة، وأوجه من المدنية لم يتح له أن يطلع عليها قبل الاستقرار بفاس". (3)
وبإعلان الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912، عاد المؤرخ ابن إبراهيم إلى مراكش لينتظم في سلك التدريس، ويعمل في الإفتاء والتوثيق مدة، ينتقل بعدها إلى مدين الرباط، بعد تعيينه قاضيا بمجلس الاستئناف الشرعي سنة 1915 م، ثم قاضيا بمدينة سطات والجديدة، وأخيرا قاضيا بمدينة مراكش، إلى أن أحيل على التقاعد قبل وفاته بقليل، وكان ذلك سنة 1959 م.
وبالرغم من اشتهار أمر المراكشي مؤرخا، فقد ألف في الفقه والحديث والأدب، إضافة إلى كتابه التاريخي الموسوعة – موضوع هذا الحديث – "الإعلام".
وقد أورد الأستاذ ابن منصور أثناء الحديث عن مؤلفات المراكشي ثبتا بأسمائها كالآتي : (4)
- الأجوبة الفقهية مع الأحكام المسجلة، في أربعة أجزاء.
- إظهار الكمال، في تتميم مناقب سبعة رجال، وهو شرح لمنظومة المسماة "تنظيم درر الجمال، في مناقب أولياء مراكش سبعة رجال" طبع نصفه الأول بفاس طبعة حجرية.
- الألماس فيمن اسمه العباس.
- الإمتاع بحكم الإقطاع.
- تاريخ ثورة الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ محمد مصطفى ماء العينين.
- حاشية على صحيح مسلم، لم تخرج من مسودتها.
- ديوان الشعر.
- القضاء على الإسلام بيد أبنائه.
- شرح لمنظومة السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي لجمع الجوامع.
• كتاب الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام :
موسوعة تاريخية هامة في التراجم، استقى المؤلف مادتها من مصادرها كثيرة مخطوطة ومطبوعة، واستغرقت مدة تأليفها أزيد من خمسين سنة "مطالعا كل ما يقع بين يديه من الكتب والأوراق والظهائر والرسوم لينتقي منها كل ما يمت بسبب وثيق أو واه إلى مراكش وأغمات، ومن ولد بهما أو زارهما من الملوك والأمراء والوزراء والعلماء والأدباء والأولياء والصلحاء، وحتى الحمقى والمجاذيب" كما أشار إلى ذلك الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في مقدمة تحقيقه للكتاب. (6)
اهتم المراكشي بتاريخ مدينته وبعلمائها وصلحائها، فنظم قصيدته "درر الجمال في مناقب أولياء مراكش سبعة رجال"(7) ثم وضع لها شرحا سماه "إظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال"(8). ولعله تنبه للإهمال الذي عليه تاريخ المغرب، فلم يحظ أدباؤه وشعراؤه ومؤرخوه بما يستحقونه من عناية، فتحفظ كتب التاريخ المفقودة، ودواوين الشعراء الضائعة إنتاجهم، فانصرف اهتمامه إلى التأريخ لمدينة مراكش والترجمة لصلحائها وعلمائها وشعرائها في منظومته وشرحه السابقي الذكر، ولعل تقريظ الشيخ عبد الحي الكتاني لهذا العمل كان حافزا للمؤرخ المراكشي على كتابة موسوعته التاريخية:"الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام" فيما بعد.
أما قصة تأليف الكتاب، فقد لخصها محققه الأستاذ بن منصور اعتمادا على ما جاء في مقدمة المؤلف. فباقتراح وطلب من الشيخ عبد الحي الكتاني في تدوين مناقب رجال مراكش، والترجمة لعلمائها وأعلامها. "لم يسع قاضي مراكش عباس بن إبراهيم إلا أن يستجيب لداعي الشيخ عبد الحي ويعمل بإشارته، لأنه رأى أن عزمات الرجال تظهر نتائجها بكثرة الأشغال، والهمم تجود بمداومة العمل، وتقصر عند سلوك طرق الإهمال والعلل".(9)
وقد طبع الكتاب في حياة المؤلف في خمسة أجزاء، بالمطبعة الجديدة بفاس، ما بين سنتي 1936 – 1938، وتضم هذه الأجزاء المقدمة وتراجم الأحمدين والمحمدين، ويعزو الأستاذ ابن منصور عدم طبع الأجزاء الباقية إلى نشوب الحرب العالمية الثانية.
كما طبع الكتاب ثانية بتحقيق الأستاذ ابن منصور بعد أن أذن جلالة الملك الحسن الثاني بطبع الكتاب ونشره كاملا، تلبية لالتماس ابن المؤلف الدكتور يوسف في الموضوع.
وقد استغرق تحقيق الكتاب كاملا وطبعه فيما بعد أزيد من تسع سنوات، إذ صدر الجزء الأول منه عن المطبعة الملكية بالرباط سنة 1974، والجزء العاشر والأخير سنة 1983.
أما اسم الكتاب فهو متعدد كما يشير إلى ذلك المؤلف :"ووسمته حين رسمته "بالإعلام بمن حل مراكش من أغمات من الأعلام وملوك الإسلام"، ولك أن تترجمه "بحلل الزراكش في تاريخ أغمات ومراكش"، ولك أن تعلمه "بالابتهال والاهتمام. بذكر من حل أغمات ومراكش من العلام وملوك الإسلام"، ولك أن تنعته بالترجمان المعرب بمن حل من الأعيان مراكش وأغمات من عواصم المغرب...إلخ".(10) وتتعدد الأسماء إلى أن تصل إلى عشرة، وكلها أسماء مسجوعة على طريقة القدماء في تحلية أسماء مؤلفاتهم.
أما تأليف الكتاب، فكان بإشارة من الشيخ عبد الحي الكتاني – كما سبق – ودعوة المؤلف إلى تأليف كتاب ثان يعزز به كتابه الأول "إظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال" ويظهر أن تقريظ الشيخ الكتاني لهذا الكتاب كان الدافع الأول للتأليف، فعنه يقول : "وموضوعه الأشرف الأجلى، الأحلى الأغلى الذي هو ذكر آثار من مضى من السلف، وما ينبغي أن ينهج على سبيله من وفق من الخلف".(11)
ولا شك أن المؤرخ المراكشي قد اقتنع بإشارة الشيخ الكتاني، فنجده يتحدث عن قلة التصانيف المصنفة في تاريخ مراكش ورجالها، وعن  تقصير المغاربة في التأريخ لبلدهم ورجالهم، لذلك "اقتفيت إشارته – أي الكتاني – راجيا حصول المطلوب على وفق الأمل، مرتبا على حروف المعجم، ليسهل به كشف ما أعجم، مقدما الأحمدين ثم المحمدين"(12).
وإذا كان المؤلف قد اعتمد على مصادر كثيرة في الفقه والتاريخ والجغرافيا والأنساب والشعر والأخبار وغيرها لتقديم تراجمه، فإنه ينبه إلى اعتماده على مؤلفات المترجم لهم في استخراج ترجمة حياتهم، إذ "أنه لا يجد في ذكر المترجم ممن تقدم زمانه أو تأخر إلا سطرا أو نحوه، ثم إنني أذكر في ترجمته الورقة، فأزيد وأستخرج ذلك من تآليف له إن وجدته، وقد لا أجد له ترجمة فأستخرجها له من كلامه"(13)
• منهج المراكشي في كتابه "الأعلام" :
يفصل المراكشي الحديث عن المنهج المتبع في تأليف الكتاب، حيث رتب تراجمه على حروف المعجم، مقدما الأحمدين والمحمدين، وإن كان قد سلك في ترتيب تراجمه منهج أصحاب التراجم القدامى كابن الأبار، وابن الخطيب، وابن فرحون، وابن القاضي، فإنه قد اختلف عنهم في ترتيب حروف الأسماء مع مراعاة تقديم الأقدم تاريخا إن تعددت الأسماء، مترجما لرجال أغمات مع رجال مراكش، ولكل من "وجده في الكتب منسوبا لمراكش وإن لم يقف على دخوله لها وولد بغيرها، وإنما نسب إليها لكون أصله منها".(14)
كما أن كتب الملوك والخلفاء حظوا بعناية المؤلف، فترجم لهم "مبينا من اشتهرت كمالاته، وخفقت على رؤوس الأعلام راياته، مظهرا لشأنه بأحسن تنبيه، منوها لقدره بأرفع تنويه، مصرحا آخر الترجمة بمن ذكره، جامعا لما لديهم في ترجمته من الفصول المحررة".(15)
ويعتذر المؤلف عن تقصيره إن كان قد أغفل ذكر بعض العلماء والصلحاء في كتابه، مبررا لذلك ببعده عن مسقط رأسه مراكش، إذ يقول :"وإنما ذكرت ما وقفت عليه منهم في الكتب التي وصلت إلي، أو وقفت على اسمه ضمن التواريخ والفهرسات وغيرها الحاصلة لدي...، لا سيما وأنني يومئذ عام سبعة وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية (1909 هـ) عن مراكش مسقط رأسي بعيد غريب، مقيم بفاس طهرها الله من الأرجاس، وعن أهلي وكتبي التي ألفت مطالعتها ومراجعتها جنيب". (16)
ويلخص المؤلف طريقته في تأليف كتابه "الإعلام" في الفصل الرابع من المقدمة فيقول، بعد أن يتحدث عن لغة الكتاب وعبارته :"وعبارة كتابنا هذا سهلة واضحة لا تعقيد فيها، يتأتى فهمها من كل أحد على اختلاف طبقات الناس، ففيه من الألفاظ ما يفهمه العامة ولا تنبو عنه الخاصة. فكل قارئ يطالع فيه ما يلذ له ويفيده، وقد سلكنا فيه الطريقتين في التصنيف  :
- الطريقة الأولى : طريقة السبك في جمع المنقول، ثم بسطها بأوجز عبارة وألطف إشارة، وهي وإن كانت أتعب وأشق، أدق نظرا وأحق.
- الطريقة الثانية : طريقة التناسب، أي ترتيب ما يراد من النقول بعينها، ونظمها في سلك أساليب المطالب المرادة بزيادة شيء عليها أو نقصه منها، إما بعزو أو دونه على ما هو المعهود في ذلك".(17)
ويرى المؤلف أن "المحافظة على كلام من تقدمه بنقله بنصه أسلم من الخطأ وأبعد من الزلل.(18)
والمؤلف يتحدث عن منهجه في كتابة تراجمه، ينتقل إلى الحديث عن تقاريظ كتاب "إظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال" فيورد نص التقريظ كاملا بعد الإشارة إلى صاحبه، فمنهم الشيخ عبد الحي الكتاني، ومحمد بن عبد الحفيظ الدباغ الحسني، والمهدي الوزاني، والعباسي بن أحمد التازي، وعبد العزيز بناني، وأحمد بن المامون البلغيثي، وعبد الله الفاسي وعبد الحفيظ الفاسي، وأحمد المراكشي, وأحمد سكيرج والمفضل غريط، وبوجندار وغيرهم.
ويعتذر المؤلف عن هذا الاستطراد بإيارد تقاريظ كتاب آخر ليس هو موضوع الحديث بقوله: "وإنما ذكرت هذه التقاريظ لما تضمنته من الثناء على سبعة رجال الذين شغلت تراجمهم من هذا التاريخ "الإعلام" نحو ثمنه".(19)
ثم يذكر عدد الكراريس التي خصصها لترجمة كل واحد (السبتي، الجزولي، السهيلي، الغزواني، التباع، القاضي عياض، يوسف بن علي".
وقد تنبه الشيخ عبد الحي الكتاني إلى بعض المزالق التي وقع فيها المؤلف "الإعلام" كإغفال ذكر المؤلفات، والتحري في النقل عن بعض التقاييد، وتجنب الغلو في المدح والإطراء أو السب والطعن، وفي ذلك يقول :"ويرغب – حفظه الله وأعلى كعبه – في ذكر النادرة والفائدة والنتفة الشعرية الشاردة، ويتعرض لذكر المؤلفات، ووصف نسخها صحة وسقما". (20)
* موضوع كتاب الإعلام :
يشتمل كتاب "الإعلام" على مقدمة تضم أربعة فصول، وعلى تراجم الرجال التي من أجلها ألف الكتاب.
- المقدمة :
اهتم المؤلف في مقدمة كتابه باستعراض تاريخ مراكش العمراني والسياسي والعلمي، متكئا على كتابات القدامى في الموضوع مؤرخين وجغرافيين، فقهاء ومحدثين. كما أنه اهتم بتاريخ أغمات، مشيرا إلى معالمها وخيراتها، منبها إلى فوائد علم التاريخ، مع ما يناسب ذلك من الاستشهادات.
كما أنه يتحدث في المقدمة عن حب الوطن، وما قيل من الأشعار في الحنين إلى الأوطان عند المشارقة والأندلسيين والمغاربة، مشيرا إلى مصادره تارة بدقة، وتارة أخرى يغفل ذكرها.
وقد سمى المؤلف ابن إبراهيم مقدمته كما جاء في خاتمتها :"الطالعة الزهراء في فضائل أغمات ومراكش الحمراء، وما يناسب ذلك من فرائد الفوائد الغراء".(21)
وتشمل المقدمة أربعة فصول :
- الفصل الأول :
في ذكر مراكش، وتاريخ بنائها، وبيان مؤسسها، وجوامعها وقصورها، وجنانها، فهي كما وصفها أبو العباس السبتي "مدينة العلم والخير والصلاح"، (22) وكما وصفها ابن بطوطة، "مراكش من أجمل المدن، فسيحة الأرجاء، متسعة الأقطار، كثيرة الخيرات، بها المساجد الضخمة، كمسجدها الأعظم المعروف بمسجد الكتبيين، وبها الصومعة الهائلة العجيبة".(23)
وقد أحصى المؤلف مساجد مراكش وصوامعها ومدارسها وزواياها وحماماتها، فكان العدد كالآتي :
- المساجد : مائة وستة وثلاثون مسجدا.
- الصوامع : (24) اثنتان وأربعون.
- المدارس : (25) ست، منها المرينية المشهورة باليوسفية، وقد بناها أبو يوسف يعقوب المريني، وأبو الحسن المريني.
- الزوايا : نحو الأربعين.
- الحمامات: أربعة وعشرون.
- الأفران : ستة وستون.
- الأبواب : أحد عشر.
- الفصل الثاني :
في أغمات ومالها من الخيرات والبركات، موردا أوصاف الجغرافيين والمؤرخين والأدباء، من ذلك ما جاء في كتاب "معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار"، لابن الخطيب :"بلدة لحسنها الاشتهار، وجنة تجري من تحتها الأنهار، وشمامة تتضوع منها الأزهار، متعددة البساتين، طامية بحار الزياتين، كثيرة الفواكه والعنب والتين ...إلخ.(26)
- الفصل الثالث :
في سرد أسماء التصانيف المصنفة في البلاد والأقطار أو "توثيق دعائم الأركان بتعليق أسماء تصانيف الأقطار والبلدان".(27)
في هذا الفصل يستعرض المؤلف أسماء المصنفات التي تناولت البلدان والأقطار في البلاد العربية والإسلامية، ولا شك أنه اطلع عليها أو على أغلبها، وأفاد منها. إذ أنه يلخص محتوى الكتاب في جملة أو سطر، منبها إلى أنه مطبوع إن كان قد طبع، وإن لم يطلع عليه يشير إلى ما أورده صاحب "كشف الظنون" عند الحديث عنه، يقول : "وقد تصفحت على هذا الفصل "كشف الظنون" من فاتحته إلى خاتمته، ولخصت منه ما ذكرته فيه على وجه الاقتضاب، وأضفت إليه ما ليس عنده مما حضرتني حين تقييده أسماؤه من التآليف مما يندرج في هذا الباب، ولم أقصد إيراد جميع ما وقفت عله على وجه الاستيعاب، وربما وقع فيه تكرار رغبة في جمع الأنظار"(28)
أما عدد الكتب التي ذكرها فيبلغ أربعمائة وثلاثين كتابات، وعدد المؤلفين نحو مائتين وثمانين. (29)
- الفصل الرابع :
في بيان ما يندرج من علم التاريخ في العلوم الشرعية وما يناسب ذلك من فرائد الفوائد.
في هذا الفصل، يشير المؤلف إلى العلوم الشرعية وعددها اثنا عشر، منها علم التاريخ، وقد جاء في تعريفه : أما علم التاريخ فهو معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم، وأنسابهم ووفياتهم، إلى غير ذلك. وموضعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والعلماء والملوك والشعراء وغيرهم، والغرض منه الوقوف على الأحوال، وفائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها، وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمان ليتحرز عن أمثال ما نقل من المضار، ويستجلب نظائرها من المنافع".(30)
ويتكئ المؤلف على أقوال المؤرخين في بيان فوائد علم الأنساب، والعناية بالتراجم، منوها بأعمال المشارقة في الترجمة لأعيانهم وأدبائهم وعلمائهم وحتى العامة منهم، أما المغاربة، فيظهر أن تقصيرهم في الترجمة "إلا لمن سارت بمآثره الركبان، ولا يذكرون كل أحد"(31) يعود إلى ترفعهم وحصر الفضيلة في مشاهيرهم ورؤسائهم.
- تراجم الكتاب :
وتضم ألفا وستمائة وخمسين ترجمة، لكل من له صلة بمراكش، ولد بها، أو زارها، أو استقر بها أو كانت له صلة بأهلها، فعد من أبنائها، وكما يرى محقق الكتاب الأستاذ عبد الوهاب بن منصور :"فقد حشر فيه أسماء جميع من وقف في المراجع القديمة والحديثة، على أنهم حلوا بمراكش وأغمات من عظماء الرجال، سواء اشتهروا في ميادين السياسة والحرب، أو برزوا في مجالات العلم والأدب، أو بسقت دوحاتهم في جنات التقوى والصلاح، مضيفا إليهم حتى الذين لم يقف على دخولهم إياها صراحة، وإنما خدمتهم للملوك تقضي ذلك...، موردا أكثر ما وقف عليه من أشعارهم وأخبارهم وآثارهم نقلا عفويا يخلو غالبا من المقارنة والتحقق".(32)
ويمكن تصنيف التراجم إلى :
- تراجم الملوك والأمراء.
- تراجم الأولياء والصلحاء.
- تراجم الفقهاء.
- تراجم العلماء والشعراء.
- تراجم النحاة واللغويين.
- تراجم المؤرخين.
- تراجم الوافدين من الأندلسيين.
- تراجم الوافدين من المشارقة.
لم يتقيد المؤلف بمنهجية واحدة في الترجمة لكل صنف من المترجم لهم، فهناك من تطول ترجمته، فتشغل أكثر من عشرين صفحة، وقد تقصر فلا تزيد على السطرين، يورد فيها ما ذكره السابقون من المؤرخين والفقهاء :من أقوال وروايات، وأخبار، وكرامات، وبركات، ومناقب، وآيات، مع مقتطفات شعرية أو قصائد مطولة في بعض الأحيان.
وكثيرا ما كان المراكشي ينص على ذكر مصادره التي استقى منها مادته، كـ"نفح الطيب" و"أزهار الرياض"و"الإحاطة" و"المسند الصحيح" و"التكملة" و"الجذوة" وغيرها.
وكما نبه إلى ذلك الشيخ الكتاني، المراكشي لا يشير إلى نوع المصدر المنقول عنه، أهو مخطوط أم مطبوع؟ ولا إلى إسم صاحبه، ربما احتفظ بها في ذاكرته من خلال قراءاته، أو نقلها حرفيا دون أن يهتم بالتفصيلات كما هو الشأن بالنسبة للمؤلفين القدامى.
ويظهر أن استخلاص آراء المؤلف أو انتقاداته أو تعليقاته على المترجم لهم أو على آثارهم من الصعوبة بمكان، ذلك أنه قد سيجمع في كثير من الأحيان ما ورد في الترجمة الواحدة من مصادر عدة دون إشارة أو تمييز بين هذه الترجمة أو تلك، وإن كان يشير إلى المصدر الذي أخذ عنه متى بدا له ذلك، لذلك جاء كتابه :"موسوعة ذات أهمية" كما وصفه المحقق.(33)
وقد رتب المؤلف تراجمه ترتيب الألفبائية المغربية، مقدما الأحمدين والمحمدين تعظيما للرسول عليه السلام، ناهجا في ذلك نهج ابن الخطيب في "الإحاطة" وابن الأبار في "التكملة".
أما المحقق، فقد اتبع في ترتيبه ترتيبا مخالفا للمؤلف، إذ اعتمد ترتيب الألفبائية المغربية من أول ترجمة مع حذف الكنى التي لا فائدة في إثباتها، مع التقيد بحرفية الكتاب، "فلم يتصرف فيها بزيادة أو نقص".(34)
أما عن التحقيق، فهو في رأي الأستاذ ابن منصور :" تحرير الكتاب من أخطائه، وتقويم ما أعوج من عبارته، بمقابلة نصوصه بالأصول التي نقل منها المؤلف، مع الإشارة إليها في آخر كل نص أو آخر كل ترجمة، مكتفيا بشرح بعض الألفاظ والعبارات الغريبة، عربية وأعجمية، ومحلية".(35)
وبالرغم من قيمة الكتاب باعتباره مصدرا للأخبار والفوائد وفي التأريخ لمدين مراكش ولأبنائها، فهو في رأي المحقق "جونة خرافات، وعيبة ترهات، وفيه استطرادات عقيمة سقيمة تشحن النفس سأما، وتبعث على الغثيان، والمؤلف يوردها في صور مناقب وكرامات"(.36)
ويرى المحقق أن كثرة المنقولات والاستطرادات أخلت بقمة الكتاب، فلم يبق "للمؤلف من التأليف إلا الاسم، فجل ما في كتابه منقول من كتب أخرى نقلا كليا أو جزئيا، وأحيانا من غير تسلسل منطقي ولا انتقاء".(37)
ويختم المحقق حديثه عن كتاب "الأعلام" قائلا: وكيفما كان الأمر، فإن القاضي العباس بن إبراهيم السملالي مؤلف الكتاب، يبقى له فضل كبير على مراكش خصوصا، والمغرب عموما، لتعلق همته بتأليف هذا الكتاب الذي سهر لجمع شتاته الليالي، وبذل في تأليف مادته الأموال". (38)
1) – تقديم كتاب الإعلام للأستاذ عبد الوهاب بن منصور. ج:1/هـ
2) – مطابع سلا 1988 – ص :12.
3) – تقديم الإعلام، ج:1/و.
4) – تقديم ج: 1/ز.
5) – ج : 1/ط.
6) – يظهر أنه مخطوط.
7) – مطبوع طبعة حجرية – الجزء الأول.
8) – ج: 1/ط.
9)– ج :1/28.
10) – ج: 1/20.
11) – ج: 1/23.
12) – ج: 1/28.
13) – ج: 1/24.
14) – ج: 1/25.
15) – ج: 1/26.
16) – ج :1/136.
17) – ج: 1/136.
18) – ج: 1/56.
19) – من رسالة تقريظ الكتاب – الإعلام ج:1/396 . الطبعة الأولى.
20) – ج:1/ ص :146.
21) – ج:1/ص "64. يشير المؤلف إلى أنه نقل قول السبتي من ترجمته في المعزى.
22) – ج:1/80، نقلا عن رحلة ابن بطوطة، ج:2/188.
23) – ج:1/94.
24) – ج:1/98.
25) –ج: 1/109.
26) – ج:1/111.
27) – ج:1/13.
28) – ج:1 /131.
29) – ج:1/135.
30) – ج:1/139.
31) – ج:1/.
32) – ج: 1/ط.
33) – د:10/444، أما تتبع كل ما ورد في الكتاب فعمل لم يقم به المحقق كما ينص على ذلك.
34) – ج:10/444.
35) – ج:10/444.
36 )– ج:10/45.
37) - ؟؟؟
38) - ؟؟
العلامة أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف الحسني.
  دعوة الحق
192 العدد
عائلته : 
ينتمي ألو مالك عبد الواحد بن أحمد بن محمد ابن الحسن بن محمد بن علي الشريف إلى دوحة الأشراف المحمديين العلويين أبناء محمد بفتح الميم ابن مولانا علي الشريف دفين تافيلالت. والجد الأعلى لأسرة العلويين المشهورين بالمغرب. وتنتشر أمكنه المحمديين بتافيلالت وبوادي زيز بالبلاغمة ونواحي الراشدية : بتازوكة وقصور أولاد مولاي امحمد وبفاس ومكناس ومراكش وجبال آيت أومالو : بالقباب والمعري وتاسكارت وغير ذلك من المواقع التي أقطعتها لهم الدولة الدلائية التي كانت تتعاطف معهم. قال الزكي بن محمد الهاشمي العلوي في شجرة الشماء : وفي سنة 1257 ارتحل بعضهم من الجبال المذكورة واستوطنوا بنواحي وادي مكس على نصف مرحلة غرب مدينة فاس، بإذن من السلطان المقدس المولى عبد الرحمان بن هشام(1) .
والمحمديون يشكلون فرقة صغيرة من العلويين بالنسبة لأبناء عمومتهم اليوسفيين.
وقد عرف بيت المحمديين السعديين، وفي عصر آباء عمهم أهل دار مولاي الشريف بن علي. وذلك بصلاحيتهم للقيام بالوظائف السامية وأنواع الخدمات التي كانت تسند إليهم من إفتاء وقضاء وعدالة وإمامة وخطابة وكتابة في دواوين الدولة وبالأخص في عصر الدولة السعدية التي كانت تخصهم بمزيد من التقدير والشفوف والاحترام. لما لمسته فيهم من الجدية والاستقامة والإخلاص في قيامهم بالمأمورية التي كانت تسند إليهم(2).
ميلاده :
في هذا الإطار السلالي ولد مفخرة الأسرة وأحد أعمدة البيت المحمدي في وقت يحدده التاريخ بيوم الأربعاء الثاني عشر من رمضان سنة 933هـ(3) وهذا التدقيق في الزمان يقابله غموض كبير في مسقط الرأس. وكل ما نستطيع أن نسجله في ذلك. هو أنه ولد بالجنوب المغربي : إما بتافيلالت التي هي مسكن آبائه وأجداده منذ دخول الحسن الداخل إلى أرض المغرب. وإما بمراكش التي عرفت بها في ظروف ميلاده بعض الأسر من أبناء عمه كانوا يسكنون بحومة المواسين بدرب الشرفاء. وإما بدرعة بالزاوية المهدوية بمقاطعة ترناتة ناحية زاكورة التي سيقضي بها طفولته كلها وجزءا كبيرا من شبابه إن لم نقل كله.
البيئة التي ولد بها : 
حينما خرج صاحب الترجمة إلى هاته الدنيا وأبصر النور فيها وجد نفسه مولودا في بحبوحة العلم والمعرفة. ومحاطا ببيئة ثقافية رفيعة تضمن له أن يتلقى تعليما يليق بعائلته. فأصوله وفصوله وأبناء العمومة كلهم ضربوا أو سيضربون بقسط وافر من الخدمة في ميدان العلم والمعرفة. أو ليس والده المولى أحمد؟  هو الذي ذهب إلى مدينة فاس ودرس على علامة زمانه الشيخ عبد الرحمن بن علي السفياني القصري الشهير بسنين ألف أصمى المتوفي 956. وقد أخذ عنه الإجازة العلمية لنفسه ولأبنائه ومن بينهم صاحب الترجمة الذي لم يكن هو الابن الأكبر إذ ذاك لوالده. وكانت سن هذا الولد حينئذ اثنتين وعشرين سنة. وهو ما يزال بعد يتابع دراسته وتربيته في حوزة الشيخ بن مهدي الجراري بدرعة. وفي نفس الظروف ونفس المدينة لقي المولى أحمد الشريف أبا الفضل خروف التونسي المتوفى سنة 966 فدرس عليه وطلب منه الإجازة لنفسه ولأبنائه كذلك. فلبى هذا طلبه وناوله إجازة تامة جاء في آخرها ... وبمثل الإجازة المذكورة أجزت أولاده ساداتنا الطلبة النجباء أبو عبد الله محمد الأكبر وأخوه عبد الرحمان ومن يتزايد لهم من الأولاد وأولاد الأولاد(4) .
وإلى جانب هذا فصاحب الترجمة يمت بصلة القربى إلى العلامة النحوي المشارك الخطيب البليغ المدرس النفاعة محمد بن محمد بن أبي القاسم الشريف الحسني تلميذ المنجور والمساري. وشيخ أبي مهدي عيسى السكتاني وخطيب جامع المواسين 988هـ وقد كانت إحدى أمنيات أبي مالك الغالية أن يكون هو كذلك خطيبا بنفس المسجد ونفس الفصاحة والبلاغة والتأثير في النفوس(5) كما وجد نفسه في رفقة ابني عمته محمد وأحمد ابني علي الرادسين يقرءون القرآن جميعا بالزاوية المهدوية. وحينما ذهب الأول منهما لأداء فريضة الحج اجتمع في المشرق بفطاحل العلماء من تلاميذه ابن حجر والسيوطي وتلاميذتهما فسمع الحديث منهم وأجازه مع شيخه بن مهدي الجراري وجماعة من تلاميذته وفي مقدمتهم ابن خالد صاحب الترجمة. أما فصوله التي سيسهر هو بنفسه على تكوينها فستعرف قيمتها العلمية حينما نتعرف عليها فيما بعد(6) .
المراحل الأولى لدراسته : 
نشأ صاحب الترجمة منذ نعومة أظافره إلى أن بلغ مبلغ الرجال بزاوية الولي الصالح الشيخ محمد ابن مهدي الجراري نسبا الدرعي وطنا 902-979 الذي ألزم نفسه بنشر العلم وإرشاد المخلوقات على ضفاف وادي درعة، وكان المنهاج الذي يسير عليه هذا الشيخ الوقور في نشر العلم والمعرفة وفي وظيفة التدريس والاقراء للطلبة الذين يتواردون على زاويته؛ هو تصحيح المتن وحل المشكل وإيضاح المقفل. وكان يرى أن ما زاد على ذلك ضرره أكثر من نفعه. ولعمري إنها لمنهاجية مثلى مدحت من جانب أهل الخبرة وجهابذة العلماء الكبار قديما وحديثا مثل ابن عرفة الورغي حسبما نقل عنه وأبي علي اليوسي في قانونه وردد صداها شيخنا السايح في عبقرياته. وقد تأثر صاحب الترجمة بهذا الأستاذ المربي والشيخ القدوة أيما تأثير في العلم والأخلاق والسلوك وانتفع به انتفاعا يجعل بنا أن نفسح المجال لقلمه السيال كي يحكي لنا قصة ذلك بنفسه حيث يقول : 
نشأت والحمد لله وأنا ابن سنة ونصف تحت مطارح نظره. فأغناني خبرة عن خبره. فواليت وأنا في خدر الصفا في حلق دروسه الغدو بالرواح. وواصلت فيه الاغتباق بالاصطباح. فضرب رحمه الله وأنا في زمان الشبيبة بقسط من اعتنائه. ويتحفني على الدوام بصالح دعائه. وعدني رحمه الله في أواخر الأمر من خلصائه. وأدرجني في ديوان أصفيائه ...
وقرأت عليه رحمه الله ونفع به بلفظي وسماعا بقراءة غيري من الكتب العلمية في الفقه والتصوف والعقائد والفرائض والحساب والحديث والنحو والتصريف والعروض. ما أرجو من الله عموم النفع به. في الحال والمثال. وسببا موصلا من مرضات الله نيل الأمال(7) .
وفي هاته الحضرة الربانية والدائرة الروحانية. التي تشع بأنوار العلم والمعرفة، وتنبض بالجدية والصرامة، وتلتزم بأنواع العبادة والاستقامة عثر المولى أحمد الشريف على أستاذ مثالي يتوفر على كفاءة عالية للسهر تربية ولده، وتنشئة فلذة كبده عبد الواحد. ويتعلق الأمر بنباغة تلاميذ ابن نهدي السيد سعيد بن علي الهوزالي السوسي 918-1001 الذي جمعته مع التلميذ الصغير حوزة الشيخ محمد بن مهدي الجراري. قال صاحب الترجمة : فضمني والدي رحمه الله ضما خاصا إلى قهر تأديبه ورمى بي إلى ثقاف تدريبه. وجعل يده على تأديبي مبسوطة، واسترسل في ذكر أوصافه الجميلة، وسرد مزاياه الجليلة إلى أن يقول فيه فمن تأمل حاله وما طبع عليه ذكره بسلفنا الصالح ... له نية صالحة في التعليم، فلو أمكنه أن يلقي للتعليم كل ما عنده في لحظة واحدة لفعل فهو كما قيل : 
ففي شربة لو كان علمي سقيتكم
ولم أخف عنكم ذاك العلم بالدخر
ويصف حالة التلقي على هذا الشيخ قائلا : وما زال شكر الله صنعه يحدو بي ويأخذ بزمامي وأنا في سن الشبيبة. ويغريني على العلم وتحصيله حتى بلغت أوان التكليف، وأنا أتردد بين حلقه وحلق الشيخ سيدي أبا عبد الله فأجني ثمار روضها، وأرتوي من زلال حوضها.
قرأت عليه رضي اللع عنه ونفع به القرءان ثلاث ختمات بحرف ورش عن نافع وأخذ بي خلال ذلك وأثناه في قراءة العربية نحوا وصرفا والفقه والحساب ... فنفع الله به غاية وفوق الغاية .. ونفع الله به النفع الذي لا ننكر فضل الله علينا فيه.
وما زالت فوائده أبقاه الله تنهال علي، وعقائله تساق إلي، حتى تضلعت من جريانها وتملات من زلالها .. فأنا غرس يده، والمقوم بتقاف أدبه. لا يشكر الله من لا يشكر الناس(8).
وحينما بلغ صاحب الترجمة السنة الثالثة والعشرين من عمره صوب القدر سهامه التي لا تخطئ إلى هذا الجمع الملتحم فرماه بالتصدع وأصيب الإخوة الطاهرة والألفة الصادقة بالفرقة والتباعد. فالتحق هذا الأستاذ الذي يعز نظيره بمسقط رأسه، تاركا تلميذه الأبر يتظلى من لواعج الفراق على أحر من الجمر. فسجل في ذلك فقرات مؤثرة لم نر له مثلها أو ما يقاربها في فراق أحد من أقربائه. ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن رابطة الروح أقوى وأمتن من رابطة المادة.
وفي ذلك يقول : فتجرعت من نواه كأسا مرة المذاق، ولعبت بنا إليه وإلى فوائده لواعج الأشواق. 
صارت مشرقة وصرت مغربا شتان ما بين مشرق ومغرب. 
المراحل النهائية لدراسته :  
وبتوديع أبي مالك لأستاذه الهوازالي يكون قد ودع مراحل التعليم الأولية وبدأ يتطلع إلى المراحل النهائية التي سيضطلع بتنجيزها أساتذة حضريون بفاس ومراكش حيث يحلقون به في آفاق أخرى رحبة وفسيحة كي يتمكن من إنقاع غلته وإطفاء ظمئه بكؤوس كوثر علوم الأحاديث سندا ومتنا. والانتشاء من رحيق العلوم العقلية التي تفتح الأكنة عن القلوب. وتزيح الغشاوة عن الأبصار، وتربط العلل  بمعلولاتها. والأسباب بمسبباتها. هذا مع عدم الانقطاع عن إرشادات الشيخ ابن مهدي الجراري وتوجيهاته النيرة التي سيلازمه طابعها مدة حياته.
ويوجد على رأس القائمة لأساتذة الدراسة الجديدة العالم العلامة، والحبر الفهامة، وحيد العصر، وشيخ الجماعة، أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي المتوفي قبل الألف بخمس سنين. أحد العلماء الراسخين في جميع العلوم معقولها ومنقولها. والذي قيل فيه أن فهمه لا يقبل الخطأ.
وقد كانت دراسته على حد قول صاحب الترجمة دراسة بحث وتدقيق. وتفهم وتحقيق. فقد أخذ المترجم عنه زيادة على العلوم التي ألفها في بلاد درعة عام البلاغة والبيان وأصول الدين وعلم الكلام والعقائد والمنطق والوضع والحساب والتاريخ والأدب وغير ذلك، وانتفع به انتفاعا أعرب عن قيمته هو بنفسه بتعبيره الشيق فقال في ذلك : فلقد أمدنا أبقاه الله فوائد جمة. وفتح بصائرنا. وسمعنا منه علوما غزيرة، وطالت ملازمتنا له بفاس ومراكش. ولقد حصل لنا على يده من النفع ما أرجو الله أن يثيبه عليه في معاده. ويلهمنا الشكر عليه(9) . ومن باب الإنصاف في هذه المناسبة أن نجد المنجور نفسه يسرد في فهرسته أسماء جماعة العلماء الذين ذاكرهم واستفاد كل منهما من صاحبه. ويدرج في ذلك صاحب الترجمة وابن عمه فيقول وكالفقيهين النجيبين العلامتين الخطيبين المرحوم أبي عبد الله محمد بن قاسم الشريف وابن عمه المفتي أبي محمد عبد الواحد بن أحمد الشريف(10) .
وأخذ أبو مالك بمدينة فاس أيضا عن شيخ الجماعة محمد بن أحمد بن مجبر المساري 911-992 نحوي زمانه الحافظ العلامة دفين مقبرة باب الجيسة من مدينة فاس، أخذ عنه النحو والعروض والفرائض والقراءات. ودرس عليه الفية ابن مالك، وقد وصف حالة تدريسه لها وصفا بديعا فقال في ذلك : ينقل كلام المرادي وغيره من شراحها مستحضرا لأبحاثها ذاكرا لأشكالها. بضرب أولها بئاخرها. ويستخرج الأحكام من مفاهيمها وإشارتها. فلا تسأل عن حسن تقريره لذلك وبيانه، ترفع في مجلة للأبحاث النحوية سوق نافقة. وتنهال عليه آراء نجباء الطلبة وأسئلتها المختلفة والمتوافقة، ما شئت من إيراد تهتز النفوس الآدمية لسماعه، وأشكال تحار الأفكار في حسنه وإبداعه. وهو يحسن الإصغاء إلى تلك الإيرادات والإنصات. ويعطي كلاحقه من النظر والالتفات، ثم يكر على ذلك بزوال جلابيب الخفاء والألباس. ويوفي كل سائل واجبه من الرعاية والإيناس. وينحف المتعلمين بتقاليده وفوائده، ويمدهم بغرائبه وفوائده، فترى الأقلام في أيدي الطلبة في مجلس درسه راكعة في المحابر وساجدة. وبصلاته على الكتابين بها عائدة ... ويختم هذه الجمل الساحرة والنابعة من صميم الفؤاد، والتي رفرفت بنا على جناح الخيال إلى حلقة المساري بقوله نور الله ضريحه. قد استفدنا منه ما أسأل الله الانتفاع به في مواقف الآخرة بمنه وكرمه(11). ولم ينس المؤلف أن يشير إشارة مقتضبة في ختام هذا التنوع من الدراسة إلى أنه اجتمع بفاس بعدد غير قليل من العلماء وحضر مجالسهم وانتفع برؤيتهم ولكنه لم يقض له بالأخذ عنهم ...
هذه بعض الصور والنماذج من الدراسات التي اعتاد المؤلف أن يسميها بدراسة البحث والتفهم أو دراسة التدقيق والتحقيق، ويمكن أن نطلق عليها دراسة الدراية. وتأتي بعدها دراسة من نوع آخر يمكن لنا أن نسميها بدراسة الرواية التي هي أستاذ رواية الأحاديث النبوية ومصنفات المتن الفقهية بطريق الرواية إلى جامعيها ومؤلفيها، وهذا هو ما يسمى بالإجازة وقد اطلعنا المؤلف على ما عنده في ذلك في فهرسته التي ننوي أن نضعها في أيدي القراء عما قريب بعون الله.
هذا وقد أشار الحضيكي 1189 لدى ترجمته للمؤلف إلى إجازة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمان البكري المصري للمترجم، وقد كتبها له بتاريخ ربيع الثاني سنة 978 مع أن المترجمين للشيخ المذكور يجعلون وفاته سنة 955. وقد أجاز البكري المذكور أيضا ولد صاحب الترجمة محمد وولد ولده امحمد بن عبد الواحد(12) . وهذا شيء غريب أيضا. وليست الغرابة في كون هذه الإجازة لم يرد عليها ذكر الفهرسة فقط بل هناك شيء آخر وهو أن المترجمين للمؤلف مجمعون على أن نسله قد انقطع بموت ولديه أحمد ومحمد اللهم إلا إذا كان هذا الحفيد قد مات قبل موت الوالد.
إجازاتـــه :
أما إجازاته التي جاءت في فهرسته فسنتطرق إلى إلقاء نظرة موجزة عليها بعد تعرفنا على حقيقة 
الإجازة وطبيعتها. وهي مصدر لأجاز .. ومعنى هذه اللفظة لقد قطع المسافة. وأجازه أيضا أعطاه الإذن في الرواية لفظا أو كتابة. وتحتل الإجازة في تزكية العلماء وغيرهم مكانة مرموقة وبذلك صارت أمنية محببة لدى جميع طبقات الشعب من علماء وأمراء ورحالة وغيرهم، وهذا ما جعل الأمراء والملوك يلحون في طلب الحصول عليها. ويوفدون الوفود إلى الأقطار البعيدة للحصول عليها(13) . وقد كان الناس يرغبون في جمع ما أمكن لهم من الإجازات لأنفسهم بل ولأبنائهم وحفدتهم وأصدقائهم. ومن جهة أخرى رأينا من الشيوخ من توسع في هاته الإجازة الفخرية ومنحها لأكثر من عدد ممكن. حتى أن بعضهم أعطى الإجازة لكل من أدرك عصره كما فعل ابن جابر الهواري الأندلسي(14) وغيره ولهذا لا نستغرب ما نجده في هذه الفهرسة وأمثالها من هاته النماذج والصور التي ذكرنا.
وتنقسم الإجازات التي حصل عليها المؤلف وجمعها في فهرسته إلى قسمين اثنين : أولهما القسم الذي توصل إليه بمجهوداته ودراسته الخاصة وتحمل في سبيله مشقة السفر إلى مدينة فاس للحصول على مضمونه بنفسه مباشرة من الشيخ الصالح الذي وقع الاتفاق على ولايته السيد رضوان بن عبد الله الجنوي وقد علق المؤلف على هذا القسم أهمية كبرى ونوه به تنويها رفيعا وعلل ذلك بقوله : لأنه هو الأساس لما يعد والمبنى. والمدار الذي يرجع إليه في تصحيح ما يتصل به والمعنى. وثانيهما القسم الذي تأدى إليه بواسطة الغير. ويحتل الفهرسة لتنوع شيوخه وتعددهم واختلاف أزمنتهم ومشاربهم وأذواقهم.
وهكذا يبتدئ مؤلفنا ثبته بإجازة رضوان بن عبد الله الجنوي المتضمنة لحديث الرحمة المسلسل بالأولوية .. وللإجازة بالمصنفات الآتية وهي موطأ الإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي ولاء المصمودي نسبا. وصحيح أبي عبد الله الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشري النيسابوري وسنن الإمام أبي داود السجستماني والجامع الصحيح للإمام أبي عيسى الترمذي والسنن الصغرى للإمام النسائي والأربعون حديثا النواوية. وجزء الإمام إسماعيل بن نجيد ورسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني ومشارق الأنوار لأبي الفضل القاضي عياض والمصافحة المتسلسلة من طريق أنس بن مالك، ومن طريق الخضر أيضا هذا الشخص الروحي الذي تضاربت الآراء في وجوده وعدمه. وبهذا ينتهي القسم الذي يسميه بالعجالة ثم يتبع ذلك بالقسم الذي يسميه بالذيل وهو ما وقف عليه مكتوبا أو ناله إياه رضوان بن عبد الله الجنوي من إجازات سفير له. مما صرح فيه بالعموم أو قيده بالخصوص ونقل ذلك يقول المؤلف من خط سقين.
ومن ضمن ذلك الحديث المسلسل بالأولوية من عدة طرق. فقد رواه سقين عن القلقشندي والسخاوي وابن فهد وزكرياء الأنصاري.
ثم إجازة سقين للجنوي أيضا برسالة ابن أبي زيد وبالأربعين حديثا وبجزء الإمام ابن نجيد.
ويردف ذلك بإجازة السخاوي وإجازة ابن غازي لسقين. وقد تأدت هاتان الإجازتان الأخيرتان للمؤلف بواسطة والده الملوى أحمد الذي أخذ عن سقين بفاس سنة ستة وخمسين وتسعمائة كما أخذ في نفس الظروف ونفس المدينة عن خروف التونسي الذي أجازه وأجاز أبناءه كما أشرنا إلى ذلك.
وكل ما تقدم من الإجازات التي أشرنا إليها سابقا سواء كان المؤلف قد حصل عليها بنفسه أو تأدت إليه بواسطة الغير يمكن لنا أن نسميها بالإجازات المغربية وإليها يشير بقوله : هي غاية ما تحصل لي بهذا القطر المغربي وذلك بغض النظر عما أخذه على طريق الدراية عن عدو مشاييخ بهذا القطر وبعد ذلك لم يخف تأسفه على ما آلت إليه حالة الرواية في هذا القطر كما لم يستطع إخفاء شعوره بالمرارة نحو أبناء وطنه على أعراضهم عن هذا النوع من العلم، فقد اندرس رسمها وانمحى فيما بينهم اسمها ولا ريب لها فيما بينهم راية ولا وقع بها اهتمام ولا عناية وهل هي إلا حادثة جل مصابها واستحلى فيما بينهم علقمها وصابها(15)  .
بعد هذه الوقفة القصيرة التي صرح بها بما يجيش به صدره من التحسر على عدم اهتمام أبناء قطره برواية علون الحديث تابع كلامه في سرد الإجازات التي وصلت إليه من بلاد المشرق. فذكر إجازة موسى النشاي لمحمد بن علي الدادسي وللمؤلف وأخويه وغيرهما، وإجازة محمد بن إبراهيم المقدسي للدادسي المذكور وللمؤلف وأخويه وغيرهما، وإجازة العلقمي لمحمد بن محمد بن علي الدرعي الجزولي وللمؤلف وغيره، وإجازة الفيشي المالكي للدرعي الحزولي المذكور وللمؤلف وغيره.
وإلى هنا ينتهي ما جمعه المؤلف من الإجازات لغاية وقت تأليف الفهرسة وهو ستة وثمانين وتسعمائة. وبعد ذلك ترجم لأشياخه المغاربة الذين أخذ عنهم بطريق الدراية وهم محمد بن مهدي الجراري وسعيد ومحمد بن مجير المساري، وبذلك ينتهي الذيل بتاريخ أواسط القعدة الحرام عام اثنين وثمانين بمدينة مراكش.
وبعد الفراغ من العجالة وذيلها في التاريخ المذكور جاءت إجازة ابن فهد الهاشمي الشافعي لعبد الرحمان التواتي ولمؤلف نفسه وبنته صفية. مؤرخة بيوم الخميس الثامن عشر من شهر شعبان عام ثمانية وثمانين وتسعمائة، فألحقها بالفهرسة كما ألحق بها ما أخذه وانتفع من تلاميذه ابن القاضي المكناسي فقد أخذ عنه قراءة الفاتحة بسندها الجني عن شمهروش ؟ بتاريخ يوم الجمعة ثامن وعشرين شوال عام اثنين وتسعين وتسعمائة. 
بعد هذا التلخيص لفهرسة صاحب الترجمة وما تضمنه من إجازات مغربية ومشرقية، وبعد التمكن من إعطاء فكرة واضحة على مدى اهتمامه بفن رواية الأحاديث لا يفوتنا أن نلاحظ هنا ملاحظة بسيطة تهم صناعة التأليف، ذلك أن الكثير من المؤلفين الأولين ومن جملتهم عبد الواحد الشريف كانت كتبهم لا تعتبر منتهية إلا بموتهم. ولذلك فهي معرضة دائما للزيادة والنقصان والتغيير والتبديل كما رأينا ونرى شيئا من ذلك في ختام هذه الفهرسة.
وبما أن النسخة التي بين أيدينا قد كتبت برسم ابن القاضي المكناسي ودخلت في ملكه كما تشهد بذلك الإلحاقات والتصويبات المكتوبة بخط يده لدى قراءتها على أستاذه فقد أباح هو لنفسه كذلك أن يلحق بها ما يلي –وبخط يده أيضا- أجازه القرافي له بسندها الجني المتقدم والتي تدبج بها مع أستاذه صاحب الترجمة وهي مؤرخة بصبيحة يوم الجمعة المبارك حادي عشر ذي القعدة الحرام سنة ست وثمانين وتسعمائة. وإجازة محمد بن محمد بن أبي بكر بن الحاج موسى التواتي له أيضا بصنف أبي عبد الله النحاري والمؤرخة بأربعة وعشرين من شوال سنة 998. وإجازة عبد الواحد بن أحمد الشريف صاحب الترجمة له أيضا بهاته الفهرسة. وقد قال في فقراتها الأخيرة : وقد كانت القراءة المذكورة بلفظي وحضرها جم غفير من طلبة العلم كالشيخ المحدث أبي عبد الله بن محمد لن أبي بكر التواتي والفقيه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الأيسي الراوية الأديب الحافظ المتفنن وجماعة وأجاز كلا من حضر بمثل الإجازة في أواخر شوال المبارك سنة 998. وختم ذلك بمبارة التصحيح المكتوبة بخط المؤلف وهي :
صح ذلك، قاله وكتبه بخطه عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن الحسن الحسني غفر الله له بمنه.
خدماته الحكومية وما نشأ عنها :            
 لم تكن دولة السعديين تقدر في شخصية أبي مالك العالم العلامة والمحدث المفتي والأديب الشاعر الناثر، المقتدر على التصرف في النظم والنثر. وعلى الإنشاء والترسل في الخير والشر فحسب، بل كانت تراعي فيه وفي أبناء عمه أنهم ينحدرون قبل كل شيء من سلالة تستوجب المراعات والاحترام ذلك أن بيتهم يمتاز بحسن السلوك والتواضع الطبيعي والجدية التي تطبع أكثرية تصرفاتهم، كما أنه يشكل حقلا خصبا لاستتباب المجاهدين والمصلحين، ويتجلى هذا التقدير في عهد المنصور بصفة خاصة. ذلك العاهل الذي كثيرا ما كان يواسيهم مواساة ملحوظة ويرفع عنهم الحيف والظلم الذي قد ينزل بساحتهم. والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها على 
سبيل المثال حادثة السيد عبد الله بن قاسم الحسني الذي ابتلى بطغيان بعض الظلمة بفاس ولم تكن شكايته للمنصور سببا في دفع الظلم عنه بكيفية لطيفة فقط بل كانت سببا في غناه وغنى أولاده بشكل يلفت الأنظار(16).
وتبتدئ الوظيفة الأولى لأبي مالك في خدماته مع السعديين في الوقت الذي أرسل فيه عبد الله الغالب ولده محمد المتوكل وابن أخيه محمد بن عبد القادر إلى الشمال المغربي وأسند النظر في مدينة فاس إلى ولده الذي كان متكبرا تياها عنيدا في تفكيره ولو كان في ذلك هلاكه وهلاك العالم أجمع. كما أسند النظر في مدينة مكناس وأقاليم البادية إلى أخيه الذي أسند وظيفة الكتابة في ديوانه إلى أبي مالك. ولم تكن العلاقات التي كانت بينهما في الحقيقة علاقة أمير ومأمور وخادم ومخدوم. وإنما هي علاقة أديب بأخيه تتحد أفكارهما وتتفق ميولهما حتى أن النقاد في بعض الأحيان لم يستطيعوا أن يميزوا فيما بين شعر هذا وشعر ذلك(17) .
وقد كان هذا الأمير ليبيا متواضعا. وأديبا رزينا وبطلا حازما. فقضى على دويلة بني راشد العلميين بشفشاون. ومكن للدولة السعدية في جميع أقاليم الشمال المغربي. واجتمعت عليه الكلمة وانضوت تحت إمرته قلوب العامة والعلماء. بدوا وحضرا. وحتى صار الناس لا يعرفون إلا باب هذا الوزير ولا يقصدون سواه. وتزاحم الناس حول قصره بالمناكب. فاستاء الغالب لهاته النتائج الباهرة التي جاءت على يد ابن أخيه دون ولده. فصار يتلمس المعاذير والأسباب للفتك ويختلق الوسائل والعلل الواهية لتصفيته، إلى أن قتله شنقا دون فبراير سنة 957 (18) . وهكذا يقوم الغالب بالله الذي يسميه أحمد أو موسى السملالي بياقوتات الأشراف بهاته الجريمة البشيعة التي ورطته في ارتكابها الغيرة المقيتة. والحق أن الأمير الذي ذهب ضحية إخلاصه كان رجال شهما يقدر العلماء والأدباء. حتى أن حضرته كانت بمثابة سوق نافقة لروجان العلم والأدب. ما شئت من مطارحات علمية ومساجلات شرفية ودور أدبية. وبعد مقتل الأمير امتدت يد الطغيان إلى بعض من كان يرتاد تلك المجالس وعلى رأسهم أبو العباس أحمد بن علي المنجور الذي زج به في غياهب السجون ولم يطلق سراحه إلا بعد التزامه بقبول الذهاب إلى مراكش لتسهل مراقبته فنقل إليها ومكث بها مدة ليست بالقصيرة(19).
وإذا كان صاحب الترجمة قد خرج من هذه المحنة سالما معافى فيما يظهر فإن أقل عقاب يجازى به يجب أن يمتثل في الإعراض عنه والاستغناء عن خدماته. وربما كان هذا من الأسباب التي جعلت ابن عسكر السرفي يتجاهل ذكر اسمه وأسماء أمثاله في دوحته يظهر.
كما أنه لنفس السبب لم يترجم للعلامة المنجور ترجمة مستقلة وإنما ذكره في بعض الجمل القليلة التي ختمها بهذا الدعاء!  والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(20).
وقد عاش أبو مالك مدة هذه الظروف القائمة تحت ضغط كابوس الأحزان المقلقة التي كانت تخيم على عقله وتحت تأثير تلك الأمواج الهادرة التي كانت تجيش بها نفسه وقد انعكست ظلال ذلك كله على ديباجة فهرسته حتى صبرتها عبارة عن زفرة مكظوم. وشكاه مظلوم. ونفثة مصدور تتضمن شيئا غير قليل من التشكي المكبوت. والأنين غير المفهوم والتضرع الذي يقطع نياط القلوب .. فلنسمع إلى هذا الأديب الفصيح والبلبل الجريح وهو يئن ويصيح : 
ثم جنت علي بقدر الله السايق يدي. وأتعبت فيما لا يعنيني فكري وخلدي. فها أنذا لا أروح في خلق العلم ولا أغتدي. وءال الأمر بي إلى ما ءال إلي والحال يغني عن السؤال.  
فقد كان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخير.
لكنني بفضل الله ما زلت أستنشق أرج الفرج من جانب الرجاء وأرجو من الرحيم الرحمن أن يجعل من هذا المضيق مخرجا. وأن ييسر بكريم لطفه من هذه الأنشوطة الخلاص. ويجعل وقايته لنا من مضارها أمنع جنة وأقوى دلاص فإن بيده تصاريف الأقدار. وتعاقب الليل والنهار. وأعوذ بالله أن أكون متصفا بالقنوط من فضله واليأس عميم كرمه وطوله. وما هذه أول شدة نسفتها أرواح الفرج ويسرت لأمثالي منها السبيل والمخرج ويرحم الله من قال : 
وكم أمر تساء به صباحا
               وتعقبك المــرة بالعشـــى
وما زلت على ما أنا عليه من هذه الأحوال وتفاقم الأهوال أواصل السؤال وأديم البحث عن أفاضل العلماء من هذه الأمة، وأستخبر عن السادات الذين تتجلى برؤيتهم الغمة الخ.(21)
تلك كانت حالته في الظروف التي كتب فيها الفهرسة أو بتعبير آخر هكذا كانت نفسيته في السنين الباقية من حياة عبد الله الغالب الذي شنق مخدومه وفي عهد ولده محمد المتوكل. حتى بزغت شمس دولة المنصور الذي كان موفقا في انتقاء الرجال وتقريب ذوي الكفاءات العالية. وترصيع بلاطه ومجالسه بأعاظيم الشجعان وفطاحل العلم ونجوم الأدب. فابتسم الحظ مرة أخرى لصاحب الترجمة، وانهالت عليه الجوائز السنية، وتقلب في الوظائف العالية، والأطوار المختلفة، من إفتاء وقضاء وخطابة وتدريس. وكان رجلا مجلا لا تنقصه المقدرة في جميع الميادين. وزيادة على ذلك فهو شاعر البلاط وبلبله الصداح. وبالأخص في الاحتفالات التقليدية التي أحدثها المسلمون في المواليد النبوية والمهرجانات الرمضانية حينما يتبارى فحول الشعراء في إلقاء القصائد بين يدي المنصور(22) وهو أيضا كاتب مترسل في ديوان الإنشاء يحبر الرسائل للملوك. خبير بمقتضيات الأحوال مهما تشعبت. بصير بجوانب الحذر والحيطة مهما تباينت(23). وقد تحدث الناس دهرا طويلا بتلك الرسالة التي بعث بها المنصور إلى ملك السودان أسكيما الحاج وكانت من إنشاء أبي مالك. وقد وقف عليها السعدي مؤرخ السودان بعد زمان طويل(24).
الآخذون عنه : 
انتصب المترجم للتدريس بجامع المواسين المعروف بجامع الأشراف بمراكش وكان سكناه بنفس الحومة في الدرب الذي ما يزال إلى الآن يحمل اسم درب الشرفاء. وأخذ عنه خلق كثير وانتفعت به الخاصة والعامة. وفي طليعة المتخرجين على يده ولداه الكوكبان النيران العالمان الجليلان السيدان محمد وأجمد. ولكل منهما ترجمة حافلة عند المقري في الروضة وعند أبي القاضي في الجذوة والدرة وعند القادري في نشر المتاني والفضيلي في الدور والتعارجي في الأعلام وغير هؤلاء.
وممن أخذ عن صاحب الترجمة أيضا الأديب المؤرخ الفقيه العلامة محمد بن يعقوب الأيسي المراكشي والعلامة أبو العباس أحمد بن القاضي المعرف بابن العافية. قال في الجذوة أخذت عند فهرسته وقرأتها عليه بلفظي وأجاز لي كل ما يحمله عن أشياخه وكتب لي ذلك بخطه(25).
مؤلفاتــه وفوائـــده :  
قد ساهم المؤلف في ميدان التأليف بقسط لا بأس به من المؤلفات ولكن الأغلبية منها تعتبر في حكم المفقود وذلك باستثناء فهرسته التي لم تصل إليها براثين الضياع رغما عن كون ستار النسان قد أسدل عليها بعد استفادة بعض المؤرخين منها من أمثال أحمد بابا السوداني والحضيكي. وقد ذكر المؤرخون أن له حاشية على المرادي شرح
الفية ابن مالك في النحو. وقال أحمد بن عبد العزيز صاحب الأنوار السنية من أهل القرن الثاني عشر أنها الآن بيدي الطلبة(26).
وله شرح على مقصورة المكودي في علم التصريف.
وله ديوان في الأمداح النبوية.
كما له مقطعات شعرية في مدح المنصور.
أما إنشاداته فكثيرة حسب قول اليفرني نذكر منها ما أورده ابن القاضي في درة الحجال. قال أنشدني للسيوطي مضمنا : 
قل للسخاوي أن تعروه مشكلة
                  علي كبحر من الأمواج ملتطم
فالحافظ الديمي غيث السحاب فخذ
                  غرقا من البحر أو رشفا من الديـــم 
وقال أيضا وأنشدنا عند المصافحة : 
                  صافحتكم متبركا بأكفهـــم
إذا صافحوا كفا على كريمـــة
                  فلربما يكفي المحب تعـــلا
ءاثارهم وبعد ذاك غنيمـــة
وقال أيضا : 
إذا اشتبكت دموع في خــــدود
                  تبين من بكى ممن تباكـــــا
وبالجملة فإنشاداته وفوائده كثيرة كما قال ابن القاضي(27).
ومن فوائده ما كان يتحدث به عن ابن عرفة من أن سبب تبحره في العلم هو أن أباه كان قد اتصل بشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ولد له ابن عرفة حكها في الماء حتى ذابت !!! فسقاه إياها وهي أول ماء دخل بطنه فتفجر قلبه بالعلوم ببركة تلك الشعرة الشريفة. قال اليغرني ورأيت من نسب هاته الفائدة إلى ابن عمه العلامة مولانا محمد بن القاسم الشريف الفلالي المتوفى سنة 988 وهو خطيب جامع الأشراف بمراكش وأول خطيب بها.
وفاتــه ومدفنــه :
أجمع المؤرخون لحياة أبي مالك على أنه مات بمراكش ودفن بباب إيلان تجاه ضريح القاضي عياض. قال الزكي بن محمد الهاشمي في الشجرة الشماء عند ما تعرض لذكره هو العلامة عبد الواحد بن أحمد دفين مراكش بقبة مولانا علي الشريف مع أن وفاة هذا الأخير متأخرة عن موت صاحب الترجمة بمدة طويلة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة، ذلك أم وفاة أبي ملك كانت سنة 1003 والمولى علي الشريف لا نعلم وقت موته بالضبط وإنما الذي نعرف أنه كان ضمن جماعة العلويين الذين سجنوا بمراكش في فترة تقع في زمان الفتنة التي وقعت بين أبناء زيدان بن المنصور. ويقال أن عدد هؤلاء المسجونين كان نحو الأربعين(28) . وتصفهم الرواية بأنهم كانوا يتعيشون في سجنهم بما يصل إليهم من سجلماسة أو بما يحصلون عليه من عمل أيديهم كنسج الكتب وصناعة الحبال والأوعية التي تتخذ مادتها من خوص النخيل. كما أننا لا نعرف من أسمائهم إلا القليل مثل المولى علي الشريف والمولى عبد الواحد بن علي بن طاهر، أخي الإمام المولى عبد الله بن علي بن طاهر، وابن عمه السيد قاسم عبد العزيز(29) . وقد مات جلهم في هذا السجن وهم مدفونون ضمن هذه القبة.
والظاهر أن هذه الحادثة كانت في زمان عبد الملك بن زيدان 1037-1040.
وتؤيد هذا التخريج فقرة وردت عرضا في كلام المرتغي عند سرد العلوم التي أخذها عن الإمام عبد 
الله بن علي بن طاهر حينما قال : وكان ذلك عام 1037 بجبل تاغيا من بلاد مدغرة أيام محنة شرفاء سجلماسة(30) أو في زمان أخيه الوليد 1040-1055 الذي يصفه اليفرني في النزهة بأنه كان يقتل الأشراف من أبناء عمه وإخوته حتى أفنى أكثرهم(31) والظاهر أيضا أن شهداء هذا السجن كانوا يدفنون إلى جانب أبي مالك قبل أن تكون هناك قبة وحينما آل الأمر للمولى الرشيد بن الشريف حفيد المولى علي شيد هاته القبة التي تضم وفاة أبي مالك ووفاة شهداء السجن، ومن ذلك الحين اتخذت القبة اسم قبة مولاي علي الشريف.
وكيفما كان الحال فقبرية أبي مالك الرخامية ما تزال ماثلة للعيان بهذا الضريح وقد نقل ما هو مسجل فيها   Gaston de Verdun Iscription Arabes du Marrakoch P.186

ونص ما جء فيها –تعويذة- بسملة-تصلية- صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم- ونحن على ذلك من الشاهدين – حوقلة.
هذا ضريح العالم الأوحد، الطاهر الأسعد الذي لفظ من أدواح المشاهد العلمية أزهاره، وأنفذ ليله في اقتناء الفضائل ونهاره، وكان لا يميل في حكم ولا قضية. لا تغره الأسباب الدنيوية نجل موالينا الشرفاء الكرام. بواهم الله أعلى الغرف من دار السلام. أبو المكارم مولانا عبد الواحد بن مولانا أحمد بن مولانا محمد الحسني نعمه الله برضاه، توفي يوم الجمعة السادس والعشرين من رجب عام ثلاثة وألف –ترضية.
وتاريخ الوفاة الذي درج عليه المؤرخون يخالف ما في هاته القبرية إذ أنهم يجعلون الوفاة يوم الخميس خامس وعشري رجب الفرد عام ثلاثة وألف. أما الدفن فقد كان يوم الجمعة الذي يليه باتفاق(32) رحم الله أبا مالك.
(1) الأنوار السنية ص 57 والدرر البهية ج.1 ص.122.
(2) – الدور البهية ج. 1 ص.103.
(3) – لقط الدرر ص 291. درة الحجال ص .384.
(4) – فهرسة المؤلف المسماة بالإلمام بمن لقيته من شيوخ الإسلام وهي مخطوط خاص أعطانا معلومات قيمة وإشارة دقيقة منقطعة النظير خصوصا في كتابة ترجمة المؤلف. 
(5) – جدوة الأنفاس ص. 207. صفوة من انتشر ص. 42. 
(6) – روضة الأسد للمقري ص. 192-202 والأعلام للتعازجي ج. 2 ص 44-208.
(7) – فهرسة المؤلف المسماة الإلمام بمن لقيته من شيوخ الإسلام مخطوط خاص.
(8) – المصدر السابق نقلناه من نسخة الأخ مولاي إبراهيم الكتاني رعاه الله.
(9) – المصدر السابق.
(10) – فهرسة المنجور ص.80.
(11) – فهرسة المؤلف المسماة بالإلمام بمن لقيته من شيوخ الإسلام مخطوط نقلناه من نسخة الأخ مولاي إبراهيم الكتاني.
(12) -  مناقب االحضيكي ج. 2ص. 278.
(13) – نزهة الحادي ط. هوداس ص. 131.
(14) – بغية الوعات للسيوطي ص.14.
(15) – فهرسة المؤلف المسماة بالإلمام بمن لقيته من علماء الإسلام مخطوط خاص.
(16) – الدرر البهية ج. 1ص. 106
(17) – نزهة الحادي لليفراني ط. هوداس، ص.54.
(18) – تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول ص33.
(19) – درة الحجال لأبي القاضي ص. 252.
(20) – دوحة الناشر ص. 45.
(21) – فهرسة المؤلف المسماة بالإلمام بمن لقيته من شيوخ الإسلام مخطوط خاص.
(22) – نزهة الحادي ط. هوداس ص. 149.
(23) – نزهة الحادي ط. هوداس ص. 88.
(24) – تاريخ السودان ص. 137.
(25) – الجذوة ص. 270. والدرة 148-383.
(26) – الأنوار السنية 58.
(27) – درة الحجال ص. 383-384.
(28) – الدرر البهية ج. 1، ص. 135.
(29) – الأنوار السنية، ص. 67-72. الدرر البهية ج.1، ص. 251.
(30) – مجلة كلية الشريعة، العدد الثاني ص. 52.
(31) – نزهة الحادي ط. هوداس ص. 245.
(32) – نشر المتاني ج.1 ص.16.
العلامة الأديب صاحب النفس العالي أبو علي سيدي الحسن الكوسالي.
  محمد الصالحي
العدد 325 رمضان 1417/ يناير-فبراير 1997
تحتضن منطقة سوس بصفة عامة، وجبال جزولة منها بصفة خاصة، أعلاما أفذاذا، وأدباء كبارا، وفقهاء عظاما، لكن الزمان لم يجد -بعد- بمن يبرز سيرتهم، ويكشف عن إبداعهم وإنتاجهم الفكري والأدبي، وينفض عن تاريخهم العلمي والأدبي غبار العقود المتلاحقة، ويزيل الحواجز التي تحول دون ظهورهم، ويجلي صفحات تاريخهم المشرق، ويسلهم من زاوية الإهمال والنسيان، بالتعريف بهم، وجمع ونشر دواوينهم وآرائهم وفتاويهم، ودراسة وتحليل وتحقيق إنتاجهم.(1)
التامانرتي، وسيدي العثماني، وغيرهم -مع قلتهم- من الأدباء المرموقين البارزين والمعروفين، فإن فئة كثيرة جدا من النبهاء والفطاحل -من هذه الجبال السوسية- ما زالت مغمورة مجهولة منسية منطوية على نفسها، يجهل قدرها ومكانتها ومستواها الفكري، حتى أقرب الناس إليها سلالة ومنطقة وجهة، فقسا عليها الدهر، فأطبق عليها كلكله، وقبعت من وراء حجاب.
ومن هذه الفئة القابعة في الظل مترجمنا الأديب المغمور، سيدي أبو علي الحسن الكوسالي الوكاكي السملالي، ظل منسيا، مع جلال قدره وعظيم هيبته ومكانة علمه وهو الذي:
تاهت به تلك الجبال شعابها            وسفوحها تيه الحسان الخرد(2)
ولعل هذا العرض المتواضع يتلمس عض الجوانب الحية من حياة أبي علي الكوسالي، ويلقي بعض الضوء على سيرته العلمية، وقد ركن إلى الظل في حياته، ورضي بالانزواء حيا وميتا.
  ترى من هو الأديب الكوسالي؟     وإلى أية قبيلة ينتمي؟    وماذا يميز أرومته ومحتده؟    وما هي الفترة الزمنية التي عاش فيها؟    ومن هم أساتذته الذين أخذ عنهم علمه وأدبه؟    وما هي المراكز الثقافية التي أخذ منها ودرس فيها؟    تلكم أسئلة سيجيب عنها -باختصار واقتضاب- هذا العرض البسيط، الذي سيحاول تسليط بعض الضوء- ولو كان باعتا -على شخصية الأديب الكوسالي، مع عرض عينات ونماذج من شعره الساحر.
1ـ نسبه:
أبو علي الحسن بن محمد -فتحا- بن الحسن بن مسعود ابن سعيد من «بني الطالب» علي بن محمد بن يحيى» من سلالة وأحفاد أبي محمد وكاك بن زلو المتوفى 445هـ(3) وهم الشرفاء المدمانيون السملاليون الوكاكيون القاطنون بوادي سملالة من قبيلة جزولة بقرية صغيرة هناك تسمى «اكوسالن» وإليها نسب الكوسالي، وينتسب إلى مدمان بن زغاغ بن أبي علي بن الشيخ وكاك.(4)علامة سملالة وأديبه، وشيخ المعارف في ربوعها، من الأفذاذ اللامعين المشاركين المستحضرين لجميع ما درسوه، مما يتدارس في المدارس العلمية العتيقة السوسية. نحوا ولغة وأدبا وفقها وفرائض وحسابا وتفسيرا وحديثا وتاريخا.(5)
أديب ماهر محصل، كان آية من آيات الله في قرض الشعر، ونادرة في النحو والتصريف، مع تدين متين(6)
2ـ شيوخه وأساتذته":
إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ولما أراد الله تعإلى أن يأخذ بيد أديبنا الكرسالي فيض له شيوخا مرموقين، وأساتذة لامعين، ومربين بارزين، وأقرانا نبهاء يقظين.
فتلقى القرآن الكريم وحفظه في مسجد قريته على القراء الأفاضل، كما أخذ العلوم الشرعية والأدبية من فطاحل الأدباء وكبار الشيوخ في مدرستين اثنتين لم يتجاوزهما. 
1- مدرسة أبو مروان السملالية(7) وبه قريبة لقريته.
2- مدرسة تنكرت الأفرانية(8)
وطبيعة المرحلة والتكوين تقتضي أن نتناول وبشيء من الإيجاز شيوخه في تعلم القرآن الكريم، وأساتذته في العلوم الشرعية والأدبية.
ولقد ترعرع الأديب أبو عل سيدي الحسن الكوسالي السملالي في أحضان أسرة علمية شريفة نابهة متدينة ومحافظة.
فوالده توفي 1314هـ وهو محمد -فتحا- بن الحسن بن مسعود الكوسالي، مقرئ كبير، وعالم جليل، استقى علمه من شيوخ أعلام مرموقين، وكان أشهرهم.
* العلامة الكبير سيدي الحاج الحسين الأفراني الشهير.(9)
* أبو عبد الله سيدي محمد بن عبدالله الصالحي الإلغي  الشهير.(10)
وهؤلاء أشهر وأهم شيوخ وأساتذة والد صاحبنا أبي علي الكوسالي.
أولا: شيوخه في تعلم القرآن الكريم:
لقد أخذ القرآن الكريم عن ثلة من الشيوخ الذين تصدروا لتدريس كتاب الله وتحفيظه بجد وإخلاص وهمة عالية وتفان في مختلف مساجد المنطقة وهم:
* سيدي محمد -فتحا- من بني الحاج.
* سيدي أحمد بن محمد بن إبراهيم عن بني عبد الرحمان التزغراني.
* سيدي عثمان بن اليزيد (ت:1376هـ).
* عمه سيدي عبد الله بن سعيد بن مسعود الكوسالي العالم الجليل والمقرئ الكبير.
* سيدي محمد بن إبراهيم بن مسعود عمه.
* سيدي علي (باتعل)، أخذ عنه في المدرسة اليومروانية (المتقدمة في الهامش رقم 7) علم الروايات.
تلكم كانت قائمة الشيوخ الستة الذين تعلم منهم أبو علي الكوسالي القرآن الكريم، حفظا وإلماما يعلم  الروايات،(11) 
ثانيا: أساتذته في العلوم الشرعية والأدبية:أـ في المدرسة البومروانية:
في سنة 1328هـ التحق الأديب الكوسالي بالمدرسة العلمية لينهل من معينها، ويتزود من معارفها، ويحتك بروادها ونزلائها، ويجلس إلى عمدائها وشيوخها، ويغترف من بحرها الزاخر السلسبيل.وكان عمره إذ ذاك لا يتجاوز سبع عشرة سنة، وقد اختار الله له حسن التوجيه والاختيار، ففيض له من الأساتذة والشيوخ والأقران، من يصقل ذهنه، ويشحذ همته، ويوجه فطرته، فغرسوا في نفسه حب العلم والمنافسة في امتلاك ناصيته، والسهر على سير أغوار حقائقه، واستيعاب أصوله وفروعه، وأبوابه ومباحثه.
يغوص البحر من طلب الآلي          ومن طلب العلا سهر الليالي
 وكان من أبرز هؤلاء الأساتذة في هذه المدرسة:
* الأستاذ سيدي محمد -فتحا- بن محمد المافاماني المعروف بمحمد الفقير، وذلك بالمدرسة البرمروانية سنة 1328هـ وهو الذي افتتح عنده مبادئ العربية.
* الأستاذ الكبير الأديب البارع شيخ الجبل سيدي الطاهر بن محمد الأفراني.(12)
* الأستاذ الأديب سيد محمد بن علي الصالحي الإلغي.(13)
* الأستاذ الأديب النايه سيدي محمد بن الطاهر الأفراني(14)
وعن الشيوخ الفطاحل تلقى الأديب الكوسالي معارفه الأولى في رحاب المدرسة البومروانية، حيث لازم دروسهم، وواظب على حلقاتهم مدة تقارب أربع سنوات.
ب ـ في مدرسة تنكرت الأفرانية:
في سنة 1331هـ ارتحل أديبنا إلى المدرسة التنكرتية الأفرانية، حيث العلوم الأدبية يانعة مزدهرة.وقد ربض فيها حوالي سبع عشرة سنة، منكبا ينهم وجد وتحصيل على استيعاب مختلف العلوم، يأخذ حينا عن أستاذها وعميدها الكبير سيدي -الطاهر بن محمد الأفراني، وأحيانا كثيرة عن نجله سيدي محمد بن الطاهر، الذي لازمه حتى استفاد منه الكثير، وطبعه بالطابع الأدبي، شاعرية وأريحية، وخفة روح، وصقل ذهن، وسلامة ذوق، وإرهاق حس، وهياما بدنيا الأدب وأهله وكتبه، فيبرز شامخا بين أقرانه، تفوقا وشفوفا وتحصيلا وتمكنا واستيعابا. 
وتلكم مؤهلات شخصية وعلمية وفكرية وأخلاقية رشحته لأن يتربع كرسي التدريس مساعدا لأستاذه في مدرسة تنكرت الأفرانية، كما هي عادة النجباء من الطلبة المتفوقين في هذه المدارس، فما بالك بمن لازم هذه القلعة العتيدة وهذين العلمين سبع عشرة سنة.
فحينما يكثر عدد الطلبة، وتتنوع مستوياتهم، وتتفاوت حلقاتهم ودروسهم وتتعدد مواد دراستهم (فقهية، لغوية، أدبية، الخ) فإن أستاذ المدرسة يعمد إلى من يتوسم فيه النجابة والتمكن والتحصيل والقدرة على التبليغ من تلامذته فيسند إليه تدريس المبتدئين أو المتوسطين، وفي نفس الوقت يتابعون الأخذ والدرس عن الأستاذ، يعطون ويأخذون ويدرسون ويستتمون لأنه لا نهاية للكمال، ولا حد للفضيلة، ولا حدود لمسيرة العلم اللانهائية. كما قال (ص) (أطلب العلم من المهد إلى اللحد).
وبعد استتمامه وتضلعه، غادر المدرسة التنكرتية الأفرانية التي ما زال لسانه -في حياته- يلهج بفضلها وفضل أساتذتها عليه، وذلك سنة 1347هـ.
3) المدارس العلمية التي درس فيها:لقد تصدر أديبنا للتدريس في أربعة مدارس مهمة بالمنطقة، وسبقت الإشارة إلى أنه مارس التدريس بالمدرسة الأفرانية مساعدا لأستاذيه سيدي الطاهر بن محمد وولده سيدي محمد بن الطاهر، كما مارس بالمدرسة البومروانية مؤازرا لشيخها الكبير وأستاذها الجليل شيبة الحمد ذي الجلال والوقار والهيبة والشهرة الفائقة سيدي عبد الله بن محمد الأعشابي.
أما استقلاله بالإشراف على شؤون المدرسة الإدارية والتربوية والتعليمية والدينية والاجتماعية، فهو محدود جدا مكانا وزمانا، ولعل سبب ذلك يعود إلى طغيان الانزواء، والروح الصوفية، والقناعة، التي حدث من طموحه رغم وجاهته ومكانته الدينية والاجتماعية والعلمية والأدبية التي يعترف له الجميع بها من شيوخ وأقران ومعارف، وممن خالطه وسير غوره.
فقد تولى التدريس بجد وحزم في المدرسة الوفقاوية(15) ومدرس نزعت(16).
4) ملامح منهجية صاحبنا في التدريس:
إن استيعاب الأديب الكوسال لمختلف العلوم، وتمكنه من أوابدها وشواردها، وتضلعه في كل الفنون والمنون التي تدرس في المدارس التي تخرج منها، خصوصا وهي رائدة وحاملة لواء الفضل والسبق والجد في عهده.
وإن اصطباغه بطابع المدرسة التنكرتية جعله يطيل في تقرير وتوضيح وتحليل دروسه، وحل مقفلها، وتفصيل مجملها، إطالة عرفت به حلقات دروسه -وذلك مظهر آخر من مظاهر تمكنه واستيعابه واهتمامه.ـ حتى إن بعض تلاميذه ينفرون من دروسه، ويعلون منها لطولها واستغراقها ساعات. ومن المبادئ التربوية والأسس المنهجية المسلمة -اليوم- مراعاة قدرات المستهدفين المخاطبين، والاعتماد على الوضوح والوسائل المعنية في حسن التبليغ، وتجنب التطويل، دفعا للملل والشرود الذهني، ذلك أن القلوب إذا كلت عميت، كما قال عليه السلام.
ومرد ذلك التطويل الذي يصطبغ حلقات صاحبنا اعتماده على الاستشهادات الكثيرة واستعراضه لمختلف الأوجه والتقسيمات والآراء المتعارضة، وإكثاره من الأمثيلة والمقارنات.(17) 
وهذا ما يشهد له بالتضلع، والتمكن، وحسن الاستيعاب وبأنه وعاء مليء علما وحلما وصبرا وزهدا، ووزعا وتقوى.
ومما يشهد بموسوعيته وإحاطته بمختلف العلوم ما شهد به في حقه زميله في الدراسة ورفيقه ومعاصره في المدرسة الأفرانية الأستاذ سيدي محمد المختار السوسي.فلنسمع إلى هذه الشهادة:«…فكانت بيننا صحية، وكثيرا ما أغبطه إذ ذاك لإكبابه على مختلف الفنون، على حين أنني لا أنكب إلا على كتب الأدب كثيرا…»(18)
5) نماذج من مقتطفات شعره:
 للأستاذ الكوسالي جولات في مختلف أغراض الشعر العربي، فكانت له قصائد ومقطعات في الإخوانيات والمدح والرثاء والوصف والغزل، وفي مجال التصوف والزهد وغيرها.
وحتى تتوقف على قيمة شعره ومستواه الفني تعرض نماذج نرجو سأن نوفق في انتقائها لأن الاختيار أصعب من التأليف، كما قال ابن عبد ربه صاحب «العقد الفريد»
 قال وهو يخاطب أستاذه الكبير سيدي الطاهر بن محمد الأقراني، وقد طلب منه تلقين الورد «وِرد الطريقة الأحمدية التيجانية»
شابت الغيد ودها حين شابا                         فـود رأسي وخلقه لن يشابـا
دن بالغـدر مارعين صفـاء                         ووفـاء عهـدنه في دابـــا
قطرين وقـد ثوبـن فـؤادي                          بـرد وصـل سلبنية استلابـا
قد غواني هوى الغواني زمانا                      كنت فيه لها حبيبــا محابـى
واكتسيت برد الشباب لباسـا                        واحتسيت صرف الوصال شرابا
زمن كنت فيه طوعي مجيبـا                       حين أدعى وحين أدعـو هجاجا
قد جعلت خلع العذار اعتذاري                     ورأيت غي التصابي صوابـا
  سامعا كل ما أهاب الهوى بـي                   خائضا فـي غماره لن أهابـا
 وأضعت ريعان عمري وأوضعـ                  ـتـ خلال الصبا أشب شبابـا
 راكبا من هواي طرفا (19) جموحا             جانبا الضلال قفــرا يبابــا
 رائـدا للشبـاب ورضـا عشيمـا                    واردا للغـرور مـاء سرابـا
 ثم أنـي أثبــت أقـرع سنــي                       سادما نادما وأنـوي المنابــا
 واقفا ضارعا مقرا ببــاب العـ                    سقو أرجو النجا وأخشى العقابا
 لائذا بالنبـي خيــر البرايــا                       صفوة الكون والحبيب المحابي
 ثم بالقطب نجلـه أحمـد التــا                     ج التجاني السري المنيع جنابا
 فإليه قصـدت أبغـي انتسابــا                      وعليه وقفت نفسـي احتسابـا
  فولجت من بابـه الشيخ شيخـي                 من أتى الباب: حقه أن يجابـا
 صاديا حائما على الورد أرجــو                 أن أرى سـره الهنيء شرابـا
 هــذه غلتي فأرجـــو غليلي                      وأشف قلبا بذي الذنوب مصابـا
وعليك الســـلام مـا أم وفـد                       باب فضلكم البهي المهابـــا 
وقال مخاطبا الطلبة الذين يلازمون دروسه وحلقاته بمدرسة تنكرت، بعد أن ختموا «مختصر الشيخ خليل» بن إسحاق:
نظم شمل المنى تناهـى اتساقـا                   وصفا العيش والزمان أنساقـا
وظلال الأمـان والعز تصفــو                    وجبين المهناء يبـدي ائتلافـا
وطيور التهاني منها على الســر                 ب أغـان تميـل الأعنـاقـا
يا فؤاد الأسى أفق من كرى الوجـ               ـد فذا دهرك المسيء آفاقـا
فأهنأ عيشـا وقـر عينا وطب نفـ                  سا وجل في شأو السرور استباقا
وهنيئـا لنـا صحـابي إنــــا                        قد نشقنا مسك الختام انتشـاقـا
فـاحمدوا الله إذ هـدينـا لـهـذا                     واستدروا من فيضـه أفواقــا
واشكـروا أننـا بهـالات بـدر                      بهر الشمس نــوره إشراقـا
روح ذات الكمال إنسان عين المـ                 ـجد من بذ كل قـرن وفاقـا
مالك العلم أحنف الحلم كعب الـ                  ـجود ليث غشمشم(20) إن لاقى
نجل بحر العلوم والجود عز الـ                  ـدين مأوى من يشتكي الإملاقا
درة التاج شمس أفـق المعالـي                    من شـذا صيته مـلأ الآفاقـا
فجـزاهم عنا المهيمن فضـلا                      وامتنانا منه جــزاء وفـاقـا
وأتم الســلام يـأتيكم مــا                           نظم شمل المنى تناهى اتسـاقا
وقال في مجمع من الطلبة في يوم عيد:
إن ذا اليـــــوم لعيــد                   طيره طير سعيـــــد
خيره دان قـــــــريب                   شره نـــاه بعيــــد
شملنــا فيـــــه جميع                   همنـا فيــه بــديــد
في نـــــــواد كبروج                   وشمــوس هم أســود
كـل شيء مستلــــــذ                   حـاضر فيــه عتيــد
منــــــن زراب ومخد                  كلها وشي جـــديــد
فـــوقنــــا غيم ورش                   مــاء ورد ثم عــود
وصـــوان وخــــوان                   كلما ولت تعـــــود
يقول الأستاذ سيدي المختار السوسي حاكيا ما كان بينه وبين شاعرنا أيام كانا يدرسان بمدرسة «تنكرت» الأفرانية:
ولا زلت أذكر أنني ذهبت معه إلى «ملاح» السوق هناك، حيث يقطن اليهود، لننظر يهودية تخيط لنا كتابا فقلت له في الطريق:
عرج بنـا إلى ديـار اليهــود                   لعلنــا نجني ورود الخدود
فنستشفي برشف مسك اللمى(21)           من حر نار الوجد نلت الوقود
 ثم ملنا أمام خياطة وضيئة، فناولت كل واحد منا وردة، فأنشدته قول أبي سكرة الهاشمي: (22)ورد الخدود وورد الروض قد جمعا
فظن أن الشطر لي، فما لبث أ قال ارتجالا متمما الشطر:            
  هذا أبيح لنـا وذاك قد منعـا
فكانت إحدى عجائب الارتجالات التي شاهدتها.(22)
وفي يوم 11 شوال 1378هـ زار الأستاذ سيدي محمد المختار السوسي مسقط رأسه «إلغ» فأرسل إلى صاحبه هذا، فوصله في «إلغ» فاسترجعا بعض ذكريات أيام الدراسة، وكانت بينهما هذه المساجلة اللطيفة، وقد افتتحها صاحبنا الأستاذ الكوسالي بقوله:
أسعد بها من سفرة رابحة
وقال الأستاذ محمد المختار السوسي مجيبا:                  
 لكل أبــواب المنــى فائحـة
 الأستاذ الكوسالي:
قـد قـربـت كل البــلاد وإن    
 الأستاذ السوسي:                 
 شـعـابها شاسعة بـارحـــة    
الأستاذ الكوسالي:
زيـــارة أدنت إلى النفس مـا    
الأستاذ السوسي:                  
 كــانت إليه دائما طـامحـة    
الأستاذ الكوسالي:
فلم تــــزل ليـل نهار إلي   
 الأستاذ السوسي:                  
 إدراكــه تشوقا جانحـــة    
الأستاذ الكوسالي:
فعـاد ذاك الوصل ما بيننــا    
الأستاذ السوسي:                  
«ما أشبه الليلة بالبارحــة»   
 الأستاذ الكوسالي:
أسفــر وجه الدهر مستبشرا   
الأستاذ السوسي:                
  بعد ليال قد مضـت كالحـة
الأستاذ الكوسالي:
فاليوم أبدى السعد ما بيننــا
الأستاذ السوسي:              
 غاديـة بالمشتهـى رائحــة
الأستاذ الكوسالي:
تعـانقت قلوبنــا فرحــا
الأستاذ السوسي:               
فالنفس من سرائها طافحــة
الأستاذ الكوسالي:
إن القلوب اليـوم في موجـة
الأستاذ السوسي:               
بين الأمانــي كلها سابحـة
ومن ألوان شعر أديبنا هذا النموذج المنعم عن روح صوفية متميزة.
مـــولاي منك آرتجــي         ولــك منــك ألتجــي
فكــم أجي ولم أجــــد          البــاب غير مـرتــج
إن لم أفــز بمقصـــدي         منـــكم، فمن ذا أرتجي
بـــالمصطفى مـلاذ كـ         ـل خائف ومــرتج(23)
قل للعبيــــد قـد أذنـ            ـنا يــا طريد فلتـــج
وهــــش وأبشر واقترح       فبـابنــا لم يــــرتج
ولك ممــــــا تشتهي           أكثــر مما ترتجـــي
ومن شعره في التغزل وقد وظف فيه كلمات من لهجته «تشلحيت» ذات رنة ودلالة وأبعاد بلاغية، ووفق غاية التوفيق. 
وشادن(24) مـذيـدا أخفي محيـــاه                شمس الضحى وزرت بالمسك رياه(25)
ثغار من فده(26) ملد(27) الغصون إذا         مالت بعطفيه من سكر حميـــاه(29)
قد غرسـت خمره في صحن وجنتــه             وردا تـولت ميـاه الحسن سقيــــاه
أقبل يعثر في مرط الحيـاء(30)فمــذ             أدبـر صحت أسى: ويـاه ويـاه(33)
تلكم صورة خاطفة حاول العرض أن يقرب بها حياة المترجم أبي علي سيدي الحسن الكوسالي المغمور.
فإذا كانت باهتة مضطربة تفتقر إلى النصوع، والتركيز العميق، والتحليل الدقيق، فإن ما يشفع لها أنها أثارت شخصية الأستاذ الكوسالي، كما حاولت أن تشخص سيرته الذاتية، وتبرزه في إطاره التاريخي اللامع، ومجاله التربوي الواسع، وبعده الفكري والعلمي والأدبي الساطع.
ولعل تلكم الصورة تثير فضول من يعشقون البحث، فيتصفون صاحبنا وأستاذنا الكبير، ويضعونه تحت مشرحة البحث العلمي النزيه والدقيق، والتحليل الشامل الرصين.
ما كان في سمـلالة في يومهـا                     هذا، سوى الحسن الأديب المفرد
تاهت به تلك الجبال شعابهــا                      وسفوحها تيه الحسان الخرد(32)
1) اللهم إلا ما قام به أستاذ الجيل وباعث نهضة سوس سيدي محمد المختار السوسي رحمه الله من عمل جليل في هذا الباب، حيث أحيي التاريخ العلمي والفكري لسوس، في موسوعته الفذة «المعسول» وغيرها من رحلات ومذكرات وأبحاث وتحليل للسيرة الذاتية للأبطال والعلماء والأدباء والرؤساء، ونجد ذلك كله في مؤلفاته المستوعبة وهي: «خلال جزولة» و»الإلغيات» و»إليغ قديما وحديثا» و»طاقة وريحان من روضة الأفنان» و»رجالات العلم العربي في سوس» وغيرها.كما أن هناك بعض الدراسات والأبحاث يقوم بها بعض الباحثين تناولت بعض هؤلاء العلماء والأدباء اللامعين أمثال: سيدي الطاهر الأفراني وابنه العلامة سيدي محمد وسيدي داود الرسموكي، وسيدي الحسن البونعماني.
2) سيدي محمد المختار السوسي - المعسول: ج 11/ ص: 79 الطبعة الأولى - مطبعة النجاح 1383هـ والبيت من قطعة له يخاطب بها المترجم.
3) «وكاك» كلمة مأخوذة من إكيك ومعناها باللهجة السوسية ج»الرعد» وكأنه لقب بذلك لعلمه الغزير/ عن «المعسول» ج:11 / ص: 80.وهو فقيه عالم ورع مصلح نقي يقصده للتبرك والدعاء من الصحراء والحوز ونفيس. وهو وجاج بن زلو بن أبي جمعة اللمطي الجزولي السوسي الشريف الإدريسي، ويرجع الفضل الكبير إلى أحفاده في تعميق الوعي الديني ونشر العلم والفضيلة. وتأسيس المدارس والمراكز العلمية بسوس، أخذ عن أبي عمران الفاسي تـ: 430هـ بالقيروان بتونس، وتخرج على يديه برباطه ومدرسته «باكلو» قرب تزنيت صقر سوس، عبد الله بن ياسين الجزولي السوسي المرابطي التافنارتي تـ:541هـوهو مؤسس الدولة المرابطية ومنقذ المغرب والجزائر والأندلس من براثن الاستعمار الإسباني في القرن الخامس الهجري، استشهد في جهاده ضد البورغواطيين.
4) عن المعسول: ج 11 / ص: 325)
(5نفس المرجع:ص:61.
6) الأستاذ أحمد يحيى: «مآثر السلف ومفاخر الخلف» ص: 48 / الطبعة الأولى سنة 1991، منشورات، جمعية إليغ، لتنمية والتعاون.
7) المدرسة البرمروانية من المدارس العلمية العتيقة المشهورة في سوس، وربما تأسست في القرن العاشر الهجري، ازدهرت فيها دراسة الروايات القرآنية على يد المقرئ «أبو الوجوه» ثم اشتهرت بشيوخها وأساتذتها الكبار، وأشهرهم أبو القاسم العباسي، وأبو عبد لله سيدي محمد بن عبد الله الإلغي، والشيخ الإلغي سيدي علي بن أحمد والد الأستاذ الكبير سيدي محمد المختار السوسي، كما اشتهرت بالأستاذ سيدي الطاهر الإفران، وسيدي أحمد بن محمد اليزيدي، وسيدي عبدالله بن محمد الأغشاني، وبشيخها اليوم سيدي الحاج إبراهيم المزبلي وهي عامرة يتخرج منها الأئمة وفقهاء المدارس.
عن «سوس العالمة» للأستاذ سيدي محمد المختار السوسي/ الطبعة الثانية 1404هـ - 1984م/ ص: 65 - 66.
وعن «مدارس سوس العتيقة -  نظامها وأساتذتها» لنفس المؤلف هيأة للطبع والنشر ولده السيد رضى الله عبدالوالي / ص: 108 / الطبعة الأولى 1407 هـ - 1987م/ من مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال بطنجة.
8) «مدرسة تنكرت الأفرانية» بالأطلس الصغير بسوس، تأسست في القرن 11هـ ومن أشهر شيوخها وأساتذتها الكبار سيدي محمد البراغي، وسيدي محمد ابن بلقاسم الإتماري، وسيدي محمد بن إبراهيم التامانرتي، والشيخ سيدي إبراهيم بن صالح التازروالتي، والفقيه إكيك، والأستاذ الكبير سيدي الطاهر بن محمد الأفراني وأولاده من بعده، عن المرجع السابق ص: 109 - 110.
9) عالم كبير وشيخ جليل القدر يشتهر بنشر الطريقة الأحمدية في المنطقة وله خزانة علمية طافحة بالكتب النفيسة النادرة، ولكنها تعرضت للنهب شأن كل نفيس ونادر وثمين، من مؤلفاته شرح «سورة الإخلاص» و»تعاليق  على فروق القرائي» وتوفي سنة 1328هـ ودفن بوسط مسجد الزاوية التجانية بالمشور بمدينة تزنيت.
10) عالم كبير عصامي، كان مضرب المثل في الحزم والجد والعلم ورفع الهمة، وزاول التدريس في عدة مدارس، قبل أن يؤسس المدرسة الإلفية/ ت 1303هـ.
11) انظر «المعسول» ج: 11 / ص: 60
12) هو العالم الجليل والأديب الكبير سيدي الطاهر بن محمد الأفراني من أدباء المغرب اللامعين المرموقين، تخرج من المدرسة الإلفية بسوس، واستتم بتارودانت، واحتك بالأدباء والشعراء في كل من مراكش وسطات والرباط ومكناس وفاس. وهو من شيوخ سيدي محمد المختار السوسي.وتوجد ترجمته قي «المعمول» ج:7 ما بين صفحات (69 - 239) تـ: 1374هـ وقد هيأ الأستاذ عبد الله الدرقاوي أستاذ التعليم العالي بحثه لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في موضوع «حياة هذا الأديب وشعره».
13) هو الأستاذ الكبير العصامي الفقيه سيدي محمد بن علي الصالحي الإلغي من أدباء «إليغ» البارزين، ومن أخذ عنهم الأستاذ سيدي محمد المختار السوسي في تنكرت، ولوع بالأدب وقرض الشعر، رغم إمعانه في إشغال أسرته التي لا ترحم ولا تمهل. وقد اهتم بجمع جميع شعره في كراسته، توفي سنة 1385 / 1965م. (انظر ترجمته في «المعمول» ج2 / ص: 191 - 203).
14) سيدي محمد بن الطاهر الأفراني، هو ابن العلامة السابق في الحاشية رقم 12 من أسرة تسلسل فيها العلم والفضل والورع، عالم متضلع ومستحضر، أشرف على «مدرسة تنكرت الإفرانية» مدة، وتخرج على يديه كثير من النبغاء.انظر «المعمول» ج: 7 ما بين (238 - 291).ولقد هيأ الأستاذ محمد بصير أستاذ التعليم العالي ورسالته الجامعية حول «حياة الأستاذ وشعره وأدبه» وتوفي 1377هـ/1957م. 
15) من المدارس العلمية العتيقة بالمنطقة، تأسست أوائل القرن الثالث عشر الهجري، وقد أشرف على التدريس فيها عبر مختلف الحقب والأزمان علماء كبار الذين لا يشق لهم غبار، نذكر من بينهم سيدي أحمد بن الحاج محمد اليزيدي، وصاحب الترجمة وسيدي الصالحي محمد بن علي الإلغي، توجد بدائرة تافراوت.
16) مدرسة علمية قديمة عريقة في المجد والقدم توجد في «دائرة آنزي» ظهرت أوائل القرن التاسع الهجري، واشتهرت أكثر بالعلماء واليعقوبيين.
17) مآثر السلف ومفاخر الخلف: للأستاذ أحمد يحيى/ ص 48. 
18) المعمول: ج 11 / ص: 7919) الطرف: الخيل الكريمة 
20) الغشمشم: الجريء الكثير الظلم الذي لا يثنيه شيء عما يريد
21) اللمى: سمرة في الشقة تستحسن، وهو مثلث اللام.
22) انظر «المعسول» ج:11 / ص: 76.
23) خائف
العلامة الحاج محمد السدراتي.
  دعوة الحق
187 العدد
مولــده:
ولد المترجم بمدينة سلا أوائل سنة خمسين ومائتين وألف موافق سنة 1835، هو الفقيه العلامة الأصولي القاضي النزيه المدرس الموثق السيد الحاج محمد بن العلامة السيد محمد بن العلامة المحدث القاضي السيد أحمد شارح الموطأ ابن الفقيه الناظر السيد المكي بن الفقيه العلامة العدل السيد محمد بن الفقيه العدل السيد المكي السدراتي.
نشأتــه:
نشأ في حجر العلم ... بالبيت السدراتي بمدينة سلا وهو من عيون البيوتات العريقة في المجد المكين والتمسك بالدين والصلاح المتين والجاه والمكانة والرفعة والأمانة نالوا علما وفخرا ومجدا وافتخارا وتخططا في الوظائف الدينية والدنوية من قضاء وعدالة وأمانة وكتابةة ورئاسة وشهامة فكان العلم فيهم شائعا والفضل ذائعا منذ قرون. وقد أخذ ابن رشد السبتي صاحب الرحلة عن أحد أجدادهم سنة إحدى وعشرين وسبعمائة هجرية موافق 1321 ميلادية وقد زادوا شهرة بجد المترجم السيد أحمد الذي هو وسيطة عقدهم الأنفس ولبنة عقدهم الأقعس.
مشيختـــــه:
قرأ القرآن العظيم على الفقيهين الأستاذين السيد محمد معنينو والسيد محمد بن الجيلالي والعلم على جماعة من فطاحل علماء بلده منهم والده العلامة السيد محمد المتوفى سنة 1291 والعلامة القاضي السيد أبو بكر عواد المتوفى سنة 1296 والعلامة عامل سلا السيد الحاج محمد محبوبة المتوفى سنة 1279 بمكة المشرفة بعد الفراغ من الحج والعمرة، والعلامة الشريف مولاي الحاج عمر العلوي المتوفى سنة 1278 والد النقيب المرحوم السيد الحاج امحمد والعلامة السيد محمد التيال الكبير والعلامة السيد امحمد الجدار، والعلامة المحدث السيد بنعيسى بن بوزيد والعلامة نائب القاضي السيد محمد المسطس، والعلامة السيد عبد الوهاب طوبى، والعلامة النوازلي السيد عبد الرحمن بن إدريس الفضلي الذي ذكره العلامة أبو عبد الله السيد محمد بن القاضي السيد علي دينية الرباطي في كتابه «النسمات الندية» من نشر ترجمة أبي العباس دينية الفريدة السادسة ذكر فيها أناسا كانت بينهم  وبين جده صلة وصداقة إلى أن قال: و منهم المفضال الأجل المتضلع المدرس الأحفل العلامة النوازلي المشارك أبو زيد سيدي عبد الرحمن ابن إدريس الفضلي السلاوي كان رحمه الله من أعيان وقته وتصدر للإفتاء بسلا. وقد عثرت له على فتاوي وله مع الجد اتصال ووداد توفي عام 1268. وقيل أن الجد من تلاميذه كما أن المؤلف عثر له على فتاوي تدل على تعمقه وفلسفته في الأصول والفروع وعبقريته. ثم قصد المترجم فاس للارتواء من شيوخ جامعة القرويين فأخذ العلم عن شيوخها الأعلام ذوي النهى والأحلام منهم العلامة السيد محمد ابن مولانا عبد الرحمن العلوي والعلامة السيد محمد بنسودة والعلامة أبو حفص بنسودة والعلامة السيد أحمد الورياغلي، وأجازوه إجازة أسندت عن عواليها معاليها ألفاظها طابقت منها معانيها. وبعد أن أحرز قصب السبق في ذلك الميدان وزخر بحره للعيان قفل إلى مسقط رأسه ومنبت غرسه فحل بها حلول غاية وفي كنف سلامة ورعاية وسمت رتبته وتحلت بالمعاريف طينته وعين عدلا بالسماط ومفتيا فكان أعجوبة في فن التوثيق بارعا في التنسيق والتدقيق فارس البراعة واليراعة متقدما في هذه الصناعة. تم  تولى التدريس في ألوان شتى من المعارف وتخرج عليه زمرة من الفقهاء مع اشتغاله بعبادة الرب التي هي كنز السر والمطلب وقيامه بإمامة الجامع الأعظم التي هي الورد الأطيب وكانت له صحبة فائقة ومودة رائقة في والدنا مولاي الطيب قدس الله روحه.
حالــــه:
كان فقيها علامة مدرسا متضلعا ... فرضيا حيسوبا محققا مطلعا جهبذا مدققا حافلا قاضيا نزيها عدلا جليلا بارعا عبقريا نبيلا عالي الإنشاء سديد الفكر جيد النظر ماجد الأعراق عذب الأخلاق اشتهر فضله وذاع أرجه عني بالعلم في صغره وتعلق بأهدابه ورث العلم فرضا وتعصيبا واستوفى الكمال حظا ونصيبا.
رحلتــــــه:
رحل إلى البقاع المقدسة سنة سبع وتسعين ومائتين وألف (1297) فحج وزار ورأى المشاهد والمزار وأخذ عن شيوخ الحرمين الشريفين وكذا عن شيوخ مصر والشام وأجازوه إجازة عامة مطلقة تامة وكان رحل إلى فرنسا سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف، كما سيأتي ذكره.
ولايتــــه:
تولى المترجم الإمامة والوعظ والتدريس بالجامع الأعظم بسلا سنة إحدى وتسعين ومائتين وألف (1291) خلفا عن والده المرحوم فكان علم فضل وإنصاف وكان عين كاتبا بالسفارة المغربية التي وجهت إلى باريز في عهد الملك الإمام سيدي محمد بن الملك الهمام مولانا عبد الرحمن برياسة عامل سلا الأجل المحنك المحترم السيد الحاج محمد بنسعيد والقائد المجيد المكرم السيد محمد بن عبد الكريم الشركي سنة اثنتين وثمانين ومائتين وألف (1282) ، ثم عين عدلا بمرسى طنجة ثم تولى القضاء بمدينة سلا في متم شعبان سنة ست عشرة وثلاثمائة وألف (1316) موافق سنة 1898 فصار في  خطته على أحسن سنن وخلق حسن وحمدت سيرته وشهدت نزاهته وبذلك كان خليقا لما جمع فيه من أدوات الكمال التي هي غاية الآمال، فافتتح صحيح الإمام البخاري بالجامع الأعظم في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان بعد صلاة الظهر فأفاد وأجاد، ثم أعفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف (1319) وعين قاضيا بمدينة آسفي فشمل أهل البلد بفضله وعدله وخبرته ونبله وأحسن الخطة مع النزاهة واتخاذه لنفسه الخطة مع فضل حلا في الأفواه ثناؤه وبعد ذلك عين عدلا بمرسى الدار البيضاء فوقعت الواقعة العظمى من دخول الجيش الفرنسي إليها سنة خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف (1325) هجرية فكر إلى بلده بعد عناء كبير وأضرار وللدهر حلو وإمرار وأقبل على عبادة ربه ملازما إمامة الجامع الأعظم آخذا بنفسه بارتياض ومجاهدة حتى ظفر بالإجادة وأتاه اليقين.
عمله الخيري:
 أوقف خمس دوريات مجاورة للجامع الأعظم لسكنى من يقوم بالأذان  به جعل الله ذلك في حسنته وبذلك خلد محاسن ماؤها غير آسن.
وفاتــه:
توفي المترجم صبيحة يوم تاسع ذي القعدة عام ثلاثين وثلاثمائة وألف (1330) موافق لسنة 1912 ودفن بضريح الصالح سيدي أبي زكري بحومة الطالعة بعدما صلي عليه بالجامع الأعظم إثر صلاة العصر وحضر جنازته أهل البلد وكان الثناء عليه حسنا جميلا عاطرا جزيلا. وخلف ولدا واحدا توفي إثره. ومن دواعي الأسف أنني لم أعثر على آثاره القيمة التي منها رحلته إلى باريز في المأمورية المذكورة لأن ذلك ضاع بوفاته ولأنه خاتمة هذه السلسلة الطيبة فالبقاء لله وحده وفي هذا يقول الشاعر:
أقمنا برهة ثم ارتحلنا
                   كذلك الدهر حالا بعد حال
وكل بداية فإلى انتهاء
                   وكل إقامة فإلى ارتحال
وقال آخر:
يمضي الزمان فإن ذاهب
                   إلا جميل الذكر فهو الباقي
رجع التراب إلى التراب بما اقتضت 
                   في كل خلق حكمة الخلاق
أسمى الله ثراه بالرضى والرضوان وأمده بالغفران وأسكنه فسيح الجنان.
العلامة الحاج محمد الهاشمي بن خضراء السلاوي
  دعوة الحق
169 العدد
 إنه لمن دواعي الأسى والأسف أن يفقد المغرب المسلم جل علمائه وصلحائه في النصف الأخير من هذا القرن، لقد عرف المغرب مدنه وقراه بالخصب الكثير من العلماء والصلحاء والرجال البررة، يؤدون رسالتهم العلمية والتربوية على الوجه الأفضل ولصالح الأمة والوطن، سواء في ذلك دراستهم لمواد العلوم الإسلامية، من حديث وتفسير وفقه وأدب وأصول ومنطق وحساب وفلك وتاريخ وجغرافية، وجميع علوم الآلة. فحيثما حللت منه بالسهل أو لجبل، بالقرى أو المداشر فضلا عن المدن، كنت تتقابل مع خيرة العلماء، في حلقات دروسهم، وكثرة تلامذتهم، ووفرة إنتجاهم وكريم خصالهم، كما تجدهم في أطر الدولة المختلفة يزينون المناصب بفضائل العلوم الإسلامية مع الأخلاق السامية والاستقامة ومراقبة الله عز وجل، في كل المجالات. وهذا الصنف من العلماء والأدباء يضمحل ويندثر بتتابع وبسرعة، وكأنه لم يكن! أقفرت الديار منهم واحسرتاه!
ففي الفترة الأخيرة توالت أحداث الموت انتقل فاضل بعد فاضل، وعالم بعد عالم، وقاض نزيه أو مفت صالح أو رئيس مستقيم، فكادت نسمات الهدى والرشاد تفقد، وطبقات هؤلاء الأفاضل تضمحل، ولا من يخلفها. وللاستدلال على ما أقول فتحت عيني طالبا بهذه المدينة على نحو الثلاثين عالما كل منهم له قدر ومكانة، كل منهم يدرس في فنه وهويته وبين يديه طبقات من التلاميذ النجباء، سواء بالمساجد أم الزوايا، أم المدارس صباح مساء، ليل نهار، واليوم بكل أسف لا يوجد منهم ولا واحد؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ومدينة سلا إحدى مدن المغرب ودعت في السنة المنصرمة عدة علماء أبرار ورجال أخيار الواحد تلو الآخر. ومن الحق والإنصاف أن أحرر في هذه الكلمة الوجيزة نبذة يسيرة عن عالم تقي فقدناه، وقاض نزيه بكيناه ورئيس مجلس الاستئناف الشرعي للدولة المغربية قبرناه، فبموت هذا العالم فقدت هذه المدينة ركنا من أركانها، وعالما نصوحا من  فضلائها، وقاضيا ورعا من زهادها. 
هو القاضي النزيه، ورئيس الاستئناف الشرعي النصوح الأمين، والمسلم التقي الذي لا يخاف إلا الله، العلامة الجليل "سيدي الحاج محمد الهاشمي بن خضراء السلاوي". ولشريف مواقفه الخالدة.. وتواضعه الجم، ونصحه لجلالة السلطان المولى يوسف رحمه الله شأن علماء المسلمين المخلصين... مع ملوكهم المسلمين الأوفياء للحق والشرف. 
لشريف مواقفه الخالدة ونصائحه المخلصة، وسلوكه الحميد وزهده وورعه اخترت نشر ترجمته على صفحات مجلة "دعوة الحق" الغراء التي هي الرابطة بين الأجيال السالفة، والأجيال المقبلة، هي سند رجالات الإخلاص والوفاء لخدمة الصالح العام، بكل جهات البلاد الإسلامية، حتى نتعرف على الفقر الذي يجتاح بلاد المسلمين بفقدان علمائه وأدبائه، عسانا نتدارك الحال قبل قوات الوقت ولات ساعة مندم.  
أسـرتــه:
من عائلة سلا الشهيرة بالفضل والكرم والعلم والأدب، وحسن الأرومة، تنسب هذه الأسرة إلى قرية بالساقية الحمراء، من هذه القرية انتقل جد هذه العائلة الفقيه الجليل السيد علي، فسكن مدينة سلا وإليه تنتسب هذه الأسرة المجيدة، كما ارتحل آخرون من هذه القرية للإقامة والسكن " بجبل العلم" جوار الشيخ الداعية الشهير " مولاي عبد السلام ابن مشيش"  رحمه الله، وفريق ثالث من هذه الأسرة انتقل من أرض المغرب لأرض فلسطين الحبيبة، ثم منها لأرض الحجاز مهبط الوحي، ولا تزال منهم بقية هناك. ويلاحظ أن أفرادا من الذين أقاموا بمدينة سلا انتقلوا لسكنى فاس. 
والد الفقيد "هو العلامة الشهير والمؤلف الخبير والمستشار المؤتمن للسلطان المولى عبد العزيز" السيد عبد الله بن خضراء، فقد عينه بمنصب " قاضى القضاة " بمدينة فاس، فكان أحد مستشاريه الذين يراقبون الله ويؤدون النصح لملك البلاد على الوجه المطلوب. وقد توفي إلى رحمة الله عام 1394 هـ ودفن بالزاوية الناصرية بفاس، وجده هو العدل الأستاذ المقرئ السيد الهاشى ابن العلامة السيد محمد بن العلامة السيد أحمد ابن الفقيه السيد علي، وهو الذي ورد من القرية الخضراء لسكنى مدينة سلا من الساقية الحمراء. 
هذه لمحة وجيزة عن أسرته العلمية الشهيرة اختصرتها، وقد يوجد في هذه العائلة عدة شخصيات علمية خصصت بمؤلفات نظرا لكون أبنائها تناقلوا العلم أبا عن جد، ومن ذوى الثراء الفكري رحم الله الجميع، الكل انتقل للدار الأخرى، وبقيت مراتبهم شاغرة، ومجالسهم فقيرة ومجدبة، وتلامذتهم مهملين يهيمون في أودية من الجهل والبلبلة والشكوك والانهيار. 
ولادتــه:
ولد الفقيد بمدينة سلا عام 1278 هـ في أحضان العلم والفضيلة، ألحق بالكتاب القرآني حسب الأعراف المغربية فحفظ القرآن الكريم على الفقيه الورع " ابن عبد الرحمان " ثم على الفقيه " الحاج محمد بريطل " شيخ " الموحدين والمقرئين بهذه المدينة "، ثم انبرى لدراسة العلم، فأخذ عن والده العلامة سيدي عبد الله وشيخ الجماعة بسلا أحمد بن الفقيه الجريرى والعلامة المفتى الطيب بن المدني الناصري، ولما اشتد ساعده وارتشف من مبادئ العلوم الإسلامية ارتحل لمدينة فاس التي كان والده يتولى فيها رئاسة القضاء في عهد الدولة العزيزية، فانخرط في سلك تلاميذة " الجامعة القروية " وتتلمذ لمشايخها الكبار كشيخ الجماعة سيدي أحمد ابن الخياط، والعلامة التقي سيدي محمد القادري، والعلامة المفتى سيدي أحمد بن الجلالى الأمغارى والعلامة الشهير سيدي التهامي كنون وغيرهم من رجال العلم والدين، والذين تزخر بهم " جامعة القرويين " وقد درس بكلية القرويين نحو سبع سنوات، ثم إنه رحمه الله رحل للمشرق لأداء فريضة الحج، واجتمع بعدة علماء أعلام بتلك البقاع الشريفة، كشيخ الحنابلة بالحجاز عبد الله القدومى، وتتلمذ بالمدينة للعلامة أحمد البرزنجى وشيخ الحنفية أبو الخير أحمد ابن عبد الشهير بمرداد الحنفي، ثم مفتى الحنفية بمكة صالح بن  صالح كمال.... كما أخذ عن عدة علماء بالشام وأجازه الكثير منهم حسب الأعراف المتبعة عند علماء المسلمين. 
اشتغاله بالتدريس:
افتتح عدة دروس بالمسجد الأعظم وغيره وانتفع بعلمه خلق كثير، وتتلمذ له الكثير من نجباء المدينة، حيث كانت دروسه إفادة واستفادة، وفي هذه الأثناء اختير لرتبة العدالة ثم لمنصب الأمانة بعدة مراسي بالمغرب، ثم أسندت إليه خطة القضاء الشرعي، وفي عهد المولى يوسف رحمه الله عينه رئيسا لمجلس الاستئناف الشرعي بالمشور السعيد، وكان جلالته يقربه إليه كثيرا ويستشيره ويعتمد على توجيهاته وصراحته في الحق. وكمثال على تقواه وورعه ووقوفه مع الشرع الإسلامي ساعة الشدة والحسرة غير هياب ولا وجل ففي مدة رئاسته لمجلس الاستئناف الشرعي كان عهد الحماية البغيض يعمل ويحاول تجريد القضاء الشرعي من مهامه لتفتيت الشعب المغربي وذوبانه، كان هذا العالم الفذ بجانب وروعه وتقواه يتخذه جلالة المولى يوسف مستشارا نصوحا ومفتيا قوي الإرادة بالله، لا تأخذه في الله لومة لائم، فعندما عزمت حكومة الحماية البغيضة على        
إصدار ظهير شريف تنتزع بمقتضاه اختصاصات القضاء الشرعي في المعاملات وإسنادها للباشوات والقواد، وهم من هم....؟ ولكن جلالة المولى يوسف لدى اجتماعه بالمستشار الفرنسي الذي أتاه بالظهير المصنوع كالفخ، ليوافق عليه جلالة الملك، ويصدره العمل به، هنا أحضر عالمنا للمجلس بإذن من جلالة السلطان ومكنه من نفس مشروع الظهير المعروض عليه وقال له: اقرأه وتدبره وقل لي نظر الشرع الإسلامي فيه، فتناوله وقرأه وتمعن فصوله وبنوده ثم قال ( يا مولاي: إن وافقتم على هذا الظهير، فإن الخزانة العلمية الممتدة من عهد النبوة حتى يوم الناس حرى بها أن تحرق وتقبر.... وأمام هذه الصراحة قام المولى يوسف في وجه المستشار الفرنسي قائلا: (لا أوافق على إصدار ظهير شريف يخالف الشريعة الإسلامية، ويقف في وجهها بحال من الأحوال )، ثم ذهبت أيام وجاء دور آخر من تدليس الحماية البغيضة! التي كانت تعمل في السر والعلن على محاربة المسلمين وإبعادهم عن التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله، وكانت المؤامرة هذه المرة تحاول إصدار الظهير البربري الشهير الذي كان يدرس ويهيأ منذ الاحتلال، للعمل على الحيلولة بين الشرع الإسلامي وسكان المغرب المسلمين، ولكن جلالة السلطان المولى يوسف أعاد الكرة هذه المرة، وما أكثر مواقفه لجانب شريعة جده عليه السلام، فاختار إحضار هذا العالم النصوح أيضا والمستشار الفرنسي بين يديه يحاول نيل موافقة جلالة السلطان على إصدار الظهير البربري بتقسيم المغرب شطرين! عربي وبربري! بعدما عاش في كنف الإسلام شعبا مسلما موحدا طيلة ثلاثة عشر قرنا، دون أن يلحق بالشريعة الإسلامية ما يشينها، فناول جلالة السلطان نص الظهير المعروض على جلالته للموافقة ومكن منه هذا العالم النصوح وقال له: ( يا مولاي إذا صدر هذا الظهير، وحصلت موافقتكم عليه لا قدر الله فإنه القضاء المبرم على وحدة المغرب الوطنية والدينية والاجتماعية والسياسية )، فما كان من جلالته إلا أن واجه المستشار الفرنسي رافعا صوته "لا أوافق" على تقسيم دولة المغرب وأمة المغرب، الأمة المسلمة الموحدة منذ عرفت هذه البلاد الدعوة الإسلامية وهي متمسكة بشريعتها لا ترضى بها بديلا.
من هذين المثالين نستطيع أن نتعرف على الخسارة العظيمة التي أصابت المغرب، ولا أقول سلا، لأن هذا العالم الأمين قل نظيره، ومواقفه هذه تجعله في صفوف علماء المسلمين النصحاء المرشدين.
ومن هذا العرض ( الوجيز) لحياة الفقيد الكريم نتعرف على مواقف هذ الشيخ القدوة الذي أدى رسالته غير منقوصة، ووقف بحياته الجلى على نفع البشرية بتلقين مبادئ العلوم للأجيال وتكوين وصنع الرجال للحاضر والمستقبل، بلغ الأمانة لكل من سأله واستفتاه بصراحة وثقة بالله. 
وأمام هذه الحياة المليئة بالمعالي والفضائل كان جلالة محمد الخامس رحمه الله يتخذه مستشارا أمينا وعالما نصوحا، كان يقدره ويجله، وجاء دور جلالة الملك الحسن الثاني ملك المغرب، فرأى بعين البصيرة تقدير وإجلال أربعة من العلماء الأعلام ومشايخ الإسلام، اثنان من مدينة فاس الفيحاء، هما شيخ الإسلام النصوح "سيدي محمد بن عبد الرحمن العراقي،" والعلامة الشهير المؤتمن السيد أحمد الشبيهى، واثنان من مدينة سلا الغراء، وهما صاحب الترجمة السيد الحاج محمد الهاشمي ابن خضراء  وشيخنا شيخ الجماعة العلامة الحاج أحمد بن عبد النبي،  سميه في العام والدين والورع والاقتدار والأمانة والإخلاص. 
أجل قلد الكل جلالة الملك حياه الله " وسام الاستحقاق الفكري" وضعه على صدر كل واحد من هؤلاء العلماء الأعلام، وذلك في شهر مارس 1970 م جزاء خدماتهم وشريف هيامهم بنشر العلم والفضيلة والوقوف في وجه الظلم والكفر والتلبيس موقف الشرف. 
لنقتصر على هذه النبذة الوجيزة من حياة فقيد العروبة والإسلام الذي وافاه الأجل المحتوم وانتقل إلى الرفيق الأعلى موفور الكرامة مرفوع الرأس، وعزاء لأسرته الصغيرة والكبيرة ولعلماء الإسلام الذين خلدوا المواقف المشرفة تجاه البغي والعدوان والاستعمار، وعند الله ينالون الجزء الأوفى. ولقد وافاه الأجل يوم الأحد في عام 1392 هـ، وحضر لجنازته جميع أهل الفضل والعلم والدين، حيث ودعوه لمرقده الأخير داعين الله جلت قدرته له بمنزلة الصديقين.
العلامة علي بن محمد الدادسي وشرحه ( إكمال فتح المغيث )
  خالد بن الحبيب الدادسي
العددان 309-310 ذو القعدة-ذو الحجة 1415/ أبريل-مايو 1995
مقدمــة : 
تعرضنا في مقالة سابقة للشروح الشعرية في الأدب المغربي، (1) ونود في هذا المقام أن نتناول بالحديث نوعا آخر من الشروح، إنه الشروح على المنظومات العلمية، وقد اخترنا "شرح إكمال فتح المغيث" للعلامة الكبير علي بن محمد الدادسي نموذجا لها بعد أن وعدنا في وقت سابق بالعودة إليه.
موضوع هذا الكتاب النفيس علم التوقيت (2) الذي يعتبر في طليعة العلوم الإسلامية الأصيلة التي أصابها شيء من الإهمال والركود في عصرنا الحاضر على الرغم من قيمته وأهمية التي لا تخفى.
على أن المراد عندنا هو الوقوف على طبيعة الشرح ونوعيته، وكشف منهجية الشارح وأدواته الإجرائية، من غير تعرض لما يثير المؤلف من قضايا ومباحث فلكية ومنطقية وفقهية وأصولية وكلامية وغيرها..
قبل ذلك لابد من تقديم تعريف ولو موجز بالمؤلف
ترجمة المؤلف : (3)
هو أبو الحسن علي بن محمد بن أبي القاسم بن إبراهيم بن علي بن محمد الدادسي "نسبة إلى دادسة (4) مداشر قرب هسكورة"، (5) فقيه مشارك وموقت حيسوبي معتدل، له اليد الطولى في علم الحساب، والباع الكبير في علم التنجيم، شد الطلاب الرحال إليه من جميع جهات درعة، منهم الشيخ الشهير محمد بن ناصر شيخ الطريقة الشاذلية ورئيس الزاوية الناصرية بتمكروت، وأبو عبد الله محمد بن عبد المومن الدرعي، وغيرهما كثير.
عاصر السعديين، وأدرك زمن العلويين، سكن فاسا مدة بعد أن استغنى، ثم هاجر إلى مصر حيث وافاه الأجل المحتوم بالقاهرة سنة أربعة وتسعين وألف للهجرة الموافق لثلاث وثماني وستمائة وألف للميلاد،(6) وكان قد "أوصى أن تبنى من ثلثه قبة على الفقهاء المالكية، فوقف على بنائها الشيخ يحيى الشاوي، ودفن بمقبرة منها" (7) بروضة الإمام ابن القاسم وابن مرزوق وغيرهما من أئمة المالكية.
من تصانيفه رحمه الله وجلها في التوقيت والحساب :
• إتحاف ذوي الألباب في شرح بداية الطلاب : (8)
وهو تفسير منظومة بداية الطلاب الآتي ذكرها، انفرد البغدادي بذكره ونقله عنه كحالة ولم نقف عليه.
• إكمال فتح المغيث في شرح اليواقيت : أو فتح المغيث في شرح اليواقيت: هو موضوع دراستنا، وسنعرف به في محله من هذا البحث.
• بداية الطلاب في علم وقت اليوم بالحساب: (9)
هذا التقييد عبارة عن أرجوزة في التوقيت في تسعة وعشرين ومائتي بيت، تتركب من مقدمة وأبواب وخاتمة، نظمها صاحبها لتيسير فهم علم المواقيت على الطلاب والمبتدئين، وهو ما أشار إليه في قوله بعد الديباجة :
وبعد، فالقصد بـذا المنظوم              بعض المسائــل من النجـوم
وغيرها كمدخــل الفصول             والحرث والحاجـوز خذ أصول
تشبه في الوضع قصيدة أبي           مقرع(10) الشيخ الولي المهذب
سميته بدايــة الطــلاب  في           علم وقت اليــوم بالحساب
نظمته لمبتدي الأصحـاب              وجاهل مثلي مــن الطـلاب
في رجز مقرب للحفــظ              مهذب المعنــى قليل اللفـظ(11)
فرغ من وضعها سنة 1047 هـ.(12)
• العمل بالكفة الواحدة وشرحها : (13)
منظومة قصيرة في الحساب في إحدى عشر بيتا هذا مطلعها :
تنبيه : إن أردت صورة العمل  بكفة واحدة نلت الأمل (14)
مصحوبة بشرح موجز، ملحق بفصلين أحدهما في الضرب بالكفتين، وثانيهما في القسمة، وبه ينتهي التقييد، والعنوان مستوحى من محتوى النظم، وليس من وضع الناظم، ولم يرد ذكر تاريخ التأليف.
• اللباب على معونة الطلاب : (15)
هو شرح منظومة "معونة الطلاب" الآتي ذكرها للناظم نفسه.
• معونة الطلاب : (16)
رجز آخر في التوقيت في اثنين وأربعين ومائتي بيت، وليس في علم الحساب كما ذكر البغدادي، الغاية منه إعانة طلاب العلم على معرفته واستيعاب أهم ما جاء فيه بأسلوب سهل وعبارة واضحة، يؤكد ذلك قوله في الديباجة :
هذا، وعلم الوقت بالقرآن وسنة فرض على الأعيان
فهاكه محكما في رجز  سهل مقرب بلفظ موجز (17)
يتكون هذا الرجز – علاوة على الديباجة – من مقدمة وأبواب وفصول، انتهى من نظمه سنة 1084 هـ، وله شروح عديدة، فقد شرحه الناظم نفسه كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وشرحه أحمد بن سليمان الرسموكي (من رجال القرن الثاني عشر  الهجري) بشرحين متوسط وصغير سماه "كفاية ذوي الألباب في فهم معونة الطلاب". (18)
• اليواقيت في المبتغى من صنعة المواقيت، (19) وتسمى أيضا اليواقيت لمبتغي معرفة المواقيت :
يعتبر هذا النظم ذيلا وتكملة منظومة "بداية الطلاب" المذكورة آنفا، وضعه مؤلفه لأهل جنسه، ورغبة في الثواب الأخروي، وهو ما أشار إليه بقوله :
فهــاك نظما جامعا مهذبا                  مرتبـــا مختصرا مقربا
فـي رجز سهل قريب الفهم               محتويــا على كثير العلم
فيــه من الأوقات بالحساب               مـا يكتفي به ذوو الألباب
مشفعـــا بداية الطالب                     به مــع زيادة عليها فانتبه
وهو قذى في عين كل حاسد              يحسدني على عطاء الواحد
جمعتـــه تذكرة لنفسـي                   ومن أراده من أهل جنسي
مع الذي رجوته في الآخرة              بنظمه من الأجور الوافـرة
لأجل ما حوى من الفوائـد محكم الأصول والقواعـد (20)
ويتألف الرجز من ديباجة ومقدمة ومتن، ثم خاتمة، ومات الفراغ منه عام ثمان وخمسين وألف موافق ثمان وأربعين وستمائة وألف في ظل ظروف عصيبة، ويختلف عدد أبياته من نسخة لأخرى، في النسخة رقم 2057 د يبلغ عدد الأبيات 406 بيتا في حين يصل العدد في النسخة رقم 930 إلى 435 بيتا.
إكمال فتح المغيث في شرح المواقيت
أولا، موضوعه وطبيعته :
هذا المؤلف كما يظهر من عنوانه تفسير تعليمي موجز لعبارات "أرجوزة اليواقيت في علم المواقيت" للشارح نفسه، وهذا ما أشار إليه بقوله بعد نص الديباجة :
"وبعد، فهذا تعليق لطيف قصدت فيه شرح ألفاظ "اليواقيت في معرفة المواقيت" على طريق الإيجاز والاختصار، ومجانية التطويل والإكثار، من غير تعرض لجميع ما يحتمله الألفاظ من المفاهيم رغبة في الاختصار وسميته "إكمال فتح المغيث في شرح اليواقيت"، ومن الله أسأل العون والتوفيق، فهو الهادي إلى سواء الطريق".(21)
ثانيا :منهج التأليف :
يتألف هذا الشرح من ديباجة اشتملت على الحمدلة والثناء على الله تعالى البديع الحكيم، والتصلية والتسليم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار رضوان الله عليهم جميعا على عادة المصنفين القدامى عملا بالمأثور النبوي، هذا نصها :
" الحمد لله مدبر الفلك، ومولج الليل في النهار، رفيع الدرجات العلي القهار، مزين السماوات والنجوم، الزاهرات النيرات، ليهتدي بها في ظلمات البر والبحر وإلى الأوقات، والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا المختار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، ما طلع نجم في الأفق وغام" (22) تليها مقدمة – وهي التي ذكرنا – مشفوعة بأبيات من ديباجة المنظومة هذا أولها :
يقول نجل لمحمد علي  الدادسي : الحمد لله العلي (23)
وبها يبتدأ الشرح مصنفا حسب أبواب وفصول المنظومة وهي كما يلي :
باب دخول العام والشهور                  مع المهمات لدى الدهور
فصل في الأضحية عنه صلى الله عليه وسلم :
باب نبين فيه أيام العجــم                   مع المهمات على النهج الأمم
باب وإن شئت دخول العجم                 وأســه وكبسـه فلتعلــم
باب يريك ماضي الشهرين                 أو عين واحـد بـدون مين
باب إذا أردت برج الشمس                 أو نجمها بالذات عنـد اللبس
باب بيان منزل الإهـلال                     وبـرج مع زيادة الهــلال
باب نبين فيه ميل الشمس                    ومنتهـاه عند أهل الحـدس
باب وإن أردت عــرض البلد               فحط ميل الشمــس كل الأبد
باب ارتفاع الشمس في الزوال              كأي يوم شئــت خـذ مقال
باب نبين فيــه قــدر جيب  قوس            على التقريب دون ريب
باب بــه يعلـــم الارتفاع                     من قبل الظــل ولا نـزاع
باب وإن عكسا ترد فاقسم على              عددك المضــروب فيه أولا
باب وإن صفا الأصابع إلــى                 أقدام أو شبـــر أردت مثلا
باب وقوس الليـــل والنهار                   للشمس والنجم على اختصار
باب من أردت قدر ما مضى                 من ساعة في أي وقت فرضا
فصل وإن أردت إقدام الزوال                دونكها مجموعة على التوال
باب بيان الوقـت للصــلاة                    مهذبا خـذه علــى الثقات
فصل وإن أردت مــدة شفق                  بعمل أدق ممــا قد سبـق
باب بيان الماضي من ساعات                 لليــل فاغلمــن زمانيات
باب بيان غـارب وطالــع                      في الليل والنهار دون مانـع
باب داري وبيـوت ومكـان                    يوم وبال شرف مكث تبـان
خاتمة نبين فيهـا القبلـــة                       في الليل والنهــار بالأدلـة
ويختتم الكتاب بقول الشارح:
".. وهذا القدر كاف في غرضنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأله سبحانه أن يحصله من الأعمال التي لا تقطع بالممات، ولا يعقب صاحبها حسرة الفوات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على مولانا محمد وآله والرضى عن أصحابه أجمعين". (24)
يلي الخاتمة ذكر تاريخ التأليف وتاريخ النسخ والمقابلة.
ثالثا نسخه :
توجد من كتاب "إكمال فتح المغيث في شرح اليواقيت" خمس نسخ، ثلاث منها بخزانة الرباط العامة وهي :
نسخة رقم 302 ضمن مجموع بعنوان "إكمال فتح المغيث" من صفحة 1 إلى صفحة 129، وهي التي اعتمدناها لشموليتها وموثوقيتها، فقد نسخها المؤلف عن الأصل بخط يده، وبمقالته كما هو مثبت على هامش خاتمتها، وكما جاء في إحدى صفحاتها:"من وقع بيده نسخة من هذا الشرح أو من الأصل فليصححها من هذه النسخة المحررة من المبيضة".(25)
وهي من حجم متوسط، ويبلغ عدد صفحاتها 129 مع ملحق من صفحتين، في كل صفحة 25 سطرا، على هوامشها توقيفات وتصويبات لبعض الألفاظ والمعلومات، وجداول ورسوم حسابية قليلة، وكان الفراغ من كتابتها ضحوة يوم الأربعاء ثاني ربيع النبوي عام كدساه يعادل بحساب الجمل 1088 هـ.
نسخة رقم 2174 د ضمن مجموع بعنوان "إكمال فتح المغيث" من صفحة 257 إلى صفحة 365، متوسطة الحجم، عدد صفحاتها 109 صفحة، في كل صفحة 27 سطرا، مكتوبة بخط مغربي مقروء متقارب الكلمات، زينت عناوينها بالأحمر، على هوامشها طرر وتصحيحات قليلة جدا وجدولان في التوقيت، لم يذكر اسم ناسخها ولا تاريخ نسخها، وهي من تحبيس مكتبة ابن عاشر ابن إبراهيم على الخزانة العامة.
نسخة رقم 1279 د ضمن مجموع بعنوان "فتح المغيث في شرح اليواقيت" من ورقة 185 إلى ورقة 234 بما مجموعه 21 سطرا في الغالب، على هوامشها طرر وتصويبات كثيرة، كتبت أبياتها وعناوين أبوابها وفصولها بالأحمر بخط مغربي مقروء، غير أنها غير تامة، ولا يعرف اسم ناسخها وتاريخ نسخها.
أما النسخة الرابعة فتوجد مصورة بخزانة كلية آداب الرباط تحت رقم 125 مكل، بعنوان "فتح المغيث في شرح اليواقيت"، وهي متوسطة الحجم، يبلغ عدد صفحاتها 113 صفحة، وفي كل صفحة 21 سطرا، كتبت بخط مغربي متوسط الجودة، به محو كثير ناتج عن الرطوبة وخروم والتصاق بين الأوراق، وعلى هوامشه طرر وتصحيحات وإضافات، وبداخل الشرح جداول في التوقيت، ولم ترد إشارة على ناسخها أو تاريخ نسخها.
وهذه النسخة غير تامة كما يتبين من خاتمتها، قال الشارح :"واستغنيت عن الخوض في هذا، واقتصرت على المطلوب، وهو ما تعرف به أوقات الصلاة، وأجزاء الليل، ووقت السحور". (26)
وأما النسخة الأخيرة – على حد علمنا – فتوجد مخطوطة بالجزائر تحت رقم 1486.
إن تعدد نسخ هذا الكتاب وتنوعها، إن دل على شيء، فإنما يدل على شهرته وتداوله وقيمته، فقد أشار إليه القادري في النشر، وذكره كحاله في معجمه نقلا عن إيضاح البغدادي، وأورده حجي في الحركة الفكرية ضمن مؤلفات المترجم به.
رابعا - منهج الشرح :
• تقنية التفسير وطبيعته :
يقوم منهج الشرح على تفسير كل لفظ من كل مقطع من منظومة اليواقيت على حدة – حسبما ورد في مقدمة الشرح – (27) تفسيرا يطغى عليه الطابع اللغوي الصرف من معجم ونحو وبلاغة وعروض، ويتراوح عدد أبيات المقطع من وحد إلى ستة فأكثر، وهذا نموذج من شرحه لديباجة المنظومة التي مطلعها :
يقول نجل لمحمد علي  الدادسي :الحمد لله العلي "تضمن المنظوم براعة الاستهلال، وكون الافتتاح معلما بالمقصود ودالا على ما يبني عليه المنظوم، ولما كان في التسمية بعلي شم رائحة من العلو بدأه بقوله : الحمد لله العلي، والعلي وما بعده أوصاف الله تعالى، والعلي المرتفع وهو راجع إلى القادر والمتنزه، ولا إيطاء بينه وبين علي لاختلافهما، لأن الأول علم والثاني وصف، وذلك يخرجه عن الإيطاء، وعبر بالجملة الإسمية دون الإنشائية لأنها أبلغ في الثبوت والاستمرار بخلاف التعبير بالإنشائية، لأنها إنما تدل على التجدد. وذكر الإمام العقباني في سورة الأنعام وجهين : خبرية أو طلبية، وهكذا نقله بعض العلماء عنه، وإثابة العبد الحاصلة على صيغة الإنشائية ظاهرة لا إشكال فيها، ووجه إثابته على أنها خبرية من حيث أنه لم يجحد ما ثبت لله تعالى من الحمد، وافتتح بالحمد اقتداء بالقرآن العظيم، وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد، فهو أبتر، وبعضهم يكتفي بالبسملة عن الحملدة، على أن المراد في الحديث معناه بأي لفظ كان، ولا يتعين كتبه، فيحمل الحديث على العموم في اللفظ والكتابة، واختلف في أل في الحمد، قيل : للحقيقة، وقيل : للعهد، والصحيح عن المحققين أنها للجنس، فالحمد المنسوب للقديم على سبيل الحقيقة، وللحادث على سبيل المجاز، وقد اختلف قولهم في المعهود، فقيل : ذكري أي ما شاع بينك وبين مخاطبيك وقيل : علمي أي ما صدر من الله بنفسه لنفسه في الأزل، والكلام في الحمد والشكر، وفيما بينهما مشهور في الكتب، فلا نطيل ذكره، ومعناه الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالخصال الذاتية كعلمه وقدرته، أو بالخصال للتعدية كالإنعام والعطاء، والجلالة الكريمة علم على الذات العظيمة الواجبة الوجود".(28)
يبقى أن نشير على أن مضامين تفسيرات الدادسي بسيطة دقيقة مقتضبة، ولغته واضحة وجيزة على عادة شراح العصر السعدي عامة.
ومما يتميز به شرح الدادسي أنه لا يقف عند حد التفسير، ولكنه يتجاوزه إلى الجدل والمناظرة والتعليق على آراء كبار العلماء، ومناقشة أفكارهم ونظرياتهم كمناقشة لرأي العقباني مثل بموضوعية ودقة وعمق.. والتنبيه على اختلافاتهم، مع ترجيح الرأي الصحيح، وإبداء موقفه الشخصي في آخر الأمر، والدفاع عنه بالحجة والبرهان، ومذكرا بالقواعد والمسلمات العلمية.
• الشاهد :
يتميز "شرح إكمال فتح المغيث" بتعدد شواهده، وتنوعها واختلافها، تأتي أقوال كبار العلماء على اختلاف أوطانهم وتخصصاتهم في المرتبة الأولى من شواهد الشارح، نذكر منهم على سبيل المثال فقط : الجاديري – الرجراجي – ابن جزي – ابن رشد – ابن العربي – ابن إسحاق القرطبي – السيوطي – القرافي – السقطي – ابن الحاجب – الحطاب – أبو عمرو الشيباني – ابن فارس، وغيرهم كثير، تليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المسندة، فالأبيات الشعرية غير المنسوبة في الغالب، ثم الأقوال المأثورة، وقد يكتفي أحيانا بالتلميح والإشارة بقوله : "هكذا نقله بعض العلماء – و بعضهم يكتفي – والصحيح عن المحققين – وقد اختلف قولهم ...إلخ".
أما عن منهج الشارح في اختيار الشواهد وتوظيفها، فيمكن القول بأن هذا الأخير لا يقتصر على إيراد الشاهد لمجرد الاستدلال أو الإقناع أو الإثبات أو التوكيد وحسب، وإنما يتولى تفسيره وتحليله ومناقشته كذلك (انظر مثلا تعليقه على الحديث النبوي الشريف في النص المذكور).
• المرجع : 
مصادر الشارح كثيرة ومتنوعة مغربية وأندلسية ومشرقية تشمل التوقيت والمنطق والحساب والفقه والحديث واللغة والتاريخ وغير ذلك، وتعتبر هذه المصادر من أمهات الكتب وعيون المصنفات، وتضم في جملتها شروحا وحواشي متداولة... ومن هذه المظان، نذكر حسب الترتيب السابق للمواد: كتاب : "تنبيه الأنام على ما يحدث في أيام العام" لعبد الرحمن الجاديري – "شرح الوغليسية" لأحمد زروق –"شرح رجز أبي مقرع" للجاديري – "حاشية السيوطي على النجار" – "مقدمة ابن رشد" – "العتبية" – "المعيار المعرب" للونشريسي – "المعجم الأوسط" للطبراني – "نوادر الشيباني" – "مروج الذهب" للمسعودي.
خامسا - قضايا الشرح ومباحثه :
في "شرح إكمال فتح المغيث" مباحث مختلفة فقهية وكلامية وأصولية وفلكية عددية محو : مفهوم الوقت – وقت الأضحية – وقت الصلاة – وقت الاستيقاظ من النوم – حقيقة الشهر القمري – حقيقة السنة القمرية – حركتا الإقبال والإدبار – قبلة القرويين – قبلة جامع الأندلس – اختلاف الأقدمين في حركة الكواكب  - أوج الشمس – الفرق بين السماوات والأرض.
وذيل الشرح بقاعدة يعرف بها اليوم الذي يدخل به يناير وكبسه.
أما عن منهج الشارح في دراسة هذه المباحث فهو يتخلف باختلاف طبيعة الموضوع المدروس، وهكذا ينحو تارة منحى تأريخيا توثيقيا حينما يتعلق الأمر بتحقيق خبر أو الترجمة لعلم أو التاريخ لحدث، ويسلك تارة أخرى مسلكا تفسيريا تحليليا إذا توقف الأمر على تفسير مفهوم أو تحليل قضية.
والحمد لله أولا وآخرا. 
1 - دعوة الحق العدد 289 السنة 33 رمضان – شوال 1412 هـ أبريل 1992 ص : 119 – 126.
2 – انظر حوله كتاب علم المواقيت : أصوله ومنهاجه تقديم وتحقيق محمد العربي الخطابي – منشورات الأوقاف والشؤون الإسلامية – مطبعة فضالة – 1986.
3 – مصادر ترجمته هي :
- ابتهاج القلوب – عبد الرحمان الفاسي – م خ ع بالرباط ص : 292.
- الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين – محمد حجي ج :2 ص :530 – دار المغرب 1976.
- الروض الزاهر – محمد بن موسى بن ناصر – م خ ع بالرباط رقم 187 ق – الباب الثاني ص :20.
- صفوة من انتشر – محمد الإفراني– طبعة حجرية ص :198.
- نشر المثاني – محمد القادري – تحقيق محمد حجي وأحمد التوفيق ج :2 ص :406 – مكتبة الطالب ط 1/1982.
- معجم المؤلفين – رضا كحالة – ج :7، ص :226، مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي – بيروت.
- مناقب الحضيكي – محمد الحضيكي – م خ ع بالرباط رقم 1124 د ورقة 163.
- هدية العارفين – إسماعيل باشا البغدادي – ج:1، ص :760 – مكتبة المثنى – بيروت 1951.
4 – ليس دادس مجرد اسم لتجمع سكاني، ولكنه علم على جبل شهير كذلك. قال الحسن الوزان :"دادس هو الآخر شاهق بارد مكسو بالغابات، يبتدئ غربا عند جبل مغران، وينتهي في تخوم جبل أدخسان، كما يتاخم جنوبا سهل تدغة، طول جبل دادس نحو ثمانين ميلا، وعلى قمته أطلال مدينة قديمة مازال يظهر آثارها على شكل جدران سميكة مبنية بحجر يحمل بعضه كتبات لا يفهمها أحد، يعتقد السكان أن هذه المدينة من بناء الرومان، لكنني لم أجد في تواريخ إفريقيا مؤلفا يقول ذلك أو يذكر هذه المدينة، غير أن الشريف الصقلي تحدث في كتبه عن مدين تدعى تيدسي في تخوم سجلماسة ودرعة، ولكنه لم يذكر أنه بنيت في جبل دادس، ومع ذلك نعتقد أنها هي هذه إذ لا توجد مدينة غيرها في هذه المنطقة، وصف إفريقيا، ج:1، ص :148-149، ويطلق هذا الإسم أيضا على الهضبة والحوض والوادي الذي يعتبر أحد الروافد الرئيسية لنهر درعة.
ولمزيد الاطلاع يراجع ما يلي :
- إسهام في الدراسة المروفولوجية والهدرولوجية لحوضي دادس وتودغة – إبراهيم أقديم – رسالة د.د.ع بالرباط 1988.
- معالم مورفولوجية بعالية دادس وتودغة (السفح الجنوبي للأطلس الكبير) – إبراهيم أقديم – مجلة كلية آداب فاس العدد 1 خاص بجغرافية المغرب  - السنة 1985 ص :11-28.
وقد ظلت هذه التسمية متداولة في الكتابات التاريخية وعلى ألسنة الناس إلى حدود التدخل الفرنسي بالمنطقة الجنوبية في النصف الأول من القرن العشرين حيث بدأ الكتاب الغربيون يروجون تسمية بومالن البربرية المركبة من لفظين هما(بو) وتعني صاحب ثم (مالن) وتعني المال.
5 – صفوة من انتشر ص :198.
6 – ذكر البغدادي في هديته ونقل عنه رضا كحالة في معجمه أن وفاة مترجمنا كانت سنة 1075 هـ موافق 1664 م، والصواب ما أثبتناه، إذ كيف تكون وفاته عام 1075 وهو لم يضع منظومة معونة الطلاب إلا في سنة 1084؟
7 – صفوة من انتشر، ص :198.
8 – هدية العارفين/ ج:1، ص :760 – معجم المؤلفين، ج:7، ص :226.
9 – م خ ع بالرباط رقم 2057د ضمن مجموع – م خ الناصرية بتمكروت رقم 2939.
10 – أبو مقرع : هو أبو محمد عبد الله البطيوي السوسي، سمي أبا مقرع لأنه كان يحمل عصا في يده، له منظومة طويلة في التوقيت في 242 بيتا اختصرها محمد بن سعيد المرغيتي المتوفى عام 1089 هـ في 99 بيتا باسم المقنع، ووضع لها شرحين سماه الممتع، انظر ترجمته في الفكر السامي في تاريخ الفكر الإسلامي للحجوي، ج:2، ص :280.
11 – بداية الطلاب : م خ ع رقم 1057 د، ص :56.
12 – خلافا لما ورد في هدية العارفين من أنه انتهى من نظمه سنة 1074 هـ.
13 – م خ ع بالرباط رقم 930 ق ضمن مجموع – ميكروفيلم رقم 1104 ضمن مجموع بخزانة الرباط العامة.
14 – العمل بالكفة الواحدة م خ ع رقم 930 ق – ص :85.
15 – م خ ن تمكروت رقم 2158 ورقم 2610.
16 – م خ ع بالرباط رقم 2984 د ضمن مجموع.
17 – معونة الطلاب، ص :468.
18 – سوس العالمة، ص :192 – نشر المثاني : ج:2، ص :20 – طبعة مكتبة الطالب.
19 – م خ ع بالرباط رقم 2057 د ضمن مجموع، ورقم 930 د ضمن مجموع بعنوان : اليواقيت لمبتغى المواقيت.
20 – المواقيت : م خ ع بالرباط رقم 2057 د – ص :67.
21 – إكمال فتح المغيث م خ ع بالرباط رقم 302 ق ضمن مجموع ص :1.
22 – إكمال فتح المغيث : م خ ع رقم 302 ق – ص :1.
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الجعيدي وبحثه الطويل عن أصل الحركة الآلية في أوربا من خلال رحلته "اتحاف الأخيار بغرائب الأخبار"
  عز المغرب معنينو
العدد 331 جمادى 1-جمادى2 1418/ أكتوبر 1997
ينتمي إدريس الجعايدي السلاوي إلى أسرة شريف أنجرية الأصل، كانت تستوطن مدينة تطوان التي يوجد بها ضريح جدهم الولي أبي الحسن علي بن مسعود (1) الجعايدي المتوفى عام 1032هـ. وقد احتل حفدة هذا الولي مناصب مخزنية هامة في الدولة المغربية، من بينهم سيدي عبد القادر بن الخياط (2) الجعايدي الذي عين كاتب الديوان الجهادي بسلا عام 1203هـ، وبالتالي هو أول من استوطن مدينة سلا من آل الجعايدي أو الجعيدي بسبب الوظيفة المذكورة.
ولد إدريس الجعايدي أواسط القرن 13هـ بمدينة سلا "...(3)، كانت هذه المدينة إذ ذاك زاهرة العلون الإسلامية والعربية، وفيها جماعة وافرة من العلماء والمدرسين والأساتذة القراء الذين يعتمد عليهم في تحقيق الفنون ودرس أصول العلوم والمتون..."
ومما لا شك فيه أن إدريس الجعايدي استفاد من هذا الجو الثقافي الذي كانت تعرفه سلا، والتي كانت (4) "تصل إليها بعض المجلات العلمية والجرائد السيارة تأتي من مصر والشام وفرنسا..."
هذا فيما يخص الدراسة والثقافة العامة، غير أن الجعايدي اهتم بدارسة العلوم العقلية كالرياضيات والهندسة وعلم الفلك الذي برع فيه كاختصاص، كما جاء عند ولده سيدي عبد القادر الجعايدي السلاوي في إحدى أوراقه المخطوطة التي عثرت عليها بخزانته العائلية بباب احساين بسلا: (5) "إن والدي رحمه الله كان برز في هذا الفن وغيره، وتميز تحقيقا وتدقيقا وتنظيرا، واستخراج الكنوز الغامضة من قعر معادنها، وقد أخذ هذه العلوم عن عدة علماء....: منهم سيدي الجيلالي الرحالي بمكناس، (6) هو الذي صنع رخامات بجامع مكناس...، ثم أخذ والدي أيضا عن الشريف المتفنن سيدي عبد السلام العملي. (7) وله تآليف عديدة وصنع رخامات..."، كما أخذ والدي عن مولاي أحمد الصويري، (8) قرأ الفنون بأوربا بأمر مولوي بإيطاليا وغيرها. وأخذ عن علماء أربعة، منهم الحاج إدريس الشاوي (9) برز في الهندسة وعلم الرماية بالمدافع وغيرها، والسيد المختار الرغاي، (10) وعن السيد أحمد بناني الفاسي (11) الذي كلف آخر عمره بمكينة ضرب السكة بقاس. وأخذ والدي رحمه الله عن العلامة أحمد بورقية، (12) كان يدرس تأليف أقليدس في الهندسة برباط الفتح، وإذا أصابه عذر كالمرض يستنيب والدي في الدروس بالرباط، كما أخذ أيضا عن الاحبابي (13) الكبير الموقت بالقرويين..."، كما وصفه عبد الله الجراري: "(14)..أبو العلاء الجعيدي من المولعين بالرياضيات والهندسة والتعديل والرصد...." ووصفه أحمد الصبيحي: (15) "...وكان رحمه الله بارعا في  الأدب والعلوم الرياضية، إليه المنتهى في الهندسة وأحكام النجوم والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض وغير ذلك، مع مشاركة في فنون شتىن وجال في بلاد الشرق وحج...."
ومما لا شك فيه أن الجعايدي استفاد من سفريته هذه عام 1277هـ إلى الشرق العربي الناهض قصد أداء فريضة الحج.
فلا غرابة إذن أن تحضر هذه الثقافة العلمية بكل ثقلها في رحلة الجعايدي "إتحاف الأخبار بغرائب الأخبار" إلى أوروبا الناهضة في كل المجالات، والتي قطعت أشواطا كبيرة في مجال البحث العلمي التجريبي والاختراع، بل أخذت الدول الأوربية تتسابق بأقصى ما لديها من إمكانيات وطاقات لزيادة الإنتاج وسرعة الاتصال والتنقل بأقل كلفة ممكنة لغزو الأسواق الخارجية وزيادة الربح.
وبالتالي مهما أوتي الجعايدي ممن ثقافة علمية (متجاوزة) – والتي تعود مصادرها إلى كتاب شرح أصول أقليدس (16) في الهندسة والعدد ومساحة الكرة والهرم والأسطوانة والقطاع الدائري والقطعة الدائرية، وقد شرحه العرب في شروح كثيرة وصلت إلى أوروبا في العصور الوسطى بواسطة الترجمة إلى العربية، وما وصلت إليه أوروبا من اختراعات – فإن امتلاك الجعايدي لهذه الأدوات العلمية الأولية والذهنية المتفتحة القابلة للتطور ساعدته على البحث والتنقيب عن خصائص هذا الانقلاب الصناعي الذي يعتمد استخدام الآلة القوى المحركة لها.
أولى خصائص هذا الانقلاب الصناعي في أوروبا انتقال القوى المحركة للآلة (الأداة) م يد الإنسان وقوة الحيوان إلى قوة الماء والهواء، ثم إلى بالبخار الذي شاع استعماله كطاقة جديدة في إدارة الآلات، بل استخدام في تسيير البواخر والقطارات، والتي فتحت الباب أمام اختراعات لا حصر لها في جميع الميادين، وقد أثارت هذه القوة المحركة الغربية عن مجتمع الجعايدي انتباهه، وشغلت فضوله العلمي منذ نزوله من الفركاطة الحربية الفرنسية Cassar  بمرسى (17) مرسيليا قادمة من طنجة يوم 28 ماي سنة 1876م/1293هـ صحبة الشيخ الحاج محمد الزبيدي الرباطي الذي عينه السلطان الحسن الأول سفيرا متنقلا لدى فرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإيطاليا، ردا على زيارة سفرائهم بطنجة له، وتلبية لدعوتهم الرسمية، ومصلحة في حل الكثير من المشاكل السياسية، ورغبة في جلب وشراء العدة والسلاح وتطوير العلاقات التجارية وغير ذلك. (18)
الحركة القوية الدائمة والمنظمة للإنسان الأوروبي والآلة التي أبدعها كانت هي الإشكالية الرئيسية التي وجهها الجعايدي في أوروبا.
ففي أول جولة له في شوارع مرسيليا الواسعة النظيفة بدأ يلاحظ سرعة الحركة بالنسبة لعصره.
حركة الأكداش والراجلين وفق نظام محكم، وبها (19) "فنارات توقد ليلا ولا تنطفئ حتى يمضي من الليل كاشتغالهم بها بالنهار...الأشجار والفنارات والنظافة ليست خاصة بطريق واحد أو عدة طرق، بل الطرق كلها كذلك.."، ثم زاد إيقاع هذه الحركة سرعة ونظاما داخل فابريكة صنع السكر القالب، التي توجهوا لزيارتها، وقد خصها بالبحث المستفيض نظرا لحاجة المغرب لهذه المادة في صنع الشاي الواسع الاستهلاك، قائلا (20): "وهناك آلات حديد متفاوتة في القدر والشكل، منها ما تراه يتحرك يمينا ويسارا، ومنها ما يكون تحركه من الأعلى إلى الأدنى، ارتفاعا وانخفاضا، ولم أقف على أصل الحركة الأولى التي ينشأ عنها سائر الحركات". 
إن الجعايدي لم يعرف أو يتعرف على القوة أو الطاقة التي تحرك آلات الفابريكة، فعلق عن تساؤل الجعايدي هذا المؤرخ محمد بن علي الدكالي السلاوي صاحب "الإتحاف الوجيز" (21) على هامش الصفحة " هي قوة البخار الذي ينشأ من سجن الماء الحار الشديد الغليان، كما شاهدنا ذلك مباشرة، قاله مقيده محمد بن علي سامحه الله".
وهذا يؤكد أن الجعايدي قد أطلع علماء بلدته سلا على رحلته السفارية بعد عودته.
غير أن الجعايدي لم يهمل الموضوع بل واصل بحثه الطويل طول الرحلة بحثا عن أصل الحركة، فيكتب نفس السيناريو عند دخولهم باريس يوم الخميس 28 يونيو 1876 م قائلا (22) "وطرقها فهي بكثير من طرق مرسيلية...والفنارات بينها مرفوعة على أعمدة...وبه خلق كثير وجم غفير، كأنهم الجراد منتشر" فزادت قوة الحركة إيقاعا أكثر من ازدحام الخيل والأكداش المارة...فطرق هذه المدينة (باريس) فيبيت الضوء مشعولا في فنارتها المنصوبة في الطرق إلى الشروق.
وأما الخدمة أصحاب الأكداش الذين يحملون السلع من البابورات إلى المدينة، وينقلون السلع، فلا تفتر خدمتهم ليلا ونهار، فتراهم بين غاد ورائح، كأن الحرب مشتعلة بينهم،و كل يجري حسب جهده وطاقته،وإذا نظرت إلى الطرق من الأعلى ترى كأن المحلة دخلت البلاد، وبضعهم يجري على بعض..."
أما الآلة، فقد قلت حركتها في باريس التي سحرت الجعايدي بفضائتها الثقافية وأندية المؤانسة والتسلية، ولسان حاله يقول: (24) "باريس ذات الحسن الفريد الجامعة لما تشتهيه النفس في الأرض على وجه ما تحب وتريد، إذ هي كما قيل جنة الدنيا بلا منازع، ومأوى الحكماء والعقلاء والنبلاء بال معارض....وقلت في ذلك:
أباريس إن كانت الأرض جنة  فأنت هي المأوى على رغم حاسد
فما تشتهيه النفس من كل رائق  كثير بها لكنه غير خـــــالد
كما اهتم المغاربة بالأمور السياسية التي من أجلها حضروا إلى فرنسا المسيحية التي أصبحت تجاور المغرب، وتهدده بعد انتصارها في معكرة إيسلي 1844م. واقتصرت زياراتهم على المرافق العلمية والثقافية كمتحف ليزانفاليد وحديقة الوحوش وبنك فرنسا الذي تصنع فيه المسكوكات ودار المطبعة الوطنية والمكتبة الوطنية وفرجة السيرك ومخازن الأواني والزجاج وفرجة سباق الخيل واللقاءات السياسية.
غادر الجعايدي باريس – وهو في حيرة عن أصل حركة الآلة التي اكتوى بنارها بفابريكة السكر: (25) "في كل طبقة نار عظيمة ومكينات تدور...ومن شدة النار ضاق صدري أن أرجع وأخرج، فلم أثبت على الطريق التي دخلنا منها...والخدمة لا تفتر ولا تعطل أصلا، كل واحد يخدم اثنتي عشرة ساعة ويدب بغيره.." – إلى بلجيكا الدولة الفتية التي كانت ترغب في الحصول على موضع قدم بالساحل الجنوبي المغربي من أجل أن يكون مكان استراحة يربط بلجيكا بالكونغو، والتي وصل إلى عاصمتها ابروكسيل يوم الإثنين 26 يونيو 1876م صحبة القنصل البلجيكي بطنجة السيد دالون (26) Dalium الذي سبق له أن قام برحلة استطلاعية إلى المغرب نشرت نتائجها سنة 1866م، وساهم في إرسال بعثة طلابية مغربية إلى بلجيكا سنة 1875م (27) والترجمان إبراهام سكس SUCCIC.A، الذي كان يضطلع بمنصب الترجمان الأول بالقنصلية البلجيكية بطنجة منذ 1866م. فكان فرح البلجيكيين كبيرا بوصول السفارة المغربية لبلدهم.فوزير خارجيتهم قال لهم (28) " إنه  يحب الغرب (يقصد المغرب) وأهله، لو لأنه كان فيما سلف في تفيلالت، وأقام بها خمسة أشهر..ويرجو الله أن لا يموت حتى يرده إلى الغرب..".
أما ملك بلجيكا ليوبولد الثاني فقد حصل له فرح وسرور عظيم حتى إنه قال: "إنه يرجو (29) الله أن يشرح صدورنا لبلده...ويأذن لنا في المسير للفابركات التي بداخل المدينة وخارجها...وتستوعب ذلك كله بحلول الله".
بعد هذا اللقاء الملكي انطلقوا بحماس كبير إلى  فابريكة السيد Cristophe في مولابريك سان جان (30) لصناعة الأسلحة وتجريبها في ميدان الرماية، فأعجبوا لسباح الرشاش الذي يطلق رمايات غزيرة بسرعة كبيرة لكن الجعايدي تنبه إلى وجود عيوب في بعض البنادق البلجيكية، ونبه الزبيدي إلى ذلك.
أما عمدة ابروكسيل الذي استقبلهم بقصر البلدية عرفهم على أهمية المجالس الببدية ودورها في خدمة سكان الحواضر، وأخذهم إلى معمل تحويل الفحم الحجري إلى غاز يستعمل في الإنارة والطهي: (31) "وصلنا إلى محل صنع الغاز، وجدنا كدي عظيمة عن الفاخر تأتي به البابورات البريو من نواحي كثيرة..."، وجدنا ثلاثة بيوت معدة لحرف ذلك الفاخر.." داخل أفران كبيرة، وصفها وأعطى مقاييسها، وأنها تكون محاطة بمواد عازلة من الطوب الحراري حتى لا تضيع الحرارة. (32) "فعند ذلك يصير ذلك الفاخر يشتعل في تلك البيوت وله لهيب عظيم، ودخانه يخرج ممن تلك الجعبات المتصلات بأفواهها...تنتهي إلى صهاريج عظيمة من الحديد، وهي صهاريج تكثيف الغاز المتولد عن تشخين الفحم الحجري، وتحويله إلى مادة سائلة تحت ضغط كبير، فعندما يراد الحصول على غاز الإنارة أو الاستصباح كطاقة رخيصة تخفض درجة الحرارة، أما إذا ارتفعت حرارة التسخين، فتتحول الغازات الإيدروكاربونية إلى إيدروجين تستخدم في آلات الاحتراف الداخلي، بعدها تبدأ عملية توزيع الغاز على أحياء بروكسي، (33) "ومنها يتفرق على المدينة في قواديس صغيرة وكبيرة بحسب الديار والحوانيت مع وجود رخامة المجانة (الساعة) المستديرة...تنبئ عن القدر الذي يشغل منه في ذلك المحل كل ليلة".
دقق الجعايدي في وصف عملية تغوير الفحم..كما فعل في صناعة قالب السكر، ودار المطبعة وضرب السكة، وغير ذلك، وبالتالي يتعامل مع المخترعات بمنهجية علمية مبنية على السماع والمشاهدة والوصف والوعي، والدراية مرتبط بالصدق والجدية في البحث والتجديد، وبأسلوب يتميز بالسرعة والحركة والتداخل بعيدا عن الاستطراد والحشو.
بل ينفرد الجعايدي في وصفه لحركة الآلات، والعمال على التتابع والتسلسل الذي أوصله إلى أهمية الفاخر أو الفحم الحجري الذي يحولوه إلى غاز الاستصباح الذي يظل مشتعلا في الطرق طول الليل حتى تستمر الحركة والبيع والشراء عكس ليل بلدته المظلم الجامد.
هذا الاكتشاف زاد من اهتمام الجعايدي بالفاخر الذي اعتبره المصدر الطاقي الوحيد المعمد في تحريك الاقتصاد الأوربي، وأصل حركة الانقلاب الصناعي وسر المستحدثات التقنية الغربية.
لكن من أين يأتون بهذا الفاخر؟ وبهذه الكميات الكبيرة؟
أسئلة كانت تراود الجعايدي وتثير فيه رغبة المتابعة لمعرف مصدر الفاخر سر أصل الحركة.
يوم السبت فاتح يوليوز 1876م، كان يوم راحة استغلوه بزيارة متحف التاريخ الطبيعي ببروكسيل حيث اكتشفوا فيه وجود عينات من معادن مختلفة جاءت من الغرب (المغرب)، وعدد ما في هذين الصندوقين من المعادن المغربية سبعون معدنا، منها ما هو من الجديدة، ومن طيط وغيرهما، مع العلم أن المهندس البلجيكي ديكان DECUINS (35) ورد على المغرب سنة 1868م للتنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية ودراسة إمكانيات صناعية وغيرها. كما أن المؤرخ (36) مييج أكد اكتشاف الكثير من المعادن بالمغرب، إلا أن السلطان الحسن الأول كان يتحرز كثيرا ولا يأذن للأجانب ولا لغيرهم من التنقيب فضلا عن الأشغال، خصوصا أن المناجم كائنة بداخل المغرب وواقعة بنواحي نائية منعزلة.
تبين للجعايدي أن بلده تحوي في باطنها العديد من المعادن النفيسة، وأن الأوروبيين جادون في البحث عنها أينما وجدت لاستغلالها لتطوير وتحريك دواليب صناعتهم التي تعتمد أساسا على المفاخر الذي يشاهده يلتهب في الأفران، أينما حل وارتحل، فزاد شغفه في مواصلة بحثه الطويل عن الفاخر وكيفية إيجاده بهذه الكميات الضخمة، فأخذوهم البلجيكيون بالقطار البخاري إلى مدينة الياجLIEGE (37) "منها أخذ أعضاء السفارة المغربية الباخرة البخارية Le Michel Orban  التي قطعت بهم نهمر MEUSE في ظرف 40 دقيقة أوصلتهم إلى رصيف ميناء Seraing سوران الداخلي حيث توجد المركبات الصناعية الضخمة. وهي أوراش لشركة كوكريل Cockerill (38) التي صوفها: "وهذه الدار تخدم لجميع الأجناس من جميع ما يطلبون من المكينات، وليس يوجد في بر النصارى أعظم منها، ولا ما يماثلها، وطولها عشرون ميلا". وقد استقبلهم عند وصولهم (39) "السيد سادوان SADOINE َA مدير الشركة وعدد م المهندسين حيث زاروا الأوراش الشاسعة....في كل مكان تعطى شروح دقيقة من طرف السادة رؤساء المصالح، وتترجم بواسطة الترجمانين MONGE و SUCCIC، وكان كاتب السفير (يقصد الجعايدي) يأخذ نقطا لهذه الشروح.."، لأنه كان دائم التنقل وفي يده ورقة وقلم، فأثار انتباه الأوربيين، واستحسنوا عمله، فساعدوه بكل الشروح لفهم وإدراك بعض الأنظمة والمستحدثات لينقل تلك المعلومات في رحلته: (40) "ودمت على ذلك في مدن الروم وأمصارها، حتى استحسن ذلك الحال الحذاق من الدول وأعيان أنصارها"، خاصة أنه عثر على ما كان يبحث عنه منذ أن وطأت قدنه أرض أوروبا، وهو مناجم الفحم أو الفاخر التي كانت تقام بجوارها المركبات  الصناعية. (41) "ومعدن الفاخر تحتها ينزل إليه الخدمة بالضوء. كل واحد في حزامه فنار، يقفون على مائدة ستة أناس..تنزل بالخدمة إلى معدن الفاخر بمقدار خمسمائة متر...يخدمون الفاخر هناك ستة ساعات، ويطلعون في أسوأ حال كأنهم من عبيد الزنج، وينزل لهذا المعدن ريح عظيم...لولاه ما تأتي الخدمة فيه".
أضاف الجعايدي رسما على طرة الصفحة يوضح فيه فكرة المصاعد والمهابط الخاصة بآبار المناجم، وركز على أهمية التهوية لإخراج الهواء الملوث وامتصاص الغازات السامة والغبار والتقليل من السخونة، بل سألهم كيف يتعاملون مع المياه الجوفية، فأجابه المهندسون: (42) " حين وسلوا إلى الماء نزحوه بالطرونيات وبنوا عليه بناء محكما من جميع الجهات، فرجع إلى مواضع أخرى..." وقيل له: إنهم يستخرجون عشرون ألف قنطار من الفحم كل يوم، ويعمل بهذه المناجم تسعة آلاف عامل واثني عشر مهندسا، فتعجب الجعايدي من صغر سن أحدهم وقدر عمر بثلاثين سنة، (43) "فسئل عن سنة (حوار)ن فقال: في هذا الشهر يكمل ستا وعشرين سنة، ولا غرابة في ذلك لمن نشأ في علوم الهندسة والرياضيات". إنها القوة التي تحرك الآلة أصل الحركة الصناعية.
ومما لا شك فيه، فإن التقارير التي كانت تصل السلطان الحسن الأول من سفيره الزبيدي قد أطلعته على أهمية الفاخر وطرق استخراجه، ودوره في تحريك دواليب الحياة الاقتصادية. (44)
"بالفعل بعد عودة الزبيدي إلى طنجة سافر إلى فاس ومثل أمام السلطان..وقص عليه قصص سفارته وقرر له شاذة وفاذة..." أمره بالرجوع لطنجة لتتميم المسائل المحالة على القناصل والباشدورات القاطنين هنالك...."
ابتداء من سنة 1878م أي بعد سنة وبضعة شهور من عودة سفارة الزبيدي إلى المغرب (45) وجه السلطان أوامره إلى الحاجب موسى بن أحمد ليستفسر سفير بريطانيا بطنجة عن إمكانية استخراج الفحم بطرق علمية، وتحليل العينات وفحصها ببريطانيا، وطبقا لذلك توافد على المغرب العديد من المهندسين منهم البريطاني ادوارد سيلف E. SILVA الذي عثر على منجم الفحم قرب طنجة بمساعدة المهندس المغربي الزبير سكيرج، والإشراف الإداري لمحمد الزبيدي الذي أوضح في رسالة للسلطان الحسن الأول بأن بداية استغلال المنجم يمكن أن تتم (46) "...بحفر آبار ثلاثة كآبار السواني متفرقة ليعرف منها الجهة القريبة للمنفعة فيقع الشروع منها.."
كما طلب السفير الزبيدي من السلطان «التوجيه على عشرين معلما من أهل تدغة الذين يحفرون الخطاطير بالحوز يحفرون الآبار بصائر قريب الأجرة..." بعد أن رفض السلطان استغلاله من طرف المؤسسات الأجنبية، بل طلب المساعدة في البحث والتنقيب فقط، لأنه كان يرى في ذلك أداة للتغلغل الأجنبي، كما رفض باقي العروض الأجنبية، لأن المخزن كان يرغب في استغلال المعدن على يده. كما أسندت للزبيدي (4) مهمة الإشراف على التشاور مع سفراء الدول بطنجة لضرب الريال الحسني واستيراد الأسلحة وغير ذلك.
أما الجعايدي بعد عودته من السفارة همش عن أية مهمة مخزنية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات حتى عينه الحسن الأول سنة 1297هـ لإحصاء صائر بمراكش، فمدح السلطان بقصيدة طويلة نشرها المؤرخ أحمد الناصري، (48) بقول الجعايدي في مطلعها:
لبيك يا منقذي من لجة العدم سعيا إلى الجفن لا ماشيا على القدم
إلى أن يقول:
مولاي أنت الذي تغني الضعيف إذا ما الدهر أفضى به لقبضه الهرم
أما رحلته السفارية بقيت مهمشة أكثر من قرن من الزمن، قابعة داخل خزانة ولده عبد القادر الجعايدي بسلا، حتى كشف عنها حفيده محمد الجعايدي سنة 1985م، وزودنا بها مشكورا، فقمنا بدراستها وتحقيقها ومناقشتها أمام خيرة ومناقشتها أما خيرة مؤرخينا: محمد حجي، ومحمد المنوني وعبد المجيد القدوري في بداية صيف 1999م، وهي ما زالت مرقونة، وتوجد برفوف خزانة كلية الآداب بالرباط تبحث هي الأخرى عن سر الحركة أو الطبع.
1) انظر: "تاريخ تطوان": محمد داوود – القسم 3 من المجلد الأول: 332.
2) انظر: "الإتحاف": ابن زيدان – ج: 3، ص: 306.
3) انظر: "الاستفادة: "الاستقصا": ترجمة أحمد الناصري، ج: 1، ص: 9، لأن كلا من الناصري والجعايدي قرينان في العمر ومن أبناء مدينة واحدة، وهو الذي أوحى للجعايدي بكتابة هذه الرحلة: "إتحاف الأخبار بغرائب الأخبار"، ووصفه "بالأديب فلكي العصر وحاسبه" ج: 9، ص: 151.
4) " الاستقصا" ج: 1، ص: 10.
5) وهبت هذه الخزانة العائلية بكاملها إلى الخزانة العلمية الصبيحية بسلا، والتي يوجد بها كذلك العديد من الرسائل المخزنية والظهائر السلطانية والرسوم العدلية الخاصة بأسرة آل الجعايدي.
6) ميقاتي مكناس السيد الجيلالي بن عزوز الرحالي، اندبه السلطان الحسن الأول لتدريس نجباء طلبة الجيش عام 1302هـ وتوفي عام 1309هـ، انظر "أتحاف ‘لام الناس" ج:2، ص: 211-212-214).
7) الميقاتي عبد السلام بن محمد بن أحمد الحسني القاسي، المتوفي عام 1323هـ/1905م عينه السلطان الحسن الأول ليدرس الطب بقصر العيني بالقاهرى عام  1291م/1875م. انظر "مزاهر يقظة"، المنوني. ج: 1، ص: 185. ط/1
8) أحمد بن عبد الإدريسي التنائي المعروف بالصويري، له عدة مؤلفات في الحساب والجبر والمقابلة واللوغاريتيمة "الإعلام": عباس ابن إبراهيم ج:2، ص: 266-267 و"اليقظة": للمنوني، ج: 1، ص: 169.
9) الذي صار في قيادة المدفعية المغربية "إتحاف أعلام الناس" ج: 2، ص: 466.
10) ذكره ابن زيدان ضمن طلبة البعثة المتخرجة من مدارس فرنسا في الجزء 4، ص: 498، واستخدمهم السلطان الحسن الأول بدار السلاح بفاس.
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13) الفلكي الحاج محمد بن الطاهر الفاسي، درس التوقيت بالقرويين "سلوة الأنفاس" ج:2، ص: 360.
14) "أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين: ج: 2، ص: 275.
15) الفالودج "كناشة لمية مخطوطة بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا" رقم 426".
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22)  رحلة الجعايدي المحققة "دبلوم الدراسات العليا" ج:2، ص:167-172..
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24) رحلة الجعايدي "إتحاف الأخيار" المحققة سنة 1990 ج:2، ص: 161-162.
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29) "رحلة الجعايدي"، ج: 2، ص: 225.
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31) رحلة الجعايدي" ج:2، ص: 232. زار الوفد المغربي ببلجيكا أكثر من عشرين معملا صناعيا.
32) نفس الرحلة، ج:2، ص: 232 رسم الجعايدي عددا من الرسوم التوضيحية والخطاطات في مؤلفه.
33) نفس الرحلة، ج:2، ص: 234 أعد البلجيكيون برنامجا ضخما لتعريف المغاربة عن قوتهم الصناعية والعسكرية، وكشفوا للسفير أنهم ينعون الماكينات للإنجليز وثوب شراء المراكب لإسبانيا، ولعبوا دورا مهما في لقاء السفير الزبدي مع عهد ابروكسيل آنذاك غليوم الثاني لتطوير العلاقات الألمانية المغربية. ج:2، ص: 266.
34) " رحلة الجعايدي" ج:2، ص:238..
35) انظر "أتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس": عبد الرحمن بن زيدان: ج:2،ص: 461.
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43) نفس الرحلة، ج:2، ص:253..وأضاف الجعايدي، وذكروا أن في غربنا (المغرب) من ذلك (الفاخر) معادن كثيرة، وأخبرنا أن هذه الدار (المناجم) صير عليها في بنائها وإقامتها ثلاثون مليونا من الريال، وأن صاحبها ربح في هذا العام فيها أربعة ملايين من الريال.
44) انظر: "إتحاف أعلام الناس" :عبد الرحمان ابن زيدان، ج: 2، ص: 311.
45) انظر "المغرب وبريطانيا العظمة ق 19" : خالد بن الصغير، منشورات كلية الآداب بالرباط، ص 407..
46) كناش الخزانة الحسنية 125 رسالة الزبيدي إلى السلطان بتاريخ 16 ربيع الأول 1301/15فبراير 1884 والإتحاف: 463.
47) انظر: "الدراسة التي أنجزتها مع التحقيق" ج: ف، ص: 94ن عادت السفارة المغربية على متن الباخرة الإيطاليةContre Cavour إلى مرسى طنجة يوم الاثنين 21 شعبان عام 1293 هـ الموافق ليوم 11 تنبر سنة 1876م.
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الحاج محمد بن اليمني الناصري ترجمة لحياته
  دعوة الحق
العدد 225 ذو الحجة 1402-محرم 1403/ أكتوبر-نونبر 1982
    ولد رحمه الله بالرباط يوم الخميس 9 رجب 1308 هـ 18 فبراير 1891م وتوفى بالمدينة المنورة،، فجر يوم الجمعة 20 صفر 1391 هـ 17 أبريل 1971م ودفن بروضة البقيع، بعد الصلاة عليه ضحى نفس اليوم بالحرم النبوي الشريف.
    وتلقى العلم ببلده الرباط أولا، ومنها انتقل للمدينة المنورة عام 1330 هـ فقضى بها سنتين يدرس الحديث على الشيخ، سيدي محمد بن جعفر الكتاني، وغيره من الشيوخ، أهم شيوخه بالمغرب، هم الشيوخ السادة، أبو شعيب الدكالي، عبد الرحمن بن ناصر بريطل، محمد بن عبد السلام الرندة، أحمد بن قاسم جسوس، المكي البيطاورى عبد السلام بن مصطفى اكديرة، المهدي بن محمد متجنوش.
     قضى ما بين التعليم الرسمي بالمدرسة اليوسفية الثانوية، والتعليم الحر في مدرسة "النجاح" بالدار البيضاء، ومدرسة "الحياة" بالرباط حوالب 15 عاما.
     قضى في خطة العدالة وبسلك القضاء بالمحكمة العليا للجنايات، والقضاء بدائرة عرباوة، ودائرة سيدي سليمان، ودائرة شراكة، حوالي 12 سنة.
     قضى في الإقامة بالشمال ثم بالقطر المصرى الشقيق.
    بصورة متصلة حوالي 20 سنة، كان خلالها مديرا لبعثة "بيت المغرب" البعثة التاريخية بعثة معهد مولاي الحسن بن المهدي خليفة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ضريحه، ورئيسا لمركز الوحدة المغربية في الشرق، جاور بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام وقضى أكثر أوقاته بها ما يقرب من 11 سنة.
  له تأليف ومقالات في الأخلاق الإسلامية، والحركة السلفية، وعدة دواوين شعرية وطنية وهو من الشعراء المخضرمين كما ترجم له مؤلف كتاب، الأدب العربي في المغرب الأقصى، الأستاذ محمد العباس القباج، ناهيك برجل يمسي ويصبح في طلب المعرفة والنور، جوار حجرات النبي الكريم، ببقعة تشرفت بالنبي محمد "أستاذا" والصحابة البررة "تلامذة" ولا تعد هذه المعجزة سهلة المنال، أو قريبة الوصال.
        بالبيضـاء والربـاط
   أسس المدارس الحرة في العشرينات أي الطليعة الأولى لوجود التعليم الحر بالمغرب، وأنجب منها خيرة رجال الوطنية، وأصبح مشروع المدرسة الحرة مثالا يحتذى وتضايق المستعمرون من المؤسسات الحرة ورجالها الأبطال في المقدمة مترجمنا رحمه الله، أنه لم يخلق إلا للدعوة والإرشاد، وإنشاء الأناشيد والتمارين التي تحي الموتى وتزرع الحياة في النشء، وكافة الأوساط، خطيب مصقع، من الصفوة الأولى في الوطنية والسلفية، له المواقف الخالدة، عاش أحداث الحرب التحريرية الريفية، بقيادة البطل المغوار الأستاذ محمد عبد الكريم الخطابي فسجل من الأشعار والقصائد الفخرية ما يعجز القلم عن تسطيره، كما عاش الحرب العالمية الأولى، ومساهمة الدولة العثمانية الإسلامية فيها وما أصابها من كيد ومكر، حتى ظهر في الميدان "مصطفى كامل" ورجال ثورة التحرير، فقال الشعر في عدة مواقع حاسمة، وأشعاره في ميدانها ما أكثرها، وما أبدعها، عاش الأستاذ الناصري عيشا رغدا كفاح وجهاد وأدب جم، ودعابة وعبادة وصلاح.
   أجل استحضر عدة مواقف حصلت لي معه، في عنفوان شبابي، حيث عرفته في طليعة رجال العلم والسلفية، ودعاة القومية والوطنية، وأبطال النهضة واليقظة وكان كتابه القيم "ضرب نطاق الحصار" يتصدر معركة السلفية والطرقية التي  كان لها وقع عظيم، على الاستعمار وأذنا به.
   برز كتابه كسهم قاتل للخرافات ! ودعاتها، ومن هذه المعركة اشتد ساعد الوطنية واسترسل، ولا احسبني استوعب مواقفه وجهاده في هاذين الحقلين اليانعين في الدعوة للنهضة الفكرية، ومبادئ السفلية.
   كان في طليعة الكتاب المبرزين في الصحف والمجلات، نعم زهد صفينا في المال والجاه المشبوه، ورمى بالوظيف، وظيف القضاء، واستهان بكل شيء في سبيل العزة والكرامة، ورحل في سنة 1937 للحجاز، وفي مكة المكرمة بالضبط اجتمعت بالصديق الحميم، وتبادلت الرأي معه، فيما يجب أن نفعله أمام الموقف الخطير ببلادنا، ونحن في اجتماع الأمة المسلمة بموسم الحج المبارك، اتفقت معه على إنتهاز فرصة الإحتفال الذي يقيمه الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حيث يقيم حفلا رسميا مساء ليلة يوم منى تؤمه أفواج الحجيج من أنحاء العالم الإسلامي، فأنشأ حبيبي قصيدة عصماء، وحررت بدوري تقريرا مسهبا عن الوقائع والفظائع، التي ارتكبها المستعمر في أرض المغرب، وقصدنا تبليغ هذه الأحداث الجسام لأفكار النخبة الواعية من الأمة المسلمة، التي تحضر هذا الاحتفال وما راعنا إلا وبطاقة الاستدعاء مرفقة بورقة تقول: لا يسوغ لأي شخص أن يتكلم أو يخطب في الحفل الملكين إلا إذا قدم ما سيقوله في الحفل قبل ثلاثة أيام لرئيس الشؤون الخارجية، وهو ذاك السياسي الخبير والمسلم المكافح البطل الشيخ "يوسف ياسين" السورى أصلا، لكن همة حبيبي همة قعساء، تعتمد على الله، وتتقدم لتبحث عن الحل، إنها وسيلة سهلة وهي الاتصال بالأديب وزير المالية على ما اذكر كان يسمى "بن سليمان" فاتصل به الأخ الناصري، وعرض عليه قصيدته، وألقى عليه مطلعها، فتتحرك النخوة العربية في الوزير، ويأخذ القصيدة ويذهب إلى صاحب الجلالة، الملك عبد العزيز آل سعود يعرضها على جنابه فيفتر لها ثغره، وتنشرح لها نفسه. ويصدر أمره الكريم بإلقائها في الحفل بعد حذف الرقابة ! لكل ما يتعرض فيه الإستعمار الفرنسي والإسباني ويأتى دورى وأذهب توا إلى بيت الوزير السورى المسؤول سياسيا الشيخ "يوسف ياسين" حيث مهد لي الطريق، طريق الإتصال بجانبه، مطوفى المؤمن الصادق سيد عبد الرحيم الحريري رحمه الله، حضرت بيت الوزير صحبة المطوف وعرفت جنابه بالمشكل، وأن القصد هو تبليغ أعمال الوحشية والخساسة الإستعمارية، إلى أسماع الأمة الإسلامية، ولجلالة الملك المسلم عبد العزيز آل سعود بصفة خاصة، وما انهيت كلامي حتى طلب مني أن ألقيها عليه حالا، فاعتذرت، وجددت لجنا به القصد من إلقائها في الجمع، ولكنه أبى إلا أن يجدد لي رغبته، ويأمرني أن ألقيها بين يديه، وكأنها في الجمع العام، ولم أجد بدا من مسايرته، وشرعت في الإلقاء، فتساقطت دموعه بسخاء !؟ وتصعدت زفراته الفينة بعد الفينة واندهشت من موقف الرجل، ولدى الإنتهاء قام فعانقني، وربت على كتفي وقال: يا ولدي لقد ذكرتني الساعة بمواقف الفرنسيين معنا، في مسجد بين أمية بدمشق الشام، هذا نفس العمل الذي سلكته معنا في سورية، والإستعمار شكله واحد، وعقليته وتفكيره مماثل؟ وأكد لي أنه سيعرضها بنفسه على أسماع جلالة الملك آل سعود.
    وعرفني بالأسباب التي منعت إلقاء الكلمات والقصائد في الحفل والتذكار الملكي، موسم الحج الأكبر، ذلك أن مسلمي العالم والنخبة الواعية منهم يحضرون لمكة ويتشرفون بهذا الإحتفال، فيقرءون فيه قول الله جلت قدرته: ليشهدوا منافع لهم؟ وليتعرف المسلمون قاطبة قاصيهم ودانيهم بحياة كل الشعوب الإسلامية، وبهذه المناسبة يتكلم الزعماء ضد المستعمرين لأوطانهم، فالجاواي ضد هولاندة، والمصري والعراقي ضد انكلترا، والسوري والجزائري والتونسي والمغربي ضد فرنسا وإسبانيا، وهكذا يحمي الوطيس وترتفع الأصوات، وتترك كلماتهم صداها في الأوساط الإسلامية، فتطيش عقول المستعمرين خصوصا، ونوابهم يحضرون الحفل، ويسمعون بأذانهم أصوات الإستنكار لأعمال ذويهم.
    و أمام هذا الموقف اجتمعت كلمتهم، ووجهوا لجلالة الملك رسالة استنكار، واحتجاج، يطالبونه بوقف هذا  السيل الفتاك، الذي لا يليق في نظرهم بحسن المعاملة بين الدول، وحيث أن الدولة السعودية إذ ذاك لا تزال ليست لها مداخيل منظمة، عدا موارد الحج، والذهب الأسود الرنان كان لا يزال في طي الخفاء، وجلالة الملك مقتنع بأن السياسة والباقة تفرضان مراعاة المعاملة الدولية، ولذلك صدرت الأوامر بعد إلقاء الخطب والقصائد في الحفل، إلا بعد الإطلاع عليها، ولا يسمح لأحد بالتعريض فيها بأية دولة، هكذا قال لي السيد الجليل محللا ومعللا، ثم قال لي، مع كل هذا سأعرض كلمتك على أسماع جلالة الملك، وسيكون لها أثرها ونتائجها بإذن الله، وهنا فارقته معترفا لجنا به بالإكبار والإعجاب، وجاء المساء وحضرنا الحفل البهيج: بالقصر الملكي العامر، وكان المنظر أخاذا، وما راعني إلا والأخ الناصري صاحب الترجمة الحبيب، يؤذن له داخل الحفل بإلقاء قصيدته العصماء، وهو الخطيب الأديب من الذين أتاهم الله بسطة في العلم والجسم؟ شرع في الإلقاء وارتفعت الأصوات من كل الجوانب "اعد اعد" وتعم القاعة التصفيقات والهتافات بحياة المغرب، وملكه والسعودية وبطلها، وأقبل أعضاء وفد المغرب الرسمي في تلك السنة وهم على ما أذكر صاحب السعادة وزير العدل العلامة محمد الرندة وصاحب السعادة باشا الرباط عبد الرحمن بركاش، وصاحب الفضيلة العلامة الأديب سيد محمد البارودي، على فقيدنا ومترجمنا كريم الشمائل، يقبلونه ويجلونه لرفعه إسم المغرب في هذا الحفل البهيج.
   ويأتي صباح الغد فيحضر معنا الشيخ، يوسف ياسين، للصلاة بنادي، جمعية الأمر بالمعروف "جوار البيت الحرام" وعقب الصلاة يتقابل معنا ويمكننا من مكافأة ملكية رمزية، ويقص علينا الخبر الآتي:
  ( اسمعوا إلى إخواني، إنكم أيها المغاربة لكم حظوة ورعاية واعتبار عند الملك عبد العزيز، ذلك أنه قبل سنتين حصلت فتنة بالبيت الحرام، حيث هجم رهط من بعض الجهات على صاحب الجلالة، وهو في طوافه، فكفاه الله شرما أريد به، وحفظه بمحض فضله، وما بلغ حفظه الله لقصده حتى وردت عليه لتهنئته بالسلامة جماعة من حجاج المغرب يرأسها الأستاذ الشيخ محمد داود مدير مجلة السلام يهنئونه بالسلامة، ويحملون له معهم مجموعة من "مجلة السلام" فتقبل الهدية والتهنئة بإكبار وإعجاب وممنونية.
    وجاء في السنة بعدها الأستاذ الأديب شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم، ونظم قصيدا بديعا في جلالة الملك ونجاته مما أريد به من طرف بعض المتنطعين من اليمن، ومن حسن الصدف أن ملك اليمن وجه ولده وولي عهده ليقدم اعتذارا عما صدر من أولئك الجفاة، وفي حفل الدولة الذي يقام بمنى جاء الشاعر المغربي بقصيدته وألقاها بين يدي الملك السعودي يرفع من شأنه، وينجى باللائمة على المتمردين اليمنيين، وولي العهد اليمني يستمع، ويتحسر على ما ارتكبت الأغبياء فزاد الملك، حبا وهياما بالمغرب والمغاربة، واليوم ها أنتم  جاء دوركم، تجددون ذلك الحب، وتلك السجايا، فلكم شكر صاحب الجلالة وشكرنا جميعا، وأن قصدكم وما رجوتم الدعاية لبلادكم داخل الإحتفال ببيت الملك الكريم، قد أتى أكله، ونفذ جلالة الملك من صوتكم فوجه بإسمه وإسم حكومته وشعبه، احتجاجا شديد اللهجة لدولة فرنسا، على ما قامت به من عدوان داخل المغرب، ومن إهانات واعتداءات على بيوت الله وعلماء المسلمين،ومقدسات الإسلام.
    وهنا أرجع لصديقي، وموقفه العجيب عند طلوعنا لوقوف عرفات، وياحبذا ذلك الموقف، ولا جعله الله آخر عهد به، وجاء العشي وقت التجرد للدعاء والإبتهال إلى الله، والكل داع ومفتقر ومنكسر الخاطر، يلجأ إلى الله بصالح الدعاء، وهذا الحبيب المكافح في حالة نفسية وأزمة وشدة ألم ممض، لما يوجد عليه المغرب العزيز يتوجه إلى الله بالدعاء في موقف عرفات، والمسلمون من حوله يؤمنون على دعائه، وهو رحمه الله كالبحر تتلاطم أمواجه وصوته الجهوري يرتفع إلى السماء اللهم أن فرنسا أهلكت حرثنا ونسلنا، فأهلك حرثها ونسلها، وتجيب طوائف المؤمنين (آمين آمين) اللهم إن فرنسا فرقت بيننا وبين أبنائها وأحيائنا ففرق بينها وبين أبنائها وأحبائها، آمين اللهم إنها طغت وتجبرت فسلط عليها من يتجبر عليها في عقر دارها، آمين آمين، ورجعنا سوية لبلاد المغرب حيث أقمنا بمدينة تطوان نعمل لصالح الوطن والإسلام، وما وصلت سنة 1940 حتى احتلت بلاد فرنسا من خصومها  وانتقم الله من طغيانها وظلمها، وما ربك بظلام للعبيد، وما هو من الظالمين ببعيد وإنها المكرمة وكرامة أسجلها لهذا المسلم الرباني والعالم السفلي رحمه الله، وفي تطوان كان الإتصال به وثيقا، والمشاركة معه في الأعمال منسقة، حتى هيأه الله لمعهد مولاي الحسن بالمهدي خليفة ملك المغرب إذ ذاك، تكوين بعثة حسنية من نيف وأربعين طالبا لمتابعة الدراسة العالية بأرض مصر الشقيقة، حيث استقرت ببيت سمي "بيت المغرب" رفع الرأس عاليا، وعين الصديق الحبيب رئيسا له، ومشرفا عليه، واليد المدبرة لأمره، وشؤون طلبته، ورجل في أمان الله، لأرض الكنانة، ولخدمة الثقافة وتكوين الجيل الصاعد، أطرا لمغربنا العزيز، فكان أثناء مقامه بمصر كهف العلم والنهضة، ذا صيت مرتفع، في كل الميادين وبيوتات الأدب والشعر تكبره وتقدره، وبيوتات العلم والدين والكرم تحترمه، وبيوتات الطهر والعفة وخوف الله تكرمه وتمجده، دام في عمله يرعى هذا البيت وسار فيه سيرا محكما، بروية وليونة وحيويته، حتى اشتهر الأستاذ الناصري بالوسط المصري في كل المستويات علم وأدب وحكمة وفكاهة ووطنية وسلفية صوفية.
    مثل مغربنا أحسن تمثيل، فأقام الدليل على مكانة بلادنا العزيزة في كل الميادين بعدما كان الشعب المصري لا يعرف عن المغرب إلا النزر اليسير، لعدم وجود الصحافة والمجلات ووسائل الإعلام، بالمغرب، إذ هي التي تعرف الشعوب والأقطار بعضها ببعض، وقام صديقنا الناصري بمصر طيلة مقامه بها معرفا بعظمة المغرب، ومكانة ملوكه قديما وحديثا، حاضر وناظر وساجل ونظم وعرف من كان يجهلنا أو يتجاهلنا بأننا في طليعة البلاد العربية، نهضة وعلما وحيوية وغيرة ووطنية ملكا وشعبا، حتى أنهى مهمته على أكمل الوجوه، حينئذ توجه للملاذ الأسمى للإعتكاف جوار أرض الرسول وصحبه، واختار المقام في الحضرة النبوية مجاورا قبر الرسول محمد الشفيع عليه السلام.
   وفي سنة المنصرمة كنت ممن أسعده الله بالوصول إلى البقعة الطاهرة حيث نزلت منزله منزلة كرام واحترام، فشاهدت في هذا البيت، ملتقى لشيوخ الإسلام ورجالات الفكر الإعلام، وملتقى ركبان الحجيج، يتبادلون فيه الرأي عن أحوال المسلمين ويتوجه فيه إلى الله العلي القدير في كل اللحظات، أن يصلح أحوال المسلمين وأن يأخذ بيد ملوكهم ورؤسائهم، للعمل على حفظ وحدة الصف، والقيام بواجب الدفاع المقدس عن بيت المقدس، وأرض المسلمين، وتحرير شعوبهم، ورجوع عزتهم وحرمتهم، فلا تخلو طائفة إلا وتخلفها أخرى، وكأن بيته يعد بحق سفارة المغرب المسلم.
   فارقته وهو يتمتع بعافيته، ثم زرت مدينة طنجة في السنة المنصرمة فإذا بي اجتمع بالأخ الحبيب آخر اجتماع به في الدنيا، في بيت العلم والشرف وعلى مائدة رئيس رابطة علماء المغرب الصديق العزيز صاحب الفضيلة العلامة سيد الحاج عبد الله كنون حيث مضت سويعات معه في هذا الجمع الحافل بالأمجاد في جو تسوده الطمأنينة والوقار والأدب الجم في دراسة أحوالنا ومجتمعنا وناهيك بمجلس يضم خيرة رجالات العلم والدين من أهل الفكر والغيرة والنخوة، ثم جاءت الخاتمة جعلها الله خاتمة خير نعيا من مدينة الرسول، وأن الله العظيم إختاره لجواره، وأنزله في دنيا الاتقياء في مدفن البقيع الشريف جوار الصحب والآل، ولسان حاله، يقول: أن يوما جمع الشمل بكم : لرخيص بنفيس العمر، فبكته عيون الأوفياء لله والرسول، وختاما في وديعة الله، وجوار نبيه وصحبه، وفي البقيع منزل الرحمات ومدفن الصحابة والتابعين، وأزواج النبي الطاهرات، وبنيه من المومنين والمومنات، فرحماك الله لفقيدنا، وإلى اللقاء في عرسات القيامة، وفي ظل ورعاية الرسول الكريم صلوات الله عليه وعلى آله.
الحركة السلفية الإصلاحية بالمغرب ونزول الشيخ أبي شعيب الدكالي
  دعوة الحق
114 العدد
ألم بالمغرب في عهوده المتأخرة ما ألم بغيره من الركود الفكري، واستحكمت فيه حركة التقليد، وظهر فيه النظر الفقهي الصحيح، واستخذى أهله لأبناء الزوايا وألقوا عليهم الزمام وقوى اعتقادهم في أصحاب القبور، وقل المفسر الذي يرشد الناس إلى روح الهداية القرآنية، والمحدث المتمكن من السنة الذي يقرر للناس حقيقة الإسلام، ويبرزه في صورته الصحيحة، غضا طريا، وإنما هي كتب المقلدين والمختصرات ذات الفقه الجاف التي لا تربي ملكة ولا تبدي للتشريع حكمة فأصبح العلم عبارة عن معلومات معينة تحول من دماغ إلى دماغ وأغلق باب الاجتهاد وضلت مفاتيحه وحيل بين العقول وبين التفكير الحر فغدا لا يعرف الإسلام إلا من وراء وبعد العهد عن روح الدين وهداية سيد المرسلين، وتركت كتب السلف ذات الفقه الواضح والعلم الصحيح، وحتى أن وجد عالم صحيح العلم ضلت معارفه في هذا الخضم وتبخرت مواهبه في هذا الجو، وأن العالم الحر الصحيح العلم ليدرك بونا كبيرا وفرقا شاسعا بين تلقي الأحكام من ينابيعها الأصلية وبين أخذها من وراء ذلك أن تلقي الأحكام من الكتاب المنزل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى يصحبه من التأثر في النفس والخشية في القلب والخضوع الروحي ما لا يحصل للمتلقي لها من كتب الفروع ومصنفات العلماء المقلدين، ألا ترى أن كثيرا من الأحكام نتلقاها مخلدة بحكمتها الروحية وفائدتها الاجتماعية، كقوله تعال: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون". "قل للمومنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم". وقوله في تحريم الخمر والميسر " "نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة". وكثيرا ما يحيط بذلك الحكم من أساليب الوعظ والتحذير ما لا يسع المكلف معه إلا العمل ولا يمكنه أن يأوي إلى لب أو هوادة ويوجد ذلك بوجه خاص في الأحكام المتعلقة بداخل البيت حيث يضع النفوذ الخارجي: "واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية" وكقوله: "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا الآية" وكقوله "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله" الآية فلا جرم أن العبد يتلقى تلك الأحكام من ربه وهو خاضع خاشع يسمع النداء من الملأ الأعلى ويتلقى الخطاب من طرف رب السماوات فيكون ذلك ادعى ولوج ذلك الحكم في قلبه وتغلغله مع الشرع والمبين للتنزيل، "وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى"، وكل ذلك بخلاف تلقيها من كتب الفروع ولاسيما إذا كانت على ما هو الغالب فيها خالية من التوجيه والتعليل، وبذلك لا يحصل للمتلقي من التأثير ما يحصل له من الينابيع الأولى، ولكن الناس أقبلوا على المختصرات التي يضيق فيها نطاق البيان التي تشتتت على المتعلم فكره وتمتص من عمره الزمن المديد والتي لا يصل إلى المراد منها إلا وقد انكسرت حدة ذهنه ولانت غزارة عزمه بما يعالج من شبك الألفاظ وتقويم العبارات وقد قرر المكر الداهية ابن خلدون أن سبب نضوب ماء العلم بالمغرب، هو الإقبال على المختصرات... للعلة التي شرحنا. والبعد عن أسلوب التعليم المفيد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هكذا كان الحال في العلم والعقيدة إلى أن ظهر بالحجاز محمد بن عبد الوهاب ودعا لإصلاح العقيدة وحملت دعوته على السنة الحجاج إلى المولى سليمان فحاول نشرها بايالته فألف بعض الرسائل الإصلاحية، وأنشأ خطبة في الموضوع أمر الخطباء بتعميمها بايالته !  وحديث هذه الحركة يعلم من تاريخ الزياني والناصري في الاستقصا وغيرهما، ولكن ذلك يقلع الداء لاستشرائه إلى أن اخترمته المنية وعادت هيف لأديانها، ثم جاء السيد عبد الله السنوسي من المشرق بتلك الدعوة وكان أثريا سلفيا فاتصل بالمولى الحسن وحضر دروسه الحديثية بفاس والعلماء يومئذ متوافرون فصدع بوجوب إصلاح العقيدة وفتح باب الاجتهاد والأخذ بالسلفية فثار في وجهه علماء فاس، ورشقوه بسهام الانتقاد عن يد واحدة ولولا اتصاله الوثيق بالسلطان لكان له معهم شأن وقد أدركته بطنجة وقد وهن عظمه وشابت مفارقه إلى أن كانت أيام المولى عبد الحفيظ فوفد عليه الشيخ أبو شعيب الدكالي من المشرق يتوقد نشاطا وحدة، وكان قد تأثر بمدرسة الشيخ محمد عبده إلى حد كبير فقام بنشر مبادئ الإصلاح غير هياب ولا وجل، واتصل بالسلطان، وبرز للنضال، وثبت في الميدان، حتى استقرت مبادئه واستحكمت أركانها وضعضع أرباب الزوايا بل هدها فاستنارت بهديه العقول وسار في ضوء معارفه عدد غير قليل من الشباب وكان أول اتصالي به عند زيارته الأولى للرباط حيث اقترح عليه بعض أصحابنا إملاء درس حديثي، فسلمت عليه، قبل أن يقوم للإملاء، وفاوضته في العلم النبوي، وما يذكرون من إحاطته بكل معلوم، فأجابني بقوله نحن لا ندعي الإحاطة وأورد حديث تأبير النخل المخرج في مسلم وهو أنه صلى الله عليه وسلم من يقوم يأترون النخل فقال أتركوها فتركوها فنفضت أو قال فنقصت، فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت اتركوها فقال ما جئتكم به في الله فخذوه، فإني لن أكذب الله، وأنتم أدرى بأمر دنياكم. ثم قام للإملاء فأورد سنده لصحيح البخاري وأجاد القول في حديث النية وحديث الحارث بن هشام في صفة الوحي بلهجة شرقية وكلام متناسق وحسن بيان وأناة في الإلقاء، وبعد بضعة أيام زرت شيخنا القاضي أبا حامد البطاوري فدخل عليه أحد العدول لأداء شهادة ولما أتم مهمته قبل يد القاضي وقال له: جواب عن سؤال مقدم
أما الخيام فإنها كخيامكم
وأرى نساء الحي غير نسائها
وكان هذا العدل لبقا راوية للشعر ينتحل الطريقة التجانية، فضحك القاضي من قوله، ولما خرج قال لي أتدري ما قال؟، قلت لا. إن الشيخ أبا شعيب نزل في هذه الزيارة عند بعض الأصحاب من المنتحلين لطريقته وضروري أن يحضر هذا العدل لضيافته وإن يكون له معه حوار. وقد حاول إخباري بما عنده، ولكن حضوري منعه من الكلام فأجمل القول، ثم قال له القاضي هؤلاء التجانيون ليس معهم تسليم، هذا تعبيره، ثم أن الشيخ استمر قائما على نشر الحديث ومحاربة البدع بما يلقيه من الدروس الحديثية في فاس ومراكش لما استقضى به إلى أن بويع المولى يوسف وتقرر أن يكون في الرباط كرسي الدولة فحضر الشيخ في ركابه وعينه وزير العدلية، وثوى في الرباط حتى قضى نحبه، وأملى فيه من الدروس الممتعة في الحديث وغيره ما تشد إليه الرحال...
ماهية علم الشيخ وأسلوبه في التدريس
هذا الشيخ لم يكن مهتما بالاستدعاءات والاستجازات متبجحا بكثرة أسماء الشيوخ والاطلاع على الفهارس والإثبات، وإنما كانت همته الدراية... كان أولا يتقن العربية اتقانا ويحفظ كثيرا من الشواهد وبعض القصائد العربية ويجيد قراءة السبع، أما حفظ السنة فهو ذلك الفحل الذي لا يجدع أنفه يملي على الحديث الواحد الكثير الطيب مماله به ارتباط فني ويجمع أطرافه المتفرقة ثم يأخذ في استنباط الأحكام الفقهية منه ويعادل بينها وبين مختصر خليل الذي كان يحفظه في صباه ويحكي الخلاف العالي وكثيرا ما كان يقوم بدور مناظرة مفروضة بين المالكية وغيرهم يحتج فيها لكل فريق وتنتهي غالبا بانتصار المالكية، وإذا مر بحديث يشهد لمبادئه الإصلاحية تدفق كالسيل، وإذا مر بحديث لم يأخذ به المالكية أظهر امتعاضه من ذلك، يكره الجمود وكثرة التكاليف الفرعية المتكلفة الاستنباط، لا يتقيد بما كتب الناس على الحديث. كما هي حال من يتعاطى الحديث ممن عاصرناه، بل يملي إملاء محدث متمكن حر يجمع بين أطراف السنة ويرشد إلى الغاية منها، وأمامه خزانة حفظه التي يتناول منها ما شاء إلى ذوق سليم واستعداد فطري قوي، أخبرني شيخنا القاضي أبو حامد المذكور آنفا أنه حضر دروسه لصحيح مسلم بالقصر السلطاني، وذكر من إتقانه لمقدمة مسلم على صعوبتها ما بهره، وقد حضرت عليه بعض صحيح مسلم ودرست عليه ذلك المقدمة ورأيت من أماليه عليها وقوة ملكته في إجادة شرحها ما يعز مناله، وكان الشيخ لا يهتم بمناقضات الشروح ولا بمناقشات الحواشي، ولا يرى بذلك قيمة، وأرى أنه لو قضى شطرا من حياته في حل رموز تلك المختصرات وما عليها من كتابة متشبعة (الأمر الذي يراه علماؤنا مقياس العلم والذكاء) لو كان حلته كذلك لضعفت ملكته وتضاءلت أشعة فكره الوهاج. هذا وأن الشيخ وإن خلف نشئا خلفه في الدعوة الإصلاحية فلم يخلف من يعتني بالحديث اعتناءه إلا قليلا، على أن علماء قطرنا لا يعتنون بالحديث الاعتناء الكافي، ولا أرى فيهم متخصصا إلا النادر، وقد أمليت بالقرويين من الدروس الحديثية وما يرتبط بها من فقه وأصول وخلاف عال وأسبابه مع التدريب على التطبيق بكل ما في الوسع الأمر الذي يكفي لمن أراد أن يتخرج في الفن، ولمي ظهر لذلك أثر في القليل خصوصا في بعض الأفاقيين في مكناسة الزيتون، ومنذ سنين وأنا في لجنة امتحان العالمية بالقرويين وقل أن أجد متخرجا يعتني بالحديث اعتناء يثلج له الصدر. ولا أرى الرغبة إلا في فقه المعاملات بنتائجه المادية ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقد اتصل صدى حركة الإصلاح التي كان يقوم بها الشيخ بالقصر فصدرت بها ظهائر شريفة تؤيد تلك الحركة منها ظهير في منع ما يقوم به بعض أرباب الزوايا مما يعد قذى في عين الذين وبهقا في غرة محاسنه ومنها ظهير في منع الإرشاد لمن لم يكن من أهله مع قرار وزيري في منع تجول هؤلاء الطرقيين إلا برخص لما تفاقم من خطبهم واستطار من شرهم.
الداعية الشيخ عبد الله الهبطي.
  دعوة الحق
196 العدد
يعد الشيخ عبد الله الهبطي من الشخصيات التي كان لها تأثير على المجتمع في القرن العاشر الهجري، وذلك نظرا للدور الذي قام به في ميدان الإصلاح الاجتماعي.
فالشيخ عبد الله الهبطي بعد ما تزود بمعارف مصر، وتثقف ثقافة واسعة في العلوم الدينية، وعلم الكلام وعلم المعقول... ثم تكون تكوينا صوفيا سليما من الغلو والتطرف، نشط في ميدان الدعوة الإصلاحية وتفتقت مواهبه تفتقا عجيبا في ميدان الدعوة والإصلاح.
نشأتـه ودراستـه:
ولد الشيخ عبد الله الهبطي بضواحي طنجة حوالي سنة ( 890هـ/ 1485 م) (1) أي بعد احتلال طنجة بحوالي أربع عشرة سنة، ويبدو أن التوسع الذي كانت تقوم به القوات البرتغالية لتضيف مناطق جديدة إلى مراكز احتلالها تشمل شمال المنطقة التي كانت تسكن بها أسرة الشيخ عبد الله الهبطي، فاضطرت هذه الأسرة إلى الجلاء والنزوح فنزحت تحت رعاية أخيه مسعود بن محمد الهبطي، ومسعود هذا كان قد مكث في سجن البرتغاليين عشرين سنة، ذاق خلالها أنواعا من المحن والعذاب(2) وبعد ما ساعدت الظروف على خلاصه من قبضة البرتغاليين وعلى فكه من القيود الحديدية التي كان مثقلا بها ... هاجر بالأسرة إلى الجبال الغمارية التي كانت في هذه الفترة قد نظمت بها حركات جهادية لمقاومة المحتلين(3) . ونزلت الأسرة أولا بقربة تيجساس (4) من قبيلة بني زيان بجبال غمارة (5 وفي هذه الجبال أتم الشيخ عبد الله الهبطي حفظ القرآن الكريم، وأخذ يدرس مبادئ العلوم، وبعد مدة يسيرة من الزمن انتقلت أسرة الهبطي من قرية تيجساس إلى قرية تلمبوط بقبيلة بني زجل(6) وفي بني زجل تتلمذ على شيوخ أجلة كان في طليعتهم الشيخ عبد الله القسطلي الشدادي(7) الزجلي(8) وهو شيخه في القراءات والتفسير وعلوم القرآن الكريم، ولازمه الهبطي ما يزيد عن ست سنين وتوطدت بين الشيخ القسطلي وتلميذه علاقة متينة، وكان شيخه هذا بقدر مواهبه وجديته واستقامته، كان الهبطي- فيما بعد عهد التلميذ- لا ينقطع عن زيارة شيخه القسطلي بالرغم من تنقلاته العديدة وأسفاره الطويلة.
وممن درس عليهم بجبال غمارة الشيخ الفقيه الحاج زروق الزياني (ت. 931 هـ)، درس عليه الفقه برسالة ابن أبي زيد القيرواني وغيرها من كتب الفقه، ويذكر عبد الله الهبطي: «أن شيخه هذا كان من أهل الفضل والعلم والصلاح» (9).
ثم قام بالرحلة في طلب العلم إلى فاس، ومن أشهر شيوخه بهذه المدينة الشيخ أبو العباس أحمد الزقاق (ت. 920هـ) (10) وكان هذا الشيخ من المعجبين بتلميذه عبد الله الهبطي، وبدا هذا الإعجاب والتقدير من اليوم الذي سئل فيه الشيخ الزقاق عن مسألة وهو في حلقة الدرس فأجاب فيها على الفور، لكن السائل طلب من الشيخ الدليل فأطرق الشيخ الزقاق مليا يبحث عن الدليل فإذا بتلميذه عبد الله الهبطي يسعفه به في الحين ففرح الشيخ بذلك فرحا كبيرا، ومن هذه اللحظة أصبح الشيخ أحمد الزقاق يجل تلميذه عبد الله الهبطي وتوطدت بينهما علاقة طيبة، وظلت هذه العلاقة الودية قائمة بين أسرة الزقاق والشيخ عبد الله الهبطي أمدا غير قصير، وتجلى ذلك في موقف الشيخ عبد الوهاب الزقاق (ت. 961 هـ) من المناظرة التي جرت بين الشيخ الهبطي والشيخ اليسيستني (ت: 959هـ)؛ حيث كان الزقاق هذا في طليعة العلماء المؤيدين للشيخ عبد الله الهبطي، وكان من اللذين قرروا عدم المشاركة في هذه التمثيلية الهزيلة التي جرت بمحضر السلطان محمد الشيخ السعدي (11).
وتتلمذ بفاس كذلك على العلامة أبي العباس أحمد بن محمد العبادي التلمساني (ت : 931هـ) الذي ورد على فاس أيام السلطان محمد الشيخ الملقب (بالبرتغالي) ( 91- 931 هـ) وقدم هذا الشيخ للتدريس بالقرويين، مع توافر العلماء بها، وانتفع الناس بعلومه وكان ممن تتلمذ عليه صاحبنا عبد الله الهبطي (12).
وبعد ما كرع مترجمنا من منابع المعرفة ببلده أولا، ثم بفاس ثانيا، وتزود من المعارف، تاقت نفسه للأخذ عن شيوخ التربية الصوفية وتردد كثيرا قبل أن يختار الشيخ المربي، وأخيرا هداه تفكيره إلى الأخذ عن الشيخ الصوفي المجاهد الشاعر الرقيق، الأديب البليغ، أبي عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجبش التازي (13) فقصده إلى مقر سكناه بمدينة تازة، إلا أنه وجده مريضا، فأخذ يتردد عليه ويعوده مع الزائرين والعواد، وكان الشيخ ابن يجبش يعيش أيامه الأخيرة إلا أنه فتح عينيه وركز بصره على تلميذه عبد الله الهبطي واستبقاه بعد خروج العواد، فحدثه وانبسط معه ... ولم تطل حياة الشيخ ابن يجبش بعد ذلك فتوفي رحمه الله، وكان ذلك سنة (920هـ) وبعد انصراف الشيخ عبد الله الهبطي من تازة تجدد اهتمامه بالبحث عن شيخ التربية الصوفية، وأصبح هذا الموضوع يشغل فكره.
وأخيرا قرر أن يتصل بالشيخ عبد الله الغزواني(14)  بمدينة فاس، وكان الشيخ عبد الله الغزواني في هذه الآونة، قد ذاع صيته، وأصبح يشار إليه بالبنان، وبذلك أضحى من الشخصيات البارزة في سلسلة مشايخ الطريقة الجزولية الشاذلية، بل ما لبث أن انتهت إليه المشيخة الكبرى في هذه الطريقة، اتصل عبد الله الهبطي بالشيخ عبد الله الغزواني فتتلمذ له، وصحبه وأخذ عنه، بل رافقه مدة طويلة في الحضر والسفر، وتشبع بالأفكار الصوفية، فسمت نفسه، وصفت روحه، وجال في عالم الأذواق والأشواق والوجد... واستفاد من المربين والمريدين، وبعد هذه الجولة في عالم التصوف عاد إلى جبال غمارة وهو قد تشبع بالأفكار الصوفية الشاذلية، وكان أول ما قام به بعد عودته إلى بلاده هو زيارته لصديقه الحميم الشيخ العلامة أبي القاسم بن خجو (ت : 956هـ)(15) فرحب به الشيخ ابن خجو، وقدم له قرى الضيف، وأخذ يسأله عن طول الغيبة، فانطلق الشيخ عبد الله الهبطي يعدد له محاسن التربية الصوفية ويعلي من قدرها وقيمتها... وهنا انبرى الشيخ ابن خجو لمعارضته وعتابه على تعلقه بأذيال المتصوفة وعلى تركه للجادة... فما كان من الشيخ عبد الله الهبطي إلا أن أخذ يفهم صاحبه مرامي التصوف ومنافعه ومزاياه... وطال الحوار بين الصديقين، وأخذ كل واحد منهما يحتج بما لديه من النصوص... ولجأا معا إلى الكتب لاستشارتها وللاستعانة بها، وبعد مضي وقت غير قصير كانا قد لجأا إلى نحو ثلاثين كتابا من خزانة الشيخ أبي القاسم بن خجو، وانتهت هذه الجولة من الحوار والاحتجاج بانتصار الشيخ عبد الله الهبطي على صديقه ابن خجو الذي كان عنيفا في أول الأمر إلى درجة أنه قال للهبطي: «كان يهون علي أن أراك يهوديا أو نصرانيا على أن أراك تتعلق بأذيال هؤلاء القوم!!» لكن الشيخ الهبطي مازال يقنع صاحبه، ويبطل حججه، ويبين له فوائد التربية الصوفية السليمة إلى أن أقنعه(16).
والغريب في الأمر أنه بعد مدة قليلة من هذا الحوار سنرى الشيخ أبا القاسم بن خجو يتحول إلى مدافع عن الصوفية، وعن المريدين- وهو الفقيه الكبير والمفتي الأكبر بجبال غمارة وبلاد الهبط- ويؤلف في ذلك كتابه: (ضياء النهار المجلي لغمام الأبصار في نصرة أهل السنة الفقراء الأخيار)(17) بل سنرى الشيخ ابن خجو بالرغم من تضلعه في العلوم الدينية، وتفوقه في السن يتخذ من صديقه عبد الله الهبطي شيخه في ميدان التربية الصوفية!! وسنلاحظ فيما بعد أنهما أصبحا يتعاونان معا ف ميدان الدعوة ولا يفترقان إلا قليلا حيث أخذ يتجولان معا في القبائل والمداشر داعيين إلى الله آمرين بالمعروف ناهيين عن المنكر... بل نسقا خطتهما في هذا الشأن تنسيقا عجيبا... وتوجا تعاونهما هذا بالمصاهرة فزفت أخت الشيخ أبي القاسم بن خجو إلى الشيخ عبد الله الهبطي، واشتركت معهما هذه السيدة في ميدان الدعوة، وأصبحت بدار زوجها بالمواهب(18) تقوم بتعليم النساء ودعوتهن إلى الله وإرشادهن إلى الطريق المستقيم(19) «الشيخ عبد الله الهبطي وأسلوب دعوته»:
بعد ما تزود الشيخ عبد الله الهبطي بالتربية الصوفية بالإضافة إلى تضلعه في علوم الشريعة وأصول العقيدة، وأصول الفقه... أصبح مؤهلا للقيام بدعوته الإصلاحية... ويذكر معاصروه أنه نشط في ميدان الدعوة نشاطا كبيرا، وأنه أصبح يطوف بنفسه في القبائل آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر... واتخذ أساليب مختلفة، ومتنوعة لإنجاح دعوته التي جند نفسه للقيام بها.
ومن جملة مساعي الشيخ عبد الله الهبطي لإنجاح دعوته أنه كان يتصل بأعيان كل قبيلة يصل إليها، ويعقد معهم جلسات طويلة ويجمع الناس حوله ويسألهم عن قضايا في شؤون الدين والدنيا، ويسأل بصفة خاصة عن مبادئ الإسلام، وعن قواعد الإيمان والتوحيد؟ ويسألهم كيف يطبقون أركان الإسلام؟ ويسألهم عن الطهارة الكبرى والصغرى وعن أحكام الحيض، والنفاس، والعدة، وما إلى ذلك من الأحكام الفقهية الضرورية... وهو أثناء كل ذلك يعظ وينذر ويبشر... وكان لا يغادر المكان الذي توجه إليه إلا بعد ما يأخذ العهد من الأعيان والوجهاء على التزام الجادة، وعلى إقامة الصلوات في أوقاتها، ويطلب منهم أن يعدوه على عدم استعمال الربا في المعاملات التجارية وغيرها... وكان لا يكفي في ذلك بالعهد الشفوي بل كان يكتب وثيقة التزام في نسختين فيأخذ هو واحدة، وتبقى الأخرى عند أعيان الجماعة(20). وكانت عادة الشيخ عبد الله الهبطي أنه إذا دخل مدشرا من المداشر فإنه يقصد المسجد أولا/ فإذا لم يكن بالمدشر مسجد فإنه يعمل هو وجماعته على بنائه(21)، وفي مثل هذه الحال كان لا يجد أهل المداشر بدا من التعاون معه، وكانت عادته كذلك أنه لا يغادر المجموعة السكنية التي قصدها إلا إذا حارب فيها العوائد الضالة بأية وسيلة يراها ناجحة، فإذا كان الغالب على أهل المدشر مثلا تعاطي الخمور، فإنه كان يعمل على الاتصال بمن يباشر عصرها أو خزنها، ويتلطف معهم ويحذرهم... ولا يخرج من المدشر إلا وقد أريقت الخمور وتاب متعاطيها وخازنها... وفي هذا الشأن يقول ولده محمد الصغير الهبطي (ت : 1001هـ) : «بأن والده أراق في سنة واحدة ما يزيد عن ألفين من الدنان»(22).
وحارب كذلك ظاهرة الاختلاط المشين بين الرجال والنساء كاختلاطهم في الأعراس والولائم والحفلات والمواسم، وعلى شاطئ النهر أو ساحل البحر أو غير ذلك من الأماكن... (23) وصب جام انتقاده على مثيري الشهوات، ومشجعي الفسوق والفجور كالزفان، والوشام(24) والسكارى والمستهترين... ونظم في التشنيع بأفعال هؤلاء جميعا منظومات فاضحة لأعمالهم، مشهرة بفسوقهم.. ومستهجنة لغوايتهم وضلالهم...
وحارب كذلك ظاهرة الوشم، تلك الظاهرة التي كانت متفشية في المجتمع الغماري في ذلك العصر، وشنع على الموشومين وعلى الواشمين ووصف أعمالهم ورسومهم... وكيف يغيرون خلق الله... ثم وصف الوشام كيف كان يباشر عمله في جو من الاستهتار والتفسخ.
واستطاع الشيخ عبد الله الهبطي- بجهد جهيد- أن يخلص المجتمع الغماري من ظاهرة الوشم التي لم يبق لها اليوم أي أثر في جبال غمارة بل أصبحت في خبر كان منذ أواخر حياة صاحبنا.
وكانت منظومات الشيخ عبد الله الهبطي في التشنيع بالعوائد الضالة تؤثر على الناس ويعجبون بها، وكانوا يتلقونها بمجرد صدورها عن صاحبها،  وكانت تروج بصفة خاصة في أوساط الطلبة والمتصوفة ثم تنقل إلى مختلف الطبقات الأخرى...
وبالإضافة إلى منظومات الشيخ عبد الله الهبطي التي كانت تشخص الأمراض الاجتماعية وتحذر منها، وتصف الدواء الناجع لها... بالإضافة إلى تلك المنظومات – التي تكون في مجموعها مجلدا ضخما – كان الشيخ عبد الله الهبطي يبعث برسائله إلى مختلف الجهات مستنهضا للهمم ومحذرا من الوقوع في الموبقات، وكان يحث على جهاد الصليبين المحتلين، وينادي بوجوب جمع الشمل، ووحدة الكلمة والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يبعث برسائله في الحث على ذلك إلى الفقهاء والأعيان وإلى الطلبة... وكثيرا ما كانت رسائله تقرأ في المسجد على مسامع الناس وبحضورهم.
وكان الشيخ عبد الله الهبطي في قرارة نفسه مؤمنا بالرسالة المنوطة به كعالم ديني، ويرى أن ما يدعو إليه هو واجب عليه لا يعفيه منه أي مبرر من المبررات.
وتتميز دعوة الشيخ عبد الله الهبطي بالنفس الطويل، وبالصمود والصبر على تحمل الأذى والمكاره، كما تتميز دعوته بابتكار أساليب ناجعة وفعالة...
فهو زيادة على نظم المنظومات المؤثرة، وكتابة الرسائل وأخذ العهود والمواثق، والتجوال بالمداشر والقبائل، وبناء المساجد والحث على عمارتها...فهو زيادة على ذلك كان يغتنم فرص التجمعات العادية وغير العادية للقبلية أو القبائل، كالأعراس والحفلات والمواسم والتأهب للجهاد وغير ذلك من التجمعات والمناسبات ... وفي مثل هذه الفرص كان يصدع بدعوته الإصلاحية، ويبصر الناس بما هم عليه من انحراف وزيغ ويحذرهم من سوء عواقب أفعالهم..
«أهم ما كان يدعو إليه» :
وإذا تتبعنا مراحل حياة الشيخ عبد الله الهبطي وتطور دعوته فإننا نجد أنه كان يركز بالدرجة الأولى على قضايا العقيدة لأنه كان يرى أن جهل الناس بالتوحيد الخالص يضعف من إيمانهم بالله، وإذا ضعف الإيمان بالله ضعف معه الامتثال لأوامره، وتلاشى في النفوس وازع الابتعاد عن محارمه ونواهيه.
فالشيخ عبد الله الهبطي كان يرى أن ما يتخبط فيه مجتمع القرن العاشر الهجري من انحراف وتنكر لتعاليم الدين، مصدره هو ضعف الإيمان بالله تعالى في النفوس، ويتجلى ذلك عنده في حالة مجتمعه وما هو عليه من انحراف وبعد عن الأخلاق القويمة وعما يصون الكرامة الإنسانية من دنابا الشهوات والأهواء...
وكان يرى أن الانحراف يعم مختلف طبقات مجتمعه، باديته وحاضرته، عوامه وخواصه...
ولذلك وجه الشيخ عبد الله الهبطي – في منظوماته العديدة – لومه وتأنيبه إلى :
1- طبقة الأمراء والحكام.
2- طبقة الفقهاء والقضاة والعدول.
3- طبقة الدجالين من المتصوفة وأدعياء التربية الصوفية.
4- طبقات العوام من نساء ورجال، وخاصة مثيري الشهوات والمستغلين والدجالين والماكرين..
وهو لا ينتقد هذه الطبقات مجرد انتقاد غامض، بل يصور أوضاع كل طبقة على حدة، كما يصور أنواع الانحراف التي أصبحت تنغمس فيها، ثم يصب نقده عليها وعلى العادات السيئة التي تعودها الناس وألفوها، والتي أصبحت شائعة فيما بينهم، ويؤكد أن سبب هذا الانحراف فقدان الإيمان الحقيقي بالله تعالى. ومن أجل ذلك ندب نفسه لتعلم التوحيد – لا للطلبة فقط – بل للعوام رجالا ونساء ولصغار التلاميذ، واستعمل مع هؤلاء أسلوبا مبسطا خاصا بهم وحسب مستواهم.
وكان يستعين في نشر دعوته بأصدقائه وتلامذته ومحبيه... وكانت زوجه آمنة بنت علي بن خجو(25) تقوم بتعليم النساء ما يتعلق بأمور العقيدة، وما يتعلق بأمور الدين. وهكذا نرى أن الشيخ عبد الله  الهبطي أرجع كل المناكر التي كان يعاني منها مجتمعه إلى فقدانه الإيمان الصحيح بالله تعالى، وإلى تضاؤله في النفوس وهذا هو ما جعله في (ألفيته السنية) مثلا يعنون الأبواب هكذا: (باب ما وقع من التغيير في الجهاد بسبب تغيير الإيمان )، أو( باب التنبيه على ما وقع في ركن الزكاة من التغيير بسبب تغيير الإيمان).
فتفشي المناكر وارتكاب المحرمات كل ذلك عنده ناتج عن عدم تشبع الناس بروح الإيمان، ويرى أن تلك الروح قد ضعفت لعوامل مختلفة، منها الغزو الصليبي الذي تعرضت له البلاد والذي نتج عنه سقوط أهم الثغور في يد العدو...
و الحقيقة أن الغزو الصليبي كان يهدف -بالإضافة إلى الاستغلال المادي- إلى تنصير أهالي المناطق التي بسط نفوذه عليها، وهذا ما كان يخشاه  الغيورون على العقيدة الإسلامية، خاصة وأن بعض الفارين من الأندلس كانت قد تلاشت في نفوسهم وتصرفاتهم تعاليم الإسلام الحنيف نظرا لتعرضهم للتنصير الإجباري، ذلكم التنصير الذي عانى منه المسلمون المغلوبون على أمرهم بشبه جزيرة إيبيريا، ولهذا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار عامل الغزو الصليبي لإفريقيا أثناء حديثينا عن الدعاة والمصلحين في هذه الفترة بالذات.
و إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا إدراك مغزى دعوة  عبد الله الهبطي وأمثاله إلى وجوب تثبيت العقيدة في نفوس الناس وأذهانهم ...وأدركنا كذلك سر حثهم على وجوب تعلم التوحيد، وبالإضافة إلى أخطار الغزو الصليبي الذي كانت تعاني منه البلاد. كان هناك جهل متوارث –ببعض المناطق – بمبادئ الدين الحنيف وتعاليمه. وهذا الجهل نفسه ساعد على تفشي الانحراف، وعلى طغيان العوائد الضالة، وبذلك أصبح إمام الدعاة في هذه الفترة خطران أساسيان:
1-الخطر الأول هو الجهل المتوارث بين  سكان بعض المناطق بتعاليم الإسلام ومبادئ العقيدة مع التشبث بالمتوارث من عوائد الأسلاف والأجداد.. تلك العوائد التي كان كثير منها بعيدا عن الأخلاق الإسلامية القويمة.
2-الخطر الثاني كان يتجلى في الغزو الصليبي الشرس الذي كان يعمل على تحويل الناس إلى المسيحية لا بشبه جزيرة إيبيريا فحسب بل حتى فيما احتلته  الصليبية من مناطق من إفريقية .
فالداعية في القرن العاشر الهجري كان عليه أن يعمل في الميدانين معا:
1-محاربة الجهل والعوائد الضالة .
2-ميدان التحريض على الجهاد، وتبصير الناس بعواقب  الاحتلال الصليبي وبأخطاره وأضراره على الدين والدنيا.
ولقد عمل الشيخ عبدا لله  الهبطي في كلا الميدانين بإخلاص وتفان.
«تحمل الأذى في سبيل الدعوة»:
نظرا لنشاط الشيخ عبد الله الهبطي في دعوته وصرامته في موقفه وإلحاحه على وجوب التغيير...
ونظرا لمواقفه الشجاعة في وجه المنحرفين كانوا حكاما أو أمراء أو غيرهم...
نظرا لذلك لاقى كثيرا من المصاعب والمتاعب، وعرض نفسه لسخط الحكام والأمراء بل تعرض حتى لسخط الفقهاء والقضاة وخاصة من هؤلاء الذين كانوا يوالون أهواء حكامهم وأمرائهم..
ولاقى الشيخ عبد الله الهبطي مضايقات كثيرة من أمراء بني راشد بصفة خاصة، ويشير ابن عسكر في الدوحة إلى بعض هذه المضايقات، فهو يحد ثنا مثلا عن الدور الذي قام به القائد محمد بن علي بن راشد في: ( مناظرة الهبطي والبسيتني) وكيف كان هذا القائد يسعى للإيقاع بالشيخ الهبطي (26).
ويذكر الشيخ محمد الصغير بن عبد الله الهبطي أن والده رفض هدية قدمها له القائد محمد بن راشد، تلك الهدية التي كانت عبارة عن أكياس من القمح بعثها له القائد ابن راشد في عام المجاعة فرفض الشيخ  أدخلها إلى منزله وقام بتوزيعها على المساكين ولم يدخل منها إلى بيته ولا حبة واحدة. (27).
وتذكر بعض المصادر الأخرى أن الشيخ عبد الله الهبطي تعرض للإهانة والضرب والسجن، ولكثير من البلايا والمحن، ومن ذلك ما يذكره ولد الشيخ عبد الله الهبطي في منظومته في ترجمة والده فيقول:
«كـم ســامه بالضـرب والتهــاون       والـي وقــاضي الجـور بشفشاون
سجنــه القاضــي عدو نفســـه         من غير جـرم مـوجب لحبسه»(28)
والقاضي المشار إليه هنا هو القاضي محمد بن أحمد بن الحاج، وهذا القاضي تولى القضاء بشفشاون مدة طويلة- وربما أفردناه بترجمة خاصة في مناسبة أخرى- أما الوالي فهو محمد بن علي بن راشد.
وهكذا نرى أن الشيخ عبد الله الهبطي تعرض للضرب والسجن والإهانة. ويذكر محمد الصغير الهبطي أن بعض فقهاء عصره لم يكتفوا بعدم مساندتهم لأبيه فقط، بل نالوا منه وأصبحوا يحرضون عليه، ويؤلبون الناس ضده.(29)
ويشير الشيخ أبو الحسن علي اليوسي في المحاضرات إلى ما لاقاه الشيخ عبد الله الهبطي من بعض معاصريه (30) من مضايقات...
وهكذا فتن الشيخ عبد الله الهبطي كما يفتن الدعاة والمصلحون في كل زمان ومكان... إلا انه بالرغم من ذلك ظل صامدا في وجه العراقيل والمثبطات، وواصل المضي في رسالته إلى أن شل في آخر عمره و عجز عن المشي، ومع ذلك لم ينقطع عن عقد حلقات الدرس ولا عن مجالسه العلمية والتربوية... بل يؤكد ولده أن والده نشط في هذه المرحلة من آخر حياته حيث أصبحت مجالسه العلمية متوالية وفي غير انقطاع.
وبهذا ندرك بأن الشيخ عبد الله الهبطي كرس حياته للدعوة والإصلاح، فهو منذ شبابه المبكر وهو يقوم بمهمة الدعوة، ويعمل من أجل إصلاح مجتمعه بكل الوسائل.. وبالرغم من المحن والبلايا التي أصابته فإنه ظل صامدا، وتجرع ما أصابه في صبر وثبات وقوة إيمان وبعزيمة لا تلين فكان بذلك شأنه شأن الذين يتصدون لأداء رسالتهم كاملة غير منقوصة، ولا يخافون في الله لومة لائم.
قيمتـــــه ومكــانتــه:
نجد الذين ترجموا للشيخ عبد الله الهبطي أو الذين تحدثوا عنه يجلون مكانته ويقدرون مواقفه.. ويشيدون بدوره في مجال الإصلاح الاجتماعي.
والذين تحدثوا عن الشيخ عبد الله الهبطي هم صنفان من الكتاب:
1- كتاب التراجم، وهم بدورهم ينقسمون إلى قسمين:
أ- قسم يترجم لأعلام الطريقة الجزولية الشاذلية، وهؤلاء أشادوا به كثيرا، وعدوه في طليعة تلامذة الشيخ عبد الله الغزواني السالف الذكر، وفي مقدمة هؤلاء الفاسيون: كصاحب مرآة المحاسن، وصاحب ابتهاج القلوب، وصاحب ممتع الأسماع... والاعام.. ويضاف إليهم ابن عسكر.
ب- أما القسم الآخر من كتاب التراجم فهم يترجمون للأعلام من الفقهاء والعلماء سواء اشتهروا في ميدان التصوف أم لا: كابن القاضي في (الدرة)، و(الجذوة)، والحضيكي في الطبقات، وأحمد بن عجيبة في أزهار البستان، والقادري في نشر المثاني.. وفي الإكليل والتاج... وغيرهم. وهؤلاء جميعا تحدثوا عن الشيخ عبد الله الهبطي وأثنوا عليه وعن مواقفه...
وتحدث عنه كذلك بعض الفقهاء في مناسبات مختلفة وخاصة الشيخ القاضي أحمد بن عرضون (ت: 992 هـ) في كتابه مقنع المحتاج، وفي مختصره، حيث نقل عنه مرارا وفي مناسبات كثيرة وخاصة في ميدان العوائد الضالة وتحدث عنه كذلك الفقيه محمد بن عيسى العلمي الشفشاوني وذلك أثناء شرحه ( لمنظومة الشيخ عبد الله الهبطي في العدة) (31) فأشاد به وبموقفه.
ومن القفهاء الذين تحدثوا عنه كذلك أبو الحسن علي النوازلي شقيق شارح منظومة العدة السالف الذكر فإن أبا الحسن هذا نقل عنه عدة فتاوى في موضوع العقائد، وتعرض لقضية الخلاف بينه وبين الشيخ اليسيتني. ونقل فتاوى بعض العلماء المؤيدين له كالفقيه محمد بن جلال التلمساني(32) خطيب جامع الأندلس ثم جامع القرويين وغيرهم...
وممن تناول الدفاع عن الشيخ عبد الله الهبطي في (مسألة النفي في كلمة الإخلاص ) الشيخ العلامة أبو الحسن اليوسي (ت: 1102 هـ) في كتابه ( مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص) (33) حيث تعرض للخلاف بينه وبين الشيخ اليستني (ت: 959 هـ) وأبان وجه الخلاف بينهما، وأنصف الهبطي ودافع عنه.
وتحدث عنه الشيخ اليوسي كذلك في كتابه:  (المحاضرات) . وتحدث عنه غير هؤلاء كالشيخ أحمد البوسعيدي السوسي(34) والشيخ عبد القادر ابن علي الفاسي وغيرهما (35).
وهكذا نرى أن الشيخ عبد الله الهبطي لفت بشخصيته ومواقفه أنظار معاصريه ومن بعدهم. وأكسبه إخلاصه في الدعوة إلى الإصلاح، ومعالجة قضايا عصره في صبر واستماتة... تقديرا ومكانة في أوساط الفقهاء والمؤرخين ورجال التصوف...
هذا: والحديث عن الشيخ عبد الله الهبطي مازال طويلا وشيقا في نفس الوقت، لأن الحديث عنه لابد أن يتناول آثاره: من منظومات ورسائل، وبعض مؤلفاته وخاصة في العقائد، وهي آثار تحتاج إلى دراسة مستقلة،  وإلى وقت طويل...
كما ينبغي أن يتناول الحديث عنه الحديث عن معهده (بالمواهب) بالجبل الأشهب ( بمكو) ذلكم المعهد الذي تخرج منه عدد وافر من رجال العلم، وشيوخ التربية الصوفية... وهو معهد كانت تدرس به مختلف العلوم والفنون التي كانت معروفة في ذلك العصر. ومثل هذه المواضيع تحتاج إلى دراسة مستقلة ورصينة...
فالشيخ عبد الله الهبطي إذاً له جوانب متعددة، وكل جانب من تلك الجوانب يحتاج إلى دراسة خاصة، وإلى فرصة أخرى بحول الله.
أهـم مراجع البحث في ترجمة الشيخ عبد الله الهبطي
1- دوحة الناشر لأبي عبد الله محمد ابن عسكر السريفي الشفشاوني ترجم للشيخ عبد الله الهبطي ترجمة مطولة.
2- مرآة المحاسن، لمحمد العربي الفاسي، ص: 15، ترجم له ترجمة مفيدة وذكر أنه من شيوخ والده يوسف الفاسي.
3- ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب (عبد الرحمن الفاسي).
4- ممتع الأسماع للمهدي بن أحمد الفاسي، ص: 82، 69، 68، ط. ح. ف.
5- روضة المحاسن للمهدي الفاسي أيضا، ص: 25 و30.
6- «المعرب الفصيح في ترجمة الشيخ النصيح» لمحمد الصغير بن عبد الله الهبطي وهو عبارة عن منظومة في : 1373 بيت، وهو أوفى ترجم للشيخ عبد الله الهبطي، إلا أن القارئ يصادف أحيانا بعض الغموض نظرا لطبيعة النظم أو لأن الناظم يتكلم عن أشياء يظن أن الناس كلهم يعرفونها، ومع ذلك تبقى هذه الترجمة هي أوفى ترجمة له.
7- ثمرة أسني في التعريف بنفسي لأبي الربيع سليمان الحوات الشفشاوني ثم الفاسي، حيث تكلم عن ضريحه وذكر أن الناس كانوا يقصدون ضريحه ليفتح عليهم في حفظ القرآن الكريم...
8- مقنع المحتاج لأحمد بن عرضون وهذا قد ذكره مرارا وخاصة بالقسم الأول من الكتاب مخ: خ. ع. د. 1026 ك.
9- ( جذوة الاقتباس، فيمن حل من الأعلام بمدينة فاس) لابن القاضي ج: 2: 440، نشر دار المنصور، بالرباط، والهبطي آخر من ترجم لهم في باب عبد الله.
10- (درة الحجال في غرة أسماء الرجال) ترجمة 853 ص: 345. ج : 2: من طبعة الرباط، والجزء الثاني، ص: 60 من طبعة القاهرة.
11- (أزهار البستان في طبقات الأعيان) للشيخ أحمد بن عجيبة، مخ. خ. مخ. ر. رقم: 4178: ج:1.
12- الإكليل والتاج للشيخ محمد بن الطيب القادري خ. م. ر: 1989. والمقصود بهذا الكتاب هو تذييل كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، وترجم الهبطي في باب عبد الله، ص: 56.
13- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد ابن محمد مخلوف، ط. القاهرة سنة 1349 هـ ص: 224.
14- الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى، لأحمد بن خالد الناصري ط. دار الكتاب، ج : 5: 87 و88.
15- صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر لأبي عبد الله محمد الصغير الإفراني، ط. ح. ف.
16- النبوغ المغربي للأستاذ عبد الله كنون ج: 1: 251، ط. بيروت 1961.
17- الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما غيروا في الملة الإسلامية. مخطوط خاص، وتوجد منها بعض النسخ في المكتبة الملكية بالرباط.
18- مجلة الشراع العدد الثالث: 1960 وهي مجلة أدبية ثقافية كانت تصدر بشفشاون في أوائل الستينيات بها موضوع عن الشيخ عبد الله الهبطي، بقلم الأستاذ سعيد أعراب.
19- (مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص) للشيخ أبي الحسن علي اليوسي، فهذا الكتاب مبني أساسا على الخلاف الذي وقع بين الشخصين الهبطي واليسيتني في النفي في كلمة الشهادة، طبع على الحجر بفاس سنة 1327 هـ.
20- المحاضرات لليوسي أيضا: 92: ط. الرباط.
21- (طبقات الحضيكي) مخ. ح. ع. ر. ترجم له في باب عبد الله، وتحدث عنه كذلك في ترجمة شيخه عبد الله الغزواني.
1) ذكر ابن القاضي في الدرة، والجذوة أنه ولد سنة 805هـ، وقال في الدرة وفي حفظ الفرائد: أنه توفي سنة 968 هـ وهذا بعيد جدا لأن الهبطي عاش نحو السبعين سنة حسبما صرح به ولده محمد في ترجمته وبهذا يكون ابن القاضي وهم في تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته، وتبعه في ذلك  محمد بن الطيب القادري في الإكليل والتاج، ويترجح عندي أن حياته تقع بين: 890 هـ و963 هـ. وصرح ولده، وكذا ابن عسكر في الدوحة أنه توفي سنة 963هـ. وتبعهما كثير ممن ترجموا له 
2) (المعرب الفصيح في ترجمة الشيخ النصيح) لمحمد بن عبد الله الهبطي، وهو منظومة في ترجمة والده في أزيد من ألف وتلاثمائة بيت، مخطوط خاص.
3) مثل إمارة بني راشد بشفشاون التي تأسست من أجل الجهاد قبل سنة 876 هـ/ 1471 م.
4) قرية تاريخية كان لها دور هام في تاريخ هذه المنطقة وبها نزل عمر ابن ادريس في القرن  الثالث الهجري واتخذ منها مركز إمارته. وتسمى أيضا (بالصيحة) انظر أحمد المكناسي، المدن  الإسلامية المندرسة بشمال المغرب، وخريطة المغرب الاركيولوجية له أيضا، (حرف التاء).
5) بني زيات هي إحدى قبائل غمارة الموالية للبحر المتوسط.
6 ) بني زجل قبيلة غمارية شمال شفشاون.
7) نسبة إلى (بني شداد) وهي فرقة من فرق بني الزجل الغمارية.
8) الشيخ القسطلي الزجلي، انظر ترجمته في الدوحة: 23، ط. ح . ف.
9) قام برحلة إلى المشرق وألف منظومة للشيخ عبد الرحمن الرقعي، (ت : 859هـ) في العبادات، وكان الشيخ الحاج زروق الزياتي من أهم علماء جبال غمارة، ترجم له صاحب الدوحة 101 : ط. ح. ف.
10) الدوحة : 40 ط. ح. ف.
11) انظر عن هذه المناظرة الدوحة في ترجة الشيخ عبد الله الهبطي: 6: ط. ح. ف. وانظر دعوة الحق ع: 10: س: 17، دجنبر 1976.
12) الدوحة: 88 و89.
13) الدوحة: 51، ط. ح. ف. وكتاب: أضواء على ابن يجبش التازي، للأستاذ أبي بكر البوخصيبي.
14) انظر ترجمته في الدوحة: 70، ط.ح.ف. وجذوة الاقتباس : 440، ط. الرباط. وسلوة الأنفاس: 2: 209. وتوفي الشيخ عبد الله الغزواني بمدينة مراكش سنة: (935هـ) ودفن بها، وترجم له الحضيكي في الطبقات في باب عبد الله. ترجمة مطولة.
15) انظر ترجمته في الدوحة: 13، ط. ح. ف. وبمجلة دعوة الحق ع: 8، س: 17، أكتوبر 1976.
16 ) المغرب الفصيح السالف الذكر.
17) توجد نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط قسم المخطوطات تحت رقم: 1845 د ضمن مجموع .
18) المواهب: مدشر بسفح الجبل الأشهب المتفرع عن جبل (ماكو) شرق شفشاون وبه توجد زاوية الشييخ عبد الله الهبطي المشهور في هذه الناحية، انظر: (زاوية الهبطيين) بالخريطة الإقليمية المغربية الصادرة عن وزارة الفلاحة بالرباط رقم: 493.
19) المعرب الفصيح.
20 ) مقنع المحتاج لأحمد بن عرضون مخ: 1026 ك.
21) فوائد محمد بن عبد الله الهبطي، مخ. خاص.
22) المعرب الفصيح، في الفصل الذي عقده المؤلف للحديث عن المناكر التي حاربها والده.
23) انظر (الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما غيروا في الملة الإسلامية) في الفصل الذي عنونه المؤلف هكذا: (باب ما وقع من التغيير في أحوال العامة بسبب تغيير الإيمان): ( مخ. خاص) وهي منظومة للشيخ عبد الله الهبطي.
24) الزفان: هو الرقاص، ويسمى عند الجبليين (بالشطيطح). والوشام: رجل يمارس مهنة الوشم على الفتيات والسيدات.
25 ) السيدة آمنة بن خجو هي أخت العالم الجليل أبي القاسم بن خجو وهي قد نشأت  في بيت علم، فأبوها علي بن خجو من العلماء، وأخواها كذلك أبو القاسم والحسن، وكانت هي إحدى الفقيهات المغربيات تحدث عنها محمد بن عبد الله الهبطي في فوائده، وفي منظومته (المعرب الفصيح) وأشاد بذكائها وتحصيلها...
26 ) الدوحة: ترجمة الشيخ عبد الله الهبطي، ص: 6، ط. ح. ف.
27) (المعرب الفصح)، مخ. خاص.
28) نفس المصدر.
29 ) المعرب الفصيح...
30) محاضرات اليوسي: 92: ط. الرباط.
31 ) مخطوط المكتبة العامة بتطوان رقم: 654 ضمن مجموع.
32) ولد بتلمسان سنة 907 هـ ورحل إلى فاس سنة 958 هـ وتوفي سنة 981 هـ، انظر : الدوحة: 91، ط. ح. ف. والجذوة: 324: ط. : الرباط.
33) طبع على الحجر بفاس سنة 1327 هـ.
34) هو الشيخ أحمد البوسعيدي الهشتوكي، له مؤلفات ( 990- 1046 هـ)، انظر: الحضيكي حرف الألف. والسلوة: 2: 85. والإعلام للمراكشي: 2: 315، ط. الرباط.
35) انظر الأجوبة الكبرى لعبد القادر الفاسي: 364، ط .ح. ف. 1319 هـ
الست الحرة حاكمة تطوان.-1-
  دعوة الحق
العددان 188 و189
 هذه شخصية من الشخصيات البارزة من أسرة بني راشد بشمال المغرب في القرن السادس عشر الميلادي.
والست الحرة سيدة حظيت بشهرة واسعة النطاق في الشمال الغربي من أفريقيا الشمالية.
وهي ممن اعتنى المؤرخون الأجانب بالحديث عنها والتعرض بالذكر لأيام حكمها بتطوان.
ولعل شهرة هذه السيدة قامت على عدة اعتبارات: فهي ابنة أمير شفشاون علي ابن راشد (917 هـ 1511 م) تلك الشخصية المعروفة في الداخل والخارج بالنسبة لذلك العصر.
وهي في نفس الوقت الأخت الشقيقة للوزير أبي سالم الأمير إبراهيم ابن راشد لأن أممها هي (للا الزهراء) ذات الأصل الإسباني الأندلسي(1).
وهي كذلك زوجة قائد تطوان محمد المنظري ..
وهي حاكمة تطوان في فترة معروفة من تاريخ المغرب(2).
وهي بعد كل هذا وذاك زوجة السلطان أحمد الوطاسي (932-956) ابن السلطان محمد الشيخ (البرتغالي) (910-932) الذي اعتبر زواجه في ذلك الوقت شبيها بزواج الملكين الكاثوليكيين فرديناند (1452-1516) وإيسابيلا (1451-1504) ملكا إسبانيا في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وأوائل السادس عشر.
وهكذا اشتهرت هذه السيدة وتحدث عنها المؤرخون من مغاربة وأجانب(3).
نسبها واسمها:
أما نسبها فهي كما قلنا بنت الأمير المجاهد علي بن موسى بن راشد بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن السلام بن مشيش «العلمي».
فهي إذن شريفة النسب «علمية – إدريسية – حسنية». أما اسمها: فقد اختلف فيه المؤرخون بالرغم من شهرتها (بالست الحرة).
لقد ادعى بعض المؤرخين الأجانب أن اسمها هو عائشة(4) ولذلك فهم يجعلون لفظ (الحرة) لقبا كان يطلق عليها تشبيها لها بأنثى الطائر الحر الذي هو الباز، نظرا لما يتمتع به هذا الطائر من مزايا عديدة يتميز بها عن سائر الطيور، فهي قد شبهت به في نظر هؤلاء نظرا لما كانت تتمتع به من ذكاء وشجاعة ونخوة وخبرة سياسية...
ويرى الأستاذ محمد داود في تاريخ تطوان أنها لقبت بالحرة تمييزا لها عن الإماء، لأن الناس في ذلك العصر كانوا يكثرون من التسري بالجواري ...
ويرى الأستاذ البحاثة عبد الوهاب بن منصور: إن اسمها الحقيقي هو (الحرة) لا عائشة ويؤكد أن الحرة ليس لقبا ولا صفة لها بل هو اسمها الشخصي، وقد اعتمد في ذلك على ما ورد مثبتا في عقد زواجها من  السلطان أحمد الوطاسي(5).
ولعله مادام الأستاذ عبد الوهاب بن منصور قد اعتمد على هذه الوثيقة الفريدة من نوعها، والتي احتفظ لنا بها الزمن سليمة واضحة معبرة ... فإن رأيه في الموضوع يكون مدعما بحجة غير قابلة للطعن.
وإذا كان لفظ الحرة ليس صفة ولا لقبا لها بل هو اسمها الشخصي فهنا نتساءل:
هل كان يا ترى اسم الحرة شائعا بين النساء في ذلك العصر أم لا؟
وهل اسم الحرة تخيره لها والدها عن نظير أو من غير نظير ...؟
أم هو اسم نقل من الوصفية إلى (العلمية) لغاية من الغايات ولمعنى من المعاني، كما هو الحال في كثير من الأسماء؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة لابد من الرجوع إلى الوثائق والمصادر...
وبالرجوع إلى ذلك نجد: أن لفظ الحرة كان قد اشتهرت به بعض النساء الذائعات الصيت والشهرة في ذلك العصر ...
فأم السلطان أبي عبد الله محمد بن الأحمر آخر ملوك غرناطة مثلا غلب عليها اسم الحرة واشتهرت به.
ويذكر المؤرخون أن هذه السيدة النبيلة علق بها لفظ (الحرة) إلى درجة تنوسي معها اسمها الحقيقي الذي هو (عائشة).
ويذكر المؤرخون كذلك أن هذه السيدة كانت فريدة من نوعها لأنها قد استطاعت أن تفرض وجودها في التأثير على سير الأحداث بمملكة غرناطة في المرحلة الأخيرة من مراحل دولة بين الأحمر بالأندلس، حيث اشتهرت هذه السيدة في شبه جزيرة إيبيريا شهرة واسعة وأصبح اسمها يتردد في المحافل والندوات ... وأضحى الناس يتحدثون عن جرأتها وشجاعتها ودهائها ومواقفها العجيبة(6).
ومن هنا لا يبعد أن تكون أم الحرة الشفشاونية تلك الأم الأندلسية الأصل والتي عايشت الفترة الأخيرة من حياة غرناطة معايشة بكل إحساسها وعواطفها ... لا يبعد أن تكون تلك الأم اختارت لابنتها الأميرة لقب الملكة الغرناطية الذائعة الصيت.
ولا يبعد كذلك أن يكون ذلك من اقتراح والدها الذي عرف بلاط بني الأحمر وعاش في غرناطة في هذه الفترة بالذات.
ثم إن اسم (الحرة) لاشك أنه كان له صدى ملحوظا عند الجالية الأندلسية المقيمة بشفشاون في
ذلك الوقت، وكذا عند الجالية الأندلسية المقيمة بتطوان(7).
وحسبما يبدو أنه نظرا لهذه الاعتبارات سميت الأميرة الراشدية (بالحرة) إعجابا وتقديرا لملكة غرناطة الذائعة الصيت.
ومن هنا يبدو كذلك أن مصدر وهم المؤرخين الأجانب جاء من اشتباه «العلم» «بالصفة» فالحرة الشفشاونية ظنوا أن اسمها عائشة كحرة غرناطة، وبذلك أصبحوا يطلقون على الحرة الراشدية (عائشة).
وتذكر المصادر التاريخية أن عائشة الحرة ملكة غرناطة زوجة السلطان أبي الحسن ابن الأحمر وأم السلطان محمد أبي عبد الله ابن الأحمر، أطلق عليها لفظ الحرة تمييزا لها عن ضرتها (ثريا) الرائعة الجمال ابنة أحد عظماء المسيحيين والتي هام بها السلطان أبو الحسن على كبر سنه.
والهيام (بثريا) من قبل السلطان أبي الحسن فتق عبقرية زوجه عائشة الحرة وأصبحت تتدخل في القضايا السياسية... تثبيتا لوجودها ومكانتها. وتوطيدا لمستقبل ولديها محمد ويوسف، وهنا ظهرت عبقريتها وذاع صيتها ...(8) .
ومهما يكن من أمر هذا الشبه، أو الاشتباه، وثيقة عقد زواج الست الحرة بالسلطان أحمد الوطاسي المشار إليها سالفا أثبتت بما لا مجال فيه للشك اسم الأميرة الراشدية حاكمة تطوان هو (الحرة) لا عائشة.
مولدها ونشأتها:
ولدت السيدة الحرة بشفشاون حوالي سنة 1493 م / 899 هـ وربيت ونشأت في حجر والدها الأمير علي بن موسى بن راشد، وتلقت تعليمها على يد أشهر العلماء ورجال الدين بهذه المدينة(9) ولاشك أنها بذكائها ومواهبها استطاعت أن تحصل على ثقافة هامة انعكست على تصرفاتها وحياتها فيما بعد.
وفي هذا الموضوع يقول صاحب كتاب (أسرة بني راشد بشمال المغرب): «تروي لنا الأخبار سواء البرتغالية أو الاسبانية أن هذه السيدة النبيلة كانت تتوفر على ذكاء نادر، وأخلاق سامية هيأتها لتأخذ بيدها السلطة، وذلك بسبب التعليم الذي تلقته من أشهر العلماء ورجال الدين في عصرها ...»(10).
زواجها من القائد المنظري بتطوان:
من المؤكد عند المؤرخين أن الست الحرة زفت إلى القائد المنظري بتطوان في حياة والدها علي ابن راشد وذلك حوالي سنة 1510 م/ 916 هـ زفت هي فتاة مكتملة النضج، في نحو الثامنة عشر من عمرها، وتذكر بعض المصادر أن هذا الزواج كان بمثابة تحالف متين بين إمارة شفشاون وقيادة تطوان من أجل تقوية جبهة الدفاع ضد البرتغاليين المحتلين لثغور شمال المغرب(11).
ويرى بعض المؤرخين أن هذا الزواج كان من أبي الحسن علي المنظري الذي توفي عن سن عالية، والذي كف بصره في آخر حياته ...(12) .
بينما يرى الأستاذ محمد داود مؤرخ تطوان أن هذا الزواج كان من قائد تطوان محمد المنظري حفيد الأول ولعل الذي ينسجم مع الأحداث والوقائع التاريخية هو ما ذهب إليه الأستاذ داود.
زواج السيدة الحرة بالسلطان أحمد الوطاسي(13):
لقد تحدثت بعض المصادر الأجنبية والعربية عن هذا الزواج(14) والحقيقة أنه كان زواجا لافتا للأنظار تحدث عنه المؤرخون وعلق بأذهان كتاب المذكرات والتراجم ... وذلك لأنه زواج سلطان ينتقل من فاس ليتزوج في تطوان وهو في جموعه العديدة، وحاشيته الكبيرة، وجيشه الوافر وعدته وعدده ... وبالإضافة إلى ذلك كان السلطان في هذه الرحلة محاطا بحاشية كبيرة من العلماء وكبار المشايخ، وكل هذا أضفى على هذا الزواج هالة وأعطاه شهرة، وإذا كان الأمر بهذه المثابة،  فما هو المقصود من هذا الزواج يا ترى؟
وما هي الغايات القريبة أو البعيدة المتوخاة منه؟
ولماذا كان هذا الزواج في تطوان بالذات ولم يكن في فاس حيث قصور السلطان ومظاهر أبهته؟
ولعله من الأكيد أن مثل هذه الأسئلة تتبادر إلى ذهن القارئ وهو يقرأ عن حادثة زواج السلطان أحمد الوطاسي بالأرملة الجميلة الست الحرة حاكمة تطوان.
وإذا كانت الإجابة بالتدقيق عن كل هذه الأسئلة تعد من الصعوبة بمكان نظرا لسكوت المصادر عن ذلك، فإننا سنحاول على الأقل إلقاء بعض الأضواء على هذا الموضوع.
وهنا سنلاحظ أولا: أن علاقة السلطان أحمد الوطاسي بالست الحرة الراشدية لم تكن وليدة يوم  وليلة، أو علاقة سريعة نشأت بعد زيارة السلطان لتطوان ثم تحولت بعد أيام معدودة إلى زواج ... كلا لم يكن ذلك، بل علاقة السلطان بحاكمة تطوان كانت قائمة قبل هذه الزيارة التي انتهت بالزواج، إذ من المعلوم أن علاقة السلطان أحمد الوطاسي بالأسرة الراشدية بشفشاون كانت علاقة وطيدة للغاية حيث كانت تربطه بهذه الأسرة روابط شتى.
فأخت السلطان أحمد الوطاسي السيدة عائشة بنت السلطان محمد الشيخ (910 – 931) الملقب بالبرتغالي كانت هي زوجة الأمير إبراهيم أخ السيدة الحرة الذي أصبح وزيرا ومستشارا للسلطان بل كان هذا على رأس القيادة العسكرية للسلطان أحمد الوطاسي وكان كذلك من أبرز الشخصيات في الدولة لذلك العهد وذلك لما كان يتوفر عليه من مواهب في الميدان العسكري والميدان السياسي والدبلوماسي(15).
فالسلطان أحمد الوطاسي إذا كان يعرف الست الحرة أخت وزيره وصهره معرفة حقيقية، وهي بالإضافة إلى هذا وذاك هي عاملته على تطوان وإقليمها.
ولاشك أنه كانت بين السلطان والأميرة مراسلات ومكاتبات في مواضيع شتى سياسية وغيرها ... ومن الأكيد نظرا لهذه الروابط العائلية والسياسية أن هوى الأميرة الراشدية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ المغرب كان وطاسيا لأنه في هذه الفترة بالذات كان معظم الناس في المغرب يصنفون إلى صنفين: صنف هواه وطاسي، وصنف آخر هواه
سعدي، لأن الدولة السعدية كانت قد ظهرت في جنوب المغرب ابتداء من مطلع القرن السادس عشر الميلادي وكان أبطال من الأسرة السعدية قد قاموا بأعمال جهادية جليلة زعزعت الوجود البرتغالي في الثغور المحتلة بالجنوب.
وبهذا استبشر الناس خيرا بالسعديين وأصبح عدد منهم هواه سعديا في حين ظل عدد آخر من الناس بالمغرب على إخلاصه وولائه للدولة الوطاسية نظرا لماضيها في الجهاد والنضال ... ونظرا لما كانت تمثله من ملك أصيل وعريق مما جعل بعضهم يردد الكلمة المأثورة: «بعد بني مرين وبني وطاس ما أبقوا ناس».
ومعنى هذا أن الناس في هذه الفترة بالذات كان فيهم من هواه سعدي ومن هواه  وطاسي وكل كانت له اعتباراته ونظرياته.
ويبدو أن الأميرة الراشدية بحكم ارتباطها وارتباط شقيقها الوزير إبراهيم بالوطاسيين كان هواها وطاسيا مائة في المائة ولذلك فهي كانت مثلا على النقيض من أخيها لأبيها محمد بن راشد حاكم شفشاون في هذه الفترة والذي تذكر بعض الوثائق أن هواه كان سعديا وأنه عمل على الاتصال بمحمد الشيخ السعدي بعدما استقر الأمر للسعديين بمراكش(16).
ولعل هذا هو ما يفسر لنا (الحركة) التي قام بها السلطان أحمد الوطاسي على شفشاون سنة 948 هـ أي في هذه الرحلة التي نتحدث عنها بالذات حيث أخضع محمد بن راشد ثم عفا عنه بعد ذلك لتدخل الوجهاء والعلماء بالصلح بينه وبين السلطان.
وبعدما أخضع القائد ابن راشد وعفا عنه واصل السير نحو تطوان التي سنراه يحتفل فيها احتفالا كبيرا بزواجه من الست الحرة أخت القائد محمد بن راشد.
و(حركة) السلطان أحمد الوطاسي إلى شفشاون ورحلته إلى تطوان هذه الحركة أو هذه الرحلة السلطانية تعرض لها كل من ابن القاضي في لقط الفرائد والإمام أحمد المنجور في الفهرس(17) ومحمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن، ثم من جاء بعدهم ...
ومن المعلوم أنه في هذه الرحلة تزوج السلطان الوطاسي بالست الحرة بتطوان ويبدو أن الرحلة السلطانية ابتدأت من فاس واتجهت نحو الشمال عن طريق القبائل الآتية:
الحياينة، بني ورياكل، بني  زروال، بني أحمد، الأخماس(18)، فشفشاون. وفي شفشاون كما عرفنا من قبل أخضع السلطان القائد ابن راشد الذي رجحنا أن هواه سعديا في هذه الفترة نظرا للاعتبارات السالفة وانتهت (الحركة) على شفشاون بالصلح وبتثبت القائد الراشدي في مركزه تم بعد ذلك حط السلطان بمجموعه الغفيرة بتطوان حيث احتفل بزواجه من الست الحرة.
ويستفاد من الإمام أحمد المنجور أن العلماء الذين رافقوا السلطان في هذه الرحلة كانوا يقومون بنشاط ثقافي كالتدريس وغيره ... ويذكر أن شيخه البسيتني ورفيقه عبد الوهاب الزقاق وعبد الواحد الونشريسي كانوا ممن رافق السلطان في هذه الرحلة إلى شفشاون وتطوان إلى جانب شيخهم شيخ الجماعة (علي ابن هارون)(19) وينقل عن شيخه أبي عبد الله محمد البسيتني أنهم في هذه الرحلة إلى تطوان كانوا يدرسون على شيخ الجماعة علي ابن هارون (خزرجية العروض) وسنلاحظ فيما بعد أن بعض هؤلاء العلماء السالفي الذكر كان ممن وقع على عقد زواج السلطان بالست الحرة حاكمة تطوان.
هذا ولقد أثار زواج السلطان أحمد الوطاسي بالأميرة الحرة حقد الأوربيين وضغائنهم حسبما تصرح به بعض الوثائق، جاء في عمدة الزاوين: «أن
ملك إسبانيا –فيلب الثاني (كذا)-(20) اغتاظ من تزوج أحمد الوطاسي بالست الحرة، لأن هذا يربط أواسر الصداقة والمودة بين مجاهدي تطوان وشفشاون وبين السلطان فيتحدون ضده ...»(21) وسبقت  الإشارة إلى أن بعضهم شبهه بزواج الملكين الكاثوليكيين فردناند وإيسابيلا (1451-1519 م) ملكا إسبانيا.
والحقيقة هي أن هذا الزواج كان سياسيا بالدرجة الأولى خاصة وأن السلطان أحمد الوطاسي كان يجد نفسه في موقف حرج جدا وذلك نتيجة قيام السعديين بالجنوب الذين أصبحت تشرئب أعناقهم لامتلاك المغرب كله، وكان قيامهم يعتمد على الدعوة إلى الجهاد وتوحيد صف المغاربة ضد الأجنبي الدخيل ...
وكانت سياسة الوطاسيين منذ ظهورهم على مسرح السياسة بالمغرب هي مهادنة العدو تارة، ومقاومته في بعض الأحيان، وهذه السياسة لم يكن الجمهور المغربي في مجموعه راضيا عنها بل كانت منتقدة من طرف زعماء الجهاد ومن طرف العلما ...(22) 
جاء في الدوحة في ترجمة أحد العلماء المجاهدين –الشيخ محمد البهلولي الذي لفظ أنفاسه وهو يتحرق شوقا إلى الجهاد. قال بعضهم: «يا سيدي أخبرك أن السلطان أمر بالغزو (وبرح به) وأمنت الناس عليه والمسلمون في شوق لذلك، ففتح الشيخ عينيه وهلل وجهه فرحا وحمد الله وأثنى عليه ففاضت نفسه وهو مسرور بذلك ...»(23).
فالسلطان الذي أمر بالغزو (وبرح به) وفرح الناس بأمره هو السلطان أحمد الوطاسي وذلك بعد موت أبيه محمد الشيخ (البرتغالي) وتنحيته لعمه أبي حسون سنة 932 هـ.
إلا أن السلطان أحمد بعد ذلك تبع سياسة أبيه وجده في المهادنة والمناوشة أحيانا.
وفي سنة (948 هـ / 1541 م) كان السلطان أحمد الوطاسي قد خسر عدة معارك مع السعديين(24) وكان يريد أن يحافظ على ما بقي له من شمال المغرب.
فكان عليه أن يتفقد هذه الجهات وأن يستوثق من حكامها وأن يمتن صلاته بهم ... ولو عن طريق الزواج.
ولهذا فزواج السلطان أحمد الوطاسي بحاكمة تطوان زواجا سياسيا بالدرجة الأولى، ومما يؤكد ذلك أن السلطان لم يصحب عروسه معه بعد بنائه بها بل تركها في تطوان تحرس الثغور وتنظم عمليات الحصار على سبتة وعلى غيرها من الثغور المحتلة بالشمال.
وفي هذا الظرف بالذات كان الخرق قد اتسع على الرائق وكان السلطان أحمد الوطاسي قد خاض مع السعديين عدة معارك لم يخرج منها بطائل وكان في هذه الأثناء يحاول أن يهدئ الأوضاع في الجزء الذي بقي له من  المغرب.
وبهذا يبدو أن غايات الزواج وأهدافه كانت هي الوصول إلى تهدئة الأوضاع باقصى شمال المغرب.
وبهذا ندرك أن  الزواج من الست الحرة كان تحالفا مع أبرز شخصيات شمال المغرب في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطاسيين...
الست الحرة حاكمة تطوان:
وهكذا نرى الحكم الوطاسي كان يعمل من أجل استقرار الأوضاع وتثبيت مركزه ونفوذه في مناطق الشمال.
وتؤكد الوثائق العربية والأجنبية أن الست الحرة حكمت تطوان ونواحيها فترة طويلة من الزمن،
فإذا اعتبرنا أنها شاركت زوجها محمد المنظري في الحكم –وهذا هو الراجح- تكون هذه السيدة قد حكمت تطوان ونواحيها ما يزيد عن ثلاثين سنة. أي منذ زواجها بالقائد المنظري سنة 916 هـ/ 1510 م إلى زوالها من الحكم سنة 949 هـ / 1542 م.
والغريب في الأمر هو أنه خلال هذه المدة الطويلة من حكومة الست الحرة نرى المصادر العربية تكاد تكون ساكتة عن الأحداث اللهم إلا إذا استثنينا بعض الإشارات العابرة هنا وهناك فمن ذلك مثلا ما أشار إليه ابن عسكر في الدوحة عند ترجمته (للجاسوس المجهول) حيث قال: «وأتوا به إلى تطوان في ولاية الست الحرة بنت علي ابن راشد وذلك في حدود الخمسين». (أي من القرن العاشر) وتعرض لزواجها من السلطان أحمد الوطاسي ابن القاضي في لقط الفرائد، ومحمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن وغيرهم ... إلا أن كل ذلك إشارات عابرة لا أقل ولا أكثر ... وهكذا نرى بكل أسف أن مصادرنا الوطنية لم تعتن بالحديث عن هذه السيدة عناية تناسب مركزها الاجتماعي والسياسي ... ونجد على العكس من ذلك أن المصادر الأجنبية تحدثت عن الست الحرة حاكمة تطوان في مناسبات عديدة ...إلا أنه مما يلاحظ في هذا الموضوع أن كتابات الأجانب عنها بالرغم مما لها من الأهمية فإنها لا تخلو من أخطاء فادحة.
فمن ذلك مثلا ما سبقت الإشارة إليه من أنها كانت تسمى (عائشة) ومن ذلك أيضا ما ذكره الكولونيل هنري دي كاستري من أن الست الحرة هي والدة ابن عسكر صاحب الدوحة(25).
ولقد رد عليه مقالته هذه كل من  الأستاذ عبد الرحيم جبور في كتابه (أسرة بني راشد بشمال المغرب) والأستاذ محمد داود في كتابه تاريخ تطوان(26).
ومن ذلك أيضا الإدعاء بأن حياة السيدة الحرة انتهت بالقصر الكبير، وأنها دفنت خارج باب سبتة من هذه المدينة ...(27) وربما كان مصدر هذا الادعاء هو اعتقاد بعض الكتاب الأجانب بأنها والدة صاحب الدوحة التي ربما يكون ذلك صادقا في شأنها.
مع أن المتواتر عند الشفاشاونيين هو أن السيدة الحرة انتهت حياتها بشفشاون حيث كان في رعاية أخيها الأمير محمد، وأنها دفنت برياض الزاوية الريسونية بهذه المدينة حيث ما يزال قبرها معروفا وحاملا لاسمها إلى اليوم.
إلا أنه بالرغم من كل هذا فإن كتابات المؤرخين الأجانب تظهر عنايتهم بالحديث عن الأسرة الراشدية وبخاصة حديثهم عن الأمير إبراهيم بن راشد، والأميرة الحرة ..
فعن  الحرة مثلا يقول الكاتب سبستيان بركاز: «إنها كانت شديدة الانفعال: ففي إحدى المناسبات تشاجرت مع حاكم سبتة (الفونصو دي نورنها) فلجأت إلى العنف والحرب لأنها كانت شديدة الاندفاع وميالة إلى الحروب .. وأنها كانت مهتمة بتجارة الرقيق من المسيحيين على مستوى عال، وكانت سفنها دوما تجوب البحار، وكانت المراكب الجزائرية تلقى حفاوة بمرسى تطوان ...»(28) فمثل هذا النص لا نجده عند كتابنا الوطنيين، وهذا النص بالرغم من ظهور الانفعال على صاحبه فهو يعطينا فكرة عن بعض الجوانب من سياسة الست الحرة حاكمة تطوان فهو يقول: إنها لجأت إلى الحرب مع حاكم سبتة والحقيقة أن اللجوء إلى الحرب من طرف المغاربة كان يثير المحتلين الغاصبين. لأنهم يريدون من السكان المجاورين لمراكز احتلالهم أن يلتزموا الهدوء وأن يرضوا بالأمر ا لواقع ...!! وهذه السياسة كانت ترفضها الست الحرة كما كان يرفضها الشعب المغربي برمته.
والغريب أن الأوربيين المحتلين كانوا يرون مقاومة احتلالهم ما هو إلا اندفاع وحب للحرب ...!
ويذكر هذا النص أن الست الحرة كانت لها عناية بالتجارة في الرقيق من المسيحيين ... وكانت تجارتها هذه «على أعلى مستوى»!!
وكان الأوربيين بهذا المنطق يريدون أن يتجروا وحدهم فيما عداهم من الشعوب، أما أن يتجر غيرهم في المسيحيين فهذا مما يسجل ويستهجن ويشهر به ...!!
ويتعرض النص للحفاوة التي كانت تلقاها السفن الجزائرية من طرف الست الحرة بمرسى تطوان.. ومن المعلوم أن حفاوة المغاربة بالجزائريين كانت سياسة متبعة من قديم الزمن.
والنص هنا يشير إلى وحدة خطة الجهاد بين المغرب والجزائر ضد المسيحيين المحتلين. وهو في نفس الوقت يشنع على الست الحرة حفاوتها بالسفن الجزائرية لأن تضامن ووحدة شعوب المغرب العربي كان مما يحز في نفوس المستعمرين وأذنابهم ... وهذه سياسة ما تزال متبعة –بكل أسف- إلى يومنا هذا.
ويشير النص كذلك إلى أن أسطول الست الحرة كان يجوب البحار دوما وهذا كان مما يهدد المصالح الإمبرايالية والاستعمارية في ذلك الوقت..
ونرى الكاتب هنا بالرغم من قصر النص يتعرض لذكر نقط حساسة بالنسبة لذلك العصر ...
1) محاربة المحتلين للثغور المغربية ومقاومتهم من طرف المغاربة، وهذه كانت قضية تشغل بال الجمهور المغربي.
2) خطورة العمليات القرصنية ومخر سفنها للبحار.
3) التجارة في الرقيق.
وبطبيعة الحال تعد هذه القضايا من أبرز أحداث القرن السادس عشر الميلادي.
وهناك عدة لقطات من هذا النوع، سيطول بنا الحديث إن نحن تتبعنا ذلك في هذا التعريف الموجز بالست الحرة.
إلا أن النص في مجمله يعطينا نظرة عن تأزم الأوضاع بين المغاربة والبرتغاليين ولا شك أن عمليات المقاومة في هذه الفترة كانت مما يقلق بال المحتلين وفي الفترة الأخيرة من حكم الست الحرة لتطوان ونواحيها نجد المقاومة المغربية يقظة وحذرة ...
ومما يستفاد من كلام ابن عسكر في ترجمة (الجاسوس المجهول) أن الناس في هذا الظرف بالذات كانوا حذرين مترقبين، وأن العمليات الجاسوسية كانت على أشدها ...(فالسيد الجاسوس) الذي ترجم له ابن عسكر(29) بالرغم من أن أمره لم يكن واضحا تماما بل ربما كان جانب (الجذب) أرجح فيه من جانب الجاسوسية فإنه بالرغم من ذلك فإن الشكوك كانت تدور حوله، وألقي عليه القبض وقدم لحاكمة البلاد الست الحرة بتهمة الجاسوسية... ونرى أن هذه الحادثة مثلا كانت بعد زواج السلطان من الست الحرة في حدود الخمسين من القرن كما صرح بذلك ابن عسكر والراجح أنها كانت سنة 949.
وسنرى أنه في هذا الوقت بالذات كان أفراد من أسرة المنظري –المتنقلين بين فاس وتطوان- يعملون ضد الحكم الوطاسي بكل ما أوتوا من كيد وحيل.
ولقد نجح محمد الحسن المنظري في الانتقام من السلطان أحمد الوطاسي حيث استطاع أن ينجح في ثورته ضد زوج السلطان وعاملته بتطوان.
ولعل من أهم أسباب نجاحه هو أن الناس في هذا الظرف الحرج من تاريخ المغرب كانوا يسمعون عن السعديين وعن انتصاراتهم على البرتغاليين في الثغور بالجنوب ولاشك أن مثل هذه الأخبار كانت تخلق موجة من السخط ضد الوطاسيين وضد حكامهم والموالين لهم ...
وفي هذا الجو المفعم بالدعاية ضد الوطاسيين قضي على حكم الست الحرة بتطوان.
ولعل انسياق الست الحرة مع السياسة الوطاسية إلى النهاية هو ما كان محمد ابن راشد بشفشاون ينعيه على أخته حاكمة تطوان.
ومهما يكن من أمر فإن القضاء على حكم الست الحرة كان نتيجة انسياقها مع السياسة الوطاسية إلى النهاية.
وتحدثنا المصادر: «أنه في 20 أكتوبر 1942 م اختفى من فاس محمد الحسن المنظري الباجي الأندلسي بسبب خلافات عميقة مع السلطان أحمد الوطاسي وتوجه إلى تطوان مرفوقا بأسرته وبعض فرسانه تاركا متاعه وأملاكه ... وطرد الست الحرة بعد أن جردها من أملاكها. وفي 22 أكتوبر أعلن استقلاله عمليا عن ملك فاس ...».(30)
وهكذا نرى أن الثائر محمد بن الحسن المنظري استطاع أن يستغل ضعف السلطان أحمد الوطاسي فاستقل بحكم تطوان وطرد الست الحرة ... وكانت هذه الأحداث سنة: 949 هـ / 1542 م.
(1)  - الأمير إبراهيم ابن راشد (896 هـ / 1490 م – 946 هـ / 1539م) هو ابن علي بن موسى ابن راشد من زوجته الأندلسية المسيحية الأصل من (فيخردي لافرونطيرا)، قرب الجزيرة الخضراء أسلمت بعد  زواجها من الأمير علي ابن راشد وسميت بلالا الزهراء.
(2) - انظر تاريخ تطوان للأستاذ داود ج: 1 ص: 117.
(3) - ذكرها صاحب الدوحة محمد ابن عسكر ص: 34 ط. ح. فاسية، وابن القاضي في لقط الفراند، مخ. م. ع. الرباط.  وصاحب المرآة محمد العربي الفاسي ص: 216 ط. ح. فاسية، وأحمد الرهوني في عمدة الراويين مخ. م. ع. بتطوان، ج: 4 بدون ترقيم.
وتحدث عنها الأستاذ عبد الرحيم جبور في كتابه: (أسرة بني راشد الشفشاونية ومدلولها التاريخي بشمال المغرب) نقلا عن الكتاب الأجانب وهذا الكتاب باللغة الإسبانية ط. تطوان: 1953 م، عربت منه بعض ما يتعلق بهذا الموضوع وسأختصر عنوانه فيما يأتي: (أسرة بني راشد في شمال المغرب).
(4) - انظر نفس المرجع السالف الذكر ص: 23 وتاريخ تطوان للأستاذ محمد داود ج: 1 ص 117 وما بعدها.
(5) - انظر المجلد الأول من الوثائق الملكية تقديم وتنسيق الأستاذ عبد الوهاب بن منصور، الوثيقة 115.
(6) - أنظر (نهاية الأندلس) للأستاذ عبد الله عنان، ص: 185.
(7) - تثبت الوثائق أن هناك جالية أندلسية وردت على شفشاون قبل تجديد بناء تطوان أي قبل سنة 888هـ نقل ذلك العلامة أحمد الرهوني في عمدة الراوين عن عبد السلام بن أحمد السكيرج ج: 1 –بدون ترقيم- مخ. م. ع. تطوان. 
(8) - جاء في نهاية الأندلس للدكتور عبد الله عنان: «تنوه بها المصادر الأجنبية والعربية على السواء وهي ملكة غرناطة في فترة الاحتضار وهي زوجة الأمير أبي الحسن ابن الأحمر رزقت منه بولدين: محمد و يوسف، عرفت بالحرة ...» ص: 185.
(9) - كانت شفشاون في هذه الفترة تزخر بالعلماء والمثقفين أمثال: الكاتب العلامة القاضي علي ابن ميمون الإدريسي الحسني، وعلي بن أحمد العلمي الشريف، والفقيه علي ابن عسكر والد صاحب الدوحة، والعلامة القاضي المفتي ابن الحاج قاضي شفشاون على عهد بني راشد وغيرهم ...
(10) - عبد الرحيم جبور (أسرة بني راشد بشمال المغرب) ص: 24، ط. تطوان 1953.
(11) - نفس المرجع.
(12) - نفس المرجع.
(13) - أحمد الوطاسي هو ثالث الملوك الوطاسيين المشهورين (932-956 هـ/ 1524-1549 م)، وفي أيامه وقعت المعارك الحاسمة بين السعديين والوطاسيين إلى أن غلب الوطاسيون على أمرهم سنة 956 هـ وفتك بهم محمد الشيخ المهدي السعدي، وأحمد هذا هو آخر ملك وطاسي استمر حكمه مدة طويلة على الجزء الشمالي من المغرب.
(14) - انظر ابن القاضي في لقط الفرائد في أحداث 948 هـ مخ. م. ع. الرباط. ومرآة المحاسن ص: 216 الذي نقل عنه صاحب الاستقصا بالجزء الرابع: ص: 154 ط. دار الكتاب، ارجع إلى التعليق رقم 3.
(15) - عن إبراهيم ابن راشد هذا كتب المسيو روبير ريكار بحثا في مجلة الأندلس الصادرة بمدريد 1941 . م. 6. ج: 2.
(16) - أسرة بني راشد بشمال المغرب، ص: 27.
(17) - فهرس أحمد المنجور ص: 44 ط. الرباط 1976، تحقيق الأستاذ محمد حجي.
(18) - انظر عن هذه القبائل: مجلة البحث العلمي موضوع: أصول المغاربة، للأستاذ النقي العلوي العدد: 27 السنة: 14 ص 201.
(19) - - ترجم صاحب الدوحة لهذه المجموعة من العلماء وتوجد تراجمهم بالصفحات الآتية: 42-43-41-40- ط. حجرية فاسية.
(20) - الملك فيليب الثاني (1556-1598) وهذا لم يكن على عهد الست الحرة (1510-42) بل الذي كان على عهدها ملكا لاسبانيا هو الملك شارل الخامس، كارلو كينطو (1516-1555)  ولعله سهو أو سبق قلم.
(21) - عمدة الراوين: ج 4 غير مرقم مخ. م. ع. تطوان.
(22) - لقد بدأ عهد الوطاسيين بعقد هدنة طويلة الأجل بين الملك الوطاسي محمد الشيخ ابن أبي  زكرياء (1470-1504) وبين الملك البرتغالي الفونصو الخامس (1438-1481 ).
(23) - الدوحة لابن عسكر ص: 45-46. ط . ح. فاسية.
(24) - لقد لخص الكلام عن هذه المعارك الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في تعليقاته على (عروسة المسائل) للقاضي محمد الكراسي المطبعة الملكية 1963.
(25) - السلسلة الأولى المجلد الأول ص: 133 بالفرنسية نقل مقالة هذه إلى الإسبانية الأستاذ عبد الرحيم جبور في كتابه (بنو راشد بشمال المغرب) ص: 25.
(26) - تاريخ تطوان للأستاذ محمد داود، ج: 1، ص: 120.
(27) - تابع لمقالة دي كاستري السالفة..
(28) - (بنو راشد شمال المغرب) ص: 24.
(29)  - ابن عسكر في الدوحة، ص: 45. ط. ح. فاسية.
(30) - أسرة بني راشد بشمال المغرب لعبد الرحيم جبور ص: 26.
الست الحرة حاكمة تطوان.-2-
  دعوة الحق
191 العدد
سبق أن تحدثنا فيما سلف عن أهم العناصر التي ارتكزت عليها شخصية الست الحرة ورأينا تلك العناصر تتلخص فيما يلي:
1- اسمها ونسبها والخلاف حول اسمها، 
2- ثقافتها وذكاؤها
3- زواجها من قائد تطوان محمد المنظرى.
4- زواجها من السلطان أحمد الوطاسي وما أحيط بهذا الزواج من ظروف وملابسات...
5- حكمها لتطوان وأقليمها.. وسياستها.
6- نهاية حكمها لتطوان وانتهاء حياتها بشفشاون حيث يوجد مرقدها الأخير.
ومن خلال البحث السابق عرفنا أن الست الحرة حكمت تطوان فترة طويلة من الزمن، ومن المعلوم أن حكم المرأة وتدخلها في الشؤون السياسية لم يكن من الظواهر المادية في المجتمعات العربية، إلا أننا بالرغم من ذلك فإننا نجد المؤرخين يحدثوننا من حين لآخر عن نساء قمن بأدوار سياسية  وعسكرية هامة، وفي نفس هذه الفترة التي تنتمي إليها الست الحرة كانت بعض النساء يقمن بأدوار في الحكم والسياسة، فمن ذلك مثلا:  السيدة زهور الوطاسية(1) التي أعتمد عليها محمد الشيخ ابن أبي زكرياء الوطاسي في الحفاظ على فاس الجديد، وفي تسيير العمليات الحربية لمقاومة الحصار المضروب على هذه المدينة ويثبت  المورخون أن هذه السيدة نجحت نجاحا باهرا في هذه المهمة(2).
وكان نجاحها هذا من الأسباب التي مكنت للدولة الوطاسية في أن تخلف الدولة المرينية في الحكم.
وتحدثنا المصادر التاريخية  كذلك  عن الدور الذي قامت به الست مريم بنت محمد الشيخ  السعدي في الحفاظ على قصبة مراكش أيام الصراع الدائر بين محمد المتوكل وعميه عبد الملك وأحمد المنصور(3).
وفي نفس هذه الفترة تحدث المؤرخون بإعجاب عن الدور الذي قامت به السيدة سحابة الرحمانية والدة أبي مروان عبد الملك السعدي لدى السلطان  مراد العثماني حيث استطاعت هذه السيدة بذكائها وحسن سياستها أن توطد الملك لولدها وأن تجلب له عطف  الإمبراطورية العثمانية وبذلك تغلب عبد الملك وأخوه أحمد المنصور على ابن أخيهما محمد المتوكل قتيل معركة وادي المخازن(4).
وتحدثنا المصادر التاريخية كذلك عن الدور الذي قامت به السيدة- صوت النساء- والدة الأمير يغمراسن لدى السلطان الحفصى أبي زكرياء يحيى (628هـ-647هـ).
حيث نابت هذه السيدة عن ولدها في تقديم مراسيم البية للسلطان الحفصي الذي تقبلها  بقبول حسن، بعدما كان ناقما على ولدها، بل تقدمت للسلطان  باقتراحها في العفو وشروطه،  وبذلك ضمنت لولدها العودة إلى رئاسة قومه من بني عبد الواد تحت طاعة الخليفة الحفصي، ونال بعد ذلك حظوة ودان له المغرب الأوسط، كل ذلك بفضل الدور الدبلوماسي الذي قامت به تلك السيدة(5).
وإذا أضفنا هذا إلى ما عرفناه من قبل عن السيدة (الحرة) عائشة زوج السلطان أبي الحسن ابن الأحمر وأم آخر ملوك غرناطة بالأندلس محمد ابن الأحمر فإننا نجد أن تدخل النساء في الشؤون السياسية لم يكن شيئا معروف البتة في تاريخنا الإسلامي بل نحن إذا ما جاوزنا هذه الفترة فإننا نجد التاريخ يحدثنا من حين لآخر  عن نساء كان لهن دور في الميدان السياسي سواء في مصر، أو بغداد أو الأندلس أو غيرها.
إلا أنه بالرغم من كل هذا فإن حكم الست الحرة تطوان تميزه ظروف وملابسات خاصة.
1- استقلال هذه السيدة بالحكم في هذه المدينة وإقليمها لمدة من الزمن .
2- وجود مركز حكمها في منطقة حساسة تشرف على ملتقى الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي وهي في نفس الوقت قريبة من أوروبا.
3- وجود إقليم حكمها بين عدة ثغور محتلة احتلالا أجنبيا ويواجه أخطارا صليبية محدقة من جميع الجوانب.
4- وجود حكومتها في عصر كانت تتصارع فيه الامبرطوريات العظيمة في الشرق والغرب من أجل تركيز نفوذها على المناطق الحساسة، وكانت منطقة تطوان بحكم موقعها في غرب الأبيض المتوسط وبحكم وجود عدد من المهاجرين الأندلسيين بها، وبحكم تزعمها في هذه الجهات لحركة الجهاد في البحر ضد المسيحيين، وبحكم كونها تمثل الجدار الواقي لداخل  المغرب...
فبحكم هذه الاعتبارات وغيرها كانت هذه المنطقة مطمعا وهدفا للقوات المتصارعة في هذه الفترة، خاصة منها القوة العثمانية في الشرق، تلك القوة التي بسطت نفوذها على معظم الساحل الجنوبي للأبيض المتوسط، والقوة الصليبية في شبه جزيرة ايبريا بزعامة الإمبراطور كارلو كينطو.
ولوجود هذه الظروف والملابسات يمكننا اعتبار حكم الست الحرة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ المغرب اعتبارا خاصا.
ولعل هذا  الاعتبار الخاص هو الذي أضفى  على حكم الست الحرة لتطوان وإقليمها صبغة متميزة جعلت بعض الكتاب والمؤرخين يتحدثون عن هذه السيدة بكثير من الاعجاب والاستغراب.
ولقد سبقت الإشارة إلى عناية المؤرخين الأجانب بالحديث عنها وعن سياستها...
لاحظنا أن شغف المؤرخين الأجانب بالحديث عن الست الحرة جعلهم يفترضون لها اسما غير اسمها، وولدا غير ولدها، ومدفنا غير مدفنها...
فالست الحرة إذا شخصية بارزة لامعة لعبت أدوارا هامة في سياسة المغرب في منطقة.
من أخطر مناطق المغرب في ذلك العصر، وفي فترة من أحرج فترات تاريخنا الوطنى.
وعليه فالمعية الست الحرة جاءت نتيجة لتحملها الأعباء السياسية في زمان ومكان لهما ظروف ومميزات خاصة.
ولعل هذا مما جعل السلطان أحمد الوطاسي يطلب ودها ويدها معا، لتصبح له حليلة وزوجة، وحليفا ومعينا...
وإذا كنت قد تحدثت من قبل عن زواج السلطان أحمد الوطاسي بالست الحرة وأعطيت نظرة عن ظروف ذلك الزواج وملابساته حسب ما أسعفت به المصادر في هذا الموضوع، فإنني سأحاول فيما يأتي إعطاء نظرة موجزة عن وثيقة عقد قرآن الست الحرة بالسلطان أحمد الوطاسي تلك الوثيقة التي أشرنا إليها من قبل والتي ذكرنا أنها من بين الوثائق الملكية المنشورة بالمجلد الأول والتي هي نفس الوقت تستحق الدراسة والتحليل.
ومن المعلوم أن هذا الزواج الذي تتحدث عنه الوثيقة تم في تطوان ولم يتم في فاس حيث قصور السلطان ومنتزهاته وبساتنه وحيث مظاهر أبهته وعظمته، وقد رجحنا من قبل  أن الغاية من هذا الزواج كانت سياسية قبل كل شيء. وأشرنا  إلى أن العلاقات التي كانت تربط البيت الملكي الوطاسي ببيت بني راشد بشفشاون كانت علاقة ذات روابط  متعددة: عائلية، وسياسية، ووظيفية، عرفنا أن السلطان أحمد الوطاسى قدم إلى تطوان في جموع عديدة وجيش  جرار ومعه مجموعة من العلماء كانت تعد في طليعة علماء  المغرب في ذلك العصر وكان على رأسهم شيخ الجماعة ( على ابن هارون) وفي تطوان جرت حفلات الزفاف، وكتب عقد الزواج، حيث حرر هذا العقد ببالغ العناية والاهتمام...
وإذا ألقينا نظرة على هذا العقد فإن أول ما يلفت النظر إليه فيه هو أسلوبه المنمق، وعباراته  المنتقاة المحبوكة مما جعله على درجة رفيعة من البلاغة وجمال التعبير...
ويبدو من خلال العقد أن كاتبه كان متضلعا في معرفة الكتاب والسنة، لأن معظم فقراته نراها مقتبسة من الآيات القرآنية الكريمة ومن الأحاديث النبوية الشريفة.
فالعقد من حيث أسلوبه وصياغته يعد من غرر الوثائق المكتوبة في موضوعه: جمال، أسلوب، وجزالة  تعبير، وحبكة أدبية، وبراعة في الصياغة والأداء...
ولعل كل ذلك غير غريب في عقد زواج بين ملك من سلالة الملوك، وبين أميرة شريفة النسب نبيلة.. ذات مكانة اجتماعية وسياسة مرموقة.
وعرفنا فيما سلف أن حاشية السلطان تضم مجموعة من العلماء الكبار مثل شيخ الجماعة علي ابن هارون وعبد الواحد الونشريي، وعبد الوهاب الزقاق، وأبي عبد الله محمد اليسيتني وغيرهم(6) ونظرا لما عليه  هذا العقد من براعة في الصياغة وجمال في الأسلوب والأداء فإنني لا أستعبد أن يكون من إنشاء أبي مالك الشيخ عبد الواحد الونشربي لأن هذا الشيخ كان معروفا بالتفوق في مثل هذه الميادين(7) وكان مشهورا بخطبه البليغة وبأسلوب الرائع...
ومما يرجح هذا الاحتمال وجوده ضمن مجموعة العلماء الذين كانوا برفقة السلطان في تطوان.
ومهما يكن من أمر فإن أهم عناصر الزواج بين السلطان والست الحرة تتلخص فيما يلي:
1- مقدمة تتضمن الحمد والثناء، والإقرار بوحدانية الله تعالى وبرسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
2- التعريف بالأسرتين المتصاهرتين وذكر عمود نسبهما والإشادة بهما.
3- ذكر الصداق ومقداره، ومعجله مؤجله ووصف ما اشتمل عليه من نقود واماء وبغال وملابس.
4- ذكر الولي في هذا النكاح والتعريف به والإطراء والثناء عليه.
5- تذيل العقد بإمضاءات الشهود والقاضي.
أما فيما يتعلق بمقدمة هذا العقد فإن كل جملة من جملها صيغت صياغة تعلى من شأن الزواج وقدره وتشيد بحكمه وفوائده ومن ذلك قول كاتب العقد مثلا.
"... والحمد لله الذي أكمل على الإنسان عوارف الأنعام وخلق له من نفسه سكنا ليكون أبلغ في الاتلاف والانتظام، جعل بينهما من المودة والرحمة ما أكد أسباب الالتحام وبث منهما خلفا كثيرا عمر بهم الأرض بحسب حكمته الواضحة الأعلام، وأجراهم على ما سبق به علمه في الافتتاح والاختتام تعجيلا وتأجيلا..(8)
وبعد مقدمة طويلة في عبارات منتقاة مشرقة مهد الكاتب للتعريف بالأسرتين تمهيدا لطيفا ثم أغدق الأوصاف  الجلية والألقاب الفخمة على البيتين الكريمين، وفي أننا هذا التعريف بهما يعطينا حقائق تاريخية هامة فمن ذلك مثلا أنه يصل نسب الوطاسيين بلمتونة مع أنه من المعروف عند النسابين المؤرخين أن بيت الوطاسين هو فرع من بني مرين(9).
ويبدو أنه كانت هناك ظروف خاصة تقتضي هذه النسبة إلى المرابطين  وأنه في هذه الفترة كانت القوة السعدية قد استولت على جنوب المغرب وكان الوطاسيون يحاولون تعزيز وجودهم بكل الوسائل ولعله من جملة وسائلهم الانتساب إلى لمتونة. المكونين لدولة المرابطين من قبل.
ويؤكد العقد على  القطع بنسبة بني راشد إلى البيت النبوي الكريم. وهذا هو المشهور والمعروف عند النسابين والمؤرخين إلا أننا كنا لاحظنا أثناء حديثنا عن ابن عسكر أنه ينفى هذه النسبة وذلك للعداوة المتأصلة بينه و بينهم(10).
وفي النسبة الأولى يقول:" ابن أبي زكرياء يحيى ابن زيان بن عمر بن علي بن يوسف بن أبي مكى بن محيى بن الوزير بن القائد بن سيد الملوك اللمتوني الوطاسي حفظ الله جلاله، وحرس كماله، ونصر لواءه، وخذل أعداءه، وأبقى ذكره المبارك وثناءه..."(11).
كل ذلك بعد ما وصف كل ملك من الملوك الوطاسيين بالأوصاف الحميدة وأضفى عليه ما شاء من الألقاب الجليلة.
أما بيت بني راشد فيقول: " إلى أن هداه قائد التوفيق إلى بيت الشرف الذي تكاثفت حجب الصون على أكتافه، وأخذت عصم الطهارة بأوساطه وأطرافه، وانعقد الإجماع على صحة شرفه، فلا يفوه أخذ بخلافه، وهو بيت الشريف الكبير المقدار، والحميد الإيراد والإصدار(12).
ويشير العقد كذلك إلى قضية هامة، وهي العلاقة بين بني راشد حكام شفشاون وبين البيت الوطاسى  المالك.
ومن المعلوم أن أفرادا منت بيت بني راشد كانوا ظهروا على مسرح الأحداث بشمال المغرب قبل تربع جد الملوك الوطاسيين على عرش البلاد. ومن المعلوم كذلك أن العلاقة بين بني وطاس وبين بني راشد لم تكن دائما حسنة، بل  كثيرا ما كان الوطاسيون يلجأ ون إلى استعمال القوة ضد الإمارة الراشدية بشفشاون،  وتحدثنا الوثائق عن الزحف على هذه المدينة سنة 901هـ من قبل محمد الشيخ ابن أبي زكرياء الوطاسي.
وفي زحفه هذا أخضع على ابن راشد وفرض عليه الإقامة الإجبارية بفاس(13).
كما تحدثنا المصادر عن زحف آخر على شفشاون قام به السلطان أحمد الوطاسي المتحدث عنه في هذا العقد(14) 
ومع ذلك فإن كاتب العقد تغاضى عن ذلك كله وجزم بإخلاص بيت بني راشد للبيت الوطاسين وأثبت أن العلاقة بينهما هي علاقة ود وخدمة من جانب بني راشد للملوك الوطاسيين فقال :" ... والمعلوم ما له من صريح الود وخالص الاعتقاد في سلف مقام هذا السلطان الأحمدي الحميد الآثار، وسالف الخدمة التي أوجب الوفاء رعيها على تداول الأحقاب، وتعاقب الإعصار السيد الشريف المجاهد المثاغر المبرور المنعم المقدس  المرحوم أبي الحسن على ابن ساداتنا  الشرفاء الجلة الأعلام سرج الهدى ومصابيح الإسلام المعجز خطر شأنهم فلا تستوفيه الألسنة والأقلام، وكيف يستوفى ثناء من سما فوق السماء مجده فسيدة نساء العالمين أمه، وسيد كرام المرسلين جده فكل ثناء دون ثنائهم فحسبنا ذكرهم تبركا بأسمائهم..."(15)
وهكذا يسترسل من أغداق الأوصاف الكريمة والألقاب الشريفة إلى أن يصل بنسب على ابن راشد إلى " القطب" الشيخ عبد السلام ابن مشيش ثم إلى المولى إدريس، فإلى على ابن أبي طالب، يؤكد إخلاص هذا البيت الشريف الملوك الوطاسيين.
وبعد التعريف بالبيتين الكريمين وذكر العلاقة بينهما تطرق العقد إلى صميم الموضع فيقول:
" فخطب فيه ابنته الأصيلة البرة المساماة بالحرة أجمل الله صونها وأحسن على طاعته عونها..."(16).
ثم يصف هذه الخطبة باليمن والبركة والسعد.. وبعد ذلك يتعرض كاتب العقد لمقدار  الصداق ونوعه فيقول: " ... وعلى صداق مبارك جملته بين قد أوجبته المياسرة إعجالا،  وكالئ اقتضته المكارمة أمهالا: أربعة آلاف أوقية من النقرة الجارية السكية، وعشرون من البغال المتوسطة في نوعها وحوائج تشتمل على ثوبي موبرة، وفضلتي وجه اسكندرانى  وفضلتى غريض، وسنين وسبنيتين، وربع الماية وأربعة مناشف، وأربعة كنابش كل ذلك من الجديد العالي  في جنسه..."(17)
ومما لاشك فيه أن هذه الفترة المتعلقة بالصداق ونوعه ووصفه تحتاج إلى دارسة من الناحية الاقتصادية، والاجتماعية... فالصداق يشتمل على عشرين مملوكة من رقيق السودان، وعلى أربعة آلاف أوفية ( النقرة) ثم على أنواع من الثياب والملابس ثم هناك قضية تشطير الصداق إلى معجل ومؤجل، وذكر الأشياء المتوسطة في نوعها والعالية فيه... الخ
وكذلك يسترعى انتباه دارس الأوضاع الاقتصادية، وأحوال العملة نوعها، ودارس الأوضاع الاجتماعية وتقاليد الناس وأعرافهم في هذه الفترة من تاريخ المغرب.
وبعدما فرغ الكاتب من وصف الصداق ومن ذكر معجله ومؤجله قال: " تزوجها على كلمة الله العالية في الكلم، وعلى سنة سيدنا ومولانا محمد التي عمر بركتها جميع الأرض أنكحه أياها .... ورضاها أخوها للأب السيد الشريف العالي القدر المنيف معدن الشرف والفخار، ومنتهى المجد  والوقار وجامع أشتات الفضائل الكبار التي على مثلها يثنى، وإليها يشار..."(19) ويغدق على أخي العروس أوصافا هي غاية في الفخامة والتمجيد إلى أن يقول: " .. أبو عبد الله محمد وقبله الزوج  نصره الله وارتضاه، والزمه نفسه الكريمة وأمضاه على ما قرره الشرع الواضح واقتضاه. والله تعالى يؤلف بينهما على ما يحبه ويرضاه.(20)
وأخو العروس هذا أشرنا إليه في القسم الأول من هذا الموضوع وعرفنا أن السلطان أحمد حاصره بشفشاون وتغلب عليه، ثم أقره في مكانه بعد ما تدخل الوجهاء والعلماء في الصلح بينهما.
وهنا يثبت كاتب العقد أنه هو الذي تولى ولاية النكاح على أخته الست الحرة ومنحه الكاتب من الأوصاف والألقاب الشيء الكثير.
ويغلب على الظن أنه صحب السلطان أحمد الوطاسي في إتمام رحلته إلى تطوان وأقام معه إلى أن تمت مراسيم حفلة الزواج.
أشرنا من قبل إلى أن بعض الوثائق ذكرت أن محمدا هذا عمل على الاتصال بالسعديين بعد  فتحهم لمراكش، وسنرى أنه في سنة 959/1552م كان من بين حاشية السلطان محمد الشيخ السعدي بفاس- ويستفاد من ابن عسكر في الدوحة أن محمدا هذا لعب دورا خطيرا في المناظرة التي جرت- بمحضر السلطان محمد الشيخ- بين الشيخين: عبد الله الهبطي ( ت 963)هـ ومحمد اليسيتمنى ( ت 959) واشترك معه في هذا الدور الكاتب الشهير محمد بن عيسى التملي ( ت990)(21).
ولعله من خلال دراسة هذا العقد يستطيع الدارس أن يصل إلى بعض الحقائق الهامة عن تاريخ هذه الفترة التي تعد المصادر عنها من الندرة بمكان.
أما عن الشهود وإمضاءاتهم في هذا  العقد فكل ما يستفاد من الشيخ أحمد المنجور في الفهرس  هو أن جماعة من العلماء كانت مع السلطان في هذه الرحلة حدثه بذلك شيخه أبو عبد محمد اليسيتني منهم شيخ الجماعة على ابن هارون وعبد الواحد الونشربى، وعبد الوهاب الزقاق، وشيخه اليسيتني نفسه،  وغير بعيد  أن يكون تعض من هؤلاء من بين الموقعين على العقد، ويصرح الأستاذ عبد الوهاب بن منصور أثناء تقديمه لهذه الوثيقة قائلا: " وتأملت أشكال العدول والقاضا فميزت منها شكل الفقيه الشهير على بن موسى بن علي بن هارون"(22).
ولا يبعد أن تكون بعض الأشكال الأخرى لبعض من ذكر من العلماء الذين كانوا في حاشية الملك.
وبهذه النظرة الموجزة عن شخصية الست الحرة وعن بعض ظروف حكمها بتطوان في القرن العاشر نكون أسهمنا في إزاحة الستار عن امرأة حاكمة تعد من المع النساء في  تاريخنا الوطني.
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السفير المغربي السيد عبد الكريم بريشة التطواني
  دعوة الحق
136 العدد
ولد السيد الحاج عبد الكريم بريشة التطواني عام 1246 هـ، موافق 1830 م، بمدينة تطوان وتوفي يوم الجمعة سادس عشر محرم الحرام 1315 هـ موافق 11 يوليه 1897 م، عرف هذا السفير الخطير والسياسي المغربي الشهير بعصاميته ودبلوماسيته وحبه لوطنه وحسن خدمته لدولته وأمته.
والده هو الرجل الفاضل الأكرم السيد محمد الحميدي المدعو "بريشة" سليل العظماء والعلماء قضاة فاس المحروسة.
ولد رحمه الله بتطوان سنة 1246 هـ كما سبق، وتهدب في أحضان والديه وتربى تربية إسلامية وعصامية، فبعد تزوده بمبادئ القرآن الكريم حسب الأعراف المغربية، وبعد توفره على الزاد من حفظه وترتيله، شرع في متابعة الدراسة العلمية الابتدائية بمسقط رأسه على خيرة رجالات العلم والمعرفة والفكر والاستقامة بها حيث ظهرت بوادر نجابته ويقظته، ووالده المفضال يتتبع سلوكه وحيويته ونشاطه معجبا باقتداره فيكلفه بشؤونه ويدربه على تحمل المسؤوليات في قضاء مصالح بيته رغم سنه الباكر ! ويلزمه بتقديم تقرير قائمة يومية يحاسبه فيها على النقير والقطمير !... شب على مبادئ الرجولة فكبر وترعرع حازما ضابطا محبا للقيام بشؤون البيت وبكل ما يكلفه به والده، وهكذا تكون السيد الجليل تكونا عصاميا وتربويا وخلقيا في بيت شهير بالعلم والمعرفة والتربية وحسن السلوك، نشأ مترجمنا يرى القيام بشؤون والده واجبا مقدسا متتبعا قول الشاعر العربي:
وإنما رجــل الدنيــا وواحدهــا
من لا يعول في الدنيا على رجل
ولما بلغ من العمر ثلاثة وعشرين سنة أي في سنة 1269 هـ سافر إلى القطر المصري بقصد التجارة، ولم يجلس بمدينة السويس إلا قليلا، حيث غادرها لأرض الحجاز فاستوطن "جدة" وفتح فيها متجره، ومكث هناك ثلاث سنوات، وقف فيها بعرفات مرتين، ثم ارتجل من جدة وقفل راجعا لمسقط رأسه تطوان بمملكة المغرب أوائل 1272 هـ فاستراح عند أهله بعض الشهور، ثم توجه للتجارة بفاس العاصمة وما استقر بها مدة حتى رشحه جلالة الملك المقدس المولى الرحمان قدس الله سره أمينا بمرسى الدار البيضاء في منتصف 1273 هـ، وفي سنة 1275 أعفي من العمل وقدم لمسقط رأسه تطوان حيث تزوج فيها بزوجة نبيلة، ومن بيت كريم وعظيم هو بيت الرجل الشهير بالخير والمروءة سيدي محمد اللبادي المعروف بالدار الكبيرة، وكان زفاف عرسه الميمون أوائل 1276 هـ وفي النصف الأخير من نفس السنة شبت نار الحرب الإسبانية المغربية، على أثر ولاية السلطان الأفخم سيدي محمد ابن عبد الرحمان عرش أسلافه المقدسين، وذلك يوافق 1860 م فكان صاحب الترجمة من المشاركين والمساهمين بكل ما يملك في صفوف المجاهدين والمدافعين عن حوزة الوطن وقدسية الملك، ساهم بنفسه وماله كبقية المواطنين الأحرار الأباة إلى أن قضى العزيز الجبار باستيلاء الدولة الإسبانية على تطوان وحواليه، فخرج في جملة سكان تطوان الذين هاجروا بأهليهم وأولادهم وشرفهم، زاهدين في كل أمتعتهم وممتلكاتهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ومركزا لسلامتهم بدينهم وأرواحهم، توجه السيد بريشة مع زوجته وأصهاره النبلاء قاصدين الإقامة بالعاصمة العلمية فاس، وعقب وصوله مباشرة فتح بيتا للتجارة شأن العصاميين الذين لا يضيعون فرص الوقت، ترك متجره بفاس ورحل إلى أوربا "لمنشيستر" بأنجلترا، حيث عمل بجد ونشاط على الاتصال بعدة بيوتات تجارية فتح معها باب المعاملة التجارية، وبلاد الإنجليز هو الشهير إذ ذاك بشيوع التجارة والصناعة الحديثة، والشهير أيضا بفتح الطرق وربط الاتصالات والمواصلات التجارية مع أطراف المعمور، وفي عام 1278 هـ رجع الرجل العصامي لفاس ثم انتقل لتطوان بعد أن ترك في محل تجارته أخ زوجته السيد الحاج امحمد "فتحا" اللبادي.
 مكث  في تطوان حتى سنة 1281 هـ حيث أسس هناك شركة تجارية مغربية حرة مع تاجرين خبيرين: الشريف سيدي أحمد بن إدريس والمحترم السيد الحاج محمد الصفار أحمد نواب المخزن المغربي في عقد الجزيرة الخضراء، وبعد الانتهاء من عقد الشركة توجه السيد بريشة لمنشيستر، وفتح الشريف بن إدريس تجارة بالجديدة، كما فتح الصفار تجارة مماثلة بمراكش، وبقي الاشتغال والأخذ والرد والعمل المثمر طيلة ثلاث سنوات وفي آخر عام 1284 هـ قدم السيد بريشة إلى المغرب بقصد المحاسبة مع شريكيه بالجديدة ومراكش، وفي هذه الأثناء رجع لتطوان ليصل رحمه، ولم يلبث إلا أياما قلائل حتى ورد الأمر الشريف من لدن السلطان الأفخم سيدي محمد ابن عبد الرحمان بتوليته أمينا بمرسى تطوان، مكث فيها سنة كاملة، ثم استبدله المخزن الشريف بأخيه سيدي الحاج محمد، وبعد سنة أخرى فلده جلالة السلطان مسؤولية المرسى بتطوان وعقب انتهائها جلس لمقابلة مهماته، وفي هذه الأثناء رشحه الجناب العالي في وفد سفيرا إلى عاصمة مدريد لمباشرة العمل مع الدولة الإسبانية.
 وفي عام 1292 هـ زمان السلطان المقدس مولانا الحسن الأول ترشح الحاج عبد الكريم بريشة الرجل الحيوي النشيط المقدام الحازم أمينا عاما لمداخيل ومصاريف الدولة، "بنيقة الداخل والخارج" ورافق الركاب العالي ثلاثة أعوام أظهر فيها من المصالح وطرق الاقتصاد الدولي ما برهن للجناب الشريف على مقدراته وحسن تصرفه وخبرته ودهائه ومروءته وشهامته.
 وفي عام 1295 هـ موافق 1878 م تحركت بين دولة إسبانيا والدولة الشريفة مسألة "إيفني"، وإيفني أرض واسعة الأرجاء بشاطئ المحيط الأطلسي تحيط به قبيلة آيت باعمران في سيدي "وارزيق" على وادي أسفا جهة سوس، كان الإسبانيون يدعون أنها لهم من قديم الزمان، ويحتجون بكونهما مقابلة لأملاكهم بالجزائر الخالدات "كانارياس" ! وإن أبناءهم يصطادون من جوانبها الحوت ! واغتنموا فرصة عقد شروط صلح تطوان بعد واقعة وادي "أكراز" من قبيلة "وادراس" بأن جعلوا من جملة الشروط اعتراف المخزن الشريف بتسليم ملك إيفني التي تدعمه إسبانيا، وأن يمكنها منها في الوقت الممكن فقبل المخزن هذا الشرط رغم صعوبته (وللضرورة أحكام) لم لما سكنت الأحوال وتنوسيت أهوال الحرب، ورجع وداد الدولتين لما كان عليه من قبل، حيث تغافل المخزن الشريف عن تلك الناحية حتى قلت سلطته بها وصارت قبيلة آيت بوعمران لا تعترف للمخزن إلا اسما دون مسمى ! ولا تنقاد لأوامره: فقد عاشت هذه القبائل إذ ذاك في شبه ثورة، وهذا من دهاء السياسة المغاربة، فكأنهم يقولون بشأن الحال لإسبانيا: أن هذه القطعة من المغرب تعيش في ثورة ولا يمكن تسليمها إلا بعد انقيادها... وهكذا مرت فترة المضايقة وحلت مكانها المفاهمة والمجاملة، وفي هذه الظروف عين المخزن الشريف السيد بريشة الدبلوماسي العظيم والسياسي الخطير، سفيرا لحل هذه الأزمة العويصة فتوجه لعاصمة مدريد وقدم بذلك لائحة لوزارة الخارجية الإسبانية بتاريخ 14 يونيه سنة 1878 م موافق 13 جمادى الثانية عام 1295 هـ مضمنها احتجاجات وبراهين قوية لإقناع الدولة الإسبانية وترغيمها في التنازل عن هذا البند الذي لا شك أنه لا حق لها فيه، وكل ما تدعيه من الحقوق في إيفني باطل؟... نعم المخزن المغربي يستطيع أن يعوض ذلك معاوضة مالية اجتنابا من الفتن وإراقة الدماء ! وكان وزير خارجية الدولة الإسبانية عندئذ أحد أصدقاء السفير بريشة، وهو السنيور ضون "منويل سلبيلا" Senior D. « Manuel Selvila » وفي هذا الجو من الصداقة بين الرجلين ودبلوماسية السيد بريشة وبعد نظره وحبه لبلاده وملكه، استطاع أن يؤثر على وزير خارجية إسبانيا حيث قبل منه اللائحة، وبعد أن أمعن النظر فيها، أجاب عنها بما مضمنه: "معاوضة أملاك الدولة بمال هو من حقوق الأمة ولأجل ذلك لا محيد من طرح الموضوع على عاتق مجلس النواب الإسباني، مع تثبيت مساحة هذه القطعة وتعيين حدودها، وعندما تنتهي دراسة الموضوع من لدن مجلس النواب بكل ما تقتضيه الظروف والملابسات يقع الجواب النهائي عن لائحتهم.
  لم يرجع السفير بريشة من سفرته تلك بدون نتيجة بل سكن ما كان تحرك ! من البحث في القضية، وقام بفضل مهمات آخر، ومن جملتها ما حدث له أثناء جلوسه بمدريد حيث ظهر أمر خطير بأرض المغرب بقبائل "أولاد تايمة" على بعد ست ساعات من مدينة تارودانت، حيث قبض هناك إسباني اسمه "ضون خواكن كاطل Don Joaquen Kateld تدخل السيد ريشة بدبلوماسيته وبعد نظره لحل هذا المشكل مع الدولة الإسبانية، فلقد أقنع السياسة الإسبانيين بالحجج الدامغة، وأبعدهم من إقامة دعوى على المخزن الشريف في هذا الموضوع، وبذل جهدا كبيرا في إطلاق سراح الأسير الإسباني من يد القبيلة وتسليمه لقنصلية دولته القريبة منها: وتسبب عن ذلك في إيجاد اتفاقية بين المغرب وإسبانيا في موضوع دخول الأجنبي لقبيلة ما !
وفحواها أن كل أجنبي أراد الخروج إلى أي قبيلة من قبائل المغرب يجب عليه إعلام المخزن الشريف بذلك ليوجه معه فارسا مسؤولا دفعا لما عساه أن يحدث عليه من التعدي ! وبعد نظر السفير الخبير دائما يأتي لوطنه بالحصانة وبالصيانة من خطر الأجانب !
  رجع السفير من سفارته وحل ببلده فأعاد السلطان المقدس مولاي الحسن الأول تعيين السيد بريشة في مهمة سياسية وهامة حيث أنها في أمور اقتصادية فأرسله جلالة السلطان على جس نبض دول ثلاث هي إسبانيا وإنجلترا وفرنسا بطريق غير رسمي يجس نبض هذه الدول فيما ترتثيه في نظرها في المعاملات وتبادل التجارة والتقارب، فاهتدى السيد بريشة الرجل الخبير، حيث رجع بالفائدة والنتائج المحمودة لبلاده وسلطانه لما كان يتمتع به من السمعة الحسنة، والمعرفة باللغات الأجنبية الثلاث: الإسبانية – الإنجليزية – الفرنسية... هذه المعرفة باللغات وهذه الصفات الدبلوماسية أهلته لأن يرجع ناجحا في مهمته فرشحه جلالة السلطان مولاي الحسن الأول سفيرا معززا لجناب نائب الدولة المغربية بطنجة الألمعي سيدي امحمد بركاش الرباطي في مهمة انعقاد مؤتمر مدريد الشهير وذلك سنة 1297 هـ موافق 1880 م – فأبديا في ذلك المؤتمر من الدفاع عن حقوق الوطن والأمة ما لا مزيد عليه، وكان النائب السيد امحمد بركاش (1)
  يقدمه لكل الأعمال، وحصل له به شغف عظيم... ولما رجع للديار المغربية عينه الجناب العالي بالله لمرافقته في ركابه، ثم وجهه لقضاء أغراض السلطان الخصوصية بأوربا، ثم رجع فأقام بتطوان مدة سنوات حتى عام 1306 هـ موافق 1889 م حيث رشحه المخزن الشريف سفيرا للدولة المغربية لحضور معرض باريس، وفي رجوعه منها وجه له مولانا الحسن ملك المغرب رحمه الله، تعويضا لإتمام مسألة طرفاية مع دولة إسبانيا، وذلك عام 1308 هـ موافق 1891 م فعمل كل الممكن وأخلص لبلاده في عمله، وتوفق كل التوفيق حيث أتمها على وجه مرض ومقبول من الدولتين، وكان يحمل من لدن دولة إسبانيا وهي أكبر وسام (سابيل كاتوليكت) Asabel Kachulikt وبأكبر وسام دون حمالة (الميريتواميليتار) (Meritu Militar) وأوسمة أخرى، كما كان مقلدا بأوسمة فرنسية أجهل اسمها ورتبها... رجع السيد بريشة لتطوان ناجحا في مهمته وجس مع أهله أواخر عام 1308 هـ وحل عام 1309 هـ وفي آخره، عقد رحلته الثالثة أو حجته إلى مكة والمدينة المنورة، ورافقه في هذه الرحلة الروحانية الإسلامية وفد كبير من أعيان وأفاضل مدينة تطوان.
دين ودنيا، جهاد دبلوماسي لصالح البلاد، وحج ومبرة تقربا وزلفى لله المنعم الكريم.
رجع من حجه المبرور، واستراح نحو سنتين ثم رشحه جلالة السلطان المولى عبد العزيز المؤيد بالله أثر نصره وبعد وفاة والده المقدس مولاي الحسن الأول رحمه الله سفيرا مرة سادسة لدى دولة إسبانيا جارة المغرب لإدخال عدة إصلاحات وتعديلات في شروط العقد الممضي بمراكش بين جلالة سلطان المغرب والجنرال (مرتنيس كامبو) Martenes Kambo نيابة عن دولته إسبانيا فيما يتعلق بمسألة حرب مليلية.
 أخذ السفير بريشة هدايا كثيرة قدمها لملكة إسبانيا (الملكة ضونا) Raina Dona وهدايا أخرى لنجلها الأمير الصغير إذ ذاك (ألفنصو الثالث عشر) (Alfonso 13) الذي أصبح ملكا لإسبانيا بعد وفاة والدته، سافر السفير بريشة من طنجة إلى (قالص) على مدرعة إسبانية (الراينا مرسديس) وذلك يوم 29 رجب عام 1312 هـ موافق 26 يناير سنة 1895 م، Raina Marsides

لما وصل سفير المغرب السياسي والدبلوماسي الكبير شاع في كل الأوساط الإسبانية مقصد السفير المغربي في تعديل الشروط المنوه عنها، والطبقات الإسبانية على اختلاف اتجاهاتها ترى تعديل الشروط ضررا بمصالح إسبانيا ! وأفكار الشعب الإسباني لا ترضى بمطالبه ! لكن الدوائر الرسمية أجملت وأحسنت مقابلته بما يليق، وأنزلته بندق روسيا (هوتيل روسيا) Hotel Rusea وكان من أفخم الفنادق بإسبانيا، وأعلنت الملكة عن لقائه رسميا، وتهيأ الجو في أعلى المظاهر، وسيصعد السفير المغربي العظيم للقصر الملكي الذي حدد يوم لقائه في مظهر مشرف يليق بكرامة سفير لدولة مجاورة وصديقة.
 أجل عند خروج السفير من باب محل نزوله يوم المقابلة، وقعت من أحد المجانين (جنرال متقاعد خفيف العقلل) لطمة هوجاء على خد السفير ! رجع السفير بريشة لمحل نزوله وألقى القبض على المعتدي ويسمى (ميكل فويتس) Miguel Fuinis وفي الحين قدم المعتدي للعدالة فأصدرت حكمها عليه ببقائه طول حياته في المرستان)
 أما السفير بريشة بعد الاعتدال عليه دخل للنزل، وامتنع عن المشي لمقابلة الملكة، نظرا لكونه أهين إهانة عظمى !... لكن الوزراء وكبراء القوم ترددوا عليه بكثرة معتذرين ومتأسفين (وحانقين على المعتدين الأحمق) يستعطفون السفير ويرجونه إلا يتخلف عن الحضور لمقابلة جلالة الملكة، وحضر عنده طبيب سلطان المغرب مولاي الحسن رحمه الله (السنيور راييسلو) Senio Rapelo والترجمان الشهير (السنيور سابيدرا) Senor Savidra معتذرين مؤملين تسامح السفير والمشي معهم إلى القصر الملكي لمقابلة الملكة، وأكثروا من الوعود والمودة، وأن جلالة الملكة والحكومة الإسبانية جميعا يأسفون لهذا الحدث الجلل ! والاعتداء الشنيع ! وأنهم يعتذرون، وبعد جهود مضنية وتوسلات ووعود تنازل سعادة السفير، ومشى معهم إلى القصر الملكي، ولكنه أبى أن يدخل لمقابلة جلالة الملكة... لأن شرفه مهان، وشرف بلاده تعرض للهوان، فخرج غليه صادق وداده رئيس الوزراء (السنيور ساقاسطا) Senor Sakasta (والجنرال ضون كامبوا) Jeneral D. Marues Kambo وأقنعوه بما يرضي دولته ويحفظ شرفه، فساعدهم عند ذلك وتقدم لغرفة استقبال جلالة الملكة المحترمة، ولما قابلها أحسنت الملكة استقباله وشرفت مكانه فوق العادة جبرا لخاطره.
 ومن غريب ما يذكر في ملاقاته هذه كون جلالة الملكة نزلت عن كرسيها خلافا للمعتاد، وصافحته وهي قائلة (يا سعادة السفير أتأسف من صميم فؤادي على التعدي الذي وقع عليك، وأنني أشعر بألم تلك النظمة داخل قلبي).
 بعد المقابلة الكريمة والتحية والاحترام وتبادل المجاملة بين جلالة الملكة وسعادة السفير المغربي، خرج وردع إلى محل إقامته في تشريف وتكريم واحترام ومودة، وما كاد يجلس بمكان إقامته حتى تواردت عليه الوفود من كل المجامع وإدارات الجرائد وكل الوزراء ورجال الدولة مطيبين لخاطره، وأصبح السفير الذي كان يشعر بالقزازة إبان وصوله لإسبانيا لما شاع عند حضوره من كونه يسعى في تعديل الشروط المعقودة بين المغرب وإسبانيا في ظروف قاسية على المغرب أصبح يتفاءل خيرا ويشعر بالطمأنينة وبنجاحه في مسعاه، وأن الأمة الإسبانية والأحزاب والمجتمعات والأندية ومجلس الأمة ورجالات الدولة الإسبانية كلهم متأسفون متألمون مما وقع، وأن هذا الاعتداء من أحمق سيحقق له النجاح في مهمته؟
 بادر سعادة السفير فأبرق إلى جلالة سلطان المغرب بواسطة نائبه بطنجة سيدي الحاج محمد الطريس رحمه الله قائلا:
(أن ما يصلكم سيدي من التعدي علي شيء لا أهمية له، ولا يمس عاطفة الوداد الإسباني المغربي، ولا يرى جنابكم العالي إلا ما يسره) وفي هذا الجو تقرر بمجلس النواب الإسباني وشورى الوزراء أنه من شرف إسبانيا جبر خاطر السفير بريشة والاحتفال به كما يجب لمقامه.
وهكذا انقلبت لهجة الأمة كلها، فكان لهذه الحادثة المؤلمة أثر عظيم في تعديل العقد المراكشي الإسباني المضي عليه من الدولتين، ومن أهم تعديلاته أسقاط 1.400.000 ريال (دوروس) من 2.800.000 ريال التي كانت مقررة به، أي أسقط النصف من القدر المقرر، كما أصبح تعديل في كيفية الدفع حيث تأخر عن المدة المتفق عليها في العقد !؟
وحسب ما قرر مؤرخو الإسبان وصرحوا به في عدة كتب لهم وجرائد أن دولة المغرب نجحت في سفارة السيد بريشة نجاحا بم يتقدم له مثيل ولا نظير.
 رجع السيد السفير بريشة من مهمته في مدريد ورفع بيده نتائج أعماله وثمرة جهوده الموفقة لجلالة السلطان مولاي عبد العزيز رحمه الله، فاستحسنها واستعظمها وأجاز سفيره الدبلوماسي النصوح السيد بريشة ب 50.000 ريال تكريما وتقديرا له عما قام به من خدمة وطنه وأمته وملكه ودولته وسماه نائبا في جمعية السفراء بطنجة لسن قوانين إدخال الإصلاحات الضرورية للمملكة المغربية، وفي هذا الوظيف توفي رحمه الله كما سبقت الإشارة يوم الجمعة سادس عشر محرم الحرام 1315 هـ موافق يوليه 1897 م.
 هذه لمحة سريعة عن حياة هذا الرجل العظيم الذي يعد من خيرة رجالات المغرب، ومن دهاتهم وساساتهم العظام، ولا يفوتني وأنا أسجل هذه الكلمة المقتضية عن حياة هذا الرجل الوفي لدينه ووطنه وملكه ودولته وأعماله البرية ما خلده في وصيته بوفق ثلث متاعه، وأن يوقف ذلك الثلث في أملاك ثابتة، وعهد به على صهره السيد النبيل (2) بنونة على أن يقسم نصف المدخول على أحفاد الفقيد، والنصف الآخر تشترى منه في كل سنة ملبوسات توزع على ضعفاء تطوان بعد تقديم أقاربه المستحقين، غفر الله لنا وله ونفعه بعمله وإخلاصه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا.
ومن غريب الصدف: ما أتحفني به الأخ العزيز الأستاذ محمد داود مؤرخ تطوان، حيث أوقفني على رسالة مخزنية من معالي الوزير الأول في الدولة الحسنية الرجل الشهم بالحنكة والتجربة والغيرة والعقلية السيد أحمد بن موسى "أبا أحماد" للسيد السفير بريشة مؤرخة ب 5 رجب الفرد الحرام عام 1295 هـ.
ونص الحاجة منه: 
وقد يسر الله على يدك ما لم ييسره على يد غيرك، وذلك كله من حسن نيتك وصفاء سريرتك أو طوبتك، وبركة الولي الصالح سيدي عبد السلام بن ريسون، نفع الله به، وحين تقضي الغرض بباريز أقدم على الحضرة العالية بالله ولابد، والله تعالى يأخذ بيدك، ويصحبك السلامة والتيسير في المقام والمسير، وعلى المحبة والسلام، أحمد بن موسى.
ثم يعقب بقوله:
وأبحث ولابد عن أسماء وزراء دولة الفرنصيص وقيدها، وعمن فيه الفائدة منهم؟ إذا كلف بشيء يقضيه؟ ومن لا فائدة فيه ! وأصحب معك تقييد ذلك، انتهى منه بلفظه.
ولا مناص من التعليق على ما جاء في رسالة الوزير، وملاحظته القيمة، والتنويه بأعمال ومجهودات سيادة السفير الموفق، بالأخص ما يتعلق بصحبته للشيخ الجليل سلي البيت النبوي المجاهد النصوح سيدي عبد السلام بن ريسون دفين تطوان رحمه الله ورضي عنه.
فلقد كان هذا الرجل الصالح من خيرة رجالات الإسلام في ذلك العهد المشحون بالمصائب والنوائب: كان رحمه الله من الرجال البررة الأفذاذ في النصح والإرشاد، والدعوة للجهاد بمعناه الواسع، والعمل على جمع كلمة المسلمين، وشد أزر الدولة العلوية المكافحة من أجل خير المغرب وسعادته.
ونصائحه لأتباعه ومريديه كانت في مقدمة النصائح الغالبة للأمة، بالوقوف صفا واحدا في وجه أعداء الأمة والدين والوطن، وبذل الغير، والغال في هذا السبيل، وكان رحمه الله القدرة الحسنة في ذلك العهد، ومواقفه تشهد له بالرجولة والكرامة والاستقامة والكلمة النافذة المفعول، كانت كلمته رضي الله عنه مقبولة بل ومقدسة من لدن أتباعه وأنصاره بتطوان – وبجبل العلم – مسقط رأسه مركز الإشراف العلميين الأدارسة آل ريسون بل تتعداهم وتعمل عملها الفعال عند سائر رجالات الجهاد لنصرة الدين الإسلامي والوطن المغربي، ولا غرو أن يكون صاحب الترجمة حسنة من حسناته، ورجل عمل واستقامة ونصح من خبرة وأتباعه وأنصاره فرحمه الله رحمة واسعة، وأنزله الرب الكريم منزلة الصديقين، مع المنعم عليهم، وحسن أولئك رفيقا.
ـــــــــــــــ
1) هو أشهر أعيان الأسرة البركاشية الأندلسية التي هاجرت من جزيرة الأندلس واستوطنت الرباط في حدود الألف والنيف من الهجرة تقريبا، وكان عاملا على الدار البيضاء في زمن السلطان عبد الرحمان بن هشام، ثم تألق نجمه في عهد ابنه سيدي محمد عند ما وقعت حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا سنة 1276 هـ، واستشار السلطان أعيان المغرب في أمرها، واستحسن الآراء التي تضمنها تقريره، فكلفه السلطان بمباشرة القضية مع إسبانيا، وأحله بدار النيابة بطنجة محل السيد محمد الخطيب التطواني، ولما اجتمع المؤتمر الدولي الشهير بمدريد، سنة 1880 م حضره بركاش نائبا عن المغرب باعتباره وزيرا للخارجية، واستمر نائبا إلى أن ترخص عام 1303 هـ لأسباب صحبة فناب عنه الحاج محمد بن العربي الطريس، ثم استقل بدار النيابة بعد مماته رحمه الله.
من تعليق منشور في كتاب "العز والصولة" لابن زيدان رحمه الله – الجزء الأول صفحة: 387 – وفيما يلي تعريب الرسالة التي وجهها ملك إسبانيا الفونس الثاني عشر إلى سلطان المغرب مولاي الحسن الأول على يد وزير خارجية المغرب آنذاك السيد امحمد بركاش بعد انعقاد مؤتمر مدريد في سنة 1880.
الفونس الثاني عشر
يعود الله، الملك الدستوري لإسبانيا، إلى الأشرف الأحق بالثناء من بين الأعراب، سلطان المغرب، وفاس ومراكش، صديقنا الكبير الطيب.
تلقينا بكثير من السرور، المكتوب الذي تعلموننا فيه بالمأمورية التي انظموها بعهدة وزير خارجيتكم الطالب امحمد بركاش، ورغما عن كوننا كلفناه أن يعرب لكم لفظيا عما نتمنونه لكم من السعادة، وللشعب الذي ألقى غليكم بمقاديره من الرفاهية، فإننا نود أن نؤكد لكم كتابيا تلك الإحساسات التي نشعر بها تابعين في ذلك المثل الذي خطط إلينا بأسلافنا.
وعند انتهاء المأمورية التي عهدتم للسيد امحمد بركاش يلد لي كثيرا أن أحقق لكم أنه توصل بفضل عريكته اللبنة، وشمائله الممتازة التي شاركت في استعداده – والتي كنت أعرفها من قبل – إلى استجلاب أكبر التعطفات يحاشيني، وأنه مع الحاج عبد الكريم عبد الكريم بريشة الذي أعانه في أشغاله، قاما بمأموريتهما أحسن قيام، والقيا لدى حكومتي جميع المساعدة والتأييد الواجبين للوظيفة السامية المنوطة بهما.
أعطيت بقصر مدريد في رابع يوليوز سنة 1880.
2)هو الوجيه النبيل المرحوم السيد الحاج العربي بن المهدي بنونة والد الوطني الشهير السيد الحاج عبد السلام بنونة رحمه الله...
